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ّالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ّ ّ ّّ ِّ  
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  قسم الفـقه وأصـولـه                                                      :ّرقم التسجيل   

 

  
 

 

 

  في الفقه وأصوله) د.م.ل(ُّالدكتوراه ّرسالة مقدمة لنيل درجة 
:                         ُّإشراف الدكتور                   :                                                 ّإعداد الطالب       
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  شةـمناقـجنة الـأعضاء ل
ّالرتبة العلمية  ّالاسم واللقب   ِّالصفة  ّالجامعة الأصلية  ُّ
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  أ 

  

  

       
ّ، ومصرف الأزمان، ومشرع الأحكام، بنعمته تتم الـصالحات، وبفـضله ُ     الحمد الله مبدع الأكوان ّ ِّ ُِّ ُ

ُوكرمه تتنزل الرحمات، من علينا برسول كريم، وشرفنا بقرآن عربي مبـين، وهـدانا إلى صـراط مـستقيم،  ٍّ َّ ٍ َّ ّ ّ
ّوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمـدا عبـده ورسـوله، صـلوات ربي وسـلا ً ّ مه ّ

  . واقتفى أثره إلى يوم الدِّين،عليه، وعلى آله وأصحابه، وعلى من Ĕج Ĕجه
  

  : َّ     أما بعد
  

ّ المـــالكي المغـــرب الإســـلامي منتـــصف القـــرن الثـــاني الهجـــريالمـــذهب     فمنـــذ دخـــول  ّ ّ ّ
ُ، وفروعـــه )1(

ّوأغصانه تمتد حتى توطدت أركانه بتبني الأمـرا ّ ّ ُّ اء والقـضاء، ونـشطت َ لـه، مـن خـلال مؤسـستي الإفتـءُ
ًتبعاـ لــذلك حركــة التـأليف والتــصنيف، فألفــت كتـب في خدمــة أمهــات الفقـه المــالكي شــرحا وتعليقــا  ً ًّ ّ ٌ ُِّ ّ ّ
ّوتأصيلا، وكتب في الفتاوى والنوازل، وأخـرى في الخـلاف العـالي والـذب عـن مـذهب الإمـام مالـك،  َّ ّ ّ ٌ ً

ّومصنفات في أجزاء فقهية محددة كالزكاة والمناسك ّ ّ ٍ ٌ ِ، والأطعمة والـذبائح والبيـوع والفـرائض، وأحكـام ّ ّ
  .ّالأقضية والشهادات والوثائق

  

ّ     وإن مــن أهــم مــا ميــز كتــب الوثــائق في المــذهب المــالكي أĔــا صــناعة أندلــسية بــلا مــزاحم، وأن  ُ ّّ ٌ ّ ّ ِ َ ُ َّ ّ
ِّمؤلفات الموثقين المغاربة امتداد لجهود سلفهم الأندلسيين ٌ ِ ِّ َّ)2( .  

  

َ اللامعين في الكتابة في هذا النوع من التأليف العلامـة القاضـي أبـو عمـران ِّالجزائريينسماء      ومن أ ِ ُ ّّ ّّ
ّموسى بن عيسى المغيلي المـازوني المـالكي، حيـث ألـف كتـابين مهمـين في ذلـك، الأول يحمـل عنـوان  ُ ََّ ِ ّ ُ

ّالمهذب الرائق في تدريب الناشئ من القضاة وأهل الوثائق(( ّ ّقـلادة التـسجيلات ((موسوم بـ ّ والثاني ))ّ
ّ، وقـــــد حقـــــق الكتـــــاب الأول )3())ُّوالعقـــــود وتـــــصرف القاضـــــي والـــــشُّهود ُُ ّبجامعـــــة محمـــــد بـــــن ســـــعود ِّ

ٌ بالمملكة العربية السعودية، في حين لا يزال الكتاب الثاني لم تـمتد يد لخدمتهّالإسلامية َّ ّ ّ ّ ّ.  

                                                
 -مــاننجــم الـدين الهنتــاتي، منــشورات تــبر الز: المــذهب المــالكي بــالغرب الإســلامي إلى منتـصف القــرن الخــامس الهجــري: ينظـر )1(

  ).38(م، 2004تونس، 
محمــد العلمــي، مركــز البحــوث والدراســات في الفقــه المــالكي التــابع للرابطــة : الــدليل التــاريخي لمؤلفــات المــذهب المــالكي: ينظــر )2(

 ).304(م، 2012/هـ1433: 1 الرباط، ط-المحمدية للعلماء
 .شابه والاختلاف بينهماّ مبديا أوجه التراسة موازنة بين الكتابين،الث من قسم الدِّّسأعرض في الفصل الث )3(



  ب 

َ     ولـما رأيت سبق المشارقة إلى تحقيق الكت ْ َُ ُاب الأول قلت في نفـسي لـئن فاتنـا ّ  – نحـن المغاربـة –ّ
ّالمهـــذب الرائـــق((ُخدمـــة  ّ خدمـــة  الكتـــاب الثـــاني - بـــإذن االله - فلـــن يفوتنـــا ))ّ ّ  ّقــــلادة التـــسجيلات((ُ

  .))والعقود
  

ِ     وقــد جــاءت الفرصــة المناســبة لتحقيــق هــذا الــسفر المبــارك، مــن خــلال تقديـــمه كمــشروع رســالة  ِ ْ ِّ
ّقد تمت موافقة اĐلس العلميدكتوراه، و امعـة الأمـير عبـد القـادر للعلـوم بج ريعة والاقتـصادّة الـشّلكلي ّ
ِّ آملا من االله تعالى أن يوفقني لخدمته-ّوالله الحمد والمنة-ة بقسنطينة عليه ّالإسلامي ً.  

  

ّ مبتــدؤه مــن أول الكتــاب إلى بــاب بيــع الرقيــق– بــإذن االله–ّ     والجــزء المقــرر تحقيقــه   والحيــوان، مــا ّ
  .صحيفة) 170(لوحة، أي ما يساوي سبعين ومائة ) 85(ًيعادل خمسا وثمانين 

  

  

       
       

ّ     تظهر أهمية المخطوط من خلال النقط الآتية ّ:  
  

ًأولا      ّمــن حيــث الموضــوع، فهــو مخطــوط في أحــد العلــوم الفقهيــة وهــو علــم الوثــائق، وهــ: َّ و مــن ُ
ًأجل العلوم قدرا؛ إذ đا  ْ ّ تثبـت الحقـوق، وتحفـظ الـدماء والأعـراض والأمـوال- أي الوثـائق–ِّ ُ ، لـذا )1(ُ

ّكانت عناية الفقهاء به كبيرة، فوضعوا القواعد والطرق والمناهج والأحكام الضابطة لـه، وبـالنظر إلى  َ ُّ ّ َ ً ِ
ّقلــة مــا حقــق مــن مخطوطــات في هــذا العلــم، تــبرز أهميــة  ِّ ُ ِ تحقيــق هــذا المخطــوط الــذي حــوى عــشرات ّ

ّالمسائل الفقهية في هذا الباب، مع بيان أقوال الفقهاء فيها، وبما جـرى بـه العمـل عنـدهم، كمـا قـدم  ّ ِ
ٍمعالم هذه الصناعة بما ضمنه مصنـفه من نـماذج عديدة في كتابة الوثائق في قضايا مختلفة َ ُ ِّ َّ ّ.  

  

ّمــن حيــث المــسائل الفقهيــة: ًثانيــا      ِ المــضمنة فيــه، فهــو يتنــاول كثــيرا مــن مــسائل المعــاملات، مــن ُ ً ّ
ّبيوع، ورهن، وميراث وغيرها، وهي أحكام فقهيـة في قوالـب محكمـة، دراسـتها تثــري الــمادة الفقهيـة  َّ ّ ٍ ُ َ
ُوتـــبرز مهـــارة الفقهـــاء والقـــضاة، وتمكـــنهم مـــن علمـــي الفقـــه والخـــلاف، فإغفـــال هـــذه الكنـــوز وعـــدم  َ ِ ُّ ِ َ

َس إهدار لعلم الأسلاف، وتضييع لثروة أفنوا أعمارهم في خدمتهاّإخراجها للنا ٌ.  

                                                
عبــد : أحمــد بــن يحــيى الونشريــسي، تحقيــق: المــنهج الفــائق والمنهــل الرائــق والمعــنى اللائــق بــآداب الموثــق وأحكــام الوثــائق: ينظــر )1(

ـــــــــرحمن الأطـــــــــرم، دار البحـــــــــوث للدراســـــــــات الإســـــــــلامية وإحيـــــــــاء الـــــــــتراث : 1 دبي، ط- الإمـــــــــارات العربيـــــــــة المتحـــــــــدة-ال
  ).2/31/32(م، 2005/هـ1426



  ت 

ّمــن حيــث المــنهج الــذي اعتمــده المــصنف، فهــو يجمــع بــين التأصــيل الفقهــي والتـــدريب : ًثالثــا      ّّ ِّ ُ
ّالعملـــي علـــى كتابـــة الوثـــائق، ولا ينـــسى أن يحليهـــا بالــــملح والنكـــت الفقهيـــة، حيـــث يظفـــر القـــارئ  ّ َُ ِّ ّ

ُِّبفوائد يعز   .- أقصد علم الوثائق-ُ وجودها في غير هذا العلم َ
  

ُّمن حيث المصادر التي اعتمـد عليهـا المؤلـف، فهـي تمتـاز بالأصـالة مـن جهـة والتنـوع مـن : ًرابعا      ّ ِّ ُ
ّالموطــأ، والمدونــة، والعتبيــة، والموازيــة، وجــامع الأمهــات لابــن الحاجــب : جهــة أخــرى، فمــن مــصادره ّ ّ ّ ّ ّ

ّان والـتحصيل والمقدمات الممهـدات كلاهمـا لابـن رشـد الجـد ، والبي)هـ646: ت( ، ) هــ520: ت(ّ
ّكما اعتمد على المصنفات المؤلفـة في أحكـام العقـود والوثـائق، نـذكر منهـا منتخـب الأحكـام لابـن : ّ

، ) هــ570: ت(، ووثائــق المتيــطي ) هـ399: ت(ّ، ووثائق ابن الهندي ) هـ399: ت(أبي زمنيـن 
: ت(ِ، إضـــــافة إلى عـــــدد مـــــن كتـــــب النـــــوازل، كنـــــوازل ســـــحنون ) هــــــ685: ت(ـري ووثائــــــق الجزيـــــ

ّ، ومذاهب الحكام في نـوازل الأحكـام للقاضـي عيـاض ) هـ486: ت(، ونوازل ابـن سهـل )هـ240
  .ّوولده محمد)  هـ544: ت(

  

ُمن حيث المصنف: ًخامسا      ، فجـاء   بين الفقه وممارسة القضاء– رحمه االله – نفسه، فقد جمع ِّ
ـــميدانية جعلتــه ينبــه علــى كثــير مــن  ِّمــصنَّفه غنيــا بالأمثلــة العمليــة الواقعيــة، وهــذه الخــبرة والممارســة ال ّ ّ ّ ًّ

ّالجزئيات الفقهية، ذات الأهمية البالغة في سلامة الاجتهاد القضائي وحفظ حقوق الناس ّ ّ ّ ِّ.  
  

       

  : اختيار هذا الموضوع ما يأتي     من الأسباب التي دعتني إلى
   

ًأولا      َفقهـــي داخـــل  خـــلافمـــن  الكتـــاب هنَّتـــضمِإعجـــابي بمـــا : َّ في كثـــير مـــن المـــسائل،  ِالمـــذهبّ
َحيـث يعـزو المــصنف الأقـوال إلى أصـحاđا ُ ُويبــين مـا عليـه عمــل القـضاة ببلـده ،ِّ ُ ّالثـروة الفقهيــة  ههــذ ،ّ ّ
ِالتي احتواها الكتاب تسهم في توسيع دا   .َّئرة الاجتهاد القضائي والتخريج الفقهيُ

  

ّإعجابي لتنبيهات المصنف الفقهية، إذ ينبه على كثـير مـن المـسائل الــجزئية الـتي قـد يغفـل : ًثانيا      ِّّ ِّ
ّعنها القاضي أو الموثق، والـتي في إغفالهـا إيقـاع للأحكـام في غـير محلهـا، وتـضييع لحقـوق النـاس، ولا  ّ ٌ ِّ

ِّلجزئيات إلا الفقيه الضليع بأحكام القضاء، الخبير بـصناعة التوثيـق، المتنبـه لألاعيـب ّيتنبه لمثل تلك ا ّّ ّ ُ ّ
  .ّالناس وحيلهم

  



  ث 

ِحبي للتـاريخ الجزائـري والتعـرف علـى رجالـه وعلمائـه، وعـادات وتقاليـد أبنائـه مـن مختلـف : ًثالثا      ِ ّ ّ ّ ِّ ُ
ًمنـــاطق الـــوطن، وقـــد ألفيـــت الكتـــاب تـــضمن شـــيئا مـــن ذلـــك،  ّ َ ُ ـــاة ِ َفـــذكر المـــصنف جوانـــب مـــن الحي ِّ

ـــائق،  َالاجتماعيـــة والاقتـــصادية لحاضـــرة مازونـــة ومـــا حولهـــا مـــن خـــلال عـــرض المـــسائل أو تقييـــد الوث ّ ّ
ّوتلك الجوانب ذات أهمية بالغة للباحثين من القضاة والموثقين وعلماء التاريخ والاجتماع ّ ّ ُ ُ .  

  

ّتقــديري لمكانــة المــصنف العلميــة، : ًرابعــا      ّومكانــة أســرته ودورهــا العلمــي في الغــرب الإســلامي، ِّ ّ
َفقــد كــان أبــوه فقيهــا قاضــيا وكــذلك ابنــه اشــتهر بالفقــه وولي القــضاء، وهــو معــروف بكتابــه  َ َِ ً ّالــدرر ((ً

ّ كــان قــد جمعهــا ولكــن )1(َّ وقــد ضــمن كتابــه هــذا مــسائل مــن فقــه والــده ))المكنونــة في نــوازل مازونــة
  .)2(ا ّالمنية عاجلته قبل ترتيبه

  
  

       

  :     الأهداف التي أبتغي تحقيقها من خلال هذا البحث هي
  

ًأولا      ـــاة المـــصنف الاجتماعيـــة والعلميـــة، والوقـــوف : َّ ُالتعريـــف بحي ّ ِّ ُ  جهـــوده في خدمـــة علـــوم علـــىّ
  .ّالشريعة

  

ِالإسهام في إحيـاء الـتراث المـالكي بـصفة عامـة، والـتراث: ًثانيا      ّ ّّ ّ المـالكي الجزائـري بـصفة خاصـة، ُّ ّ ّ
ّالذي ما زال أكثره حبيس الزوايا والخزائن الخاصة، وهو معرض للتلـف والـضياع بـسبب عـدم العنايـة  ّ ّ ّ ِّ َ ُ

ّالكافية به من قبل الجهات الرسمية والخاصة ّ ّ ِ َِ.  
  

ّالاســتفادة الشخــصية مــن هــذه المــاد: ًثالثــا      ّ ّة العلميــة المــشتملة علــى كثــير مــنّ ّ المــسائل الفقهيــة، ِ ِ
ّالتي لم تـتح لي دراستها في مرحلتي الليسانس والماستر َ ُ َْ ُ.  

  

                                                
ِّ، والكتــاب لا يــزال مخطوطــا، وســنذكره في قــسم الدِّراســة عنــد الحــديث عــن آثــار المــصنف ))نــوازل المــازوني((وهــي المــسماة بـــ  )1( ً

  .ّالعلمية
إلى  الالتجـاء مـن لي ّاتفـق مـا قـضائه، ّمـدة في االله رحمـه الوالـد لمـولاي ّاتفـق كـان وقـد((: يقـول يحـيى المـازوني في مقدمـة كتابـه )2(

 أبـواب علـى ترتيبهـا علـى االله عـزم رحمـه وكـان وافـرة، جملـة أجـوبتهم مـن له اجتمع حتى له، اُلمعاصرين للأئمة الأسئلة كتب
ُّالـدرر المكنونـة في : ينظـر. ))...االله رحمـه الوالـد مولاي جمع وما جمعت، كنت ما ّ فضمنت.ذلك قبل المنية فاخترمته الفقه،

بركات إسماعيل، رسالة ماجـستير في التـاريخ الإسـلامي الوسـيط بقـسم : يى بن موسى المغيلي المازوني، تحقيقيح: نوازل مازونة
  ).1/224(م، 2010-2009 قسنطينة، -التاريخ بجامعة منتوري



  ج 

َالاســتفادة الشخــصية مــن خــلال ممارســة عمليــة التحقيــق، مــا يتــيح التعــرف علــى ذخــائر : ًرابعــا      ّ ُّ ّ ّ ّ
ِّالتراث المالكي   .َ وكبرى مصادره، والوقوف على جهود فقهائه في خدمة المذهبُّ

  

 في إخراج هذا الكتاب من عـالم المخطـوط إلى عـالم المطبـوع، -ّ بجهد المقل-المشاركة : اًخامس     
ُلما يكتسبه من قيمة علمية سبقت الإشارة إليها ّ.  

  

ّوصــل الأجيــال بعلــم الآبــاء والأجــداد، وبيــان مــدى الخدمــة الــتي قــدموها لأمــتهم مــن : ًسادســا      ّ ُ
ِخــلال التــصانيف المفيــدة، ومــدى معايــشته َبرزوا عالميـــة ُم لأحـــوال مجــتمعهم، وكيــف اســتطاعوا أن يــّ ّ

َّالــــشريعة الإســــلامية وصــــلاحيت ّ ِ ّها لكــــل زمــــان ومكــــان مــــن خــــلال الاجتهــــاد في حــــل قــــضايا النــــاس ّ ّ ِّ ٍ
  .ومشكلاēم

  

       
  

  :ُّ     وقد اعترضتني جملة من الصعوبات، أبرزها أمران
  

ُفقهيــــة الــــتي يــــذكرها المــــصنف، ونقلــــه لعــــدد كبــــير مــــن أقــــوال الفقهــــاء ُكثــــرة المــــسائل ال: ّالأول      ِّ ّ
ًوالقضاة والموثقين، مما يتطلـب جهـدا كبـيرا في توثيقهـا وعزوهـا إلى مـصادرها، لاسـيما وأن عـددا مـن  ً ً ّّ ّ ِّ
ــــه في  ُالمــــصادر الــــتي اعتمــــد عليهــــا المــــصنف بــــين مخطــــوط لم يحقــــق، أو مطبــــوع عــــسر الحــــصول علي َ ُ ِّ

  .ّائر ومكتباēا العامةجامعات الجز
  

اني      ّصــعوبة المـــاد: ـّـوالث ُة العلميــة للكتــاب، حيـــث لم يــُ ْسبق لي دراســة معظمهـــا مــن قبــل، وكـــذا ّ ُ
ُغموض عباراēا خاصة عبارات ابن الحاجب في جامع الأمهات، وشرح خليـل عليـه في توضـيحه لم  ّ ّ ُ

ِّيكن كافيا في حل بعض تلك الإشكالات ً.  
  

       
  
 

ّ     بعد البحث والتحري لم أقف على من حقق هـذا المخطـوط مـن قبـل، سـواء في رسـالة أكاديميـ ٌ ْ َّ  ةِّ
ّأو غيرهــا، إلا أني وقفــت علــى مــصنَّ ّف آخــر للمؤلــف تم تحقيقــه يحمــل عنــوانّ في ائــق ّب الرّالمهــذ((: ِّ

َ حققه كل من الباحث))ّتدريب الناشئ من القضاة وأهل الوثائق ّ   : ينّ
  



  ح 

ّ أحمــد بـــن جمعـــان العمـــري حقـــق المخطـــوط في رســـالة دكتـــوراه، مـــن أول الكتـــاب إلى Ĕايـــة -1      ّ
ّة الـــسعودية، المعهـــد العــــالي ّة بالمملكـــة العربيــــّد بـــن ســــعود الإســـلاميّكتـــاب الأحبـــاس، بجامعــــة محمـــ ّ ّ

  .)1(هـ1432-1431للقضاء، قسم الفقه المقارن، لسنة 
 

ّ بــن محمــد عايــضي، حقــق المخطــوط في رســالة دكتــوراه مــن أول كتــاب  عبــد االله بــن عيــسى-2      ّّ
ّالبيـوع إلى Ĕايـة الكتـاب، مـن جامعــة محمـد بـن سـعود الإســلامية بالمملكـة العربيـ ّ ّة الـسعودية، المعهــد ّ ّ

  .)2(هـ1435-هـ1434ّالعالي للقضاء، قسم الفقه المقارن، لسنة 
  

سبق لي َوف علـــى عــدد مــن المـــصادر والمراجــع الــتي لم يـــِّ    وقــد أمكنتــني هاتــان الرســـالتان مــن الوقــ
ِّمعرفتها من قبل، واط ْ ِّلاعي على جوانب مـن حيـاة المـصنف لم أقـف عليهـا إلا فيهمـا، كمـا أمكنتـني ُ

  .ّمن توثيق عدد من النصوص
  
 

       

ّ     تتألف الرسالة من مقدمة، وقسمين ِّ ّ، وفيمـا يلـي عـرض للخطـة ّر للتحقيققسم للدِّراسة، وآخ: ّ
  :ّالإجمالية
  ّمقدمة

 

ّالفصل الأول ّوجهود المالكية في النهوض به ّ علم التوثيقمفهوم :ْ ّ    
ّمفهوم علم التوثيق ومشروعيته :ّالمبحث الأول             ومقاصدهّ وأهميته وتاريخهّ

ّتعريف علم التوثي: ّالمطلب الأول                   ِّ ذات الصلة بهُق والألفاظُ
ّمشروعية التوثيق: ّالمطلب الثاني               ّ    
ّ علم التوثيق وأهميته ومقاصدهُتاريخ: ّالمطلب الثالث               ّ    

ّجهود المالكية في التوثيق: نيّالمبحث الثا        ّ    
ّمراحل التأليف في علم التوثيق : ّالمطلب الأول                   ّعند المالكيةّ
ّطرائق المالكية في التأليف في علم التوثيق: ّالمطلب الثاني               ّ ّ ُ    

                                                
ِّوقد حصلت على نسخة من الرسالة، أرسلها لي المحق )1( ًق مشكورا عبر البريد الإلكتروني، فجزاه االله خيراِّ ً. 
ِّراسلت المحقق في الحصول على  )2( ُّ منه أي رد، وقد أفادني đا بعـد الـدكتور بـدر الـدين زواقـة، ِّنسخة من رسالته، ولكني لم أتلقُ ُ ٍّ

 ً. باتنة، فجزاه االله خيرا-ّالأستاذ بكلية الحاج لخضر



  خ 

ّمناهج المالكية في الت: ّالمطلب الثالث               ّ     ّعلم التوثيقفي أليف ُ
ّالفصل الثاني ُعصر الْمصنف وحياته :ْ ِّ ُ ُ    

ِّعصر الْمصنف: ّالمبحث الأول        ُ ُ    
ِّالحياة السياسية في عصر المصنف: ّالمطلب الأول               ُ ْ ّ ِّ    

ِّالحياة الاقتصادية والاجتماعية في عصر المصنف: ّالمطلب الثاني               ُ ْ ّ ّ ُ    
ينية والثقافية في عصر المصنف: ّالمطلب الثالث               ِّالحياة الدِّ ُ ْ ّ ّّ ُ    

ِّحياة المصن: ّالمبحث الثاني            فُ
ّحياة المصنف الاجتماعية: ّالمطلب الأول               ِّ ُ    
ّحياة المصنف العلمية: ّالمطلب الثاني               ِّ ُ    
ِّملامح شخصية المصنف: ّالمطلب الثالث               ّ ُ    

ّالفصل الثالث ُالتعريف بالكتاب ودراسته :ْ ُ ّ    
    ّالتعريف بالكتاب: ّالمبحث الأول       

ِِّّموضوعات الكتاب ونسبة الكتاب إلى مؤلف: ّالمطلب الأول               َ َِ ُِ     هُ
    ))ّالمهذب((دواعي تأليفه والموازنة بينه وبين كتابه : ّالمطلب الثاني              

ّمنهج المصنف ومصادره وصناعته التوثيقية: ّالمبحث الثاني        ّ ُ ُِّ    
ِّهج المصنفمن: ّالمطلب الأول               ُ    
ِّمصادر المصنف: ّالمطلب الثاني               ُ    
ِّصناعة التوثيق عند المصن: ّالمطلب الثالث                   فّ

ٌمنهج التحقيق والتعريف بنسخ المخطوط وعرض: ّالمبحث الثالث        ّ ُّ ٍ لصورُ َ ُ      منهِ
ّمنهج التحقيق: ّالمطلب الأول               ُ    

ٌالتعريف بنسخ المخطوط وعرض: ّالمطلب الثاني               ُ ٍ لصورّ َ ُ      منهِ
 

يباجة         الدِّ
 ّ     الافتتاحية 

  ّ     مقدمة
 ّتقييد الدعوى والمقال:      باب الأقضية



  د 

      باب المخاطبات
ّ     باب الشهادة على الخط ّ 
       باب الحكم على الغائب

  ّ     باب الرهن
  ّ   باب التصيير   

       باب الاعتراف
ِ     باب بيع الدين، وإثبات وفاة وعدة ورثة وملك ّ ْ َّ ِ  

ٍ     باب اعتراف بنسب ٍ ُ  
       باب الوكالات

  ُّ     باب الصلح
       باب المفاصلات

       باب المعاوضة
  ّ     باب الوصايا والتقديم وأحكامهما

       باب القسمة
  ق والحيوانّ     باب بيع الرقي

  الخاتمة ونتائج البحث وتوصياته     
  ِّ     فهارس الرسالة
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  قسم الدراسة
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ُالتوثيق مصدر وثق الشيء إذا أحكمه      ََ َ ُّ َّ ّ .  
  . ُالإحكام في الأمر:      والوثيقة

ِ     وأوثقه في الوثاق أي َ ُشده: ُ َّ َ.   
ُ     والميثاق، والـموثق ْ َ ُالعهد: ُ ْ .  

َ     ووثق به ِ ُائـتمنه: َ ََ َْ .  
َ     واستـوثق من َْ ْ   .)1(أخذ الوثيقة: هَ

ُ     فالتوثيق يدور معناه على الإحكام ّ.   
ُّالـواو والثـاء والقـاف كلمـة تـدل علـى عقـد وإحكـام((: )هــ395: ت (قال ابن فارس      ٌ ُووثـقـت . ّ ْ َّ َ

  .)2())ُأحكمته: ّالشيء
َأن الموثق يحكم العقـد بـين المتعاقـدين في وثيقـة، ويربطهمـا بـه حـسبم:      ووجه ذلك ُ ِّ ا يقتـضيه مـن ّ

ّلانحـــلال بغـــير إذن صـــاحبه، والتهـــرب ممـــا التـــزم بـــهٍأحكـــام وشـــروط، فـــلا يـــستطيع أحـــدهما ا َ ّ ّ ّفكأنـــه . َ
ُأوثقهما به كما يوثق البعير بربا ُ َ ُطه فلا يستطيع حله إلا صاحبهُ ّ َّ)3(.  

  

      
 
 

ّ     عرف علم التوثيق بعدة  َ ِِّ ّ ُ   :تعريفات، نختار منها ثلاثة، وهيُ
  

      
 

ّ     عرفـــه طـــاش كـــبرى زاده بأنـــه ِّعلـــم يبحـــث فيـــه عـــن كيفيـــة ســـوق الأحكـــام الـــشرعية المتعلقـــة ((: ّ ّ ّّ ِ ْ َ ُ
َّبالمعاملات في الرقاع والدفاتر، ليحتج đا عند الحاجة إليها ُ َّ ِّ(()4(.  

  

                                                
 مرتــضى: القــاموس واهرجــ مــن العــروس  تــاج؛)10/371( ،1ط بــيروت، –ابــن منظــور، دار صــادر : لــسان العــرب:  ينظــر)1(

 بـــن دّمحمـــ ينالـــدِّ مجـــد: ؛ القـــاموس المحـــيط)26/450(الهدايـــة،  قـــين، دارّالمحق مـــن مجموعـــة:  تحقيـــق،الفـــيض  أبـــوَّالزبيـــدي،
ّد نعـيم العرقـسوسي، مؤسـّمحمـ: سـالة بإشـرافّسة الرّاث في مؤسـّمكتـب تحقيـق الـتر: الفيروزآبـادي، تحقيـق يعقـوب ســالة ّسة الرُ

  ).927(م، 2005/هـ1426: 8 بيروت، لبنان، ط-وزيعّشر والتّباعة والنّللط
  ).6/85(م، 1979/هـ1399لام هارون، دار الفكر، ّعبد الس:  تحقيق،الحسين  أبوأحمد بن فارس،: ّمقاييس اللغة)  2(
ن مــرزوق بركــي فــايز بــ:  تحقيــق أبــو القاســم،علــي بــن يحــيى بــن القاســم الجزيــري،: المقــصد المحمــود في تلخــيص العقــود:  ينظــر)3(

  ).1/30(هـ، 1422-1421 السعودية، -لمي، رسالة دكتوراه من جامعة أم القرىّالس
: 1 بـــيروت، لبنــــان، ط-ةّطـــاش كــــبرى زاده، دار الكتـــب العلميــــ: يادة في موضــــوعات العلـــومّعادة ومــــصباح الـــسّ مفتـــاح الـــس)4(

  ).2/557(، م1985/هـ1405
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ٌعلــم باحــث عــن((: ّفــه حــاجي خليفــة بأنــهّ     وعر ّكيفيــة ثبــت الأحكــام الثابتــة، عنــد القاضــي في : ٌ ّ
ُ والسجلات، على وجه يصح الاحتجاج به، عند انقضاء شهود الحالالكتب ُّ ّ(()1(.  

َإلا أنــــه قــــد يفــــرق بينهــــا، بــــأن تعريــــف حــــاجي خليفــــة نــــص علــــى كــــون : ّ     والتعريفــــان متقاربــــان َّ َّّ ُ َّ ُ ّ
ّلـــتي تكتـــب، هـــي الأحكـــام الـــتي تثبـــت عنـــد القاضـــي، وعمـــم طـــاش كـــبرى زاده، فجعلـــه الأحكـــام ا ُ

ّمتنـاولا للأحكـام الـتي تكتـب عنـد القاضـي، وعنـد غـيره، لكنهـا في الحقيقـة تـؤول إلى أن تكـون عنـد  ُ ً
ُلأن مآلها الإثبات والثُّبوتالقاضي؛  َ َّ)2(.  

  

  

      
 

ــــد اللطيــــف أ ّ     وعرفــــه عب ــــشيخ فقــــالّ ــــين ((: ّحمــــد ال ــــواع المعــــاملات والتــــصرفات ب ّعلــــم يــــضبط أن ّ َ
ـــار المترتبـــة عليهـــا، ويكـــسبها قـــوة الإثبـــات عنـــد  ِشخـــصين أو أكثـــر، علـــى وجـــه يـــضمن تحقيـــق الآث ٍَّ ُ ِّ ِ َ

  . )3())القاضي
ّ     ولعله أفضل تعريف وضع لعلم التوثيق، وذلك لاعتبارين ُ ٍ ُ ّ:  

ـــة التّأنـــه نفـــذ لجـــوهر عم: ّالأول      ّوثيـــق وهـــو ضـــبط المعـــاملات والتـــصرفات، بحيـــث لا يعتريهـــا ّلي ّ
َ الـتي لا تـؤدي المعـنى المقـصود مـن عمليـة ))الثبت((غموض أو زيادة أو نقصان، بخلاف دلالة لفظة 

ُالتوثيق، فقد تثبت المعاملة ولكن قد ينقصها الضبط المطلوب الذي به تحفظ الحقوق ّ ّ.  
ّكما أنه حدد: ّالثاني      ّ طـرفي العلاقـة الـتي قـد تكـون بـين شخـصين أو أكثـر، ولـو حـدد صـاحبه ّ

ًطبيعــة هــذين الشخــصين أو أكثــر لكــان أفـــضل، فقــد يكــون أطــراف العلاقــة أشخاصــا عـــاديين أو  ُ ّ َ
ًمعنويين، أو أحدهما شخصا عاديا والآخر شخصا اعتباريا ً ً ًّ ّ ّ.  

         
  

ّ     ومنه يمكن أن يكون التع ّعلـم يـضبط أنـواع المعـاملات والتـصرفات ((: ِّريف المختار đـذه الـصيغةُ ّ
ِّبــين شخـــصين أو أشـــخاص عاديــــين أو اعتباريـــين، علـــى وجــــه يـــضمن تحقيــق الآثـــار المترتبـــة عليهـــا،  َ

َّويكسبها قـوة الإثبات عند القاضي ُ((.  
  
  
  

                                                
  ).2/1046(م، 1941بغداد،  - ّالمثنى خليفة، مكتبة حاجي: والفنون الكتب أسامي عن نونّالظ  كشف)1(
 د بــن عبــد االله العــامر،ّمحمــ: ةّعوديّة الــسّروط في الفقــه الإســلامي وتطبيقاتــه في كتابــات عــدل المملكــة العربيــّعلــم الــش: ينظــر) 2(

 ).14(م، 1991/هـ1411ة، ّعوديّة السّالمملكة العربي القرى بّرسالة ماجستير من جامعة أم
ّعبد اللطيف أحمد الشيخ، اĐمع: وثيق لدى فقهاء المذهب المالكيّالت: ينظر) 3(  المتحـدة، ةّالإمـارات العربيـ أبو ظـبي، -قافيّالث ّ

 ).26(م، 2004: 1ط
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ّالــشُّروط والــسجلات، أو علــم علــم الــشُّروط، أو علــم : لفــاظ ذات صــلة، منهــاّ     لعلــم التوثيــق أ ِّ
ّالمحاضر والسجلات، أو العقود ِّ)1(.  

1 
ّ     الشُّروط جمع مفردها شرط، والشرط العلامة، ومنـه أشـراط الـساعة، أي ّ ْ ِّعلاماēـا، وسمـي علـم : ٌ

ُّالة على التوثقّالشُّروط đذا الاسم لأنه علامات د ّ ٌّ)2(.  
2 

ُالمحاضــر      َ ّمحــضر، وهــو مــأخوذ مــن حــضور الخــصمين بــين يــدي القاضــي، وعلــم ٌجمــع مفردهــا  ْ َ ٌ
َالمحاضر ّة عند القضاة قـبل السجلات هي فصول المقالات المنعقدْ ِّ َ َْ ُ)3(.  

3 
ٌّ     الــسجلات جمــع مفردهــا ســجل، و ِ ِ ٌ ّ ُالــسجل كتــاب القاضــي، ويقــالِّ ّ ُ ُّ ِ ًأَســجلت للرجــل إســجالا : ِّ ِ ُ َّ ُ ْ َ ْ

ِكتبت له كتابا، وسجل القاضي قضى وحكم وأثبت حكمه في السجل ِّ ُ َّ ْ ُ ََ ُ َْ َ َ َ َ ً ََ)4(.  
َ     من تعريف المحاضر والسجلات يظهر الفرق بينهما، فالمحاضر هي الكتـب الـتي تتـضمن الوقـائع  ّ ِّ

ُالجـــواب عنهـــا، أمـــا الـــسجلات فهـــي الكتـــب الـــتي تتـــضمن مـــا يـــصدره َوكـــلام الخـــصوم وحججهـــم و ّ ُ ِّ ّ
  .)5(القاضي من أحكام بخصوص تلك الوقائع

4 
ُ     العقود ْ جمع مفردها عقد، والعقود هي الوثائق المكتوب فيها ما انـبرم بـين المتعاقـدين مـن بيـع أو ُ َ ُ ُ ٌ ْ َ ٌ

  .)6(نكاح أو غيرهما

                                                
 الخالـدي، دار االله عبـد: اني، تحقيـقّالكتـ ّالحـي عبـد: الإداريـة اتيـبّ؛ التر)2/1046(حاجي خليفـة، : نونّكشف الظ:  ينظر)1(

 ).1/29(ق كتاب المقصد المحمود في تلخيص العقود للجزيري، ِّمة محقّ، مقد)1/153(، 2بيروت، ط - قمالأر
بـيروت،  - سـالةّالر سةّالمـصري، مؤسـ دّومحمـ درويـش عـدنان: البقـاء، تحقيـق الكفـوي، أبـو موسى بن أيوب: ـياتِّالكل:  ينظر)2(

 ).529(م، 1998/هـ1419
يحــيى : عيــسى بــن ســهل، أبــو الأصــبغ، تحقيــق: امّبنــوازل الأحكــام وقطــر مــن ســير الحكــلإعــلام ديــوان الأحكــام الكــبرى أو ا )3(

 ).34(، 24823/2002:  القاهرة، رقم الإيداع–مراد، دار الحديث
 ).1/267(بيروت،  -ةّالعلمي اس، المكتبةّالعب الفيومي، أبو دّمحم بن أحمد: الكبير رحّالش غريب في المنير المصباح:  ينظر)4(
 ).188-187(د العامر، ّمحم: روط في الفقه الإسلاميّعلم الش:  ينظر)5(
 بــيروت، –ةّد عبــد القــادر شــاهين، دار الكتــب العلميــّمحمــ: سولي، ضــبط وتــصحيحّعلــي التــ: ّالبهجــة في شــرح التحفــة:  ينظـر)6(

 عبــد ارة الفاســي، أبــوميــ أحمــد بــن دّمحمــ: امّ؛ الإتقــان والإحكــام في شــرح تحفــة الحكــ)1/24(م، 1998/هـــ1418: 1ط
 ).1/7(االله، دار المعرفة، 
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ّصك، والصكٌُّجمع مفردها  ُّالصكوك        . )1(ّوالتقارير المعاملات فيه تكتب الذي الكتاب هو ّ
ِعــن بعــض جوانــب الارتبــاط بــين هــذه ) هـــ543: ت(     وقــد أبــان القاضــي أبــو بكــر بــن العــربي 

ِّولمـا كانـت العقـود يعـرف đـا مـا جـرى سميـت شـروطا، وسم((: ّالألفاظ الـسابقة بقولـه ُِّ ًُ ُ ّ َيـت وثـائق مـن َ
َالوثيقة، وهي ربط الشيء لئلا ينفلت ويذهب، وسميت عقودا؛ لأĔا ربطت كتبه كما ربطت قولـه َ ّ ًِّ ُ َّ(( 

)2( .  
  
  
  

* * * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                
 ).1/345(ومي، ّالفي: المصباح المنير:  ينظر)1(
؛ والعبــارة ذاēــا )5/220( بــيروت، -ةّأبــو بكــر بــن العــربي، دار الكتــب العلميــ: مــذيّعارضــة الأحــوذي بــشرح صــحيح التر )2(

 ).1/72(، الونشريسي: المنهج الفائق: ذكرها الونشريسي في الفائق، ينظر



 7 

     
 

  .ُّوالسنة والمعقول الكتاب من ّمشروعيته ّالتوثيق علم ُّ     يستمد
  

      
 M        :  قولـــه تعـــالى-1     

 ...L )1( ]282: سورة البقرة، الآية[.   
  :ّ     وجه الدلالة

ْ أمر المؤمنين بكتابة الدين، -ّ عز وجل- االله ّ     أن َِّوالأمر بكتابته فرع مشروعيتهَّ ُ)2( .  
ّفالأمر بالمكاتبة دليل المشروعية((): هـ684: ت(     قال القرافي  ُ(()3(.  

ّأمــا حكــم التوثيــق      ٌوذلــك مرغــب فيــه ومنــدوب إليــه(( ):هـــ520: ت(فقــال ابــن رشــد  ّ ٌ  ولــيس ،ّ
  .)4())ّإنه واجب:  العلم من قالٍبواجب، ومن أهل

                                                
  :أحكام، منها8ّذكر أبو القاسم الغرناطي أن هذه الآية اشتملت على جملة من ال )1(

ْ جواز بيع الدين والبيع نسيئة-1    َّ.  
  .وجوب كتب الوثائقو -2   
  . وأن كتبها فرض كفاية كالجهاد وصلاة الجنازة-3   
ّأجرة كاتب الوثيقة على رب الدين والغريم بالسويةو -4    ْ َّ.  
  .ّأن الشهادة على الخط لا تجوزو -5   
  .جواز شهادة الأعمىو -6   
ّأن الناس محمولون على العدالة حتى تثبت الجرحةو -7    ّ ّ.  
  .ّجواز البيع والقراض والشركةو -8   
  .ّ وجوب الشهادة في قليل الأشياء وكثيرها-9   

  .    وفي بعض هذه المسائل خلاف داخل المذهب وخارجه
هلي، مكتبـــة الملـــك فهـــد ّإبـــراهيم الـــس:  تحقيـــق أبـــو إســـحاق،حمن الغرنـــاطي،ّإبـــراهيم بـــن عبـــد الـــر: الوثـــائق المختـــصرة: نظـــر    ي

 .وما بعدها) 50(م، 2011/هـ1432: 1ة، طّعوديّ الس-ةّالوطني
 بــيروت، –ّغــرب الإســلاميد بــوخبزة وســعيد أعــراب، دار الّمحمــ: ، تحقيــقاسّالعبــ أبــو، ّشــهاب الــدين القــرافي: خيرةّالــذ:  ينظــر)2(

 ).5/223(م، 1994: 1ط
  ).5/285(القرافي، : خيرةّ الذ)3(
م، 1988/هــــ1408: 1 بـــيروت، ط-ّ دار الغـــرب الإســـلامي،الوليـــد أبـــود بـــن رشـــد القـــرطبي، ّمحمـــ: مات الممهـــداتّ المقـــد)4(

)2/279.( 
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ّبـالأول قـال جمهــور الفقهـاء، وبالثـاني قــال عطـاء        ،)هـــ149: ت(جـريج  وابــن ،)هــ114: ت(ّ
ّ، وهــو قــول محمــد الطــاهر بــن عاشــور)1()456: ت(ّوابــن حــزم الظــاهري  ،)هـــ96: ت(ّوالنخعــي  ّ ُ 

  .)2( من المعاصرين)هـ1393: ت(
 M     :  وقولـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى-2     

     L .] 34: سورة النور، من الآية[.  
  :     وجه الدلالة

َ السادة- تعالى– االله      أمر  ّعبيـدهم، ووجـه تـسمية ذلـك كتابـة أن مـن َالكتابـة يبتغي من بإجابة ّ
ِّيسجلان كانا وعبده ِّّالسيد   .)3(بينهما كاتب يكتبه ٍّبصك الحرية عوض تنجيم عقد ُ

ً     فدلت الآية على مشروعية المكتابة، تحقيقا ّ  ولمقـصدها ّالأمـة، في ّالحريـة ِّبث من ّالشريعة لمقصد ّ
  .)4(دينها واستقامة ّالأمة كيةتز من ولمقصدها ّالأمة، في ّالنسل إكثار من

  

      
  

ّ عـــن ابـــن عبـــاس -1      ّ، أن النـــبي -رضـــي االله عنهمـــا-ِ ّ َّأول مـــن جحـــد آدم قالهـــا ((:  قـــال َ َ ْ َ ُّ
ّثلاث مرات ُإن االله تعـالى لما خلقـه مـسح ظهـره، فـأخرج ذريـتـه فعرضـهم عليـه، فـرأ: َ َ ُِّّ ََ َ َ َ َ َّـ ى فـيهم َّ

ُرجـــلا يـزهــر، فقــال َ ْ َ ْأي رب مــن هــذا؟ قــال: ً َ ُهــذا ابـنــك داود: ِّْ ُ ُكــم عمــره؟ قــال: قــال. ْ ُُ َســتون : ُ ُّ
ًسـنة َ ِِرب زد فــي عمـره: قــال. َ ُ ُ ْ ِِلا إلا أن تزيــده أنـت مــن عمــرك فـزاده أربعــين مــن عمــره، : قــال. ِّ ِ ُِ ُُ ُ ُ ُْ ِْ َِ َ َ َ َ ْ ّ

                                                
 –ســالةّسة الرّد شــاكر، مؤســّأحمــد محمــ:  تحقيــق،رجعفــ  أبــوبري،ّد بــن جريــر الطــّمحمــ: جــامع البيــان في تأويــل القــرآن:  ينظــر)1(

:  تحقيـقّ أبـو محمـد،علـي ابـن حـزم الظـاهري،: ىّى شـرح اĐلـّوما بعـدها؛ المحلـ) 6/47(م، 2000/هـ1420: 1بيروت، ط
: ، مفــاتيح الغيـــب)227-7/226(م، 2001/هــــ1422: 2 بــيروت، ط-ّاث العــربيّد شـــاكر، دار إحيــاء الـــترّأحمــد محمــ
 ).7/92(هـ، 1420: 3بيروت، ط - ّالعربي اثّالتر إحياء  دار،االله عبد  أبوازي،ّلرين افخر الدِّ

ويظهـر ((:  المقـصد مـن وجـوب الكتابـة بقولـهّ بـينثمّ. ))ه الأصـل في الأمـرّ الأمـر للوجـوب فإنـّوالأرجح أن((:  قال ابن عاشور)2(
ْلي أن في الوجوب نفيا للحرج عن الدائن إذا طلب مـن مدينـه الكتـ َ ّ ً ّب حـتى لا يـعـد المـدين ذلـك مـن سـوء الظـّ ُ ََّ ُ َ ّن بـه، فـإن في ّ ِّ

: 1 بـــيروت، ط-ّاريخ العــربيّسة التـــّاهر بــن عاشـــور، مؤســّد الطـــّمحمــ: نـــويرّحريــر والتّالت: ينظـــر. ))القــوانين معـــذرة للمتعــاملين
  ).3/100(م، 2000/هـ1420

 -ةّالإسـلامي ؤونّوالـش الأوقـاف نجيـب، وزارة الكـريم عبـد أحمـد :الحـسن، تحقيـق خمـي، أبـوّالل دّمحمـ بـن علـي: بصرةّالت:  ينظر)3(
ّالأندلــسي،  ةّعطيــ بــن ّالحــق عبــد: العزيــز الكتــاب تفــسير في الــوجيز رّالمحــر؛ )8/3959(م، 2011/هـــ1432: 1قطــر، ط

 . )4/181(، هـ1422 :1بيروت، ط – ةّالعلمي الكتب د، دارّمحم افيّالش عبد لامّالس عبد: تحقيق ،دّمحم أبو
 ). 18/219(ابن عاشور، : نويرّحرير والتّالت:  ينظر)4(
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َفكتب االله تعـالى عليـه كتابـا وأشـهد عليـه ً َ َ ُ الملائكـة، فلما أراد أن يـقـبض روحـه قـالَ َ َ ُّـ َ ِ ْ ْ ْبقـي مـن : َ َِ َ ِ
ًأجلي أربعون سنة ََ َ ُفقيل له. َِ َ ُإنك قد جعلتها لابنك داود: َ َ ِْ َفجحد آدم: قال. ّ َ َفأخـرج : قال. َ ِ ْ َُ  

َإليه الكتاب، فأقام عليه البـينة، وأتم لداود مائة سنة ولآدم عمره أَلْف س َ ََ ُ ُ ََ ُ ٍُ ِ َِ َّ ََ ِّ َ ُ   .)1())نَةَ
  :ّ     وجه الدلالة

ِّ     دل الحديث على مشروعية التوثق للحقوق، ومع البينة عليها ُّ ّ ّ ّ)2(.  
ّشـــرعِ الكتـــاب والإشـــهاد، وكـــان ذلـــك في الزمـــان ((: )هــــ543: ت (ُ     قـــال أبـــو بكـــر بـــن العـــربي َ ُ

ّ وذكر الحديث النبوي)3())ّالأول ّ .  
في ) هـــــــ579: ت(، والغرنــــــاطي )4( في تفــــــسيره)ـهــــــ671: ت (كمــــــا أورده كــــــذلك القــــــرطبي     

ّ علـى مـشروعية الكتابـة )6())المنهج الفـائق((في ) هـ914: ت(، والونشريسي )5())الوثائق المختصرة((
  . والإشهاد

ِالعداء عن -2      َّ ِبن َ ُّالنـبي لي كتـب: قال ،)7(خالد ْ ّ  :))َهـذا َاشـتـرى مَـا َ َ َّـمحم ْ َ ُرسـ دٌـُ ِالله ُولـَ  َّـ
، ِِداءـــــَالع نَــــــم ِخال نِــــبْ َّ ْالمس عَــــيْـــــــــبَ دٍ،ـــــَ ْالمس نَـــــمِ مِــــــلِــُ َداء لاَ مِ،ـــــــلِــــــُ َولا َ َولا ةَ،ـــــــثَـــــبْـــــخِ َ َ   
  

                                                
). 3076: (، رقـــمتفـــسير القـــرآن عـــن رســـول االله : ومـــن ســـورة الأعـــراف، أبـــواب: مـــذي في ســـننه بنحـــوه، بـــابّ رواه التر)1(

بـد ؛ وأحمـد في مـسنده، مـسند ع))بي ّهذا حـديث حـسن صـحيح، وقـد روي مـن غـير وجـه عـن أبي هريـرة عـن النـ((: وقال
: نن الكــبرى، كتــابّ؛ والبيهقــي في الــس)2270: (، مــسند بــني هاشــم، رقــمبي ّاس بــن عبــد المطلــب، عــن النــّاالله بــن العبــ

  ).20518: (الاختيار في الإشهاد، رقم: هادات، بابّالش
  ).11/299(ابن العربي، :  عارضة الأحوذي)2(
: 3 بـــــــيروت، ط–ةّلقـــــــادر عطـــــــا، دار الكتـــــــب العلميـــــــد عبـــــــد اّمحمـــــــ: أبـــــــو بكـــــــر ابـــــــن العـــــــربي، تحقيـــــــق:  أحكـــــــام القـــــــرآن)3(

  ).1/328(م، 2003/هـ1424
 المملكــة –هــشام سمــير البخــاري، دار عــالم الكتــب:  تحقيــق،االله عبــد  أبــود بــن أحمــد القــرطبي،ّمحمــ: الجــامع لأحكــام القــرآن )4(

 ).3/382(م، 2003/هـ1423ة، ّعوديّة السّالعربي
 ).69(الغرناطي، :  الوثائق المختصرة)5(
 ).25-1/24(الونشريسي، :  المنهج الفائق)6(
ْعمـرو ِبن ربيعة ِبن ةذَوْهَ بن خالد ُبن اءّالعدهو  :خالد بن اءّالعد )7(  حنـين بعـد أسـلم ،، مـن أعـراب البـصرةصعـصعة بـن عـامر ِبـن َ

ُعنه روى، يخَّخُّالر :لها يقال عامر لبني كانت مياها  ّالنبي أقطعهحرملة،  وأخيه أبيه مع  بـن اĐيـد وعبـد العطاردي، رجاء بُوأ َْ
 دّمحمــ علــي: عمــر، تحقيــق أبــو ،الــبر عبــد بــن يوســف: الأصــحاب معرفــة في الاســتيعاب: ينظــر. حاكّالــض بْــن وجهــضم وهــب،

  دار،الحـسن أبـو الأثـير، ابـن ينّالـد ّعـز: ؛ أسـد الغابـة)3/1237(م، 1992/هــ1412: 1بـيروت، ط -الجيـل البجـاوي، دار
 ،الفـــضل أبـــو العـــسقلاني، حجـــر بـــن أحمـــد: حابةّالـــص تمييـــز في الإصـــابة؛ )3/500(م، 1989/هــــ1409ت، بـــيرو – الفكـــر
 ).4/385(، هـ1415: 1بيروت، ط – ةّالعلمي الكتب معوض، دار دّمحم وعلى الموجود عبد أحمد عادل: تحقيق
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َغائلة َِ َ)1((()2(.  
  :ّ     وجه الدلالة

ّدل الحديث على مشروعية توثيق المعاملات     ّ التجارية، مع أن أحد طرفي المعاملة هو النـبي ّ ّ ّ ِّ ،
  .)3(ًوإرشادا للخلق على كتابة العقودً عهده، وهذا تعليما ُنقض عليه يجوز لا ممّن وهو

  

      
  

ـــــستدعي تو ـــــاس لحفـــــظ حقـــــوقهم وأمـــــوالهم، وصـــــون أنفـــــسهم وأعراضـــــهم ي ِ     إن حاجـــــة الن ّ َ َثيـــــق ّ
ّالمعاملات والتصرفات، وترك التوثيق يؤدي إلى جحد الحقوق، وأكل أموال النـاس بالباطـل لا سـيما  ِ ِّ ّ ُّ
ّمـــع خـــراب الـــذمم في هـــذا الزمـــان، ممـــا يفـــضي إلى الحـــرج والمـــشقة، فتتعطـــل مـــصالح النـــاس وتـــضيع  ُ ّّ ّ ِّ

  .حقوقهم وأموالهم
ّ     يقول محمد مصطفى الز ّت بين الناس، وتشعبت أقـسامها، وتجـاوزت إذا كثرت المعاملا((: حيليّ ّ

ّالبلــد الواحــد، وتعــدت التعامــل بــين الأقــارب والأهــل وأصــحاب المدينــة الواحــدة فــإن حاجــة النــاس  َ ّ ِ َ ّ َّ
ّتقتــضي اســتعمال الكتابــة في التعامــل والقــضاء بتحريــر المــستندات وēيئــة الوثــائق، وتــسجيل العقــود،  ِ َ

فاء الحقـــــوق، وإبـــــراء الـــــذمم، وقـــــضاء الحاجـــــات، وإĔــــــاء ياســـــتوتوثيـــــق الـــــديون للاســـــتعانة đـــــا في 
  .)4())المنازعات

* * * 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ُُثـة وهـو مـا كـان في الخلـق، ولا غائلـة، وهـو ســكوت َِْلا داء، وهـو مـا كـان في الجـسد والخلقـة، ولا خب: قولـه((:  قـال ابـن العـربي)1(

 ).5/222(ابن العربي، : عارضة الأحوذي. ))البائع على ما يعلم من مكروه في المبيع
ً، رواه معلقـا، مـن غـير تـرقيم؛ وقـد وصـل الحـديث ونـصحا يكتمـا ولم عـانِّالبي َّبـين إذا : بـاب،البيـوع :كتاب صحيح البخاري، )2( ّ

 هـــذا ((:، وقـــال)1216: (، رقـــمروطّ مـــا جـــاء في كتابـــة الـــش:بـــاب،  البيـــوع عـــن رســـول االله :أبـــواب، مـــذي في ســـننهّالتر
؛ ووصـــله )2251: (، رقـــمقيـــقّ شـــراء الر:بـــاب، جـــاراتّ الت:كتـــاب؛ ووصـــله ابـــن ماجـــه في ســـننه، ))غريـــب حـــسن حـــديث

: ، رقـــــم البيـــــوع:كتـــــاب ســـــننه، ّ؛ ووصـــــله الـــــدارقطني في)11688: (، رقـــــمروطّ الـــــش:كتـــــابسائي في ســـــننه الكـــــبرى، ّالنـــــ
 ).10563: (، رقم بيع البراءة:باب،  البيوع:كتابنن الكبرى، ّ؛ ووصله البيهقي في الس)3080(

هــــ، 1379 بـــيروت، -دار المعرفـــة أبـــو الفـــضل، بـــن حجـــر العـــسقلاني، أحمـــد : فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري:  ينظـــر)3(
)4/310.( 

: 1 دمـــــــــشق، ط-حيلـــــــــي، مكتبـــــــــة دار البيـــــــــانّد مـــــــــصطفى الزّمحمـــــــــ: ةّعة الإســـــــــلاميريّوســـــــــائل الإثبـــــــــات في الـــــــــش:  ينظـــــــــر)4(
 ).431(م، 1982/هـ1402
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     )1( 
 

ّتلـف التـصرفات،      عرفت اĐتمعات والحـضارات القديمـة قبـل الإسـلام نظـام توثيـق المعـاملات ومخ
  :ّوفيما يأتي إطلالة تاريخية على ذلك

  

     )2(   
ً على إجبارية التوثيـق، وسـلط عقوبـات رادعـة لمـن لا يلتـزم بـذلك، )3( مواد قانون حمورابيّ     نصت ٍ ّ ّ ّ

ّوالتي قد تصل إلى حدِّ القتل، ويترتب على عدم التوثيق عدم سماع الدعوى ُ ّ ّ.  
ّ     وقد عثر علماء الآثار على عدد كبير من الوثائق تبين كيفيـة شـراء العقـارات وإجـراءات التوثيـق  ِ َ ّ ِّ

  .والبيع
  
         
  

ّ     عــرف المــصريون القــدامى التوثيــق، وقــد عثــر علمــاء الآثــار علــى عــدد كبــير مــن الوثــائق لــبعض  ُّ
ُّنماذج العقود والتصرف ّات القانونية التي كانت تتم بين الأفراد كالبيع والإيجار والوصيةّ ُّّ.  

ً     كما عرف المصريون القدامى توثيق عقود الزواج، غير أن الكتابة لم تكن شرطا في انعقاده، بـل  ّ ّ ُّ
ّمجرد أداة لإثبات حقوق كل من الزوجين والأبناء ٍّ ِ َ ّ.  

  

      
 

ُّ   عرفــت الحــضارة الرومانيــة عــددا كبــيرا مــن العقــود في كافــة مجــالات الحيــاة؛ نتيجــة لتطــور حيـــاة    ً ً ًُّ ّ ّ
ِالرومان، وظهور المعدن ثم النقد، واختلاطهم بالأمم اĐـاورة، ومـا يـستدعيه ذلـك مـن ضـبط مختلـف  ّ ّ ِ ُّ

ّالتعاملات السياسية والتجارية وغيرهما ِّ ّ ِّ ّ.  

                                                
شر ّباعـة والنــّلام للطّسـعد سـليمان الحامــدي، دار الـس: ّوثيــق وأحكامـه في الفقـه الإســلاميّالت: ص مـن كتـابّ هـذا الفـرع ملخــ)1(

  .وما بعدها) 65(م، 2010/هـ1431: 1 القاهرة، الإسكندرية، ط-جمةّوزيع والترّوالت
 بـلادً ى أيـضاّ، وتـسمالأولى العـالم حـضارة فيهـا  ازدهـرت،والفـرات دجلـة Ĕـري بـين مـا  قلبهـاتـديم قديمـة منطقة :افدينّالر بلاد )2(

 :ةّة العالميـّالموسـوعة العربيـ: ينظـر .راقـالعـ منطقـة ومعظـم تركيـا، شـرقي وجنـوب سـوريا شـرقي الآن ّتـضم وهـي هـرين،ّالن بين ما
  ).5/44(م، 1999/هـ1419: 2ياض، طّ الر-وزيعّشر والتّسة أعمال الموسوعة للنّفين، مؤسّمجموعة من المؤل

، م.ق 1750 إلى 1792 مــن ســنة، 43 ةدّلمـ حكــم بابـل، ملــوك أشـهر مــن حمَــورابينظـام تــشريعي وضـعه : ورابي قـانون حمــ)3(
لهـذا   وكـان،العـسكري والانتـصار ةّبلوماسـيّبالد مملكته وتوسعة يةوتقو اريخّالت في شريعّالت تنظيم على عمل من أوائل من وهو

  ).9/552(ة، ّة العالميّالموسوعة العربي:  ينظر.الأدنى رقّالش بلدان حضارات جميع على كبير تأثير القانون
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ُّ     كمـــا وجـــد عنـــد الر ّومـــان كاتـــب الـــضبط في المحكمـــة، يتـــولى وظيفـــة تـــسجيل العقـــود في الأمـــور ُ ّ
َالقـــضائية، ثم توســـع اختـــصاصه حــــتى صـــار يحـــرر المقـــالات والعقــــود؛ لأجـــل تـــلافي المنازعـــات قبــــل  ِ ِّ ُ ّ ُ ّ ّ ّ

  .وقوعها
         
  

ُّ     عرفــت الحــضارة الفارســية توثيــق العقــود والتــصرفات ّ َ ّ في شــتى مجــالات التعامــل، خاصــة مــا تعلــق ّ ّ ّ ّ
ِّبتوثيق الحقوق المتعلقة بالعقار، كـإجراءات نـزع الملكيـة وردهـا، وأطلـق علـى تـسمية تلـك الـسجلات  ِّ ّ ِّ

  .الجرائد
         
  

ُ     عـرف العـرب قبــل الإسـلام التوثيـق، حيــث كـانوا يـسجلون العقــود والعهـود والم ِّ َ واثيـق والأحــلاف ّ
ٍوغيرها من الأمور المهمة التي يتفقون عليهـا، ويلزمـون أنفـسهم بتنفيـذها بـصحائف خاصـة يحفظوĔـا  ّ َ َ ُ ّّ

ُّعندهم للرجوع إليها عند الاختلاف، وقد عرفت هذه الـصحف بأسمـاء ُ  ))الـصحف(( و))المهـارق((: ّ
  .))الكتب((و

ُ     وأمــا صــحفهم الــتي يــسجلون عليهــا حــساباēم ِّ  وتجــاراēم ومــا كــان لهــم مــن ديــون ورهــون فقــد ّ
ُ، وكانــت تحفــظ تلــك الــصكوك عنــد المتعاقــدين، وقــد تـــودع في ))الكتــب(( و))ُّالــصكوك((عرفــت بـــ  ُ ُّ ُ

ُّالأماكن المقدسة ودور العبادة، ويكون الرجوع إليها عند الحاجة ّ .  
  

       
  

َمية فقد أقر الإسلام نظام التوثيق، وأبطل مـا يـصاحب توثيـق المعـاملات ّ     أما في الحضارة الإسلا ّّ ّ
ُّوالتصرفات من الشُّروط الفاسدة والعقود الباطلة ّ.  

ُّ     اهــتم النــبي  ّ ّ بتوثيــق المعــاملات وأولاهــا عنايــةً كبــيرة، فقــد اتخــذ عــددا مــن الــصحابة يقومــون ّ ً ّ
  .بتوثيق المعاملات وكتابة الوثائق

ِّ الخلفاء الراشدون على Ĕج نبيهم      سار ّ في الاهتمام بتوثيق المعاملات، كتوثيـق الاقتطاعـات 
ّوالهدايا، وتوثيق الأراضي الوقفية والصدقات ّ.  

ُّ     واســتمر المــسلمون في العنايــة بــالتوثيق، وتــسجيل معــاملاēم وتــصرفاēم، والاحتجــاج đــا لــدى  ّ ّ
ٍوط الموثـق وآدابــه، وشـروط الوثيقــة ومـا يتعلـق đــا مـن أحكــام ّالقـضاة، كمـا تكفــل الفقهـاء ببيــان شـر ّ ِ ِّ

ُفقهية، لها الأثر في استقرار المعاملات وحفظ الحقوق ّ    .  
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ّ     درج الفقهاء في مقدمات كتب الوثائق على بيان شرف هذا العلم وأهميتـه، وحاجـة الأمـة إليـه،  ِ ِّ ِ ّ
ِّوالمقاصد الشرعية التي يحققها، وفيما يأتي طائفة من أقوالهم ُ ّ ّ ِ:  

ّ     نبدأ أولا بنقل كلمة بليغـة لأحـد أئمـة الحنفيـة في بيـان ) هــ483: ت(ّ وهـو الإمـام السرخـسي ،ّ
ُّ وضــرورة صــرف الهمــم لتعلمــه،ّأهميــة هــذا العلــم َيــصرف أن أحــد ِّلكــل فينبغــي((:  إذ يقــول،ِ ِ ْ ُهمتــه َ ََّ  إلى ِ

ِالـــشُّروط ُّتعلــم  M: - جلالـــه ّجـــل - بقولـــه ّعظمهــا - تعـــالى - االله ّولأن فيهـــا، المنفعــة لعظـــم ُ

       L ]االله أضاف فقد ]282: سورة البقرة، من الآية 
: - ّوجـــل ّعــز - فقـــال نفــسه إلى قـــرآنال َتعلــيم أضـــاف كمــا نفـــسه إلى الــشُّروط تعلـــيم - تعــالى -

M   L ]ّالرسـول َتعليم وأضاف ]2 -1 :حمن، الآيتـانّسورة الر نفـسه  إلى 

  .)1())]112: سورة النساء، من الآية[ M    L: - جلاله ّجل - فقال
ّقـــل كوكبــة مـــن أقــوال الـــسادة المالكيــة في بيـــان شــرف هـــذا العلــم وأهميتـــه، وهـــم      نــأتي الآن إلى ن ّ ّ

ّالذين عاينوا هذه الحقيقة من خلال تقلدهم لمنصبي التوثيق والقضاء ْ َ ُّ َ:  
ِينـوه بمكانـة علـم التوثيـق وأهميتـه وخطـورة الجهـل بـه  )هــ750:ت(الكنـاني  هـارون ابـن      فهـذا ِِّ ّ ّ

ًقـدرا  ِّأجـل العلـوم مـن الخـصام وفـصول الوثـائق بفقـه ّيتعلــق ومـا والأحكـام ُعلـم القــضاء((: بقولـه
فهـو  مـنهم ِومـن جهلـه ّوالحكـام، ُالقضاة يُستنصر الأنام، وبه ُحقوق ُإذ به تستخرج ًوأشرفها خطرا،

  .)2())ُّالذنوب والآثام بحر ٌغريـق في
فـإن علـم ((: لـم في مقدمـة وثائقـهيقـول عـن هـذا الع) هـ779: ت(     وهذا أبو عبد االله الفشتالي 

ًالتوثيق من أجل العلوم قدرا، وأشرفها منزلة وخطرا، إذ لا غـنى منـه للعـالم المنتـصب، ولا محـيص عنـه  ً ِّ
  .)3())ّللطالب المتهذب

                                                
 ).30/168(م، 1993/هـ1414 بيروت، –رخسي، دار المعرفة ّة السّشمس الأئم:  المبسوط)1(
 عبـد ونـسي، أبـوّالكنـاني الت هـارون بـن دّمحمـ: المتيطيـة بمختـصر والأحكـام المعـروف الوثـائق معرفـة مـام فيّوالت ايـةهّالن  مختـصر)2(

كـاح، رسـالة دكتـوراه مـن ّالن كتـاب آخـر إلى الكتـاب أول وتحقيق مـن دراسةخلواتي الجزائري،  حبيب صحراوي: االله، تحقيق
 ).263(، هـ1427-1426، ةّالإسلامي بيروت جامعة

: 1ار البيـضاء، طّ بـيروت والـد-ّقـافي المغـربيّاث الثّ عبـد االله، دار ابـن حـزم ومكتـب الـترّمحمد الفشتالي، أبو: ائق الفشتالي وث) 3(
 ).63(م، 2015/هـ1436
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َّ يوضح شرف هذا العلـم وأهميتـه فيقـول)هـ799: ت(     وهذا ابن فرحون  ِ َ فهـي صـناعة جليلـة ((: ّ
ِمنيفــة، تحتــوي علــى ضــبط أمــور النــاس علــى القــوانين الــشرعية، وحفــظ دمــاء شــريفة، وبــضاعة عاليــة  ِّ ّ ِّ

ُالمـــسلمين وأمـــوالهم، والاطـــلاع علـــى أســـرارهم وأحـــوالهم، ومجالـــسة المملـــوك والاطـــلاع علـــى أمـــورهم  ِ
ِّوعيالهم، وبغير هذه الصناعة لا ينال أحد ذلك ولا يسلك هذه المسالك ِ(()1(.  

  

معرفـة ((: ُ يـشيد برفعتـه فيقـولّمـن علمـاء القـرن التاسـع الهجـري المـازوني      وهذا أبو عمـران موسـى
ٍالأحكام الشرعية أعلى بضاعة، والتحلي بحلية التوثيق لمن توفرت فيه شروطه أرفع صناعة ٍّ ّ ّ ّ ّ(()2(.  

  

ّ تحــدث عــن ))المــنهج الفــائق((ّفي مقدمــة كتابــه ) هـــ914: ت(الونشريــسي ّأبــو العبــاس أحمــد      و
ُعلــم الوثــائق مــن أجــل مــا ســطر في قرطــاس، وأنفــس مــا وزن في قــسطاس، ((:  هــذا العلــم فقــالّأهميــة ِ ِّ ُ ِّ

ُوأشــرف مـــا بـــه الأمــوال والأعـــراض والـــدِّماء والفــروج تـــستباح وتحمـــى، وأكــبر زكـــاة للأعمـــال وأقـــرب  ٍ ُ ُ ُ ُ ُ
ُرحمى، وأقطع شيء تنبذ به دعاوى الفجور وترمى، وتطمس مسالكها الذميمة وت ُ ُ ُّ ُ ِ ُ َ ُ   .)3())عمىُ

  

ّ     وفي الباب الثاني مـن الكتـاب تكلـم عـن شـرف علـم الوثـائق فقـال ّاعلـم أن علـم الوثـائق مـن ((: ّ
ُأجــل العلـــوم قـــدرا، وأعلاهــا إنافـــة وخطـــرا، إذ đـــا تـثبــت الحقـــوق، ويتميــــز الحــر مـــن الرقيـــق، ويتوثـــق  ََّ ُ ُّ ُّ ً ًُ َّ ُ َُْ ِّ

  .)đ(()4ا
        
 

ــــة، ومقاصــــد عظيمــــة، نــــذكر       ُّتتحقــــق مــــن توثـــــيق معــــاملات النــــاس وتــــصرفاēم غايــــات جليل ّّ
  :)5(منها

ّمحمـد مـصطفى الز يقـول .إضـاعتها عن ُوĔينا بصيانتها أمُرنا وقد الأموال، َصيانة: ًّأولا      : حيلـيّ
تقبل، وهــي صــلة الوصــل ا الوســيلة الوحيــدة لحفــظ آثــار المعــاملات في المــسّومــن محاســن الكتابــة أĔــ((

                                                
 –ةّجمـال مرعـشلي، دار الكتـب العلميـ: ، تحقيـقين بـن فرحـونّبرهان الـد: ّ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام)1(

 ).1/282(م، 1995/هـ1416: 1بيروت، لبنان، ط
أحمـد بـن :  تحقيـق،، أبـو عمـرانّ المـازونيّموسى بن عيـسى المغيلـي: الوثائق وأهل القضاة اشئ منّالن تدريب في ائقّالر ّالمهذب) 2(

 بـــن ســـعود دّل الكتـــاب إلى Ĕايـــة كتـــاب الأحبـــاس، رســـالة دكتـــوراه مـــن جامعـــة الإمـــام محمـــّجمعـــان العمـــري، تحقيـــق مـــن أو
 ).1(هـ، 1432-1431ة، ّعوديّة السّة بالمملكة العربيّالإسلامي

 ).4-1/3(الونشريسي، :  المنهج الفائق)3(
 ).1/31( المصدر نفسه، )4(
 ).3/100(ابن عاشور، : نويرّحرير والتّالت: ًأيضا: ؛ ينظر)30/168(رخسي، ّالس: ط المبسو)5(
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ِبين حقوق الآباء والأبناء، وهي الضمان لحفظ حقوقهم من الهلاك، وصيانتها مـن الـضياع، وضـبط  ِّ ّ
ّالتصرفات من التغيير ُّّ(()1(.  

ًحكمـــا يـــصير الكتـــاب ّفـــإن ِالمنازعـــة، َقطـــع: ًثانيـــا      َ  المنازعـــة عنـــد إليـــه فيرجعـــان ْالمتعـــاملين بـــين َ
َيخرج أن مخافة صاحبه ّحق أحدهما يجحد ولا لفتنة،ا لتسكينً سببا ُفيكون  الـشُّهود وتـشهد الكتاب ُ

  .ّالناس في فيفتضح بذلك عليه
َُّالتحرز: ًثالثا       للعقـد المفـسدة الأسباب إلى يهتديان لا ربما ْالمتعاملين ّلأن الفاسدة؛ العقود عن ّ
ُفيحملهما عنها ّليتحرزا ُ ِ   .ُليكتب إليه رجعا إذا ذلك على الكاتب َ
 ُدارـومقـــ البـــدل ُدارـمقـــ ّالزمـــان تطـــاول إذا ْالمتعـــاملين علـــى يـــشتبه فقـــد الارتيـــاب، َرفـــع: ًرابعـــا     

 ِلــوارث ِّالريبــة تقــع موēمــا بعــد وكــذلك ٌريبــة، منهمــا لواحــد يبقــى لا الكتــاب إلى رجعــا فــإذا الأجــل،
 وجههــا علــى ُّيــؤدون الأمانــة لا مّأĔــ في ّالنــاس أكثــر عــادة مــن ظهــر مــا علــى ًبنــاء منهمــا ٍواحــد ِّكــل
  .بينهم ِّالريبة تبقى لا الكتاب إلى ُّالرجوع فعند

  
  

* * * 
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).435(حيلي، ّد مصطفى الزّمحم: ةّريعة الإسلاميّوسائل الإثبات في الش) 1(
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ّالوثائق، خاصة فقهاء الأندلس والمغرب، حيث تبوؤوا الـصدارة في ّ     اشتهر فقهاء المالكية بكتب  ّّ
ِذلــك ولم يــزاحمهم فيهـــا أحــد، إلا أن تلـــك الجهــود مــرت بمراحـــل متفاوتــة، وســـأبرز في هــذا المطلـــب  ّ َ ّ

ّجهودهم ابتداء من مرحلة التأسيس وانتهاء بمرحلة الركود والضعف ُّ ِ ً ًّ َ.  
        

 
        
  

ُتمتـــد هـــذه المرحلـــة      َلقـــرن مـــن الزمـــان، وهـــو القـــرن الثالـــث الهجـــري، إذ تعـــد هـــذه المرحلـــة نقطـــة  ُّ ُّّ ّ
ُّانطلاق لتدوين علم الوثائق، حيث بدأ يشق طريقه في الذيو ُّ   .)1(ع والانتشارٍ

  

ّ     ومـا يلاحـظ علـى هـذه المرحلـة قلـة المـصنف ُ ّ َ ّات في كتـب الوثـائق، ثم إĔـا مفقـودة، لم يـصلنا منهـا ُ ّ ُُ
  .)2(شيء إلا إشارات في كتب وثائق من جاء بعدهم

  :ّ     ومن مصنفات هذه المرحلة، الآتي
ّلأبي محمد: ))الوثائق(( كتاب في -1        .)3()هـ234: ت(ّيحيى بن يحيى بن كثير الليثي  ُ
  .)4()هـ238: ت(ّوان عبد الملك بن حبيب السلمي لأبي مر: ))الوثائق(( كتاب في -2     
ّليحيى بن أيوب بن خالد بن حيان الجياني : ))الوثائق(( كتاب في -3        .)5()هـ241: ت(ّ

                                                
  ). 118(م، 1993: 1 الرباط، ط-عمر الجيدي، مطبعة المعارف الجديدة:  بالمغربّمباحث في المذهب المالكي:  ينظر)1(
ّالوثائق والأحكام بالمغرب والأندلس في القـرنين الرابـع والخـامس الهجـري:  ينظر)2( اث راسـات والأبحـّمركـز الد، فيانيّإدريـس الـس: ّ

  ). 2/733(م، 2012/هـ1433: 1 المغرب، ط-باطّدية للعلماء، الرّابطة المحمّاث، الرّوإحياء التر
: 1 بــيروت، ط–ة ّضــحى الخطيــب، دار الكتــب العلميــ: ، تحقيــقليطلــيّأحمــد بــن مغيــث الط: المقنــع في علــم الــشروط:  ينظــر)3(

  ). 5(م، 2000/هـ1420
 ارّالعطــ تّعــز يدّالــس :، تحقيــقد ابــن الفرضــي، أبــو الوليــدّعبــد االله بــن محمــ: مــاء الأنــدلستــاريخ عل:  فيِّ    ينظــر ترجمــة المؤلــف

: ترتيــــب المــــدارك وتقريــــب المــــسالك؛ )177-2/176(، م1988/هــــ1408: 2القــــاهرة، ط -الخــــانجي الحـــسيني، مكتبــــة
ؤون ّرة الأوقــــاف والــــشحراوي، وزاّالقــــادر الــــص د ابــــن تاويــــت الطنجــــي وعبــــدّمحمــــ:  تحقيــــق،الفــــضل أبــــو عيــــاض،القاضــــي 
ومــــا بعــــدها؛ ) 3/379(، م1983/هـــــ1403: 2طة، المغــــرب، ّديــــّ  المحم-ة، مطبعــــة فــــضالةّ المملكــــة المغربيــــ–ةّالإســــلامي

 –اثّور، دار الــترّد الأحمـدي أبـو النـّمحمـ: بـن فرحـون، تحقيــقّبرهـان الـدين : ّالـديباج المـذهب في معرفـة أعيـان علمـاء المــذهب
  ).351-350(، م2005/هـ1426: 2القاهرة، ط

  ).114: (؛ ستأتي ترجمة ابن حبيب ص)5(ابن مغيث، : المقنع في علم الشروط:  ينظر)4(
: الأنـــدلس أهــل رجــال تــاريخ في الملــتمس ؛ بغيــة)2/180(ابــن الفرضــي، : تــاريخ علمــاء الأنــدلس:  فيِّترجمــة المؤلــف ينظــر )5(

  ).224(م، 1967القاهرة،  - ّالعربي الكاتب ، دارجعفر أبو ،بيّالض يحيى بن أحمد



 17 

  .)1()هـ268: ت(ّلمحمد بن عبد االله بن عبد الحكم المصري : ))ّالوثائق والشروط(( -4     
ّلأبي محمد: ))الوثائق(( كتاب -5        .)2()هـ278: ت (َّسيار بن ّبن محمدقاسم  ُ
ّلأبي عبد االله محمد بن سعيد بن الملو: ))الوثائـق(( كتاب في -6      ّ   .)3()هـ279: ت(ن القرطبي ُ
: ت(إبـــــــراهيم بـــــــن قاســـــــم بـــــــن هـــــــلال القيـــــــسي لأبي إســـــــحاق : ))الوثـــــــائق(( كتــــــاب في -7     

  .)4()هـ282
  

      
  

ِلقــرنين مــن الزمــان، وهمــا الرابــع والخــامس الهجريــان، ويمكننــا أن نجمــل مميــزات   هــذه المرحلــةُّ     تمتــد ِّ ُ ُ ّ ّ
  :هذه المرحلة في النُّقط الآتية

  

َ تكاثر مؤلفات علماء الأندلس في ميدان أحكام التوثيق، حيث صارت مصادر في ذاēـا، -1      ّ ِ ِ ّ
ُُفي حـــين أن كتــــب الوثـــائق في القــــرون اللاحقــــة لم ً تـــستطع تجــــاوز مــــصادرها إلا نـــادرا، وكــــان أكثــــر ّ ِ َ

ّنف في القرنين الرابع والخامساعتمادها على ما ص ِّ)5(.  
  

ّ أن كتــب الوثـــائق في هـــذه المرحلـــة شـــاعت وانتــشرت ودخلـــت في بـــرامج التـــدريس، فكـــان -2      َ ُُ ّ
ــــصبي إذا عقــــل علمــــوه القــــرآن الكــــريم، فــــإذا حذقــــه نقلــــوه إلى الأدب، فــــإذا  ّال ُّ Ĕّــــض فيــــه حفظــــوه ّ

ّ، ثم يختمـــون لـــه بــــ ))ّوثـــائق ابـــن العطـــار((ّ، ثم ينقلونـــه إلى ))ّالمدونـــة((، فـــإذا لقنـــه نقلـــوه إلى ))ّالموطـــأ((
  . )6())أحكام ابن سهل((

  

                                                
  ).156: ( ستأتي ترجمته في ص)1(
  ).5(ابن مغيث، : روطّالمقنع في علم الش:  ينظر)2(

  ).446(بي، ّالض: ؛ بغية الملتمس)399-398-1/397(ابن الفرضي، : تاريخ علماء الأندلس:  فيِّترجمة المؤلفينظر     
   ).6(ابن مغيث، : المقنع في علم الشروط:  ينظر)3(

  ).179(بي، ّالض: ؛ بغية الملتمس)2/14(ابن الفرضي، : تاريخ علماء الأندلس:  فيِّترجمة المؤلف    ينظر 
  ). 6(ابن مغيث، : المقنع في علم الشروط:  ينظر)4(

  ).224(بي، ّالض: ؛ بغية الملتمس)1/19(ابن الفرضي، : تاريخ علماء الأندلس:  فيِّترجمة المؤلف    ينظر 
  ). 2/740(فياني، ّإدريس الس: ؛ الوثائق والأحكام)119(عمر الجيدي، :  بالمغربّمباحث في المذهب المالكي:  ينظر)5(
محـــب الـــدين : أبـــو بكـــر بـــن العـــربي، تحقيـــق: العواصـــم مـــن القواصـــم في تحقيـــق مواقـــف الـــصحابة بعـــد وفـــاة النـــبي :  ينظـــر)6(

  ).2/740(إدريس السفياني، : ؛ الوثائق والأحكام)367(هـ، 1412: 6 القاهرة، ط-نةّالخطيب، منشورات مكتبة الس
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ّ أن كتــب الوثــائق في هــذه المرحلــة لقيــت عنايـــة خاصــة مــن علمــاء القــرنين، إمــا في شـــكل -3      ً ّ َ ُُ ّ
ēّم، وإمــا اختــصارا لكتــبهم، وإمـا جمعــا وتلخيــصا لبعــضها، وإمــنُقـول لآرائهــم واجتهــادا ّ ًّ ً ًا ردا وانتقــادا ً ًّ

  . )1(لبعضها الآخر
ّ     فمحمــد بــن أحمــد بــن العطــار ّ

ّ ينقــل في وثائقــه عــن ابــن الهنــدي)2(
ِّ، وهمــا متعاصــران، توفيــا في )3(

  ).هـ399: ت(سنة واحدة، 
ّ     وكل من أبي المطرف عبد الرحمن بن ها ِّ ّرون الأنصاري القنازعي ٌّ  وأبي القاسـم )4()هـ413: ت(ّ

  ).هـ399: ت(ّ اختصرا وثائق ابن الهندي )5()هـ435: ت(ّالأموي دنبل  بن أحمد بن سعيد
َ له كتاب جمع فيه أربعـة )6()هـ462: ت( الفهري الواحد عبد بن فتوح بن االله عبد دمّمحُ أبو     و

ّبي عبــــد االله محمـــــد بــــن عبـــــد االله ابــــن أبي زمنـــــين كتــــاب أ: ّمؤلفــــات مــــن هـــــذه الفــــترة، وهـــــي : ت(ُ
ّ، ووثــائق محمــد بــن أحمــد العطــار )7()هـــ399 ّ ، ووثــائق أبي عبــد االله أحمــد بــن ســعيد )هـــ399: ت(ُ

ّالهمـــداني المعـــروف بــــابن الهنـــدي  ّ، ووثــــائق أبي محمـــد موســـى بــــن أحمـــد الوتــــد )هــــ399: ت(ّ : ت(ُ
  . )8()هـ377

ّ ألـــف كتابـــا في الــرد علـــى وثـــائق ابــن العطـــار )9()هـــ419: ت(ّ     وابــن الفخـــار  ّ ً ، )هــــ399: ت(ّ
  .به في آرائه، وانتقده فيهاّوتعق

  
  
  

  

                                                
  ). 741-2/740(فياني، ّإدريس الس: ؛ الوثائق والأحكام)119(عمر الجيدي، : ّمباحث في المذهب المالكي:  ينظر)1(
  ).220: ( ستأتي ترجمته في ص)2(
  ).101: ( ستأتي ترجمته في ص)3(
  أبــو،بــشكوال بـن خلــف: الأنــدلس أئمـة تــاريخ في لةّومــا بعـدها؛ الــص) 7/290(عيــاض، : المـدارك:  فيِّترجمــة المؤلــف ينظـر )4(

  .وما بعدها) 309(م، 1955/هـ1374: 2طالخانجي،  الحسيني، مكتبة ارّالعط تّعز يدّالس: ، تحقيقالقاسم
بـشكوال، ابـن : لةّ؛ الـص)8/92(عيـاض، : المـدارك: ينظـر". بن دينـال"هبي ّبشكوال والذابن ، وعند "بن دنبل" عند عياض )5(

  ).2/634(هبي، ّالذ: ؛ تاريخ الإسلام)53-54(
  ).163: (ستأتي ترجمته في ص) 6(
  ).117: ( ستأتي ترجمته في ص)7(
ابـن الفرضــي، : ؛ تـاريخ علمـاء الأنـدلس)46(بـشكوال، ابــن : لةّ؛ الـص)7/158(عيـاض، : المـدارك:  فيِّترجمـة المؤلـف ينظـر )8(

)2/147-148.(  
  ).105: (ته في ص ستأتي ترجم)9(
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  : ما ذكرناَغيرهذه المرحلة  في ِّألُف ما ِّأهم       ومن
ّلأبي عبــد االله محمــد بــن يحــيى بــن عمــر بــن لبابــة القــرطبي،: ))الوثائـــق(( كتــاب في -1       المعــروف ُ

  .)1()هـ330: ت(بالبرجون 
ّالبـلويُلأبي سعـيد فرج بن مسلمة بن زهير : ))الوثائـق(( كتاب في -2        .)2()هـ345: ت (ََ

  

ـــابن : ))الأشـــراط(( كتـــاب -3      ُلأبي إســـحاق محمـــد بـــن القاســـم بـــن شـــعبان المـــصري، يعـــرف ب ّّ ُ
  .)3()هـ355: ت(ّالقرطي 

ّلأبي عبد االله محم: ))َالْمحاضر(( كتاب -4        .)4()هـ361: ت(بن حارث الخشني  دُ
ّلأبي عمر أحمد بن محمد عفيف القرطبي : ))ّعلم الشروط(( كتاب في -5      ّ   .)5()ـه410: ت(ُ
ّمحمد االله عبد بيلأ: ))الوثائق(( كتاب -6      ّبن عتاب القرطبي ُ   .)6()هـ462: ت (ّ
ـــــن موســـــى : ))ّالـــــشروط(( كتـــــاب في -7      ّالبكـــــري القـــــرطبي ّلأبي جعفـــــر عبـــــد الـــــصمد ب : ت(ّ

  .)7()هـ495
ّمحمـــــــد بـــــــن الفـــــــرج القـــــــرطبي، ابـــــــن الطـــــــ االله عبـــــــد بيلأ: ))ّالـــــــشروط(( كتـــــــاب -8      ّ ّ : ت(لاع ُ

  .)8()هـ497
  
  
  
  

  

                                                
  ).113: ( ستأتي ترجمته في ص)1(
ابـن الفرضـي، : تـاريخ علمـاء الأنـدلس؛ )220(ابـن فرحـون، : يباجّ؛ الد)6/126(عياض، : المدارك:  فيِّترجمة المؤلف ينظر )2(

)1/392.(  
ّ؛ شـجرة النـور الزكيـة في طب)275-5/274(عياض، : ترتيب المدارك:  فيِّترجمة المؤلف ينظر )3( ّ د ّد بـن محمـّمحمـ: ّقـات المالكيـةّ

  ).1/120(هـ، 1349 القاهرة، –لفية ومكتبتها ّمخلوف، المطبعة الس
ابـن فرحـون، : يباجّ؛ الـد)268-267-6/266(عيـاض، : ؛ المـدارك)71(بي، ّالـض: بغيـة الملـتمس:  فيِّترجمة المؤلـف ينظر )4(

)259-260.(  
  ).38(ابن فرحون، : يباجّ؛ الد)9-8/8(عياض، : المدارك:  فيِّترجمة المؤلف ينظر )5(
  ).189: ( ستأتي ترجمته في ص)6(
  ).358(بشكوال، ابن : لةّالص:  فيِّترجمة المؤلف ينظر )7(
  ).162: ( ستأتي ترجمته في ص)8(
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ّ     تمتد هذه المرحلة لقرنين من الزمان، وهما ُ ّ القرن الـسادس والـسابع الهجريـان، حيـث كانـت كتـب ُّ ّ ّ
ّوثائق هذه المرحلـة تعتمـد إلى حـدٍّ كبـير علـى مـا ألُـف مـن كتـب الوثـائق في القـرنين الرابـع والخـامس،  ِّ

 تلخـيص في المقـصد المحمـود(( : في كتابـه)1()هــ585: ت ( الخـضراوي مـصادر الجزيـريِّفمـن أهـم
: ))والأحكـام الوثـائق معرفـة ّوالتمـام في ِّالنهايـة((:  في كتابـه)2()هــ570: ت( يطـيِّ والمت،))العقـود

  .ّ ووثائق ابن الهندي،ّوثائق ابن العطار
ِّ     وما يميز هذه المرحلة ثلاثة أمور ُ:  

ّ ظهور موثقين مغاربة ألف-1      ٍ ًوا في هذا الفن، إنشاء وشرحاِّ ً ِّ)3(.  
: ت ())ابـن عـات طـرر((لــ  ِّبالنـسبة ّالـشأن هـو مـاك ّالـسابقة، للوثـائق ّالـشروح ُ كثـرة-2     

  .)5(وغيرها وح،ُّفت لابن ))الوثائق اĐموعة(( على )4()هـ582
ــــــاطي -3      ــــــصرة لأبي إســــــحاق الغرن ــــــائق المخت ــــــصارات، كالوث ــــــرة الاخت ، )6()هـــــــ579: ت( كث

ّواختـــــصار الوثـــــائق لأبي جعفـــــر عبـــــد الـــــرحمن ، )7()هــــــ576: ت(، ابـــــن القـــــصير ّالغرنـــــاطي الأزدي ِ
 .)8(وغيرهما

  :ِالمرحلة من غير ما ذكرنا هذه مؤلفات       ومن
ّلأبي عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن مـــسعود الـــشلبي القنطـــري : ))الوثـــائق((ٌ كتـــاب في -1      ّ ّ : ت(ُ

  .)9()هـ501
  
  

                                                
  ).127: (ستأتي ترجمته في ص )1(
  ).130: ( ستأتي ترجمته في ص)2(
  ). 120( الجيدي، عمر:  بالمغربّمباحث في المذهب المالكي:  ينظر)3(
  ). 160: ( ستأتي ترجمته في ص)4(
  ). 223-222(ق مختصر المتيطية، ّمحق:  ينظر)5(
  ).89(ابن فرحون، : يباجّالد:  فيِّترجمة المؤلف ينظر )6(
  .)1/222(مخلوف، : ورّ؛ شجرة الن)152(ابن فرحون، : يباجّالد:  فيِّترجمة المؤلف ينظر )7(
  ). 223-222(تيطية، ق مختصر المّمحق:  ينظر)8(
  ).536(بشكوال، ابن : لةّالص:  فيِّترجمة المؤلف ينظر )9(
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ّمحمـد بـن خلـف بـن سـليمان بـن لأبي القاسـم خلـف: ))فتحــون ابـن وثـائق(( كتـاب -2      بـن  ُ
   .)1()هـ505: ت( نفتحو
  .)2()هـ521: ت(لأبي بكر يحيى بن عمرو الجذامي المرجوني : ))ّالشروط(( كتاب في -3     
 االله عبـد بـن لأبي المحاسـن يوسـف: ))الوثـائق لعلـم المـدخل في ّالرائق المنهج(( كتـاب -4     

  .)3()هـ575: ت (الأندلسي عياد بابن عرفيُبن سعيد، 
ّ محمـداالله عبـد بيلأ: ))ّوالـشروط امالأحكـ((  كتـاب-5      ّمحمـد بـن عيـسى بـن ُ  عـرفيُالأزدي،  ُ

  .)4()هـ620: ت(بابن المناصف 
  

      
 

ّ     تمتد هذه المرحلة لقرن من الزمان، وهو القرن الثامن الهجري، حيث كان ّ ّ ُّ  ّ الإنتاج الوثائقي فـيهاَ
ُالمؤلفات فكثرت ومبناه، معناه فيً ضخما   .)5(الأحـيان بالفقه  أكثر في مخُتلطة ًوظهرت غزيـرة ّ

َ     كمـــا بـــرز في هـــذه المرحلـــة عـــدد مـــن المـــوثقين المغاربـــة، الـــذين أنعـــشوا بمؤلفـــاēم القيمـــة صـــناعة  ِ ِِّ ّ ِّ
  .)6(ّالتوثيق 

  :هذه المرحلة كتب وثائق      ومن
ّمحمد لأبي عبد االله :))الفائق في معرفة الأحكام والوثائق(( كتاب -1       راشـد بـن االله عبـد بـن ُ

  .)7()هـ736: ت (ّالقفصي ّالبكري
ّالْمنكلاتـي وثـائق(( كتـاب -2      ْ : ت(الـزواوي  ّالمـنكلاتي مـسعود بـن ّلأبي الــروح عيـسى: ))َ

  .)8()هـ743

                                                
  ).171-170(بشكوال، ابن : لةّ؛ الص)284(بي، ّالض: بغية الملتمس:  فيِّترجمة المؤلف ينظر )1(
  ).636-635(بشكوال، ابن : لةّالص:  فيِّترجمة المؤلف ينظر )2(
عوة ّة الـدّعبـد الحميـد عبـد االله الهرامـة، كليـ: أحمـد بابـا التنبكـتي، إشـراف: ّتهاج بتطريز الـديباجنيل الاب: ة المؤلف في ينظر ترجم)3(

  ).1/221(مخلوف، : ورّ؛ شجرة الن)626-625(م، 1989: 1 طرابلس، ط-ة ّالإسلامي
  ).255-1/254(مخلوف، : ورّ؛ شجرة الن)379(نبكتي، ّالت: نيل الابتهاج:  فيِّترجمة المؤلف ينظر )4(
  ). 227(ق مختصر المتيطية، ّمحق:  ينظر)5(
  ). 120(عمر الجيدي، :  بالمغربّمباحث في المذهب المالكي:  ينظر)6(
؛ شـجرة )336-335-334(ابـن فرحـون، : يباجّوما بعدها؛ الـد) 392(نبكتي، ّالت: نيل الابتهاج:  ينظر ترجمة المؤلف في)7(

  ).298-1/297(مخلوف، : ورّالن
  ).1/314(مخلوف، : ورّ؛ شجرة الن)183-182(ابن فرحون، : يباجّالد:  المؤلف في ينظر ترجمة)8(
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 الكنـاني سـلمون االله عبـد بـن علـي بن لأبي القاسم سلمون: ))سلمون ابن وثائق(( كتاب -3     
  .)1()هـ767: ت(

ّلأبي عبـد االله محمـد: ))الوثيقـة ِّذم فـي ّالطريقـة مثلـى(( كتـاب -4      الخطيـب  ابـن االله عبـد بـن ُ
  .)2() هـ776: ت(الغرناطي 

ّلأبي عبــد االله محمــد: ))الفــشتالي وثــائق(( كتـاب -5       أحمــد د بــن بـن عبــد الملــكّمحمــ بــن ُ
  .)3()هـ779: ت(الفاسي  الفشتالي

  

      
 

ّ     تمتـــد هـــذه المرحلـــة مـــن القـــرن التاســـع إلى عـــصرنا هـــذا، حيـــث اتـــسمت بالـــضعف، لـــيس علـــى  ّ ّ ُّ
ِالمـستوى الكمـي بـل علـى المـستوى النـوعي، حيـث تميـزت إلى حـدٍّ كبـير بالتقليـد، والاكتفـاء بمـا كتبـه  ّ ّ ّ ِّ

ِالسابقـون، ومحاكاēم في الأفكار والأس   .)4(ّلوب، والجـنوح إلى طريقة الشروح والمختصرات ّ
ً     ولكن لم تخلو هذه المرحلة من بعض المحاولات التجديدية إلا أĔا لم تكـن كافيـة في الخـروج مـن  ُّ ّ ّ

ِّالضعف، والنهوض đذه الصناعةمرحلة  ّ ّ)5(.  
  :هذه المرحلة كتب وثائق      ومن

ّمحمـد بـن أحمـد اسّالعبـ بيلأ: ))ّالوثـائق العـصرية(( كتـاب -1      ُالتجـاني، يعـرف بـابن ُ ّ كحيـل  ِّ
ّالتونسي    .)6() هـ869: ت(ّ

ـــائق(( كتـــاب -2      ـــى اللائـــق (( أو ))الفـــائق فـــي الوث ـــق والمعن ّالمـــنهج الفـــائق والمنهـــل الرائ
  .)7()هـ914: ت(ّالونشريسي  يحيى بن لأبي العباس أحمد: ))ِّبآداب الموثق وأحكام الوثائق

                                                
  ).1/307(مخلوف، : ورّ؛ شجرة الن)126-125(ابن فرحون، : يباجّالد:  ينظر ترجمة المؤلف في)1(
  ).331-1/330(مخلوف، : ورّ؛ شجرة الن)446-445(نبكتي، ّالت: نيل الابتهاج: ترجمة المؤلف في ينظر )2(
ّبي بالمملكة المغربية، تحقيـققافي المغرّاث الثّ طبعته دار ابن حزم ببيروت بالاشتراك مع مركز التر)3( مياطي؛ وينظـر ّ الفـضل الـدأبـو: ّ

  ).1/339(مخلوف، : ورّ؛ شجرة الن)447-446(نبكتي، ّالت: نيل الابتهاج: ترجمة الفشتالي في
  ). 121(ر الجيدي، عم:  بالمغربّمباحث في المذهب المالكي:  ينظر)4(
  ). 120(المرجع نفسه، :  ينظر)5(
علـي : ين القـرافي، تحقيـقّبـدر الـد :ّتوشـيح الـديباج وحليـة الابتهـاج؛ )126(نبكـتي، ّالت: نيل الابتهاج: ترجمة المؤلف في ينظر )6(

  ).1/373(مخلوف، : ورّ؛ شجرة الن)36-35(م، 2004/هـ1425: 1 القاهرة، ط–ةّينيّقافة الدّعمر، مكتبة الث
: ورّ؛ شـــجرة النـــ)44-43(، القـــرافي :ّتوشـــيح الـــديباج؛ )136-135(نبكـــتي، ّالت: نيـــل الابتهـــاج: ترجمـــة المؤلـــف في ينظـــر )7(

  ).1/397(مخلوف، 
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: ت(عرضـون  بـن الحـسين بـن ّلأبي العبـاس أحمـد: ))الوثـائق لمعلـم اللائـق(( كتـاب -3     
  .)1()هـ992
: ت(لأبي الفـضل قاسم بن زروق بن عظـوم القـيرواني : ))برنامج وثائق الفشتالي(( كتاب -4     

  .)2()هـ1013
ة الوثـائق(( كتـاب -5      ّلأبي عبـد االله محمـد: ))ّـالفرعوني : ت(بفرعــون  ّالـشهير بنـاني، أحمـد بـن ُ

  .)3()هـ1261
ة الوثائــق شـرح(( كتـاب -6      ّلأبي محمـد: ))ّـالفرعوني ّمحمـد بـن ّالـسلام عبـد ُ : ت(الهــواري  ُ

  .)4()هـ1328
ة الوثـائق علـى ّـالتدريب(( كتـاب -7      ّمحمـد بـن الحـسن بـن الـشتاء لأبي: ))ّـالعدلي الغـازي  ُ

ّالحسيني، الشهير بالصنهاجي    .)5()ـه1365: ت(ّ
  
  

* * * 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                
  ).1/415(مخلوف، : ورّشجرة الن: ترجمة المؤلف في ينظر )1(
 -ّد محفـوظ، دار الغـرب الإسـلاميّمحمـ: ونـسيينّفين التلّ؛ تراجم المـؤ)1/423(مخلوف، : ورّشجرة الن:  فيِّترجمة المؤلف ينظر )2(

  ).3/401(م، 1984/هـ1404: 1بيروت، لبنان، ط
بــيروت، لبنــان، - ةّالعلميــ الكتــب عــالبي، دارّالث الحجــوي الحــسن بــن دّمحمــ: ّالإســلامي الفقــه تــاريخ في اميّالــس الفكــر:  ينظــر)3(

  ).2/357(، م1995/هـ1416 :1ط
  ).374 و357 و2/344(سه، المصدر نف:  ينظر)4(
ّأحمد الغازي الحسيني، طبع أول مرة بالر: ّ صححه ونشره)5( ّ   .م1968/هـ1387: باط سنةّ
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ـــائق علـــى وزان واحـــد، حيـــث تنوعـــت طـــرائقهم بـــين  ّ     لم تكـــن مـــصنفات المالكيـــة في كتـــب الوث ِ ّ ّ
ّمطـول ومختـصر، وبــين شـارح وجـامع، وســأعرض في هـذا المطلـب أبــرز تلـك الطرائـق، مــع  َ ِ ذكـر عــدد ِّ

ّمن المصنفات حسب كل طريقة على سبيل التمثيل ِّ ّ.  
        

ِ     عنيـــت هـــذه المطـــولات بجمـــعِ كـــلام المتقـــدمين، وفتـــاوى المتـــأخرين، وأحكـــام الأندلـــسيين، وأراء  ّ ُ ّ
َالقرويين، والتنبيه على ما جرى به العمـل في أكثـر مـن بلـد، كمـا اعتنـوا بـشرح الو ِ ِ ثـائق وبيـان عللهـا، ّ

  .ِّوالوقوف على أخطاء الموثقين
  :ّ     ومن هذه المطولات

َالْمحتـوى(( كتـاب -1      الإشـبيلي  الأمـوي سـعيد بـن القـادر عبـد بـن لأبي عمـر أحمـد: ))ُ
  .)1(ًمجلدا عشر ّوهو كتاب في الوثائق وعللها، ألفه في خمسة ،)هـ420:ت(

 االله عبـد بـن علـي الحـسن، لأبي: ))والأحكام الوثائق معرفة يف ّوالتمام ِّالنهاية(( كتاب -2     
شـجرته بالكتـاب  في مخلـوف وصـفه) هــ570: ت(الفاسـي  ّالـسبتي بـالمتيطي المعـروف بـن إبـراهيم

ّالتطبيقـي ّالمـالكي الفقـه في موسـوعة((ُّ، وهـو يعـد )2(الكبـير المختلفـة،  المـدارس فقـه أراء جمعـت الـتي ّ
َُّتعزز والتي ًخلافا، عشرين إلىً أحيانا تصل التي الواحدة المسألة في اردةالو الاختلافات يجد كما في  ُ

َاللبس ويرفع ّالتائه يهدي الذي ّالمعلل ّبالترجيح الأحيان أغلب   .)3())ِّالمتحرج عن ّ
كـان (() هــ319: ت( القـيرواني الفارسـي لأبي جعفر أحمد بن زياد: ))الوثائق(( كتاب في -3     

ًعالما با   .)4())لوثائق وله فيه عشرة أجزاءِ
ّمحمدلأبي عبد االله : ))الفائق في معرفة الأحكام والوثائق(( كتاب -4       راشـد بـن االله عبـد بـن ُ

ّ أنــه ألفــه)هـــ 963: ت( ، ذكــر التنبكــتي)هـــ736: ت (ّالقفــصي ّالبكــري في ســبعة أســفار مــن ((: ّ
ّ، أما مخلوف في شجرته فذكر أن)5())القالب الكبير   .)6())ثمانية أسفار((ّه ألفه في ّ

  
  

                                                
  ). 118(عمر الجيدي، :  بالمغربّ؛ مباحث في المذهب المالكي)44(بشكوال، ابن : لةّالص:  ينظر)1(
  ). 1/235(مخلوف، : ورّشجرة الن:  ينظر)2(
  ). 9(ي لمختصر المتيطية، راسّالقسم الد:  ينظر)3(
  ). 1/122(مخلوف، : ورّشجرة الن:  ينظر)4(
  ). 393(نبكتي، ّالت:  نيل الابتهاج)5(
  ). 118(عمر الجيدي، :  بالمغربّ؛ مباحث في المذهب المالكي)1/298(مخلوف، : ورّشجرة الن: ينظر )6(



 25 

      
 

ّ     وهذه الطريقة المتبعة في التأليف لها صورتان ّ ّ :  
ـــأليف ابتـــداء مـــن غـــير اعتمـــاد علـــى كتـــاب ســـابق، حيـــث يقـــوم المؤلـــف باختـــصار : الأولـــى      ّالت ٍ ً ُ ّ

  . بعرض نماذج للوثائق دون أحكامِأحكام الوثائق والاكتفاء بأمهات المسائل، أو الاكتفاء
  

ِّالتأليف بالاعتماد على كتاب أو كتب سابقة، حيث يقوم المؤلف في مختـصره بإسـقاط : ّالثانية      ٍ ّ
ّالوثائق، جميعها أو أكثرها، وحذف النُّقول الكثيرة، وتفادي التكرار، وإيجاز المسائل ِ ِ.  

  :     ومن هذه المختصرات
ّ لأبي المطــــرف عبــــد الــــرحمن بــــن هــــارون الأنــــصاري :))ّ فــــي الــــشروطالمختــــصر(( كتــــاب -1      ّ ِّ

  .)1(يالهند ِابن فيه وثائق َ، اختصر)هـ413: ت(ّالقنازعي 
: ت(ّ الأمـــــوي دنبـــــل بـــــن لأبي القاســـــم أحمـــــد بـــــن ســـــعيد: ))مختـــــصر الوثـــــائق(( كتـــــاب -2     

ّفيه وثائق ابن الهندي اختصر ،)هـ435 ِ   .)2(نعةّالص ُأهل ، استحسنهًجزءا عشر خمسة في َ
الغرناطي  ّالرحمن عبد بن أحمد ِبن  لأبي إسحاق إبراهيم:)3())المختصرة الوثائق(( كتاب -3     

  .)4()هـ579: ت(
المعـروف  الغرنـاطي، الأزدي أحمد ِبن ّالرحمن عبد جعفر  لأبي:))الوثائق اختصار(( كتاب -4     
  .)5()هـ576: ت(القصير  بابن

  
  

      
 

ــــذ القــــرون الأولى لظهــــور كتــــب الوثــــائق إلا أĔــــا  ــــشروح والحواشــــي معهــــودة من ّ     كانــــت طريقــــة ال ً ّ ُ
ّانتشرت في العصور المتأخرة؛ لضعف صناعة التوثيق ِ .  

  :ّ     ومن أمثلة كتب هذه الطريقة
  
  
  

                                                
  ).152(ابن فرحون، : يباجّ؛ الد)7/293(عياض، : المدارك:  ينظر)1(
  .)54 -53(بشكوال، ابن : لةّ؛ الص)8/92(عياض، : المدارك:  ينظر)2(
ّإبراهيم بن محمد السهلي، بعناية الجامعة الإسلامي:  الكتاب مطبوع بتحقيق)3( ّ   .م2011/هـ1432: 1رة، طّة بالمدينة المنوّ
  ).89(ابن فرحون، : يباجّالد: ترجمة المؤلف في ينظر )4(
  ). 1/222(مخلوف، : ورّ شجرة الن:ترجمة المؤلف فيينظر ) 5(
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 :))الفشتالي االله دبع أبي قاضيال وثائق فقه شرح في الي،ّوالت معاصرالْ غنية(( كتـاب -1     
  .)1()هـ914: ت(ّالونشريسي  يحيى بن ّلأبي العباس أحمد

  

ة الوثـائق شـرح(( كتـاب -2      ّلأبي محمـد: ))ّـالفرعوني ّمحمـد بـن ّالـسلام عبـد ُ : ت(الهــواري  ُ
ِّبين فيه فقه كل وث ،)2()هـ1328 َ ّيقة وأصلح فيها الأخطاء الفنيةّ َ

)3(.  
  

ٍلأبي محمـد: ))البنانيـة الوثـائق شـرح(( كتـاب -3      ّ ّمحمـد ِبـن ّالـسلام ِعبـد ُ : ت(الهــواري  ُ
َومـسائله  ِالفقـه َقواعـد منهـا ّجزئيـة ِّعلـى كـل وجلـب ِومبهماēـا، َألفاظهـا ، شـرح)4()هــ1328

  .)5(عنه يستغنى لا حافلاً شرحا فجاء منها، َالمستخرجة
  

ة الوثـائق شـرح(( كتـاب -4      ّمحمـد بـن الحـسن بـن تاءّالـش بيلأ: ))ّـالفرعوني الحـسيني  الغـازي ُ
  .)6()هـ1365: ت(

  

ُالْمنهل الْمورود في شرح الْمقصد الْمحمود(( كتاب -5      َ َ ُ َ ِلأبي جعـفر أحمـد بـن محمـد بـن : ))َ ِّ ُ
  .)7( أبي القاسم الجزيريَ، شرح فيه وثائـق)هـ761: ت بعد(إبراهـيم الأوسي الجنان المكناسي 

  

ّمحمــد  بيلأ: ))ـّـالطرر الموضــوعة علــى الوثــائق المجموعـــة((اب  كتــ-6       بــن أحمــد ِبــن هــارونُ
ُ، نبه على ما أُشكل من فصولها، وتمم ما نـقص من بياĔا)هـ582: ت (عات َ ّ ّ)8(.  

  

      
 

  :    ّ     فمن المصنفات التي اعتنيت بترتيب الوثائق ما يأتي
  
  

 

                                                
ي ّد حجـّمحمـ: ة والأنـدلس والمغـرب، تحقيـقّالمعيـار المعـرب والجـامع المغـرب عـن فتـاوي أهـل إفريقيـ:  ذكره الونشريـسي في كتابيـه)1(

  ).2/246(؛ والمنهج الفائق، )4/183(م، 1981/هـ1401 بيروت، -ّوآخرون، دار الغرب الإسلامي
 ).2/344(، الحجوي: اميّالس الفكر: ينظر )2(
  ). 121(عمر الجيدي، :  بالمغربّمباحث في المذهب المالكي:  ينظر)3(
 ).2/374(الحجوي، : اميّالفكر الس:  ينظر)4(
ّعبد اللطيف أحمد الشيخ، : ّوثيق لدى فقهاء المذهب المالكيّالت:  ينظر)5( ّ)453.( 
  ). 121(ي، عمر الجيد:  بالمغربّمباحث في المذهب المالكي:  ينظر)6(
  ). 98(نبكتي، ّالت: نيل الابتهاج:  ينظر)7(
فــات المــذهب ّاريخي لمؤلّليل التــّ؛ الــد)8/59(، م2002: 15للملايــين، ط العلــم ركلــي، دارّالز ينّالــد خــير: الأعــلام:  ينظــر)8(

  ). 311-310(، د العلميّمحم: ّالمالكي
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ّلأبي الحـــسن علـــي بـــن عبـــد الـــسلام التـــسولي، يلقـــب : ))ترتيـــب وثـــائق الزيـــاتي(( كتـــاب -1     
َ، جمعها ورتبها أحسن ترتيب)هـ1258: ت(مديدش  ّ)1(.  

ّمحمـد  بـن القـاهر عبـد: ))الفـشتالي وثـائق ترتيـب فـي واللآلـي ُّالـدرر عقـود(( كتـاب -2      ُ
  .)2()هـ13ق : ت(الوفلاوي 

ّأما مصنفات         : ُّالردود نذكر منهاّ
ّالــرد علــى مثلــى الطريقــة(( كتــاب -3      ُّ : ت(ّالونشريــسي  يحــيى بــن ّلأبي العبــاس أحمــد: ))ّ

  .)3()هـ914
ّـالردِّ علـى ابـن العطار فـي وثائقـه (( كتاب في-4      ّلأبي عبـد االله محمـد بـن عمـر بـن الفخـ: ))ّ ّ ار ُ

  .)4()هـ419: ت(
ّــابــن الفخار فــي ردِّه علــى وثــائق ابـن العطارّالــردِّ علــى  (( كتـاب في-5      لأبي القاســم ابــن : ))ّـ

ّورد أحمد بن محمد   .)5()هـ540: ت(ميمي ّبن عمر الت ُ
  
  

* * * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). 312(د العلمي، ّمحم: ّفات المذهب المالكيّي لمؤلاريخّليل التّ؛ الد)4/299(ركلي، ّالز: الأعلام:  ينظر)1(
  ).233(راسي لمختصر المتيطية، ّ؛ القسم الد)121(عمر الجيدي، :  بالمغربّمباحث في المذهب المالكي:  ينظر)2(
  ). 309(د العلمي، ّمحم: ّفات المذهب المالكيّليل التاريخي لمؤلّالد:  ينظر)3(
  ).272(ابن فرحون، : يباجّ؛ الد)7/288(عياض، : المدارك:  ينظر)4(
  ). 310(د العلمي، ّمحم: ّفات المذهب المالكيّليل التاريخي لمؤلّالد:  ينظر)5(
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َ     تنوعت مناهج التأليف لدى المالكية في أحكام الوثـائق، فمـنهم مـن جعـل مقـصوده الفقـه دون  َّ ِ ّ ُ ّ
ٍالوثيقة فاهتم بتقرير المسائل الفقهية المتعلقة بالوثائق دون عرض صيغ لها، ومنهم من كـان مقـصوده  ِ ِّ ّ ّ

ّ كثـيرة لهـا مـع التنبيـه علـى الأحكـام الفقهيـة المرتبطـة đـا، ومـنهم مـن قـصد َالوثيقة فعـني بعـرض نمـاذج ّ ٍ
ّمن تأليفه الفقه والوثيقة، فتوسع في الأحكام الفقهية إلى جانب تقييد الوثائق الكثيرة وتنويعها َّ َ.  

ّ     ومنه يمكنني أن أحصر مناهج تأليف المالكية في علم التوثيق في ثلاثة طرق، وهي ّ َ ُ:  
  الجمع بين الفقه والوثائق: ّ  الطريقة الأولى   

ّ     الطريقة الثانية   تجَريد الوثائق من الفقه: ّ
ّ     الطريقة الثالثة   إسقاط الوثائق والاكتفاء بالفقه : ّ

ّ     وسأتناول بالشرح كل طريقة مع التمثيل من كتب الوثائق َّ ّ .  
  

      
  

ّ     تعتمـد هـذه الطريقـة علـى مـزج الأحكـام الفقهيـة بالوثـائق، مـع اسـتخراج النكـت الفقهيـة منهـا،  ّّ ُ ّ
ِّوإيراد التعليقات اللازمة عليها، والتنبيهات المهمة للموثقين ّ ّ ّ.  

َ     وهــذه الكتــب ليــست هــي كــذلك علــى شــاكلة واحــدة، فمــن المــصنفين مــن يغلــب الفقــه علــى  ِّ ُ ِّ
  . َأو العكس، ومنهم من يوازن بينهماالوثائق، 

ّ     ومن أمثلة كتب التوثيق التي سلكت هذه الطريقة ّ :  
ّلأبــي عبــد االله محمـد: ))الفــشتالي وثــائق(( كتـاب -1      : ت(الفاســي  الفــشتالـي أحمــد ِبــن ُ

ِالتوثيق َوثائقه مسلك في وقد سلك الفشتالـي((، )هـ779   .)1())بالفقه المختلط ّ
ّمحمـد بـن داود: ))الوثـائق ّأمهـات مختـصر((كتـاب  -2      ، سـلك فيـه )هــ899: ت(الجـزولي  ُ

ُمصنـفه   .)2(بالفقه ّالتوثيق المختلط َمسلك ِّ
ّمحمد االله عبد لأبي: ))الوثائق ((في  كتاب-3       سلك قد(( ،)3()هـ1311: ت(واتي ّالت البشير ُ

ّمسلك التوثيق هذا كتابه في   .)4())ّالنظري على ّليبه للجانب التطبيقيمع تغ بالفقه المختلط َ

                                                
ّعبد اللطيف أحمد الشيخ، : ّوثيق لدى فقهاء المذهب المالكيّالت:  ينظر)1( ّ)415.(  
  ).426(المرجع نفسه، :  ينظر)2(
  ).1/591(مخلوف، : ورّشجرة الن: ترجمة المؤلف في ينظر )3(
ّعبد اللطيف أحمد الشيخ، : ّوثيق لدى فقهاء المذهب المالكيّالت:  ينظر)4( ّ)466.(  
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: ت( الفهـري الواحـد عبد بن فتوح بن االله عبد دمّمحُ بيلأ: ))الوثائق المجموعة((  كتاب-4     
  . )1())َجمع فيه الوثائق والمسائل من كتب الفقهاء(( ،)هـ462

  

      
  

ّطريقة بعرض جملة من الوثائق المختلفة في شتى المعاملات الـتي تجـري بـين النـاس،      تكتفي هذه ال ّ ٍ ّ
  .ّمع خلوها من الأحكام الفقهية

ٍ     تكــون هــذه الكتــب في غالــب الأحيــان صــغيرة الحجــم، قليلــة الــصفحات، إذ تعــد بمثابــة دليــل  ُّ ُ َّ َ ُ
  .ِّتوجيهي للموثقين يستعينون đا على تقييد وثائقهم

ِّعـض هــذه الكتـب هــي مختـصرات لكتــب كبـيرة الحجــم، حيـث يقــوم المـصنفون بتجريــدها مــن      وب ٌ ِ
ّالأحكام الفقهية والاقتصار على ما فيها من وثائق، مع ترتيب وتنسيق وحذف المكرر َ ّ.  

ّ     ومن أمثلة كتب التوثيق التي انتهجت هذه الطريقة ّ:  
ّمحمـد بـن لأبي القاسم أحمد: ))الوثائق(( كتاب -1      : ت بعـد(الاشـبيلي  ُّالزهـري أبيـه سـيد بـن ُ

ًمجردا منً نافعاً مصنَّفا الوثائق في ّوصنف((، روطّللشً عاقدا كان ،)هـ567   .)2())الفقه ّ
ّلمحمــد: ))الــسجلماسية الوثــائق(( كتـاب -2      ُ ق : ت(الغريــسي،  المــصمودي أحمــد بـن ِ
َمختصر مفيد جرد فيه الوثائق من((، وهو )3()هـ11   .)4()) الفقهّ
ة الوثـائق(( كتـاب -3      ّلأبي عبـد االله محمـد: ))ّـالفرعوني : ت(بفرعــون  ّالـشهير بنـاني، أحمـد بـن ُ

صـاحبها  فيهـا سـلك صـفحة، ثلاثـين لا تزيـد عـن معـدودة صـفحات في تقـع وهـي(( ،)هــ1261
  .)5())الفقه عن ّاĐرد ّالتوثيق مسلك

  

      
  

ّ     تقــوم هـــذه الطريقــة علـــى الاكتفــاء بالأحكـــام الفقهيــة المرتبطـــة بالوثــائق، والإعـــراض عــن تقـــديم  ّ
ٍنمــاذج لهـاـ، إمــا علــى ســبيل التــأليف ابتــداء، وإمــا علــى ســبيل الاختــصار لكتــاب أكــبر، حيــث يقــوم  ّ ًّ ّ َ

ّالمختصر بإسقاط الوثائق والإبقاء على الأحكام الفقهية ُ   . في صورēا الجديدة المختصرةِ
  

  

                                                
  ).350(بي، ّالض:  بغية الملتمس)1(
  ). 54(ابن فرحون، : يباجّ الد)2(
  ). 231(راسي لمختصر المتيطية، ّ القسم الد)3(
  ). 121(عمر الجيدي، : ّ مباحث في المذهب المالكي)4(
  ). 233(راسي لمختصر المتيطية، ّ القسم الد)5(
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  :     ومن أمثلة ذلك
ة((  كتــــاب-1      َِّــــاختــــصار الْمتـيطي ْ : ت(ّلأبي عبــــد االله محمــــد بــــن هــــارون الكنــــاني التونــــسي : ))َُ

ّالنهاية والتمام في((، اختصر فيه كتاب )750 في قـدر ثلثهـا، (( للمتيطـي ))والأحكام الوثائق معرفة ِّ
  .)1())اَأسقط وثائقها وتكراره

ام((  كتــاب-2      ــمعــين الحك : ت(ونــسي ُّفيــع التّلابــن عبــد الر: )2()) علــى القــضايا والأحكــامّ
 اختــصار إلى فيــه نحــا ،العلــم غزيــر ،الفائــدة كثــير كتــاب وهــو((: قــال عنــه ابــن فرحــون، )3()هـــ733

َِّالمتـيطية َُْ ّ، أسقط في مختصره الوثائق مكتفيا بذكر أحكامها الفقهية)4())ْ ًَ.  
  
  
  

* * * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). 407(نبكتي، ّالت:  نيل الابتهاج)1(
  .د بن قاسم بن عيادّمحم:  بتونس، بتحقيقّ طبعته دار الغرب الإسلامي)2(
  ).1/297(مخلوف، : ورّ؛ شجرة الن)89(ابن فرحون، : يباجّالد:  ينظر ترجمته)3(
  ). 89(ابن فرحون، : يباجّ الد)4(
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ــــة الزيانيــــةِّ     عــــاش المــــصن ّف في عهــــد الدول ّّ ــــة قــــرون، مــــن ســــنة )1(ّ ّ، الــــتي عمــــرت أكثــــر مــــن ثلاث
ّ، والــتي نــشأت في تلمــسان وامتــدت علــى مــساحة كبــيرة مــن المغــرب )هـــ962(إلى ســنة ) هـــ633(

  .) 2(الأوسط
  

      
 

ّ     عاشت الدولة الزيانـية في ع ّ ّصر المصنف ظروفا سياسـيّ ً ِّ ُ   :)3(ُة صعبة، يمكن تحديدها في أمرينْ
ُّصراع الأمراء الزيانيين فيما بينهم على السلطة: ّ     الأمر الأول ِّ ِّّ.  
ّالمرينيـــة، والحفـــصية، وتـــدخل هـــاتين الأخيرتـــين في : ّتـــوتر العلاقـــات مـــع الـــدولتين: ّ     الأمـــر الثـــاني ّ

ّالشُّؤون الداخلية للدول ّة الزيانية، đدف إزالتها أو السيطرة عليهاّّ ّ ِّّ.  
  
  
  
  
        

  

ِّ     تميـــزت الأوضـــاع الـــسياسية الداخليـــة للدولـــة الزيانيـــة في حيـــاة المـــصنف بالاضـــطراب الـــسياسي،  ّ ّ ِِّّ ّ ّ ّ ِّّّ
َّوهذا يعود لسببين مهمين، هما ُ:  

ّ     الــسبب الأول ّرفــض بعــض المــدن والقبائــل الخــضوع لــسلطان الدولــة الزيانيــة، ممــا دفــع đــا إلى : ّ ّ ّّ ّ َ
ّخــوض عــدد مــن المعــارك لإخــضاعها، حيــث تم دخــول عــدد مــن المــدن كمدينــة المديــة الــتي دخلتهــا 

ّالقوات الزيانية سنة  ّ، وفي نفس السنة تم إخضاع )هـ762(ُ، ومدينة تنس تم دخولها سنة )هـ760(ّّ
ّالجزائر، وأما مدينة تدلس فقد تم دخولها سنة مدينة    .)4()هـ776(ّ

ّ     السبب الثاني ًالصراع فيما بين الأمراء الزيانيين على السلطة، وامتـد هـذا الـصراع ليأخـذ طابعـا : ّ ّ ُّ ِّ ِّّ ِّ
  .ًدمويا في بعض الأحيان

                                                
لطان أبـو حمـو موســى ّ أمرهـا الـسّا تـولىمّـَ لّ، ثم))دولـة بـني عبـد الـواد((: ولـة في بدايـة عهـدها يطلـق عليهـا اسـمّانـت هـذه الد ك)1(

يحــيى : ماضــي مدينــة تلمـسان وأمجادهــا الحــضارية: ينظــر. ))يانيـةّولــة الزّالد((: الأخـير وأحياهــا بعــد انــدثارها أطلـق عليهــا اســم
  ).1/31(، 1982ة، تلمسان، ّبويّنة النّى السبوعزيز، كتاب الأصالة، ملتق

 ّة، إذ يـرى الـبعض أنّرقيّة الحـدود الـشّون في تحديد الإطار الجغـرافي للمغـرب الأوسـط، خاصـّاختلف الجغرافي:  المغرب الأوسط)2(
غـــرافي اســـتعمل ل جّ البكـــري أوّويعـــد. الـــبعض هـــو مدينـــة بجايـــة، والـــبعض هـــو مدينـــة بونـــةورقي هـــو مدينـــة الجزائـــر، ّ الـــشّالحـــد

ة في المغــرب الأوســط خــلال ّياسيّالفقهــاء والحيــاة الـس: ينظــر. ًمـصطلح المغــرب الأوســط، جــاعلا مـن تلمــسان غربــا قاعــدة لـه
نة ّ جامعــة وهــران، الــس-ةّاريخ والحــضارة الإســلاميّكرطــالي أمــين، شــهادة ماجــستير في التــ: اســع والعاشــر الهجــريينّالقــرنين الت

  .وما بعدها) 2(م، 2013/2014: ةّ◌ّالجامعي
  ).1/31(يحيى بوعزيز، : ماضي مدينة تلمسان وأمجادها الحضارية:  ينظر)3(
 ، نـــابلس–ةّجـــاح الوطنيـــّزاق شـــدقان، رســـالة ماجـــستير، جامعـــة النّبـــسام كامـــل عبـــد الـــر: يـــانيّتلمـــسان في العهـــد الز:  ينظـــر)4(

  ).74(م، 2002/هـ1422فلسطين، 
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ُ     وكان من آثار هذا الصراع أن أغلب الأمراء كانت فـترات حكمهـم قـصير ّ ةً، لا تـسمح بحـدوث ِّ
ّاستقرار سياسي، فالسلطان عبد الرحمن بـن محمـد بـن أبي حمـو بـن خولـة، امتـد ملكـه لـشهرين وأيـام  ّ ُِ ِ ّ ُ ّ ُ ُ ُّ ِّ ٍ

ّفقط، والسلطان أبو الحجاج يوسف بن أبي حمو، امتد ملكه لعشرة أشهر ُ.  
ِ     وأطــول مــدة حكــم هــي لأبي حمــو موســى بــن يوســف بــن عبــد الــرحمن بــن يحــ ِ ِّ ٍ ِ ِيى بــن يغمراســن، ّ

  .)1(ّحيث امتد ملكه لواحد وثلاثين سنة
  

      
  

ّ     صــراع الأمــراء الزيــانيين فيمــا بيــنهم علــى الــسلطة أغــرى الــدولتين ُّ ِّ ّالمرينيــة، والحفــصية بالتــدخل : ِّّ َ َّ ّ
ّومساعدة الخارجين على الدولة الزيانية، وإم َِّ ّدادهم بالـسلاح والجيـوش، كمـا وقـع للـسلطان عبـد االله ّ ِّ ِ

َبــن أبي حمــو حيــث أرســل الــسلطان عثمــان المــريني بجــيش إلى تلمــسان، وقــاموا بــالقبض عليــه وخلعــه  ُ ّ
ّ، وأيــضا الــسلطان أبــو مالــك عبــد الواحــد خلــع مــن طــرف محمــد بــن أبي تاشــفين )2()هـــ804(ســنة  ُ ُ ّ ً

  .)3(لطان أبي فارس الحفصي صاحب تونسّالمدعو بابن الحمراء بمساعدة الس
ّ     لقــد أثــرت التــدخلات الخارجيــة علــى العلاقــات الــسياسية بــين الدولــة الزيانيــة والــدول اĐــاورة،  ّ ِّّ ّ ِّّّ ّ ّ
ِّوأفضت إلى حروب عسكرية، فالسلطان أبـو مالـك دخـل في حـرب مـع الحفـصيين، واسـتعاد معظـم  ّ ّ

َالمنــاطق والمعاقــل الـــتي احتلوهــا شــرق ِّ الـــبلاد، كمــا قــضى علـــى نفــوذ المــرينيين في الغـــرب، وغــزا فـــاس ُّ
ً ونصب عليها سلطانا مواليا لهَنفسها، ً ّ)4(.  

  

* * * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).74(، زاق شدقانّبسام كامل عبد الر: انييّتلمسان في العهد الز:  ينظر)1(
: 1ط مـــصر، -وزيـــع ّشر والتّة للنـــّينيـــّقافـــة الدّهـــاني ســـلامة، مكتبـــة الث: ابـــن الأحمـــر، تحقيـــق: ة بتلمـــسانّيانيـــّولـــة الزّ تـــاريخ الد)2(

  ).84(م، 2001/هـ1421
  ).76(المصدر نفسه، :  ينظر)3(
  ).1/34(يحيى بوعزيز، : ةّماضي مدينة تلمسان وأمجادها الحضاري:  ينظر)4(
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ّدية نــشيطة في عهــد الدولــة الزيانيــة،      كانــت الحركــة الاقتــصا ّ ّّ ّ  :ّومــن أوجــه النــشاط الاقتــصادي đــاً
ِّالفلاحة وتربية المواشي، والصناعة والتجارة ِّ.  

  

ُّ     أما الفلاحة وتربية المواشي فاعتنى đا أهل الأرياف، وهي غالب تكس يحـيى  بهم، حيـث وصـفّ
ّبن خلدون أراضي تلمسان بأĔا َ ّمنجبـة للحيـوان والنبـات، كريمـة الفلاحـة، زاكيـة  ،مريعـة الجنبـات(( :َ

  .)1())الإصابة، ربما انتهت في المدِّ الواحد منها إلى أربعمائة مدٍّ كبير
  

ّ     ويتحـــدث عبـــد الـــرحمن بـــن خلـــدون عـــن مكاســـبهم مـــن المواشـــي فيقـــول ُالـــشاء ومكاســـبهم((: ّ ّ 
  .)2())ِّوالنتاج ُّللركوب الغالب في والخيل والبقر
  .)3(ل بني توجين، ومغراوة، وبني راشد قبائ:من القبائل التي اشتهرت بتربية الماشية     و

ُّ     أما الصناعة فمثلت في اĐتمـع الزيـاني القاعـدة الانتاجيـة للمدينـة، بمـا كـان يقدِّمـه الحرفيـون مـن  ِّّ ّ ّ ّ
ّدور بارز في تنشيط الحياة الاقتصادية وذلك باستغلال وتحويـل المـواد الأوليـ ّ فلاحيـة أو معدنيـة-ة ّ ّ- 

   .ّإلى سلع قابلة للتسويق
ّومن أهم هذه الصنائع      ِّ)4(:  
سيجية-1     ّ الــــصناعات الن ّــــ ُّتعتمــــد هــــذه الــــصناعة علــــى مــــوارد مختلفــــة كالــــصوف، والقطــــن، : ِّ ِّ

ّوالكتــان والحريــر، والجلــود المدبوغــة علــى اعتبارهــا مــادة أوليــة متــوفرة بــشكل كبــير في أراضــي الد ّ ّ ولــة ّ
ِّالزيانيــة، وتــشمل هــذه الــصناعة بوجــه خــاص حياكــة الملابــس ّ  ، والحنابــل، وصــناعة الخــيم،ّ والــزرابي،ّّ

  . والأحزمة وغيرها، والعمائم،ُّ والسروج،والأحذية
ة والخـــــشبية-2      ّ الـــــصناعات الفخاري ـّــــ ّارتبطـــــت حرفـــــة الفخـــــار بوجـــــود عـــــدد مـــــن الأفـــــران : ّ

ّالمتخصصة في صناعة الفخار والخ ّكمـا أن عمـارة المـساجد . زف والقرميد بمدينة تلمسان وضـواحيهاِّ

                                                
 -ةّرقيّألفريـد بيـل، مطبعـة بيـير فونطانـة الـش: يحيى بن خلدون، أبو زكرياء، تحقيق: اد في ذكر الملوك من ابن عبد الوادّ بغية الرو)1(

  ).22 و1/19(م، 1903/هـ1321الجزائر، 
  ).6/116( تاريخ ابن خلدون، )2(
ة ّنـــــسانية جيـــــل العلـــــوم الإّمجلـــــفـــــؤاد طوهـــــارة، ): هــــــ9-7(اني يّـــــّ العـــــصر الزشاط الاقتـــــصادي في تلمـــــسان خـــــلالّالنـــــ:  ينظــــر)3(

  ).78(، 2014ني، جوان ّ، العدد الثاةّوالاجتماعي
  ).81-80-79(المرجع نفسه، :  ينظر)4(
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ّوبنــاء القــصور والبيــوت أســهم في تطــوير الــصناعات الخــشبية بمــا تحتاجــه مــن أســقف ونوافــذ وأبــواب  ِّ
  . وأثاث

ة-3     ّــ الــصناعات المعدني ّأخــذت الــصناعة المعدنيــة اهتمامــا خاصــا مــن قبــل الــسلطة الزيانيــة : ِّ ّّ ُّّ ً ً ِّ
ُّباطها بالحيـاة المدنيـة مـن جهـة والحيـاة العـسكرية مـن جهـة أخـرى، ويعـود الـسبب في تطورهـا إلى لارت ّ ّ ّ

ِّوفرة الموارد الأولية في أراضي الدولـة ومحيطهـا، وشملـت هـذه الـصناعة ّ ُّقليديـة كالـسيوف ّالأسـلحة الت: ّ
Đانيق وغيرها، وآلات الفلاحة كالفؤوس والمحاريث وغيرهماِّوالرماح وا.  

ُ     وأمـا التجـارة فعرفـت ازدهـارا كبـيرا، فكــان تجـار تلمـسان يـصدِّرون إلى بلـدان الجنـوب منتوجــات  ّ ً ً ّ
ّ والزراعية،ِّالمغرب الأوسط الصناعية   .)1(كانوا يستوردوĔا من وراء البحار والبضائع التي ،ِّ

ِّ     وظل المغرب الأوسط عدة قرون محطـة ذات شـأن كبـير في الطريـق الت ّ ًّ ََّ فريقيـا أجـاري الواصـل بـين ّ
  .)2(ّن أروبا المسيحية من ناحية أخرىمن ناحية وبين جزيرة الأندلس وبلداّالسوداء 

ّ     كان من عوامل هذه الحركة التجارية النشطة التنظيم الجيد للأسواق، وحسن إدارēـا مـن خـلال  ّ ّ ِّ
  .)3(مراقبة المكاييل والموازين، وضبط حركة الأسعار

  

ــــاة ))ّقــــلادة التــــسجيلات((هــــر مــــن خــــلال كتــــاب      ويظ ِّ للمــــصنف أن التجــــارة أهــــم محــــرك للحي ُّ َ ِّّ ِّ
ّالاقتصادية في مازونة، خاصة تجارة العقارات والمواشي والرقيق ّ ّ.  

  

ِّ     وقد جلبت هذه الحياة الاقتصادية النشطة بعـض التجـار المـسيحيين، حيـث كـانوا يقيمـون بحـي  ّ َ ّ ّ
ّص لهم بالعاصمة الزيانيةّلمخص ا))القيصرية(( ّّ

)4( .  
  

      
 

ٍ     تميـــزت الحيـــاة الاجتماعيـــة في المغـــرب الأوســـط بـــالتنوع، بـــين ســـكان أصـــليين مـــن البربـــر، وبـــين  ّ ّ ّ ّ
ــــسيين الفــــارين مــــن الاضــــطهاد  ِّســــكان وافــــدين مــــن العــــرب الفــــاتحين، إضــــافة إلى المــــسلمين الأندل ِّ ً ّ

ٌيحي، وجالية مسيحية يمثلها مرتزقة أالمس ُ ّ ّّجانب منخرطون في الجيش الزيانيٍ
)5(.  

  

                                                
  ).35-34(ّمحمود بوعياد، : جوانب من الحياة في المغرب الأوسط:  ينظر)1(
  ).34(المرجع نفسه، :  ينظر)2(
  ).83-82-81(فؤاد طوهارة، ): هـ9-7(اني يّّشاط الاقتصادي في تلمسان خلال العصر الزّلنا:  ينظر)3(
  ).39(ّمحمود بوعياد، : جوانب من الحياة في المغرب الأوسط:  ينظر)4(
  ).40-39(المرجع نفسه، :  ينظر)5(
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ّ     كانت الأرياف تقطنها قبائل بربرية وأكثرها من زناتة، ومـن أشـهرهم مغـراوة، وبنـو يفـرن، وبنـو : ُ
  .)1(والأغنامرعي الإبل ِّعبد الواد، وبنو مرين، وبنو راشد، وبنو توجين، يعملون في الزراعة و

ّ     أما الحواضر فجمعت القبائل البربرية والقبائـل العربيـة الـتي كانـت تـ َ َّ ُّضم العـرب الأوائـل أو عـرب ّ
ّ، والقبائل الهلالية)2(الفتح َ

)3(.  
ّ     يــصف يحــيى بــن خلـــدون أحــوال النــاس فيهـــا فيقــول ٍنــاس أخيــار، أولـــو حيــاء ووقــار، ووفـــاء ((: ُ ٍٍ

ّلمعاش واللباس والسكنى على هدي السلف الصالحٍبالعهد، وعفاف ودين، واقتصاد في ا ّ ُّ ِ ِِّ(()4(.  
ً للمـــصنف أن نظـــام الرقيـــق كـــان منتـــشرا في ))ّقـــلادة التـــسجيلات((     ويظهـــر مـــن خـــلال كتـــاب  ّ ّ ِّ

ّاĐتمع المازوني، والذي يدل على شيء من الرفاهية الاجتماعية في بيوتات مازونة وما حولها ّ ُّ.  
  

Đّتمــع المــازوني مــنهن مــن كانــت مــن أهــل الظهــور والخــروج، ومــنهن مــن كانــت مــن ِّ     والنــساء في ا ُّّ
ّ، وكانـت تراعــى خـصوصية ذوات ِّالـستر والحجـابذوات   في أحكـام القـضاء، فمــن ِّالـستر والحجــابُ

ُّادعــى بــدعوى علــى امــرأة أمــر القاضــي بإحــضارها إن كانــت مــن أهــل الظهــور والخــروج لينظــر بينهــا  ّ
  .)5(ينوب عنهاوٍت بإقامة وكيل يعرفها ِّن كانت من ذوات الستر والحجاب أمُروبين خصمها، وإ

  

* * * 
  
  
  
  
  

  
  

                                                
اق زّّبــسام كامــل عبــد الــر: انييّــّعهــد الز؛ تلمــسان في ال)40(ّمحمــود بوعيــاد، : جوانــب مــن الحيــاة في المغــرب الأوســط:  ينظــر)1(

  .وما بعدها) 138(، شدقان
ة، وعرفـوا باسـم العـرب البلـديين أو العـرب الأفارقـة، ّة واليمنيـّة مـن القيـسيّ عرب الفتح تشمل العرب القادمين من الجزيرة العربي)2(

  ).144(، اق شدقانزّّلربسام كامل عبد ا: انييّّتلمسان في العهد الز: ينظر. اميينّوتشمل العرب الش
  ).144(، اق شدقانزّّبسام كامل عبد الر: انييّّتلمسان في العهد الز:  ينظر)3(
  ).1/22(يحيى بن خلدون، : ادّ بغية الرو)4(
  ).ب/59(، )ب/5(سجيلات، ّمخطوط قلادة الت:  ينظر)5(
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ينيــة في عهــد الزيــانيين باعتمــاد ِّ     تميــزت الحيــاة الدِّ ِّّ ّ ّ العقيــدة الأشــعرية في العقائــد، وســيادة المــذهب ّ
ّالمالكي في الفقه، وانتشار الحركة الصوفية في السلوك ّ ّ ّ

)1(.  
ّ     وعــرف عــن ملــوك بــني زيــان نــصرēم للعلــم وتأييــدهم للعلمــاء، ومــشاركتهم العامــة في الاحتفــاء  ُّ ُ ُ ُ

đّــم وتبجــيلهم، وعنــايتهم بتــشييد المــدارس، فنقــل لنــا التنــسي أن ّ أبــا موســى حمــو الثــاني بــنى مدرســة ّ
ّواحتفل đا وأكثر عليها الأوقاف، وعنى بطلبتها، وقدم للتدريس فيها أبا عبد االله الشريف، وحـضر  ّ ّ

ًمجلـــس إقرائـــه فيهـــا جالـــسا علـــى الحـــصير تواضـــعا للعلـــم، وإكرامـــا لـــه، واحتفـــل بحـــض ً ور خـــتم تفـــسير ً
  .)2(القرآن الكريم فيها

ينـــــية والعلميـــة đـــا، نـــذكر ّ     وفي مازونـــة تأســـست ّ المـــدارس الوقفيـــة، الـــتي أســـهمت في النهـــضة الدِّ ّ ّّ ُ
  :)3(منها
1 

ّ     وهــــي المدرســــة العتيقــــة بالمدينــــة، تميــــزت بنــــشاط علمــــي منقطــــع النظــــير، وأبــــرز رجــــالات هــــذه  ٍّ ٍ ّ
ُالمـــصنف : المدرســـة ِّعبـــد االله الثـــابتي، ومحمـــد الأمـــير ، وأبـــو)هــــ883: ت (ُ، وابنـــه يحـــيى المـــازوني ّ ّ
  .المازوني

2 
: ت (ّ، محمــد بــن قنــدوز المــستغانمي)هـــ1238: ت (ّأبــو راس الناصــري:      ومــن مــشاهير طلبتهــا

ّ، محمد بـن علـي الـس)هـ1244 ّ، ومحمـد بـن عبـد المـؤمن الر)هــ1277: ت (نوسي اĐـاهريّ ماصـي ّ
ّشدي، الشيخ الزناتي المغيلي الإدريسي، والشيخ بوعبد االله المغوفلّالرا   .)هـ924: ت (ّّ

        
ُ     عاشــت الدولــة الزيانيــة عــصرا مزدهــرا في ميــادين الفكــر والثقافــة، فأنجبــت عــددا لا يحــصى مــن  ً ً ًّ ّ ّّ ّ

ين، واســتهوت العديــد مــن رجــال العلــم والفكــر، فوفــدوا ِّفحــول الــشُّعراء والأدبــاء، والفقهــاء، والمــؤرخ

                                                
  ).49-48(ّمحمود بوعياد، : جوانب من الحياة في المغرب الأوسط:  ينظر)1(
  ).40(ّبوعياد، : ؛ جوانب من الحياة في المغرب الأوسط)180-179(ّالتنسي، : تاريخ بني زيان:  ينظر)2(
ة والعقديـة في الجزائـر، واقعهـا ّة الفقهيـّسـفيان شـبيرة، ملتقـى المرجعيـ: حاضرة مازونـة ودورهـا في خدمـة المـذهب المـالكي:  ينظر)3(

  . قسنطينة، الجزائر-ادرم، جامعة الأمير عبد الق2014/هـ1436وآفاقها، 
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ًعليهـــا للـــتعلم والتعلـــيم، وبـــذلك شـــهدت حركـــة تنـــوير واســـعة تـــضاهي مـــا شـــهدته وعاشـــته مختلـــف  ٍَ ّ ّ
  .)1(ّالعواصم الإسلامية الكبرى، في المشرق والمغرب

ِّّوأهــم العلــوم الــتي كانــت منتــشرة في اĐتمــع الزيــاني      ً ين: ُّ ّيــة وفي مقــدمتها الفقــه والنــوازل ُالعلــوم الدِّ ُ ّّ
ِالفقهيـــة، وكــــذا القـــراءات ورســــم المــــصاحف والتفـــسير وشــــرح الحــــديث النبـــوي، إضــــافة إلى العقائــــد  ّ ّ ِ ُ ُ ّ

  .والفرائض
ُّ     كمــا اهتمــوا بــالنحو والعــروض والــشعر، خاصــة المــدائح النبويــة، كمــا اهــتم الزيــانيون بالحــساب  ِّ ّ ّ َّ ّّ ِّ ّ

ًوالجبر اهتماما كبيرا ِّ، كما وجهوا بعض عنايتهم إلى الهندسة والفلك والطبً َ ّ
)2(.  

  
  
  

* * * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  )1/36(يحيى بوعزيز، : ماضي مدينة تلمسان وأمجادها الحضارية:  ينظر)1(
  .وما بعدها) 64(ّبوعياد، : جوانب من الحياة في المغرب الأوسط:  ينظر)2(
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ُ     هو موسى بن عيسى المغيلي المازوني، يكنى بأبي عمران ّ ّ ُ
  .)2(ّ، واشتهر بوالد صاحـب النوازل)1(

ِّ     وقد وقـع اضـطراب في اسـم المـصنف، فبينمـا اكتفـى الحفنـاوي بمِـا ذكرنـا، وهـو   )هــ1361 :ت( ٌ
 ))لفّدي الــــــشصــــــلحاء وا ((وĔايــــــة مخطــــــوط ))ّقــــــلادة التــــــسجيلات((مخطــــــوط ّالثابــــــت في ديباجــــــة 

  .)3(ِّللمصنف
ُموسـى بـن يحـيى : في نيل الابتهاج đذا الاسـم )هـ 963: ت(ّترجم له أحمد بابا التنبكتي      بينما 

ًبن عيسى، وفي كفاية المحتاج له أيـضا بتـأخير يحـيى ّموسـى بـن عيـسى بـن يحـيى، والثـاني هـو المـذكور : ِ
ّالمهذب الرائق((في ديباجة  َلك لمـن تـرجم لابنـه أبي زكريـاء يحـيى المغيلـي صـاحب ، وكـذ)4(ِّ للمصنف))ّ

  . )5())ّالدرر المكنونة((
  
  

  

                                                
محمـد مطيـع، : نبكـتي، تحقيـقّأحمـد بابـا الت: يباجّ؛ كفاية المحتاج لمعرفة مـن لـيس في الـد)605(نبكتي، ّالت: نيل الابتهاج:  ينظر)1(

: لفّ؛ تعريـــف الخلــف برجـــال الـــس)2/243(م، 2000/هـــ1421ة، ّ المملكـــة المغربيـــ-ةّؤون الإســلاميّوزارة الأوقــاف والـــش
عـــادل : ؛ معجـــم أعـــلام الجزائـــر)2/572(م، 1906/هــــ1324 الجزائـــر، –ة ّرقيّد الحفنـــاوي، بمطبعـــة بيـــير فونتانـــة الـــشّمحمـــ

  ).281(م، 1980/هـ1400: 2، ط لبنان-شر، بيروت ّجمة والنّأليف والترّقافية للتّسة نويهض الثّمؤس، نويهض
ّ وهي النوازل المسماة بــ)2( : ت( لابنـه أبي زكريـاء يحـيى بـن موسـى بـن عيـسى المغيلـي المـازوني ))ّالـدرر المكنونـة في نـوازل مازونـة((: ّ

ّتلمــسان والجزائــر وغــيرهم، ومنــه اســتمد الونشريــسي مــع اشــتمل علــى فتــاوى المتــأخرين مــن علمــاء تــونس وبجايــة و). هـــ883
نقيطي مـن الكتـب المعتمـدة في المـذهب المـالكي، ّابغـة الغـلاوي الـشّد النّنوازل البرزلي وغيرهـا نوازلـه، وقـد اعتبرهـا العلامـة محمـ

ّوقــد حققــت أجــزاء منــه في عــدد مــن الرســائل الجامعيــة ِّ نبكــتي، ّالت:  كفايــة المحتــاج؛)606(نبكــتي، ّالت: نيــل الابتهــاج: ينظــر .ُ
ّ؛ البوطلحيـة)1/383(مخلـوف، : ورّ؛ شـجرة النـ)277-276 و2/243( ِ َْ يحــيى : ابغــة بـن عمـر الغـلاوي، تحقيـقّمحمـد الن: ُ

  ).87(م، 2004/هـ1425: 2مة وبيروت، طّة المكرّ مك-انّة ومكتبة الريّبن البراء، المكتبة المكي
  ).319/ص(لف، ّ؛ مخطوط صلحاء وادي الش)أ/2(ّمخطوط قلادة التسجيلات، : ينظر )3(
ّ مخطوط المهذب الرائق، متحف قسنطينة، )4(   ).أ/ 2(ّ
 ).1/129(بركات إسماعيل، : يحيى المازوني، تحقيق: ّالدرر المكنونة) 5(
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ــــــــت في ديباجــــــــة مخطــــــــوط  ــــــــه فالثاب ّ     أمــــــــا كنيت ُ ــــــــسجيلات((ّ ــــــــلادة الت ــــــــاب )1())ّق وفيــــــــات ((، وكت
، وفي )4(أبـــو عمـــران:  هـــي)3( للحفنـــاوي))ّتعريـــف الخلـــف برجـــال الــسلف(( وكتـــاب )2())الونشريــسي

ّالمهذب الرائق((ديباجة مخطوط  ّ للمصنف أن كنيته))ّ    .)5(َأبو يحيى: ِّ

ِّ أن كنية المصنف في ديباجـة -قا المخطوطِّ محق- ضييالباحثان أحمد العمري وعبد االله عوذكر ا      ّ
ّالمهذب الرائق((ّالنسخة التي اعتمداها في تحقيق  رات مركـز ّأبا عمران، وهي نسخة من مـصو:  هي))ّ

 ).603: (مارات، محفوظة برقماجد في الإجمعة الم
ّ    ولم ينقل من أبناء المصنف غير يحيى، وتكنيته به واضـحة، أمـا عمـران  ُ ِّ  وكنيتـه đـذا الاسـم هـي –ُ

  .ه من أبنائه، ولا يمتنع أن يكون كذلكّ فلم تذكر المصادر أن-الأشهر
ِّ     ويتفق المصنف  ُّة، وقـد أخطـأ صـاحب ّ مع أبي عمران الفاسي في الاسم واسم الأب والكني

ٌهدية العارفين حين جمع بينهمـا في الترجمـة علـى أĔمـا علـم واحـد، فقـال ٌ ََ ّ ّ ّالقاضـي : المقيلـي المغـربي((: ِّ
ّأبـــو عمـــران موســــى بـــن عيــــسى بـــن أبى الحــــاج الفاســـي المــــازوني، نزيـــل القــــيروان، الـــشهير بــــالمقيلي،  ّّ ُ ّ َ ُْ ِ

ْالمالكي، عالم المغرب، قال صاحب الكشف ك َ ِ ُ ّ، ثم تحقـق وفاتـه كمـا ذكـره الـذهبي في 791ان سـنة ّ ّ ّ ّ
  .)6())َ ثلاثين وأربعمائة430ّتذكرة الحفاظ في سنة 

ً     فالتاريخ الأول الذي ذكره هـو لأبي عمـران موسـى بـن عيـسى المغيلـي المـازوني، حيـث كـان حيـا  ّ ّ ّ
ِفي هذا التاريخ، فقد أĔى تبييض كتابـه  َ ّ في هـذا الـزمن، قـال في Ĕايـة ))ّقـلادة التـسجيلات والعقـود((ّ

ّ في ربيــــــع الأول عــــــام واحــــــد وتــــــسعين -ّبعــــــد تعطيــــــل في بعــــــض الأيــــــام-ُوفــــــرغ منــــــه ((: المخطــــــوط
  . )7())وسبعمائة

                                                
 ).أ/2(ّ مخطوط قلادة التسجيلات، )1(
د بــن يوسـف القاضـي، شــركة نوابـغ الفكــر، ّمحمـ: قيـق، تحّ، أبـو العبــاسأحمـد بـن يحــيى الونشريـسي: وفيـات الونشريــسي:  ينظـر)2(

)106.( 
 ).2/572(الحفناوي، :  تعريف الخلف)3(
ٌّ أثبت هذه الكنية أيضا للمصنف كل من)4( ِّ حـاجي : نـونّكـشف الظ: ينظـر. حاجي خليفة، وإسماعيل باشا، وعادل نـويهض: ً

 -العــربي اثّالــتر إحيــاء البابــاني، دار باشــا سماعيــلإ: نــونّالظ كــشف علــى يلّالــذ في المكنــون إيــضاح؛ )2/1353(خليفــة، 
 ).281(نويهض، : معجم أعلام الجزائر؛ )4/608 (بيروت، لبنان،

ّ مخطوط المهذب الرائق، متحف قسنطينة، )5(  ).أ/ 2(ّ
 بول،ـاستانــــ – ليلــــةالج المعــــارف وكالــــة بعنايــــة بعـطــــبابــــاني، ال باشــــا إسماعيــــل: فينّالمــــصن وآثــــار فينّالمــــؤل أسمــــاء العــــارفين هديــــة) 6(

 ).2/480(م، 1951
 ).أ/170(سجيلات، ّ مخطوط قلادة الت)7(
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ّ     والتاريخ الثـاني هـو لأبي عمـران موسـى بـن عيـسى الفاسـي، وقـد كانـت وفاتـه كمـا ذكـر الـذهبي  ّ ّ ّ
َوغيره سنة    .)1()هـ430(ُ

  

      
ّ إلى قبيلة مغيلة، وهي إحدى بطون بني فاتن من قبيلة ضريسة البربريـة ِّ     ينتمي المصنف  َ ِ  

ّالبترية
)2( .  

َ     ولــيس صــحيحا أن قبيلــة مغيلــة إحــدى بطــون قبيلــة زناتــة كمــا ذكــر الباحــث َ ّ بركــات إسماعيــل : ً
ّاتة فرعان لقبيلة واحدة وهـي ضريـسة البتريـة، والبـتر أربـع ، بل بنو فاتن وزن)3())ّالدرر المكنونة((ِّمحقق 

وهـم مـن شـعوب مـادغيس الأبـتر، الـذي هـو مـن . ضريسة، لواتة، نفوسة، اداسـة: قبائل كبرى وهي
  .سلالة مازيغ ابن كنعان بن حام

  . بنو فاتن، زواغة، زواوه، مكناسة، زناتة:      وضريسة من بطوĔا بوطن الجزائر
مطغــــرة، لمايـــــة، مطماطــــة، مديونــــة، كوميــــة، مغيلــــة، : بون إلى عــــشرة شــــعوبّن يتــــشع     وبنــــو فــــات

  .)4 (ملزوزه، دونة، كشانة، صدينة
ِّ     تقطــن قبيلــة مغيلــة بالــشاطئ الأيمــن مــن شــلف عنــد مــصبه في البحــر، ولهــم مدينــة علــى البحــر  ِ ّ

ْآسلن((تدعى  َ   . )5( بساحل تلمسان))َ
ٍهــي مدينــة قديمــة عليهـا ســور صــخر، وđـا جــامع وســوق، يــسكنها و((:      يقـول أبــو عبيــد البكـري ُ

ُّمغيلة، ولها Ĕـر يـصب في البحـر مـن شـرقيها يـسقى منهـا بـساتينهم وثمـارهم، وهـي مقطوعـة منحوتـة 
ِّالسور من كل ناحية بنهر، ولها عين تجري بينها وبين البحر ُّ(()6(.  

                                                
ــــــذ دّمحمــــــ: تــــــذكرة الحفــــــاظ:  ينظــــــر)1( : 1ط بــــــيروت، –ةّزكريــــــا عمــــــيرات، دار الكتــــــب العلميــــــ: ، تحقيــــــقاالله عبــــــد هبي، أبــــــوّال

 ).256: (؛ وستأتي ترجمته أبي عمران الفاسي في ص)198-3/197(، م1998/هـ1419
   وغــيره، مجلــس اليمــاني المعلمــي يحــيى بــن حمنّالــر عبــد: ســعد، تحقيــق أبــو معاني،ّالــس دّمحمــ بــن الكــريم عبــد: الأنــساب:  ينظــر)2(

 في والخـبر المبتـدأ ديـوان(؛ تاريخ ابن خلدون )12/373(م، 1962/هـ1382 :1آباد، ط حيدر -العثمانية المعارف دائرة
 -الفكـر شـحادة، دار خليـل: خلـدون، تحقيـق بـن حمنّالـر عبـد): الأكـبر نأّالـش ذوي مـن عاصـرهم ومـن والبربـر العرب تاريخ

  ).155 و6/122(، م1988/هـ 1408 :2بيروت، ط
  ).132(رر المكنونة، بتحقيق بركات إسماعيل، ّالد:  ينظر)3(
-1/98(، م1986/ـهـ1406 الجزائـر، -ّسة الوطنيـة للكتـابّمبارك الميلـي، المؤسـ :تاريخ الجزائر في القديم والحديث:  ينظر)4(

  ).104 و99
  ).1/106(المصدر نفسه، :  ينظر)5(
  ).79( القاهرة، -أبو عبيد البكري، دار الكتاب الإسلامي: ة والمغربّ المغرب في ذكر بلاد إفريقي)6(
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وتقـع بلـدة مازونـة بـالغرب  ،)1(ّفيهـا وđـا تعلـم إلى بلدة مازونـة الـتي نـشأ ِّ      وينتسب المصنف 
  .ًّهي تابعة إداريا لولاية غليزانالجزائري، و

  

      
  

ِ     لم تسعفنا كتب الـتراجم بـشيء كبـير عـن أسـرة المـصنف، إلا مـا عـرف عـن والـده عيـسى الـذي  ُ ِّ ّ ُ
َتـولى منـصب القـضاء،  علمـاء عـصره، و ،ذي أخـذ العلـم عـن والـدهه يحـيى الـِوابنـوكـذا أحـد أجـداده، ّ

  .-ّ كما مر معنا–َوربما يكون عمران أحد أبنائه؛ لاشتهاره بكنية أبي عمران 
  
  
  

* * * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).281(نويهض، :  معجم أعلام الجزائر)1(
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ّ في بيئــة علــم، وأســرة تولــت منــصب القــضاء الــشرعي ِّ     نــشأ المــصنف  ّ ِ َ ّ ، )1(ًخلفــا عــن ســـلفٍ
ًفــذكر المــصنف أن والــده كــان قاضــيا في  ِّوناهيــك أني مــا وقفــت لهــم ((:  بقولــه))ّ التــسجيلاتقــلادة((ِّ

ُلـــى تـــسجيل بـــشيء إلا مـــا يمليـــه علـــيهم والـــدي أيـــام قـــضائهُّقـــط ع ، فكانـــت بدايتـــه الأولى في )2())ّ
ــ((ّ، حيــث صــرح في كتابــه )3(ّ ثم علمــاء عــصرهّالطلــب مــع والــده  بــسماعه العلــم مــن ))ّ الــذهبةتحلي
  .)4()) في مجلس درسه-رضي االله عنه-دي عيسى ِّقال شيخنا أبو مهدي سي((: أحد شيوخه فقال

        
هــو عـــن ، إلا مــا ذكـــره  ِّ عــن رحـــلات المــصنف ً شـــيئا-تهــاّقلعلــى –     لم تــذكر لنــا المـــصادر 

بلاد لــــــ مــــــن وجهــــــتي ُا رجعــــــتمّــــــَفــــــإني ل...((:  بقولــــــه))لفّصــــــلحاء وادي الــــــش((نفــــــسه في كتابــــــه 
)5())...المغرب 

 كالتقائــــهتفاصــــيلها، ة ّلا بقيــــوقتهــــا، وحلـــة، ولا عــــن ِّلم يفــــصح عــــن طبيعــــة هــــذه الر ه ّ     لكنـــ
  . مجالسهم، وماذا أخذ عنهموحضور، َالعلماء

      
 عليــه مـــن شـــيوخ  شـــيوخه، ومــا وقفـــتً شـــيئا مــنِّ     لم تــذكر المـــصادر الــتي ترجمـــت للمــصنف 

  : ِّالمصنف مبثوث في كتبه، منهم
1 
ًّأقف على من ترجم لوالد المصنف، ولا تاريخ وفاته، إلا أنه كان حيا سنة لم       ّ ِ ، حيـث )هـ791(ِّ

ٍ بعــد تعطيــل في بعــض -وفرغــت منــه ((: ))ّقــلادة التــسجيلات(( في ختــام مخطــوط ِّقــال المــصنف 

                                                
م، 1929/هــ 1347 تـونس، -ةّونـسيّرف، المطبعـة التاّد بـن الـشّعبـد االله ابـن محمـ: سـولّسلسلة الأصول في شجرة أبنـاء الر )1(

)70 .(  
ِّووقفت على خطاب بخط يد بعض أجـدادي قـال في  ((:ً بعض أجداده كان قاضيا بقولهّائق أنّب الرّف في المهذّ    أشار المصن

 ).71(ائق، بتحقيق العمري، ّب الرّالمهذ. ))...خطابه
 ).أ/19(سجيلات، ّ مخطوط قلادة الت)2(
 ).أ/3(المصدر نفسه، : نظري) 3(
 ).أ/126(هب، ّمخطوط تحلية الذ) 4(
 ).116/ص(لف، ّمخطوط صلحاء وادي الش) 5(
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  وعرضــت منـه أمــاكن علــى-ّ عرفنـا االله خــيره-ّ في ربيــع الأول عــام أحـد وتــسعين وســبعمائة -ّالأيـام
  . )1()) فاستحسنها-ّ متعني االله برضاه-ِّسيدي الوالد 

ً     والثابـت أن والـد المـصنف كـان قاضــيا لفـترة مـن الـزمن، وكـان مدرســا أيـام قـضائه وبعـده، نأخــذ  ً ِّّ ّ ِّ ّ
ُّوناهيـك أني مــا وقفـت لهـم قـط علـى تـسجيل بــشيء إلا ((: ))ّقـلادة التـسجيلات ((هـذا مـن قولـه في ِّ
  .)2 ())ّلدي أيام قضائه، أو من بعدهُما يمليه عليهم وا

وعلـى ((: بقولـه)) ّقلادة التسجيلات((  والده كواحد من شيوخه في كتابهِّ     وقد ذكر المصنف 
ّمنــوال ســيدي الوالــد نــسجت، فإنــه كــان مختــصرا في كتابتــه في تمــام حــسن الحــوك، مطبــوع الــسبك،  ِ ِْ َ َ ً ُ ّ ُ ِّ

ُوبه تفقهت ْ َ(()3(.  
2  

ِّ     هــو أبــو عثمــان ســعيد بــن محمــد العقبــاني التلمــساني، الإمــام العــالم الأصــولي، قاضــي الجماعـــة  ّ ُ ُ
ّبتلمسان، وخطيب جامعها الأعظم، فقيه في مذهب مالك، متفنن في علوم شتى ٍ ِّ . 

ض علــــى الحــــافظ أبي زيـــد وأبي موســــى، وقــــرأ الفـــرائ: ِّ     سمـــع مــــن ابــــني الإمـــام التنــــسي التلمــــساني
ّالــسطي، تــولى قــضاء بلــدان شــتى ببجايــة ووهــران وتلمــسان وســلا ومــراكش، أخــذ عنــه  ّ ولــده قاســم ّ

  . ُ والحفيد ابن مرزوق، وغيرهم،إبراهيم المصموديالعقباني، و
  ّشرح الحوفية في الفرائض، وشرح الجمل للخونجي في المنطق، وشرح العقيدة : ّ     من مؤلفاته
سير ســـــورتي الأنعـــــام والفــــتح، ولـــــه شـــــرح علـــــى ابــــن الحاجـــــب الأصـــــلي، تـــــوفي ســـــنة ّالبرهانيــــة، وتفـــــ

  .)4()هـ811(
وقــد وقفــت ... ((:  فقــال))ّالمهــذب((شــيخه أبــا عثمــان ســعيد العقبــاني في  ِّالمــصنف      ذكــر 

ّعلى جوابـين للشيخين السيدين أبي موسى ابن الإمام وشـيخنا القاضـي أبي عثمـان العقبـاني في هـذا ْ َ ّ ّ ْ َ 
  . )5())المعنى

  
                                                

 ).أ/170(سجيلات، ّمخطوط قلادة الت) 1(
 ).أ/19(المصدر نفسه، ) 2(
 ).أ/3(المصدر نفسه، ) 3(
-124(ابــــن فرحــــون، : يباجّ؛ الــــد)81-80(الونشريــــسي، : ؛ الوفيــــات)1/60(يحــــيى بــــن خلــــدون، : ادّبغيــــة الــــرو: ينظــــر) 4(

اث ُور، مكتبـة دار الـترّد الأحمدي أبـو النـّمحم: ، تحقيقّأبو العباس ،أحمد ابن القاضي: جالّ؛ درة الحجال في أسماء الر)125
  ).217-1/216(نبكتي، ّالت: ؛ كفاية المحتاج)299-3/298(م، 1971: 1 القاهرة وتونس، ط-والمكتبة العتيقة

 ).825(ائق، بتحقيق العمري، ّب الرّالمهذ) 5(
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3 
ُّ     هـو أبـو مهــدي عيـسى بــن محمـد الغبريــني التونـسي، العـالم الفقيــه، قاضـي الجماعــة بتـونس، مــن  ّ ُ ُ
ُحفاظ المذهب ومجتهديه، نقل عنه البرزلي في مواضع مـن نوازلـه، أخـذ عنـه أحمـد القلـشاني والـشرف  ّ

ّ ابن عرفة حين حج جامع الزيتونة، ثم استقل بعده بالإمامة حتى توفي سـنة العجيسي، وغيرهما، ولاه ّ ّ ّ ّ ُ
 .)1()هـ815(

ـــا مهـــدي في كتابـــه ِّالمـــصنف      ذكـــر  ـــة الـــذهب(( شـــيخه أب شـــيخنا ((:  فقـــال في موضـــع))ّتحلي
  .)2())وقدوتنا أبو مهدي عيسى
ِّأجوبـة لـشيخنا أبي مهـدي، سـيدي عيـسى((:      وقال في موضـع آخـر رضـي االله عنـه -ّ ابـن محمـد ِ

  . )3())-ة منزلته ومثواهّوأرضاه، وجعل الجن
 في مجلــس -رضــي االله عنــه-ِّقــال شــيخنا أبــو مهــدي ســيدي عيــسى ((:      وقــال في موضــع ثالــث

  .)4())درسه
4 

ّ     هــو أبـــو عبـــد االله محمـــد الـــشريف ّ ُالقاضـــي التلمــساني، يعـــرف بــــ : ، مـــن أبنائـــه))ّحمـــو الـــشريف((ِّ
 . )5()هـ867: ت(ّ، والفقيه الحاج الخطيب الصالح أحمد )هـ868: ت(عبد االله : الفقيه

، بينمــا )7()هـــ831(ّ، وذكــر في وفياتــه أنــه تــوفي ســنة )6(     نقــل عنــه الونشريــسي في المعيــار المعــرب
  .)8()هـ833(ّذكر ابن القاضي أنه توفي سنة 

  
  

                                                
-297(نبكــــتي، ّالت: ؛ نيــــل الابتهــــاج)319-1/318(نبكــــتي، ّالت: ؛ كفايــــة المحتــــاج)81(الونشريــــسي، : الوفيــــات: ينظــــر) 1(

298.(  
 ).أ/83(هب، ّمخطوط تحلية الذ) 2(
 ).أ/123(المصدر نفسه، ) 3(
 ).أ/126(المصدر نفسه، ) 4(
  ).1/253(نبكتي، ّالت: ؛ كفاية المحتاج)493(نبكتي، ّالت: ؛ نيل الابتهاج)2/287(، ابن القاضي: جالـة الحّدر:  ينظر)5(
 ).4/334(الونشريسي، : المعيار المعرب:  ينظر)6(
 ).88(الونشريسي، :  الوفيات)7(
 ).2/287(ابن القاضي، : ة الحجالّ در)8(
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ِّ عبــد االله محمــد بــن أحمــد الــشريف الحــسني التلمــساني، الفقيــه المعــروف، صــاحب      وهــو غــير أبي ّ ّ
 .)1()هـ771(ّ، المتوفى سنة ))مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول((: كتاب

ّترجمــة هـذا الأخــير علـى أنــه شــيخ  أحمـد العمــري وعبـد االله عايــضي: ٌّ     وقـد نقــل كـل مــن البــاحثين
ّ يحمــلان نفــس الاســم، والكنيــة، والنــسبة، إلا أن حمــو الــشريف عــرف عليــه أنــه ، إذ همــا)2(ِّالمــصنف ُ ّ ّ ِّ

ِّتــولى منــصب القــضاء بخــلاف الــشريف التلمــساني، وقــد تكلــم المــصنف عــن شــيخه فقــال ّ ِّّ إذا ((... : ّ
ّكــان الخــط المــشهود عليــه قويــا، كخــط شــيخنا الــشريف ِّ ً ّ ّ ومعلــوم أن أمــر الخطــوط يتعلــق بخطــتي .)3())ُّ ّ

  .ّلقضاء والتوثيق، لا سيما مخاطبات القضاة فيما بينهما
 :حــين قــال)) ّقــلادة التـسجيلات(( ّ تتلمـذه علــى يــد أبي عبـد االله الــشريف فيِّ     ذكـر المــصنف 

ُوبه تفقهت... ُوعلى منوال سيدي الوالد نسجت(( ْ ُوبالشريف ختمت، َ َْ ّ(()4(.  
ّوكــان شـيخنا الإمــام أبــو عبـد االله الــشريف يحكــي عــن ((:  فقــال))ّالرائـق ّالمهــذب((     كمـا ذكــره في 

ّأشياخه في ذلك خلافا؛ ولهذا أصول في الأمهات ً(()5(.  
5 

ِّ     هو أبـو الفـضل قاسـم بـن سـعيد بـن محمـد العقبـاني التلمـساني، شـيخ الإسـلام، أخـذ عـن والـده  ّ
ّحــصل العلـــوم حــتى وصــل درجــة الاجتهـــاد، ولــه اختيــارات خارجــة عـــن الإمــام أبي عثمــان وغــيره، و ّ

ـــه تعليـــق عـــن ابـــن الحا جـــب ّالمـــذهب، ولي القـــضاء بتلمـــسان في صـــغره، وعكـــف علـــى التـــدريس، ل
ُّالفرعي، وأرجوزة تتعلق بالص ولـده أبـو : ِّة في اجتماعهم على الذكر وغيره، أخذ عنه جماعـة مـنهمّوفيّ

ِّتـــــوفي ســـــنة ّي، والكفيـــــف ابـــــن مـــــرزوق، وأبـــــو العبـــــاس الونشريـــــسي، القاســـــم العقبـــــاني، وابـــــن زكـــــر
 .)6()هـ854(

                                                
؛ كفايـة )526(نبكـتي، ّالت: ؛ نيـل الابتهـاج)2/343(الحفناوي، : ؛ تعريف الخلف)55/56(الونشريسي، : الوفيات: ينظر) 1(

 ).1/363(مخلوف، : ورّوما بعدها؛ شجرة الن) 2/70(نبكتي، ّالت: المحتاج
راسـة مـن نفـس الكتـاب ّ، وقسم الد)32-31(ائق لموسى المازوني، للباحث أحمد العمري، ّب الرّراسة للمهذّقسم الد:  ينظر)2(

د بـن سـعود ّل كتاب البيوع إلى Ĕاية الكتاب، رسـالة دكتـوراه مـن جامعـة الإمـام محمـّأوللباحث عبد االله عايضي، تحقيق من 
 ).18(هـ، 1435-1434ة، ّعوديّة السّة بالمملكة العربيّالإسلامي

  ).أ/14(سجيلات، ّ مخطوط قلادة الت)3(
 ).أ/3(المصدر نفسه، ) 4(
 ).400(ائق، بتحقيق العمري، ّب الرّالمهذ) 5(
 ).366 -365(نبكتي، ّالت: ؛ نيل الابتهاج)95(الونشريسي، : ياتالوف: ينظر) 6(
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فكان شيخنا، وشيخ شـيوخنا أبـو ((: ، بقوله))ّتحلية الذهب((  شيخه في كتابهِّالمصنف ذكر      
 .)1( ))... يقول- رحمه االله-الفضل قاسم العقباني 

6 
ّ وفياته واصفا إياه     ذكره الونشريسي في ّشيخ المفسرين والنحاة، العالم على الإطلاق، شـيخ ((بـ : ً ِّ

ّشيوخنا الشيخ أبو عبد االله ابن العباس ّ(()2( .  
ِّمحمـد بـن العبـاس التلمـساني، أبـو عبـد االله، الفقيـه ((: ّ     وذكره ابن القاضي في درة الحجال، فقال ّ ّ

ّال في شــرح لاميــة الأفعــال، لابــن مالــك وغــيره، تــوفي ســنة تحقيــق المقــ: ّالنحــوي، شــيخ الجماعــة، لــه
871(()3(.  

ُّســيدي محمــد بــن العبــاس بــن محمــد بــن عيــسى العبــادي ((:      وذكــره ابــن مــريم في البــستان بقولــه ّ ّ
ّالــشهير بـــابن العبـــاس التلمـــساني، الإمــام العـــالم العلامـــة المحقـــق المتفــنن المحـــصل القـــدوة الحجـــة المفـــتي  ِّ

شــرح لاميــة الأفعــال، وشــرح جمــل الخــونجي، والعــروة : لــه تــآليف منهــا.. افظ المــتقن البركــةالــصالح الحــ
ًالوثقى في تنزيه الأنبياء عن فرية الإلقاء في كراريس، ولـه عـدة فتـاوى نقـل المـازوني والونشريـسي جملـة  ّ

ُّ أحـدى وسـبعين وثمانمائـة ودفــن بالعبـاد871ّمنها، وتوفي بالطـاعون آخـر عـام 
 ،ه االله تعـالىرحمـ- )4(

  .)5())-ورضي عنه
وبالجملــة فهــو مــن أكــابر علمــاء تلمــسان، وأكــبر أئمــة وقتــه ((: )هـــ 963: ت( نبكــتيّ     وقــال الت

  .)đ(()6ا
ُوســئل شــيخنا أبــو عبــد االله بــن ((:  فقــال))ّتحليــة الــذهب(( شــيخه في كتابــه ِّالمــصنف      وذكــر 

  .)7())ّالعباس

                                                
 ).ب/20(، هبّ مخطوط تحلية الذ)1(
 ).103(الونشريسي، :  الوفيات)2(
 ).103(الونشريسي، : الوفيات: ؛ ينظر)2/295(ابن القاضي، : ة الحجالّ در)3(
َُّتلمـسان، đـا ضـريح سـيدي بومـدين، ومدرسـة العبـاد، وفنـدق ُمدينة صغيرة، تقع في الجبل على بعـد نحـو ميـل جنـوب : َُّالعباد) 4(

: ةّد الـوزان، ترجمـة عـن الفرنـسيّالحـسن بـن محمـ: وصـف إفريقيـا: ينظـر. لإيـواء الغربـاء أسـسها بعـض ملـوك فـاس مـن بـني مـرين
 ).2/24(م، 1983: 2 بيروت، ط-د الأخضر، دار الغرب الإسلاميّي ومحمّد حجّمحم

 الجزائــــر، -ةّعالبيــــّلمــــساني، المطبعــــة الثّريف المليــــتي المــــديوني التّابــــن مــــريم الــــش: وليــــاء والعلمــــاء بتلمــــسانالبــــستان في ذكــــر الأ) 5(
 ).224-223(م، 1908/هـ1326

  ).547(نبكتي، ّالت: نيل الابتهاج) 6(
 ).أ/41(هب، ّمخطوط تحلية الذ) 7(
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7-  
 ))ّقـلادة التـسجيلات(( في ِّ    لم أقف على من ترجم للقاضي ابـن مفـضل، ومـا نقلـه المـصنف  

ّيشير إلى أن اسمه أحمد ابن مفـضل، وأنـه هـاشمي النـسب، تـولى قـضاء مازونـة، حيـث وقـف لـه علـى  ّ ّ
  .)1(شاهد بعزل وثيقة

 ابـــــــن مفـــــــضل وكـــــــان ((:بقولـــــــه)) ّقـــــــلادة التـــــــسجيلات((  شـــــــيخه فيِّ     وقـــــــد ذكـــــــر المـــــــصنف 
  . )2(...))شيخنا

ّنقلــــت هـــــذا مــــن خــــــط شــــيخنا القاضـــــي ابـــــن ((:      وقــــال في موضـــــع آخــــر مـــــن الكتــــاب نفـــــسه
  . )3())مفضل

 .)4())ريفّالش مفضل ابن القاضي اĐيد الكاتب شيخنا ِّبخط((:      وقال في موضع ثالث
ّ ابـن مفـضل ومـن تقـدمهما مـن ّ، وشـيخنا القاضـيوكـان أبي ((: ))ّالرائق ّالمهذب((     وذكره في 

  .)6())...قال لي شيخنا ابن مفضل((: ، وذكره في موضع آخر فقال)5())...قضاة بلدنا
8 

 

ّحــدثنا ((: فقــال ))ّصــلحاء وادي الــشلف((:  في كتابــهِّلم أقــف علــى ترجمتــه، ذكــره المــصنف      
  . )7())...ن عمرشيخنا الأستاذ العدل أبو زكريا يحيى ب

  .)8())..ُوأخبرني به والدي رحمه االله وشيخنا أبو زكريا يحيى بن عمر((:      وقال في موضع ثان
  .)9())...قال لي شيخنا الأستاذ أبو زكريا((:      وقال في موضع ثالث

  
  

  

                                                
 ).ب/143(سجيلات، ّمخطوط قلادة الت) 1(
 ).أ/8(المصدر نفسه، ) 2(
 ).ب/12(المصدر نفسه، ) 3(
 ).ب/143(المصدر نفسه، ) 4(
 ).39(ائق، بتحقيق العمري، ّب الرّالمهذ) 5(
 ).215(المصدر نفسه، ) 6(
 ).107/ص(لف، ّ مخطوط صلحاء وادي الش)7(
 ).108/ص( المصدر نفسه، )8(
  ). 117/ص( المصدر نفسه، )9(

ّ    ينظر أيضا الص  ).316 و307 و301 و293 و249 و224 و208: (فحات الآتية من المخطوطً
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ّإلا مــا نقــل أن تلاميــذهً شــيئا عــن ِّ     لم تــذكر لنــا المــصادر الــتي ترجمــت للمــصنف   ولــده يحــيى ُ
ٍاســتفاد ممــا كتبــه والــده مــن أجوبــة علــى بعــض كمــا ، )1( وفقهــاء عــصره، عــن والــدهالعلــمالــذي أخــذ  ّ

ّالفتاوى والنوازل وضمنها كتابه   .)2(إعادة ترتيبها مع ،))ُّالدرر المكنونة في نوازل مازونة(( :ّ
  

      
  

      
ِّ     تولى المصنف  ّوظائف رفيعة في مازونة، تنبئ عن مكانته العلمية ّ ُ َ ً ّ والاجتماعيـة، والوظـائف ،َ

  :التي أمكننا الوقوف عليها هي
     1 
 بــين ادةّبالـشه القاضـي إذن عـن ُالقيـام ِالوظيفـة هـذه وحقيقـة للقـضاء، تابعـة ّدينيـة وظيفـة وهـي     
 مـن والعقود ّالسجلات بكتب ُوالقيام ّالتنازع عند ًوأداء الإشهاد عند ّتحملا وعليهم لهم فيما ّالناس
ّالشرعية ِشروطها ِإحكام جهة ومن فصولها وانتظام عباراēا جهة   .)3(وعقودها ّ

ُأداء الـشهادة وكتـب الوثـائق: ّ     فالقائم على هذه الخطـة لـه وظيفتـان ُْ ِّتـولى المـصنف  ، وقـد)4 (َّ ّ 
فقـال في . ّوبقى في هـذا المنـصب بـضع سـنين ثم انتقـل إلى غيرهـا هذه الوظيفة وهو في ريعان شبابه،

ّوإني لمـن قـرعــه في عنفـوان الــشباب، وتخططـت بالــشهادة، ((: ))ّقـلادة التــسجيلات ((افتتاحيـة كتابــه ُّ ُ َ ََ ْ َ َ ِّ
ُّوتحليت بحلاها، وقرطست بضع سنين مع الرماة في م ُ   . )5())رماهاُ

ّولقـــد وقـــع هـــذا عنـــدنا مـــرة، وتوليـــت عقـــد هـــذه ((:  بقولـــه))ّالرائـــق ّالمهـــذب((     وأشـــار إليهـــا في  ّ
ّالوثيقــة، فاســتغرب جــواز ذلــك قاضــينا؛ لإنكــار بعــض العــوام ذلــك، فوقفتــه علــى محلــه مــن المدونــة  ِّ

  .)6())ُّفسكن، وكأنه سري عنه
  

  

                                                
: 2ط الجزائــــر وبــــيروت، -ة ودار مكتبــــة الحيــــاةّركة الجزائريــــّحمن الجــــيلالي، مكتبــــة الــــشّ عبــــد الــــر:تــــاريخ الجزائــــر العــــام:  ينظــــر)1(

 ).2/287(م، 1965/هـ1385
قـل ّ خليـل وتـصحيح مـسائله بالنمختـصر شـرح في ّالنبيـل ؛ المنـزع)1/146(رر المكنونـة، بتحقيـق بركـات إسماعيـل، ّالـد:  ينظـر)2(

ة العلــوم ّد، فــرائض الوضــوء، رســالة ماجــستير مــن كليــّبورنــان محمــ: د بــن مــرزوق الحفيــد، أبــو عبــد االله، تحقيــقّمحمــ: ليلّوالــد
 ).69(م، 2003-2002 جامعة الجزائر، -ةّالإسلامي

 ).1/280(تاريخ ابن خلدون، :  ينظر)3(
 ).1/280(تاريخ ابن خلدون، : ينظر. ينية بالعدالةّطط الداها ابن خلدون أثناء ذكره للخّ سم)4(
 ).أ/2(سجيلات، ّ مخطوط قلادة الت)5(
 ).593(ائق، بتحقيق العمري، ّب الرّالمهذ) 6(
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     2 
 

 بـين الفـصل منـصب ّلأنـه الخلافـة أو الـسلطنة؛ تحـت ّالداخلـة الوظـائف طّة القضاء مـنُّتعد خ     
ّالــشرعية للأحكــام ّللتنــازع، والمرجعيــة العليــا في ذلــكً وقطعــا ،ّللتــداعيً حــسما الخــصومات في ّالنــاس ّ 
ّّوالسنة الكتاب من ّالمتلقاة

)1(.  
ِّ     وقــد صــرح المــصنف  ّ ّبارتقائــه لهــذه الخطــة الجليلــة)) تّــسجيلاتقــلادة ال ((في افتتاحيــة كتابــه 

ّفلما ارتقيت لخطة القضاء((: بقوله ِ ُ ْ ّ...(()2( .  
ــــــق ّالمهــــــذب((     وقــــــال في  ــــــشهادة أولا، وبالقــــــضاء ... ((: ))ّالرائ ــــــسمنا بال ًحــــــتى دار الفلــــــك فارت ّ ّ ّ

  .)3())ًأخيرا
َْ     وقد وصف بخطة القضاء في ديباجـة كتابـيـه ، )5())ّالرائـق ّالمهـذب(( و،)4())ّقـلادة التـسجيلات ((:ّ

  .)6(هوكذلك أغلب من ترجم ل
3 

 مـصالح مـن ّلأĔـا؛ لـه أهـل هـو مـن إلى عليـهأو الـسلطان  الخليفـة يجيـزلا منصب خطير، الإفتاء     
  .)7(أدياĔم في المسلمين

أثنــاء )) المفــتي((بـــ  ونشريــسيالإمــام أحمــد بــن يحــيى ال، إذ وصــفه أ هــذا المنــصبّتبــو ف ِّوالمــصن    
  .)8())ِّالمفتي المفيد المنعم أبي عمران سيدي موسى((: ة، فقالُّه للدرر المكنونظيتقر

ُّمفــتي خــاص يعينــه الـــسلطان إلى : والمــشاورّفي ذات التقـــريظ،))المــشاور((     كمــا وصــفه الونشريــسي بـــ  ِّ ُ
ّجانـب القاضـي ليستـشيره في النـوازل المهمـة، كمـا يــس ينيـة، ويختـار أعـضاؤه مــن ّ ُتفتيه النـاس في شـؤوĔم الدِّ ّ ّ

ِجلة العلماء، وعلية الفقهاء ّ ِ)9( .  
                                                

 ).1/275(تاريخ ابن خلدون، :  ينظر)1(
 ).أ/2(سجيلات، ّ مخطوط قلادة الت)2(
 ).3(ائق، بتحقيق العمري، ّب الرّالمهذ) 3(
 ).أ/2(سجيلات، ّدة الت مخطوط قلا)4(
 ).1(ائق، بتحقيق العمري، ّب الرّالمهذ) 5(
، خليفــــــة حــــــاجي: نــــــونّالظ كــــــشف؛ )505(نبكــــــتي، ّالت: ؛ نيــــــل الابتهــــــاج)2/243(نبكــــــتي، ّالت: كفايــــــة المحتــــــاج: ينظــــــر) 6(

 ).281(، نويهض عادل: الجزائر علامأ معجم؛ )2/1353(
 ).1/274(تاريخ ابن خلدون، :  ينظر)7(
مــاحي قنــدوز، : لمـساني، أبــو زكريــا، تحقيــقّرر المكنونــة في نـوازل مازونــة ليحــيى بــن موســى المــازوني التّراســي مــن الــدّلقـسم الد ا)8(

  ).1/95(م، 2012: 1 الجزائر، ط-ينية والأوقافّؤون الدّشورات وزارة الشنم
  ).105(عمر الجيدي، :  بالمغربّمباحث في المذهب المالكي:  ينظر)9(
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     4  
ِ     وصف أبو عمران موسى المازوني ُ  ))ومـن المـدارس الـتي تـولى ،)1())قِّالمحقـ سِّالمدر ،ِّالأجل بالفقيه ّ

  .بمدينة مازونة" أبي ماتع"ّالتدريس đا مدرسة 
ّولــده أبــو زكريــاء يحــيى المــازوني، وأبــو عبــد االله الثــابتي، : ً    ومــن أبــرز رجــالات هــذه المدرســة أيــضا 

ّومحمد الأمير المازوني
)2(    .  

  

      
  

ِّ عــددا مــن المؤلفــات، وهــي بــين مخطــوط ومفقــود، ومــا حقــق أو في طريــق ِّ     تــرك لنــا المــصنف  ُ ّ ً
  : ّيل، فمن مؤلفاتهّالتحقيق قل

     1 :  
َوقــد أشــبعنا الكــلام في هــذه ((: ، بقولــه))صــلحاء وادي الــشلف((في كتابــه  ِّ     ذكــره المــصنف  ْ

  . )3())ديباجة الافتخار في مناقب أولياء االله الأخيار: ّالمعاني في كتابنا المسمى
ِوقفـت لـه علــى تـأليف عظــيم القـدر، كبــير ((: بقولــه  )هــ1361 :ت(ُّالحفنــاوي َوامتـدح الكتـاب  ِ

  .)4())الفائدة
  .)5(البوعبدلي المهدي الشيخ بخزانة الكتاب هذا من نسخة توجد     
     2: 

 أحـــدهم ّوذلـــك أن ،)) في مناقـــب أوليـــاء االله الأخيـــارديباجـــة الافتخـــار(( همـــن كتابـــ َّ     لخـــصه 
   .)6(صه لهِّذلك وعده أن يلخر عليه ّا تعذّ فلم))ديباجة الافتخار((أن يرسل له طلب منه 

ــــه الحفنــــاوي      ّاقتــــصر في ملخــــصه علــــى مناقــــب المــــشيخة المــــشتهرة ((:  )هـــــ1361 :ت( قــــال عن
ً، وذكــر فيــه علمــا كثــيرا نافعــا يغــسل أدران ال-الــوادي المعــروف -ّبالـصلاح في أوطــان شــلف  قلــوب، ًً

ِّويعذب اطلاعه لكل معتقد أديب، ولكنه لم يزد على مناقب سـيدي واضـح الـشلفي، وسـيدي أبي  ِّّ ّ ِّ ُ
                                                

  ).606 -605(نبكتي، ّالت: بتهاج نيل الا)1(
ة والعقديـة في الجزائـر، واقعهـا ّسـفيان شـبيرة، ملتقـى المرجعيـة الفقهيـ: حاضرة مازونـة ودورهـا في خدمـة المـذهب المـالكي:  ينظر)2(

  . قسنطينة، الجزائر-م، جامعة الأمير عبد القادر2014/هـ1436وآفاقها، 
نــويهض، : ؛ معجـم أعـلام الجزائـر)2/572(الحفنـاوي، : تعريـف الخلـف: ر؛ ينظـ)19/ص(لف، ّ مخطـوط صـلحاء وادي الـش)3(

)281.( 
  ).2/572(الحفناوي، :  تعريف الخلف)4(
  ).1/45(، )1(أبو القاسم سعد االله، هامش : قافيّ تاريخ الجزائر الث)5(
 ).4/ص(لف، ّمخطوط صلحاء وادي الش:  ينظر)6(
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ِّيعقــــوب، وســــيدي أبي عبــــد االله الهــــواري التنــــسي، وســــيدي فــــاتح بــــن يوســــف، وســــيدي أبي يحــــيى،  ِّ ِِّ
  .)1())امهبول ِّوسيدي يحيى بن

ـــــو القاســـــم ســـــعد االله     و ـــــم في ةمّـــــهالم فـــــاتّالمؤل دأحـــــ )هــــــ1435: ت( اعتـــــبره أب ـــــ عل  فُّصوّالت
  .)2(وفروعه

ــــترّاجــــد للثجمعــــة المرة للمخطــــوط بمركــــز ّ     توجــــد نــــسخة مــــصو  ، قــــسم المخطوطــــات،اثُّقافــــة وال
  .ِّة، الرباطّة المتحدة، ومصدرها المملكة المغربيّبالإمارات العربي

     3: 
، وكـذلك نـويهض في معجـم ))ّالمهـذب(( في نيل الابتهاج كلمـة )هـ 963: ت(      أسقط التنبكتي

َْ، والكتـــاب حقـــق بـــالعنوان الأول في رســـالتي دكتـــوراه مـــن جامعـــة )3(أعـــلام الجزائـــر ِ ّ د بـــن ّمحمـــالإمـــام ُِّ
َة بالمملكة العربية السعودية، للباحثينّسعود الإسلامي ّ ّ العمري وعبـد االله بـن عيـسى أحمد بن جمعان : ّ

  .عايضي
     4 

: ت (انيّد عبــــــــد الحــــــــي الكتــــــــّ ومحمــــــــ،)4( نــــــــويهض في معجــــــــم أعــــــــلام الجزائــــــــر     ذكــــــــره عــــــــادل
  .)6(في تاريخ الجزائر الثقافي )هـ1435: ت(، وأبو القاسم سعد االله )5()هـ1382

  .ّلى الكتاب، ولعله مفقودلم أقف عو     
     5: 

ّ بخزانـــة زاويـــة علـــي بـــن عمـــر، المعروفـــة بالزاويـــة منـــهً     لا يـــزال الكتـــاب مخطوطـــا، توجـــد نـــسختان  ِ
  .)7(ّالعثمانية، بمدينة طولقة، ولاية بسكرة

  

                                                
 ).2/572(الحفناوي، :  تعريف الخلف)1(
  ).2/112(أبو القاسم سعد االله، : قافيّريخ الجزائر الث تا)2(
  ).281(نويهض، : ، معجم أعلام الجزائر)606(نبكتي، ّالت: نيل الابتهاج:  ينظر)3(
  ).281(نويهض، : معجم أعلام الجزائر) 4(
عـرض وتقــديم كتــاب ((ـ ، نقــلا عـن مداخلــة عبــد القـادر بوبايــة المعنونـة بــ)و3(لف، هــامش الورقـة ّمخطـوط صــلحاء وادي الـش) 5(

ماصـي، ّاني للعلامـة مـصطفى الرّولي الثـّ، ضـمن أعمـال الملتقـى الـد"لمؤلفـه موسـى بـن عيـسى المـازوني" لفّصلحاء وادي الـش"
  ).143(م، 2014/هـ1435: ة، بغليزانّة الجزائريّمدرسة مازونة الفقهي: الذي حمل عنوان

  ).1/45(، أبو القاسم سعد االله: قافيّ تاريخ الجزائر الث)6(
ّيخ سعد، ابن شيخ الزاوية، فله مني كل الشّ الشت على نسخة من المخطوط أرسلها لي حصل)7( ّ  .كر والعرفانّ
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     6: 
ُولقــــد وضــــعت أوراقــــا سميتهــــا((:  بقولــــه))ّقــــلادة التــــسجيلات((في  ِّ     ذكــــره المــــصنف  فريــــدة : ً

الاقتبــاس في كيفيــة النظــر في الأحبــاس؛ لمــا رأيــت مــن تبــديل الأوقــاف ببلــدنا، وقلــة اهتمــام القاضــي 
          . )1())...بتفقدها

ُومــن أراد الــشفاء مــن ذلــك فليتمــسه في كتابنــا ...((: ، بقولــه))ّالرائــق ّالمهــذب ((كمــا ذكــره في      ْ ِّ :
ّدة الاقتباس في كيفية النظر في الأحباسـفري ّ(()2( .  

     7 
  .)3(وهو كتابنا هذا     
  : الآتيّبها الزمني في ترتيالقوليمكن   فِّلفات المصنؤلمرد سّهذا الوفي ختام      
ّفريــدة الاقتبــاس في كيفيــة النظــر في الأحبــاس(( كتــاب ّإن -1      ــ))ّ قــلادة ((أليف مــن ّ أســبق في الت

ّالمهذب الرائق(( و))ّالتسجيلات   .لذكره له فيهما ))ّ
ّالمهــذب الرائــق((علــى أليف ّفي التــم ّ متقــد))ّقــلادة التــسجيلات((كتــاب  ّإن -2      ّ؛ لأن الأول ))ّ ّ

  .)5(بعد وفاته؛ لترحمه على والده فيهاني ّبينما الث، )4(في حياة والده ِّالمصنف  هفلّأ
 علـــى كتـــاب ســـابق ))حليـــة المـــسافر وآدابـــه، وشـــروط المــسافر في ذهابـــه وإيابـــه((  كتــابّإن -3     

  .)6(ه في له؛ لذكرهّفي التأليف ))لفّصلحاء وادي الش((
إذ ، ًف تأليفــاِّ، هــو آخــر كتــب المــصن)) علــم القــضاء والأدبّتحليــة الــذهب في(( كتــاب ّإن -4     
 وعــزم علــى ترتيبهــا علــى ، مازونــة وتلمــسان وتــونس والمغــرب فيــه جملــة وافــرة مــن أجوبــة علمــاءجمــع

  .)7())ُّالدرر المكنونة(( في كتابه ، فقام الابن بترتيبها وإدراجهاة قبل ذلكّفاخترمته المنيأبواب الفقه 
  
  

  

                                                
 ).ب/137( مخطوط قلادة التسجيلات، )1(
 ).827(ّ المهذب الرائق، بتحقيق العمري، )2(
:  إيــــضاح المكنــــون؛)2/480(ا، إسماعيــــل باشــــ: هديــــة العــــارفين؛ )2/1353(حــــاجي خليفــــة، : كــــشف الظنــــون:  ينظــــر)3(

 ).4/608(، إسماعيل باشا
 ).أ/170(مخطوط قلادة التسجيلات، ) 4(
 ).661(؛ وتحقيق عبد االله عايضي، )502(، )327(، )258(، )39(ّب الرائق، بتحقيق العمري، ّالمهذ:  ينظر)5(
 .)143(عبد القادر بوباية، ": لفّصلحاء وادي الش"عرض وتقديم كتاب : ينظر) 6(
 ).1/224(رر المكنونة، بتحقيق بركات إسماعيل، ّالد: ينظر) 7(
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ً     كان أبو عمران المغيلي المازوني فقيها جليلا نال ثناء من ذكره أو ترجم له ً :  
ُالــشيخ الفقيـــه الإمــام، علـــم ((: )هــــ914: ت (قــال عنـــه الإمــام أحمـــد بــن يحـــيى الونشريــسي -      ّ

ِالأعـــلام، وحامـــل رايـــة الإ ُســـلام، القاضـــي حـــسيب الأصـــل، المعلـــم الحـــافظ المـــشاور الهمـــام، المـــسند ُ
ِّية، المرشد صاحب اليد الطولى الراسخة في كل مقاماوَّالر ّ ُّ ِ م ّالتصانيف، المفتي المفيـد المـنعصاحب ... ُ

  .)1())ِّأبي عمران سيدي موسى
ّأن ولي االله الـــــشيخ ((: ، فـــــذكر))العلامـــــة(( بــــــ )هــــــ1238: ت (ّوصـــــفه أبـــــو راس الناصـــــري -      َّ ّ

  .)2())...، يسأله موسى بن عيسى المغيلي المازونيسيدي يحيى بن راشد، كتب إلى العلامة سيدي
ِبالفقيه الأجل، والمدرس المحقق، والقاضي الأكمل((: ووصفه بعضهم -      ِ ِّ ِ ِّ ِّ(()3( .  
ٌعـالم جليـل((:  )هــ1361 :ت( وقال عنه الحفنـاوي -      ّصـيل، تمكـن في الـسنة حـتى لم ٌ وعامـل أ،ٌ ُّ ّ ُ

ٍيدع للبدعة مدخلا إلا سده، ولا لأهلها مقتلا إلا قـده، فهو في الدِّين طود شامخ، ذو مجـد بـاذخ،  ٌ َ َّ ًَّ ًّ
ِّعلى أولياء االله مناضل، وفي سبيل الذب عن حماهم مقاتل َّ ٌ(()4(.  

      
 إلا مـا نقلـه ُبو عمران موسى بن عيسى المغيلـي المـازوني ّ     لم أقف على السنة التي توفي فيها أ

َكل من الباحثين   .)5()م1429/هـ833(ّموح أنه توفي عام  وفريد ق،بركات إسماعيل: ٌّ
ِّ مـا يفيـد أنـه تـوفي))هبّتحليـة الـذ(( في كتابـه ِّ     ولكن ما وقفـت عليـه مـن كـلام المـصنف  ّ  بعـد ُ

دي أحمــــــــد الوانشريــــــــسي في عــــــــام أربعــــــــة وســــــــبعين ِّه ســـــــــيوســــــــئل الفقيــــــــ((: ّهــــــــذا التــــــــاريخ، فقــــــــال
  .)7())...)6(ئةوثمانما

                                                
  ).1/95(رر المكنونة، بتحقيق ماحي قندوز، ّراسي للدّ القسم الد)1(
ة ّينيــــّؤون الدّد، منــــشورات وزارة الــــشّبوركبــــة محمــــ: اصــــري الجزائــــري، تحقيــــقّأبــــوراس الن:  عجائــــب الأســــفار ولطــــائف الأخبــــار)2(

  ).2/422(، 2011 ،ةّقافة الإسلاميّمة الثوالأوقاف، تلمسان عاص
  ).2/243(نبكتي، ّالت: ؛ كفاية المحتاج)606-605(نبكتي، ّالت: نيل الابتهاج:  ينظر)3(
  ).2/572(الحفناوي، :  تعريف الخلف)4(
اريخ ّ، قــسم التــذورّ، وتحقيــق قمــوح فريــد، مــسائل الجهــاد والأيمــان والنــ)1/148(رر المكنونــة، بتحقيــق بركــات إسماعيــل، ّ الــد)5(

  ).57(م، 2011-2010/هـ1432-1431 قسنطينة، -والآثار بجامعة منتوري
  ).135(نبكتي، ّالت: نيل الابتهاج: ينظر. نة التي انتقل فيها الونشريسي إلى مدينة فاسّ وهي الس)6(
  ).أ/49(هب، ّ مخطوط تحلية الذ)7(
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محـــصورة بـــين عـــام أربــــعة وسبعــــين  ِّفتكـــون وفـــاة المـــصنف وهـــو أبعـــد تـــاريخ وقفـــت عليـــه،      
، تــاريخ وفــاة ابنـه أبي زكريــاء يحــيى، حيــث )هــ883( وثمانمائــة وثمــانينوعــام ثلاثـة ) هـــ874(وثمانمائـة 
  .)1(وفاة أبيه في درره المكنونةبن بّصرح الا

  
  

* * * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).1/224(رر المكنونة، بتحقيق إسماعيل بركات، ّ الد)1(
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، ومــن خــلال مــن تــرجم لــه، ))ّقــلادة التــسجيلات(( في كتابــه ِّ     مــن خــلال مــا كتبــه المــصنف 
ُتظهر لنا بعض ملامح شخصيته، والتي يمكنني ضبطها في النُّقط الآتية ّ:  

 ّ التضلع في الفقه والخبرة بالوثائق-     
  المشاركة في العلوم والمعرفة بالأنساب-     
  ّ قوة الحافظة ودماثة الأخلاق-     

 :     وسأتناولها في ثلاثة فروع
       

 

      
  

ّلــى قــدر كبــير مــن الفقــه، دليـل ذلــك الحجــم الكبــير للمــسائل الفقهيــة الــتي  عِّ     كـان المــصنف 
، وعرض الأقوال الكثـيرة في المـسألة الواحـدة، وحجـم المـصادر ))ّقلادة التسجيلات((تناولها في كتابه 

  . ّالفقهية الكثيرة التي اعتمد عليها
  

ِّ     وهذا ليس غريبا على المـصنف  ًَّاء لا بـد أن يكـون علـى قـدر ّ، فـإن مـن يتـولى منـصب القـض ُ
ّكبيـــــر مــــن الفقــــه، وأن يكـــــون عالمــــا بأجوبــــة العلمــــاء في النــــوازل الطارئــــة، ومــــا عليــــه الفقهــــاء مــــن  ّ ً ِ

ِاختلاف، وما جرى به العمل، والأقوال المشهورة وغير المشهورة في المذهب ٍ.  
  

ِّ     وقـــد مـــر معنـــا ثنـــاء العلمـــاء علـــى المـــصنف  ُ ّّالعلامـــة((، و))يخ الفقيـــهّالـــش((: ، فوصـــفوه بــــ(( ،
ٌعالم جليل((، و))ِّبالفقيه الأجل((و ّ، وهي عبارات تدل على قدمه الراسخة في الفقه))ٌ ُّ.  

  

      
  

ِّ     يتمتــع المــصنف  ّ ،بخــبرة كبــيرة بأحكــام الوثــائق، اكتــسبها مــن والــده القاضــي عيــسى المــازوني 
ّوشيخه القاضي الـشريف ًوعلـى منـوال سـيدي الوالـد نـسجت، فإنـه كـان مختـصرا ((: ، وفي هـذا يقـولِ ِ ّ ُ

ُفي كتابتــه في تمــام حــسن الحــوك، مطبــوع الــسبك، وبــه تفقهــت، وبالــشريف ختمــت، وعليــه في كثــير  َ ُْ ّ َْ ّ َ ِ ْ َ
َمن الجزئيات عولت، إذ كان يلهمني إليها زمن كتابتي بين يديه َ ُ ُّ ُ ْ ّ(()1(.  

ّة مــن خــلال الممارســة العمليــة لمهنــة التوثيــق، فقــد ولي خطــة الــشهادة      كمــا اكتــسب هــذه الخــبر ّ ّ ّ َ
ّوالتوثيــق مــدة مــن الــزمن، وفي هــذا يقــول ّ ُوتخططــت بالــشهادة، وتحليــت بحلاهــا، وقرطــست بــضع ((: ّ ُ ُُ ِ ّ ّّ

  .)2())ُّسنين مع الرماة في مرماها
                                                

 ).أ/3(سجيلات، ّمخطوط قلادة الت) 1(
 ).أ/2( المصدر نفسه، )2(
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ِّ     وممــا يــدلل علــى خبرتــه بالوثــائق كــذلك كثــرة الــصيغ الــتي أ ُ ِّ في كتابــه مــن إملائــه في مختلــف  وردهــاّ
َُّوســيتكرر الكــلام في ذلــك في مواضــع مــن هــذا الإمــلاء، حــسبما ((: المعــاملات، وفي هــذا يقــول 

ُ ويتنـوع لكـم فيـه التوثيـق والتـسجيل بحـسب مـا يولـده الخـاطر، ويـسنيه - إن شـاء االله -تقفون عليه  ّ ِّّ ُ ّ
  .)1())االله تعالى لنا

ِّ     وممـا يـدلل أخـ ُ ّيرا علـى خبرتــه بالوثـائق تلـك التنبيهـات والنكـت الفقهيــة الـتي أوردهـا عقـب عــدد ّ ُ ّ ُ ّ ً
ِّمــن الوثــائق والــتي قــد لا يتنبــه لهــا حــتى بعــض حــذاق المــوثقين،  ِ ّ ُ فيقــول في أحــد تعليقاتــه علــى أحــد ّّ

ُّوهذه نكتة حسنة قل من يعرفها من كتاب الوقت((: الوثائق ّ(()2(.  
   

      
     

      
ِّ     وصـــــــف المـــــــصنف  َ ِ ُ ـــــــه ـــــــسجيلات((ْ في ديباجـــــــة كتابي ـــــــق ّالمهـــــــذب(( و))ّقـــــــلادة الت ــــــــ ))ّالرائ  ب

ّ في عدد من فنون العلم واضحة مـن خـلال مؤل، ومشاركته )3())المشارك(( فاتـه الـتي وقفنـا عليهـا، ٌ
ًتـــابـين في أحكـــام الوثـــائق، وكتـــابـين في الفقـــه، وكتـــابـين في الـــتراجم، وكتابـــا في الآداب،  كّألف فـــ ّ ْ ْ َْ َ َ

ّولعل المستقبل يطلعنا على مؤلفات أخرى له في غير ما ذكرنا من فنون العلم ُ َ ّ.  
      

ِّ     يظهــــر أيــــضا أن المــــصنف  ّ ً علــــى نــــص لأبي راس ُخــــبرة بالأنــــساب، وقــــد وقفــــت كــــان ذا ٍّ
َّوجـدت في كراسـة منفـردة أن ولي االله ((:  يشير إلى ذلـك، فيقـول)هـ1238: ت (ّالناصري الجزائري ِ ّ ّ

ِالــشيخ ســيدي يحــيى بــن راشــد، كتــب إلى العلامــة ســيدي موســى بــن عيــسى المغيلــي المــ ِّ َِّ َ ازوني، يــسأله ّ
ّعـــن نـــسب عبـــد القـــوي

َأن عبـــد : ، فكـــان جوابـــه)4( ّل البيـــت وابنـــه محمـــدّالقـــوي مـــن أهـــّ
 ســـلطان )5(

  .)7())...القاسم وسدون وشريط:  إخوةة، وله ثلاث)6(تاقدمت
                                                

 ).أ/19(سجيلات، ّ مخطوط قلادة الت)1(
 ).أ/13(المصدر نفسه،  )2(
 ).1(ائق بتحقيق العمري ّب الرّ؛ المهذ)أ/2(سجيلات، ّمخطوط قلادة الت:  ينظر)3(
 مغـراوة وجنـوب الـواد عبـد شـرقي توجين موطن، )هـ647(نة ، توفي ستوجين بني أمير ّالعباس بن القوي عبدهو :  عبد القوي)4(

  ).2/472(الميلي، : تاريخ الجزائر: ينظر. ولمدية سعيدة بين فيما
الميلـــي، : تـــاريخ الجزائـــر: ينظـــر). هــــ684(خلـــف والـــده بعـــد موتـــه، وعظـــم ســـلطانه، وســـعدت بـــه تـــوجين حـــتى مـــات ســـنة  )5(

)2/472.(  
 عبـد مـيرالأ وعمرهـا الفـتن، بتـوالي خربـتلـه،  القـوي عاصـمة عبد بن دّمحماتخذها  تاهرت، قربنة تقع ّمدينة محص: تاقدمت )6(

  ).2/471(الميلي، : تاريخ الجزائر: ينظر .بسيطة عمارة القادر
  ).2/422(اصري، ّأبوراس الن: عجائب الأسفار ولطائف الأخبار )7(
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ِّ     ولعــل تــولي ّ خطــة التوثيــق أكــسبه هــذه الخــبرة، حيــث يــدخل التوثيــق في الأنــساب ِّ المــصنف ّ ِّ َ
  . )1(ّ والقبائل، وعلاقاēا في القرابة والدم،ِ الأسر، والبطون، والأفخاذُمن حيث حفظ

ِّ     وسيأتي في النَّص المحقق نماذج لوثائق النسب التي تؤك ّ   .ّد هذه العلاقة بين التوثيق والأنسابَّ
  

      
  

      
َ في أكثـــــر مـــــن موضـــــع أن مـــــادة الكتـــــاب مـــــن إملائـــــه، فقـــــال في موضـــــعِّ     ذكـــــر المـــــصنف  ّّ ٍ َ: 

ُّوســــأنقح لكــــم أثنــــاء عقــــود هــــذا الإمــــلاء جمــــلا فقهيــــة لهــــا تعلــــق đــــا، أكثرهــــا مــــن ابــــن الحاجــــب(( ً ُّ ِ َ ُ ِّ 

َ، وقــال في موضــع آخــر)2())ّوالتهــذيب ِّوســيأتي الكــلام علــى كــل فــصل منهــا مــشبعا في محلــه مــن (( :ٍ ً ِّ
  .)3())الإملاء

ِ     وبــالنظر إلى المــصادر الكثــيرة المعتمــدة في الكتــاب، والنقــول ّ الكثــيرة المــضمنة فيــه، يتبــين لنــا أن ّ َّ ّ
ـــــب المـــــذهب ًالمـــــصنف كـــــان حافظـــــا لكثـــــير مـــــن كت  لابـــــن الحاجـــــب ))ّجـــــامع الأمهـــــات((ّ خاصـــــة ،ِّ

  .ّ للبراذعي؛ لتنصيصه عليهما أنه ينقل عنهما من إملائه))ّالتهذيب((و
ّ كـــان يمتلــك حافظــة قويـــة، لاســيما أن نـــصوص ِّ هــذا يـــبرز أن المــصنف ُّ     وكــل ابــن الحاجـــب ّ

ِّوالتهذيب أغلبها منقول نصا، والقليل منها منقول بالمعنى، ولكنه معنى قريب من النَّص ّ ً ّ ٌ ُ ّ .  
  
        

ِّ     تدلنا دماثة أخلاق المصنف  ُّ  ِّفي تجاوزه عمن أساء إليه، فيعبر عن موقفـه مـن أحـد المـسيئين ّ
ُفأعرضت وتجاوزت((: له بقوله َفأحلت الأمر على االله((: ولما كثر إيذاؤه له قال، )4())ُ ُ ْ(()5(.  

ّ     وكــان يــدعو المــوثقين إلى التحلــي بمحاســن الأخــلاق، فمــن وصــاياه لهــم َثم علــيكم بالأنــاءة، ((: ِّ ّ
ّوإيـاكم والطـيش، وتواضـعوا في أحـوالكم، ولينـوا للنـاس جـانبكم، واصـفحوا عـن زلـة أصــحابكم، ولا  ّ ّ ّ

  .)6())ثرēم، وكونوا منهم على حذر واحتراستؤاخذوهم بع

                                                
جمعــــة محمــــود : ةّريعة الإســــلاميّم الــــشهر العقــــاري في الــــشنقــــلا عــــن نظــــا) 1/204(فياني، ّإدريــــس الــــس:  الوثــــائق والأحكــــام)1(

  ).12(ريقي، ّالز
 ).أ/3(سجيلات، ّ مخطوط قلادة الت)2(
 ).أ/24( المصدر نفسه، )3(
 ).أ/2(المصدر نفسه، ) 4(
 ).ب/2( المصدر نفسه، )5(
 ).أ/3( المصدر نفسه، )6(
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ِّ     وممـــا يلمـــس مـــن ســـلامة ســـيرته، قولـــه للمـــوثقين ُ ِّوإيـــاكم وكتابـــة الـــزور، ومـــا يـــؤدي للباطـــل ((: ّ ُّ ّ
ّوالفجور، وهو آكد وصيتي إليكم، وحجتي عند االله عليكم، فإن الناقد بصير ّ ّ ّ(()1( .  

ِّوممــا يــشعر بتورعـــه قولــه للمــوثقين      ُّ ُ ُوإيـــاكم واتبــاع مرضــاة النـــاس بمــا يــسخط االله(( :ّ ِ ّ ِّ ّوتحفظـــوا ... ّ
  .)2())على أديانكم وأعراضكم ما استطعتم

ِّ     ولا شك أن التربية الأسرية كـان لهـا الـدور في اكتـساب المـصنف  ُ َّ ّ َ ّّ ّخـلاق، إضـافة إلى  قـوة الأ
ُّهمــا، كــل ذلــك أثمــر هــذه الأخــلاق  وتلمــسان وغير، وتتلمــذه علــى كبــار فقهــاء مازونــة،ّالبيئــة العلميــة

ّالعالية، كما أن المنحى الصوفي في حياته سطر ملامح هذه الشخصية المستقيمة ّ ّ ُّ ّ)3(.  
  

* * * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).أ/3(سجيلات، ّ مخطوط قلادة الت)1(
 .)أ/3( المصدر نفسه، )2(
 كرامــات الأوليــاء وشــرعيتها، وضــبطه لــبعض مــصطلحات عــنحيــث دافــع )) لفّصــلحاء وادي الــش((ى ذلــك في كتابــه ّ تجلــ)3(

عــرض وتقـــديم : ينظــر. حيحّف الــصّصوّة الــذي يقــوم عليهــا التـــّرعيّداب الــشلوة، والعزلــة، وعرضــه للـــضوابط والآكــالخ: القــوم
 ).156 (عبد القادر بوباية،": لفّصلحاء وادي الش"كتاب 
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ً     ضــــم الكتــــاب موضــــوعات فقهيــــة كثــــيرة مــــن بــــاب المعــــاملات، ّ ٍ وهــــي كمــــا وردت في برنــــامج  َّ
  : )1(المخطوط

ّتقييد الدعوى والمقال: الأقضية .1 ّ 
ْالقيام بالدين على الغائب .2 َّ 
 المخاطبات .3
ِّالشهادة على الخط .4 ّ 
 الحكم على الغائب .5
 ّالرهن .6
 ّالتصيير .7
 الاعتراف .8
َّبيع الدين وإثبات وفاة وعدة ورثة وملك .9 َّْ 

 اعتراف بنسب .10
 الوكالات .11
 ُّالصلح .12
 المفاصلات .13
 ةالمعاوض .14
 ّالوصايا والتقديم وأحكامهما .15
 القسمة .16
 ّبيع الرقيق والحيوان .17
 الاستحقاق .18
 الشُّفعة .19
 بيع الأصول .20

                                                
  ).ب/1(سجيلات، ّ مخطوط قلادة الت)1(



 62 

 الإجارة .21
 ُّتضمين الصناع .22
 الأكرية .23
 المغارسة .24
 ّالشركة .25
 القراض .26
 المساقاة .27
 الجائحة .28
َالسلم .29 ّ 
 ّالضمان .30
 العارية .31
 الوديعة .32
 ّالصدقة .33
 الهبة .34
 ُُالحبس .35
 ِالعتق .36
ّأحكام القاضي والشهود، ووثائق تقد .37  يمات الخططِّ
ّنقل الشهادة وبراءة الدعوى .38 ّ 
ّالتدمية والطلاق .39 ّ 
 ّالنفقة .40
  ِّالحضانة والنكاح .41

  

  

      
  

ِّ     الكتاب ثابت النسبة إلى مؤلفه  ّويظهر ذلك من خلال ما يأتي ،:  
  

ّسختي المخطــوط علــى أنــه مــن تأليفــه،  في ديباجــة الكتــاب في نــِّورود اســم المــصنف : ّأولا      َْ
يباجـة بعــد الحمـد والــصلاة علـى رســول االله  ّجـاء في نــص الدِّ ِّ :)) ،ََقـال الــشيخ الإمـام العــالم العلــم ِ ُ ّ

ُِة المحقق، المشارك، القاضيُالقدو ُ ُ الأعدل، صـاحب الأنقـال الغريبـة، والتواليـف العجيبـة، الـسيدِّ ّ َّ ِ أبـو : ُ
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ّلمغيلي المازوني، أكرم االله مثواه، وأعطانا مما أعطاه، بجاه سيدنا محمـد النـبي ُعمران موسى بن عيسى ا ّّ ٍ ّ ِّ ّ ّ
  .)1())ّالأواه، صاحب العناية والجاه

قــلادة ((: ، فقـال))ّكـشف الظنــون عـن أسـامي الكتـب والفنـون((ذكـره حـاجي خليفـة في : ًثانيـا     
ِموسـى بـن عيـسى المغيلــي : أبي عمـرانللقاضـي، : هوديلات والعقـود، وتـصرف القاضـي والـشُّالتـسج

ٍالحمد الله بدء كـل مقال، المفتتح بـه كـل أمـر ذي بـال: ّأوله. ، المالكي، من المغاربـة)المقيلي( ُّ ُ . الخ... ِّ
  .)2())، إحدى وتسعين وسبعمائة791ّفي ربيع الأول، سنة : فرغ من تأليفه

ّالمكنون في الذيل على كشف الظنونإيضاح ((: َْذكره إسماعيل باشا في كتابـيه: ًثالثا      هديـة (( و))ّ
  .)3())فينِّالعارفين أسماء المؤلفين وآثار المصن

َْ     أمــا مــا ذكــره الــدكتور إدريــس الــسفياني مــن أن كتــابي ّ ُّ ّقــلادة التــسجيلات والعقــود، وتــصرف ((: ّ ّ
ّالقاضــي والــشهود ّالمهــذب الرائــق في تــدبير الناشــئ مــن القــضاة وأهــل ا(( و))ّ ّ  مــن تــأليف أبي ))لوثــائقّ
ــــاب )4(عمــــران الفاســــي ُ، فهــــو وهــــم منــــه، ولعــــل ســــببه اعتمــــاده علــــى مــــا في كت ّ ٌ ْ  ))ّهديــــة العــــارفين((َ

 بــين أبي عمـران موســى بــن -كمـا ذكرنــا مـن قبــل عنـد ترجمــة المغيلـي–لإسماعيـل باشــا حيـث أخلــط 
ًعيسى المغيلي وأبي عمران موسى بن عيسى الفاسي وجعلهما علما واحد ََ ْا، ونسب الكتابـين لهِ َ ً.  

ُ     والدلائل على أĔما ليسا لأبي عمران الفاسي مـا ذكرنـاه مـن قـبـل، إضـافة إلى مـا ثبـت في Ĕايـة  َْ ّ ّ
ِّ أن المــصنف انتهـى مــن تبييـضه ســنة ))ّقــلادة التـسجيلات((مخطـوط  وأبــو عمـران الفاســي ) هــ791(ّ

  ). هـ430(توفي سنة 
ّ     إضافة إلى أن النصوص التي ِّ نقل عنهما المصنف تعـود إلى علمـاء عاشـوا بعـد عـصر أبي عمـران ًّ

ًالفاسي، والمصادر التي اعتمد عليها جـاءت بعـد زمانـه بمـدة طويلـة، كمـا سـيظهر لاحقـا في مـصادر  ّ
  . ِّالمصنف

  

* * * 
                                                

  ).أ/2(سجيلات، ّ مخطوط قلادة الت)1(
 ).2/1353(حاجي خليفة، : نونّ كشف الظ)2(
 ).2/480(إسماعيل باشا، : ؛ هدية العارفين)4/608(إسماعيل باشا، : إيضاح المكنون:  ينظر)3(
 ).1/257(ابع والخامس الهجريين، ّالقرنين الرالوثائق والأحكام بالمغرب والأندلس في :  ينظر كتابه)4(
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     )) (( 
 

      
  :ُ، ويمكن حصرها في الآتي))ّقلادة التسجيلات((ٍ أكثر من داع لتأليف كتابه ِّ     للمصنف 

َ الضعف العام الذي ساد صناعة التوثيق في عصر المصنف، وقد عاين هذا الضعف عـن -ًّأولا      ّ ّّ َّ
ّقــــرب لمــــا ولي خطــــة الـــشهادة والتوثيــــق، فقــــال  ّ َ ّ ََ َِ ّ ْ ُ :))...ُطـــت بالــــشهادة، وتحليــــت بحلاهــــا، ّوتخط ِ ُ ُّ ّ

ّوقرطست بضع سنين مع الرماة في مرماها، فضمني الدكان مع خشب أجلاف خشان، يـدعون مـا  ِْ ْ ٍ ُُّ ُّ ُّ َ
ّلا يحـــسنون، ويوهمــــون أĔـــم يعرفــــون، ويجهلـــون ولا يعلمــــون َ ممـــا اســــتدعى إيقـــاف بعــــضهم عــــن )1())ُ ّ

ّالكتابة لما ارتقى خطة القضاء َّ
)2(.  

َلهذا الضعف في أكثر من موضع من كتابه، منها قولـه ِّأشار المصنف      وقد  والحامـل عليـه ((: ّ
ِ ما عاينته من قـصور بـاع طلبـة موضـعنا المتـصدِّين لـذلك، والمنتـسبين إليـه في -أي في تنويع الوثائق- ُ

ُّوناهيـــك أني مـــا وقفـــت لهـــم قـــط . ُوقتنـــا، وطـــول ألـــسنتهم في دعـــوى المعرفـــة، و هـــم لا شـــيء علـــى ِّ
ًتسجيل بشيء إلا مـا يمليـه علـيهم والـدي أيـام قـضائه أو مـن بعـده، وأمـا أن يخترعـوا شـيئا مـن تلقـاء  ّ ّ ُ
ِّأنفــسهم فمــا سمعتــه عــنهم قــط، ولا عاينتــه مــدة كــوني معهــم شــاهدا، وقــصارى أمــرهم أĔــم يقيــدون  ُ ّ ً ّ ُّ

ّشـــيئا ممـــا يتناولـــه البـــدأة كعقـــد وكالـــة، ونكـــاح، وطـــلاق ونحـــوه، ولا يقومـــون  في ذلـــك بطائـــل، وهـــذا ً
  .)3())َحقيق لا تمترون فيه، واالله تعالى يعلم جهلنا ويفقهنا في الدِّين

ِّ الاســـتجابة لطلـــب المـــوثقين مـــن المـــصنف -ًثانيـــا      ِّ ـــيلا لهـــم في ـــا يكـــون دل ً أن يقيـــد لهـــم كتاب ِّ ُ
َصـــناعة التوثيــــق، إذ لا يملكــــون الخــــبرة الكافيــــة في تقييــــد الوثــــائق، فقــــال  َ ّ :)) ّفتخــــيرت للــــشهادة ُ ّ

ـــاء مـــن أتـــرابي، ذوي مـــروءة وديانـــة، وعفـــاف وصـــيانة،  ٍوالكتابـــة فـــضلاء مـــن أصـــحابي، وأخيـــارا نجب ٍ ِ َ َ َُ ً ُ
ُفقــصرت أيــديهم عــن الكتــاب، إذ لم تتقــدم لهــم مداخلــة مــع أصــحاب هــذا البــاب، فــصرت ألُقــي  ٌ ّ ُ

ْعليهم مرة وأبُيض لهم أخرى، ثم سألوني أن أقُيد لهم رسيم ُ ِّّ ِّّ ُ علـى نحـو  ّات يهتدون đا لصناعة التوثيقً
  .)4())ما يستعمله أهل وقتنا، ويجري في هذا الأوان ببلدنا وإقليمنا

                                                
 ).أ/2(سجيلات، ّ مخطوط قلادة الت)1(
 ).أ/2(المصدر نفسه، :  ينظر)2(
 ).أ/19( المصدر نفسه، )3(
 ).ب/2(المصدر نفسه، ) 4(
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ّ دافع المذاكرة والمراجعة، خاصة بعد تركه خطة التوثيق وتوليته خطة القـضاء، فقـال -ًثالثا      ّّ ّ :
ّوجعلته أيضا تذكرة لنفسي، مع كلال الذهن، وقلة النشا(( ّ ِّ ً   .)1())طً

  

     ))ا(( ))((  
ِّ     سبق وأن ذكرت أن من الآثار العلمية للمصنف كتاب  ّ ّالمهذب الرائق في تـدريب الناشـئ مـن ((ّ ّ ّ

ّقــــلادة التــــسجيلات والعقــــود وتــــصرف الق((، فمــــا الفــــرق بينــــه وبــــين ))القــــضاة وأهــــل الوثــــائق اضــــي ّ
ّ، وهل من أوجه تشابه والتقاء بينهما، أم أĔما مختلفان؟))ّوالشهود ّ ٍ  

ّ     يمكنني الإجابة عن هذا التساؤل من خلال النُّقط الآتية ُ:  
  

      
 

ُ     يصنَّف الكتابان ضمن كتب أحكام الوثائق، فهما ينتميان ل   .ّعلم واحد هو علم التوثيقُ
َ     أمــا موضــوعات الكتــابين فمتقاربــة، إلا بعــض الأبــواب أغفلهــا في   وأثبتهــا في ))ّالرائــق ّالمهــذب((ّ

  .ّالتصيير والعتق: َْ كبابي))ّقلادة التسجيلات((
ُ     أمــا مــن حيـــث ترتيــب الموضـــوعات فلــم تكـــن علــى ترتيـــب واحــد، حيـــث نجــدها في   ّالمهـــذب((ّ

ِّ أحــسن ترتيبــا، قــام فيــه المــصن))ّالرائــق ّف بجمــع فوائــد وفرائــد مــن علــم التوثيــق اســتقاها مــن أمهــات ً
َ متداخلة نوعا ما، ولعل الـسبب ))ّقلادة التسجيلات((ّالمذهب ثم بيضها، بينما جاءت موضوعات  ّ ّ ً

ّفي ذلك يرجع إلى أن أصل الكتاب كان إملاء في مجلس الدرس ً َ ّ.  
  

      
 

ّ     يـــشترك الكتابـــان في دافـــع التـــأليف، وهـــو ضـــعف صـــناعة التوثيـــق والجهـــل بأحكامهـــا في عـــصر  ّ
  .ِّالمصنف

 هـو الفقـه، إذ لم يعـتن ))ّالرائـق ّالمهـذب((ّ     أما القصد العام فيختلفـان فيـه، إذ القـصد مـن تـأليف 
ّ ورد مـــن نمــاذج للوثـــائق قليــل جــدا جـــاء في معــرض التمثيـــل  ببيــان تقييـــد الوثــائق، ومــاِّالمــصنف  ً ّ
  .ّوالتوضيح

ِ قـصد منـه مـصنفه الوثيقـة، ببيـان أحكامهـا الفقهيـة، وكيفيـة ))ّقـلادة التـسجيلات((     بينما كتـاب  ّ ّ ِ َ ِّ
  . ّتقييدها وتحريرها، والتنويع فيها

  
  

  

                                                
 ).ب/2(سجيلات، ّقلادة الت مخطوط )1(
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ٍ     توسع المصنف في عرض الأحكام الفقهية الخاصة بكل باب في  ّ ّ ِّ  بينمـا اكتفـى ))ّالرائق ّالمهذب((ّ
ٌ في عرض الأحكام الفقهية التي لها صلة بالوثائق))ّقلادة التسجيلات((في  ّ.  

َ     التزم المصنف في الكتابين مذهب الإمام مالك، كما التزم ذكر الخلاف الفقهي داخل ا َ َ ْ لمذهب ِّ
َفي الكتــابين، أمــا الخــلاف الفقهــي خــارج المــذهب فــأعرض عنــه في   وأثبتــه في ))ّقــلادة التــسجيلات((ّ

  .))ّالرائق ّالمهذب((بعض المسائل من 
  

        
 

ّ     أســلوب المــصنف في الكتــابين واحــد، إلا أنــه في  يّــز بالخطــاب المباشــر َ، تم))ّقــلادة التــسجيلات((ِّ
ّمـع المـوثقين، مطالبـا إيـاهم تـارة بالبحـث عـن بقيـة نظـائر المـسألة، أو دعـوēم ّ ً ّللتنبـه لـبعض الجزئيـات  ِّ ّ

ّالتي يمكن الغفلة عنها في تقييد الوثائق، وغيرهما من التنبيهات ُ.  
ِّ     وبالنـسبة للمـصادر المعتمـدة في الكتـابـين فهـي متقاربـة، حيـث أخـذ المـصن ْ ّف مـن أمهـات كتـب َ

َالمذهب المالكي، وكذا كتب النوازل والأحكام والوثائق، إلا أن هذه الأخيرة كانت أغزر في  ّ ّ ِ قـلادة ((ّ
.  ))ّالرائق ّالمهذب(( من ))ّالتسجيلات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

* * * 
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ِّ     سلك المصنف َ َ َ  طريقة حسنة في صناعة التوثيق، جمعت بين بيان الأحكام الـشرعية وتقييـد ّ ّ ً ًّ

ِّالوثائق، لذا سنبين منهج المصنف فيهما ِّ:  
        

     1 
َ في تقرير المسائل الفقهية مذهب الإمام مالك ِّ     اعتمد المصنف  ّ .  

ّ     والمــنهج الغالــب في تقريــر هــذه المــسائل أنــه لا يــذكر أدلتهــا الــشرعية، وإنمــا يكتفــي بــذكر حكــم  ّ ّ ّ ّ
ًالمـــسألة الفقهيـــة، فـــإن كـــان متفقـــا علـــى حكمهـــا أشـــار إليـــه، ّ ه لا خـــلاف في ّأنـــ: واعلمـــوا((:  كقولـــهّ

ً، وإن كـــان مختلفــــا في حكمهـــا ذكــــر الأقـــوال الــــواردة فيهـــا، أو بعــــضها، إمـــا اكتفــــاء )1())..المـــذهب ّ ً َ
  .بالقول المشهور، أو المعمول به

ِّ إلى انتقــاء عــدد مــن المــسائل الفقهيــة الجزئيــة المندرجــة تحــت المــسألة الأم، ِّ يلجــأ المــصنف ّ     ثم ّ ّ
ِّة التوثيــق، فيقــوم بــشرحها، مــبرزا اتفــاق أو اخــتلاف الفقهــاء والمــوثقين وهــي مــسائل لهــا صــلة بــصناع ِ َ َ ًِّ ّ

ٍّفيها، أحيانا في تفصيل ممتع، وأحيانا في اختصار غير مخل ً ً .  
ِّ     وإذا كـان للمـسألة فوائــد أو نظـائر فيوجـه المــوثقين إلى مطالعتهـا في مظاĔـا، فمــن ذلـك قولــه في  ِّ ُ ِّ ُ

đَا القاضـي للمتـداعيينمسألة الآجـال الـتي يـضر ِوالأصـل في ضـرب الأجـل مـا في رسـالة عمـر بـن ((: ُ َ
َّفالتمسوها ففيها فوائد جمة... َّالخطاب ُ(()2(.  

َ     وفي مــسألة رد اليمــين اكتفــى المــصنف بــذكر حالــة واحــدة لا تنقلــب فيهــا اليمــين علــى المــدعى  َّ ِّ ِّ
ِّعليه إذا كان من أهل التهم، وأحال الموثقين علـى ّ بقيـة المـسائل الـتي لا تنقلـب فيهـا اليمـين للبحـث ُّ

َُْومن اēم أحدا بشيء وكان مـن أهـل الـتهم أُحلـف لـه علـى المـشهور، ولـيس لـه قـلبـه ((: عنها، فقال ًِ ُّ َّ
  .)3())َّعلى المدعي على المشهور، وهذه من المسائل التي لا تنقلب فيها، فابحثوا عن سائرها

  

     2 
، لمـا للمــذهب مــن ســلطان - مــذهب الإمــام مالــك- عــن مذهبــه الفقهـيِّ     لم يخـرج المــصنف 

ُعلـى أهــل مازونـة في الفتــوى والقـضاء، فكــان طبيعيــا أن يـسلك المغيلــي هـذا المــنهج وهـو يملــي كتابــه  ً ّ
ِإلا أن القارئ للمخطوط يخرج بملاحظتين مهمتين. ِّعلى الموثقين َِ َُ ّ ّ :  

                                                
 ).أ/19(سجيلات، ّمخطوط قلادة الت) 1(
 ).ب/6( المصدر نفسه، )2(
 ).ب/5(المصدر نفسه، ) 3(
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ِّ نحـــا إلى ذكـــر الخـــلاف الفقهـــي داخـــل المـــذهب بمختلـــف مدارســـه، ِّأن المـــصنف : الأولـــى      ِ
ًأحيانا يكتفي بذكر الخلاف، وفي الغالب يختار قولا من تلك الأقوال ً .  

ً     واختياره أحيانا يكون بعبارة صريحة، كقوله في مسألة خطاب القاضي إلى قاضـي المكـان الـذي 
والوجه في ذلك أن يخاطب له قاضي المكان الذي هو به بما ثبـت للقائــم عنـده ((: دينيتواجد به الم

   .)1())عليه، فإن أوقـع القاضي خطابه على ذلك كما هو غالب عمل الناس اليوم فحسن
ُ     وأحيانا يكون الاختيار ضمنيا، وذلك حينما يـذيل الحكـم الفقهـي بوثيقـة أو وثـائق يفهـم منهـا ُ َُّ َ ْ ُ ِّ ً ًّ 

ًأنه يختار واحدا من الأقوال التي ذكرها، أو بذكر ما جرى به العمل    .-كما سيأتي بيانه-ّ
ِّتنــوع المـصادر الفقهيــة المالكيــة الـتي اســتفاد منهـا المــصنف : ّوالثانيـة     ّ ّ ُّّالموطــأ، : ، فمـن مــصادره

ّوالمدونـــــة، والعتبيـــــة، والموازيـــــة، وجـــــامع الأمهـــــات لابـــــن الحاجـــــب، والبيـــــان و ّ ّ ّ ّالتحـــــصيل والمقـــــدمات ّ ّ
ّالممهــدات كلاهمــا لابــن رشــد الجــد، وكــذا المــصنفات المؤلفــة في أحكــام العقــود والوثــائق، كمنتخــب  ّ
ّالأحكام لابن أبي زمنين، ووثائق ابن الهندي، ووثائق ابن العطار، ووثـائق المتيطـي، ووثـائق الجزيـري، 

  .بن سهلّإضافة إلى عدد من كتب النوازل، كنوازل سحنون، ونوازل ا
  

     3 
ِّ     الملفت للانتباه في الأحكام الشرعية التي ذكرها المصنف  ّ ّابه هـو تـذييلها بمـا جـرى بـه  في كت

ُّ في القـضاء وبمـا جـرت بـه معـاملات النـاس، سـواء في زمانـه أو زمـان مـن نقـل عـنهم، ويـعــد )2(العمـل َ ُ ً ّ ُ ِ
ُهذا التذييل في الغالب ص َورة من صور الاختيار والترجيح عند المغيلي، كتذييله أحد المسائل بقولـهّ َ ّ ً :

 ))فــاعرفوه((:  إشــارة منــه إلى اختيــاره، وقولــه بعــدها))وبــه العمــل((، فقولــه )3())وبــه العمــل، فــاعرفوه((
  .تأكيد منه على هذا المعنى

ً     ومـا جــرى بــه العمــل لــيس بالــضرورة أن يكــون قــولا واحــدا، فقــد  ً ٍيجــري العمــل بــأكثر مــن قــول، ّ ِ َ َ
  .)4())وجرى العمل بالقولين((: كقوله في أحد المسائل المختلف فيها

                                                
 ).ب/10(سجيلات، ّ مخطوط قلادة الت)1(
 لمــصلحة ًعيف فيهــا، رعيــاّاجح أو المــشهور في بعــض المــسائل إلى القــول الــضّهــو العــدول عــن القــول الــر:  مــا جــرى بــه العمــل)2(

 - الجيـدي، مطبعـة فـضالةعمـر عبـد الكـريم: العرف والعمل في المذهب المالكي: ينظر. ةّة وما تقتضيه حالتها الاجتماعيّالأم
 ).342(، 596/1982: دية، المغرب، رقم الإيداع القانونيّالمحم

 ).أ/32(سجيلات، ّ مخطوط قلادة الت)3(
 ).ب/41( المصدر نفسه، )4(
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ِّ     ونبه المصنف  ّ أن ما جرى به العمل والقضاء لـيس دائمـا موافقـا لمـشهور المـذهب، وفي هـذا ً ً
ِّوكثير من المـسائل جـرى عمـل القـضاة والمـوثقين فيهـا علـى غـير مـا قـال((: يقول ِ َّ الفقهـاء إنـه مـشهور ُ

  .)1())المذهب، فالتمسوا ذلك
        

     1 
ِّ مــن خــلال كتابــه تنويــع الوثــائق في الموضــوع الواحــد، قــصد تــدريب المــوثقين ِّالمــصنف      قــصد 

ِّوكثــيرا مــا ننـــوعها في بعــض الأمــاكن ((: وفي ذلــك يقــولّوالأخــذ بيــدهم إلى إتقــان صــناعة التوثيــق،  ً
  .)2())َّليتسع عليكم اĐال

  :ّ     وهذا التنويع له مظهران
ُتنويـــع الوثــــائق مـــن حيــــث الطـــول والاختــــصار، فالوثـــائق ليــــست علـــى منحــــى واحــــد، : ّالأول      ُّ

ذي ارتـضاه المغيلـي لنفـسه فبعضها فيه طـول، وأكثرهـا يمتـاز بالاختـصار، والاختـصار مـنهج والـده الـ
ًوعلى منوال سيدي الوالد نسجت، فإنه كـان مختـصرا في كتابتـه في تمـام ((: في وثائقه، وفي هذا يقول ِ ّ ُ ِّ

َّحسن الحوك، مطبوع السبك ِ َْ(()3(.  
اني      ُتنويــع الوثــائق مــن حيــث الألفــاظ، قــد يكــون مــضمون الوثيقــة واحــدا ولكنهــا منوعــة : ـّـوالث ّ ً

ً على أنه كان بارعا في الإنشاء، وذا درايةُّارات، تدلالكلمات والعب ّبأساليب النظم والنثر ّ ّ.  
     2 

ُ بتنويــع الوثــائق فحــسب بــل كــان يــذيلها بالفــصول والنُّكــت، قــد يعلــق ِّ     لم يكتــف المــصنف  ِّ ِ ِّ ُ
ٍّعلى الوثيقة بعقد فصل فقهي يشرح بعض ما ورد فيهـا مـن أح ٍ ْ ًكـام، وقـد يـورد نكتـا فقهيـة، كقولـهَ ّ ً :

ًهـــذه الوثيقـــة تـــضمنت وجوهـــا مـــن الفقـــه(( ً ثم يـــورد عـــددا منهـــا، وفي تعليقـــه علـــى أحـــد الوثـــائق )4())ّ
ُّوهذه نكتة حسنة قل من يعرفها من كتاب الوقت((: يقول ّ(()5(.  

ً     وأحيانـا يكـون تعليقــه تحـذيرا أو تنبيهــا علـى أمـر يقــع فيـه الخطــأ والغف ِّلـة مـن المــوثقين، مـن ذلــك ًً
َّوإيــاكم أن تزيــدوا في الوثــائق مــا لم يقــع عليـه شــرط بــين المتعاقــدين إلا أن يــشهدا بــه وتعرفــوا ((: قولـه َّ

                                                
 ).أ/5(سجيلات، ّمخطوط قلادة الت )1(
 ).أ/3(المصدر نفسه،  )2(
 ).أ/3( المصدر نفسه، )3(
 ).أ/24( المصدر نفسه، )4(
 ).أ/13(صدر نفسه،  الم)5(
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ّوجـــه الحكـــم فيـــه لمـــن ترونـــه جـــاهلا بـــذلك المعـــنى، ومـــا يترتـــب مـــن الحكـــم عليـــه فيـــه، فتفطنـــوا لهـــذه  ّ ً
  .)1())ّالجزئيات

  
  

* * * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).ب/29(سجيلات، ّمخطوط قلادة الت )1(
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ّعلـــى عـــدد معتـــبر مـــن مـــصادر الفقـــه المـــالكي، منهـــا مـــا صـــرح بعناوينهـــا،  ِّ     اعتمـــد المـــصنف 

  .ِّومنها ما اكتفى فيه باسم المؤلف
ِّ    ويمكن تقسيم مصادر المصنف إلى قسمين ُ :  

  . ّكتب الفقه المالكي العامة: ّ     أولا
  .ّلنوازل والأحكام والوثائقكتب ا: ً     ثانيا

  

      
1.  بيلأ 

 .، وهو مطبوع)هـ520: ت (ّقرطبيال رشدبن  أحمد بن ّمحمد ،الوليد
2.  وهو مطبوع، )هـ478: ت (ّخميّالل ّبعيّالر دّمحم بن علي ،الحسن بيلأ. 
3. وهو مطبوع، )هـ378: ت (الجلاب بن الحسن بن االله عبيد ،القاسم بي لأ. 
4.  ،ــــن خلــــف لأبي ســــعيد  ابــــن ،ّالقــــيرواني ّالأزدي دّمحمــــ القاســــم أبي ب

  .، وهو مطبوع)هـ372: ت (البراذعي
5. هــ646: ت (الحاجـب ابـن ،عمـر نبـ مانـعث ينالدِّ جمال ،عمر بي لأ( ،

 .وهو مطبوع
6. يّميمــتّال يــونس ابــن االله عبــد بــن ،بكــر  لأبي 

 . وهو مطبوع،)هـ451: ت (ّقليِّصال
7. النمــري ّ لأبي عمــر، يوســف بــن عبــد االله بــن عبــد الــبر ّ ّ

 .ع، وهو مطبو)هـ463: ت(
8.  ،هـــ240: ت (ّالقــيرواني ّنــوخيّالت ســحنون لامّالــس  عبــدلأبي ســعيد( ،

 .وهو مطبوع
9  ،ت(ّالمـــــصري  أعـــــين بــــن الحكـــــم عبــــد بـــــن االله عبـــــدّلأبي محمــــد :

 .وهو مطبوع ،)هـ214
10 وهــو  ،)هـــ474: ت(ســليمان بــن خلــف البــاجي، ، لأبي الوليــد

.مطبوع 
11.   نـــصر بــن الوهــاب عبــد ،دّمحمـــ أبيللقاضــي 

  .، وهو مطبوع)هـ422: ت(ّالبغدادي 
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12.  هــ520: ت (ّقـرطبيال رشـدبـن  أحمـد بـن ّمحمـد ،الوليـد بيلأ( ،
  .وهو مطبوع

13.   عبـدلأبي 
ّالعتـــبي ّ محمـــد،االله ِ ُْ ّ، شـــرحها ابـــن رشـــد في البيـــان والتحـــصيل، وهـــو )هــــ254: ت( ّقـــرطبيال ْ

  .مطبوع
14.  لمحمـــد بـــن إبـــراهيم الإســـكندري بـــن زيـــاد، ابـــن المـــواز ّ  وهـــي .)هــــ269: ت(ّ

ـــزا35مفقـــودة إلا قطعـــة صـــغيرة مـــن  ًل محفوظـــا في كتـــاب  ورقـــة، والجـــزء الأعظـــم منهـــا مـــا ي
ّالنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني، وهو مطبوع ِّ ّ.  

15. وهو مطبوع، )هـ179: ت (بَحيصَْ مالك بن أنس الأ، عبد االلهبي لأ. 
16.  لأبي محمـد، عبـد الحـق بـن هـارون ّ ّ

ّالصقلي    .وع، وهو مطب)هـ466: ت(ِّ
17. عبـد ،ّمحمـد بي لأ 

  .وهو مطبوع، )هـ386: ت (القيرواني زيد أبي بن االله
18.  لأبي مــروان، عبــد الملـك بــن حبيــب الــسلمي الأندلــسي ّ ّ ُّ

ّالطهارة، الصلا: ُ، حقق منها ثلاث كتب)ـه238: ت(  .ّة، الحجّ
  

       
1.  ت (أقليـشي الغفـور عبـد بـن مـسلمة بـن لـفلخ :

ً، لم أقف عليه مخطوطا ولا مطبوعا)هـ440 ً. 
2.  أو  بي لأ

 .، وهو مطبوع)هـ486(ّالقرطبي  ّالأسدي سهل بن عيسى غ،الأصب
3.  عـات بـن هـارون بـن أحمـد ،عمـر بيلأ، 

 .ّ، وهو محقق)هـ609( سنة قابُالع وقعة في دَقِفُ
4.  القــرطبي، ابــن العطــار االله عبــد بــن أحمــد بــن دّ محمــ،االله عبــد لأبي ّ : ت(ّ

  .ّ، وهو محقق)هـ399
5. ّالهنــدي ابــن، ّقــرطبيال ســعيد بــن  أحمــد،عمــر بي لأ ِ ، لم )هـــ399: ت (ِْ

ًأقف عليه لا مخطوطا ولا مطبوعا ً. 
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6.  ــــن عيــــاض ،الفــــضل بيلأ : ت (ّاليحــــصبي موســــى ب
 .، وهو مطبوع)هـ544

7. المـــري الأندلـــسي، ابـــن أبي زمنـــين ّ لأبي عبـــد االله، محمـــد بـــن عبـــد االله ّ
  .ّوهو مطبوع كاملا بتحقيق محمد حماد، )هـ399:ت(

8.   لأبي الوليـد، هـشام بـن عبـد
ّاالله بــن هــشام الأزدي القــرطبي  ، وهــو مطبــوع بتحقيــق ســليمان بــن عبــد االله )هـــ606: ت(ّ

  .بن حمود أبا الخيل
9.  : وهـو )هــ459: ت(لأبي جعفـر، أحمـد بـن مغيـث الطليطلـي ،

   .فرانشيسكو أغيري سادايا: مطبوع بتحقيق
10.  لأبي الحــسن، علــي بــن يحــيى بــن القاســم 

ّالصنهاجي الجزيري   .، وهو محقق)هـ585: ت(ّ
11.   لأبي الحـــسن، علـــي بـــن عبـــد االله

ِّ، وهو مخطوط، لكـن حقـق مختـصره لابـن هـارون الكنـاني )هـ570: ت(ّالأنصاري، المتيطي  ُ
 ).هـ750: ت(
12.   ًلم أقف عليـه مخطوطـا ولا ، )هـ225: ت(لأبي عبد االله، أصبغ بن الفرج

 ً.مطبوعا
13. ،لم )هــ240: ت (ّالقيرواني ّنوخيّالت سحنون لامّالس  عبد لأبي سعيد ،

ًأقف عليه لا مخطوطا ولا مطبوعا ً. 
14.  ،لأبي الوليـد 

ّسليمان بن خلف الباجي الأندلسي   .، وهو مطبوع)هـ474: ت(ّ
  

* * * 
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َ وهــو يملــي كتابــه علــى المــوثقينِّ     حــرص المــصنف  ِّ ُ أن يــذكرهم بــين الفينــة والأخــرى بــشروط -ُ َ ِّ ُ
ِّالموثق، وفيما يأتي حصر لأهم تلك الشُّروط ِّ:  

ّ يشترط في الموثق أن يتصف بالعدا-1      ِّ ّ في مقدمتـه أنـه أوقـف أحـدهم لة، وقد ذكر المغيلي ُ ّ
ًعــن الكتابــة بــسبب ارتفــاع شــرط العدالــة عنــه، واختــار للــشهادة والكتابــة رجــالا فــضلاء ذوي مــروءة  ّ

  .)1(ٍوديانة، وعفاف وصيانة
َ العلم بالحساب والفرائض حتى يعرف الموثق من يـرث ومـن لا يـرث، ومـن يحجـب ومـن لا -2      ْ ُْ َ َ ِّ ّ ِ ُ

َيحجب ُ)2(.  
َّ أن يخــرج الموثــق مــن الخــلاف فيمــا يكتبــه مهمــا وجــد ســبيلا إلى الاتفــاق، فــإن كــان ولا بــد -3      ِّ ً َ َ َ ِ ِّ َ ُ َْ

  .)3(ِمنه فليعمل بالمشهور، المعمول به، الذي اختاره الشُّيوخ
ُ علــــى الموثــــق أن يــــستعين بأجوبــــة المتــــأخرين، وأن يـعــــرف مــــا مــــشى عليــــه عمــــل القــــ-4      ُ َ ِ ْ َ ّ ضاة ِّ

ًوالموثقين، ليجد أصلا يعتمد عليه ِّ)4(.  
ّ يجب على الموثق أن يكون حافظا وعارفا لنعوت الناس، وشيا-5      ً ً   .)5( الحيوان وعيوبهتِّ
ِ يـــشترط في الموثـــق أن يكـــون حـــسن الخـــط، والخطـــوط علـــى أنـــواع، وأحـــسنها مـــا قـــرئ، ولم -6      ُ ُ ِّ َ ِّ ُ

َُّيـعرض فيه إشكال، ولا تصور لأح َ َ َ ْ   .)6(د في حروفه احتمالُ
ً يحسن بالموثق أن يضيف لحسن الخط إعراب اللفظ، فيكون بذلك مبرزا في بابه-7      ِّ َّ َ ِّ ِ ْ ُِ ِّ ُ ُ َْ)7(.  
ِيحـــسن بـــالموثق حـــتى يكـــون متقنـــا لـــصناعة التوثيـــق أن يـــستعين علـــى ذلـــك بمطالعـــة كتـــب  -8      ّ ً ّ ِّ ُ ُ َْ

ُالبلغاء، ورسائل الأدباء ُ
)8(.  

  
                                                

  ).ب/2(سجيلات، ّ مخطوط قلادة الت)1(
  ).ب/39( المصدر نفسه، )2(
  ).ب/3( المصدر نفسه، )3(
  ).أ/3( المصدر نفسه، )4(
 ).أ/3( المصدر نفسه، )5(
 ).ب/2( المصدر نفسه، )6(
 ).ب/2(المصدر نفسه، ) 7(
 ).أ/3( المصدر نفسه، )8(
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ِّوز للموثق أن يكتب الزور، وما يؤدي للباطل والفجور لا يج-9      ُّ ِّ)1(.  
        

ِّ حريــصا علــى توجيــه المــوثقين وحــثهم علــى التحلــي بكــريم الأخــلاق، وحميــد ِّ     كــان المــصنف  ّ ِّ ِّ ً
ِّالخصال، وهذه جملة من آداب الموثق كما عرضها في كتابه ٌ:  

َن الموثق مهذب الأخلاق، حلو الشمائل، حسن الملاقاة أن يكو-1      َ ََ ّ َ ّ ُ ِّ)2( .  
ِ أن يكون صاحب فطنة وذكاء، لا يستفزه طمع، ولا تجوز عليه حيل الخصوم-2      ُ ٌ ُّ َ

)3(.  
ّة، والبعد عن الطيشبالأناءّأن يتصف  -3      ِ)4(.  
ُ أن يكون متواضعا في أحواله، ولينا للناس جانبه-4      ّ ً ًِّ)5(.  
ٍ الصفح عن زلة الأصحاب، وعدم مؤاخذēم بعثرēم، وأن يكون منهم على حذر-5      ُ ّ ُ َّ)6(.  
َ الحذر من إتباع مرضاة الناس بما يسخط االله-6      ُ ّ ِّ)7(.  
ّ الحذر من الغرور بحطام الدنيا، لأن مـدار صناعة التوثيق على -7      ِّ َ ّ ُّ ُ   .)8(حفـظ المروءةالقناعة وِ
ّلحذر من مخالطة ذوي الطباع الرذيلة ا-8      ِّ)9(.  
َ التأدب في كتابة الوثائق بإنزال كل أحد منزلته-9      ِّ ُّّ)10(.  
      

ً غالـــــب شـــــروط التوثيـــــق في مقدمتـــــه، وبعـــــضها الآخـــــر صـــــريحا في أبـــــواب ِّ     تنـــــاول المـــــصنف  َ ّ ّ َ
ًالكتاب، وبعضها الآخر متضمنا في  ّ   :مختلف الوثائق التي عرضها، وها نحن نذكر بعضهاَ

ٌ يـشترط في الوثيقــة الاختـصار، وتــرك التطويــل والإكثـار، بحيــث لا يـدخل الرســم خلــل، ولا -1      َ ّ ُ ُ َ ُِ ّ ُ
َيلحـق قارئه ملل، فكلما قـرب لفظ الكلام كان أفصـح، وكلما اختصـر البـيان كان أوضـح َِ ُ ّ َّ َُ ٌ َ ُ)11(.  

                                                
  ).أ/3(سجيلات ، ّ مخطوط قلادة الت)1(
  ).ب/2( المصدر نفسه، )2(
 ).ب/2( المصدر نفسه، )3(
 ).أ/3( المصدر نفسه، )4(
 ).أ/3(المصدر نفسه، ) 5(
 ).أ/3( المصدر نفسه، )6(
 ).ب/3( المصدر نفسه، )7(
 ).أ/3( المصدر نفسه، )8(
 ).ب/3( المصدر نفسه، )9(
 ).ب/3( المصدر نفسه، )10(
 ).أ/3(سجيلات، ّ مخطوط قلادة الت)11(
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َِن الوثيقــة خاليــة مــن التلفيــق والإجمــال والاحتمــال؛ لأن الوثائـــق إنمــا جعلــت  يجــب أن تكــو-2      ُ ّ ّ ّ ً
  .)1(ِّلحسم مواد النزاع

ٌ تـبدل الوثيقة إجلالا الله ولرسله إذا كان đا محو أو لحق-3      َْ ٌ َْ ً ُ َّ َُ
)2(.  

ٍ يجب أن تتضمن الوثيقة الإشـهاد، وأن يكـون الشُّهود بحال صحة وطوع و-4      ٍ ّ َ ٍجواز فعل ّ ِ)3(.  
ً يجب أن تكون الوثيقة مؤرخة-5      ّ

)4( .  
  .)5(ٍ، أو نسـخة منها، قبل أن ينظر بين الخصمينمن إيـداع الوثائق بديوان القاضيّ لا بد -6     
  .)6( بلفظ الماضي أو بقيام القائم عنده تبتدئ الوثيقة بإشهاد القاضي-7     
ًّود عليه قويا، بحيث يكاد أن لا يضرب عليه أحدُّ أن يكون خط الوثيقة المشه-9      ُ)7(.  
َّ لا يجوز أن يزاد في الوثائق ما لم يقع عليه شرط بين المتعاقدين إلا أن يشهدا به-10      ٌ ُ َ)8(.  
ّ يجب أن يكتب في الوثيقة إلا ما يقع عليه الاتفاق، وتمنع الزيادة أو الن-11      ّ ّ ّقصان فيها؛ لـئلا ُ

  .)9(دُّيبطل حق أح
ُّتدفع الوثيقة للدائن عنـد دفـع مـا فيهـا مـن الـديون -12      ّ ّ، ثم َبعـد أن يـشهد لغريمـه بـالإبراء منـه ُ

  .)10(ّتقطع الوثيقة
  

* * * 
  
  

                                                
 ).ب/3( المصدر نفسه، )1(
  ).ب/3( المصدر نفسه، )2(
  .ّ تكرر هذا في أغلب وثائق المخطوط)3(
  .ّ تكرر هذا في أغلب وثائق المخطوط)4(
  ).ب/4( المصدر نفسه، )5(
  ).أ/9( المصدر نفسه، )6(
 ).أ/14( المصدر نفسه، )7(
  ).ب/29( المصدر نفسه، )8(
 ).ب/56( المصدر نفسه، )9(
  ). ب/34( المصدر نفسه، )10(
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  :ّعلى المنهجية الآتية المخطوط تحقيق  سرت في     وقد
الحـديث، مـع الاحتفـاظ بـبعض الكلمـات  الإملائـي َّبالرسـم هِّنـص المخطـوط وإخـراج ُنـسخ .1

ًكما رسمت كإسقاط الهمزة من بعض الكلمات، تبعا لما درج عليه المغاربة ُ. 
 .شكل الكلمات التي تحتاج لذلك .2
 .مشبالها أهم الفروق بين النُّسختين إثبات .3
اعتمدت على برنامج المخطـوط في وضـع الأبـواب، وجعلـت عنـوان كـل بـاب بـين معقـوفتين  .4

 . عنوانِّمع إضافة كلمة باب عند مطلع كل
َّكتابـة الآيـات القرآنيـة بالرسـم العثمـاني بروايـة ورش، مـع تـرقيم .5 مـن  موضـعها وبيـان ،الآيـات ّ

 .ور وأرقام الآيات أثبتها في المتنُّالسراسة فأسماء ّ أما قسم الدِّالكريم بالهامش، القرآن سور
ّتخريج الأحاديث النبوية من مظاĔا من كتب السنة النَّبوية، مع كتابة  .6 ُّّ ّ  ،الكتاب والبـاباسم ّ

 .حيحينّالحديث، وبيان درجته إن كان في غير الصورقم 
ّالفقهية من كتب المذهب المالكي، مـع التعليـق علـى بعـضها إن تطلـ المسائل توثيق .7 ّ  الأمـر بّ

 .ذلك
ّالفقهية الواردة في المخطوط من مقررات الفقه المالكي شرح المصطلحات .8 َّ . 
 .ِتوثيق الآثار والأشعار .9

 .ّاللغة وقواميسهاالغريبة من معاجم  ِالألفاظ شرح .10
 .المخطوط في ذكرهم الوارد للأعلام ترجمة مختصرة .11
 .المخطوطبعض كتب الفقه المالكي المنصوص عليها في ّالتعريف الموجز ب .12
 .  المدن المذكورة في المخطوطبأغلبّالتعريف  .13
ّوضــــع الفهــــارس الفنيــــة في Ĕايــــة الت .14 ًحقيــــق، وتــــشمل الفهــــارس فهرســــا للآيــــات القرآنيــــة، ّ

ّوفهرســا للأحاديــث الن ًبويــة، وفهرســا للآثــار، وفهرســا للأشــعار، وفهرســا للأعــلام، وفهرســـا ً ً ً ً
ّللألفــــاظ اللغويــــة، وفهرســــا للمــــصطلحات الفقهيــــ ًة، وفهرســــا للأمكنــــة والبلــــدان والأقـــــوام، ً

ًوفهرســـــــا للمهـــــــن والحـــــــرف، وفهرســـــــا للكتـــــــب، وفهرســـــــا للمـــــــصادر والمراجـــــــع، ثم فهرســـــــا  ً ً ًّ ِ
 .للموضوعات
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ْ     وقفت على نسختين للم   :ٌَخطوط، وهذا تعريف موجز لهماُ

      
ّ     النُّسخة موجودة بخزانة زاوية علي بن عمر بن عثمـان، المعروفـة بالزاويـة العثمانيـة الكائنـة بمدينـة  ّ ِ ِ

  . ّطولقة، ولاية بسكرة، في الجنوب الشرقي من الجزائر
 وثلاثمائــــة  ، أي مـــا يــــساوي ثمانيـــة وثلاثـــين)169(ائـــة لوحـــة ُّ     النُّـــسخة تـــضم تـــسعة وســــتين وم

  ). 29(ًتسعة وعشرون سطرا : ّ، عدد أسطر الصفحة الواحدة من المخطوط)338(صحيفة 
  . حسنة:      حالة النُّسخة

ُلخط الذي كتب به     نوع ا   . ّ نسخي معتاد:ّ
 999( أواخــر جمــادى الأولى ّ الجزائــري، نــسخه فيعبــد االله بــن حــسين القاضــي:  ناســخهاســم     

  ).هـ
  ).أ(، ورمزت لها بـ سلامتهالوضوحها، وسخة هي الأصل؛      جعلت هذه النُّ

  

      
  

ّ     النُّسخة موجودة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسـلامية بالمملكـة العربيـة الـسعودية،  ّ ّ ّ ِ
  .)1(ة من المتحف البريطانيّنسخة مصوروهي 

  ).118145: (ّ، ورقمها التسلسلي)ADD9539/2: (     تحمل النُّسخة الرمز
ـــــع ومـــــائتين  ـــــة صـــــفحة )204(     عـــــدد لوحـــــات المخطـــــوط أرب ـــــساوي ســـــبع وأربعمائ ، أي مـــــا ي

  ). 30(ًثلاثون سطرا : ّ، ومتوسط عدد أسطر الصفحة الواحدة)407(
ًاد في كثــير مـــن الــصفحات بـــسبب التــصوير، ممـــا حجــب كثـــيرا مـــن رديئــة، ســـو:      حالــة النُّـــسخة ّ ّ ّ

ّالنصوص، كما أن الصفحة الأخيرة منها ساقطة ّ .  
ُ     نوع الخط الذي كتب به المخطوط   .ّنسخي معتاد: ّ

  ).ب(     جعلت هذه النُّسخة في مقابل الأصل؛ لرداءة تصويرها، ورمزت لها بـ 

* * * 
  

                                                
ّأفادني đذه النسخة من المخطوط الدكتور) 1(   ً.حاتم باي، فجزاه االله خيرا:ّ
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][ 
 

ـــه      [ ّاســـتمد التوفيـــق والعـــون مـــن ممـــدِّ الكـــون، وصـــلى االله علـــى ســـيدنا ومولانـــا محمـــد، وعلـــى آل ِّ ّ ِ ُِ ْ َ َ ّ ُّ
  .)1(]ّوصحبه وسلم

ُِ     قــال الــشيخ الإمــام العــالم ا ُ ُ ُلعلــم، القــدوة المحقــق، المــشارك، القاضــي الأعــدل، صــاحب الأنقــال ّ َ ُ َِ ُ ِّ ُ ُ ُ َ
ّالغريبــة، والتواليــف العجيبــة، الــسيد ّأبــو عمــران موســى بــن عيــسى المغيلــي المــازوني، أكــرم االله مثــواه، : ّ ّ

ّوأعطانا مما أعطاه، بجاه سيدنا محمد النبي الأواه، صاحب العناية والجاه ّّ ّ ٍ ِّ ّ.  
 ][ 

ِّ     الحمد الله بدء كل مقال، المفتتح به كل أمر ذي بال، والصلاة والسلام الأكمـلان علـى سـيدنا  ّ ُّ ٍ ُّ ِّ َ ْ
ُومولانا محمد، خاتم الأنبياء وإمام الأرسال، وعلى آله وأصحابه، خير صحبة وأكرم آل ّ.  

  :)2(]ّأما بعد     [
َِّ     فــإن الــصانع الحكــيم، المــدبـر القــديم، جعــل  َ ّ ِّّالخلــق شــعوبا وقبائــل، ورزقهــم مــن الطيبــات، فكــان ّ َ ً َ َْ

ُبعــــضهم أخــــا إقتــــار وإمــــلاق، وفــــضل بعــــضهم علــــى بعــــض في الأرزاق؛ لحكمــــة اقتــــضاها عدلــــه،  ٍ َ َّ َ
َومـشيئته، وإرادة سـبقت đــا إرادتـه، فقـال جــل مـن قائــل َّ ُ ٍ ُ :M    

            

L )3(.  
ّليـسخر هـذا هـذا في خدمتـه إيــاه، ويعـود عليـه مـن فـضل االله الــذي يـسر لـه وآتـاه، فجعــل :      أي َّ ِّ ُ

ً افتقار بعضهم إلى بعض في الدنيا سببا لمعاشهم وحياēمفي ً؛ لطفا منه بالعبـاد، وحكمـة اقتـضت )4(ُّ ً
ُمصلحة القرى والبلاد َ.  

ِ     وتمم عليهم صنعهم الجميل بإقامة البرهـان والـدليل علـى تحـصين أمـوالهم، بالإشـهاد إذا تبـايعوا،  ّ ِ َ َ َ ََّ
ّا التـضييع والتبديـد، أو تقـع علـى غـير نظـر سـديد، فقــال َوضـبطها بالكتـاب إذا تـداينوا؛ لـئلا يلحقهـ ّ

                                                
  ).ب( كلام غير مقروء في )1(
 ).ب(زيادة من  )2(
  .32: من الآية: سورة الزخرف )3(
 ).20/585(، الطبري: جامع البيان: ينظر )4(
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َجــــــــــل مـــــــــن مجــــــــــيد ِ َّ َ :M        L )1( ،
ًفجعل بعض أرزاق الكتاب داخلا إليهم من هذا الباب ُّ.  

ُ     وإني لمـــن قـرعـــه  َ ََ ْ َ َ ّفي عنفـــوان الـــشباب، وتخططـــت بالـــشهادةِّ ُّ ُ، وتحليـــت بحلاهـــا، وقرطـــست)2(ّ ُُ ِ ّ)3( 
َّبـضع سـنين مـع الرمـاة في مرماهـا، فـضمني الــدكان ُّ ّ ْ مـع خـشب أجـلاف)4(ُّ ٍ ْ ّ خـشان، يـدعون مــا لا )5(ُ ِ

ّيحــــــــسنون، ويوهمــــــــون أĔــــــــم يعرفــــــــون، ويجهلــــــــون ولا يعلمــــــــون،  ُM   

      L )6( .  
ّ     فلما ارتقيت لخطة القضاء ُ ْ ّ

َّفي أحـوالهم فكـرتي، فرأيـت أن خـيرهم  ُ، أعملـت بـصيرتي، وجالـت)7( ُ
ُوشرهم مقيد في صحيفتي، فاستدرجتهم بسياسة، ومحاولة لما تحسن بـ ُّ ُ ٌ ُه عقـبى الجميـع، فلزمـت الحـال ّ ِ

ُمألوفهـا، وعــسر عليهــا الانتقــال عـن طبعهــا، وهــم مـــع ذلــك  َ ُ َ َM    

  L )8(م من الحـسادةđفإذا أعينهم تومئ إلي بما كتمته قلو ،ِ َّ ُ، فتـذكرت )9(ُ ْ  )10(]لـذلك[ّ
  :)11(لقول القائ

  

ُأشياء لولاهما ما كنت أدري ُْ ُ  ِ منك علىَنايـيـعتا عـيناك أطلـع  ** ـهاـــــــــــــَ

ِكان من حزđا أو م ِ ِِ ْ ثـَْ عيـنينِْ تعـلم مُالعين  **  أعاديـهانْْ ْها منِ محدِّ َ 

                                                
  .282: ن الآيةم: سورة البقرة )1(
ّسبق التعريف بخطة الشهادة )2( ّ  ).49(قسم الدراسة، : ينظر. ّ
 ).6/172(ابن منظور، : لسان العرب: ينظر. الغرض أي ،القرطاس أصاب إذا اميّالر قرطس يقال الغرض،: ِالقرطاس )3(
َّالدكان) 4( ُواحد :ُّ ِ ِالدكاكين، َ َ ُالحوانيت، وهي َّ ِ   .)13/157(ابن منظور، : ان العربلس: ينظر .َّمعرب ٌّفارسي َ
ِمفردها ج◌ :ْأَجلاف )5(   .)9/31(ابن منظور، : لسان العرب: ينظر .الجافيَّوهو الرجل  ،لْفِ
  .39: من الآية: سورة النور )6(
ّ سبق التعريف بخطة القضاء)7(   ).50(قسم الدراسة، : ينظر. ّ
  .167: من الآية: سورة آل عمران )8(
َحسد، ومصدر : َسادةْالح )9( َ   ).3/148(ابن منظور، : لسان العرب:  ينظر.إليك المحسود نعمة زوال تتمنى ّأن الحسدَ
  ).ب(زيادة من  )10(
 مكتبــة دار الحـسن، المــاوردي، أبـو علـي: أدب الـدنيا والـدين: ينظــر. -رضـي االله عنـه-البيتـان ينـسبان لعلـي بــن أبي طالـب  )11(

 ).26(م، 1986الحياة، 
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  :)1(-َّ متعني االله برضاه-     وأنشدني والدي
ٍّمـن العداوة أو حـب إذا كانا ُ  ُ تبدي الذي في نـفس صاحـبهاالعين  ** ِ

ُن يــقــــــَْض له عـيــــــّإن البغي  ** لا يستطيع لما في القلب كـتمانا  هاــــــــــــُـبـــــــــــــــِّـلــــــــــــــٌ
      

ِ     وعن قريب كشف الغيب يبحث أحدهم على حتفـه بظلفـه ِْ ِ ْ ُ ُ
ُ، فأعرضـت وتجـاوزت، فلـم يـزده)2( ُ 

ًنبراء على الشُّرور، واجتراء على المحظوراّذلك إلا  ً، وصار يولد في زورا من الأقوال، ويبثُّه في ]أ/2[ /ً َ ِ ِّ
ُ فأحلت الأمر على االله، وأوقفتـه ،)M    L )3مجتمع الأخيار والأرذال  َ ُ ْ

ُعن الشهادة، وقيدت يده عـن الكتابـة، مـا بـد ّ ص وزاد، فكـان ذلـك عنـدي مـن َ لـذلك وأعـاد، ونقـأّ
ِقبيل اللغو الذي نمر به كراما ُّ ََُ ّ.  

  

ّ     فتخـــيرت للـــشهادة ُ َ والكتابـــة فـــضلاء مـــن أصـــحابي، وأخيـــارا نجبـــاء مـــن أتـــرابي،ّ َُ ً ِ، ذوي مـــروءة )4(ُ َ
ّوديانة، وعفاف وصيانة، فقصرت أيديهم عن الكتاب، إذ لم تتقدم لهم مداخلـة مـع أصـحاب هـ ذا ُ

َّالباب، فصرت ألُقي عليهم مر ْة وأبُيض لهم أخـرى، ثم سـألوني أن أقُيـد لهـم رسـيماتُ ُ ِّ ِّّ ُ  يهتـدون đـا )5(ً
ــــستعمله أهــــل  ،ّلــــصناعة التوثيــــق ــــاُعلــــى نحــــو مــــا ي ، )6( وقتنــــا، ويجــــري في هــــذا الأوان ببلــــدنا وإقليمن

َّ عن ذلك، فألحوا علي، فاستخر)7(يقِوَْفتكاسلت لعجز ط ّز وجل في إجابتهمتُ االله عُّ ّ.   

                                                
ُالبـستي،  حبـان بـن محمـد: روضـة العقـلاء ونزهـة الفـضلاء: ينظـر.  وابن الأعرابيبن الصيفي التميميٍّ لكل من ا البيتان ينسبان)1(

 الحمـوي، يـاقوت: الأدبـاء ؛ معجـم)104(، بـيروت - العلميـة الكتـب الحميـد، دار عبد الدين محي محمد: حاتم، تحقيق أبو
 ).3/1355(م، 1993/هـ1414 :1بيروت، ط -يالإسلام الغرب عباس، دار إحسان: تحقيقاالله،  عبد أبو

ِحتفــه بظلفــه عــن ثبحََـ )2( ِْ ِ  فلــم ذبحهــا، أرادوا العــرب لــبعض مــاعزة ّأن وأصــله. نفــسه علــى الإنـسان جنايــة في بَُضريُــهــذا مثــل : ْ
 فـذبحوها الأرض، في لهـم ضـاعت كانـت شـفرة اسـتخرجت حـتى الأرض في برجلهـا تنـبش فجعلـت ،đـا يذبحوĔا شفرة يجدوا

 أبــو اليـــوسي، الــدين نــور: زهــر الأكــم في الأمثــال والحكــم: ينظــر .مــثلا فــذهبت. بظلفهــا حتفهــا عــن ْبحثــت: وقــالوا đــا
 :1المغــــــــرب، ط البيــــــــضاء، الــــــــدار -الثقافـــــــة دار - الجديــــــــدة الأخــــــــضر، الــــــــشركة محمـــــــد حجــــــــي، محمــــــــد: علـــــــي، تحقيــــــــق

  ).1/177(م، 1981/هـ1401
  .04: من الآية: سورة الفرقان )3(
ُالأتـراب )4( َ ٌجمع مفردها التـرب، و :ْ ْ ِّ ُتربٌ ُالرجل ِْ َولد الذي ّ   ).1/231(ابن منظور، : لسان العرب: ينظر. معه ُِ
ٌ مفردها رسم، وهو :ومّالرس )5( ُ، ويقال رسمت الكتابُالأثرَْ  ).12/241(ابن منظور، : لسان العرب: ينظر. ُكتبته: ُ
 .ة بني زيانأي بمازونة وسائر المناطق الخاضعة لسلط )6(
ُ الطوق)7(   ).10/231(ابن منظور، : لسان العرب: ينظر. ةقُدرالو ةاقطّال: ّْ
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ُّ الــذهن، وقلــة النــشاط، فجــاء كمــا يحــب )1(ًوجعلتــه أيــضا تــذكرة لنفــسي، مــع كــلال      ّ ّ ُالأوداءِّ َّ َِ)2( ،
َ ليكـــون اسمـــه وفـــق معنـــاه-ّ، وسميتـــهُوإن كــان ينكـــره الأعـــداء ْ َ-" :

" ووطيته بمقدمة ،ٍ ّ ُ   ً.تأنيساَّ
  
  
  

* * * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
ُالكلال )1( ُ الإعياء:َ ْ   ).1053(الفيروزآبادي، : القاموس المحيط: ينظر. ِ
ُالأوداء )2( َّ َالمحبون: َِ ُّ ُِ

 ).325(الفيروزآبادي، : القاموس المحيط: ينظر. 
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ّ نور االله قلوبكم بالمعارف، ورزقني وإياكم من سابغ التالـد-     اعلموا ّ ّ
ّ أنـه ينبغـي -)2(ّ والطـارف،)1(

ُ يتملكــه العجــبّللعاقــل ألا ْ ُ ُ َ ُ فيمــا يظهــر االلهَّ ِ ْ ّ علــى يديــه مــن المحاســن، فإنــه عــز وجــل - تعــالى-ُ ّ ُيظهــر ّ ِ ْ ُ
ُ على عبده، ليعلم أن ليس له التوفيقَالعجز   . من عندهّ إلاّ

َ     ثم إن المتحلــي ِّ ّ َّ đــذه الــصناعة لا بــدّ ُ ِّ أن تكــون معــه آلــة يــستعين đــا عليهــا، وقيمــة كــل امــرئ مــا ِّ
ُّ، والعلم بالتعلم)3(يحُسنه ً، ومن لم يصبر على ذل العلم ساعة يبقى في تيه الجهل أبد)4(ّ ِّ ُ   .)5(اًِ

ِ     وإياكم أن تكونوا كهؤلاء المستأكلين، المتزينين بمجالسة القضاة، الـذين لـيس لهـم عـن الاختبـار  ِّ ّ
ّمن الأدواء إلا القلم والدواة ّ.  

  

 ذيــــــــــــــــــــــم إلا الـعالـق الــــــا يليـم  **  فـي المليـقره العالمـبـيس

 اك الـذي يكشـف أسرارهـمذ  ** )6(ّفيفـضـح الفاجـر والمتـقي

     M      L  )7( ، ّومـــــــــــــن رق وجهـــــــــــــه عـــــــــــــن
ِّالسؤال، رق وجهه عند الرجال ّ ّ

)8( .  
  
  

                                                
 ).3/100(ابن منظور، : سان العربل: ينظر. القديم: ّالتالد )1(
 ).3/100(ابن منظور، : لسان العرب: ينظر. الحديث: ّ الطارف)2(
: عمـر، تحقيـق البر، أبـو عبد ابن يوسف: وفضله العلم بيان جامع. -رضي االله عنه- شطر بيت ينسب لعلي بن أبي طالب )3(

 ).1/218(م، 1994/هـ1414: 1دية، طالسعو العربية المملكة -الجوزي ابن الزهيري، دار الأشبال أبو
ََِّوإنمـا((:  مقتـبس مـن حـديث نبـوي)4( ُالعلــم َ ِبـالتـعلم ِْ َُّ َّ ، والعمــل القـول قبـل العلـم: بـاب، العلــم كتـاب:صـحيح البخـاري: ينظـر. ))ِ

، هـــ1422 :1، طالنجــاة طــوق  دار،البــاقي عبــد فــؤاد محمــد: تــرقيم، الناصــر ناصــر بــن زهــير محمــد :مــن غــير تــرقيم، تحقيــق
)1/24.( 

  ).1/413(ابن عبد البر، : وفضله العلم بيان جامع:  ينظر)5(
 . من مصادر ومراجعبما توافر ليلم أقف على قائله  )6(
 .43: من الآية: سورة النحل )7(
 في اءالحيـ بـدفع عـنكم الجهـل سـرابيل فاقطعوا سرباله، للجهل لبس بالحياء العلم طلب عن استتر من((:  قال الحسن البصري)8(

 ).1/383(ابن عبد البر، : وفضله العلم بيان جامع: ينظر .))علمه ّرق وجهه ّرق من ّفإنه العلم،
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َفمنهـــا أن يكــــون المتـــصدِّي لــــذلك والمتفـــرغ لــــه مهـــذب الأخــــلاق، حلـــو الــــشمائل، حــــ -      ِ ّ َ ِ َ ّ َسن ِّ َ
ّالملاقاة، صاحب فطنة، لا يستفزه طمع، ولا تجوز عليه حيـل الخـصوم، معـه مـن الـذكاء والرشـاقة مـا  َّ ِ ِ ٍِ ُ َ ُ ٌ َ ُُّ َ ِ

ُيطيب به في ناديه خبره، وتستطرف العيون مخبره ِ ْ َ ُ
  :)2(، فيكون كما قيل)1(

ٍعليك بكاتب لبــق رشـي  ** رارةــــــــــــه حــــــــــــٍّذكي فـي شـمائل  قَِ

ْفيفهم رج َْتناديـه بطرفك مـن بعـ  **  َْع لحظك بالإشارةـَ  ـيدــــــــــُ
       

ّومنها أن يكون حسن الخط؛ لأنه -      ِّ ِأحد اللسانين،  َ َ ِّ   . )3(ينَِ الفصاحتُه أحدنُسََوحُ
ُ     والخطــوط علــى أنــواع، وأحــسنها مــا قــرئ، ولم يـعــرض فيــه إشــكال، ولا تــ ٌ َ ْ ُ ِ في حروفــه رَ لأحــد ُِّصوُ

  . )4(ٌاحتمال
َ لحــسن الخــط إعــرابَ     وإن أضــاف ً اللفــظ كــان مــبرزا في بابــه، ومــن كــان لــسانه في النُّطــق أعلــى، ِّ ِّ ّ

ُ فإن اللحـن هجنـة؛ّكان بالإنسانية أولى ّ ُإنـه أقـبح في الوجـه مـن أثـر : ّ، حـتى قيـل)6(ّ علـى الـشريف)5(ّ ّ
ُالنحــو يزيــدو، )8()7(يّرِدَُالجــ َ ُثبــت المــروءةُ في العقــل ويّ ، )10(]رِدَْالهــ[، والإكثــار مــن ذلــك يوقــع في )9(ِ

  :)11(القائلّتأملوا قول 
ّغنت ورقت ودقت بالمناقيـر ّ  ]ب/2[/عجبّفي النحو من  ما ،ّلو تعلم الطير  ** ّ

                                                
 ).72 و69 و1/63(الونشريسي، : المنهج الفائق:  ينظر)1(
 ).4/254(هـ، 1404 :1ط بيروت، – العلمية الكتب الأندلسي، دار ربه عبد  ابن:العقد الفريد: ينظر )2(
  ). 60(الماوردي، : لدنيا والدينأدب ا: ينظر )3(
  ).1/69(الونشريسي، : المنهج الفائق:  ينظر)4(
ُ الهجنة)5( َ ْ ُيعيب مَا: ُ  ).13/431(ابن منظور، : لسان العرب: ينظر. َِ
 ).2/308(ابن عبد ربه، : العقد الفريد: ينظر. ينسب هذا القول لعبد الملك بن مروان )6(
ّ الجدري)7( ِ ٌقروح :ُ◌َُ ُتـنـفط نالبد في ُ َّ َممتلئة ِالجلد ِعن ََ َِ ُوتـقيح ًماء، ُْ ََّ  ).4/120(ابن منظور، : لسان العرب .َ
 قتيبـة بـن مـسلم بـن االله عبـد: عيـون الأخبـار: ينظر. ِّينسب هذا القول لكل من مسلمة بن عبد الملك وعبد الملك بن مروان )8(

 ).2/308(ابن عبد ربه، : ؛ العقد الفريد)2/173(هـ، 1418 بيروت، - العلمية الكتب محمد، دار الدينوري، أبو
ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج، الزهــراء : تــاريخ عمــر بــن الخطــاب: ينظــر. - رضــي االله عنــه- الخطــاب بــن عمــرمــن كــلام الخليفــة  )9(

  ).179(م، 1990: 1 الجزائر، ط-للنشر والتوزيع
ُوالهـــــدر((: قـــــال الفيروزآبـــــادي. الهـــــذر): ب( في )10( ْ ُوالهـــــادر َ ُاقطّلـــــسا: ِ ُوالهـــــذر،((:  وقـــــال))ِ َ ًمحركـــــة َ ُالـــــرديء، ُالكثـــــير: َّ ِ ُســـــقط أو َّ َ َ 

  ).496(الفيروزآبادي، : القاموس المحيط: ينظر. ))ِالكلام
  ).90(مسعود بن أبي بكر القناوي، : فتح الرحيم الرحمن شرح لامية الأستاذ ابن الوردي نصيحة الإخوان:  ينظر)11(
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ُومنهــا الاختــصار، وتــرك التطويــل والإكثــار، بحيــث لا يــدخل الرســم خلــل، ولا يلحــق قارئــه  -      َ ّ ُ ُ َ ّ ُ
ُ كلمـــا قــــرب لفـــظ الكـــلام كـــان أفـــصح، وكلمـــا اختـــصر البيـــان كـــان أوضـــح، ولـــسان ذلـــك  إذ؛ٌملـــل ََ َِ ُ ّ َّ ُ

ُوترجمانه اللسان ِّ ُّ العربي، والقلم الذكيُ ّ ُ ُّ)1(.  
  

ًتم صكادَّْ     فإذا قي ّ ُ فاربطوا أصوله، وهذبوا ما استطعتم فصوله، ،ُ ُّ، وعفـوا  مـسالك الخلـل)2(واُّوسـدِّ
ّ لا يجــد متعقــب مـــدخلا للحــنّ حــتى؛)3(ّعــن مــوارد الزلــل ً ٌ ِّ َ ِ، واســتعينوا علــى ذلــك بمطالعــة مكاتبـــة )4(َِ

ُالبلغاء، ورسائل الأدباء ُ.  
ُ     ولقـــد كـــان شـــيخنا القاضـــي الـــشريـف ــــيق، مـــسترسل )5(ّ ّ ذا بـــاع رحيـــب في الإنـــشاء، مجيـــد التوث

ّالطبيعة، يقظان النفس ّ بأسـاليب الـنظم والنثـر، إلا أنـ)6(]درايــة [و ذ.ّ ّ  ،)7(ّه مائـل إلى التطويـل بتفقـيرّ
  . )8(وتقعير

ِ     وعلـــى منـــوال ســـيدي الوالـــد ِ نـــسجت، فإنـــه كـــان مختـــصرا في كتابتـــه في تمـــام حـــسن الحـــوكِّ ِْ َ ً ّ ُ)9( ،
ُمطبــوع الـــسبك، وبـــه تفقهـــت، وبالـــشريف ختمـــت، وعليــه في كثـــير مـــن الجزئيـــات عولـــت؛ إذ كـــان  ُ َ ُّْ ّّ ْ ّ َْ

ُيلهمني إليها زمن كتابتي بين    .َيديهُ
ِ     ثم علـــيكم بمطالعـــة أجوبـــة المتـــأخرين، و ِّ القـــضاة والمـــوثقين، ُ مـــا مـــشى عليـــه عمـــل)10(]ّتعرفـــوا[ّ

ُلتجدوه أصلا تعتمدوا عليه، وترجعوا فيما يرفع إليكم إليه
)11( .  

  
                                                

: ؛ فـــصول الأحكـــام وبيـــان مـــا مـــضى عليـــه العمـــل عنـــد الفقهـــاء والحكـــام)9(ابـــن مغيـــث، : وطالمقنـــع في علـــم الـــشر: ينظـــر )1(
 الريـــاض -محمـــد أبـــو الأجفـــان، مكتبـــة التوبـــة ودار ابـــن حـــزم: ، تحقيـــق، أبـــو الوليـــدســـليمان بـــن خلـــف البـــاجي الأندلـــسي

 ).118(م، 2002/هـ1422: 1وبيروت، ط
 .وشدوا): ب(في  )2(
ُالزلل )3( ُزلةال: ُالاسم: ََّ ُ والزلة.ََّّ ُالخطيئة،: ََّّ َُوالسقطة َ ْ  ).1010(الفيروزآبادي، : القاموس المحيط: ينظر. َّ
 ). 1/3(الجزيري، : ؛ المقصد المحمود)80(الغرناطي، : الوثائق المختصرة: ينظر )4(
 ).45(ينظر ترجمته بقسم الدراسة، . التلمساني ّ هو القاضي أبو عبد االله حمو الشريف)5(
 .درية): ب( في )6(
ُالتـفقير )7( ِ ْ ََّمصدر فـقر: َّ   .، أي يجعل المكتوب في فقرات ومقاطعَ
ََّتـقعرّالتعميق، و :ّالتقعير )8( َ َّتشدق  في كلامهَ َ ْقـعر بأقصى ّوتكلم َ   ).5/108(ابن منظور، :  العربلسان. فمه َ
ْالحــوك) 9( ُنــسجهإذا : َالثــوب َحــاكيُقــال ، يءّالــش إلى يءّالــش ُّضــم: َ َ َ ُوالــشاعر ،َ َْالــشعر يحَُــوك ّ ًحوكــا ِّ ْ ُيـنــسجه: َ ُ َِ ُويلائــم ْ ِ . أجزائــه بــين ُ

  ).10/418: (ابن منظور: ؛ لسان العرب)2/121(ابن فارس، : مقاييس اللغة: ينظر
 .تعرف): ب(في  )10(
 ).1/72(الونشريسي، : ؛ المنهج الفائق)10(ابن مغيث، : المقنع في علم الشروط:  ينظر)11(
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ً     وسأنقح لكم أثناء عقود هذا الإملاء جملا فقهية ُّ ِ َ ُ    )1(ُّ لها تعلق đا، أكثرها من ابن الحاجبِّ
ّ، نصا أو معنى؛ لتتدربوا بذلك، وتضطروا به إلى البحث عن أصوله في الأمهات)2(ّوالتهذيب ُّ ُ ّ ً ّ

)3(.  
َ     ولـيس المقــصود الأهــم đــذا الفقــه ِّ، وإنمــا المقــصود بــه الوثيقــة، وكثــيرا مــا ننوعهــا في بعــض الأمــاكن ُّ ً ّ

  .ّليتسع عليكم اĐال
ُ     وممــا يجــب حفظــ ــ)4(]شــيات[ّلنــاس، و اَه ومعرفتــه نعــوتّ  ٌه، فبالعاقــد حاجــة أكيــدةَ الحيــوان وعيوب

َلذلك، وأحسن ما يوصف ذلك به ما يتمادى فهم ّه العامة بمكان التعاقدَ ّ .  
ّ     ثم عليكم بالأناءة، وإياكم والطيش، وتواضعوا في أحوالكم،  ّ َ ّللناس جانبكم، واصفحوا عن  ََُِّوليـنواّ

ِ العمــر، فلــم يــؤذ )5(نىُثــرēم، وكونــوا مــنهم علــى حـذر واحــتراس يــا مــزّلـة أصــحابكم، ولا تؤاخــذوهم بع
ُالناس قديما وحديثا إلا معارف ّ ً ً ُ من اغتر بمدحهم له، والجاهلُهم، والمغرورّ ِ َّ مـن صـدقهم علـى خـلاف مـا َّ

  . )6(يعلم من نفسه
  

                                                
ّالمختــصر الفرعــي، اتبــع في ترتيبــه كتــاب عقــد الجــواهر الثمينــة لابــن شــاس : ىذّ المــسم))جــامع الأمهــات((بــه مــن كتا:  أي)1( : ت(ّ

) هــــ776: ت(شـــرح خليـــل بـــن إســـحاق : ّ، اعتـــنى العلمـــاء بـــشرحه والتعليـــق عليـــه، فبلغـــت شـــروحه العـــشرات، منهـــا)هــــ610
 فاليتــا، -ELGAحمـزة أبــو فــارس، منــشورات :  المــالكيبحــوث ودراسـات في بعــض مــصنفات الفقــه: ينظــر. التوضــيح: المـسمى
  ). 139-138(، م2001مالطا، 

 ،الأصــولي الفقيــه ،الحاجــب بـابن المعــروف، يــونسبــن  بكـر أبي بــن عمــر بــن عثمـان الــدين جمــال عمــرو أبـوهــو  :     وابـن الحاجــب
 علمــي في والأمـل لؤالـس منتهــى :منهـا مفيـدة، تــصانيف لـه، والتـدقيق الإتقـان وفــارس التحقيـق إمـام، أقرانــه رئـيسو زمانـه علامـة

  ).1/241(مخلوف، : ؛ شجرة النور)146(ابن فرحون، : الديباج: ينظر). هـ646( سنة ّالإسكندريةب توفي ،والجدل الأصول
 اذعي، مــنبـالبر المعـروف ّالأزدي ّمحمـد القاســم أبي بـن لأبي سـعيد خلـف ))ّالمدونـة اختــصار في ّالتهـذيب((هـو كتـاب : ّالتهـذيب )2(

 ،ّمحمـد أبي انتـصار طريقـة فيـه بـعّات((: المـذهب، قـال عـن الكتـاب ابـن فرحـون ّحفـاظ مـن ّوالقابـسي، زيـد أبي ابن أصحاب كبار
 بدراســته وسمعــوا ،الفقــه طلبــة علــى الكتــاب هــذا بركــة ظهــرت وقــد ،ّمحمــد أبــو زاده مــا وحــذف ،ّالمدونــة نــسق علــى ســاقه هّأنــ إلا

  ). 112(ابن فرحون، : الديباج: ينظر. ))والأندلس بالمغرب اسّالن معول وعليه ،وحفظه
ُالأمهـات: فائـدة((:  قـال الخرشـي)3( ُالمدونـة :ٌأربـع ّ ُوالموازيـة ،ّ ِّ ُوالعتبيـة ،ّ ُفالمدونـة ،ُوالواضـحة ،َُِّْ ُوالعتبيـة ،ُلـسحنون ّ ِّللعتـبي َُِّْ ِ ُْ ُوالموازيـة ،ِْ ِّ ِلمحمــد ّ ّ 

ِبن   ).1/38(الخرشي، : شرح مختصر خليل: ينظر. ))يبحب ِلابن ُوالواضحة ،ّالمواز ْ
َوالمثبـت لعلـه هـو الــصحيح، والـشيات جمـع مفردهـا شـية، . شـياه): ب(و) أ( في )4( َِ ُوالــشيةِّ الفيــومي، : المـصباح المنـير: ينظـر .العلامـة َِّ

)2/661.(  
َمنى )5( َمنـية، ُجمع :ُ ُالرجل ّيتمنى ما وهو ُْ   ).15/294(ابن منظور، : لسان العرب. َّ
محفـوظ بـن محمـد العيـور الجزائـري، دار : يوسف بـن عبـد الـبر، أبـو عمـر، تحقيـق: الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة: ينظر )6(

عثمــان بــن  :؛ جــامع الأمهــات)1133-2/1132(م، 2013/هـــ1434: 1 دمــشق، ســوريا وبــيروت، لبنــان، ط-ابــن كثــير
م، 2000/هـــــ1421: 2 دمــــشق وبــــيروت، ط–الأخــــضري، دار اليمامــــةالأخــــضر : ، تحقيــــقعمــــرو  أبــــوعمــــر ابــــن الحاجــــب،

)575-576.( 
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ِّ     ومن قول القائل تفهموا ما حل بي من أهل ود أبـي ُ ّ.  
  

ِّوإن كنت تصفي ُ َ ٍَّولا تطمعن من حاسد في مودة  ** )1(ُها له وتنيلُ ٍ ِ ْ َ َ 
       

ِّ     وإياكم وكتابة الزور، وما يؤدي للباطل والفجور ُّ ّ، وهو آكد وصـيتي إلـيكم، وحجـتي عنـد االله )2(ّ ّ
ّعليكم، فإن الناقد بصير ّ)3( .  

ُ     وإيـــــــــــاكم واتبـــــــــــاع مرضـــــــــــاة النـــــــــــاس بمـــــــــــا يـــــــــــسخط االله، و ِ ّ ِّ ّ M     

L)4( ،M        L)5(.   
ّومن حاول أمرا بمعصية كان أبعد له مما رجا      ّ، واقصوا أنفـسكم ممـا يعتـذر منـه، وتحفظـوا علـى )6(ًّ ُّ َ ُ

ِأعراضـــكم مـــا اســـتطعتم، ولا تـلقنـــوا خـــصما بمـــا يظهـــر بـــه علـــى خـــصمهأديـــانكم و ً ّ، ولا يغـــرنكم )7(َُِّ
ِّحطام الدنيا، فإن مدار هذه الصناعة على حفظ المروءة ّ ُّ ُ

   . والقناعة)8(
  
  
  

                                                
  ).360(م، 1983/هـ1403 بيروت، -ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر: ينظر. من شعر أبي الطيب المتنبي )1(
الونشريـــسي، : ق؛ المـــنهج الفـــائ)276(ابـــن هـــارون، : ؛ مختـــصر المتيطيـــة)11(ابـــن مغيـــث، : المقنـــع في علـــم الـــشروط:  ينظـــر)2(

)1/74.(  
، شــجاع أبــو ،الهمــذاني ّالــديلمي: الخطــاب بمــأثور الفــردوس: ينظــر .عبــارة مقتبــسة مــن أثــر منــسوب للنــبي : ّالناقــد بــصير) 3(

ــــــسعيد: تحقيــــــق رواه و). 5/339(، م1986/هـــــــ1406 :1، طبــــــيروت – العلميــــــة الكتــــــب دار ،زغلــــــول بــــــسيوني بــــــن ال
 بـن صـالح بـن أيمـن: تحقيـق القاسـم، أبـو الأصبهاني، محمد بن إسماعيل: والترهيب الترغيب: ينظر. الأصبهاني عن ابن المبارك

  ).1/256(، م1993/هـ1414 :1، طالقاهرة – الحديث دار، شعبان
  .105: من الآية: سورة المائدة )4(
 .101: من الآية: سورة آل عمران )5(
 الوهـاب عبـد بـن أحمـد الـدين شـهاب: الأدب فنـون في الأرب ايـةĔ: ينظـر. - رضـي االله عنـه- من كلام علي بن أبي طالب )6(

 ).6/99(م، 2004/هـ1424 :1بيروت، لبنان، ط - العلمية الكتب النويري، دار
 ).11(ابن مغيث، :  المقنع في علم الشروط)7(
ُالتـصون: đـا المـراد وإنمـا الـشارة، نوحـس ،الآلة وجودة ،المركوب فراهة ولا ،الثوب نظافة بالمروءة المراد ليس((: محرز ابن قال ) 8( ُّ َ َّ، 

 بوتجنُّـــ اĐـــون، وكثـــرة ،والفحـــش ،المداعبـــة مـــن الإكثـــار وتـــرك الأراذل، مخالطـــة بوتجنُّـــ سان،ِّاللـــ وحفـــظ الحـــسن، متّوالـــس
ِالسخف، ْ ٍلق رديءخُ ِّكل عن والارتفاع ُّ  ).260-1/259(ابن فرحون، : تبصرة الحكام. ))َِ
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ّ، حــتى ولــو شــهدتم فيــه، وذلــك )1(رزاق علــى الكتابــة مطعــن علــيكم فيمــا تأخذونــه مــن الأولا     
ّحلال لمن تحرى الص َ، وكتب بالعدل]أ/3[ /َواب إذا أحكم العقدّ َ)2(.  

ِّ     والتعــرض للحــل ّ فيــه خطــأ، لأنــه كــسائر الــصناعات، إلا أن طريقــة الكتابــة )3(ّ ِّ  علــى )4(]نبــنيت[ّ
ُُّ، والتنزهِالمكارمة  M   ، )5( بكمُ لكم، وأجملُ لو استطعتم أفضلّ

    L )6(.  
ِ     وإياكم ومخالطة ذوي الطباع الرذيلة؛ لئلا تستـرق طباعكم من طباعهم، وقد علمتم تأثـير  ُ َ َ َ ْ ُ ّ ِّ ّ  

ُففي العزلة ،)7(]فيِّ[ ذلك
ُّراحة من خلطاء السوء  ُ)8( .  

ً     وليــأنس مــن لم يجــد صــديقا ّ مــساعدا بــالنظر في كتابــه، فـقــل مــا ينقلــب عنــه إلا بفائــدة، تــأملوا ْ َّ َ َّ ً
  : )9(مقالة القائل

ُتسلـو[ ْ ُ به إن ملك الأحباب)10(]َ ُنعم المؤانس والجلـيس كـتاب  ** َّ ِْ 

َشـيا سرا إذا استودعـتـهفُلا م  ** ُـوابـــــــــمة وصـــــــــــِمـري حكـــــــــَو به لع ًّ ً 

ٍتأدبوا في كتابتكم بإنزال كل أحـدو      ِّ ّ منزلتـه، ولا تقـصروا بالوجيـه عـن حقـه، فإنـه يغـضبه ويحقنـه، ّ ِّ
  . والوضيع متى رفع أو زيد في استحقاقه أطغاه ذلك وأبطره

  

                                                
رافي، ـالقــــ: الــــذخيرة: ينظــــر. ضــــةوللمعا لا ةّالخلــــ ُّســــد وهــــو واحــــد بــــسبب والــــضعفاء والفقــــراء للقاضــــي طــــىيع مــــا :ُاقزَرْالأ )1(

)10/80.(  
  ).1/286(ابن فرحون، : تبصرة الحكام: ينظر )2(
ُّ الحل)3(  ).11/169(ابن منظور، : لسان العرب. ّالفتح والنقض: َْ
  .ينبني): ب(و) أ(في ) 4(
َثـبــت وإذا((: قـال ابــن فرحــون) 5( ْلمـن ْفــالأولى ِالكتابــة علــى ِالأخــذ ُجــواز ََ َ َقــدر ِ َ ُُّالتـنـــزه واســتغنى َ ابــن : تبــصرة الحكــام. ))ذلــك عــن ََّ

  ).1/286(فرحون، 
 .06: من الآية: سورة النساء )6(
 ).ب(زيادة من  )7(
 :1لبنـان، ط – بـيروت يـة،العلم الكتـب  دارأحمـد بـن حنبـل،: الزهـد: ينظـر. - رضـي االله عنـه-من كلام عمر بن الخطـاب  )8(

  ).182(ابن الجوزي، : ؛ تاريخ عمر بن الخطاب)99(، م1999/هـ1420
َالـسلفي، تحقيـق طـاهر أبـو الـدين، صـدر: ؛ الطيوريـات)2/1227(ابن عبد الـبر، : جامع بيان العلم وفضله: ينظر )9(  دسمـان: ِّ

؛ الآداب )2/593(، م2004/هـــــ1425 :1الريــــاض، ط -الــــسلف أضــــواء الحــــسن، مكتبــــة صــــخر وعبــــاس معــــالي يحــــيى
  ).3/607(ابن مفلح، : الشرعية

  .تسلوا): ب(و) أ( في )10(
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َ     وإيـــاكم والإفـــراط َّا جهــــدكم في المكاتبـــة بـــين أهـــل المعــــاملات الفاســـدة، وافحـــصوا كــــل وَّْتحـــر و،ّ
 M      تقـــفوا علـــى حقيقتـــه، ّ حـــتى،الفحــص عـــن ذلــك

    L )1( .  
  .وارُِّصقَُ فلا تـ، في صرفه لغيركم)2(ً◌تم فيما يكره مندوحةدْجََ     وإن و

ّ مهمـا وجـدتم سـبيلا إلى الاتفـاق، فـإن أهـل هـذه الـصنعـة إنمـا َيما تكتبونـه الخـلاف     ولا ترتكبوا ف ّ ّ ّ
  . )3(بنوها على الخروج من الخلاف

َُّ     فإن كان ولا بد منه فعليكم بالمشهور، المعمول به، الذي اختاره الشُّيوخ
)4(.  

ِّ     والوثـــائق إنمـــا جعلـــت لحـــسم مـــواد َِ ُ ّ النـــزاع، فإيـــاكم والتلّ ّ ُ والاحتمـــال فيمـــا يرفـــع ، والإجمـــال،فيـــقِّ
  . )5(إليكم

ِ ما هو إلى البطلان مُ     وأقرب  ولا .َِقبل فـلان لفـلان كـذا وكـذا:  فافهموا، وقتناُه عرفاءُ ما يكتبلُثُْ
ِّيبينو[ ِّيفسرو[ ذلك، ولا )6(]نُ    . وجهه)7(]نُ
  
  
  
  

                                                
 .08: من الآية: سورة المائدة )1(
ُمند )2( ْ ٌمتسع :ةٌُوحَ َ  ).2/613(ابن منظور، : لسان العرب: ينظر. َُّ
 قطعــا ؛عليــه المتفــق الوجــه وارتكــاب لافالخــ عــن والخــروج والحــزم الاحتيــاط علــى مبنيــة التوثيــق وطريقــة((: قــال ميــارة الفاســي )3(

  ). 1/8(ميارة، : الإتقان والإحكام. ))والخصومات للنزاع
ّ وكـان حظـه نقـل - أي الاجتهـاد-ّوأمـا مـن لم يبلـغ هـذه الدرجـة((: ِّ هذا في حق من لم يبلـغ رتبـة الاجتهـاد، قـال ابـن النـاظم)4(

شـــرح ابـــن النـــاظم لتحفـــة الحكـــام لابـــن عاصـــم . ))ئمـــة المـــذهبمـــا في الأمهـــات فلـــيس لـــه ذلـــك، ويلزمـــه اقتفـــاء مـــا شـــهره أ
-1/256(م، 2013/هـــ1434: 1 بــيروت، لبنـان، ط-الأندلـسي، دار ابــن حـزم عاصــم بـن محمــد بـن محمــد: الأندلـسي

257.(  
 تــدخل محتملــة ههنــا" نفــسه"فزيــادة ". لم يــستبق البــائع لنفــسه: "وكــذلك رأيــت آخــر يقــول في عقــود البيــوع((:  قــال الجزيــري)5(

ًالـضرر؛ لاحتمـال ان يكــون اسـتبقى لغـيره مــن جـار لـه مرفقــا أو منفعـة في عقـار، وأمثــال هـذا يقـع كثــيرا مـن غفلـة الموثــق، أو 
 ).1/2(المقصد المحمود الجزيري، . ))من جهله بمعاني الكلام

  .يبينوا): ب(و) أ( في )6(
  .يفسروا): ب(و) أ( في )7(
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ُفمثــل هــذا لا يؤخــذ بــه حــق حــتى يقــال      ّ َســلفمــن بيــع كــذا، أو : ٌّ َ
ّ وقــع بمحــضرنا، أو أقــر بــه )1( ِ

ٍعندنا في وقت كذا، على وجه كذا، من شكر أو ذم لحي أو ميت ِّ ٍّ ٍّ ٍ ْ ُ)2( .  
ّ     هكذا تسمع الشهادة َ لأن الشُّهود؛ُ ِ أكثرهم جهلة، فقد يتوهمون أنه وجب الدين من حيث لم ّ ْ َّ ّ ّ

   .)3(يجب
ّب الــشهادة، فـإن ســوغوا ذلـك كــانوا في وقـد يقـوم علمهــم الـذين يــشهدون بـه مــن حيـث لا تجـ      ّ

ّ ولا مكـاĔم، فـافهموا، إنمـا حـسبهم أن يـضعوا ، والعلماء، وليس هـذا مقـامهم،ّشهادēم هم الحكام
ً قبلـوا إن كـانوا عـدولا، وأقلعـوا  ذلـك أو سمعـوه بـآذاĔم، فـإن فعلـوا،علمهم من جهة ما رأوه بأعينهم ُُِ

  .أوجبت ما أوجبتّعما عهد منهم من تلك الأوصاف التي 
ُ     وتأملوا الرسم قبل وضع الشهادة، فلعل فيه ما يعتذر منه، فيعتذر َّ ُ ّ ّ ْ   . )4(ّ ثم يشهد،ّ

ّ علــيهم الــصلاة والــسلام-، ولا في أســـماء أنبيائــه -تعــالى-عتــذر في أسمــاء االله ُ     ولا ي ُ، وتـبـــدل -ّ َّ َُ
  . )6()5(]لرسله[ و،ًالوثيقة إجلالا الله

ِ يمتع الجميع بتقواه، ويلهمنا لما في-عالىت-     واالله  ُ ِ ُ ِّ   . رضاههُ
ْلم تعتبر فلتصفحن يا ناظ  بـرـــــــــــــــختـــإن لم تنقد لم تعتـقـد أو ت  ** رُـَ

 ُّفانظر بعيـن الصلح والإغضاء عـن  ** )7(رُـِّسقطي فإني لا محالة قاص
  

                                                
ُالـــسلف )1( َ ُالقـــرض: ًلغـــة: َّ ْ َّمتمـــول ُدفـــع: ً، واصـــطلاحا)9/158(ابـــن منظـــور، : ان العـــربلـــس. َ َ  لا لـــه مخُـــالف ِغـــير عـــوض في َُ

محمــــد أبــــو الأجفــــان والطــــاهر المعمــــوري، دار الغــــرب : محمــــد الأنــــصاري الرصــــاع، تحقيــــق: شــــرح حــــدود ابــــن عرفــــة. عــــاجلا
 ).297(م، 1993: 1 بيروت، ط–الإسلامي

ّهــل كــان بإشــهاد المطلــوب إيــاهم؟ أو إشــهاده :  عــن كيفيــة حــصول علمهــم بــذلكويــسألهم القاضــي((:  وفي المهــذب الرائــق)2(
هـل كـان علـى : ويصفوا الحالـة الـتي وقـع إقـراره لـه بـذلك. ّاجتزنا به وهو يعترف بذلك واستوعبنا كلامه كله: غيرهم؟ أو قالوا

ِّوجه الشُّكر أو الذم؟ في مساق حديث بحضرة المقر له، أو في مغيبه؟ وهل كان  ًطائعـا بـذلك أو مكرهـا؟َّ : المهـذب الرائـق. ))ً
 ).59(موسى المازوني، 

  ).210/ل(مخطوط مختصر المتيطية، :  ينظر)3(
فـتح العلـيم : ينظـر. فإن أغفل الاعتذار حتى سبق وضع شهادته في الوثيقة فليجعل الاعتذار عقـب شـهادته عاطفـا لـه بـالواو )4(

 الــدار البيــضاء، -رشــيد البكــاري، دار الرشــاد الحديثــة: يــارة الفاســي، تحقيــق أحمــد ممحمــد بــن: الخــلاق بــشرح لاميــة الزقــاق
 ).494(، م2008/هـ1429: 1المغرب، ط

 .لرسوله): ب(في  )5(
؛ المـــنهج )1/3(الجزيـــري، : ؛ المقـــصد المحمـــود)90(الغرنـــاطي، : الوثـــائق المختـــصرة: ينظـــر. ّ أي ممـــا يقـــع فيهـــا مـــن محـــو ونحـــوه)6(

  ).1/300(الونشريسي، : الفائق
  . من مصادر ومراجعبما توافر ليلم أقف على قائله أو من ذكر البيتين  )7(



 98 

  

  ])3(   والمقال)2(تقييد الدعوى: )1(باب الأقضية[
  

     )4(:  
ْلــو((:      جــاء في الحــديث َيـعطــى َ ْ َبــدع ُاسالنَّــ ُ َ َلادعــ ،مْهِيوِاِ ــأُ ىَّ ــمَــدِ ٌاسنَ َاء قـ ــأََ ومٍوَْ  َّنكِــلَ ،مْهَُالوَمْ

َيـنبَـالْ ْمن ىلَعَ َينمِيَالْوَ ،يعَِّدُالم ىلَعَ ةَِّ   .)5())رَكَنْأَ َ
َأيمـا رجـل عـ((: )6(ّ     قال ابن المسيب ٍ ُ َرف المـدعيّ ِ َّ ُ ْ َ َ

َمـن المـدعى عليـه  َّ ُ ْ
ُ، لم يلتـبس عليـه مـا يحكـم )7( ُ َْ

  .)8())به بينهما
 

                                                
ُالحكـم، وهـو قـضاء جمع :الأقضية) 1( ْ  لموصـوفها توجـب حكميـة صـفة ً:، واصـطلاحا)1325(الفيروزآبـادي، : القـاموس المحـيط. ُ

  ).433(الرصاع، : دود ابن عرفةشرح ح. المسلمين مصالح عموم في لا تجريح أو بتعديل ولو الشرعي حكمه نفوذ
َادعــــىيُقــــال  ،ىعَدْيُـــ مَــــا ْاســـم: ًلغــــة: عوىّالـــد )2( َزعــــم: كـــذا َّ َ الفيروزآبــــادي، : القـــاموس المحــــيط: ينظــــر. ًبـــاطلا أو اًّحقــــ لــــه ّأنـــه َ

  ).468(الرصاع، : شرح حدود ابن عرفة: ينظر. اًّحق لقائله أوجب مِّلسُ لو بحيث هو قول ً:، واصطلاحا)1283(
، )11/572(ابـن منظـور، : لسان العـرب. منها الكلام يبنى التي المفردة الألفاظمصدر ميمي من القول، وهو  :ًلغة:  المقال)3(

عثمــان بــن : توضــيح الأحكـام علــى تحفــة الحكــام: ينظــر. ّدعــوى المــدعي، إمــا بتقييــدها، وإمـا بتقــديم رســم الحــق: ًواصـطلاحا
  ). 1/40(هـ، 1339: 1 تونس، ط-مكي التوزري، المطبعة التونسية

َمــا يجيــب بــه الـــمدعى عليــه مــن إقــرار أو : ً، واصــطلاحا)491(ابــن فــارس، : ّمقــاييس اللغــة. الكــلام مراجعــة: ًلغــة:  الجــواب)4( َّ ُ ُ ُ
  ). 1/40(التوزري، : توضيح الأحكام: ينظر. إنكار أو امتناع

ِّرواه البيهقــي في الــسنن الــصغرى بنحــوه في كتــاب الــدعوى والبي) 5( ، عليــه ىعََّالمــد علــى واليمــين، يعَِّالمــد علــى نــةِّالبي: نــات، بــابّ
ــــعَ ةََِّيـنــــبَـْال َّنكِــــلَ((: ّوالحــــديث في الــــصحيحين مــــن غــــير لفــــظ). 21201: (، وفي الــــسنن الكــــبرى بــــرقم)3386: (رقــــم  ىلَ

المــ
ُ

ــعَ ينَمِــيَْالوَ ،يعَِّد ْمــن ىلَ قــال ابــن ). 1711: (سلم، رقــم؛ صــحيح مــ)4552: (صــحيح البخــاري، رقــم: ينظــر. ))رَكَــنْأَ َ
 علـي بـن أحمـد: البخـاري صـحيح شـرح البـاري فتح: ينظر. ))حسن وإسنادها ،حيحينّالص في ليست يادةِّالز وهذه((: حجر

  ).5/283(هـ، 1379 بيروت، - المعرفة دار، الفضل أبو ،العسقلاني حجر بن
 النــاس أعلــم، التــابعين ُّأجــل ،المدينــة فقيــه ،الإســلام شــيخ الإمــام ،المــسيب المخزومــي بــن ســعيد محمــد أبــوهــو  : ابــن المــسيب)6(

 إحـــسان: تحقيـــق االله، عبـــد ســـعد، أبـــو بـــن محمـــد: الطبقـــات الكـــبرى). هــــ94(تـــوفي ســـنة  ،وعثمـــان عمـــرأبي بكـــر و بقـــضاء
  ).45-1/44(الذهبي، : وما بعدها؛ تذكرة الحفاظ) 1/379(م، 1968: 1بيروت، ط – صادر عباس، دار

، شـرح ابـن النـاظم لتحفـة الحكـام: رينظـ. ّمن تجـرد قولـه مـن أصـل يقـضي بـصدقه، أو عـرف يـشهد بحقـه ً: اصطلاحايعَِّدمُـال )7(
شــرح ابــن : ينظــر. مــن اعتــضد مقالــه بــالعرف، أو رجحــان دعــواه بــشهادة الأصــل: ً اصــطلاحاعليــه ىعََّدمُـالــو ).1/324(

 ).1/324(الناظم لتحفة الحكام، 
  ).2/192(، رشد بنا: الممهدات المقدمات؛ )12/78(، رشد بنا: والتحصيل البيان: ينظر )8(
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ِ     وأصل علم القضاء يدور على تمييز ِمدعي من الـ الَ َّ َمدعى عليهـُ َّ ُ
)1(.  

ٍ الفقهاء فيما يحد به كل واحدُ     وقد اختلفت عبارة ُّ ُّ   . )2( منهماُ
َّذمــال ]ب/3[/  ُ     والأصــل بــراءة َّ، فــلا تـعمــر إلا بيقــين، فمــن تمــس)3(ةِّ َ ُ ُ ْ  فهــو المطلــوب، ،ك بالأصــلَ
َّوإذا عمرت الذم ِّ ِ ُ   .)4( فلا تبرأ إلا بيقين،ةَ

ُ     ثم المطلوب ً مالكا أمر نفسه، أو غائبا، أو ميتـا، أو امـرأة، أو سـفيها، أو ً،ا أن يكون حاضراَّ إمّ ً ً ً ًِّ
  . ًصغيرا

ُ     ويؤمر المدعي أن يف ّ ُسر وجه مطلبه، فلا يسمع منهُ   . )5(لي عليه شيء: ِّ
َ     وشـــرط المـــدع ِّى فيـــه أن يكـــون معلومـــا محققـــا، ويبـــينَّ ُ ً ـــتًَّ َ مـــا أđمـــه، ويـ م مـــا نقــــصه، ويكفـــي أن ِّمُ

ُاشتريت، وبعت: يقول ّ وتزوجت، ويحمل على الصحيح،ُِْ ُُ ْ ّ
)6( .  

  
  
  

                                                
َمــن عـــرف المــدعي والمــدعى عليـــه فقــد عـــرف وجــه القــضاء ورأس الفقـــه((: قــال ابــن ســـحنون )1( َّ َّ

ُ ُ
محمــد بـــن : كتــاب الأجوبـــة. ))ِ
  ). 188(م، 2011/هـ1432:  لدار ابن حزم1 تونس وبيروت، ط-سحنون، دار سحنون ودار ابن حزم

َقــل ابــن فرحــون أقــوال عــدد مــن فقهــاء المــذهب في بيــان حقيقــة المــدعي والمــدعى عليــه ثم قــال بعــدهان )2( َّ َّ
ُ ُ

 وتحــويمهم وكلامهــم((: ِ
 في النظـر يتعـارض هّأنـ غـير ،يعَِّالمـد فهـو عنـه النقـل أراد ومـن ،عليـه ىعََّالمـد هو بالأصل المتمسك ّأن وهو ،واحد شيء على
  ).141 -1/140(ابن فرحون، : تبصرة الحكام: ينظر. ))الخصمين من بالأصل كِّسالمتم هو من المسائل من كثير

َّالأصــل بــراءة الذمــة )3( وصــف شــرعي يــصير بــه الإنــسان أهــلا لمــا لــه وعليــه مــن : الأصــل يــراد بــه هنــا القاعــدة الثابتــة، والذمــة: ِّ
ّأن القاعـدة الثابتـة المـستمرة عـدم انـشغال ذمـة: الحقوق، ومعنى القاعدة ّ ّ ٍّ الإنـسان بـأي حـق للغـير، أي عـدم تحملـه بحـق للغـير ّ ٍُّّ ْ ِّ

ّحتى يقوم الدليل على خلاف ذلك : 9 دمـشق، ط-أحمـد بـن الـشيخ محمـد الزرقـا، دار القلـم: شرح القواعد الفقهية: ينظر. ّ
بــيروت،  -عبــد الكــريم زيــدان، مؤســسة الرســالة الناشــرون: ؛ الــوجيز في شــرح القواعــد الفقهيــة)105(م، 2011/هـــ1432

  ). 43(م، 2011/هـ1432: 1لبنان، ط
  ). 1/140(ابن فرحون، : تبصرة الحكام: ينظر )4(
محمـــد أبـــو الأجفـــان وعبـــد : جـــلال الــدين عبـــد االله بـــن شـــاس، تحقيـــق: عقـــد الجـــواهر الثمينـــة في مـــذهب عـــالم المدينـــة: ينظــر )5(

ابـــن : ؛ جـــامع الأمهـــات)3/200(م، 1995/هــــ1415: 1 بـــيروت، لبنـــان، ط-الحفـــيظ منـــصور، دار الغـــرب الإســـلامي
 ).483(الحاجب، 

  ). 483(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)6(
محمـد علـيش، دار الفكـر : مـنح الجليـل شـرح مختـصر خليـل: ينظـر. ))ّلأنـه الأصـل والغالـب في عقـود المـسلمين((:     قـال علـيش

  ).8/311(م، 1989/هـ1409 بيروت، -
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 أعلمـه بـه، وإن أبى مـن ،لـى المطلـوب شـيءه عا لا يجـب لـّ     فإن أتى بـذلك علـى وجهـه وكـان ممـ
ُ لم يكلف المطلوب،تبيينه ََّ  .)3)(2(، قاله أشهب)1(ً جواباُ

ة، والمطلــوب أن يــسأل ُّ فهـو غفلــة منـه، أو جهــل بالـسـنَّ،     فـإن تــرك القاضـي أن يــسأله عـن ذلــك
ّ فـإن بينـه طولـب بـالجواب؛ لأن ا؟ِّخصمه من أي شيء وجب له عليه ما يطلـب بـه َ ِ لكـشف مفتـاح َّ

ُالطلب، والإعراب عن المذهب، وفيه رفع  . )5()4(بغْ الشَّّ
ٍ مــــن أي وجــــهُنـــسيت: الــــبَّ     فـــإن قــــال الط َ صـــدِّق بغــــير يمــــين،ِ وجـــب لي ذلــــك علـــــيهِّ َ ُ

، قالـــــه )6(
  . )7(أشهب

  .)9()) بيمينُالقياس ((:)8(     وقال الباجي
  
  

                                                
شمـس الـدين محمـد التتـائي، أبـو عبـد : ؛ جـواهر الـدرر في حـل ألفـاظ المختـصر)1/145(بن فرحـون، ا: تبصرة الحكام: ينظر )1(

  ).1/26(التوزري، : ؛ توضيح الأحكام)7/224(م، 2014/هـ1435: 1 بيروت، لبنان، ط-االله ، دار ابن حزم
يه رئاسة الفقه بمصر بعـد مـوت ابـن ، تفقه على الإمام مالك، وانتهت إلالقيسي العزيز عبد بن أشهب عمر أبوهو :  أشهب)2(

عيـاض، : المـدارك:  ينظـر.)هــ204( سـنة بمـصر تـوفي ،العزيـز عبد بن عمر فضائل، والقسامة في اختلاف: القاسم، من كتبه
 ).99-98(ابن فرحون، : ؛ الديباج)3/265(

أحمد بـن عبـد الكـريم نجيـب، :  تحقيق أبو المودة،خليل بن إسحاق،: ّالتوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب: ينظر) 3(
 ). 8/24(م، 2008/هـ1429: 1 القاهرة، ط–دار نجيبويه

ُالشَّغب )4( ِبسكون :ْ ُ ُ ِالغين ِ ْ َ ُتـهييج: ْ ِ ْ َِوالفتـنة ِّالشَّر َ ْ   ).1/504(ابن منظور، : لسان العرب: ينظر. ِوالخصام ِ
 :؛ شفاء الغليل في حـل مقفـل خليـل)207/ل(المتيطية، ؛ مخطوط مختصر )35(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى:  ينظر)5(

 القـاهرة، -أحمـد بـن عبـد الكـريم نجيـب، مركـز نجيبويـه للطباعـة والنـشر والدراسـات: محمد بن أحمد بن غازي العثماني، تحقيـق
  ).1000-2/999(م، 2008/هـ1429: 1ط

 ).1000- 2/999(ابن غازي، : ؛ شفاء الغليل)484(جامع الأمهات ابن الحاجب، : ينظر) 6(
 ).5/237(هـ، 1332: 1 مصر، ط-، مطبعة السعادة، أبو الوليدسليمان بن خلف الباجي: ّالمنتقى شرح الموطأ:  ينظر)7(
ً محققـاً فقيهـاا، كـان وغيرهمـ مكـي ّمحمـد وأبي الأصـبغ أبي عـن بالأنـدلس  أخـذ،ِالبـاجيسـليمان بـن خلـف  الوليد أبو:  الباجي)8(

: المـدارك: ينظـر). هــ474(، فـصول الأحكـام، تـوفي سـنة أّالموطـ شرح في المنتقى: تصانيفه، من اًّأصوليً ماِّمتكل ًثا،محدِّ راويةو
  .وما بعدها) 120(ابن فرحون، : وما بعدها؛ الديباج) 8/117(عياض، 

  ).484(ابن الحاجب، : جامع الأمهات :ينظر. نقله ابن الحاجب )9(
َيحلـف ّحـتى ُالمطلـوب َيوقـف لا أن عنـدي ُالقيـاس((:     قـال البـاجي في المنتقـى ُالطالـب َِْ ُيـذكر لا هّأنـ ّ ُ ْ  قـد هـّلأنـ ّيدعيـه؛ مـا َسـبب َ

َذكــر لــو ُيكــون َ َالــسبب َ ُيمكنــه لمَْ كتمــه وإذا ً،مخرجــا منــه وجــد ّ ْ ُكتمانــه فيريــد منــه المخــرج ُِْ َ ُلتـلزمــه ِْ ََ ْ البــاجي، : المنتقــى. ))اليمــين َِ
)5/237.(  

  .)8/24(خليل، : التوضيح. ))ل الباجي أظهروقو((:     قال خليل
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ِ     فإن التبس على القاضي كلام الطالب ّ   .)1(همُا بتقييد مقالهما عند العدول أمر،ُ
  . )2(ِ عقده بمجلسه وبغير مجلسهٌ     وجائز

ُّ     ولا يكون الجواب إلا مطابقا للسؤال ً ُ
)3( .  

ُ نظـر، فـإن كـان ذلـك المطلـب ممـا لا يتـأدى إليـه فهمـ،     فإن سأل المطلوب تأخيره بالجواب ّ ِّ ََ ه عـن َ
ّ إلا بعــد تأمــلبٍرْقُـــ َِر بقــدر مــا يــرى أنــه فهمــه، وإن كــان يتــأدى فهمــه ســريعا ليــسارتهِّ أُخــ،رُّ وتــدب،ّ ً ّ ّ َ، 

ِوقـرب معناه ّ لم يؤخر؛ لأن الظاهر من أمره اللدد،ُْ ّ ّ ّ ُ
)4()5(.  

ُ ممـــا يمكـــن فهمــه مـــن وقتـــه،ّ     وكــذلك إن وقفـــه خـــصمه علـــى وثيقــة تـــضمنت أشـــياء ِ جـــبر علـــى ،ّ ُ
ُالجواب، وما لا يمكن في الحال أُخر، وله أخذ ِّ   .)6( ذلكِسخة نُ

ُ     قــال ابــن الهنــدي
ِ بإعطــاء نــسخ الوثــائق قليلــة،جــرى العمــل في وقتنــا ((:)7( َ ّ إلا وثائـــق ، أو كثــيرة،ُ

  . )9()) إلا بعد ثبوēا،ّ، فإنه لا يوقف المطلوب عليها)8(الاسترعاء
  

                                                
   ).1/92(التسولي، : البهجة؛ )216(ميارة، : ؛ شرح لامية الزقاق)1/187(ابن فرحون، : تبصرة الحكام:  ينظر)1(
َقد يكتب المقال القاضـي بمجلـسه، وقـد يكتبـه عنـه كاتبـه بمجلـسه، أو بغـير مجلـسه، وتـسمى  )2(  القاضـي عنـد المنعقـدة المقـالاتُ

؛ )34(ابـــن ســـهل، : ديـــوان الأحكـــام الكـــبرى: ينظـــر. القاضـــي يـــدي بـــين الخـــصمين حـــضور مـــن مـــأخوذ وهـــو ،))محاضـــر((
  ).1/187(ابن فرحون، : تبصرة الحكام

  ).24(المازوني، موسى : المهذب الرائق: ينظر )3(
  ).3/391(ابن منظور، : لسان العرب: ينظر. شدة الخصومة :ددّالل )4(
  ).42(موسى المازوني، : ؛ المهذب الرائق)372-1/371(، ابن الناظم: ة الحكامشرح تحف: ينظر )5(
سـليمان بـن عبـد : ابـن هـشام الأزدي القـرطبي، أبـو الوليـد، تحقيـق: المفيد للحكام فيما يعـرض لهـم مـن نـوازل الأحكـام: ينظر) 6(

؛ )1/208(م، 2012/هـــ1433: 1عودية، ط المملكــة العربيـة الــس-االله بـن حمــود أبـا الخيــل، دار العاصـمة للنــشر والتوزيـع
 ).36-1/35(ميارة، : وما بعدها؛ الإتقان والإحكام) 1/370(ابن الناظم، : شرح تحفة الحكام

 أصــبغ بــن قاســم عــن وروى إبــراهيم، بــن إســحاق عــن أخــذ ،ّقــرطبيال ّمــدانيَاله ســعيد بــن عمــر أحمــد أبــوهــو  :ابــن الهنــدي)  7(
 الحكـام اعتمـاد عليـه ع،ـجامـ مفيـد كتـاب فيه له، الشروط علم في عصره واحدبأنه  لأندلسا هاءـفق له ّأقر، مسرة بن ووهب
ابـن : ؛ الـديباج)147-7/146(عيـاض، : المـدارك: ينظـر). هــ399( سـنة توفي، والمغرب بالأندلس الشروط وأهل والمفتين

 ).1/151(مخلوف، : ؛ شجرة النور)38(فرحون، 
ُّطلب المشهد الـشهود برعـي الـشهادة وحفظهـا سـرا، ليؤدو: ّ ويسمى إيداع الشهادة، ومعناهبمعنى الاستحفاظ،: الاسترعاء )8( هـا ًّ

ُفيـشهد الانـسان الـشهود أن مـا سـيفعله مـن نكـاح أو طـلاق أو بيـع . إنكار الحق، أو الخـوف: وموجبه. له عند الحاجة إليها
ِّأو صلح، إنما هو لاتقاء الضرر ممن طلب منه ذلك، أو إنكـار الحـق ّ ّ ممـن عليـه؛ وأنـه غـير ملتـزم بـشيء ممـا سـيبرمه، وأنـه علـى ّ ّ ّ ّ

ّحقه غير تارك له، وأنه يقوم به متى أمكنه ذلك محمـد : الطريقة المرضية في الإجـراءات الـشرعية علـى مـذهب المالكيـة: ينظر. ِّ
  ).232(، 2 تونس، ط-العزيز جعيط، مكتبة الاستقامة

 ).211/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )2/667(الجزيري، : ؛ المقصد المحمود)120(الباجي، : فصول الأحكام: ينظر )9(
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َْ ودعوى الأرش،ِ     وجواب دعوى القصاص على العبد
ِّّ على السيد)1(

)2(.  
      

ّ     قال بمجلس نظر الفقيه الأجـل، قاضـي بلـد كـذا، وعملـه الآن ِ  ويـضع القاضـي اسمـه هنـا بيـده -َ
ّإنــه كــان في وقــت كــذا أســلفتك : ٌ فــلان لخــصمه فــلان)3( [ ]-ّ وســدده وحرســه، وفقــه االله تعــالى-

ً وكــذا دينــارا ذهبــا،كــذا  مــن كــذا أو )5(ً كــذا، أو ثوبــا صــفته كــذا أو كــذا، وكــذا رطــلا)4(ّ مــن ســكة،ً
ُ من كذا بكيل البلد المذكور، وأجلت)6(ًكذا، وكذا صاعا ًك فيه أجـلا مبلغـه كـذا؛ رفقـا بـك، وتوسـعة ّ ً

   .ًعليك، وإحسانا إليك
َ لأجـــل قـــد انـــصرم الآن، وقـ، وكـــذا، كـــذا بكـــذاكَُ بعتــ:أو      ٍ ِّني حينئـــذ، فلـــم تخلـــصني مـــن ِ مـــهُتَضْبَـــَ
ُْ ولا من بعضه، وأعياني مطل،ذلك مـا :  بفهمهـا، وقـالَّه هذه، وأقرَ مقالتٌ فسمع خصمه فلان.)7(كََ

ِ منــه، ولا لــك قبلــي مــن ذلــك)8(ً]شــيئا[أســلفتني، أو مــا بعتــني ذلــك، ولا  ، ومــا ٌ ولا مــن غــيره شــيء،َِ
َّادعيت علي إلا باطلا ّ.   

  
  

                                                
 الجنايـة في الواجـب للمـال اسـم: ً؛ اصـطلاحا)6/263(ابـن منظـور، : لـسان العـرب: ينظـر. ّالتحريش، الفساد: لغة: َْالأرش )1(

: 1طدمــــشق،  - القلــــم اد، دارنزيـــه حمــــ: الفقهــــاء لغــــة في والاقتـــصادية الماليــــة المــــصطلحات معجـــم. الــــنفس دون مــــا علـــى
 ).40(م، 2008/هـ1429

  ). 484(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)2(
عقــد . ))جــواب دعــوى القــصاص علــى العبــد يطلــب مــن العبــد، ودعــوى الأرش يطلــب جواđــا مــن الــسيد((:     قــال ابــن شــاس
 ).3/204(ابن شاس، : الجواهر الثمينة

 .ذلك): ب(في  )3(
ُالــسكة )4( ُوالـــسكة ((:قــال ابـــن منظــور: َِّّ َكتــب ْقـــدٌ حديــدة :َِّّ ُيـــضرب ،عليهــا ُِ َ ْ ُالـــدراهم عليهــا ُ ُالمنـقوشـــة َوهــي ،َّ ُ َْ َ لـــسان : ينظــر. ))ْ

 ).10/440(ابن منظور، : العرب
ُويكــسر :طْــلَّالر )5( َ ْ ُيــوزن الــذي :ُ َ ُويكــال بــه ُ ُوالأوقيــة َِّأوُقيــة، َعــشرة اثنتــا، وهــو ُ ابــن منظــور، : لــسان العــرب: رينظــ. اًدرهمــ أربعــون: َِّ

)11/285-286.( 
ُيكال الذي :ُاعَّالص )6( ُوتدور به، ُ ُ ٍأمدادُ أربعة وهو ،المسلمين ُأحكام عليه َ  ).739(الفيروزآبادي، : القاموس المحيط: ينظر. ْ
َّاســتحق مــا اءقــض ُمنــع: ً، واصــطلاحا)5/331(ابــن فــارس، : مقــاييس اللغــة. وإطالتــه الــشيء ُّمــدأصــله : لغــة: المطــل )7( ِ ُ  عليــه ْ

ْ من الدينقضاؤه  ).5/66(الباجي، : المنتقى. َّ
 . شيء): ب(في  )8(
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َ بمجلس م،شهد عليهما بما فيه عنهما من استوعب ذلك عنهما       وأشـهداه - رعـاه االله-كرُ ذنِْ
ً، وعرفهما معرفة تامة، بتاريخ كذا)3( وجواز فعل،)2( وطوع،)1(ّبه على أنفسهما، وهما بحال صحة ًّ.  

  ِّ     ولك أن تقيده على 
ّإن لي : ٌ فــلان- وكلاهــا، رعــاه االله تعــالى- القاضــي بمدينــة كــذا، ومــا إليهــا الآنُ     قــال عنــد الفقيــه

ٍقبل فلان َ َ أو رمكة،داركذا من و كذا َِ ََ
ّ وكذا ذهبـا مـن سـكة ،ها منه بكذاُ في وقت كذا بعتُ، كنت)4( ً

ّ الــسالم مــن العيـوب بالرطــل المعتــاد بــه ،ِّيــبَّ الط،ّكـذا وكــذا، أو كــذا وكـذا رطــلا مــن الــشمع المـسبوك ّ
ُ منـه الـذهب، وأنظرتـُ قبـضت، بالبلد المـذكور حينئـذ، والآن، فيهُالوزن  قـد ه بالأرطـال المـذكورة لأجـلّ

ًفي ذلـك إنكـارا كليـا، تمـادى عليـه ]أ/4[/  فـأنكره، بفهمهَّ وأقر، فسمع فلان قوله هذا.انصرم الآن ّ ً، 
ٍّولم يرجــع عنــه، شـــهد عليهمــا بمـــا فيــه عـــن كــل منهمـــا  ،ِّ واســـتوعبه حــسب نـــصه،ن سمعـــه منهمــاَ مــ،ِ

.  ذلـك منهمـاُّومقتضى وصـفه، وأشـهداه بـه علـى أنفـسهما بـاĐلس المـذكور، وهمـا حينـه بحـال يـصح
  .ّوتؤرخ

   ِّ     ولك أن تقيده على 
ُ فــلان المــتكلم-رعــاه االله تعــالى- وعملــه حينــه ، نظــر الفقيــه القاضــي بموضــع كــذاَ     حــضر مجلــس ِّ ٌ 

ّ بحق ما أسنده إليه من التوكيل الموصل لذلك، وقال؛ٍعن فلان ِّإن لموك: ِّ ٍلي هذا قبل فلانّ َ  كذا، وقـد َِ
ْلــك عليــه مــن وجــه كــذا، أو كــان أيــضا وضــع عنــده عقــد جــوهر صــفته كــذاَّترتــب لــه ذ ِ  أمانــة حــين ،ً
ّ فــأنكر فــلان أن يكــون لموكلــه في ذمتــه.ســافر لكــذا ّ أو أمانتــه شــيء ممــا ادعــاه عليــه، شــهد عليهمــا ،ِّ ّ

  .  من حضرهما، وشاهد خصامهما، واستوعبه عنهما، وأشهداه به في يوم كذا من شهر كذا،بذلك
  .)5( وكثرēا، يكاد ينضبط هذا المعنى؛ لاختلاف وجوهه     ولا

  
  
  
  

 

                                                
 ).77(وثائق الفشتالي، : ينظر. ًاحترازا من المرض: ))بحال صحة((قوله  )1(
 ).78(وثائق الفشتالي، : ينظر. احترازا من الإكراه: ))وطوع((قوله  )2(
 ).78(وثائق الفشتالي، : ينظر. الولايةاحترازا من : ))وجواز فعل((قوله  )3(
ُالفرس :ةُكَمََّرال )4( ُوالبرذونة ََ ْ َْ ُتـتخذ التي ِ َ ِللنسل َُّ ْ   ).10/434(ابن منظور، : لسان العرب: ينظر. ّ
 ).2/666(الجزيري، : المقصد المحمود: ينظر )5(
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ّأن مـن شـأن الحكـام أĔـم لا :      اعلمـوا ّ َ حـتى تثبـت لـديهم ،ّ بـين الخـصمين في قـضية)1(]ينظـرون[ّ ّ

  .)2( وعقد المقال جائز بغير مجلس القاضي.هما، وتكون بديوان قضائه، أو نسخة منهاُمقالت
 

ُ اللفظ الذي تفتتح به المقالة     واختلف في ّ:  
  ند القاضي ـقال ع: )3(بةـالذي جرى به رسم قضاة الجماعة بقرط((: هُ وغير     قال الباجي،

  .)4())ٍ◌ فلان لخصمه فلان،بمدينة كذا
ّوأنكره علي((: )5(     قال ابن سهل

َ الـصوابَّبعض شيوخي، ورأى أن َ◌ قـال في مجلـس :  يكتـبْ أنّ
  . )6())ة كذا فلاننظر القاضي بمدين

  . )7( القاضي بحاضرة كذا فلانِ نظرَحضر مجلس:      وكتب بعضهم
 فــأنكر ذلــك ،ً بفهمهــا، وأحــاط علمــا đــاَّ وأقــر،فــسمع فــلان مقالتــه هــذه:      وتقــول في الجــواب

ّإنكارا كليا، أو أقر بجميعه، أو بكذا منه ًّ ن الأمـر كـان مـ: ّ إلا أنه قال، بذلكَّ وأنكر سائره، أو أقر،ً
  . )8(بيننا كذا

ً     تذكر ما يقوله كل منهما، مستوعبا في اختصار   .)9( وإيجاز، وتعقد الإشهاد عليهما،ٌّ
 

                                                
 .ينظروا): ب(و) أ(في  )1(
 ).1/187(ابن فرحون، : ؛ تبصرة الحكام)34(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى: ينظر )2(
َُ قـرطبــة)3( أندلـــسية عظيمــة، هـــي قاعــدة الأنـــدلس وأم مــدائنها، ومـــستقر خلافــة الأمـــويين đــا، فتحهـــا المــسلمون بقيـــادة  مدينــة: ُْ

، م1995: 2بــيروت، ط -صـادر ، داراالله عبـد أبـو الحمــوي، يـاقوت: معجـم البلـدان: ينظـر). هـــ92(طـارق بـن زيـاد سـنة 
 للثقافـة ناصـر عبـاس، مؤسـسة إحـسان: ِالحمـيري، تحقيـق المـنعم عبد بن محمد: الأقطار خبر في المعطار ؛ الروض)4/324(
  ).456(م، 1980: 2ط بيروت -

  ).34(ابن سهل، : الكبرى الأحكام ديوان؛ )119(الباجي، : فصول الحكام: ينظر )4(
 عبـد ابـن  وأجـازهالقطـان، ابـن عـن وأخـذ ابّعتـ بـابن تفقـه ،القـرطبي الأسـدي سـهل بـن عيـسى هـو أبـو الأصـبغ:  ابن سـهل)5(

 وغيرهمـا، جعفـر بـن إسـحاق وأبـو ،منظـور بـن دّمحمـ أبـو القاضـي منهم جماعة به وتفقه ،والمستخرجة نةّالمدو يحفظ كان البر،
-181(رحــون، ابــن ف: الــديباج: ينظــر). هــ486(، تــوفى ســنة الأحكــام بنــوازل الإعـلامّولي الـشورى والقــضاء، ألــف كتــاب 

 ).1/180(مخلوف، : ؛ شجرة النور)182
 ).34(ابن سهل، : الكبرى الأحكام ديوان: ينظر) 6(
 ).34(ابن سهل، : الكبرى الأحكام ديوان: ينظر. نقله ابن سهل عن بعض شيوخه) 7(
 ).1/186(ابن فرحون، : تبصرة الحكام: ينظر) 8(
ت المتــصرفة بــين يــدي الحكــام إلا العــارف đــا، ويقــصد إلى الإيجــاز والاختــصار ولا يتــولى عقــد المقــالا((: قــال موســى المــازوني )9(

 ).43(موسى المازوني، : المهذب الرائق. ))دون إجمال ولا تلفيف، وينكف عن التطويل؛ لأنه داعية للملل
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ُ فللمـــدعي الإشـــهاد،ِ الخـــصم لخـــصمه بـــشيء في مجلـــس القاضـــيَّ     إذا أقـــر  أو ، عليـــه، فـــإن جهـــلَّ
ُ فللحاكم التنبيه،غفل   . )1( أكتب كلامكما فيه،اًهات قرطاس:  بأن يقول له، عليهّ

ِ     ومـا تقيـد مـن المقــال بمجلـسه  إن ،ُ فــلا يعـذر فيـه للمطلــوب، وشـهد عنـده بــه حينـه مـن حـضره،ّ
ُّ إنما هو على الظنون)2( الإعذارَّسأل ذلك منه؛ لأن ّ والتهمة، والقاضي هنا عالم بصحة ذلك،ّ ُّ،   
  .)3(وتحقيقه، وبه العمل

  . )5())َّ بد من الإعذارلا((: )4(     قال ابن الفخار
ُ     وأمـــا إن كتبـــت مقالتهمـــا في اĐلـــس َ ولم يـــؤد مـــ،ّ ه عنـــده، أو لم تكتـــب إلا في َن حـــضر شـــهادتِّ

َّ بعـــد انفـــصال اĐلـــس، فـــلا بـــد هنـــا مـــن الإعـــذار في ،ّوقـــت آخـــر، وأدى مـــن حـــضر شـــهادته عنـــده
 . )6(الوجهين

                                                
اث، الرابطــة المحمديــة محمــد حمــاد، مركــز الدراســات والأبحــاث وإحيــاء الــتر: ابــن أبي زمنــين، تحقيــق: منتخــب الأحكــام: ينظــر) 1(

  ).116(الباجي، : ؛ فصول الأحكام)1/157(م، 2009/هـ1430: 1 المغرب، ط-للعلماء، الرباط
 عليــه توجــه مــن الحــاكم ســؤال: ، واصــطلاحا)4/546(ابـن منظــور، : لــسان العــرب: ينظــر. المبالغــة في الأمــر: لغــة: الإعـذار )2(

التـسولي، : ؛ البهجـة)7/158(ي علـى شـرح مختـصر خليـل للخرشـي، حاشية العدو: ينظر .يسقطه ما له هل حكم وجبمُ
)1/106(.  

 سمـع بمـا يقـضي هّأنـ سـحنون أخـذ وبـه ،الماجـشون وابـن فِّمطـر قـول ويعـضده((: ، واستحسنه التسولي، وقـالّالعطار ابنقالـه  )3(
: البهجــــة؛ )39(ازوني، موســــى المــــ: ؛ المهــــذب الرائــــق)1/186(ابــــن فرحــــون، : الحكــــام تبــــصرة: ينظــــر. ))نظــــره مجلــــس في

  ).1/112(التسولي، 
 ،بقرطبــة المالكيــة أئمــة أحـد ،بالحــافظ ُِّلقــب الفخــار، بـابن عُــرفبــشكوال  بــن عمـر بــن محمــد االله عبــد أبـوهــو :  ابـن الفخــار) 4(

َّمحمـــد أبي نـــوادر في اختـــصار وَلـــه، وادرّالنـــو ّالمدونـــة يحفـــظكـــان ًعلمـــا،  وأحـــضرهم النـــاس وأحفـــظ  فيِ ّالعطـــار بـــنا علـــى ّورد، َُ
ابــــن : ومــــا بعــــدها، الــــديباج) 288-287-7/286(عيــــاض، : المــــدارك: ينظــــر). هـــــ419( ســــنة ببلنــــسية ، تــــوفيوثائقــــه

  ).272-271(فرحون، 
ُّيـقـر بمـا ولا ،بعلمـه يحكـم لا الحـاكم ّبـأن ذلـك لّالإعـذار، وعلـ مـن َّدبُـ لا :الفخـار بـن االله عبـد أبـو وقـال((: قال ابن فرحـون )5( َُ 

 ،عـداوة عليـه المـشهود وبـين بينهمـا أو ،عـدلين غـير الـشاهدين أن عليـه المـشهود إلى الإعـذار عنـد ينكـشف وقد يديه، بين به
   ).1/196(ابن فرحون، :  تبصرة الحكام.))الوجوه من ذلك غير أو

: ةـالبهجـ: ينظـر. ))الفخـار ابـن قـال كمـا ،الإعـذار مـن ّبـد لا هّأنـ مـالقاسـ وابن ،مالك مذهب على فالجاري((: التسولي     قال
  ).1/112(التسولي، 

  ).1/197(ابن فرحون، : تبصرة الحكام:  ينظر)6(
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 ومن بعـده، ومـا ، على الخصم، ويفسخ حكمه هو فلا يحكم به،ه القاضي قبل ولايتهمَلَِ     وما ع
َعلمه   ؛ علـى المـشهور، نقـض، مـا لم يعـزل،ً لا يحكـم بـه أيـضا، فـإن فعـل،بعدها في غير مجلس نظـرهَِ

  .)2()1(ِّمراعاة للعراقيين
ِّأن مــن الأشــياء مــا يمنــع منــه ابتــداء باتفــاق، فــإذا وقــع:      وهــا هنــا فائــدة، وهــي ً ُ  ؛ مــضى، ونــزل،ّ

  .ُلمن لم يجزه من العلماء خارج المذهبًمراعاة 
ً لــيس ممــا يوجــب تخطئــة الأئمــة، وأيــضا في مــذهبنا قــولان في مراعاتــه، )3( الخــلافِعــاةا مرُ     وتــرك ّ

 . ً في المذهب أيضا قولان،ّ دون الشاذ، أو المشهور منه؟ خلافُّفعلى القول به هل يراعى كل
ّف فيـه مـا هـو؟ هـل مـا قـوي دليلـه حـتى ولـو قـل قائلـه     فإذا قلنا لا يراعى إلا المشهور، اختل ّ َ ِ  أو ؟َ

  ]ب/4 [/ّ حتى ولو ضعف دليله؟،َُما كثـر قائله
ّوطأ، أو ما في المدونة، أو قول ابن القاسم     والمشهور في مذهبنا ما في الم َحيث ما وجد) 4(ّ ِ ُ

)5( .  

                                                
 عبـــد والقاضــي الجــلاب، وابــن القــصار، بــن ينالحــس والقاضـــي أبي ، بــن إســحاقإسماعيــل القاضــييــشار đــم إلى  :ُّ العراقيــون)1(

إبـراهيم :  المـدخل الـوجيز في اصـطلاحات الـسادة المالكيـة.م، ونظرائهالأđري بكر أبي والشيخ الفرج، أبي والقاضي الوهاب،
  ).11(، م1991/ هـ1410 :1ط ،للتوزيع المنار مؤسسة المختار أحمد عمر الجبرتي الزيلعي،

،  البغــداديالقاضـي عبــد الوهـاب: ؛ الإشــراف علـى نكــت مـسائل الخــلاف)9/229(ابــن رشـد، : البيــان والتحـصيل:  ينظـر)2(
م، 2008/هـــــ1429: 1 الريـــاض والقـــاهرة، ط-ن آل ســـلمان، دار ابــــن القـــيم ودار ابـــن عفـــانمـــشهور بـــن حـــس: تحقيـــق

ّ؛ مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شـرح المدونـة)2/961( ّ أحمـد بـن علـي : ّعلـي بـن سـعيد الرجراجـي، اعتـنى بـه: ّ
  ). 8/100(م، 2007/هـ1428: 1 بيروت، ط–الدمياطي، دار ابن حزم

). 177(ع، الرصـا: شـرح حـدود ابـن عرفـة. آخـر دليـل نقيـضه في عمـلأُ الـذي مدلولـه لازم في ٍدليـل ُإعمـال: لاف مراعاة الخ)3(
ومراعـاة الخـلاف أصــل مـن أصــول المالكيـة، وهــم يطلقـون مرعــاة الخـلاف علـى المفهــوم العـام لــه الـشامل للخــروج منـه ابتــداء، 

محمـد بـن أحمـد المقـري، أبـو عبـد االله، : قواعـد الفقـه: ينظـر. د الوقـوعولمراعاته بعد الوقوع، وبعضهم يخصه بمراعاة الخـلاف بعـ
؛ الأصــول الاجتهاديــة الــتي يبــنى )87(م، 2014/هـــ1435: 1 بــيروت، لبنــان، ط-محمــد الــدردابي، دار ابــن حــزم: تحقيــق

: 1الكويـــت، ط دولـــة -حـــاتم بـــاي، مجلـــة الـــوعي الإســـلامي، وزارة الأوقـــاف والـــشؤون الإســـلامية: عليهـــا المـــذهب المـــالكي
 ).592(م، 2011/هـ1432

 النَّـاس أقعـد، كـان وبنظرائـه ِِبه وتفقه سنة عشرينً مالكا صحب، تقيُ العّهو أبو عبد االله عبد الرحمن بن القاسم: ابن القاسم) 4(
ون، ابـن فرحـ: ومـا بعـدها؛ الـديباج) 3/244(عيـاض، : المـدارك: ينظـر). هـ191( سنة بمصر توفي، مَالك بمِذهب وأفقههم

)146-147.( 
؛ )12/37(الونشريـسي، : ؛ المعيـار المعـرب)72-1/71(ابـن فرحـون، : ؛ تبصرة الحكام)87(المقري، : قواعد الفقه:  ينظر)5(

؛ أصـول الفتـوى والقـضاء في )1/20(الفكـر،  الدسـوقي، دار عرفـة بـن أحمـد بـن محمـد: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
 .وما بعدها) 489(م، 1996/هـ1416: 1محمد رياض، ط: المذهب المالكي
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ّ إنـه مــشهور :غــير مـا قـال الفقهـاء علـى ،ِّ والمـوثقين فيهـا،     وكثـير مـن المـسائل جـرى عمــل القـضاة
  .)1(المذهب، فالتمسوا ذلك

الـــذي عليـــه : )2( ولم يحـــضره أحـــد، قـــال ابـــن الماجـــشون،ِ بـــه الخـــصم بمجلـــس القاضـــيَّ     ومـــا أقـــر
ِنه يقضي عليه بما سمع منهأه َ قال غير)3(ًقضاتنا بالمدينة، وقاله علماؤنا، ولا أعلم مالكا ّ.   

  .)7)(6( وسحنون،)5( وأصبغ،)4(ِّه قال مطرفـوب     
ّ     قال ابن المواز

  . )9())ًلا أعلم فيه خلافا بين أصحاب مالك ((:)8(
                                                

  منعه، ولكن تقرر العمـل đـذه المـسألةالمذهب من المشهور، النكاح عقد نفس فيله  كسوة زوجته على الزوج اشتراط: مثاله )1(
؛ )2/724(ابــن النـــاظم، : شــرح تحفــة الحكــام: ينظــر. فُرُْالعــ đـــا جــرى أو تْطَرِشُــ إن كــسوةالب الزوجــة علــى يقــضى أنبــ

  ).3/483(عليش، : ؛ منح الجليل)1/188(ميارة، : تقان والإحكامالا
ُالماجـشون ابـن )2( ُ الماجـشون، العزيـز بــدع بـن هــو أبـو مـروان عبــد الملـك :ِ  دارت ً،فــصيحاً فقيهـا  كـان،وغيرهمــا وبمالـك بأبيـه تفقــهِ

ابــن فرحــون، :  بعــدها؛ الــديباجومــا) 3/136(عيــاض، : المــدارك:  ينظــر.)هـــ212( مــات ســنة أن إلى ّأيامــه في الفتيــا عليــه
)153-154.(  

 ابـنّ، إمـام المـذهب، وإمـام دار الهجـرة، أخـذ عـن ربيعـة الـرأي، وبَحيصْـَأبو عبـد االله مالـك بـن أنـس بـن مالـك الأ هو:  مالك)3(
ُّعلو الرواية، وعدالتـه وإتباعـه الـسنن، وتقدمـه في الفقـه والفتـوى: ، وغيرهم، من مناقبهنافعوهرمز  ُّ الموطـأ، وتفـسير : تبـهمـن ك. ِّ

ومـا ) 1/104(، عيـاض: ؛ المـدارك)1/157(الـذهبي، : تـذكرة الحفـاظ: ينظـر). هــ179(غريب القرآن، توفي بالمدينـة سـنة 
  .وما بعدها) 17(ابن فرحون، : الديباجبعدها؛ 

 مالــك أُخـت ابـنوهــو ، المـؤمنين أم ميمونـة مـولى الهــلالي، اليـساري مطـرف بــن االله عبـد بـن مــصعب مطـرف أبـوهـو :  مطـرف)4(
عيــاض، : المــدارك: ينظــر). هـــ220( ســنة، وجماعــة، تــوفي بالمدينــة الماجــشون ابــن العزيــز وعبــد بمالــك، تفقــه ،الإمــام أنــس بــن
  ).1/112(مخلوف، : ؛ شجرة النور)346-345(ابن فرحون، : ؛ الديباج)3/133-134(

: مـن مـصنفاته ،معهـم وتفقـه مـنهم وسمـع ،وأشـهب وهـب نـابـو القاسـم بـنا صـحب هو أبو عبد االله أصبغ بن الفـرج،:  أصبغ)5(
عــــياض، : المـــدارك: ينظــــر). هــــ225(، تـــوفي ســـنة القاســـم بـــنا مـــن سماعـــه وكتـــب ،الموطـــأ غريـــب وتفـــسير ،الأصـــول كتـــاب

  ).97(ابن فرحون، : وما بعدها؛ الديباج) 4/17(
 ورحـل، مـشايخها مـن بـالقيروان العلـم أخـذ ،لقـيروانيا التنـوخي حبيـب بـن سـعيد بـن سحنون السلام عبد سعيد أبو:  سحنون)6(

َ انـتـهـــت،وغـــيرهم وأشـــهب وهـــب وابـــن القاســـم بـــنا مـــن سمعفـــ العلـــم طلـــب في َالرئاســـةإليـــه  َْ ، ولي قـــضاء بـــالمغرب العلـــم في ِّ
ابــــن فرحــــون، : ومــــا بعــــدها؛ الــــديباج) 4/45(عيــــاض، : المــــدارك: ينظــــر). هـــــ240( ســــنة  تــــوفي،ّالمدونــــة وصــــنفإفريقيــــة، 

  .وما بعدها) 160(
  ).9/229(ابن رشد، : البيان والتحصيل )7(
 الفقـه فيً راسـخا كـان وأصـبغ، الحكـم عبـد وابـن الماجـشون ابنَّهو محمـد بـن إبـراهيم الإسـكندري بـن زيـاد، تفقـه بـ:  ابن المواز)8(

ُّ، ولــه كتابـــه المــشهور بالموازيــة، وهـــو أجــل كتـــاب ألفــه المــالكيونذلـــك في عالمــا والفتيــا َّ  ســـنة بدمــشق تـــوفيَ، وأصـــحه مــسائل، ُّ
  ).234-233(ابن فرحون، : وما بعدها؛ الديباج) 4/167(عياض، : المدارك:  ينظر.)هـ269(

 إقــرار سمــع إذا القاضــي أن القاســم وابــن مالــك  مــذهب:قــال ابــن راشــد((: ذكــر خليــل في التوضــيح خلافــا في المــذهب فقــال )9(
  =، وذكــر أن هــذا))يحكــم بمــا سمــع وإن لم يــشهد عنــده بــذلك ثم ،شــاهدان إقرارهبــ يــشهد حــتى بــإقراره عليــه يحكــم لا الخــصم
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َإنما((:      وفي الحديث ٌبشر َأَنا َِّ َ ُ مثلكم- َ ْوإنكـم -ِ ُ َتختـصمون ََِّ ُ ِ َ ْ َّإلـي، َ َّفـلعـل َِ َ َ ْبـعـضكم َ ُ َ ْ َيكـون ْأَن َ ُ َ 
َأَلْحن ِِبحجته َ َّ ُ ْمن ِ ٍبـعض ِ ْ ِفأقض ،َ ْ ُله يَََ ِنحو ََعلى َ ْ ُأَسمع، مَا َ َ ْفمن ْ َ ُقضيت َ ْ َ ُله َ ٍبشيء َ ْ َ ْمن ِ ِأَخيه، حَقِّ ِ ِ 

َفلا ْيأخذ َ ُ َفإنما ،هَُْ َّ ُأَقطع َِ َ ُله ْ ًقطعة َ َ ْ َمن ِ   . )1())ِالنَّار ِ
َ     وفي الحــديث دليــل أن قــضاء القاضــي لا يتنــاول إلا الظــاهر، ولا يحــل حرامــا علــى مــن علمــه في  ً ُّّ ُِ ّ

  . )2( والفروج،ن الأمر، وبه قال مالك في الأموالباط
ِّ     وفي المذهب ما يشعر بحليته في الأموال ُِ ْ ُ

  . ، فافحصوا عنه)3(
  . )4(ّ لا يعتقد المحكوم له حليته فكذلك،     ومن حكم له القاضي بأمر

ًولا يحكـــــــم بعلمـــــــه مطلقـــــــا((:      ابـــــــن الحاجـــــــب  ،اكمـــــــة، إلا أن يكـــــــون بعـــــــد الـــــــشُّروع في المح)5(َ
  .)6())فقولان

                                                                                                                                              
كمـا صـرح       ابـن . ))جلوسـه في فائـدة فـلا وإلا ً،واجبـا لـشهودل هإحضار فيكون(( :القول هو مشهور المذهب، ثم قال=

؛ مواهـب الجليـل )7/412(خليـل، : ؛ التوضـيح)9/229(ابـن رشـد، : البيـان والتحـصيل: ينظـر. رشد بوجـود الخـلاف فيـه
  ).6/118(م، 1992/هـ1412: 3ُّالحطاب الرعيني، دار الفكر، ط: في شرح مختصر خليل

،  الحــدود:كتــاب؛ صــحيح مــسلم، 2680: ، رقــم مــن أقــام البينــة بعــد اليمــين:بــاب،  الــشهادات:كتــابصــحيح البخــاري،  )1(
موطـأ الإمـام : ينظـر. ))ّإنمـا أنـا بـشرو((يحين بزيـادة ، وفي غـير الـصح1713: ، رقم الحكم بالظاهر، واللحن بالحجة:باب

 قــضية :بــاب،  الأحكــام:كتــاب؛ ســنن ابــن ماجــه، 01: ، رقــم الترغيــب في القــضاء بــالحق:بــاب،  الأقــضية:كتــابمالــك، 
 مـا جــاء :بـاب،  الأحكـام عـن رسـول االله :أبـواب؛ سـنن الترمــذي، 2317: ، رقـمالحـاكم لا تحـل حرامـا ولا تحـرم حـلالا

الحكـم ،  القـضاء:كتـاب؛ الـسنن النـسائي الكـبرى، 1339: ، رقـملتشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخـذهفي ا
حـديث أم ، مـسند النـساء؛ مـسند الإمـام أحمـد، 5943: ، رقـممـا يقطـع القـضاء،  القـضاء:كتـاب و5917: ، رقـمبالظـاهر

  .26491: ، رقمسلمة زوج النبي 
عبـــد الوهــــاب، : ؛ الإشــــراف)2/266(ابـــن رشـــد، : ؛ المقـــدمات الممهــــدات)3/579(اذعـــي، البر: ēـــذيب المدونــــة: ينظـــر )2(

  ). 1/50(ميارة، : ؛ الإتقان والإحكام)2/963(
نقــل ابــن رشــد الجــد والحفيــد أن الإجمــاع واقــع في الأمــوال دون الفــروج، والجمهــور علــى أن الأمــوال والفــروج في ذلــك ســواء،  )3(

ابـن رشـد الجـد، : المقـدمات الممهـدات: ينظـر. ثير من أصحابه إنما ذلك في الأموال خاصـةوذهب أبو يوسف وأبو حنيفة وك
م، 2004/هــــ1425 القــاهرة، -، دار الحــديث الحفيــدبـــن رشــد القــرطبيمحمــد : ة اĐتهــد وĔايــة المقتــصد؛ بدايــ)2/266(
 ).7/306(، الفكر االله، دار عبد البابرتي، أبو: ؛ العناية شرح الهداية)4/244(

 أحمـد بـن يوسـف بـن البـاقي عبـد: الزرقـاني للبنـاني عنـه ذهـل فيمـا الربـاني الفـتح: خليل ومعه مختصر على ُّالزرقاني شرح: ينظر )4(
 :1لبنـــــــــان، ط – بــــــــيروت العلميـــــــــة، الكتــــــــب أمـــــــــين، دار محمــــــــد الـــــــــسلام عبــــــــد: وتـــــــــصحيح المـــــــــصري، ضــــــــبط الزرقــــــــاني
  ).8/355(عليش، : ؛ منح الجليل)7/271(م، 2002/هـ1422

ًسواء علمه قبل ولايته أو بعدها، في مجلس قضائه أم لا، سـواء في الحـدود وغيرهـا، ثم اسـتثنى مـن الإطـلاق صـورة مختلفـا :  أي)5(
  ).7/431(خليل، : ؛ التوضيح)5/35(عبد الوهاب، : الإشراف: ينظر. فيها

  =).465(ابن الحاجب، : جامع الأمهات )6(
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ُما أنـــــــه لا يعتمــــــد علــــــى ذلــــــك، وهـــــــو مذهـــــــب ابـــــــن ـأشهرهــــــ ((:)1(ـلامـــــــَّ     قـــــال ابــــــن عبــــــد الــــــس ِ َ ّ
  . )2())القاسم

ّ إذا جحـــد، إلا أن يـــشهد عليـــه عــــنده مـــن ،ّالمـــشهور أنـــه لا يقـــضي عليـــه((: )3(     قـــال ابـــن رشـــد
 .)4())حضر مجلسه

ُ     فعلـى أنـه لا ي  )5(]عنــد[ً يكـون شـاهدا لخــصمه عليـه ، بمجلـس قــضائه،يـه بـإقراره عنــدهقــضى علّ
 .)6(لا : غيره، وبه العمل، وقيل

  . )7())لا يحكم بعلمه:  وابن القاسم، فقال مالك،فلو أنكر بعد إقراره((:      ابن الحاجب
  . )8())ّيحكم، ولا جلس إلا لذلك((:      وقال ابن الماجشون

َيعلم ذلك إلا ملا ((:      قال سحنون   . )9()) بالقضاءيَلُِن ابتّ
  
  

                                                                                                                                              
ُيحكــم ولا": النــسخ بعــض في ووقــع((: قــال خليــل=    ُ ِبعلمــه َْ ِِ ْ ًمطلقــا، ِ َْ َبـعــد يكــون ْأن إلا: وســحنون الماجــشون ُابــن ُ ْ  في ُالــشُّروع َ

  ).7/431(خليل، : التوضيح .))أحسن وهو "المحاكمة
 ولالأصـ علمـي فيًِ متفننـاً حافظـاً عالمـاً إمامـا كـان ،التونـسي الهـواري الـسلام عبـد بن َّمحمد االله عبد أبو هو : ابن عبد السلام)1(

 تخــرج ،جماعـة وابـن هـارون بــنعـن ا أخـذ، الأقـوال بـين ّالترجــيح أهليـه لـه ،بالحـديث عالمـا، البيــان وعلـم الكـلام وعلـم والعربيـة
 الحاجـب ابـن مختـصر  علـى شـرح لـه ،القـضاءو والفتـوى التـدريس تـولى، عرفـة وابـن حيـدرة ابـن القاضـي منهم جماعة يديه بين

  ).1/301(مخلوف، : ؛ شجرة النور)337-336(ابن فرحون، : الديباج: ينظر). هـ749( سنة توفي، الفرعي
  ).8/344(عليش، : ؛ منح الجليل)7/431(خليل، : التوضيح:  ينظر)2(

القـــــرافي، : الـــــذخيرة: ينظـــــر .وســـــحنون الملـــــك عبـــــد في المحاكمـــــة، وبـــــه قـــــال الـــــشروع بعـــــد علـــــم بمـــــا يحكـــــم:     والقـــــول الثـــــاني
)10/3389.(  

َفـقهــاء زعــيم ُّ، الجـــد،قــرطبيال رشــد بــن ّمحمـــد بــن أحمــد بـــن ّمحمــد الوليــد وأبـــهــو :  ابــن رشــد)3(  والمغـــرب الأنــدلس بأقطــار وقتـــه َُ
 ،بقرطبـة الجماعـة قـضاء  ولي،اعتمـاده وعليـه رزق بـابن تفقـه، الفقـه ودقة ّالتأليف وجودة ّالنظر ّبصحة له المعترف ،ومقدمهم

 ســــنة ّتــــوفي، ّالمدونــــة كتــــب لأوائــــل والمقــــدمات، ّوالتعليــــل ّالتوجيــــه مــــن المــــستخرجة في لمــــا والتحــــصيل البيــــان :مــــن تــــصانيفه
  ).1/190(مخلوف، : ؛ شجرة النور)279-278(ابن فرحون، : الديباج: ينظر). هـ520(

  ).9/230(ابن رشد، : البيان والتحصيل )4(
  .عن): ب(و) أ( في )5(
  ).7/431(خليل، : التوضيح:  ينظر)6(
 ).466-465(ابن الحاجب، : جامع الأمهات: ينظر )7(
). 116(البـاجي، : فصول الأحكام: رينظ. ))وبه قال أصبغ وعيسى بن دينار وسحنون، وليس عليه العمل((:  قال الباجي)8(

 ). 1/216(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)2/669(الجزيري، : المقصد المحمود: ًينظر أيضا
  ).8/361(عليش، : ؛ منح الجليل)7/233(التتائي، : درر؛ جواهر ال)12/179(القرافي، : الذخيرة:  ينظر)9(
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ُّمــا أقــررت بــذلك قــط، لم : ُ حكــم عليــه القاضــي بــه، فقــال بعــدَّ حــتى،     ولــو لم يرجــع عــن إقــراره
  . )1( على المشهور،ه الآنُيفده إنكار

، )2(ِّحَ أمضاه علـى الأصـ.ّ أنه حكم به: فشهد عنده شاهدان، ونسي،     ولو حكم القاضي بأمر
ًه اتفاقاُضيه غيرُا يمكم ِّ)3( .  

َّ والجرحة، ويـصد،     ويعتمد القاضي على علمه في العدالة ّوإنـه [نّـه شـهد بـه عنـده،ق فيمـا يقولـه أُ
َنه عأ عذر للمشهود عليه، و)4(]لا   .)6(له إليهَّل الذي أجَ بعد تمام الأج)5(زهَّجّ

  

 
 

، أو ٍ، أو عتـــقٍ، أو نكـــاحٍ، أو عقوبـــةٍ، أو أمانـــةةٍَّترجـــع إلى ذمـــَّ     ومـــن ادعـــى علـــى أحـــد بـــدعوى 
َّ طولب المدعي بالإشهاد، فأنكره،ٍطلاق َ ِ ُ)7( .  

  

                                                
التتـــائي، : ؛ جـــواهر الـــدرر)466(ابــن الحاجـــب، : ؛ جـــامع الأمهـــات)3/120(ابــن شـــاس، : عقـــد الجـــواهر الثمينـــة:  ينظــر)1(

)7/232-233.(  
 حنيفــة أبــو قــال حـلأصــا وبمقابــل روايــة،ً أيــضا عمــر أبــو وحكــاه يمــضيه، لا الأصــح ومقابــل مالــك، قــول وهــو((: قــال خليــل )2(

  ).7/433(خليل، : التوضيح. ))والشافعي
  ).466(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)3(
 .ّوألا): ب(في  )4(
َوعجــزّالتثبـــيط، : ًلغــة: ّالتعجيــز )5( َ ُيـعجــز َ ِ ْ َقــصر إذا الأمــر عـــن َ َ ؛ القـــاموس )5/370(ابــن منظــور، : لــسان العـــرب: ينظــر. عنـــه َ

َبعــدم الحكــم ً:واصــطلاحا، )516 (الفيروآبــادي،: المحــيط : البهجـــة. ِّبــالحق الحكــم علــى زيــادة ّحجــة مــن بــه يـيأتــ مــا ُقبــول َِ
   ).1/133(التسولي، 

ّ    إذا انتهــى الأجــل المــضروب لإحــضار البينــة بالنــسبة للقــائم، أو للطعــن فيهــا بالنــسبة للمطلــوب، ولم يــدل المؤجــل بمــا تأجــل  ِ ِّ ِِّّ ّ
ً بتعجيز المؤجل؛ طالبا كان أو مطلوباّعليه، فإن القاضي يحكم ً ّ .  

ّ    وفائــدة التعجيــز، أمــا علــى القــائم فعــدم سمــاع مــا يــأتي بــه مــن البينــات علــى إثبــات دعــواه، وأمــا علــى المطلــوب، فعــدم سمــاع  ِّّ ّ
ّقدحه في بينة المدعي  ).77(جعيط، : الطريقة المرضية: ينظر. ِّ

  ). 221(، مختصر خليل، )3/120 (ابن شاس،: عقد الجواهر الثمينة: ينظر )6(
ّ    نقـل ابـن عبـد الـبر وابــن رشـد الحفيـد إجمـاع العلمــاء علـى أن القاضـي يقـضي بعلمــه في التعـديل والتجـريح الاســتذكار : ينظـر. ّ

 دمـــشق -عبــد المعطــي أمــين قلعجــي، دار قتيبــة: ، تحقيــقيوســف بــن عبــد الــبر، أبـــو عمــر: الجــامع لمــذاهب فقهــاء الأمــصار
ـــــــوعيوبـــــــيروت ود ابـــــــن رشـــــــد الحفيـــــــد، : ؛ بدايـــــــة اĐتهـــــــد)7/93(م، 1993/هــــــــ1414: 1 حلـــــــب والقـــــــاهرة، ط-ار ال

)4/253.(  
: 1 بـــيروت، ط-حــسين بــن ســـالم الــدهماني، دار الغــرب الإســلامي: عبيــد االله بــن الجـــلاب البــصري، تحقيــق: التفريــع: ينظــر )7(

  ). 3/202(ابن شاس، : ؛ عقد الجواهر الثمينة)2/244(، 1987/هـ1408
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َويلزم المطلوب حميل:      قال سحنون
َ الطلب، فإن علََّ بالخصام أو)1( ُِز عنه حبسجَّ

)2(.   
  .)3(لازمه إن شئت: ُوأباه أشهب، ويقال له     

ً فـادعى عليـه حقـا، في معاملـةٌومـن كانـت بينهمـا خلطـة((: ّ مـن التهـذيب     وفي الحمالة ّ  لم يجـب ،َّ
  . )6())ّحتى يثبت دعواه )5()4(]ههبوج[ ٌعليه حميل

  .)7()) ليشهد على عينه؛له عليه كفيل بوجهه((:      قال أشهب
  .إن كان مجهول العين، وبه العمل:      أي

  

                                                
 طلــب مــن أو يـسقطه، لا ديــن التـزام: ً، والحمالـة اصــطلاحا)11/180(ابــن منظــور، : لــسان العـرب. الكفيـل: ًلغــة: الحميـل) 1(

  ).319(الرصاع، : شرح حدود ابن عرفة. له هو لمن عليه هو
  :    قال ابن عاصم في التحفة

َوسمي ُالضامن ُِّ ِبالحميل َّ ِ ِبالزعيم كذاك ** َ ِوالكفيل َّ ِ َ  
محمــد عبـد الــسلام محمــد، دار الآفــاق : محمــد بــن عاصـم الأندلــسي، تحقيــق: تحفــة الحكــام في نكــت العقـود والأحكــام:   ينظـر  

  ). 33(م، 2011/هـ1432: 1 القاهرة، ط–العربية
: فيقـــال ،ةوالإدانـــ ،والقبالــة ،والزعامـــة ،والكفالـــة ،والــضمان ،الحمالـــة :مترادفـــة ألفــاظ ســـتة هنـــا((:     وقــال ابـــن راشـــد القفــصي

لبـــاب اللبـــاب في بيـــان مـــا تـــضمنته أبــــواب الكتـــاب مـــن الأركـــان : ينظـــر. ))وأديـــن ،وقبيـــل ،وزعـــيم ،وكفيـــل ،وضـــمين ،حميــل
 -محمــد بــن راشــد القفــصي، أبــو عبــد االله، دار البحــوث والدراســات الإســلامية وإحيــاء الــتراث: والـشروط والموانــع والأســباب

  ).520-519(م، 2007/هـ1428 :1دبي، الإمارات العربية المتحدة، ط
  ).207/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر )2(
؛ مخطــــوط مختــــصر )2/669(الجزيــــري، : ؛ المقــــصد المحمــــود)516 و512(ابــــن ســــهل، : ديــــوان الأحكــــام الكــــبرى:  ينظــــر)3(

  ). 2/313(ابن فرحون، : ؛ تبصرة الحكام)207/ل(المتيطية، 
 .بوجه): ب(و) أ(في  )4(
ّالتنبيهــات المــستنبطة علـــى : ينظــر .لُالكــ وإرادة الــبعض اســم إطــلاق مـــن ٌمرســل ٌمجــاز وهــو ،اتّالــذ ّ الــنفس أولوجــهبا المــراد )5(

 بــيروت، –محمــد الوثيــق وعبــد النعــيم حميــتي، دار ابــن حــزم:  تحقيــق أبــو الفــضل،القاضــي عيــاض،: ّالكتـب المدونــة والمختلطــة
 دار، العبــــاس أبــــو ،الــــصاوي محمــــد بــــن أحمــــد: المــــسالك لأقــــرب الــــسالك بلغــــة؛ )3/1710(م، 2011/هــــ1432: 1ط

 ).3/450(، المعارف
  ).4/30(البراذعي، : ēذيب المدونة )6(
ّالنــوادر والزيـادات علــى مــا في : ينظــر.  نـسب ابــن أبي زيــد وابـن يــونس هــذا القـول إلى الغــير، ولم أقــف عليـه مــن كــلام أشـهب)7( ّ

ّالمدونــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات  بــيروت، -َّمحمــد حجــي، دار الغــرب الإســلامي:  تحقيــق أبــو محمــد،يــد القــيرواني،ابــن أبي ز: ّ
أبـــــو الفـــــضل : أبـــــو بكـــــر عبـــــد االله ابـــــن يـــــونس، تحقيـــــق: ّ؛ الجـــــامع لمـــــسائل المدونـــــة والمختلطـــــة)8/177(م، 1999: 1ط

  ).6/47(م، 2012/هـ1433: 1 بيروت، ط–الدمياطي، كتاب ناشرون
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 أو مـا ،ِ إن كانـت دعـواه عليـه بمـال،ُ لـه المطلـوبفَلِـحْ أُ"ليِ عليـهلا إشـهاد ": َّ     وإن قال المدعي
  . )1(هو آيل إليه

َ     وشرط اليمين أن يطابق الإنكار َ ُ
)2( .  

ّ مطلقــا، فــإن ذكــر الــسبب،مــا لــه عنــدي كــذا، ولا شــيء منــه: َ     ويمــين المطلــوب  نفــاه معــه علــى ،ً
ُيـقبل: وعن مالك. المشهور َ  .)4( رجعّ، ثم)3(ٌّ حقَّ ما له علي:ُْ

ُ     وكـذلك إن قــال الطالــب : بعتــك كــذا، أو أسـلفتك كــذا، أو ســرقتني كــذا، لا يقبــل في الجــواب: ّ
َّمالـــك علـــي َ  ولا أســـلفتني، وبـــه ،مـــا بعتـــني الكـــذا: ّ حـــتى يقـــول،ّ، أو أثبـــت مـــا تدعيـــه]أ/5[ / ٌّ حـــقَ

  .)5(العمل
  

      
 

ـــ ٌستحلف خـــصم لخـــصمهُ     ولا ي ْ وعليـــه عمـــل المدينـــة والفقهـــاء ، )6(ّأو ظنـــة ،ّ إلا بإثبـــات خلطـــة،َ
ّالسبعة

)7( .  

                                                
 ،مـالا تكـن لم وإن اليمين فيها فتجب العمد جراح ذلك من ويستثنى ،فيه يمَِين لا إليه آيل ولا بمِال َليس ما((: قال التسولي )1(

  ).1/254(التسولي، : البهجة. ))إليه آيلة ولا
  ). 485(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)2(

ّ    أي أن   منـه اشـترى هّأنـ عليـه عـىّاد لـو مـا، كـارهلإن مطابقـة تكـون أن فـشرطها لإنكـاره عليـه عىّالمـد علـى هتّتوج إذا اليمينْ
ِّمــا لــه عليــه شــيء مــن كــل مــا : إذا حلــف: ، وبــه قــال مطــرف، وقــال ابــن الماجــشونكــذا منــه اشــترى هّأنــ فيحلــف فــأنكره،

ابـــــن شـــــاس، : عقـــــد الجــــواهر الثمينـــــة: ينظـــــر. وروي عـــــن ابـــــن القاســــم القـــــولان. ّيدعيــــه، فقـــــد بـــــرئ، واختـــــاره ابــــن حبيـــــب
  ).8/30( خليل، :؛ التوضيح)3/207(

  ).8/34(خليل، : التوضيح. ))الماجشون ابن مذهب وهو ،للمشهور المقابل اذّالش هو هذا((: قال خليل )3(
  ).485(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)4(
 ).3/204(ابن شاس، : عقد الجواهر الثمينة: ينظر) 5(
َالتـهمــة: ًلغــة: ِّّالظنــة )6( َ ُالظنــين، و)13/272(منظــور، ابــن : لــسان العــرب: ينظــر. ُّ  في الاصــطلاح هــو المغمــوض في أخلاقــه لا َِّ

محمـد بـن ســحنون، :  كتــاب الأجوبـة.شـهادته في همَّالمـت هـو: وقيــل. دينـه في همَّالمـت هـو: قيــل و،يعـرف بالـسخط ولا بالعدالـة
ابـن : والتحـصيل انالبيـ؛ )113(م، 2011/هــ 1432:  لـدار ابـن حـزم1 تـونس وبـيروت، ط-دار سحنون ودار ابـن حـزم

  ).9/449(رشد، 
سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير بن العوام، والقاسـم بـن محمـد بـن أبي بكـر الـصديق، خارجـة بـن زيـد بـن : الفقهاء السبعة هم  )7(

ثـاني ثابت، وعبيد االله بن مسعود، وسليمان بن يسار، وفي السابع ثلاثة أقوال، أحدها أبـو سـلمة بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف، وال
والأول نقل عـن أكثـر علمـاء . سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب، والثالث أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام

حمــزة أبــو فــارس وعبــد : بــن فرحــون، تحقيــقبرهــان الــدين  :الحاجــب كــشف النقــاب الحاجــب مــن مــصطلح ابــن: ينظــر. الحجــاز
  ).175-174-173(م، 1990: 1وت، ط بير-السلام الشريف، دار الغرب الإسلامي
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ٌ     ولم يراع الخلطة إلا مالك    .)2( وأصحابه،)1(ّ
  .)5()4(، ولا يحيى بن يحيى)3(ولم يراعها ابن لبابة     

 .)8())ُّ الأندلسيون)7(]ولا[((: )6(     قال عياض
  .)10( فيهماعَفَدَْ ولا م،)9(َْ فتثبت بعدلين،     وعلى اعتبارها

 
                                                

ََوعلــى((: -رحمــه االله-قــال مالــك   )1( َذلــك َ ُالأَمــر َِ ْ َعنــدنا، ْ َْ ُأنــه ِ ِمــن ََّ َادعــى َ ٍرجــل ََعلــى َّ ُ َبــدعوى، َ ْ َ َنظــر ِ ِ ْفــإن ُ ْكانــت َِ َ َبـيـنـهمــا َ ُ َ ٌمخالطــة َْ َُ َ  َْأو َ
ٌملابسة َ َ َأحلف َُ ِ ْ َالمدعى ُ َّ ُ ِعليه ْ ْفإن. ََْ َحلف َِ َ َبطل َ َ َذلـك َ ُّالحـق َِ ُعنـه َْ : أنـس بـن مالـك، تـرقيم وتخـريج: ّموطـأ الإمـام مالـك: ينظـر. ))..َْ

  ).2/725(م، 1985/هـ1406 بيروت، -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي
ْلـو أنـه وذلـك ؛المـصلحة مــن ٍلـضرب مراعاēـا مالـك ُومـذهب(( :قـال المـازري     ُالــسفهاء تـذللاب أحـد كـل علـى أحـد لكــل وجبـت َ َّ َ 

محمــد : المعلــم بفوائــد مــسلم .))ذلــك مــن ًحــاجزا الخلطــة مراعــاة َفجعــل واحــد يــوم في كثــيرة مــرارا بتحلــيفهم َوالأفاضــل َالعلمــاء
 متــولي خليـــل عــوض االله وموســـى الــسيد شــريف، لجنـــة إحيــاء الــتراث الإســـلامي بــوزارة الأوقـــاف :تحقيــق المــازري، أبــو عبـــد االله،

 ). 2/402(م، 2010/هـ1431،  القاهرة-المصرية
: القاضـي عيــاض وولــده محمــد، تحقيــق: ّ؛ مــذاهب الحكــام في نــوازل الأحكــام)74(ابــن سـهل، : ديــوان الأحكــام الكــبرى: ينظـر )2(

  ).71(م، 1997: 2 بيروت، ط–محمد بن شريفة، دار الغرب الإسلامي
َلبابــةابـن  )3( َّمحمـدهـو أبــو عبــد االله : َ  مالــك مــذهب علـى للفقــهً حافظـا كــان ،جُونَبــالبر: المعـروف ؛ القــرطبيَابـةَُلب عمــر بــن يحـيى بــن َُ

 ،المذهب عن خارجة والفقه الفتوى في اختيارات وله ولي خطة القضاء ثم التوثيق، ،بعللهاً بصيرا الشروط، بعقدً عالما وأصحابه،
ِّوتـــوفي الوثـــائق، في وكتـــاب، المنتخبـــة: منهـــا ،مؤلفـــة كتـــب الفقـــه في ولـــه ابـــن : تـــاريخ علمـــاء الأنـــدلس: ينظـــر). هــــ330( ســـنة ُ

 .وما بعدها) 6/86(عياض، : ؛ المدارك)54-2/53(الفرضي، 
 مالـك مـن الأولى في سمـع الأنـدلس مـن رحلتـان لـه كانـت الليثـي، لاسسْـوِ بـنهو أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثـير : يحيى بن يحيى )4(

 عيـسى بعـد الأنـدلس ايَـتْـفُـ فعـادت كثير بعلم الأندلس وقدم، تفقه وبه قاسمال ْابن على الأخرى في واقتصر ،وهب وابن ّوالليث
ِّوتوفي سنةيه، إل دينار بن   ).351-350(ابن فرحون، : وما بعدها؛ الديباج) 3/379(عياض، : المدارك: ينظر). هـ234( ُ

  ).1/30(التوزري، : كام؛ توضيح الح)72(وابنه،  عياض: ؛ مذاهب الحكام)129(الباجي، : فصول الأحكام: ينظر )5(
 ، وغــيرهرشـد ابـن أخــذ ،ِالإسـلام وشـيخ ،الأئمـة قاضــي  الـسبتي،اليحـصبي عيـاض بــن موسـى بـن عيـاض الفــضل أبـو هـو: عيـاض )6(

 التنبيهـاتو مـسلم، شـرح في المعلـم إكمـال :ولي قضاء غرناطة، مـن تآليفـه ،زرقون وابن غازي وابن محمد ابنه :منهم جماعة وعنه
  ).1/205(مخلوف، : شجرة النور). هـ544( سنة بمراكش توفي، المدونة الكتب ىعل المستنبطة

 ّ.إلا): ب(في  )7(
 والتوزيـع، والنـشر للطباعـة الوفـاء دار، إسماعيل يحيى: ، تحقيقالفضل أبو عياض،القاضي : مسلم بفوائد المعلم إكمال:  ينظر) 8(

  ).5/556(، م1998/هـ1419 :1 طمصر،
ّ؛ لأĔـم لا يعتـبرون الخلطـة، ويوجبـون هذه من المسائل التي خالف فيها الأندلسيون مـذهب مالـك((: الصغير    قال أبو الحسن 

 ).2/1002(ابن غازي، : شفاء الغليل. ))اليمين بمجرد الدعوى وعليه العمل اليوم
: ؛ ترتيـب فـروق القـرافي)3/210(ابـن شـاس، : ؛ عقـد الجـواهر الثمينـة)1/169(ابـن أبي زمنـين، : منتخب الأحكام:  ينظر)9(

 ).319(ابن جزي، : ؛ القوانين الفقهية)429(ُّالبقوري، 
 ).256-1/255(ابن هشام، : مفيد الحكام: ينظر. له والمشهود اهدّالش  بين كالعداوة والقرابة)10(
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  . )2( أو امرأة قولان،َ بغير يمين)1(]بشاهد[     وفي ثبوēا 
ـــو دفـــع المطلـــوب في العـــدلين بعـــداوة  لم يكـــن ذلـــك ،)3(ّ أو غيرهـــا مـــن مـــسقطات الـــشهادة،َْ     ول

ًلطخا ْ ُ يوجب اليمين)4(َ ِ)5(.   
  . )6(يحلف له بذلك: وقيل     

ُ ومعاملـة، لا يعلـم لهـا انقـضاء عنـد ابـن حبيـب،هما ملابسة     والخلطة أن تكون بين
لا : ، وقيـل)7(

ِّيشترط اتصالها ُ
)8( .  

ّ أو يبايعه مرارا بالنقد، أو مرة بالنسيئة،يُسالفه:      قال ابن القاسم ّّ ً ُ
)9()10( .  

ُ     وإنما يحتاج إليها في الأشياء المستهلكة    .نةَّ لا في المعي،ّ

                                                
 .بشاهدين): ب(في  )1(
  ). 486(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)2(

ا بشاهد وامرأة من غير يمين لابن كنانة، وقاله ابن القاسم مـن روايـة عيـسى، والقـول بأĔـا لا تثبـت القول بثبوē((:     قال خليل
إلا بشاهدين مع يمين لابـن المـواز، والأول أظهـر؛ لأن القـصد إنمـا هـو اللطـخ، واعلـم أن المـرأة لا تعتـبر شـهادēا بانفرادهـا إلا 

 ).8/49(خليل، : التوضيح. ))هنا على أحد القولين
 التحريـر .))ينالـدِّ في الجرحـة: والثـاني، الـشهادة في التهمـة: أحـدهما: وجهـين بأحـد تـسقط الـشاهد شـهادة((:  قـال ابـن بـشير)3(

م، 2012: 1، ط الأردن- المبــيندار النــور، الجهــانيعلــي  جــلال :إبــراهيم ابــن بــشير، أبــو إســحاق، عنايــة: في نظــائر الفقــه
)123.( 

ًفلانا ُختلطيُقال : ًلغة: َّاللطخ )4( ٍقبيح بأمر ُ ُرميته: َِ ُْ َولطخـه، بـه ََ َ ِبـه َّلوثـه :ٍّبـشر َ ، )3/51: (ابـن منظـور: لـسان العـرب. َّفتلـوث ِ
ّحصول الظن بثبوت المدعى به: ًواصطلاحا ِّ   ).4/154(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، . ّ

  ).73(عياض وابنه، : مذاهب الحكام: ينظر.  هذا هو المشهور)5(
  ).1/237(ابن فرحون، : ؛ تبصرة الحكام)146-8/145(ابن أبي زيد، : ِّوالزيادات ّالنوادر: ظر ين)6(
 الحكـم عبـد بـناو الماجـشون بـنمـن ا سمـعُّهو أبو مروان عبـد الملـك بـن حبيـب بـن سـليمان الـسلمي الأندلـسي، :  ابن حبيب)7(

، الموطــأ وتفــسير ،والفقــه ننُّالــس في الواضــحة: منهــا، ثــيرةكً كتبــا فَّألــ، فيــهً نبيهــا ،مالــك لفقــهً حافظــاكــان  وغــيرهم، وأصــبغ
 ).156-155-154(ابن فرحون، : ؛ الديباج)4/123(عياض، : المدارك:  ينظر.)هـ238( سنة توفي

؛ مخطــــــوط مختــــــصر المتيطيــــــة، )11/5478(اللخمــــــي، : ؛ التبــــــصرة)8/145(ابــــــن أبي زيــــــد، : النــــــوادر والزيــــــادات:  ينظــــــر)8(
 ).197(موسى المازوني، : رائق؛ المهذب ال)208/ل(

ُالنَّسيئة )9( ُالتأخير، يقال :ِ َأنَسأ: ّ َ َأَجله ْ  ).1/166(ابن منظور، : لسان العرب: ينظر. َّأَخره: َ
ّالنكت والفـروق لمـسائل المدونـة والمختلطـة:  ينظر)10(  -أحمـد بـن علـي الـدمياطي، دار ابـن حـزم: ّعبـد الحـق الـصقلي، اعتـنى بـه: ّ

؛ مخطـــــوط مختـــــصر )289-9/288(ابـــــن رشـــــد، : ؛ البيـــــان والتحـــــصيل)2/156(م، 2009/هــــــ1430: 1بـــــيروت، ط
 ).208/ل(المتيطية، 
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ّينة إلا في أشياء عدها المتأخرون منهاوفي المع: وقيل      ِّ والمنتصبين للتجـارة ،ُّعوى على الصناعَّالد: ّ
ُفي الأســـواق، والودائـــع علـــى أهلهـــا، والمـــسافر في الرفقـــة، فهـــذه وشـــبهها لا يح تـــاج فيهـــا إلى إثبـــات ُّ

  . )1(خلطة
ِ والـــصناع،ِ     والمراعـــى في بياعـــات النُّقـــود ُ التهمـــةِ والجـــراح،يّالتعـــدِّو، )2(ِ والغـــصب،ِ والودائـــع،ُّ  في ُّ

ُّذلك كله، وقوة   .)3( الشُّبهة من طالب ومطلوبِّ
     )4( 

ّ معرفــة صــحيحة تامــة، عينــا واسمــا، ويــشهدون بــأن بينهمــا ٍ فــلانَبــن )5(]اًفلانــ[ هُ     يعــرف شــهود ً ً ً ً ًّ
ــــة ً متــــصلةً، ومخالطــــةً وملابــــسة،ًمداخل َّهلــــم، إلى ًضاء لا يعلمــــون لهــــا انقــــ،ّ ُ ًّجــــرا َ َ

دوا بــــذلك ّوقيــــ. )6(
 .شهادēم لسائلها منهم، بتاريخ كذا

      
  .)7( على المشهور، باالله الذي لا إله إلا هو فقط:ِّ في الحقوق كلهاُ     واليمين

   .)9 ( خلاف)8(ِّ     وفي تغليظها بالصفات
   . من المالٌفيما له بال: وقيل     

  
  
  

                                                
إن لي علــى فــلان : الــصانع، والمــتهم بالــسرقة، والرجــل يقــول عنــد موتــه: خمــسة تجــب علــيهم الأيمــان بــلا خلطــة((: قــال أصــبغ )1(

 وإن كــان المــدعى عليــه عــدلا غــير مــتهم، وكــذلك مــن ادعــى حقــا، والرجــل يمــرض في الرفقــة فيــدعي أنــه بــرئ بمالــه إلى رجــل،
؛ النظـائر في الفقـه )1/170(ابن أبي زمنـين، : منتخب الأحكام: ينظر. ))عليه رجل غريب نزل في مدينة أنه استودعه مالا

: 2بنــان، ط بــيروت، ل-جـلال علــي الجهـاني، دار البــشائر الإسـلامية: عبيــد بـن محمــد الفاسـي، أبــو عمـران، تحقيــق: المـالكي
 ).2/156(الصقلي، : ؛ النكت والفروق)5/394(ابن يونس، : ؛ الجامع)103(م، 2010/هـ1431

ْالغصب )2( ُأَخذ: ًلغة: َ ًظلما يءّالش ْ  لاً قهـراً ظلمـا ٍمنفعـة ِغـير ٍمـال ُأخـذ ً:، واصـطلاحا)1/648(ابـن منظـور، : لسان العرب. ُْ
 ).350(الرصاع، : شرح حدود ابن عرفة. قتال لخوف

  ).72(عياض وابنه، : ؛ مذهب الحكام)11/5477(اللخمي، : التبصرة:  ينظر)3(
  .))عقد خلطة يوجب اليمين((): 2/447( في المقصد المحمود للجزيري، )4(
  .فلان): ب(و) أ( في )5(
َّهلم )6( ُ ًّجرا َ َهينتك على ُمعناه :َ َِ ُيسهل  كما.ِ ُ ْ   ).4/131(ابن منظور، : لعربلسان ا :ينظر. صعوبة ولا ّشدة غير مِن ْعليك َ
  ). 484(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)7(
ُتـغلظأي  :ِّتغليظها بالصفات )8( ََّ ُّبتكرر َْالأيمان ُ   ).5/233(الباجي، : المنتقى. ِّالصفات َ
  ).5/233(الباجي، : المنتقى:  ينظر)9(
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   .)1(ّظ بالزمانَّغلتُ: وقيل     
  .)2(ّ والزمان، والمكان،ِّ بالصفات،ِّ واللعان،ظ في الدِّماءَّغلتُ: وقيل     
ً قائما مستقبلا عند المنبر، وبه جرى العمل:ويمين الجامع      ً)3(.  

ُ إلا فيما له بال من المال كربع دينار)4(ولا يحلف في الجامع      ٌ ُ َ)5( .  
، ولا يجلب إلى غيرهـا إلا مـن )6( أعمالها للقسامةُ وبيت المقدس أهل، والمدينة،ةَّ إلى مكُلبُويج     

  .)7(الأميال اليسيرة
ً     ويحلــف الرجــال Ĕــارا في الجــامع، وكــذلك  ّ تتــصرف في حوائجهــا Ĕــارا مــن النــساء، أمــا )8(]مــن[ِّ ِّ ً ّ

  . )9(ً فتحلف ليلا، والحجاب،ِّذوات الستر
ِّ     ويحلــــف الكــــافر حيــــث يعظــــ ــــه في ُ ــــسة أو بيعــــة، كمــــا يحلــــف المــــسلم فيمــــا يحلــــف في َم مــــن كني

   .)10(الجامع
  
  

                                                
  ).8/27(ليل، خ: التوضيح: ينظر.  أي وقت اجتماع الناس للصلاة في المساجد)1(
 ).206-3/205(ابن شاس، : ؛ عقد الجواهر الثمينة)5/233(الباجي، : المنتقى:  ينظر)2(
ابــــن : ؛ جــــامع الأمهــــات)3/206(ابــــن شــــاس، : ؛ عقــــد الجــــواهر الثمينــــة)1/223(ابــــن هــــشام، : مفيــــد الحكــــام:  ينظــــر)3(

 ).484(الحاجب، 
ابـن : الكـافي: ينظـر. نـار حلـف عليـه في سـائر المـساجد أو في مجلـس الحكـم المراد به الجامع الأعظم، وما كان أقل من ربـع دي)4(

 ). 2/505(عبد البر، 
 ). 3/207(ابن شاس، : ؛ عقد الجواهر الثمينة)2/215(عبد الوهاب، : التلقين:  ينظر)5(
َُتحــالفوا: ُالقــوم َتقاســمْالأيمــان، وقــد : ًلغــة:  القــسامة)6( ُ الحلــفً:، واصــطلاحا)12/481(ابــن منظــور، : لــسان العــرب. ََ  َخمــسين َِ

ِإثـبات علىً ينايمَ   ).485(شرح حدود ابن عرفة، . َّالدم َْ
 علــى كــانوا إذا الأكــبر الجــامع المــسجد في ليحلفــوا المــصر إلى القــسامة علــيهم تجــب الــذين ويــستجلب((:  قــال ابــن عبــد الــبر) 7(

 عنـد النـاس رؤوس وعلـى الـصلوات رِبُـدُ في ،جـوامعهم في وحلفـوا ،اوبُلَجْتَسْيُـ لم المـصر عـن بعـدوا نإف ،ونحوها الأميال العشرة
 نإو ،أعمالهــا جميــع مــن المــساجد الثلاثــة هــذه إلى لبــونيجُ Ĕمإفــ المقــدس وبيــت والمدينــة ةّمكــ أعمــال مــن كــان مــن إلا ،المنــبر

   .)2/706(ابن عبد البر، : الكافي. ))تْدَعُبَـ
 .ممن): ب(في  )8(
ابــن هــارون، : ؛ مختــصر المتيطيــة)3/206(ابــن شــاس، : ؛ عقــد الجــواهر الثمينــة)235-5/234(اجي، البــ: المنتقــى: ينظــر) 9(

  ). 1/219(ابن فرحون، : ؛ تبصرة الحكام)352(
ابــــــن شــــــاس، : ؛ عقــــــد الجــــــواهر الثمينــــــة)5/234(البــــــاجي، : ؛ المنتقــــــى)3/615(البراذعــــــي، : ēــــــذيب المدونــــــة :ينظــــــر )10(

)3/205.(  



 117 

  
ّ السبت خلافَ يومٍ في كنيسةفِلَِ     وفي إجباره على الح

)1(.  
ّ     واليمين مع الشاهد على وفق الشهادة بأنه أقر، ولا يقبل منه أن عليه كذا ّ َّ ّ ِّ ْ)2(.  

ّ ليــدخلها في يمـــين واحـــدة، إلا أن ؛ه لجمعهـــاَّضطرى الخـــصم فللمطلــوب أن يـــ     وإذا كثــرت دعـــاو َ
ُ فـــلا يجـــبر،تكـــون مـــن مـــيراث ََِ إذ لا يحـــاط بـــه، حكـــاه ابـــن أبي زمنـــين؛ لـــه علـــى ذلـــكُ ، )4( وغـــيره،)3(ُ

  .فاعرفوه
ِ فـلا بـد هنـا مـن يمينــين مفترقــين،ت عليـه أخـرىَُّ ورد،َ      ومن وجبت عليـه يمـين في شـيء ِْ َْ َ ، قالـه )5(َّ

  . وبه العمل، )6(ّوطأمالك في الم
ُ لـه علـى المـشهور، ولـيس لـه قـلــبه علـى َلـفحْ أُ-ُّ وكان من أهل التــهم-ًدا بشيء حَّ     ومن اēم أَ َْ

 . )7(ّالمدعي على المشهور
                                                

ّهــة إجبــار اليهــودي حــضور مجلــس التقاضــي يــوم الــسبتُّ نقــل الدســوقي كرا)1( َ ّ؛ لأن المــسلمين أقــرّ وهم بأخــذ الجزيــة مــنهم علــى ّ
  لـه كتعظـيم اليهـوديهتعظيمـ لعـدم،  يـوم الأحـدصراني فـلا يكـره إحـضارهّبت وعـدم إنتهـاك حرمتـه، بخـلاف النـّتعظيمهم الـس

: النكـت والفـروق: ينظـر.  الحـق الـصقلي جـواز ذلـك، ونقـل عبـد)4/140(حاشية الدسوقي على الشرح الكبـير، . بتّلسل
 ). 160-2/159(عبد الحق الصقلي، 

 لــه ّأقــرً فلانــا ّأن لـه شــاهد شــهد إذا أنـه: هنــا كلامــه ومعــنى((: قــال خليــل). 485(ابـن الحاجــب، : مع الأمهــاتجــا:  ينظـر)2(
 ). 8/31(خليل، : التوضيح. ))دعواه وفق على لا الشاهد وفق على يحلف فإنما بمائة،

ّمحمـد بـن االله عبـد أبـو هـو: ََِ ابن أبي زمنين)3(  مـن كـان الغرناطيـة المفـاخر مـن الأندلـسي، وهـو ََِزمنـين أبي بـن عيـسى بـن االله عبـد ُ
 عنـد بقرطبـة العلمـاء، تفقـه بـاختلاف ّللـرأي، والمعرفـة والحفـظ ِّوالروايـة العلـم فيً قـدرا وقتـه أهـل ِّوأجل والعلماء، المحدِّثين كبار
َّمــسرة بــن ووهــب إبـراهيم أبي َ  الأحكــام، والمــشتمل في والمنتخــب ّالمدونــة، في المغــرب: وغــيرهم، مــن مؤلفاتــه عيــسى ابــن َوأبَــان َ

-269(ابـن فرحـون، : ومـا بعـدها؛ الـديباج) 7/183(عيـاض، : المـدارك: ينظر). هـ399(الوثائق، توفي سنة  أصول على
270.( 

ابـــن هـــشام، : ؛ مفيـــد الحكـــام)129(البـــاجي، : ؛ فـــصول الأحكـــام)1/170(زمنـــين، ابـــن أبي : منتخـــب الأحكـــام:  ينظـــر)4(
)1/219-220 .(  

ابــن ســهل، : ديــوان الأحكــام الكــبرى:  ينظــر.))الواحــدة اليمــين في الــدعاوى جمــع العمــل بــه جــرى والــذي((:     قــال ابــن ســهل
)92.(  

ّيــضا اليمــين علــى المــدعي فيردهــا عليــه، فــلا يجمعهمــا في ّأن تكــون اليمــين قــد وجبــت علــى المــدعى عليــه وتجـب أ: بيـان ذلــك )5( ّ ً
؛ مفيــد )93-92(ابــن ســهل، : ؛ ديــوان الأحكــام الكــبرى)130-129(البــاجي، : فــصول الأحكــام: ينظــر. يمــين واحــدة

  ).1/222(ابن هشام، : الحكام
ديـوان : ينظـر. ))زيـاد ابـن أحكـام في ووقعـت ،ناعند الشُّيوخ أفتى وبه ّمحمد، وكتاب ّالموطأ في لِمالك َهي((: ََّعتاب ُابن قال )6(

  .، ولم اهتد إلى مكاĔا من الموطأ)1/230(ابن فرحون، : ؛ تبصرة الحكام)93(هل، ابن س: الأحكام الكبرى
  : قال ابن عاصم في التحفة) 7(
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  .]ب/5 [/، فابحثوا عن سائرها)1(     وهذه من المسائل التي لا تنقلب فيها اليمين
 

      
 

 فــلان في - وحــرس حوزتــه، أبقــى االله بركتــه- وعملهــا الآن،قاضــي مدينــة كــذا     حلــف عــن إذن 
ًالمسجد الجامع بالبلد المذكور، عند مقطع الحق منه، قائما مستقبل القبلة ً يمينا بتا،ِّ بـاالله :  قـال فيهـا،ًّ

َالــذي لا إلــه إلا هــو مــا أســلفني فــلان العــدد َّ الــذي ادعــاه علــيّ َّي إلا َّ ولا شــيء منــه، ومــا ادعــى علــ،ّ
ًفـــا تامـــالَِبـــاطلا، ح ـــه فـــلان، والمبـــاني، مكمـــل الفـــصول، مـــستوفى الأصـــول،ًّ ، ٍ والمعـــاني، بمحـــضر طالب

ّوتقصيه إياها منه  - دام رعيـه-كـرُ ذ)2(]ممّـن[ى الإذن فيهـا ّن تلقـَ مـ، ورضاه đا، شهد عليه بـذلك،ِّ
đُّــا، وهمـا بحــال يــصح  برضـاه ٌ حيـث ذكــر، كمـا ذكــر، وأشـهده فــلان، واسـتوعبها منــه،بمجلـس نظــره
  . ُوتكمل. ذلك منهما

 

ِّ     وإن لم يحضرها الشُّهود وإنما توافقا عليها عندهم، فلتقيدوا في ذلك ُ ّ :  
        

 ٌ فـــلان- وحرســـها،ّ وفقـــه االله- وســـائر عمالتهـــا،     حلـــف عـــن إذن مـــن وجـــب الآن بحاضـــرة كـــذا
 مــن ، مـستقبل القبلــة،ّ عنــد مقطـع الحــق،اً قــال فيهـا يمينـ،ّ الــذي ادعـاه عليــه، في الكـذاٍلخـصمه فــلان

ِباالله الذي لا إله إلا هو ما باعني الكذا، ولا له قبلي مـن ذلـك": جامع البلد المذكور َِ  ولا مـن غـيره ،ّ
ٍ بمحــــضر طالبــــه فــــلان" ولا كثــــير،قليــــل ً بإشــــهادهما معــــا بــــذلك علــــى أنفــــسهما، ، واســــتيفائها منــــه،ِ

ًمة تاًوموافقتهما عليه موافقة   .ُوتكمل. ، وعرفهماٍ فعلِ وجواز، وطوع،ّ، وهما حينئذ بحال صحةَّ
 ،ه فيهـاُِّ لـه بـالبراءة مـن هـذه اليمـين؛ لـئلا ينكـره محلفـدَهِشُْ     فإن طلـب الحـالف مـن القاضـي أن يـ

  : ِّ لذلك، وتقيدوا له)3(]فليجبه[، ً ثانيةًّويمتهنه đا مرة
        

                                                                                                                                              
ٌوتـهمة َ ْ ْقويت ْإن ُ َِ ْتجب đَِا َ ُيمين ** َِ ٍمتهوم َ ْ ْوليست َ َ ْتـنـقلب ََْ ِ َ َْ=   

  ).29(ابن عاصم، :  الحكامتحفة    =
 -المختـار بـن الطـاهر تليلـي، دار الغـرب الإسـلامي: محمد بن رشد القرطبي، أبو الوليـد، تحقيـق: فتاوى ابن رشد: ً    ينظر أيضا

التــسولي، : ؛ البهجــة)1/532(ابــن النــاظم، : ؛ شــرح تحفــة الحكــام)2/995(م، 1987/هـــ1407: 1بــيروت، لبنــان، ط
)1/250.(  

 ).1/250(التسولي، : ؛ البهجة)117-116(أبو عمران الفاسي، : النظائر في الفقه المالكي: ينظر )1(
 .من): ب(في  )2(
 .فليجب): أ(في  )3(
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ّ أنــه ثبــت لديــه بواجــب :-ّ وســدده،ّ وفقــه االله- وســائر عملــه، ببلــد كــذا القاضــيُ     أشــهد الفقيــه
َالثُّبـوت، أو بـشهادة مـن قبـل َِ ّ ترتـب لـه في ذمتــه، أو : فــلان لفـلان في الكـذا الـذي قـالُ وأجـاز يمـين،َ ّ

ّفي الأمانة الـتي زعـم أنـه أودعـه إياهـا ّ وقـت كـذا، أو عنـد زمـان النقلـة مـن بلـد كـذا، أو عنـد توجهـه ،ّ ّ
 . ورضاه đا، بمحضر طالبه فلان،ّداء حجة الفريضةلأ

ُ     وإن تقيد ذلـك عقـب رسـم اليمـين قـ ُ المقيـدِ اليمـينُثبـت لديـه رسـم: تَلْـّ  علـى ، عقبـه)1(]هـذا [ّ
مه َّ لمن يجب، فلم يكن عنده فيـه مقـال، بـل سـل، بعد الإعذار فيه، ومقتضى وصفها،ِّحسب نصها

. اه منـه بمجلـس قـضائيَّ مـن تلقـ،ليمين، شهد على إشـهاده بـذلكًواعترف به، فأبرأ فلانا من هذه ا
 .ُوتكمل

      
ّ     إنما ذكرنا الإعذار هنـا؛ لأن مـن شـهد đـا لم يحـضرها عـن إذن القاضـي، وأمـا مـن حـضرها عـن  ّ ّ

  . )2( فلا إعذار فيه، đذا مضى عمل القضاة،ّ وتوجه معها بقصد ذلك،إذنه
 .)3(الاثنان أولى     والواحد فيها يجزئ، و

      
ُ الطالبدَجََ     وإذا و ً بينةّ َ قضي له đا، لم يكن علم đا، بعد يمين المطلوبِّ ِ ُ)4(.  

ِّلا تـــسمع بينتـــه((:      قـــال ابـــن الحاجـــب  أو ،عـــذره مـــن نـــسيان ْيظهـــر إلا أن ،)5( علـــى الأشـــهر،ُ
   .)6())غيره
   .)7(ِّ وهو عالم ببينته،ه ما أحلفهّ أن: استظهر عليه باليمينرَذُِفإذا ع: أي     

   .ُلا تسمع:  وهو عالم، فقال ابن القاسم،     ولو استحلفه
   .)8(تُسمع: وقال أشهب     

                                                
 .هنا): ب(في  )1(
 ).299(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر )2(
. ))ل أو رجلـين، وإن أعـذر بواحـد أجـزأهّوينبغي للقاضي أن لا يحكم على أحـد، حـتى يعـذر إليـه برجـ((: ّقال ابن عبد الرفيع )3(

 ).2624(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام
 ).5/391(ابن يونس، : ، الجامع)132(ابن أبي زيد، : ؛ الرسالة)4/7(سحنون، : المدونة: ينظر )4(
 مـنً أيـضا لمالـك قابلـهوم اليمـين، عهـدة خـصمه وأدخـل نفاهـا هّلأنـ هادات؛ّالش كتاب في نةّالمدو في قوله وهو((: قال خليل )5(

 ).7/436(خليل، : التوضيح. ))أشهب وقاله ،نافع ابن رواية
 ).466(ابن الحاجب، : جامع الأمهات )6(
 ).7/436(خليل، : التوضيح: ينظر )7(
  ). 486(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)8(
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ِّ؛ لأن البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة)1(ِّوصوب      ّ)2( .  
ّ     وهذا ما لم يصرح بإسقاطها، وأما إن صرح بذلك فلا قيام لـه đـا، و ّ ّإن الخـلاف موجـود؛ : قيـلِّ

ّلأن من حجته أن يقول ّظننت أنه لا يجترئ على اليمين: ّ ُ)3( .  
ِّإن له بذلك بينة بعيدة: ّ     وإن قال المدعي ُ لا يمكنـه الإتيـان بـه عـن قـرب، ،ِ بمكـانٌّحق رَكُِ أو ذ،ّ

 كــان لــه ،ى ذلــك بــالحلف علــ)5( [ ])4(ه، فطــاع لــهبَــَالَ ط،ّه علــى أنــه مهمــا أتــى بــذلكَوســأل إحلافــ
   .)6(ذلك
ِّفإن تقيد به رسم فنبهوا عليه فيه      ٌ َّ.   
 إلا علــى إســقاط مطلبــه، أو ، لم يحلفــه لــه القاضــي، والمكــان غــير بعيــد،وإن لم يطــع لــه بــذلك     

َيمهل حتى يأتي ّ   . )7( بذلكُ
َ وأنـه يقـوم đـا مـتى قـ،ِّ أن لـه بينـة بعيـدة:ًّ     ولـو أشـهد سـرا  ،)8(نتفاعـه بـذلك خـلاف، ففـي اتْمَدِّ

  .]أ/6 [/)10(ِّ من المستحلف مع علمه ببينته)9(]مستخرج[
                                                

علي بـن خلـف المنـوفي، : العدوي الرباني بحاشية لطالبا كفاية: ينظر. ّ التصويب لقول ابن القاسم، صوبه ابن القصار وغيره)1(
  ).2/342(م، 1994/هـ1414بيروت،  - الفكر البقاعي، دار محمد الشيخ يوسف: تحقيق

،  الـــشهادات:كتــابصـــحيح البخــاري، : ينظــر.  القاضــيطــاوس، وإبــراهيم، وشـــريح  الأثــر مــروي عـــن عمــر بــن الخطـــاب، و)2(
 البينـة العادلـة أحـق مـن :بـابالشهادات، : البيهقي، كتاب: من غير ترقيم؛ السنن الكبرى،  من أقام البينة بعد اليمين:باب

  ).20731: (، رقماليمين الفاجرة
وذكـر ابـن حبيـب ... أما قول طاوس وإبراهيم فلم أقف عليهما موصولين، وأما قـول شـريح فوصـله البغـوي((:     قال ابن حجر

  ). 5/288(ابن حجر العسقلاني، : فتح الباري: ينظر. ))في الواضحة بإسناد له عن عمر
  ).1/345(ابن فرحون، : ؛ تبصرة الحكام)1/264(ابن هشام، : مفيد الحكام: ينظر )3(
  ).8/240(ابن منظور، : لسان العرب: ينظر. انقاد له: طاع له )4(
  .بذلك): ب(في  )5(
  ).1/346(ابن فرحون، : ؛ تبصرة الحكام)4/7(سحنون، : المدونة: ينظر )6(
  ).1/346(ابن فرحون، : ؛ تبصرة الحكام)5/354(القرافي، : ؛ الذخيرة)4/7(سحنون، : المدونة: ينظر )7(
ّ إذا كان الطالب عالما ببينته، وأشهد بذلك سرا وجحد علانية فقولان)8( ًّ أمـا إذا كـان . لـيس لـه ذلـك: إن له ذلك، وقيل: قيل: ِّ

: الـذخيرة: ينظـر. ام القاضي فليس له ذلك، وكذلك مـن كـان عالمـا ببينتـه وتاركـا لهـاعالما ببينته، ويشهد على ذلك علانية أم
  ).6/272(خليل، : التوضيح): 5/355(القرافي، 

 .مستخرجان): ب(في  )9(
ً مرت معنا قريبا)10( ّ.  
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ِّ، وتقيــدوا في )1(ِّه يــأتي بــشهوده، أُجــل في ذلــك بقــدر مــا يظهــر للقاضــيَّإنــ: ّ     فــإن قــال الطالــب ُ
  :ذلك وثيقة

     )2( :  
ِ     أَجــل الفقيــه القاضــي بمدينــة كــذا  بعــد ثبــوت رســم المقــال - وكلاهــا، تعــالىّ وفقــه االله- وعملهــا،ّ

ًلا مبلغــه كــذا، حاسمــا قاطعــا لمعــاذيرهَ أجــ، في إثبــات دعــواه المــشار إليهــا فيــه)3(]فلانــا[ّالمقيــد أعــلاه  ً، 
ن أشــهده بــه، وبثبــوت رســم َ مــ،ِ بمــا فيــه عنــه- دام توفيقــه- والتزامــه، شــهد عليــه، وعلمــه،بمِحــضره

. ِ حكمـــه، وهـــو بحـــال كمـــال الإشـــهاد، وعلـــى فـــلان بمـــا فيـــه ومقعـــد،ِ بمجلـــس نظـــره،المقـــال المـــذكور
  .ُوتكمل

 

      

ّتربصُ     ويـ
ُ علــى الطالــب في إثبــات دعــواه، ويـتـلــوم)4( َّ َََ  ولم ، لـه بقــدر مــا يــرى، فــإذا كمــل الأجــل)5(ّ
 وهـــو مـــذهب ابـــن القاســـم وغـــيره، وبـــه ،ّ عجـــزه القاضـــي، وقطـــع شـــغبه عـــن خـــصمه،يـــأت بـــشيء

  .)6(العمل
ّالأصــــل في ضــــرب الأجــــل مــــا في رســــالة عمــــر بــــن الخطــــاب     و َ ِ ُ

:  المــــشهورة- رضــــي االله عنــــه-)7(
ًاجعل للطالب أمدا ينتهي إليه(( ّ(()1( .  

                                                
 ).1/108(التسولي، : البهجة: ينظر )1(
ُمدة :ًلغة: َالأجل )2( َّ ّالمدة التي يضرđا الحاكم للخـصم لمـا : ً، واصطلاحا)960(فيروزآبادي، ال: القاموس المحيط: ينظر. يءّالش ُ

 ).1/45(التوزري، : توضيح الأحكام. ّعسى أن يأتي بما ينفعه من الحجة
 .هو الصحيح) أ(والمثبت في . فلان): ب(في  )3(
ُبصرََّالتـ )4( ُالمكث: ُّ ْ ُ

  ).7/39: (ابن منظور: لسان العرب. ُوالانتظار 
ُّ التلو)5(  قطـع غـير مـن  القاضـي للخـصمِّ تـأنيً:، واصـطلاحا)12/557: (ابـن منظـور: لـسان العـرب. ُّوالتلبـث نتظـارالا: ًلغـة: مّ

  ).1/33(ميارة، : الاتقان والإحكام. ةّالحج من به يأتي لما
 ابـــن عبـــد :؛ معـــين الحكـــام)2/670(الجزيـــري، : ومـــا بعـــدها؛ المقـــصد المحمـــود) 159(البـــاجي، : فـــصول الأحكـــام:  ينظـــر)6(

  )2/618(الرفيع، 
 الفــاروق، الــصحابي الجليــل، المــؤمنين أمــيرهــو أبــو حفــص عمــر بــن الخطــاب بــن نفيــل القرشــي العــدوي، :  عمــر بــن الخطــاب)7(

ُلـه االله حـوفتـ بكـر، أبي بعـد الخلافـة ليَِوَ هد،اشالمـ ّوكـل الرضـوان وبيعـةً بـدرا شـهد الأولين، المهاجرين منًأسلم باكرا،   وحـالفتـ َ
: ينظـــر). هــــ23(، تـــوفي ســـنة الهجـــرة مـــن التـــاريخ خّوأر العطـــاء، فيِ الـــدواوين نّدو ّ أول مـــنوهـــو ومـــصر، والعـــراق، بالـــشام،

  .وما بعدها) 3/642(ابن الأثير، : وما بعدها؛ أسد الغابة) 3/1144(ابن عبد البر، : الاستيعاب
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  . )2(ٌَّ جمةُ     فالتمسوها ففيها فوائد

  . )3(َّ ولا تعجيزه، ويترك متى أحق مطلبه، نظر له فيه،     وابن الماجشون لا يرى تأجيله
ُّلحق بنكول المطلوب، بل لا بد من يمين المدعي، ويـتم نكولـه     ولا يثبت ا ّ َّ  "لا أحلـف":  بقولـه)4(ُّ

  . )1(وشبهه، أو يتمادى على الامتناع

                                                                                                                                              
ٌمحكمـةٌ فريـضة القـضاء ّإن((: ُّصها وهـي الـتي كتبهـا عمـر لأبي موسـى الأشـعري رضـي االله عنهمـا، ونـ)1( َ َ ٌوسـنَّة، ُْ ٌمتبـعـة ُ َ َ ْفـافـهم، َُّ َ ْ  إذا َ

َأدُلي ُتكلـم ينفــع لا ّفإنــه، َإليـك ِْ  في ٌشــريف يطمــع لا َحـتى، َوقــضائك َومجلــسك َوجهـك في ّالنــاس بــين ِوآس، لـه نفــاذ لا ٍّحــق ُّ
َحيفـــك ِْ َعـــدلك مِـــن ٌضـــعيف ييـــأس ولا، َ ُالبينـــة، ْ ِمـــن علـــى ِّ ُوالـــصلح، أنكـــر مَـــن علـــى واليمـــين ،ّادعـــى َ  =     المـــسلمين بـــين جـــائز ّ

ِومن، حلالا ّحرم أو، ًحراما ّأحلً صلحا إلا= ًحقا ّادعى َ ًبينة أو، ًغائبا ّ ْفاضرب ِّ ِ ٍببينـة جـاء ْفـإن، إليـه ينتهـي ًأمـدا له ْ ُأعَطيتـه ِّ َْ َْ 
ِّبحقه َاستحللت َذلك ُأعجزه ْفإن، ِ َْ ْ َالقضية عليه َْ َوأجلى، ُالعذر في ُأبلغ ذلك ّفإن، ّ ِيمنـعك مـن ولا، للعمى ْ َ َْ ُقـضيته قـضاء َْ  اليـوم َ

َفراجعـت َوهـديت، َلرأيــك فيــه ْ ِفيــه ُِ َلرشــدك ِ ِ ِْ َتـراجـع أن، ُ ِ ُيـبطـل لا، ِقــديم ّالحــق ّلأن، ّالحــق َُ ِ  مِــنٌ خــير ِّالحــق ومراجعـة، ٌشــيء َّالحــق ُْ
ٌعـدول والمـسلمون، الباطـل في ّالتمـادي ُ ٌمجلـود إلا، ّالـشهادة في عـضب علـى ُبعـضهم ُ ُْ ٌمجـرب أو، حـدٍّ في َ  أو، ُّالـزور ُشـهادة عليـه ََُّ

ٌظنين  َالفهـم َالفهـم ثمّ، ْوالأيمـان ِّبالبينـات إلا الحـدود علـيهم وستر، ّالسرائر العباد مِن ّتولى ّوجل ّعز االله ّفإن، قرابة أو ولاء في ِ
ّسـنة ولا قــرآن في لـيس ممّــا، َإليـك َأدُلي فيمـا ِقـايس ثمّ، ُ ِواعـرف، ذلــك عنـد ُالأمــور ِ ْاعمـد ثمّ، والأشــباه الأمثـال ِ ِ  إلى ِّأحبهــا إلى ْ
َوالتـأذي، ّوالـضجر والقلـق، والغـضب ّوإيـاك، ِّبـالحق ِوأشـبهها، ترى فيما االله ِّ َوالتنكـر، الخـصومة عنـد ّبالنـاس ّ ُّ  في القـضاء ّفـإن، ّ

ُيوجـب ِّالحـق مـواطن ِ ُويحـسن، الأجـر لـه االله ُ ِ َالـذخر بـه ُْ ْ ْخلــصت فمـن، ُّ َ ُ ُبـيـنــه مـا االله كفـاه نفـسه علـى كـان ولـو، ِّالحـق في ُّنيتـه َ َْ َ 
ُيقبـل لا وتعالى تبارك االله ّفإن، االله َُشانه قلبه في ليس بما لهم ّتزين َومن، ّالناس وبين َ  ومـا، ًخالـصا لـه كـان مـا إلا العبـادة مِـن َ
  .))ته؟رحم وخزائن، رزقه عاجل في االله غير بثواب َظنُّك
ولا ، والمقــضي عليــه، لا يحيــل حكــم القاضــي علــى المقــضي لــه: بــاب،  الــشهادات:كتــابالبيهقــي، : الــسنن الكــبرى:     ينظــر

 :كتــاب؛ ســنن الــدراقطني، )20537: (، رقــمولا الحــرام علــى واحــد منهمــا حــلالا، يجعــل الحــلال علــى واحــد منهمــا حرامــا
  ).4471: (م، رقالأشعري موسى أبي إلى عنه االله رضي عمر

 قــضاة احتــذى وعليهــا ،الأحكــام ومعــاني القــضاء فــصول مــن نتهّتــضم فيمــا الأصــل هــي((: ِّ قــال ابــن ســهل عــن هــذه الرســالة)2(
ابـن : ديـوان الأحكـام الكـبرى. ))حبيـب بـن الملـك عبـد مـنهم .كتـبهم في đـا وصـدروا العلماء من كثير ذكرها وقد. الإسلام
   ).48(سهل، 

   ).2/659(الجزيري، : المقصد المحمود. ))أصل في القضاء، يجب حفظها((: يريوقال عنها الجز    
، ابــن العــربي في كتابــه ))المبــسوط((، السرخــسي في كتابــه ))الكامــل((المــبرد في كتابــه :     وقــد شــرحها عــدد مــن العلمــاء، مــنهم

الافتتــاح مــن ((ســم الميلــي القــسنطيني في كتابــه ، وابــن أبي القا))إعــلام المــوقعين((، وابــن القــيم في كتابــه ))حــوذيعارضــة الأ((
رسـالة القـضاء لأمـير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب رضـي : ينظـر. ))الملك الوهاب في شرح رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

 ).321(أحمد سحنون، : االله عنه
: ؛ البهجـة)4/147(خليـل، : ضـيح؛ التو)1/207(ابـن هـشام، : ؛ مفيد الحكام)161(الباجي، : فصول الأحكام: ينظر) 3(

  ؛)1/135(التسولي، 
َنكــــل: يُقــــال: ًلغــــة:  النُّكــــول)4( َ ُالرجــــل َ ُيـنكــــل الأمــــر عــــن ّ ُ ُنكــــولا َْ َُجــــبن إذا ُ ، )11/677(ابــــن منظــــور، : لــــسان العــــرب. عنــــه َ

 ).472(شرح حدود ابن عرفة، . منها يمين له أو عليه وجبت من  امتناعً:واصطلاحا
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َ     وينبغي أن يبين له القاضي بيان ِّ   . )2( النُّكولِ حكمُ
َ     ومن توجهت عليه يمين فزعم ُ أن عنده ما يسقطها:ّ   . )3(ِّ أُجل لذلك ثلاثة أيام،ّ

  

ُ     والمستمهل لحساب َ والثلاثة،ُ يمهل اليومين، وشبهه،ِ   .)4(ما يرى الحاكم: ْ بكفيل بوجهه، وقيلّ
  

ِّ     ولكم أن تقيدوا الأجل على  ُ   
ّ بحــق توكيلــه إيــاه ؛ّ النائــب عــن فــلانٌ فــلان- وكلاهـا، رعــاه االله-     قـام عنــد قاضــي بلــد كــذا حينــه ّ

ِّالتوكيل التام، أو بحق ّ ِّإن لموكلـه : ّ من التوكيل الموصل لمـا يـذكر بعـد علـى فـلان، وقـال، ما أسنده إليهّ ّ
ُ مـــن وجــه كـــذا، وقــع التعامـــل،َِالمــذكور قبـــل فــلان هـــذا كــذا َ بــه بينهمـــا في وقــت كـــذا، وأنظــره فـــلان ّ

ًّ لأمد كذا، فأنكره إنكارا كليا،بذلك ّا بـصحة  عنـده رسمـَّإن:  بعد اعترافه بفهـم مقالتـه، فقـال فـلان،ً ً
ّما يدعيه، أو إن له بذلك شهودا، فاقتضى نظره أن أجلـه في الإتيـان بـذلك ً ّ  مـن ، أجـلا مبلغـه كـذا،ّ

ً بمــا يوجــب لــه نظــرا، أو عنــد انقــضائه، إن لم يــأت فيــه:ّغــده، علــى أنــه  فــلا كــلام لــه في ذلــك مــع ،ِ
ُّّ ولا مقــال، إلا مــا توجبــه الــسن،فــلان ِه، شــهد عليهمــا بمــا فيــه  وعلمــ، مــن اليمــين، وذلــك بمحــضرهةُّ
ُّهمـا، وأشـهداه بـذلك علـى أنفـسهما، وهمـا بحـال يـصح َ واستوعب مقالت،ن شاهد قيامهماَ م،عنهما

َ وعــرف صــحة،ذلــك منهمــا، وعرفهمــا . ِ كمــا يجــب، وأشــهده القاضــي بمــا فيــه عنــه،ّ التوكيــل المــذكورّ
  .ُوتكمل

 

      

                                                                                                                                              
: ؛ ēـذيب المـسالك في نـصرة مـذهب مالـك)2/501(ابـن عبـد الـبر، : ؛ الكافي)2/966(عبد الوهاب، : الإشراف: ينظر )1(

: 1 بـــــــيروت، ط-أحمـــــــد البوشـــــــيخي، دار الغـــــــرب الإســـــــلامي: تحقيـــــــقّأبـــــــو الحجـــــــاج، يوســـــــف بـــــــن دونـــــــاس الفنـــــــدلاوي، 
 شـــــــاس، ابـــــــن: ؛ عقـــــــد الجـــــــواهر الثمينـــــــة)485(ابـــــــن الحاجـــــــب، : ؛ جـــــــامع الأمهـــــــات)3/147(م، 2009/هــــــــ1430

)3/214.(  
: ينظــــر .عـــاهّاد مـــا ّواســـتحق عيّالمـــد حلــــف اليمـــين عـــن نكلـــت إن: اليمـــين عليــــه هـــتّتوج إذا عليـــه ىعّللمـــد قـــاليُ: يعـــني )2(

  ).3/214(ابن شاس، : عقد الجواهر الثمينة: ً؛ وينظر أيضا)8/38(خليل، : التوضيح
ابــن فرحــون، : ؛ تبــصرة الحكــام)1/374( ابــن النــاظم، :؛ شــرح تحفــة الحكــام)1/206(ابــن هــشام، : مفيــد الحكــام: ينظــر )3(

)1/226.( 
  ).486(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)4(

ِّفـالقول الأول الـذي أورده المـصنف . إنكـار أو إقـرار مـن بـه يـبيجُ مـا قّليتحقـ يمهلـه أن القاضـي مـن المطلـوب طلـب إذا:    يعني ّ
 ).8/40(خليل، :  التوضيح.))الظاهر وهو(( :وعنه قال خليل، الحكم عبد بنّهو لابن شعبان، والثاني لا



 124 

ُ     إذا انصرم الأجل، ولم يأت المؤجل بش يء، ودعا لإحـلاف خـصمه، فـإن ثبتـت الخلطـة بينهمـا، َّ
 وأخـــذ، وإن ، حلـــف،ّأو كـــان القاضـــي ممـــن لا يراعيهـــا أحلفـــه لـــه، فـــإن قلـــب اليمـــين علـــى خـــصمه

  . )1( بطلت دعواه،نكل
  

  

  :     وقيدتم في ذلك
      

 ،َّ سـدده االله-ه وعمالتـ،ِ حضر بمجلس من وجـب الآن ببلـد كـذا،ّ     لما انصرم الأجل المقيد أعلاه
ِ بموجــب الحكــم، فــسأل ؛ فيمــا اختلفــا فيــه عنــده،ّ وســألا منــه النظــر بينهمــا، وفــلان، فــلان-وكــلاه
، وثبـت ذلـك ٌلا، واعتذر بأشياء لا يظهر لهـا فائـدة: ً هل بيده ما يوجب له عليه نظرا؟ فقاللََّالمؤج

 بعــد أن ، وقلبهــا علــى خــصمهَّ فــأمره إذ ذاك بإحلافــه علــى نفــي مــا ادعــاه عليــه، فنكــل،،مــن قولــه
َبموجــب حكــم النُّكــول، فنكــل ]ب/6[  /- دام رعيــه-أعلمــه  ورضــي بإســقاط ، عليــه عنهــاُ المــردودةِ
ً تنزيهـــا منـــه عـــن اليمـــين، أو فأعلمـــه؛ِّحقـــه  ، بطلـــت دعـــواه عليـــه،ّ أنـــه إن لم يحلـــف:- دام توفيقـــه-ْ

يديــه، وعلــى أن لا مطالبــة  علــى ذلــك بــين )2(]أمرهمــا[ فرضــي بــذلك، وانفــصل ،وســقط طلبــه عنــه
ٌلواحد منهما قبل صاحبه في هذه الدعوى بوجه، أو فافتدى فلان ّ َ ِّ من هـذه اليمـين المتعينـة ُ المطلوبَِ

ّه، وبــسببه سـقطت عنــه هـذه اليمـين، وبرئــت ذمتـه مــن َ ورضـي، وقبـضه،لفـلان عليـه بكــذا، دفـع إليــه
  .ُوتكمل. المطلوب المذكور

 

        ولكم فيه 
نّ لـه أ: ً فلان على فـلان مـدعيا-ّ وسدده،ّ وفقه االله- وعملها حينه،    قام عند قاضي مدينة كذا 

ِّقبـله كذا من وجه كذا، أو نسي من أي ُ ً وجب له ذلـك عليـه، فـأنكر فـلان مقالتـه هـذه إنكـارا هٍجَْ وََِ
َكليا، فطلب فلان يمين َه على ذلك؛ لكونه لا بينةًّ عليـه فـلان، ويعطيـه مـا زعمـه، ها َّدَ له عليه به، فرِّ

 ؛ وقطـــع شــغبه فيــه عــن فـــلان، ذلــك- دام رعيــه- وألزمــه،ه؛ لنكولــهُّفنكــل عــن ذلــك، فــسقط حقـــ
 وحكمـه، ، وموضـع قـضائه، بمجلـس نظـره،ن تلقـاه منـهَ مـ،ِبثبوت ما أوجبـه، شـهد عليـه بمـا فيـه عنـه
ّ مـا تقيـد ،ٍّ عـن كـل منهمـا واسـتوعب،َ مـن شـاهد قيامهمـانِيَْوهو بحال كمال الإشهاد، وعلى الآخـر

 وجــواز ، وطــوع،ةّ وموجــب حكمــه، وهـو بحــال صـح،ً عارفــا قـدره،عنـه فيــه، وأشـهده بــه علــى نفـسه
  .ُوتكمل. فعل، وعرفه

                                                
 ).208(موسى المازوني، : ؛ المهذب الرائق)1/236(ابن فرحون، : تبصرة الحكام: ينظر )1(
 ).ب(زيادة من  )2(
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ُ     إذا أتــى المؤجــل في الأجــل ً بمـــا يوجــب لــه مزيــدا في الأجـــل،َّ  زاده القاضــي بقــدر مــا يـــراه، وإلا ،ِ
َّ وقطع حجت،قضى عليه   . )1(هُ

َ ويبقـى )2(]عليـه [ُ، ويقـضىةًعَـُْ أمُهل جم، أو لدفعها،ِّ لإقامة بينة؛َومن استمهل((:      ابن الحاجب
  .)3())ّعلى حجته

  . )4( القاضيُ إلا ما يوجبه اجتهاد؛ في الأجلَّ أن لا حد:     والمذهب
ّ أنه يبقى على حجته:     وظاهره ُعجز، ومهما أمكنه إثباتُ ولا ي،ّ   . )5( فعل،فع به ما ينتّ

ُ     والقـــضاء اســـتمر أنـــه ي ّ ِ ولا يـــسمع منـــه مـــا أتـــى بـــه بعـــد، وعليـــه الأكثـــر، طال،ّعجـــزَّ ُ ًبـــا كـــان أو ُ
ّمطلوبـــــــا، إلا في النـــــــسب ِ، والحـــــــبس)1(ّ، والطـــــــلاق)8(، والعتـــــــق)7(، والـــــــولاء)6(ً ُ ُ

ّ العامـــــــة، ِ، وطريـــــــق)2(
  . )3(والدِّماء

                                                
ح ؛ حاشـية الدسـوقي علـى الـشر)1/216(ابـن هـشام، : ؛ مفيـد الحكـام)3/201(ابـن شـاس، : عقد الجواهر الثمينة: ينظر )1(

 ).4/226(الكبير، 
 ).ب(و) أ(ساقطة من  )2(
  ). 483(ابن الحاجب، : جامع الأمهات )3(

 الأيـــام الخمـــسة أوقـــف حقـــه علـــى حـــضرواً شـــهودا عـــىّاد وإذا: فيهـــا قـــال المدونـــة، في القاســـم ابـــن لغـــير هـــو((:     قـــال خليـــل
  ).22-8/21(خليل، :  التوضيح.))والجمعة

 ).2/618(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ينظر.     ونسبه ابن عبد الرفيع لسحنون
 ).8/22(خليل، : التوضيح: ينظر.  قاله عبد السلام)4(
 ).8/22(خليل، : التوضيح:  ينظر)5(
ُالنَّسب )6( ُالقرابة: َ  ).1/755(ابن منظور، : لسان العرب: ينظر. َ
ِمـــن الولايـــة،: الـــولاء )7( ُويكـــسر، والـــولاء َ َ ْ ُالملـــك: ُ نقـــل ابـــن عرفـــة في : ً، واصـــطلاحا)1344(الفيروزآبـــادي، :  المحـــيطالقـــاموس. ِْ

 ولا يبـاع لا النـسب، كلحمـة لحمـة الـولاء((: قال رسـول االله : عن ابن عمر قال: الولاء: ، فقالتعريفه حديث النبي 
  .صحيحه في حبان ابن رواه. ))يوهب

 الحـــديث ذكـــر لمـــا ّأنـــه ذلـــك، ســـر في ويظهـــر رسمـــه، يـــذكر ولم ،- تعـــالى االله رحمـــه - الـــشيخ يعرفـــه لم الـــولاء((:     قـــال الرصـــاع
 فـلا ومنـه، عنـه مـأخوذة الـشرعية والحقـائق والآخـرين، الأولـين علـم االله أتـاه ومـن العارفين، إمام من له تمييز فكأنه ...المشهور
محمــد بــن : تــصر الفقهـيالمخ: ينظــر. ))شـرحه مــن كــلام علـى بــالوقوف الحـديث بيــان ويظهــر وبينـه، ذكــره مــا غـير لــه حقيقـة

 دبي، الإمــارات -حـافظ عبـد الــرحمن محمـد خـير، مــسجد ومركـز الفـاروق عمــر بـن الخطـاب: عرفـة الـورغمي التونـسي، تحقيــق
 ).520(الرصاع، : ؛ شرح حدود ابن عرفة)10/345(م، 2014/هـ1435: 1العربية المتحدة، ط

 بــسباء لا حقيقــي ملــك رفــع: ً، واصــطلاحا)10/234( ابــن منظــور، :لــسان العــرب. ّالحريــة وهــو ِّالــرق ُخــلاف: لغــة: ِالعتــق )8(
 ).513(الرصاع، : شرح حدود ابن عرفة. حي آدمي عن ّمحرم
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 ،ّ يمنعــه مــن القيــام بــه مــرة أخــرى إن وجــد ســبيلا لإثباتــه لا، القــائم عــن إثبــات ذلــكزَجَــَ     فــإن ع
 ،قبــل بعــد ضــرب الأجـــلُ فــلا ي،ّوأمــا غــير ذلـــك.  أو غــيره، وبـــه القــضاء والفتيــا،عنــد هــذا القاضــي

ً طالبا أو مطلوبا، وقيل،ّوالتعجيز  .  )4(قبل منهيُ: ً
َأما كـل شـيء لا يكلـف فيـه المطلـوب تحقيقـ((:      قال ابن الماجشون ّ ُ ّ ُ لنفـسه، وإنمـا كلفـه الطالـبهّ ّ ّ ّ 

ّ مطلبـه مـتى أمكنـه ذلـك، ولـو كـان الطالـب َ، وتحقيـقُ ويـترك،َفعجز عنه، فلا يحكم بقطـع دعـواه فيـه
ّ فجــاء المطلــوب بمــا ينقــضه، فــادعى الطالــب دعــوى أتــى بــشيء أوجــب علــى المطلــوب عمــلا،قــد ّ ِ، 

َواحتج بحجة ع ّ ُفهـذا يحكـم بقطـع حجتـه، ولا ينظـر لـه ُ بعـد أن ضـربت لـه الآجـال، ، عن إثباēـازَجَّ ّ ُ
 . )5()) ولا غيره، في شيء، لا هذا القاضيُبعد

ُيخطأ، وأعلمت به أصبغ فاستحسنه من أخذ به لم ،وهو دقيق حسن((:      قال ابن حبيب ّ(()6(.  
َ أنـــه مـــتى أحـــق حقـــه قـــضي لـــه بـــه، كمـــذهب ابـــن ،ّ     ومـــذهب ســـحنون في تـــرك تعجيـــز الطالـــب ِ ُ ّ ّ ّ

   .)7(الماجشون
ُ متى حكم عليه بعد استقصاء حجته لا يسمع منه بعد شيء:وكذلك يقول في المطلوب     ُ ِّ)8(.   
ُإذا لا تنقطــع حجـة: وقـال     ّ ُ ضـربت الآجــال)9(]فمــا[ً أحــد أبـدا، ً ّسـع عليــه إلا ُ وو،ُ  )10(]لتنقطــع[ِّ

 . )1(ّحجته؟
                                                                                                                                              

ّيــــدل علــــى التخليــــة والإرســــال، و: لغــــة: ّالطــــلاق )1( َبينونـتـهــــا: المــــرأة ُطــــلاقُّ َُ ابــــن فــــارس، : مقــــاييس اللغــــة: ينظــــر. زوجهــــا عــــن ُ
ٌحكميــةٌ صــفة: ً، واصــطلاحا)10/226(ابــن منظــور، : ؛ لــسان العــرب)3/420( َِّ ْ ُترفــع ُ َحليــة َ ِّّ ً موجبــا ،بزوجتــه ّالــزوج مُتعــة ِ

ُّتكررها ْمرتين َ ٍّرق لذي ًّومرة ،ُِّللحر ّ َحرمتـها ِ َْ  ).513(الرصاع، : شرح حدود ابن عرفة. زوج ْقبل عليه ََّ
َوقف ما: ًلغة: ُُالحبس )2(  في بقـاؤهً لازمـا وجـوده ّمـدة شـيء منفعـة إعطـاء: ًحا، واصـطلا)2/128(ابن فـارس، : مقاييس اللغة. ُِ

 ).411(الرصاع، : شرح حدود ابن عرفة. ًتقديرا ولو معطيه ملك
ابــن هــارون، : ؛ مختــصر المتيطيــة)2/670(الجزيــري، : ؛ المقــصد المحمــود)46(ابــن ســهل، : ديــوان الأحكــام الكــبرى: ينظــر )3(

)325.( 
؛ )8/22(خلـــيل، : ؛ التوضيـــح)2/670(الجزيــري، : ؛ المقــصد المحمـــود)46( ســهل، ابــن: ديــوان الأحكــام الكــبرى: ينظــر )4(

 ).1/201(ابن فرحون، : تبصرة الحكام
 ). 511-3/510(عليش، : ؛ منح الجليل)324-323(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر )5(
ابــن فرحـــون، : ؛ تبـــصرة الحكــام)324(ون، ابــن هــار: ؛ مختـــصر المتيطيــة)46(ابــن ســهل، : ديــوان الأحكــام الكـــبرى:  ينظــر)6(

)1/209.( 
  ).324(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)1/207(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)161(الباجي، : فصول الأحكام:  ينظر)7(
  ).1/209(ابن فرحون، : ؛ تبصرة الحكام)161(الباجي، : فصول الأحكام:  ينظر)8(
 .فلم): ب(و) أ(في  )9(
 . لتقطع الآجال):ب(في  )10(
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 فيـه :ك القاضي دون من بعده، وقيـلّإنما هو في ذل:  قيل:)2(وهذا الاختلاف((: قال ابن رشد     
  . ))وفيمن بعده

ُوهذا إذا أقر الخصم((:  قالّ     ثم ُ فعجزه السلطان،زْ على نفسه بالعجَّ ُّ َّ لذلك، وأما إذا عجزه بعـد ّ ّ
َّ وهــو يــدعي أن، والإعــذار،ُّومـََّالتـلــ ً لــه حجــةّ ُ لم يقبــل منــه مــا أتــى بــه بعــد،ّ  ؛)3(- ولا غــيره، لا هــذا-ُ

  .)4())َُّ رد من قوله قبل نفوذ الحكم عليه، فلا يسمع بعدهّلأنه قد
ٌفإن قامت بينة((: ]أ/7 [/)5(     الخضراوي  ، وقضي له đـا،ّز، وزعم أنه لم يعلم đا، حلفَّعجُ للمِّ

 . )6())لا يقضى له đا، وبه العمل: وقيل
          

ه، ولا ظهـر مـن قرينـة ُمان ما يظهر به صـدقّ من الزِ، ولم يمض"َّ الحقُقضيت":      ولو قال المطلوب
ّ أنـه لم يقـتض :ّف الطالـبلَـَ ح،ِّ طولب بالبينـة، فـإن لم يجـدها-كما سيأتي-ه َالحال ما لا ينفي قول

ّأنـــه خلـــصه" :وب حلـــف المطلــــ،ذلـــك منـــه، وحكـــم لـــه عليـــه بـــالغرم، فـــإن نكـــل  وبـــرئ، وإن قـــال ،"ّ
ّ الحــق منــه، فاءي اســتُّ يــصحٍ رهــنُ بالمــال، أو إعطــاءٍ حميــلُامــة، لزمــه إق"ّإنــه يــأتي بــالبراءة منــه": ًابتــداء

َوأُجل في إثبات ما زعمه، فإن ع ِأقـم وكـيلا مـن الحـبس ينــوب عنـك في تثبـت : ُ سجن، وقــيل لـهزَجَِّ َْ
 . )7(ذلك

ُ     وتقيدوا ِّ ُ :  
       

ُ     أجـــل الفقيــــه ْ في إثبـــات الــــبراءة مــــن الــــدين ً، فلانــــا-ّ وســــدده، حرســــه االله- القاضــــي ببلــــد كـــذاَّ َّ
ُالواجب قبـله لفلان، الذي مبلغه كذا؛ لزعمـه ّ أنـه خلـصه منـه:ََِ  أجـلا ، معـه فيـهأ وتبـار،ّ وأقبـضه إيـاه،ّ

ً عن علم منه بذلك، وإقامته فلانا حمـيلا بـه، أو بعـد أن قـبض منـه فـلان ، من غد تاريخه،مبلغه كذا
ِ من ذلـك الـدين، شـهد علـى ٍ عند الأجل، إن لم يأت ببراءةِّفاء حقه منهي لاست؛ً رهنا في ذلك،كذا ْ َّ

                                                                                                                                              
  ).47(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى:  ينظر)1(
  ).14/103(ابن رشد، : البيان والتحصيل :ينظر. البّالط تعجيزفي : ْأي )2(
  .ِّعبارة مدرجة من كلام المصنف؛ لتوضيح المعنى )3(
 ).14/103(ابن رشد، : التحصيلالبيان و: ينظر. ))عليه نفوذه بعد منه سمعيُ فلا((: آخر عبارة ابن رشد هكذا )4(
 سّودر ،إليهـا فنـسببالأندلس  الخضراء الجزيرة نزلهو أبو الحسن علي بن يحيى بن القاسم الصنهاجي الجزيري، :  الخضراوي)5(

نيــل : ينظــر). هـــ585( ســنة تــوفي العقــود، تلخــيص في المحمــود المقــصد: مــن تآليفــه ،قــضاءها وولي ،الــشروط وعقــد الفقــه đـا
 ).1/228(مخلوف، : ؛ شجرة النور)316(التنبكتي، : جالابتها

  ).671-2/670(الجزيري، : المقصد المحمود )6(
 ).839(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر )7(
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 ، بمـا فيـه عنهمـانِـــــــــيَْ حيـث ذكـر، وعلـى الآخر،ن تلقـاه منـهَ مـ،ما فيـه عنـهـ بـ- دام إكرامـه-القاضي
َ فـــلان الـــرهن)1(َ حـــوزَ وعـــاين،ُّن أشـــهداه بـــه، وهمـــا بحـــال يـــصح ذلـــك منهمـــا، وعرفهمـــامَـــ .  المـــذكورَّ

 .ُوتكمل
       

َ     إذا ادعى المطلوب العسرة  من سلف، أو ثمـن مبيـع، أو مهـر، أو غـير ذلـك، وأكذبـه َ بما طولبّ
ِّ أن تقيـدوا مقالهمــا ،هِ وشـبه، القــضاء في ذلـكُ، فوجـه"ّإنـه موســر قـادر علـى الأداء": خـصمه، وقـال ُ

ْفي أسفل عقد الدين، أو حيثما أم ِْ   . ن منه، أو غيره على نحو ما مضىكََّ
 

      ولكم فيه   
     )2( :  
ّ على ما يدعيـه ،)3(ً]فلانا[ -ّ وأيدك، وأعانك على العمل بطاعته،ّ وسددك،ّ وفقك االله– فْقِ     
ّ مــن أن لـــه قبـلــه كـــذا وكــذا، وجبـــت لــه في ذمتــهٌفــلان ََِ  ووقـــع ، حــسبما جـــرى ذكــره، مـــن وجــه كـــذا،ّ

ّتفـسيره في الرسـم أعـلاه، وأنـه طلبـه عنـد حل  بدفعـه إليـه، فماطلـه بأدائـه، وتثاقـل ، وانـصرام أمـده،ولـهّ
ًفي قـضائه فتــضرره، هـل عليــه لـه ذلــك أم ينكــر، أم يـدعي منــه خلاصـا؟ أو مــا عـسى أن يجيــب لــه؛  َّ ّ

ُ ويعينـك علـى مــا ،ُ يـسدِّدك- تعـالى–وجبـه طريـق الحكـم ويقتـضيه، واالله ُق فيـه بمـا يّليـأتي نظـرك الموفـ
  . ّقلدك، بتاريخ

 

        
ُقــرئ التوقيــف      ّ ُ المقيــدُ  ِ علــى فــلان الموقــف، ببلــد كــذا،ِ بمجلــس نظــر الفقيــه القاضــي الآن، أعــلاهّ

ًّأن الــدين المـسمى فيـه حــق، وأنـه بـاق في ذمتــه إلى هلـم جــرا": فيـه، فأجـاب بعــد اعترافـه بفهمـه ّ َّ ّ ّ ّ ْ َّ ، لم ّ
                                                

. وضـــع اليــد علــى الــشيء المحـــوز: ، واصــطلاحا)342-5/341(ابــن منظــور، : لـــسان العــرب. ْالجمــع، الملــك: لغــة: الحــوز )1(
 ). 47(عيط، ج: الطريقة المرضية

  ). 1/33(ميارة، : الإتقان والإحكام. ُِّهو المقال إذا قـيد في كتاب: ّالتوقيف )2(
  :    قال ابن عاصم

ُوالكتب ِيـقتضي ْ َ ْ ِالمدعي عليه َ َّ
ُ

ْمن **  ِخصمه ِ ِ ْ ِدعي ًتوقيفا َالجواب َ ُ  
  ).20(بن عاصم ، ا: تحفة الحكام:      ينظر

ِّضمنة لــدعوى المــدعي، وســؤاله مـن خــصمه الجــواب عليهــا، يـسميه الموثقــون بــالتوقيف، وهــو الكتــب المتـ((:     يقـول ابــن النــاظم ِّ ّ
ّالرسم المسمى أيضا بالمقال؛ وإنما سمي بالتوقيف، لكون الطالب الذي أملاه على شهيديه، يوقف به خـصمه المطلـوب فيـه،  ّ ِّ ّ ً ّ ّ

 ).371-1/370 (ابن الناظم،: شرح تحفة الحكام. ))بالجواب عنه بين يدي القاضي
 .فلان): ب(في  )3(
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 مـا ينظـر َ خـلال،ه بـهَ، وسـأل إمهالـ"ائـه لا يقـدر علـى أد،ّ غـير أنـه معـسر بـه)1(ً]شـيئا[يدفع لـه منـه 
ٌإنــه قــادر علــى الأداء إلا أنــه قاصــد : بــه، فحــضر فــلان جوابــه هــذا فــأنكره وقــالَمــن أيــن يقــضيه طل ّ ّّ

ِْبذلك مطلي وتسويفي، شهد عليهما  .ُوتكمل. َ
        ولكم تقييده على 

: ٍ لخـصمه فـلانٌ فـلان- وحاطهـا، رعـاه االله- وعملهـا الآن،ِ     قال بمجلس نظر قاضـي مدينـة كـذا
ُإن لي قبـله كذا وكـذا" ََِ ً حـسبما يحكيـه الرسـم المكتتـب هـذا عقبـه، ولم يـؤد لي منـه شـيئا حاشـا كـذا، ،ّ ِّ ّ

ََِومـاطلني بـأداء سـائره ٌّ فوافقـه فـلان علـى ذلـك موافقـة تامـة، وزعـم أنـه معـسر بمـا بقـي، وطلـب كــل ،"َ ِ ّ ّ
ِّعلـى حـسب نـصها، ومقتـضى ] ب/7[ / بعـد ثبـوت مقالتهمـا هـذه، في ذلـكةُُّمنهما ما توجبه الـسـنَّ

 جمعهـا ،ه في ذلـك آجـالالَـَّ عـسرته، وأجَ إثبـاتًف فلانـاّ فكلـ،ِ بمجلس قضائه علـى أعياĔمـا،وصفها
  .ُوتكمل.  مبلغها كذا من غده، شهد بذلك،ََُِّّله مع التـلوم

 

      
َ حــتى يثبــت عدمــه، فع،ََِا وجــب لــه قبـلــهِ بمــٍ حميــلَ     إذا ســأل القــائم مــن خــصمه إقامــة ز عنــه، جَــّ

َ على المتهم بإخفاء ماله، ويجتهد القاضي في أمـره، وربمـا ضـربه الـسوطقَُّضيُ له، ويسَبِحُ ّ ْ إن قويـت ،ّ َِ َ
  . )2(ُّدلائل التهمة

َ     وجــرى العمــل أن اليــوم الــذي ي َب فيــه الآجــالتُــكّْ ُّ لا يـعــد منــه، كمــا لا يـعــد مــن العُ َُّ َُ  ُ اليــوم،هــدةُ
ّ الرقيقُالذي يقع فيه بيع

َ، فإن فرقت الآجال عليه لم يكتب الثاني)3( ّ ّ في اليـوم الـذي يـتم فيـه الأول؛ ّ ُّ
ُّلأن ذلك اليوم لا يتم إلا بانقضائه ّ)4(. 

     )5( :  
َ     أَجل ً القاضي بمدينة كذا فلاناُ الفقيهّ ََِ في أداء ما ترتب لفلان قبـله،ِ ّ أعلى الرسمين؛ إذ طالبـه  في،ّ
نه ِن تلقاه مَه كذا، شهد عليه به مُ أجلا مبلغ، عن أدائهٌه عاجزَّ بعد ثبوت إقراره به، وأن،به خصمه

 ،ّ مـــن حيـــث ذكـــر، وهـــو بحـــال كمـــال الإشـــهاد، وعلـــم حـــضور فـــلان المؤجـــل لـــذلك،بمِقعـــد قـــضائه
  . وعلمه، بتاريخ كذا

                                                
 .شيء): ب(في  )1(
 ).1/206(ابن فرحون، : تبصرة الحكام: ينظر )2(
ُالمملـــوك: ّ الرقيـــق)3( َْ

ُبـــــين  ِّ ُالـــرق، والـــرق الملــــك َ ِ ُّ ِّ : ؛ القـــاموس المحــــيط)10/123(ابـــن منظــــور، : لــــسان العـــرب: ينظـــر. ّوالعبوديـــة ِِّّ
 ).887(الفيروزآبادي، 

 ).1/206(ابن فرحون، : ؛ تبصرة الحكام)321(ابن هارون، :  المتيطيةمختصر:  ينظر)4(
 ).321(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)2/667(الجزيري، : المقصد المحمود:  ينظر)5(
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 ٌأجـــــل: ّ قيـــدتم تحتـــهً، لـــه نظــــراُ يوجـــبٍ بــــشيءلَُّهر المؤجـــ ولم يـــستظ،ُ     فـــإذا انقـــضى هـــذا الأجــــل
ُلمــا انــصرم الأجــل: )1(]نٍثــا[ ّ :  وســئل،ٌ فــلان- رعــاه االله-ِد أعــلاه، وحــضر بمجلــس مــن وجــبَّ المقيــَ

َ شـــيئا خــلالَهــل أثبــت ه كــذا مـــن ُ مبلغـــً، أجـــلا ثانيــا- أكرمــه االله-ّلا، فأجلــه:  هـــذا الأجــل؟ فقـــالً
ِوتكمل.  وعلمه، شهد، بمحضره،غده ْ ُ.  

ً قيدتم أيضا، ولم يأت بشيء،     فإذا انصرم ُلما كمل الأجل:  ثالثٌأجل: ّ ُ َ ّ ّ الثاني المـضروب لفـلان َ
ً أجلـــه أيــــضا، ولم يـــأت بــــشيء،أعـــلاه  بعــــد أن ، مـــن غــــد تاريخـــه،ه كــــذاُ أجــــلا مبلغـــ-هُ دام توفيقـــ-ّ
ِعى تمادي عسرتَّفه بتمامه، فادَّ وعر،أحضره َه، وذلـك بمحـضر مـَ ّ ممـن شـاهد ذلـك، ،ى عقبـهَّيتـسمن ِ

ّ بمجلس النظر، بتاريخ كذا، على حكمه به-أبقى االله بركته-وأشهده  ِ .  
 

  :  فإن لم يأت بشيء قيدتم تحته، وسأله،ً     فإذا انقضى أيضا أحضره
     )2(:  
َّوجــب لــه نظــرا، وأقــر بتمــادي ُ بــشيء يٌ، ولم يــأت فــلان)3(هلِــَّوحَبمُِ ُدةَّ المقيــُا انــصرمت الآجــالمّــَ     ل ً ُ

ّ لحجتـه، وإبلاغـا في الإعـذار إليـه، تلومـا مـن ثلاثـة أيـام، ً استقـصاء؛ّعسرته عند إحـضاره، تلـوم عليـه ً ًُّ ّ
  . ُوتكمل. ا كذا، شهدلهَُّوأَ
 

ُ     وأكمل ما يقيد التأجيل ُّ ّ  .  على هذا الأسلوب الذي رسمناه لكم،ُ
  .شهد على نفسه بذلكُ ولا ي،ل الغائبِّ يؤج)4(     وكان ابن مفضل شيخنا

ًأجلـت فلانـا في كـذا": وكـذلك كـان بعـض القـضاة يعمـل، يكتـب((: )5(     قـال المتيطـي ُ ً مـدة،ّ  مــن ّ
ً، فـإذا أتـاه الطالــب بعـد تمامـه، كتــب أيـضا تحتـه"كـذا َّوأجــلا ثانيـا مـن كــذا أو": ّ ، ولا يــشهد "ه كـذالُـً

ُ الثلاثــةُلآجــالم اّ حــتى تــت،بــه، ولا يحــضر المطلــوب فيــه ُّ والتـلــوم،ّ  وإلا ،فــإن جــاء بــشيء.  يحــضرهّ ثم،ََّ

                                                
 .ثاني): ب(و) أ(في  )1(
 ).668-2/667(الجزيري، : المقصد المحمود:  ينظر)2(
ُ المحول)3( َّ َ ُ أحمـد شـوقي بنبـين : معجـم مـصطلحات المخطـوط العـربي: ينظـر. ن في ظهـر الكتـابالإضافة التي يـضيفها الـسلطا: ْ

  ).318(م، 2005: 3 الرباط، ط-ومصطفى طوبي، الخزانة الحسينية
  ).48(ينظر قسم الدراسة من الرسالة، . ، قاضي مازونةالهاشمي مفضل ابن أحمد هو )4(
الأنــصاري، اشــتهر بــالمتيطي نــسبة إلى قريــة متيطــة مــن أحــواز الجزيــرة هــو أبــو الحــسن علــي بــن عبــد االله بــن إبــراهيم :  المتيطــي)5(

 في الوثائــقً كتابـا ّألـف وبين يديه تعلم عقــد الـشروط ، ،تفقه وبهِالخضراء بالأندلس، لازم بفاس خاله أبا الحجاج المتيطي، 
: نيـل الابتهـاج: ينظـر ).هــ570( سـنة تـوفي ،والأحكـام الوثـائق معرفـة في والتمـام النهايـة :سمـاه والحكـام المفتـون اعتمـده

 ).235-1/234(مخلوف، : ؛ شجرة النور)314(التنبكتي، 
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ّإنمـا يلــزمني إحـضاره في الأول": ّعجـزه، ويقــول ُ فــإذا عــرف أني أجلتـه،ّ ّ  في ُ إحــضاره بعــدَّ فلــيس علـي،ِّ
   .)1())" الآجال عليهتُعََْسائره، كما لو جم

ُ أحسنلَُّوالأو     
)2(.  

ّ للتأجيــل مــن الإشــهاد بــه، فتفطنــوا لهــذه الجزئيــةُولا يكتفــى بحــضور الــشُّهود      ّ ُفإنــه ربمــا عــ، ّ زل أو ّ
  . )3(ّل تمام القضيةْمات قب

   .)5( الحكم عليه)4(]وينبني[َن ولي بعده، َ شهوده عند مدَهَِ     فإذا كان الأجل بالإشهاد ش
ّفإن عري من الإشهاد استأنف من بعده الحكـم علـى القـضية      َ ِ ضـرر علـى الخـصم وفي ذلـك ، )6(َ

ًالــذي لم يتوثــق لــه، ولــيس خــط يــد الميــت أو المعــزول حجــة ّ ِّ ُّ  ولا ،ً وإن كــان مــشهورا، ولا ينتفــع بــه،ّ
ُبقول المعزول أني أجلته ّ ِّ. 

ِّ وفي ديوانه شهادة البينات،ُ أو عزل،وإذا مات القاضي((: ّ     وفي التهذيب ]َلم يــ[ُ وعـدالتها، ،ُ
) 7 (

َـــنظر فيــه مــن ولي بعــ ْ ولم يجــزه،دهَِ ِّ إلا أن تقــوم عليــه بينــة]أ/8[ /ُ مــا في ديــواني قــد : وإن قــال المعــزول. ّ
ِّشهدت به البينة عندي،لم يقبل قوله، ولا أراه شاهدا، فإن لم تقـم بينـة علـى ذلـك ًِّ َ ُ  أمـرهم القاضـي ،ْ

  .)8())ِّبعده بإعادة البينة
 مـن مقـال، أو تأجيـل، أو إعــذار، ،هادً القاضـي شـيئا مـن حكمـه بغـير إشـَ     فيجـب لهـذا ألا يـدع

  .)9( أو عزله،ّأو تعجيز؛ لأنه ربما طال الخصام، أو جاء ما يقطع عن تمام الحكم فيه بموت القاضي
  . ّ وعمل الناس اليوم على خلاف هذا،ّ كان ما تقدم،شهدُ فإن لم ي    

ُ     فإذا أثبت المطلوب ع ُّه أثناء هذا التلوممَدُْ   :  قيدتم،ّ
  

                                                
 ).321(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر )1(
)2( ّحكــى المتيطـــي عـــن بعـــض المـــوثقين أن الإشــهاد بالتأجيـــل أكمـــل، ونقـــل قولـــه فيمـــا يفعلــه بعـــض القـــضاة مـــن تـــرك الإشـــهاد

ّ كامــل؛ لأن الخــصم قــد يــدعي أنـه لم يؤجــل غــير الأجــل الأولوهــذا عنــدي غــير((: بالتأجيـل ّ ّ ّ ابــن : مختــصر المتيطيــة: ينظــر. ))ّ
 ).321(هارون، 

 ).322(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر )3(
 ).322(ابن هارون، : والمثبت من مختصر المتيطية. وينافي): ب(و) أ(في  )4(
 ).322(ابن هارون، : مختصر المتيطية:  ينظر)5(
 ).322(ابن هارون، : مختصر المتيطية:  ينظر)6(
 ).3/576(والمثبت من ēذيب المدونة، . نظر): ب(و) أ( في )7(
 ).3/576(البراذعي، :  ēذيب المدونة)8(
 ).322(ابن هارون، : مختصر المتيطية:  ينظر)9(
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     )1( :  
ً معرفـــة صـــحيحة،ٍ بمعرفـــة فـــلان،ّ     يـــشهد مـــن يتـــسمى عقبـــه مـــن الـــشُّهداء ـــا،ً ً تامـــة، عين ً ً واسمـــا، ،ّ

ِ عـــديم، قليـــل ذات اليـــد، ممـــن لا يقـــدر علـــى أداء مـــا وجـــب عليـــه مـــن الـــدين ،ّويـــشهدون بأنـــه فقـــير ْ َّ ّ
ّ تبــدل بــسواها في علمهــم إلى الآن،  وعليهــا خــبروه، ولم ينتقــل عنهــا، ولا،لفــلان، đــذه الحالــة عرفــوه

ََشهد بذلك من عرفه حسب نصه، وتح   .ه وصفه، وأوقع به شهادته لسائلها منه، بتاريخ كذانُْه كقُِّقِّ
  .ُّ     وستتكرر هذه الوثيقة في مواضع من هذا الإملاء

  

      
ْ     والشهادة على العدم ُ  وأهــل الخـبرة ، من جـيران العـديمُ لا تقبل إلا على العلم، لا على القطع)2(ّ

  . )3(به
ِّويعتمــــد علــــى القــــرائن المغل((:      ابــــن الحاجــــب ّبــــة الظــــن في التعــــديلُ َّ ــــالخبرة )5(]الإعــــسار[ و،)4(ّ  ب

 .)6())الباطنة
ً     فإذا ثبت هذا الرسم أعذر للطالب، فإن لم يجد مدفعا حلف المطلوب على تحقيق ما شهد لـه  ّ ّ

ِّاء لباطنه، وسرحمه؛ إستبردُْبه من ع ُ ً . 
  .ِّ     وهنا كلام كثير أخرناه إلى محله

  
  

 

                                                
ُوالعديم، رُقَْالف: مُدُْالع )1( ُالفقير: َ ِ   ).393-12/392(ابن منظور، : سان العربل: ينظر. ُله مال لا الذي َ
. ))ًباطنــا ولا ً،ظــاهراً مـالا لــه يعلــم لا ً،عـديما ً،فقــيرا يعرفــه هّإنـ :اهدّالــش يقــول أن مدُْالعـ علــى هادةّالــش صـفة((: قـال ابــن رشــد) 2(

  ).1/420(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر
  ).542-7/541(خليل، : ح؛ التوضي)420//1(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر) 3(

ّما لا يدرك بالإحساس، وإنما يثبت بقـرائن الأحـوال أو التـسامع، أمـا : القسم الثاني... المشهود به قسمان((:     قال ابن شاس ّ ّ ُ
ُِّّالقــرائن فكالـــشهادة بالإعـــسار، إنمـــا يـــدرك بــالخبرة الباطنـــة، وقـــرائن الأحـــوال في الـــصبر علــى الـــضر، والجـــوع، ولا يعلـــم ذلـــ ّ ك ّ

ّبيقين، لكن إذا حصل ظن قريب من اليقين جازت الشهادة   .)160و3/155(ابن شاس، : عقد الجواهر الثمينة. ))ٌّ
ْمــن : ًلغــة: التعــديل )4( َّعــدلِ َّوعــدل ،أقامــه: كــمُالح َ ٌوقـــوم. ََّزكــاه: جــلَّالر َ ْ َعدلــة َ َُّيـزكــون الــذين مُْوهــ :ُ ابــن : لــسان العــرب. هودالــشُّ ُ

 ).455(شرح حدود ابن عرفة، :  ينظر.الشاهد بقول العمل يوجب ما إثبات ً:صطلاحاوا، )11/431(منظور، 
 ).542- 7/541(خليل، : التوضيح: ينظر. ))الاعتبار((وفي جامع الأمهات ) ب(و) أ(ثابتة في  )5(
  ). 476(ابن الحاجب، : جامع الأمهات )6(

ًشهد به على الظن القوي؛ لأنه المقدور على تحـصيله غالبـا، ولـو يجوز للشاهد في هذه الصورة أن يعتمد فيما ي((:     قال خليل
  ).542-7/541(خليل، : التوضيح. ))ً تعطلت الأحكام غالبا-أي القطع-اشترط العلم 
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ّ فأمـــا العــــدل :ّ مــــا قـــام هـــذا بــــه عليـــه، ودعـــا إلى الــــدفع فـــيمن شـــهد عليــــهُ     وإن أنكـــر المطلـــوب

ّ فــلا يبــاح لـــه الــدفع فيــه إلا بالعـــداوة،)1(ِّالمــبرز يـــه ُلا يبــاح ف: وقيــل.  وشــبهها، وبــه العمـــل، والقرابــة،ُ
   .مدفع
ّوغـير المــبرز يــسمع فيــه التجــريح      ّ بكــل شــيء، فـإن ēيــأ لــذلك)2(ِّ ِّأعطــه رهنــا بحقــه:  قيــل لــه،ِّ  أو ،ً

ًضامنا مليا بما وجب له عليك، فإن فعل  .)3(ِّ أُجل،ًّ
ُيحكمّ ثم ،ّ للتجريحَ الخصملُِّويؤج((:      ابن الحاجب ُ  . )4())عليه َْ

َ     وينبغي أن يوسع َن يرجـى لـه ثبـوت القـادح، ويـضيقَ علـى مـ،جـل في الأَّ َّ ُ ُ علـى مـن لا يرجـى لـه؛ ُ
َلأن توسيع  ،ل في الأجل المـضروب لـه مـا ينتفـع بـهَّ على لدده، فإذا لم يحصل للمؤجٌ الأجل له إعانةّ

 .)5( عليه القضاءَأنفذ
        

ُّ الرضــي،ُ العــدل،ُّ الأجــلُ الفقيــهلََّ     أَجــ  ،ّ فيمــا ادعــاه مــن المــدفعً، فلانــا-عــاه االله ر- قاضــي كــذا،ّ
َ في الرســم المقيــد هــذا ع،فيمــا ثبــت عليــه لفــلان ّ ً وكيــف ثبــت، أجــلا ، بعــد أن عرفــه بمــن ثبــت،هضَــرّْ

 . ُوتكمل. مبلغه كذا من غده، شهد
ً فلانــا - أبقــى االله بركتــه- فــلان)6(]أبــو[ّأجــل : ًأجــلا ثانيــا قيــدتم ،     فــإذا انــصرم ولم يــأت بــشيء

ّجـلا ثانيـا، بعـد تمـام الأولأ  بمـن شـهد عليـه لفـلان بكـذا، أجـلا مبلغــه ، فيمـا ذهـب إليـه مــن المـدفع،ً
  . ُوتكمل.  والتزامه لذلك، شهد، وعلمه، من غده بمحضره،كذا

ً     فإن لم يثبت شيئا في خلاله   : ً قيدتم أيضا،ُ

                                                
، )1/218(ابــــن فــــارس، : مقــــاييس اللغــــة. أمثالــــه مــــن الــــشيء انفــــراد وهُّوبــــدو يءّالــــش ظهــــورمــــن الــــبروز وهــــو : ًلغــــة: ِّالمـــبرز )1(

ً هو من كان ظاهر العدالة، سابقا غيره، متقدما فيهاً:واصطلاحا  ).1638-3/1637(عياض، : ّالتنبيهات المستنبطة. ً
َجرحـــــهيُقـــــال : ًلغـــــة :جـــــريحّالت )2( ِِبلـــــسانه ََ َ ُشـــــتمه: ِِ َ َ ُوالعيـــــب ُالنقـــــصان: ُ والاســـــتجراح،َ ابـــــن منظـــــور، : لـــــسان العـــــرب. ُوالفـــــساد َْ

  ).455(، شرح حدود ابن عرفة. اهدّالش بقول ُلعملا لُطُبْيَـ ما  إثباتً:، واصطلاحا)2/422(
ابــــن فرحــــون، : ؛ تبــــصرة الحكــــام)481-7/480(خليــــل، : ؛ التوضــــيح)470(ابــــن الحاجــــب، : جــــامع الأمهــــات: ينظــــر) 3(

)1/195.(  
  ). 470(ابن الحاجب، : جامع الأمهات )4(

  ).7/482(خليل، : التوضيح. ))إثباته في لهّأجً تجريحا عنده ّأن عليه عىّالمد عىّاد فإن: يعني((:     قال خليل
  ).1/195(ابن فرحون، : ؛ تبصرة الحكام)1/206(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)2/506(ابن عبد البر، : الكافي: ينظر )5(
  ).ب(زيادة من  )6(
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ّ     لما انصرم الأجـل الثـاني المـضروب لفـلان ّ ّ أجلـه القاضـي ،يـه، ولم يـأت بـشيء فيمـا أشـير فيـه إل،َ
ّ جامعا للتلـومً، أجلا ثالثا- رعاه االله-أبو فلان ُ وغـيره، قاطعـا لحججـه، مبلغـ،ً  ّه كـذا، وأعلمـه أنـه إنً

ً أو عنـد انـصرامه بمـا يوجـب لـه نظـرا،لم يأت فيـه  وحـاكم عليـه ، فقـد قطـع كلامـه فيمـا يـذهب إليـه،ِ
  .ُوتكمل.  وعلمه، شهد، فيما يأتي به بمحضرهُه بعد وغير ناظر ل،فيه بغرم ما ثبت لفلان قبله

َ     فإن جاء المؤجل بما يسقط به شهادة ُ ِ  أعـذر فيـه للقـائم، فـإن أتـى بمـدفع أعـذر ،ن شـهد عليـهَ مـَّ
ُ حتى يـ]ب/8[ /ًفيه أيضا للآخر، هكذا   .  منهمازَِاجَ العزَِّجعَّ

  

َ بعد تمام الأجُ     فإن لم يأت المطلوب   : ، وقيدتم بجميع ذلك)1( القاضيهُزََّ بشيء عجلَِ
         
 

 وحــرس ، أبقــى االله بركتــه- وســائر أقطارهــا، وعملهــا،ُّ     أشــهد الفقيــه الأجــل القاضــي بمدينــة كــذا
ِّبمنه حوزته ً أنه قام بمجلس نظره فـلان مـدعيا علـى فـلان كـذا، أو حقـا واجبـا -ّ ورحم الصالح سلفه،ِ ً ًّ ّ ّ

ًودينا صحيحا لازم ً ْ ّ وتثاقـل في تعجيـل أدائـه لـه، وتـسويفه، وسـأله النظـر في أمـره ، وأبى مـن إنـصافه،اًَ
ّبواجــب الــشرع، ومقتــضى الحــق، فحــضر معــه فــلان عنــده وقــرره علــى مقالــة خــصمه فــلان فأنكرهــا  ِّ ّ
ّبعــد إحاطــة علمــه đــا، فاســتظهر فــلان لديــه برســم نــصه بعــد ســطر افتتاحــه كــذا، وأثبتــه لديــه كمــا 

ّإن عنــده فيــه مــدفعا ومقــالا، فأجلــه: ما يجــب، فقــالـِه لفــلان بــيجــب فأعــذر فيــ ً ً  فيمـــا - رعــاه االله-ّ
ًذهـــب إليـــه مـــن ذلـــك أجـــلا جامعـــا مبلغـــه كـــذا ًيا لحججـــه، وآجـــالا ثلاثـــِّ تقـــص؛ً ما ـ لـــ؛ّ فرقهـــا عليـــه،ةـً

َّاقتضاه نظره، مبلغ الأول منها كذا، والثاني كذا، والثالث مع الت ّ ّ م يـأت عنـد انـصرامها ُّوم كـذا، فلــــــلَــــّ
ـــما يوجــب لــه نظـبِــ ُرا، وبــان لــه عجــزـــ ـــّه فعجً ـــ وقط،هزَــ ـــَع كلامــ ـــ وش،هــ ـــغبه عـ ـــن فــــ ـــ ف،لانــ ـــيما قــام بـــ ه ــــ

ً قــضاء بتــا،مذكورة، وقــضى لــه بمــا عليـهـَّه العــدة الـــــــيه، وألزمــــعل ّ ّ وتقــصي موجبــه، ،ّ بعــد توجهــه لديــه،ً
  .ُوتكمل. شهد

  
 

   ّلكم أن تقيدوه على      و
 ٍ علـى فـلانٌ فـلان-ّ وسـدده، رعـاه االله- وسـائر عملـه حينـه ،     قام عنـد الفقيـه القاضـي ببلـد كـذا

 أجلــه، فــأنكر فــلان مقالتــه )2(]حلولـبــ [ٌّ حــال،ّ مــن حــق واجــب عليــه،ّوذكــر أن لــه عليــه كــذا وكــذا
ًكليــا، فاســتظهر لديــ ًهــذه إنكــارا  ـــه القائـّ ّصه مــن أولــــ نٍّم بــصكـــ ـــّ ـــه إلى آخــره كــذا، وجــ هود ـــّاء بالــشـ

َ فــشهدوا عنـده علـى عــين فـلان بمــضمن الرسـم المـذكور فقبــل، فيـهينََّْمسَمُـْال َِ ّ ّ ِ  ، شــهادēم- رعـاه االله-َ
                                                

ابـــن : كـــام؛ شـــرحة تحفـــة الح)1/207(ابـــن فرحـــون، : ؛ تبـــصرة الحكـــام)46(ابـــن ســـهل، : ديـــوان الأحكـــام الكـــبرى: ينظـــر )1(
  ).1/399(الناظم، 

 .لحلول): ب(في  )2(
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ّ أحوالهم، واستقل لديـه الرسـم بـذلك، أو فقبـل الأولا لمعرفته بعدالتهم ورض؛وأجازها َ َِ ّ ّ والرابـع مـنهم ،ّ
 ُ بعــد-ّ وفقــه االله-ّ فــاكتفى الرســم بــذلك، فأعــذر، كمــا يجــب،ل علــى أعياĔمــا عنــدهبِــَن قَل مــبتعــدي
ّ، فأجلـه بعـد )1(]مقـالا[ّإن عنـده فـيهم :  فقـال،وم عليه بمـا وجـب أن يعـذر بـه إليـه فيمـا وجـبُللمق

ً ولم يـأت بـشيء، أو فأجلـه أجـلا بعـد ، أجلا مبلغه كذا، فانـصرم،ثبوت ذلك من مقاله لديه أجـل؛ ّ
ّاستقصاء لحجته ُ وحسما لمعاذيره، فلم يستظهر لديه بما يوجب،ً ِ  ؛ّ فعجـزه،ظهـر لـه عجـزه وً لـه نظـرا،ً

ً وألزمه العدة المذكورة، وحكم đا عليه حكما، وقضى بذلك عليه،لعجزه ً بتـاّ  أنفـذه عليـه لخـصمه، ،ّ
 دام - عليـــــه وأوجبـــــه نظــــره، شــــهد،ّ بعـــــد أن توجــــه لديــــه، ومقتــــضاه،ِّوأمــــضاه علــــى حـــــسب نــــصه

 بثبـوت مـا - حاطـه االله- من البلد المذكور، وموضع قضائه،ن أشهده به في مجلس نظرهَ م-تسديده
 وعلــــى ،ِ بمحــــضر المـــذكورين، وحكمـــه بــــه، وإنفـــاذه لجميعـــه،ّ علـــى نحـــو مــــا فـــسر،ه لديــــهُذكـــر ثبوتـــ

  .ّأعياĔما، وتؤرخ
 

       

ّ     ويجب على القاضي أن يسجل للمحكوم له بالقض    .يّةُ
ّوحصر التـسجيلات يتعـذر؛ لأن الأحكـام لا تكـاد تنـضبط      ّ ّ ُ ْ ّ لاخـتلاف وجوههـا، وقـد يـستدل ؛َ ُ

ّبالأقل منها على الأكثر
)2( .  

 دعـــواه ُ يبتـــدئ بإشـــهاد القاضـــي بلفـــظ الماضـــي، أو بقيـــام القـــائم عنـــده، ويـــصفُ اĐيـــددُِّ     والمقيـــ
ِّوطلبــه منــه إباحــة مــا يتوصــل بــه إلى حقـــه،  ّ ُ  َ وجوابــه لــه، وتكليــف القــائم إثبـــات،وحــضور المطلــوبَ

 ،ّ أو بالتزكية، وحيازتـه إن كـان أصـلا،ِّ أو البينة، وقبول القاضي لها بمعرفته،ِّ وإتيانه بذكر الحق،دعواه
  . )4( والإشهاد بما ثبت عنده،ّ والتعجيز، والأجل،، والإعذار)3(قلتهُوع
  
  
  

                                                
 .مقال): ب(في  )1(
  ).2/680(الجزيري، : المقصد المحمود:  ينظر)2(
 لـه عيّالمـد جـاء حيـث فيـه فُّصرّالتـ مـن يـده فيًحـاز شـيئا  مـنالقاضـي  منـع: ً، واصطلاحاالمنع وهو ،العقل من: ًلغة: ُ العقلة)3(

  ).4/189(الدردير، : رح الكبير مع حاشية الدسوقيالش: ينظر. شبهةب ملك أو ،بحرية
  ).2/680(الجزيري، : المقصد المحمود:  ينظر)4(
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َ     وتقريبـه أن يــذكر حكايــة ّ والنظــر في أســباب الحكــم علــى الترتيــب، القيــامُ  ]أ/9[ / ومــا في ذلــك،ّ
ُّ ومعان جزلة، ولا يخل بمعنى من،بألفاظ سهلة[ وغيرها ،َمن يمين   ً ولا يترك فصلا ، معاني الفقهُّ

  . )2( فصول الحكم)1(]من
مـه  أنفـذ حك،ً فـرارا مـن القـضاء عليـه،ّ     وإذا تغيب المطلـوب بعـد أن اسـتوفى القاضـي لـه حججـه

  . )3(ّ له حجةجِرُْلخصمه عليه، ولم يـ
  . )4(ّ وقضى عليه، وأرجى له الحجة في ذلك،ّ تلوم له،فاء حججهيّ     وإذا تغيب قبل است

ُ     والصواب أن ي  ، أو قريب الغيبة، فـإن شـهدواً، على عين المطلوب إن كان حاضراَودهُ الشُّدَهِشّْ
  . )5(ه إن كانوا يعرفون،ُ لم يستعادوا،ولم يحضر

ِّالعمــل عنــدنا أن تــسمع البينــة حــضر الخــصم((:      قــال ابــن الماجــشون ُ أولم يحــضر، ثم يـ،ُ  đــا، مُلَــعّْ
َ عليـه، إلا أن يـستريب القاضـي في ذلـك، ويـرى أن اجتماع وإلا قـضى،فإن كان لـه مـدفع  ،همـا أبـرأّ

  .)6())فلا يسمعها إلا على عينه
ً أو بمحـضر وكيلـه، وقـد يـذكرهم أمـرا ينتفـع ،ُ لم تـسمع إلا بمحـضرهً،إن كان قريبـا((: ةّازيّ     وفي المو ِّ ُ

  . )7()) جاز، فإن لم يفعل،به
ً إلا أن يغيب غيبة بعيدة،     ولم يرها سحنون إلا بمحضره ً)8(.  

  
  

                                                
  ).2/680(الجزيري، : المقصد المحمود:  ينظر.، وتمام العبارة من المقصد المحمود)ب(و) أ(بياض في  )1(
  ).2/680(الجزيري، : المقصد المحمود:  ينظر)2(
 ).208/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )9/192(ابن رشد، : البيان والتحصيل:  ينظر)3(
 đـرام: مالـك الإمـام فقـه في الـشامل؛ )208/ل(مخطـوط مختـصر المتيطيـة، ؛ )9/192(ابـن رشـد، : البيـان والتحـصيل:  ينظر)4(

ّالــدميري، أبــو البقــاء، تحقيــق االله عبــد بــن ِ ِ  :1الــتراث، ط وخدمــة للمخطوطــات نجيبويــه نجيــب، مركــز الكــريم عبــد بــن أحمــد: َّ
 ).1/81(التسولي، : ؛ البهجة)2/844(، م2008/هـ 1429

  ).208/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )72(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى:  ينظر)5(
ابـن فرحـون، : ؛ تبـصرة الحكـام)467(ابن الحاجـب، : ؛ جامع الأمهات)3/133(ابن شاس، : عقد الجواهر الثمينة:  ينظر)6(

)1/56-57(.  
 ).1/57(ابن فرحون، : ؛ تبصرة الحكام)72(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى:  ينظر)7(
  ). 467(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)8(

القــرافي، : ؛ الــذخيرة)3/133(ابــن شــاس، : عقــد الجــواهر الثمينــة: ينظــر. وأصــبغ ومطــرف العــراقيين بعــضً    وهــو أيــضا قــول 
  ).1/57(ابن فرحون، : كام؛ تبصرة الح)10/116-117(
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ُ فلا تسمع الشهادة،ّ     وأما اĐهول العين ّ   . )1( إلا على عينهُ
ّ لم يجـز لكـم أن تـؤدوا الـشهادة عليـه بـذلك، تعرفونـهن لاَ مـِّ     وإذا أشهدكم على نفـسه بحـق  إلا ،ّ

ِعلى عينه، لاحتمال أن يتسمى الرجل باسم غير ّ   .)2(هّ
َ فالصواب أن تقيدوا في ذلك نعت،     وإذا كتبتم بذلك عليه وثيقة ّ   .هّ

ٌ     وإن عــــرفكم مــــن تثقــــون بناحيتــــه أنــــه فــــلان ّ  فــــلا حــــرج أن تــــضعوا شــــهادتكم عليــــه ،فــــلان  بــــنّ
  . )3(]فيها[

ــــتهم يعتمــــدون في هــــذا ّ وشــــبهه علــــى التعريــــف، ورأيــــت في بعــــض الــــصكوك ،     وأهــــل وقتنــــا رأي ّ
  .فِّ المعرِ عن اسمَالكشف

  . ، فاعرفوه)4(على عيـنه ّ إذا ادعى، ولا نسـبه،ّ     ويجوز أن يشهد الرجل على من لا يعرف اسمه
  .)5( ولا صفة، بغيره في اسمهَُّبشَُ يّ     ولا يزكى غائب إلا أن يكون مشهور العين، لا

 يـضع أن يعرفـه لا فلمـن يعرفـه، ، وفـيهم مـننفـسه علـى ًجماعة ٌرجل أشهد إذا((:      قال ابن رشد
   .)6())هاسمله بغير  ىّتسمي أن ه بمعرفة بعضهمنِْ؛ لأمعليه شهادته

فـلان بـن : -لمـشهود عليـهّإن كان في الرسـم ذكـر المعرفـة با-     وأهل موضعنا يزيدون في شهادēم 
ِفلان عرف بفلان المذكور ُ .  

ِّ     وإنمــا تــسامح العلمــاء والأخيــار علــى مــن لا يعرفــون؛ سياســة مــنهم في نفــع العامــة؛ لــئلا ينبهــوا  ُ ّ ّ
ْعلـــى وهـــن شـــهادة مـــن أوقـــع شـــهادته علـــى مـــن لا يعـــرف ّ فيتجـــرءون علـــى جحـــد الحقـــوق المنفـــذة ،َ ّ

 إذا أنكـروا، ففـي جهلهـم بالحقيقـة في ذلـك صـلاح ،ُّلـيهم لا تـصحّ الـشهادة عّ إذا علموا أن،عليهم
َ وتحصين للحقوق؛ لأن المـشهود عليـه يهـاب الوثيقـة،عظيم ّ، ويـسبق إليـه أن كلهـم يـشهد عليـهّ  إن ،ّ
  .)7(ّرشد في البيان والتحصيل  قاله القاضي أبو الوليد ابن. ولا يجحد،ُّ فيقر،جحد

  
  

                                                
الجزيـري، : ؛ المقـصد المحمـود)9/466(ابـن رشـد، : ؛ البيان والتحـصيل)1/175(ابن أبي زمنين، : منتخب الأحكام:  ينظر)1(

  ).1/454(ابن فرحون، : ؛ تبصرة الحكام)2/548(
 ).466-9/465(ابن رشد، : البيان والتحصيل:  ينظر)2(
 .đا): أ(في  )3(
 ).1/310(ابن فرحون، : ؛ تبصرة الحكام)10/207(القرافي، : خيرةالذ: ينظر )4(
  ).1/310(ابن فرحون، : ؛ تبصرة الحكام)2/548(ابن عبد البر، : الكافي:  ينظر)5(
  ).9/465(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر )6(
  ).9/466(ابن رشد، : البيان والتحصيل )7(
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َ     وإذا امتنع المدعى عليه من الإقرار ُ أنه يجبر على الجـواب : فالذي عليه عمل القضاة، والإنكار،ّ ّ
 ،الإبايــةفي َ فــإن تمــادى - واحــدٍ ويكــون ذلــك في فــور- والأدب،ِّ بالــسجن، أو كــره،ّعلــى مــا أحــب

َعد ذلك منه إقرارا بحق الطالب، وقضى له بلا يمين ّ ِّ ً َّ   .)1( قاله المتيطي.ُ
ُ يحبس حتى يجيب : فروى أشهب:إذا امتنع من ذلك((:      ابن الحاجب   . )2(أحدهمابُّ

ُهو كالناكل يحلف: وقال أصبغ      ُ ويحكم،ّ المدعيّ َ    . عليهُْ
ِوإن كان مما لا يثبت إلا بالبينة طولب đا وحكم عليه      ُ ِ ِّ ّ ّ .  
ّوقال محمد     

َيحكم عليه بغير يمين: )3( ُ َ ُْ .  
َيخيـر بين الثلاثة، فإن اختار الحكم بغير يمين: )4(ّوقال اللخمي      ّ ُ َّ   .)5())ّ كان على حجته،ُ

ّ فلا يمين بمجردها،َ إلا بشاهدين]ب/9[ / دعوى لا تثبتَّ كلَّ     واعلموا أن ِ َ)6( .  
ْ     ومــن أنكــر مــا طولــب بــه مــن ديــن وجــب لطالبــه عليــه َ  مــن بيــع، أو ســلف، أو اغتــصاب، أو ؛ِ

ّ أو غـيره، فــأنكر، فلمـا أثبـت الطالـب دع،ِ أو غـيره، أو بمـا أودعــه مـن عـين،رقة، أو اخـتلاسسـ واه، ــــّ

                                                
 ).617-2/616(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ًينظر أيضا). 207/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر)  1(
 .ّإما بالإقرار أو الإنكار)  2(
ّإذا قيل محمد في المذهب المالكي فهو محمد )3(   ).1/49(الخرشي،  :خليل مختصر شرح:  ينظر.)هـ269: ت(المواز  بن ّ
 كـان ،، وغـيرهمالطيـب وأبي الفـضل وأبي محـرز بـابن تفقـه ني،قـيروا الخمـيّالل بعـيّالر دّمحمـ بـن علـي الحـسن أبوهو :  اللخمي)4(

:  ينظـر.)هــ478( سـنة  بـصفاقستـوفي بـصرة،ّبالت اهسمّـ ةـنـّالمدو علـى كبـير تعليق له ،جملة إفريقية بلاد رئاسة حاز وقته، فقيه
  ). 1/173(مخلوف، : ؛ شجرة النور)203(ابن فرحون، : ؛ الديباج)8/109(عياض، : المدارك

  ). 484-483(ابن الحاجب، : مع الأمهاتجا )5(
  ).11/5331(اللخمي، : التبصرة: ً    ينظر أيضا

  ). 486(ابن الحاجب، : جامع الأمهات: ينظر )6(
 فيهـا عليـه ىعََّالمـد يلـزم لا ونكـاح ،وطـلاق ،وكتابـة ،ورجعـة ،كعتق بعدلين إلا تثبت لا التي عوىَّالد أن يعني((:     قال الخرشي

: شــرح مختــصر خليــل. ))..ذلــك عليــه المــرأة عــتّاد إذا الطــلاق عــدم علــى ينيمَــ وجّالــز يلــزم فــلا ،المــدعي دعــوى بمجــرد ينيمَــ
  ). 7/161(الخرشي، 
 ولا ذلــك، ويــستحق يعِّالمــد يحلــف عليــه ىعَّالمــد نكــل إذا هــي اّإنمــ فائــدēا فــإن اليمــين، هـتوجــ في فائــدة لا إذ((:     قــال خليــل

خليـل، :  التوضـيح.))واليمـين اهدّالـش فيـه يكـون نممّـ معناهـا في ومـا الأمـوال، في كـولّالن في اليمـين يفيـد انمّإ هّلأن هنا؛ كنيمُ
)8/49.(  
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ُأو هم أن ي ُخلـصت:  قال المطلـوب،هاَثبتّ ْ إليـك وديعتـك، وشـبُك، أو رددتّ ُ لم يـسمع قولـه، ، ذلـكهِ
ُولا قبلت بينت ِّ   .)2(ير، وفي ذلك اختلاف كث)1(ّه بالبراءة؛ لأنه كذđا، وبه القضاءُ

  

* * * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ميـــارة، : ؛ الاتقــان والإحكــام)1/152(ابــن فرحـــون، : ؛ تبـــصرة الحكــام)14/178(ابــن رشــد، : البيــان والتحـــصيل:  ينظــر)1(

)1/90 .(  
 بخــلاف. بالقــضاء لبينتــه تكــذيب المعاملــة إنكــاره لأن الحــق؛ لــذلك بالقــضاء بينتــه تقبــل لم    إذا أنكــر المطلــوب أصــل المعاملــة

 الحــق أنكـر وإنمــا المعاملـة، أصــل ينكـر لم لأنــه فتقبـل بالقــضاء، بينـة هــو فأقـام بــه بينـة عليــه فأقـام ))ّعلــي لـك َّحــق لا((: قولـه
  ).7/224(التتائي، : لدررجواهر ا: ينظر. بالقضاء لبينته تكذيب فيه وليس ،فقط منه المطلوب

وروي عــن مالــك أنــه ينتفــع بــذلك، وروى حــسين بــن عاصــم عــن ابــن القاســم أنــه تنفعــه الــبراءة والإثبــات، ولا يــضره إنكــار  )2(
  ). 637 و2/617(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام. المعاملة
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  ]باب القيام بالدين على الغائب   [
  

  
  

  
        

ْ     ومــن قــام بــدين علــى غائــب ســ  ِ وســبب؟ وإلى أيــن؟ه، ومــن أيــن غــابِ غيبتــَأله القاضــي إثبــاتَ
ِّ، وتقيدوا đذا المعنى)1(مغيبه ُ:  
        

ّ شهوده فـلان بـن فـلان الفـلانيُ     يعرف َ ّ معرفـة تامـة، وهـو الـذي مـن نعتـه آدم اللـون،َ ً ًّ
، أخفـش )2(

َ، طويــل القامــة، أو ربـعــ)4( أو أحــول، أو أخــنس الأنــف،)3(العينــين ُ تــصفوه بــأبلغ مــا تقــدرون-)5(ةَْ َِ- 
ّويشهدون بأنـه مـن أهـل بلـد كـذا، أو مـن سـكان مجـشر ّبلـد كـذا، منـذ عرفـوه، وأنـه ) 7( كـذا، حـوز)6(ّ

ِّ بلــد كــذا، بــسبب كــذا، أو لا يــدرون بــأي )8(]إلى[ّ غيبــة متــصلة ،ْغــاب قبــل تاريخــه بنحــو مــن كــذا
َ عيالـــه وأولاده، أو ارتحـــل حينئـــذ )9(]عنـــه[ّ ولا حيـــث اســـتقر، وتـــرك بالموضـــع الـــذي غـــاب ،ســـبب َ
ّ واســـتوطن المكـــان المـــذكور، فمـــن علـــم الأمـــر حـــسب نـــصه ومقتـــضى وصـــفه، قيـــد بمـــضمنه ،بـــذلك ّ ِّ

  .  منه بتاريخ كذا)10(]مسـئولة[شهادته 
ُ كلفه بإثبات ما وجب له قبـله،ّ    فإذا ثبت هذا الرسم ََِ َ   :  وقيدتم،ّ

  

                                                
 ).2/619(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام:  ينظر)1(
ُآدم )2( ِاللون َ ْ ّالـسلام؛ لأنـه عليه آدم ُِّسمي وبذلك أدمة، لونه في :ويقال أدمى، والأنثى ّالسمرة، يدشد: ّ  .الأرض أديم مـن خُلـق ّ

 عطــار، دار الغفــور عبــد أحمــد:  تحقيــق،نــصر أبــو الجــوهري، حمــاد بــن إسماعيــل :العربيــة وصــحاح اللغــة تــاج الــصحاح: ينظــر
 ). 917(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)5/1859(م، 1987/ هـ1407 :4بيروت، ط - للملايين العلم

ُالخفش )3( َُصغر: َ ُوضعف العين، ِ ْ ًخلقة البصر َ َْ  ).593(الفيرزآبادي، : القاموس المحيط. ِ
ُلخـنس ا)4( ِالأنــفقـصر : ََ ُتـأخر ْ ِالوجـه، عــن هُّ ْ ؛ مختــصر )542(الفيرزآبـادي، : القـاموس المحــيط: ينظــر. ََْالأرنـبـة في ٍقليــل ٍارتفـاع مــع َ

 ).919(ابن هارون، : المتيطية
ُالمتوسط ُجلّالر: َّْالربع )5( َوالقصر ُّالطول بين القامة ِّ  ).21/24(الزبيدي، : تاج العروس. ِ
ُالمجشر) 6( َ ْ َ

ّالضيعة، الدشرة:   .)2/215(، بيتر رينهارت: العربية المعاجم تكملة: ينظر. ّ
ُ الجمع:َُوزَْ الح)7( ْ ُوالتجمع، َ َُّ ُيقال َّ ٍمجمع ِّلكل ُ َ ٌحوز وناحية َْ ْ ٌَْوحوزة َ  ).2/117(ابن فارس، :  مقاييس اللغة.َ
 ).ب(ساقطة من  )8(
 .منه): ب(في  )9(
 .سولة): ب(في  )10(
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     )1( :  
َفــلان بــن فــلان[ده يعرفــون شــهو      ْ معرفــة تامــة، ويــشهدون بأنــه كــان قبــل تاريخــه بنحــو مــن ،)2(]َ ّ ً ًّ
ُ أن عليــه وقبـلــه، وجــواز أمــر، وطــوع،ّ وهــو بحــال صــحة، أشــهدهم فيــه علــى نفــسه،كــذا ََِ  وفي مالــه ،ّ

ً وكذا دينارا من سكة كذا، أو قنطارا واحدا من كذا،ّوذمته لفلان المذكور كذا ً المعتـاد بـه في  بـالوزن ،ًّ
ُ وجبت له عليه الدنانير المسماة)3(][  ،ذلك حينئذ ببلد كذا ّ  ابتاعـه )5( أو برنس،)4(ِ من بيع غفارة،ّ

ْ في مــوطنين ،ّ مــن وجــه كــذا، وكــان إشــهاده إيــاهم بــذلك علــى نفــسه، وقبــضه، والكــذا المــذكور،منــه
 لانقـضاء أربعـة أشـهر ،بغـرم الجميـعّ فـلان إيـاه ِ وإنظـار، وموافقته له على ذلـك، بمحضر فلان،ْاثنين

ًمن حين الإشهاد، ثم لا يعلمون له براءة مـن ذلـك ّ ولا مـن شـيء منـه إلى الآن، وقيـدوا بـذلك كلـه ،ّ ّ
 . شهادēم لسائلها منهم، بتاريخ كذا

ّ قيدته مع الأول đذا المعنى،َْ قـبل ارتحاله،ّ برسم كان قيده بذلك عليهُ     وإن استظهر القائم ّ. 
        

َ فلان وذكر أنه له قبل فلان الغائب كـذا -رعاه االله تعالى-ِ     قام عند من وجب الآن بموضع كذا َِ ّ
ّ إثبات مـا يتوصـل بـه إلى حقـه منـه، فاقتـضى نظـره إباحتـه لـه فاسـتظهر - دام رعيه-وكذا وسأل منه ّ

ّلديـه بعقــدين اثنــين، نــص الأول منهمـا كــذا ّ ْ ّ ونــص الثــاني كــذا-يـب المغ)6([ ]ُّ تــنص عقــد -ْ ُّ تــنص -ّ
ْعقد الدين َّ- .  

 رســم - رعــاه االله-وثبــت لديــه: َ قلــت، ذكرتــه، وإن كــان بخطــاب غــيره،     فــإن كــان عليــه خطابــه
َالدين المنتسخ بأعماله الخطاب َ المقيدّ  .  لثبوت ما أوجبه؛ عقبهّ

ُوجــاءه بالــشهود الواقعــة فيــه شــهادē: َ قلــت،عــلامأ     فــإن لم يكــن فيــه   ،ِّ فــشهدوا عنــده بنــصه،مّ
ُ فقــبلهم،ومقتــضى وصــفه َِ َ الرســم لديــه đــم، أو فقبــل كــذا وكــذا مــنهم، َّ لمعرفتــه بعــدالتهم، فاســتقل؛َ َِ ّ

َفاكتفى رسم الدين المشار إليه بقبوله م  . ن ذكرّ

                                                
  .دين): ب(في  )1(
  .فلان وفلان): ب(و) أ(في  )2(
  .و): ب( في )3(
ُ الغفـارة)4( َقـبــل مــا. رأســها ُفتغطـي النــساء تلبــسها خرقــة: ِ  ابــن ســيده، :الأعظــم والمحــيط المحكـم. رأســها وســط يرغــ دَبــر، ومـا منــه ََ

)5/500.( 
ُالبـرنس )5( ُْ َقـلنسوة :ُ ُ   ).6/26(ابن منظور، : لسان العرب. طويلة ََْ
 .اليمين): ب( في )6(
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لوا ُ     فإن عدِّ ْلـزكيـينْ فأتـاه بالعـدلين ا]أ/10[ /ّبجهل حـالهم، وكلـف القـائم đـم تعـديلهم،: َ قلت،ُ َ ّ :
: ُِّالمبرز فلان، والفقيه فـلان، فـشهدوا عنـده علـى أعيـاĔم، أو علـى عـين كـذا مـنهم، وقـالا بمحـضرهما

َّإĔما عدلان مرضيان، فثبت الدين المـذكور بـذلك فأشـهد بـه ّ ّ وبثبـوت الرسـم المنتـسخ قبلـه، لثبـوت ،ّ
 .د، بتاريخ كذاّ من تلقاه منه بموضع حكمه، وهو حينه بحال كمال الإشها،ما أوجبه

      

ُ ولا يتعــذر، وكــان بحيــث يمكــن الوصــول إليــه، مكــان هــذا الغائــبفَرُِ     إذا عــ  الإعــذار إليــه، أمــر ّ
َ بدَالقاضـي القـائم ُينــه بالتوجيـه إليـه، ولا يعدِ ّ ِ ُ بـشيء مــن ذلـك في مالـه، ولا يــسجل عليـه)1(يــهِْ ّ حــتى ،ِّ

َ مقال، وأنه ع ولا،ّ أنه لا مدفع عنده في ذلك:يثبت لديه   . )2(زَجَّ
َ في ذلك أن يخاطب له قاضيُ     والوجه   .)3(ِ بما ثبت للقائم عنده عليه، المكان الذي هو بهُ

  . فحسن،ّ كما هو غالب عمل الناس اليوم،ه على ذلكَ فإن أوقع القاضي خطاب    
: دتمّ     وإن أشهد على ثبوت ذلك عنده قي 

      :  
ّ أنـه ثبـت عنـده - وتـسديده، أدام االله توفيقـه- أبـو فـلان، قاضـي بلـد كـذا،ُّ الأجـلُ     أشهد الفقيه

ِ المتــضمن كـذا، وكــان ثبوتــه لديــه بخطــاب،ّالعقـد المقيــد أعــلاه  بثبوتــه - حرســها االله- قاضـي بلــد كــذاِّ
 إذ ،د عليــه، فأجــاب إليــه وتحــصينه بالإشــها،ُ كمــا يجــب، وســئل الفقيــه أبــو فــلان تقييــد ذلــك،عنــده

  . من أشهده بثبوته بمجلس نظره، بتاريخ كذا-هُ دام إكرام- شهد عليه، وأوجبه نظره،ّتوجه لديه
         ولكم تقييده على 

ّ بــصحة الرسـم المكتتـب أعـلاه، واســتقلاله ، حـين تاريخـه، قاضـي بلــد كـذا،ُّ الأجـلُ     أشـهد الفقيـه ّ
 ذلــك -رعــاه االله-ُ بعــد أن ســئل منــه ، وأحكــم رسمــه،ًصــحيحا، أبــرم عقــدهًلديــه بالواجــب، إشــهادا 

حال كمـال الإشـهاد، بتــاريخ ـمجلس حكمـه، وهـو بـــ بـ،ن أشـهده بــهَفأجـاب إليـه، شـهد عليــه بـه مـ
  . كذا

  
  

                                                
ابــن منظــور، : لــسان العــرب: ينظــر. النــصرة والمعونــة، واســتعدى عليـه الــسلطان أي اســتعان بــه فأنــصفه منـه: العــدوى:  يعـدي)1(

)15/39.( 
 ).219/ل(مخطوط مختصر المتيطية، :  ينظر)2(
 ).219/ل(مخطوط مختصر المتيطية، :  ينظر)3(
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        ولكم فيه 
 وكــلأ ،بركتــه أبقــى االله - أبــو فــلان،ُ القاضــي الأعــدل،ُ الأكمــل، الأرضــى، الأزكــىُ     أشـهد الفقيــه

ّ أنــه ثبــت لديــه الرســم المقيــد هــذا بطرتــه-ِّبمنــه حوزتــه ّّ َ الثبــوت،)1(ّ َّ التــامّ َعــلام المقيــد ع بقبولــه الأّ  بَقِــّ
ً إشهادا تاما،ُّ لتوفر موجبه؛ّ وإعماله إياه،المشار إليه ّ  منـه ذلـك، فأجـاب -يهعَْ دام ر-ُ بعد أن سئل،ً

ّإليه إتباعا للحق ً   .ُوتكمل. ِ بمجلس نظره،عليه به من تلقاه منه كما يجبً ووقوفا عنده، شهد ،ّ
  
  
  

* * * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

                                                
َُّالطــرة )1( ِّكــل ُطــرف: ُّ ُْوحرفــه شــيء ُ َ، وطــرة الورقــة الفـــراغ الموجــود علــى جانبيهــاَ ؛ )12/423(الزبيـــدي، : تــاج العــروس: ينظــر. ُّ

 ).232(طفى طوبي، أحمد شوقي بنبين ومص: معجم مصطلحات المخطوط العربي
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  ])1(باب المخاطبات[
  

    )2(   
ُ     سيد ُ المحققُنا الإمامّ ِّ وسـراجا للحـق ،أبقاه االله جمالا للـدِّين- الخلافة ُ وخطيب، قاضي الجماعة،ِّ ً

ُ يــسلم-المبــين ِّ  ُّهــا، ومجــلمُِّ قــدرها ومعظُّ الآثــار، مجــلِّ الــسيادة الكاملــة المقــدار، الحميــدةُ تلكــم علــىُ
ُفـإني كتبتـ:  وبعــد-لطـف االله بـه- ٌثنائهـا وذكرهـا، فــلان ً معرفـا لـه ،ِّه لــسيدي مـن مدينـة كــذاّ ّ عرفــه -ّ
ّ بثبـــوت الرســـم المقيـــد هـــذا-ّ المـــسراتَ عليـــه جميـــلَاالله الخـــيرات، وأســـبغ َالمقيـــد عقبـــ تحتـــه الخطـــاب ،ّ ه ّ

-ّ سـيدي بـذلك، واالله تُمْـَ وإعمالي له، فأعل،ّشهوده، بعد ثبوت الخطاب المذكور لدي كما يجب
ٌزل من كل خير حظكم، والسلام معادُبقي للإسلام بركتكم، ويجُ ي-تعالى ّ ّ   .)3( عليكمِّ

 

  :     ولكم تقييد آخر على هذا المعنى
      :  

 علـيكم ٌ سـلام-]ب/10[ /ّ وقلـده،ِّ وأعانه بمنه على ما أولاه،َّ وسدده، االله وفقه-     الفقيه الكذا 
ُ مقبــل يمنــاكم،مُه لحــضرتكِن كاتبــِورحمــة االله وبركاتــه، مــ ِ َِّ ّ، معرفــا لــسيدي بثبــوت الكــذا، المقيــد ٌ فــلان،ُ ِّ ً ّ

معرفتي ـمّه؛ لــ شـهادēم ثـ)4(]المرسـوم[ّم على أسمائهم من الـشهود َّأعلاه عندي بموجبه، بشهادة المعل
ْ العــدلين فــلان ،ِّمتوجهين بــه لحــضرتكـ خطــابي هــذا إليــك مــع الــُ وعــدالتهم عنــدي، وأســلمت،đــم

ما ـماه إليــــك، ويــــشهدا بــــِّسلُهما أن يـــــُمحــــضرهما، وأمرتـــــه بُه عليهمــــا، وختمتــــُ بعــــد أن قرأتــــ،وفــــلان
ْ بعـد أن سـأل القـائم بـه عنـدي مـني ذلـك، وتوجهـت،نه عنـدكـــّتضم ّ ه، وأنـت بحمـد االله ُإجابتـّ علـي ِّ

                                                
الـشرح . هَّيتمـ أن لْلأجـ آخـر ٍلقـاض عوىَّالـد كـسماع ،دونـه هـو اممّـ عنـده حـصل مـا أو ،هَُكمـحُ القاضـي ُتبليـغ:  المخاطبات)1(

  ). 4/159(الدردير، : الكبير مع حاشية الدسوقي
 جـدة، -نـدلس الخـضراء للنـشر والتوزيـعّمحمـد الحـسن ولـد الـددو، دار الأ: مخاطبـات القـضاة في الفقـه الإسـلامي: ً    ينظر أيـضا

)19-29.( 
 في الـذهب شـذرات: ينظـر. قاضـي القـضاة: كبير القـضاة، وهـي تـسمية أهـل المغـرب، وتـسمية بـلاد المـشرق:  قاضي الجماعة)2(

 بــن دار، الأرنـاؤوط محمـود والأرنـؤوط القــادر عبـد: تحقيـق، الحنبلـي العكـري محمــد بـن أحمـد بـن الحــي عبـد: ذهـب مـن أخبـار
 ).10/591(، هـ1406،  دمشق-كثير

َ ذهــــب جمهـــــور المالكيــــة إلى أن الأحـــــوط)3( التـــــسولي، : البهجـــــة. كتابــــة تـــــاريخ المخاطبــــة، وذهـــــب بعــــض المتـــــأخرين إلى تركــــه: ّ
 ).205-204(ّمحمد الحسن ولد الددو، : ؛ مخاطبات القضاة)1/42(ميارة، : ؛ الإتقان والإحكام)1/122(

 .المرسومة): ب(في  )4(
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ّ توفيقـا يرضـاه، والــسلام ،ّ ومقتـضاه، واالله يوفـق الجميـع،ّ وفي سـواه بواجـب الحــق، فيـهُ تنظـر-تعـالى- ً
ِّالأتم يعتمد سيدي ورحمة االله ُّ.  

  

  :     ولكم تقييده على وجه آخر
 

 َ االله توفيقـه، وĔــجَ، أبـو فـلان، وصـل الأكمـل، القاضـي الأعــدل،ُّ الفقيـه الأجـل،ِّ     سـيدي وأخـي
ُّإلى كـل صــالحة طريقــه، محبــ ِّ يـسلم عليــه بــأتم ســلام، وبعــد،ٌ فــلان، قــدرهُّه ومجــلِّ ِّ أطــال االله في طاعتــه : ُ

َ، ولا زالـت الــسعود تـسعدكَ بتقـواه قــدركَّ، وأعــزَأمـرك ّ، فــإني َ وتــديركَ تخـدمكَ، والأقــدار علـى مــرادكّ
 لــذكرك، واالله يــصله لوجهــه الأكــرم، ويجريــه علــى المــنهج الأقــوم، ٍجمــال لقــدرك، وإٍكتبتــه عــن إجــلال

ْ علـى عقـدين اثنـين- لي ولـك في جميـع الأمــور)1(رطـوى االله عنـك المحــذور، وخـا -وطويتـه  ّ تــضمن ،ْ
ِّأحـــدهما كـــذا، مـــؤرخ بكـــذا، وتـــضمن الثـــاني كـــذا، مـــؤرخ بكـــذا، ثبتـــا عنـــدي علـــى حـــسب نـــصهما ّ ّ ّّ، 

 وĔـج للعمــل ،َ دام توفيقــك- ومـستوعبه، وكــذلك ثبـت لـدي ،ّلثبـوت بواجــب ا،ومقتـضى وصـفهما
َالمرضي طريق ّ بأتم وجوه الثبت-كَّ  الـذي مـن نعتـه ، المباركة فلان بن فلانكَدِيَِ توكيل فلان لحامله ل،ّ

  .ُ وتكمل-ّ وتذكر ما وقع عليه التوكيل- على كذا وكذا،كذا
  

       
 ولا في ،ّن الواجـــب علـــى القاضـــي الـــذي يثبـــت عنـــده حـــق علـــى مـــن لـــيس ببلـــدهّ     اعلمـــوا أن مـــ

ِّعمالته أن لا يخاطب به أحدا من قضاة السوء؛ لاستخراج الحق من المطلوب ُّ ً)2( . 
 إلا أن يكــون علــى يقــين )3(ًلا يخاطــب أحــدا مــن قــضاة الكــور:      قـال ابــن القاســم في سمــاع يحــيى

َمن حسن نظره واحتياطه لمن ولي   .)4(ّ النظر لهَِ
ُ     وأول َ ممــن يتحــرى العــدل أنــه يـقــضاة الــوهم دخــول الــوهم علــى ّ ّ ّ  في ٍن لــيس بعــدلَ مــَ كتــابلُبَــقّْ

َ أحكـامهم، إمـا لرهـب، وإمـا ليقبـذُِّ وينفـ،ضاةُأحواله مـن القـ ّ َ هـو أيـضا كتابـه، فيخـاف النـاسلَّ ّ  ولا ،ً

                                                
ُمن الخيرة، يقال:  خار)1( َلك االله َخار: ْ ٌخيـر هو ما َأَعطاك :أَي ،َ ْ  ).4/267(ابن منظور، : لسان العرب: ينظر. لك َ
 ).10/78(ابن رشد، : البيان والتحصيل:  ينظر)2(
 ). 6/107(الحطاب، : مواهب الجليل. ُهم النُّواب الذين يستخلفهم قضاة القواعد في القرى:  قضاة الكور)3(
ابـــن : ؛ مفيـــد الحكـــام)1/268(ابـــن أبي زمنـــين، : ؛ منتخـــب الأحكـــام)8/283(ابـــن أبي زيـــد، : النـــوادر والزيـــادات: ينظـــر )4(

 ).9-2/8(هشام، 
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ّف في رده ّه، ولـو تلطــَ وحكمـ،هَ كتابـ)1(]ّرد[عليـه لـو ه، ومـاذا َّهم ليقبلـوا حقـَ بـاطلُ االله، ويقبـلُيخـاف
  . )M     L )2 ً، لكان حسنا،هَ مرادمُلَعَْن حيث لا يـمِ

ُِ     ويجـــب علـــى المكتـــوب إليـــه قبـــول مـــا يـــرد إليـــه عـــن الحـــاكم في المـــال  ، والعقوبـــات، والقـــصاص،َ
ــــه قبلــــه إن كــــان مــــن قــــضاة  إ،وغيرهــــا ََِن كــــان أهــــلا للقــــضاء، ورده إن كــــان غــــير أهــــل، فــــإن جهل ّ

  .)3(الأمصار
ُّلأن الغالب تثب:      أي    .)4( الأمراء في توليتهمتُّ

   .ّ؛ لأن الأمراء تسامحوا في ذلك)5( وكشف،وإن كان من قضاة الكور سأل عنه     
ّولو اقتصر الأول على سماع البينة      ّ مـن التعـديل ُ إليـه الإتمـامىهَنْـمُْ وجب على ال،هد بذلك وأش،ّ

َ الأولنّأ وك،)6(والحكم   .ّ ناب عنه في السماع منهاّ
 

      
َلا خلاف أن القاضي((:      قال ابن رشد  ، يعمل بخطاب غيره من القـضاة، ويحكـم بمـا خاطبـه بـهّ

ن خاطبــه قــد َ الــذي خاطــب بــه مــه مــن القــضاة، كــان ذلــك القاضــيُإذا ثبــت عنــده، أو خاطبــه غــير
ُثبــــت ذلــــك عنـــــده، أو خاطبــــه بــــــه أيــــضا غـــــير  إلى ٍ وإن كثـــــرت المخاطبــــات في ذلـــــك مـــــن قـــــاض،هً

  . )7())قاض
ْ     وثبوت ذلك إنما يكون بعدلين فأكثر  زنى، َ وإن كان مـا خوطـب بـه هـذا كتـاب]أ/11[ /ّ حتى،ّ

  . )8(وبه العمل
  

                                                
 .ردوا): ب(في  )1(
 .02: من الآية: سورة الطلاق )2(
  ).467(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)3(
  ).7/450(خليل، : التوضيح. ))للقضاء ًأهلا انك من إلا الأمصار في يستقضى لا((: قال خليل )4(
  ).3/132(ابن شاس، : عقد الجواهر:  ينظر)5(
  ).467(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)6(
  ).9/275(ابن رشد، : البيان والتحصيل )7(
 أنـه علـى شـهداء بأربعـة إلا الزنـا في قاض إلى قاض كتاب يثبت لا أنه سحنونوهو قول ابن القاسم وابن الماجشون، وقول  )8(

  ).5/71(ابن يونس، : الجامع: ينظر. مالك عن مطرف رواية على يأتي هذا سحنون قول، وكتابه
  ).10/190(ابن رشد، : البيان والتحصيل. ))والنظر القياس يوجبه الذي وهو((: ّ    ورجح ابن رشد قول ابن القاسم بقوله

  ).10/100(القرافي، : الذخيرة. ))الزنى إثبات لا ،بوتالث إثبات المقصود ّلأن((:     قال القرافي
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   .)2(المشافهة وب، يكون بالإشهاد)1(     والإĔاء
ّ ويتوجهــان ، بعـد أن يقــرأه عليهمـا،ْشهد القاضـي علــى خطابـه عــدلينُ فهـو أن يــ،ّ     فأمـا الإشــهاد

   .)3(به إلى المكتوب إليه
َّواستحب أن يكون بكتاب مختوم      ِ   . )4(ّ، والعمدة على الشهادةُ

ّشهدا علـي أن مـا فيـه ا: كقوله وهو مطوي، ،ّ إلا أنه أشهدهما على ما فيه،     ولو لم يقرأه عليهما ّ
   .)6(هما إعمال ما فيهُّ أصح:)5(مي، في ذلك روايتانكُْ أو ح،ّخطي
  . ّوعمل الناس اليوم على غير هذا     

ّأما الكتاب اĐرد((:      ابن الحاجب   . )7()) فلا أثر له،ّ
   .)10( المدينة)9( فيما يؤتى به من أعراض:)8(وابن كنانة ،وأجازه سحنون     

  
  
  

                                                
 ).7/443(خليل، : التوضيح: ينظر. تبليغ القاضي حكمه لحاكم آخر: التبليغ؛ يعني:  الإĔاء)1(
  ).466(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)2(
علـــــيش، : ؛ مـــــنح الجليـــــل)2/25 (ابـــــن فرحـــــون،: تبـــــصرة الحكـــــام ؛)8/120(ابـــــن أبي زيـــــد، : النـــــوادر والزيـــــادات: ينظـــــر )3(

)8/496.(  
  ).466(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)4(
  ).466(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)5(
 .))معــارض ولا بــه، أشــهدهما مــا عنــه أديــا مــاّلأĔ الكتــاب؛ في مــا إعمــال منهمــا عنــدي والــصحيح((: الــسلام عبــد ابــنقــال  )6(

 . )7/443(خليل، : التوضيح
  ).467(ابن الحاجب، : جامع الأمهات )7(

ِبالإشهاد": قوله إلى راجع وهذا، الإشهاد عند: أي((: قال خليل     َ ْ ِ ُوالمشافـهة ِ َ َ َ ُ   .)7/448(خليل، : التوضيح .))"َْ
 ،ارقـهيف لا هيمينـ عـن يجلـس كـان، مالـك عـن أخـذ المدينـة، فقهـاء مـن، كنانـة بـن عيـسى بـن  عثمـانوعمـر وأبـهو  : ابن كنانة)8(

 ).هــــ186( ســـنةبمكـــة  تــوفى، وفاتـــه بعـــد مالــك حلقـــة في جلـــس الـــذي وهــو الرشـــيد، عنـــد يوســف أبي لمنـــاظرة ضرهيحُـــ كــانو
 ).22-3/21(عياض، : المدارك

 ).7/449(خليل، : التوضيح: ينظر. قرى بين الحجاز واليمن: الأعراض )9(
  ).7/443 (خليل،: ؛ التوضيح)467(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)10(

 إن وجوابه، وخطه طابعه بمعرفة اجتزأوا المدينة أعراص من جاء إن هّأن على اليوم اسّوالن(( :النوادر في كنانة ابن قول ُّونص    
 ).8/121(ابن أبي زيد، :  النوادر والزيادات.))اليسيرة الحقوق في كان
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ِّعلام القضاة، واكتفوا بمجرد الشهادة على خـط أ أصلا في قبول )1(وجعله بعض الشُّيوخ      ّ عـلام أّ
ّ حتى ولو كان حامله صاحب القضية،القاضي    .)2( أو وكيله،ّ

ّإنه ظاهر المدونة: وقيل      ّ.  
َأن القاضـي: ُّ والرواة مـن أصـحابه،ّ     واعلموا أن من أصل مذهب مالك ُنفـذ مـا خاطبـه بـه غـيره ُ يَّ ِّ

ِ أو يخالفه، وذلـك إذا كـان المخاطـ،ّ خاطبوه به مما يوافق مذهبه كان الذيمن القضاة،  قـد حكـم بُُ
َّ فـــلا يحكـــم إلا بمـــا يوافـــق ،ّ وإنمـــا خاطبـــه بمـــا ثبـــت عنـــده،ّوأمـــا إن لم يحكـــم بـــذلك. بمـــا خاطبـــه بـــه

  . )3(مذهبه
 . )4(وهو الذي عليه شيوخنا: قال الباجي     

ُ     فــإذا قلنــا بمــا مــشى عليــه الآن عمــل القــضاة، وجــاء صــاحب  قاضــي ُعقــد فيــه خطــاببّ القــضية ِ
قالـه ابـن حبيـب عـن ابـن . ِّ لم يقبـل ذلـك الخطـاب إلا ببينـة)5(]عملـه[مكانه، فإن خوطب من غير 

  .)6( وابن الماجشون،ِّ ومطرف،القاسم
ّ علـى النظـر في تلـك النـواحي،ه     وله قبول ما خاطبـه بـه مـن اسـتخلفه في نـواحي عملـ ّ بالـشاهد ،ّ

  . )7(ِّ وبمعرفته بخط الكاتب إليه به،الواحد
ِّ     فـــإذا وصـــله خطـــاب مـــن غـــير عملـــه، وشـــهد بـــه عنـــده عـــدلان أنـــه خاطبـــه بخــــط يـــده اكتفـــى  ّ

 . )8(بذلك

                                                
  ).31(ابن سهل، :  الكبرىديوان الأحكام: ينظر. نقله ابن سهل عن قضاة بشرق الأندلس )1(
  ).498(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)31(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى: ينظر )2(
محمـــد اĐـــدوب ومحمـــد أبـــو : محمـــد بـــن حـــارث الخـــشني، تحقيـــق: أصـــول الفتيـــا في الفقـــه علـــى مـــذهب الإمـــام مالـــك: ينظـــر )3(

البـاجي، : ؛ فـصول الأحكـام)325(م، 1985سـسة الوطنيـة للكتـاب، الأجفان وعثمان بطيخ، الدار العربية للكتـاب والمؤ
 ).2/10(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)154(

 ).154(الباجي، : فصول الأحكام: ينظر )4(
 .علمه): أ( في )5(
طبوه إذا كـان للقاضـي في نـواحي عملـه رجـال قـد اسـتخلفهم علـى النظـر في تلـك النـواحي، فإنـه يقبـل مـا خـا((: قال الباجي )6(

. ))به، وإن كان الخطاب بغير بينة، إذا كان مختوما عليه وعـرف خاتمـه، وهـو منـه علـى قـرب الاسـتدراك مـا يتقيـه مـن التعـدي
  ).155(الباجي، : فصول الأحكام: ينظر

  ).8/121(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات:  ينظر)7(
  ).2/8(ابن هشام، : مفيد الحكام:  ينظر)8(
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ّ     ثم إن قــضاة وقتنــا مــنهم مــن يتــساهل في ذلــك ِّ ويقيــد أعلــى الخطــاب بخطــه،ُّ ِّ ِّى خطــه شــهد علــ: ُ
أعلـــم بإعمالـــه :  أو حيـــث مـــا أمكـــن منـــه، أو يـــسرته،عـــدلان، أو رفـــع عليـــه عـــدلان، ويكتـــب تحتـــه

  .  وأعلم بإعمال الإعلام يسرته أو يمنته فلان،فلان
ُّ بــأن هــذا خــط يــد القاضــي فــلان، ويعملــون مــن الأمــرين ً:     وبعــضهم يــأمر أن يكتــب تحتــه رسمــا ّ

 .  أو الغيب،تىًأيضا في إحياء شهادة العدول المو
  . فاكتبوا على هذا المعنى،ّ يشهد على خطه،ٍ     فإن أردتم تقييد رسم تحت خطاب قاض

  

* * * 
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  ]الشّهادة على الخطّ  باب [
  

     :  
َ     وقف من يتـسمى أسـفل ّشـهود رسـم الاسـترعاء، أو الرسـم المقيـد ّه علـى الخطـاب المـصرح عقـب ّ ّ

ّأعلاه، وأمعنـوا النظـر إليـه إمعانـا شـافيا، وتـأملوا حروفـه ً ً ّ تـأملا كافيـا، فعلمـوا أنـه بخـط يـد ، وأشـكاله،ّ ّ ً ً ّ
ّ المعهـود منـه، لا يـشكون في ،ّ قاضي بلـد كـذا الآن، أو في تـاريخ الرسـم المـشار إليـه،الفقيه أبي فلان

  .  ولا يرتابون،ذلك
ُوأنـــه أهـــل لأن يعمـــل بخطابـــه:     وإن شـــئتم أن تزيـــدوا  ٌ ـــه، لم ينتقـــل عمـــا ؛ّ ّ لعدالتـــه، ورضـــى أحوال

ُ في شـيء مـن أمـوره إلى أن تـوفي، أو عـزل، أو إلى زَمِـُن فيـه، ولا غعِـُوصف به فيه في علمهم، ولا ط
ُّالآن، فمن علم الأمر حسب نصه، وتحق ّه كنه وصفه، قيقِِّ َ  . خ بتاري،د به شهادتهُْ

ّ     هذا من أجود ما يحيى به خطاب القاضي، وترفع الشهادة عليه، إن لم يثبـت لديـه بنـاقلين عـن  ّ ُ
  . المخاطب به

  : ]ب// ]11لكم أن تكتبوه على و     

َّم بــه علــى الرســم المقــيَّلــَ أو الاســتقلال المع،عــلام تاريخــه للأبَقِــَن يــضع اسمــه عَظــر مــَ     ن د هــذا ّ◌ّ
َّ وحروفه، وتأمله فعلم أنه بخط يد كاتبه أبي فلان المسم،ّ النظر في أشكالهبَّ وصو،عرضه ِّ ّ ى فيه، أو ّ

 أبي فلان المعهود منـه لا يلحقهـم في شـيء ،ّفعلم أنه مخطوط بيد قاضي بلد كذا حين تاريخه، والآن
َ محكومـا بـه لـشهرة عدالتـه منـذ و،ّ ولا شـك معمـولا بخطابـه عنـد القـضاة،منه ريب ّ وإلى هلـم، لم ،ليًَِ

  . ينتقل ذلك في علمهم
  : َ قلت،ّ     وإن كان على الرسم علامات

      :  
َعقـب ّ تاريخـه علـى الخطابـات المقيـدة بَقِـَى مـن شـهوده عَّ     وقف من يتـسم ِ ّالرسـم المتـضمن كـذا َ ّ

َ لديهم أن الثانيقََّقحَتََ فـ، إليهارَظَ، وأمعنوا النَّاّالمقيد أعلاه ّ ِّنها مخطوطا بخط يد كاتبـه القاضـي أبي  مّ ً
 ،ًّ مقضيا đا حيثما صدرت، ومخاطباته،علاماته، وما زال معمولا بأ ولا يرتابون، لا يمترون فيه،فلان

ّلـــذلك، واســـتمر ذلـــك في علمهـــم إلى الآن، وقيـــدوا بمـــضمنه  المقتـــضية؛ لحالـــه ّووقعـــت عنـــد الحكـــام ّ ّ
  .شهادēم لسائلها منهم، بتاريخ كذا
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ِّ فعلموا أنـه بخـط يـد ، وحروفه، واستثبتوا في أشكاله،     وقف شهوده على الخطاب المكتتب أعلاه ّ

ّكاتبــه القاضــي أبي فــلان المعهــود منــه في قــائم حياتــه، يتحققــون ذلــك بمعــاينتهم لــه يكتــب المــرة بعــد  ّ
ّالمرة، فمن علم ذلك وتحققه   .ّ قيد به شهادته، بتاريخ كذا،ّ

  

        
ّ بعـد هـذا مـن الـشهداء علـى رسـم شـهادة الفقيـه العـدل الزكـي أبي فـلان، هُُ اسمـُوضـعُ     وقف مـن ي ّ

ّالمرســومة عقــب الرســم المقيــد هــذا ّولــه، وتأملوهــا فتبــين لهــم بمحّ ّ وصــح لــديهم أĔــا ،ّ وتحقــق عنــدهم،ّ ّ
ّؤيتهم لــه يكتــب المـرة بعــد المــرة، فمـن علــم ذلــك  لـر؛ ولا يمــترون فيــه،ّ لا يــشكون في ذلـك،ّبخـط يــده ّ

ّ وغيبتـه بحيـث لا يرجـى إيابـه منهـا عـن قريـب، قيـد بـه ، وعلـم عدالـة فـلان،ِّحسب نصه اĐتلب فيه
  .شهادته لسائلها منه، بتاريخ كذا

 

      
ّلا تجــوز شــهادة علــى خــط ميــت، ولا علــى معرفــة عدالتــه، حــتى يقــول((:      قــال مالــك ٍ ِّ ِّ ّ الــشاهد ٌ

ًإنه كان في تاريخ الشهادة عدلا، ولم يـزل علـى ذلـك حـتى تـوفي؛ احتياطـا مـن أن تكـون : ِّعلى خطه ّ ّ ّ
 . )1())ّ الشهادةِ مقبولَعدالته قد سقطت لجرحة، أو كان غير

ٍ ميتِ شهادةِوجه إحياء:      قال بعضهم ّ أو غائب أن يقـول الـشاهد،ِّ ُوقفـت علـى رسـم شـهادة : ٍ
ِّ هـذا الكتـاب، وتأملتهـا فتحقـق لـدي أĔـا مخطوطـة بخـط يـده المعهـود منـه في قــائم َدة بطـنّفـلان المقيـ ّ ّ ّ ُ ّ

  . في ذلك، وأعرف عدالته من حين وضعهاكُّشُ لا أَ،حياته إلى أن مات
ّ أو أعرفــه عــدلا مرضــيا زمــن وضــعه إياهــا    ِّ واتــصال عدالتــه إلى حــين وفاتــه، أو مغيبــه ،هِلِــبَْ ومــن قـ،ًّ

ّ أو غيبتـه إلى هلـم ،ًّ مقـضيا đـا بعـد موتـه، معمـولا بـشهادته، ليعرف بـذلك قـدر المغيـب؛لموضع كذا
 . ، ولم أر من طعن عليه في شيء من شهادته ولا غمز فيه بسوء في علمي إلى الآنًّجرا

َ     وذلــك لأن الجــ ّ يـــسمع في الــشاهد بعـــد موتــهحَرّْ ّ أن هــذا خـــط يــده حـــتى : ومغيبــه، ولا يكفـــي،ُ ّ ّ
ٌعدلّوإنه : يقول ْ  . يضًر َ

  . ُهذا أكمل ما يكتب في هذا الباب:      قال لي أبي
  
  

                                                
ابـن : تبـصرة الحكـام: ؛ ينظـر)222/ل(؛ مخطـوط مختـصر المتيطيـة، )661-2/660(ابن عبـد الرفيـع، : الحكاممعين :  ينظر)1(

  ).1/445(فرحون، 
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ّعدلــه مــن لا يعــرف خطــهُ     ويجــوز أن ي ُ ذلــك؛ لأن الرجــل قــد تــقُِّلفــُ في،ّ ّ  عدالتــه عنــد مــن لا رَُشتهّ
  .)1( ولا عاصره،رآه

   : د في ذلكِّقيُ     وبعضهم ي
 ، المكتتـــب عقـــب رســـم الاســـترعاء،دل المرحــوم أبي فـــلان     وقــف شـــهوده علـــى رســـم شـــهادة العـــ

ّالمقيــد هــذا بطرتــه، فتحقــق أĔــا بخــط يــده، وأنــه مــع ذلــك عــدل مــبرز بموضــع كــذا، معمــول بــشهادته  ّ ّ ّ ّ ّ ّ
ِ المقــال، زكــي الف)2(مــن درن ]أ/12[/  الأذيــالُّ وبعــد وفاتــه، نقــي، في قــائم حياتــه،عنــد القــضاة عــال، ّ

ّملحوظا بعين التكرمة ّالإجلال، لم ينتقل حاله عما وصف به فيه في علمهم إلى هلم، بتاريخ و،ً ّ.  
 

      
ُ     وللشاهد أن يشهد علـى خـط مـن لم يعاينـه يكتـب ُ ِّ  أو ،، ويـشهد بعدالتـهٍ أو شـاهد،ٍ مـن قـاضّ

َألَـسنة ولا ولـد في زمانـه، إن حـصل لـه العلـم بـذلك علـى ،ّ حتى وإن لم يعاصره،جرحته ِ ير  الغفـِّ الجـمْ
َّ وعاينـه يكتـب، وتكـررت معاينتـه لـذلك، فـإن، وعـرف حالـه،ّ وغـيرهم ممـن رآه،من العدول َ الـشاهدّ ّ 

 وإن لم يـــر شــخص ذلـــك ، وشــبهه مـــن فعــل الفاعــل،لــه أن يعتمــد في شـــهادته علــى مــا يـــرى نوعــه
ٍ فـإن مـن عـرف خـط إنـسان؛الفعـل بعينـه ّ ّ ثم أتـى شـيء ممـا كتبـه ذلـك الإنـس، بكثـرة رؤيتـه لكتبـهّ  ،انّ

ُفلــه أن يــشهد أنــه خطــه، فاعتمــاد ّ ّ حــصل في ذهنــه بــأن هــذا ٍّ أو ظــن،ّه في ذلــك إنمــا هــو علــى علــمّ
َالخـط هـو مـن نـوع مــا رأى الكاتـب ً وممـا يـشبهه، وجعلــوا هـذا مـدركا للعلـم، يكتبـهّ ُ والـشهادة،ّ  بــه في ّ

ِّغاية الضعف، وأحرى إذا شهد على خط  لكثـرة مـا ؛مكـان ولا ، ولم يجمعه زمان، من لم يره يكتبّ
 .)3(ّوقف على خطه الذي ينسب إليه

َهل للشاهد أن يحيي شهادة: )4(ّ     وسئل بعض الفاسيين  من لم يعاصـره إذا كـان معـروف العدالـة ّ
ُوالخط، وتلقى ذلك من الثقات، واشتهر خطه وعدالته؟  ُّ ِّ ّ  

ُّ أن ذلــك خــطَّنَإن ظــ: فقــال      ِّ كاتبهــا ظنــا يؤديــه إلى اليقــينّ ً  وجــب إعمالهــا، ولا فــرق بـــين أن ،ّ
ْيحـصل لــه اليقــين بمعرفـة تلــك الخطــوط عـن معاينــة كتبهــا لـذلك الخــط، ولا بــين مـن نقلــت ُ  إليــه تلــك ّ

                                                
 ).152(موسى المازوني، : المهذب الرائق: ينظر )1(
ُالدرن) 2( َ  ).13/153(ابن منظور، : لسان العرب. َالوسخ: َّ
 ).152-151(موسى المازوني، : المهذب الرائق: ينظر )3(
 أبـو وعنـه ،وغـيره الحّالـص محمد أبي عن أخذ، القدوة العالم الفاضل الفقيه الإمام، الوليدي راشد أبي بن راشد الفضل أبو هو )4(

 تـوفي ،نـةّالمدو علـى يةـوحاشـ ،والحـرام الحـلال كتـاب ّألـف وغـيرهم، ،سـليمان بـن الحسن وأبو الجزولي زيد وأبو غيرّالص الحسن
 ).1/288(مخلوف، :  النور شجرة.)هـ675( سنة
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ّ له اليقين، ولم يزل الناس يشهدون على معرفة الدراهم المنقوشـة لَّ تحصٍ تواترَ والأشكال نقل،ّالرسوم ّ
ّاليزيدية

ّ والمحمدية)1( ّ
  . )3(ّرđا في دار الضرب ولم يعاينوا ض)2(

  .ابن مفضلّ  نقلت هذا من خط شيخنا القاضي    
       

 ،ّ أو خــط شــاهد علــى مــا رسمنــاه لكــم،عــلامأحيــاء في  أحــد علــيكم إن كتبــتم الإ     فــإن اعــترض
ّإنما الواجب أن يؤتى بالـشهادة علـى وجههـا: وقال ّ ويـؤدي الـشاهد علمـه كمـا تلقـاه، وتـوقعتم مـن ،ّ ِّ

ّ وطلـب استفـساركم عـن كيفيـة تعـر،نتقاد منتقد في ذلكا ِّالعـدل المـبرز العـالم : فكم لـذلك، فيقـال لـهّ
ّبما تصح به الشهادة لا يستفسر في هذا   .  ولا في غيره،ّ

ّوما تقدم لكم من التقييد في الإ       ، أولم تعـاينوه، لا فيمن أدركتمـوه وعـاينتموه يكتـب،ٍحياء كافّ
ّومعـــــاينتهم لــــه يكتــــب المــــرة بعـــــد المــــرة" : إلا في لفظــــةأولم تــــدركوا زمانــــه ّ فهــــذا لا يــــصح إلا لمـــــن ،"ّ

ّ وإلا كان زورا، ثم إن الانفصال عن الانتقاد يكون بمثل هذا، وعاينتموه،أدركتموه ّ ً.  
       

ّ     يـــشهد مـــن يتـــسمى عقبـــه أن الـــشهادة المرســـو ّ َّ الرســـم المقيـــبَقِـــَ عَمةّ ّد هـــذا بطرتـــه، أو الخطـــاب ّ
َالمقيــد ع ّ الرســم أعــلاه بخــط يــد العــدل الزكــي المرحــوم أبي فــلان، أو القاضــي إذ ذبَقِــّ ّ ِك بموضــع كــذا اّ

ِّ يتحققـــون ذلـــك مـــن خطـــه بكثـــرة الامتحـــان،أبي فـــلان  ،ّ وغـــيرهم ممـــن عاصـــره، وتلقيـــه مـــن العـــدل،ّ
َحكــم القــضاة بــشهادته، أو  و،وعاينــه يكتــب في ذلــك الأوان َ علامــه المــشبه لــذلك فيمــا ســلف مــن أَ

ّ لـه في علمهـم حـتى الآن، فاسـتفادوا علـم : وإعمالهم لهـا، أو،ّ واستمر ذلك من حكمهم đا،ّالزمان
ِّ أĔــا بخطــه،ر الحــروف المنــسوبة إليـهوَُ وصـ،معرفـة تلــك الأشــكال ّ حــتى قــام ، مـن كثــرة وقــوفهم عليهـا؛ّ

 والعـــام، واســـتمراره في ، مـــع اشـــتهار عـــدالتهما، واستفاضـــة ذلـــك عنـــد الخـــاص،نلـــديهم مقـــام العيـــا
ــــصه َ قيــــد بــــه شــــهاد، ومقتــــضى وصــــفه،ِّعلمهــــم إلى الآن، فمــــن علــــم الأمــــر حــــسب ن ــــسائلهاّ / ته ل

  .منه، بتاريخ ]ب/12[

        ولكم ترسيمه على 
ْموَ     وقـــف شـــهوده المـــس ًعـــا بد، راَّ المقيـــ،لقاضـــي أبي فـــلان علـــى خطـــاب الفقيـــه ا، تاريخـــهبَقِـــَن عّ

ِللمخاطبات المصرحة ّ الرسم المقيد هذا أسفله، وأمعنوا النظـر إليـه، بَقَِ عّ ّ  ، وأشـكاله،ّتـأملوا حروفـهوّ

                                                
ُالدراهم ) 1( ِ َ َُِّاليزيديةَّ ِ  ).5/98(الخرشي، :  شرح مختصر خليل.ِمعاوية بن يزيد إلى ًنسبة :َ
ُ الدراهم )2( ِ َ َُِّالمحمديةَّ َّ َ ُ

 .)5/98(الخرشي، :  شرح مختصر خليل.ّالعباس بني خلفاء ّأول ،احفّّالس ّمحمداس ّأبي العب إلى ًنسبة :
 ).211-10/210(الونشريسي، : لمعيار المعربا: ينظر )3(
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ِّفعلمـــوا أنـــه بخـــط يـــد كاتبـــه أبي فـــلان َألَـــسنة وأمثالـــه علـــى ، بتلقـــيهم معرفـــة ذلـــك،ّ ِ  العـــدول الأتقيـــاء، ْ
ّ وميـزوه بأسـناĔم، وكثـرة ،ّه، وغـيرهم مـن الـشيوخ الـذين أدركـوه بعقـولهموالفقهاء الأزكياء المعاصـرين لـ

 ، مـع استفاضـة عدالتـه،ّوقوفهم على شبه الخط المنسوب إليه، وإعمال القضاة له، وإنفاذ الحكـم بـه
ّ والتبريــز، واســتمر ذلــك مــن حالـــه ،ً أحوالــه، وكونــه في تــاريخ وضــع شــهادته موســوما بالعدالــةاورضــ ّ

ــــسامع المــــ ــــّبالت ــــه عنــــد القــــضاة،، ومــــا زال العمــــلَِّوفيُستفيض إلى أن ت ّ إلى هلــــم، لا  والقــــضاء بخطاب
َِّتـوفييعلمون من طعن عليه في شيء مـن أمـوره إلى أن  ّوقيـدوا بـذلك شـهادēم لـسائلها .  وإلى الآن،ُ

  . منهم، بتاريخ كذا
        ولكم تقييده على 

 أبي ، أو إلى خطـاب قاضـي مكـان كــذا،لمرحـوم أبي فـلان     نظـر شـهوده إلى رسـم شـهادة العـدل ا
َ المقيــد ع،فـلان ّ الرســم المكتتـب هــذا تحتـه، وتــأملوا ذلـكبَقِـّ ّ فعلمــوا أنـه بخــط يـده المعهــود منـه أيــام ،ّ ِّ ّ
َألَــسنة  بتلقــيهم ذلــك علــى ؛حياتــه ِ  وعــاين ، وعاصــره،ّ وغــيرهم ممــن أدركــه، الغفــير مــن العــدولِّالجــمْ
ّ، يتحققــون ذلــك مــن عدالتــه، َّ واســتمرارها إلى أن تــوفي وإلى هلــم، باشــتهارها؛ وعلــم عدالتــه،كتبــه

ِّومعرفة خط◌ه حسب نصه اĐتلب َ   .ّ ولفظه المكتتب، ولا يرتابون، وقيدوا بذلك شهادēم بتاريخ،ِّ
  

       
ه ُ شـهادتِ الواقعـة،نّ تاريخـه علـى خـط فـلابَقِـَ أو وقف من يـضع اسمـه ع،ّ     نظر من يتسمى عقبه
ّفي الرســم أعــلاه، وتــأملوه ّ فتحقــق لــديهم أن ذلــك خطــه المعهــود منــه في قــائم ،ّ وأمعنــوا النظــر إليــه،ّ ّ ّ

ِّ ولا ريب، وأنه مـع ذلـك مـن مـبرزي بلـد كـذا،ٍّ من غير شك،حياته اً đـا ّ ومقـضي، معمـولا بـشهادته،ّ
َِّتوفيإلى أن   . وإلى الآن،ُ

 وبعـده إلى ،ّ تـاريخ الرسـم)1([ ]ّ وقبول الشهادة في ،سم العدالةون مع ذلك بّوإنه كا:      أو تقول
 . ّأن توفي، واستمر العمل بشهادته عند قضاة البلد إلى الآن

ًويعــرف أن فلانــا":      وإن زدتم في ذلــك ةً  معرفــ، كــان يعــرف المــشهود عليــه،ّ المــشهود علــى خطــهّ
ًتامة ّ."   

  
  

                                                
  .رسم: زيادة) ب(في  )1(
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ّإن لم يتـــضمن الرســــم ذلــــ      ُّ قـــــل مــــن يعرفهــــا مــــن كتــــاب ٌ حــــسنة)1(ٌوهــــذه نكتـــة، ك كــــان أكمــــلّ ّ
  .)2(الوقت

  

       
ّ     اختلف الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين في جواز الشهادة على الخطوط ً اختلافا كثيرا،ّ ً:  

ِّن الشهادة على الخط لا تجأ: مشهور قول مالك((:      قال الباجي ّ   .)3())ّوز، واختاره ابن الموازّ
ّ والـضرب ،ّلا أرى أن يقـضى في دهرنـا بـذلك؛ لمـا أحـدث النـاس مـن الفجـور((:      قال ابن سـهل

  . )5()))4(على الخطوط
ُأن الــشهادة علــى الخــط باطــل، ومــا قتــل عثمــان      وعــن ابــن الماجــشون ّ ّ ّ إلا - رضــي االله عنــه- )6(ّ
ّ، وقاله مطرف)7(يه وكتب عل،ّعلى الخط، وما دهي به

)8( .  
  

                                                
ُ النُّكتـة)1( َ أحمــد شــوقي : معجــم مــصطلحات المخطــوط العــربي: ينظــر. مــسألة علميــة دقيقــة، أخرجــت بدقــة نظــر، وإمعــان فكـر: ْ

  ).367(بنبين ومصطفى طوبي، 
  ).223/ل(مختصر المتيطية، ؛ مخطوط )661-2/660(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام:  ينظر)2(
  ). 202-5/201(الباجي، :  المنتقى)3(

  ).9/439(ابن رشد، : ؛ البيان والتحصيل)8/72(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات: ً    ينظر أيضا
ول هــو عمليـة إبطــال الكــلام بخــط فـوق المــضروب عليــه، أو يحــوق عليـه بقوســين، أو يجعــل دائــرة في أ: الـضرب علــى الخطــوط )4(

أحمــد شــوقي : معجــم مــصطلحات المخطــوط العــربي: ينظــر. الزيــادة وآخرهــا، إلى غــير ذلــك مــن الرمــوز الــتي يــتم đــا الــضرب
 ).226(بنبين ومصطفى طوبي، 

 ).67(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى: ينظر. الحكم عبد بن محمدنقله ابن سهل عن  )5(
ُرسـول  زوجـه الـصحابي الجليـل، ذو النـورين،الأمـوي، القرشـي العـاص بيأ بـن َّعفـان بـن عمـر عثمـانهـو أبـو :  عثمان)6(   االله َ

 وهــاجر الهجــرتين، أمــير الإســلام لّأو في أســلم، أحــد العــشرة المبــشرين بالجنــة، واحــدة بعــد ًواحــدة كلثــوم، أم َُّثم رقيــة: ابنتيــه
ابـن عبـد الـبر، : الاسـتيعاب: ينظـر ).هــ35( سـنة المؤمنين وثالـث الخلفـاء الراشـدين، عـرف بكثـرة إنفاقـه وجمعـه القـرآن، تـوفي

 .وما بعدها) 3/480(ابن الأثير، : وما بعدها؛ أسد الغابة) 3/1037(
 لـسان علـى كتبـه الذي الحكم، بن مروان كتاب في اشهد قد ،اوغيرهم والزبير وطلحة طالب أبي بن عليا ّأننقل ابن فرحون ) 7(

 تعـالى االله رضـي - عثمـان علـى دّتول ذلك ومن: ((ثم قالمروان،  بخط أنه صديق،ال بكر أبي بن محمد في عفان، بن عثمان
  . )1/443(ابن فرحون، :  تبصرة الحكام)).الخط على هادةّالش جهة من حدث حادث لّأو وهو د،ّتول ما - عنه

 ؛)68-67(ابــن ســـهل، : برىديــوان الأحكـــام الكــ:  ينظــر.ّ    والحادثــة اســتدل đــا اĐيـــزون والمــانعون في الــشهادة علـــى الخــط
 ).444 -1/443(فرحون، ابن : تبصرة الحكام

علــيش، : ؛ مــنح الجليــل)2/1039(ابــن غــازي، : ؛ شــفاء الغليــل)68-67(ابــن ســهل، : ديــوان الأحكــام الكــبرى: ينظــر )8(
)8/469 .( 
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ً علــى الخــط مجمـــلا)2(]ّالــشهادة[لا تقبـــل  ((:)1(     وقــال ابــن عبــد الحكــم ّ لمــا أحــدث النــاس مـــن ؛ّ
   .)3())الفجور

  . )4(وبه قال ابن لبابة     
ّمــــا علمـــت مـــن حكــــم đـــا علـــى خــــط الـــشاهد الغائــــب((: ّ     وقـــال المتيطـــي عــــن ابـــن المـــواز  أو ،ّ

ّ لا يجوز عندهم لمن سمع شاهدا يقص شهادتـه أن ينقلها عـنه حتى يأمره بذلكّ؛ لأنه)5())ّالميت ّ ً)6(   .  
  . )7(ابن القاسم ورواه عن مالك ]أ/13[/      وقالـه

ّ روى أشهب عن مالك أن الخط يضرب عليه)8(]و     [ ّ)9(.  
ّ     ولابن عبد ربه

ْحدير في )10( َ ّأن الشهادة عليه ضعيفة: )11(يّةُ ّ)12(.   
  

                                                
 ،القاســم وابــن ،وأشــهب ،وهــب وابــن ،أبيــه مــن سمــعهــو أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد الحكــم، :  ابــن عبــد الحكــم)1(

 والمنــاظرة النظـر أهــل مـن مــبرزا الفقهـاء مــن كـان، كتبــه وكتـب ،عنــه وأخـذ ،الــشافعي وصـحب ،مالــك أصـحاب مــن وغـيرهم
، والــشروط والوثــائق القــرآن أحكــام :مــصنفاته  مــن،بمــصر الرياســة انتهــت وإليــه، مذهبــه مــن ويتقلــده فيــه يــتكلم فيمــا والحجــة
ابــــن فرحــــون، : ومــــا بعــــدها؛ الــــديباج) 4/157(عيــــاض، : ترتيــــب المــــدارك: ينظــــر). هـــــ268( نةســــ تــــوفي ،القــــضاة وآداب

)231-232.( 
 ).ب(ساقطة من  )2(
 ).9/439(ابن رشد، : ؛ البيان والتحصيل)67(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى:  ينظر)3(
. ))تجـوز لا اّإĔـ: وـهـ وقـال هادة،ّالـش بإعمال معاصريه جميع فيها فأفتى لبابة ابن امّأي في المسألة هذه ونزلت((: قال ابن رشد )4(

  ).9/439(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر
  ). 222/ل( مخطوط مختصر المتيطية، )5(
؛ مخطــــوط مختــــصر )440-9/439(ابــــن رشــــد، : ؛ البيــــان والتحــــصيل)8/72(ابــــن أبي زيــــد، : النــــوادر والزيــــادات:  ينظــــر)6(

  ). 222/ل(المتيطية، 
  ).222/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )9/439(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر) 7(
  .فـ): ب(في  )8(
أرى كتابــا يــشبه خطــه، ولا : وإذا عــرف الــشاهد خطــه ولم يــذكر الــشهادة فليرفعهــا إلى القاضــي، ويقــول لــه((:  نــص المتيطيــة)9(

. ))لكثـــرة الـــضرب علـــى الخـــط: اه أشـــهب عـــن مالـــك، قــالأذكــره، ولا يقـــضي بـــه القاضـــي، كـــان في الكتــاب محـــو أو لا، رو
  ).222/ل(مخطوط مختصر المتيطية، 

ٍْحـدير بـن حبيـب بـن ربـه عبـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن سـعيدهو أبـو عثمـان :  عبد ربه ابن)10( َ  وابـن لبابـة بـنا مـن سمـع، قـرطبي الُ
ابــن  :الأنــدلس علمــاء تــاريخ:  ينظــر).هــ356( ســنة َِّوفيُوتــ، الفتيــا فيً ماّمقــد ،الأحكـام فيً مــشاوراً فقيهــا كــانوغيرهمــا،  أيمـن

  ). 6/141(عياض، : المدارك؛ )1/202(الفرضي، 
ّالحديدية، ولعل المثبت هو الصحيح، وهذا نسبة لمؤلفها ابن ): ب(و) أ(في  )11( ٍْحديرّ َ ُ.  
  ).77(الطليطلي، : ؛ منتخب الأحكام)1/296(ابن هشام، : مفيد الحكام )12(
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 . )2)(1(وبه قال إسماعيل     
ّأĔـــا لا تجـــوز إلا في الأمـــوال حيـــث يجـــوز اليمـــين مـــع ((: ّ     وعـــن مطـــرف وابـــن الماجـــشون وأصـــبغ ّ

 أو ،ّالــشاهد، ولا تجــوز علــى كتــاب القاضــي للقاضــي، ولا علــى حكمــه، ولا شــهادة شــاهد بطــلاق
  . )3())ّ أو حد، أو نكاح،عتاق

  .)4(     فانظروا مقالة هؤلاء في ذلك
  

      
ّوأجاز مالك وأصحابه الشهادة على خط المقر((:      المتيطي ّ ّ(()5( .  

  . )6())لم يختلف قولهم فيه((: ّ     قال ابن المواز
  . )8( رواية بالمنع)7(ّ     وحكى ابن الجلاب

  
  

                                                
وغيرهمــا، ولي  َْأيمَــن، بــنوا لُبابــة بــنا مــن سمَِــع القــرطبي، َالفــوارس أبي بــن يلـْإسماعــ بــن محُمــد بــن ْإسماعيــل ِالقاســم وأبــ:  إسماعيــل)1(

ِبإشبيلية القضاء أحكام َِّوتوفي، ْ   ).1/81(ابن الفرضي، : الأندلس علماء  تاريخ).هـ357 (سنة ُ
  ).77( الطليطلي، :؛ منتخب الأحكام)1/296(ابن هشام، : مفيد الحكام )2(
ابــن رشـــد، : ؛ البيــان والتحــصيل)1/202(ابــن أبي زمنــين، : منتخـــب الأحكــام: ينظــر. نقــلا عــن ابــن حبيــب في الواضــحة )3(

)9/474.(  
خليـــــل، : ؛ التوضـــــيح)1/298(ابـــــن هــــشام، : ؛ مفيــــد الحكـــــام)475-9/474(ابـــــن رشـــــد، : البيـــــان والتحــــصيل: ينظــــر )4(

)7/532.(  
  ).222/ل(طية،  مخطوط مختصر المتي)5(

محمـد : ّ؛ التـاج والإكليـل لمختـصر خليـل)5/379(ابـن يـونس، : ؛ الجامع)8/260(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات:     ينظر
 ).8/220(م، 1994/هـ1416: 1 بيروت، لبنان، ط-المواق، دار الكتب العلمية

ابـــن عبــد الرفيـــع، : ؛ معـــين الحكــام)11/5373(لخمــي، ال: ؛ التبـــصرة)8/261(ابـــن أبي زيــد، : النـــوادر والزيــادات: ينظــر )6(
  ). 1/446(ابن فرحون، : ؛ تبصرة الحكام)2/657(

 في َالإجمـاع حكايتـه في يقبـل لا المـواز ابـن قـول ّأن هـذا قبـل مناّقـد وقـد حكينـاه، كمـا مالك عن والخلاف((:     قال الرجراجي
 ).8/95(الرجراجي، : مناهج التحصيل. ))كثير عنه بّمجر هذاو منصوص، فيها ُوالخلاف ،َالإجماع حكى وربما المذهب،

 في كتـــاب لــهه، أصــحاب أحفـــظ مــن كــانوبــالأđري  تفقـــه، الجــلاب بــن الحـــسن بــن االله عبيــد القاســم أبـــوهــو :  ابــن الجــلاب)7(
 ).146 (ابن فرحون،: ؛ الديباج)7/76(عياض، : المدارك: ينظر). هـ378( سنة، توفي التفريع وكتاب ،الخلاف مسائل

  ). 247-2/246(ابن الجلاب، : التفريع )8(
 ).1/446(ابن فرحون، : ؛ تبصرة الحكام)2/657(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ً    ينظر أيضا
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ِّى الأصح، وإن شهد عدل واحـد حلـف معـه وأخـذ، ّ     فإذا شهد عدلان على خطه لم يحلف عل
  . )1(لا يقضى له بذلك: وقيل

ُ جــواز الــشهادة علــى خــط المقــر بــالطلاق، ونحــوٍ     وروى أشــهب عــن مالــك ّ ّّ  ومختــصر ،ّه في العتبـــيةّ
  . )2(ابن عبد الحكم

ّالـشهادة علـى خـط المقـر كالـشهادة علـى إقـراره سـواء((:      قال ابن رشد ّّ ّ يجيـز الـشهادة  عنـد مـن،ّ
   .)3())ّفي ذلك على الخط

ُهــا علـى خــط المقـر، لم يختلــف فيهـا قــولَوالمــشهور في المـذهب جواز((: ثم قـال       ٍ ولا أحــد، مالـكّّ
َمن أصحابه فيما علمت إلا ابن   . )4()) عبد الحكمّ

ّ     ولو لم يجد الطالب من يشهد له على خط غريمه ب مثـل  فطلـب منـه عنـد جحـوده أن يكتـ،)5(ّ
ُل تطــويلا لا يمكــن أن يــستعمل ّيجــبر لــه علــى ذلــك، ويطــو((: ّقــال اللخمــي، ِذلـك ويقابــل بمــا أظهــره

  .)6())ِّفيه غير خطه
  
  
  
  

                                                
 ).2/247(ابن الجلاب، : التفريع: ينظر )1(
 زوجهـا، يـد طـخـ هـذا أن دـيـشه مـن المـرأة فوجـدت لـه، شـهادة لا مـن مـع بطلاقهـا زوجهـا إليهـا كتب امرأة عن مالك سئل )2(

البيـــان  ؛)8/261(ابـــن أبي زيـــد، : النـــوادر والزيـــادات:  ينظـــر.ذلـــك نفعهـــا ذلـــك علـــى لهـــا يـــشهد مـــن وجـــدت إن: فقـــال
  ). 9/474(ابن رشد، : والتحصيل

: اممفيــد الحكــ: ينظــر.      وحكــى ابــن حبيــب عــن مطــرف وابــن الماجــشون وأصــبغ أن الــشهادة علــى الخــط لا تجــوز في الطــلاق
  ). 2/657(ابن عبد الرفيع، : ؛ معين الحكام)1/298(ابن هشام، 

 حبيـب ابـن عنـه روى ا،وغيرهمـ والليـث مالكـا سمعالمصري،  أعين بن الحكم عبد ْابن االله عبدّهو أبو محمد :     وابن عبد الحكم
 المختــصر :هتآليفـ، مـن أشـهب بعــد بمـصر الرياسـة أفـضت وإليـه ،مالــك بمـذهب امتحققـ  فقيهـاثقــة كـان ا،وغيرهمـ المـواز وابـن

ومــــا بعــــدها؛ ) 3/363(عيــــاض، : المــــدارك: ينظــــر). هـــــ214(، تــــوفي ســــنة الــــصغير والمختــــصر الأوســــط والمختــــصر الكبــــير
 ).134(ابن فرحون، : الديباج

 ).390-10/389(ابن رشد، : البيان والتحصيل )3(
 ).10/390(ابن رشد، : البيان والتحصيل )4(
ِالغريم )5( ْالدين له الذي: َ ُالدين عليه والذي َّ ْ  ).12/436(ابن منظور، : لسان العرب. َُغرماء والجمع ًجميعا، َّ
 ).98( الدار البيضاء، المغرب، -حميد بن محمد لحمر، دار المعرفة: فتاوى الشيخ أبي الحسن اللخمي القيرواني، تحقيق )6(
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  . )3( مال إليه)2(ّ، وكأن الإمام المازري)1(ّ     وأباه عبد الحميد الصائغ
ُّ     ولـو أقـر أنــه خطـ ّ َغيــره غــير ُكتبتـ: ه وكــان بطـلاق، وقــالّ ِمجمــ َْ ، ففـي قبولــه )5( بعـد أن أنكــره)4(عٍُْ

  . )6( ذكره ابن رشد،خلاف
ً     ومــن كتـــب علـــى نفـــسه بخطــه عقـــدا  في الحــساب، لم يحلــــف لــــه طالبـــه علـــى ُغلطـــت: ّ ثم قـــال،ّ

  . )7(ذلك
ّ ومــات جميــع شــهوده، وشــهد علــى خــط المقـــر ،ّد عليــه بحـــقَّ     ولــو كتــب شــهادته في العقــد المقيــ ّ

  .)8( فيه، قاله ابن القاسمعدلان، حكم عليه بما
   

                                                
 وتفقــه ،سوســة ســكن ،الــصائغ بــابن المعــروف القــيرواني، المغــربي محمــد بــن الحميــد عبــد محمــد أبــوهــو :  عبــد الحميــد الــصائغ)1(

 تعليــق لــه ،اًّأصــوليوً فقيهــا كــان، والحــوفي البربــري، ابــنو المهــدوي،و المــازري، تفقــه وبــه ،وغــيرهم والبــوني، ،محــرز وابــن بالعطــار،
  ).159(ن فرحون، اب: ؛ الديباج)107-106-8/105(عياض، : المدارك: ينظر). هـ486( سنة توفي، المدونة على

ّالمـــازري ّالتميمــي عمـــر بـــن ّعلـــي بـــن ّمحمــد االله عبـــد وأبـــهـــو :  المــازري)2(  آخـــر كـــان، بالإمـــام يعـــرف ،صقليةبــ مـــازر مـــن أصـــله ،ِ
 صـحيح رحـشـ ، مالـك مـذهب مـشهور بغـير ِيفـت لم، ّالنظـر ودقـة الاجتهـاد ورتبـة الفقـه بتحقيق إفريقية شيوخ من المشتغلين

ْوالبـرهــان، الوهــاب عبــد ضــيللقا ّوالتلقــين مــسلم ّلجـــوينيل ُ ِْ َ -280(ابــن فرحـــون، : الــديباج: ينظــر). هـــ536( ســنة وتــوفي، ُ
  ).187-1/186(مخلوف، : ؛ شجرة النور)281

ّأي لما قدمه على كلام اللخمي) 3( ّ َ .  
ّ رجلـين غـريمين ادعـى أخـدهما في: قال الإمـام أبـو عبـد االله المـازري في كتـاب الأقـضية مـن شـرح التلقـين((:     قال ابن عبد الرفيع

ّعلى صاحبه بمال طائل، فأنكر المدعى عليه، فأخرج المدعي صحيفته مكتوب فيها إقرار المـدعى عليـه بـدعوى هـذا المـدعي،  ّ ّ ّ
ّفأنكر أن يكون ذلك خطه ولم يوجد من يشهد عليـه، فطلـب المـدعي أن يكتـب المـدعى عليـه ّ فـأفتى الـشيخ أبـو محمـد عبـد . ّ

: معـين الحكـام: ينظـر. ))...أنـه يجـبر علـى ذلـك:  لا يجبر على ذلك، وأفتى الشيخ أبو الحسن المعـروف بـاللخميأنه: الحميد
  ).2/658(ابن عبد الرفيع، 

  ).8/57(ابن منظور، : لسان العرب. عازم عليه: مجمع عليه )4(
  ).9/475(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر. أي بعد أن أنكره أن يكون كتبه )5(
  ). 9/475(ابن رشد، : البيان والتحصيل )6(

علـــــيش، : ؛ مـــــنح الجليـــــل)6/189(الحطـــــاب، : ؛ مواهـــــب الجليـــــل)1/299(ابـــــن هـــــشام، : مفيـــــد الحكـــــام: ً    ينظـــــر أيـــــضا
)8/465.(  

  ).6/468(عليش، : ؛ منح الجليل)5/232(الحطاب، : مواهب الجليل: ينظر )7(
 ذكـر نفـسه علـى كتـب فـيمن -الـدواوين هذه بقية في وهو - مالك عن القاسم ابن سماع من العتبية وفي((: قال ابن أبي زيد )8(

. ))لإقــراره عليــه يجــوز ذلــك ّإن: هّ◌ُّخــط ذلــك ّأن رجــلان فــشهد جحــد، ثمّ هودالــشُّ فهلــك ه،ِّبخطــ أســفله في وكتــب ،ٍّحــق
  ).8/260(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات: ينظر
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َه بخــــــطه، أو ذكـــــر في شـــــهادته مبلـــــغُّ كلـــــُيحكـــــم عليـــــه بـــــه إذا كـــــان الكتـــــاب((:      وقـــــال أشـــــهب ّ 
  . )1())نيَّْالد

ّ ويــسمي نفـسه، أو يــشهد في الرســم ،ّلا فـرق بــين أن يكتـب لفــلان علــي كـذا: )2(     قـال بعــضهم ّ
ّالمقيد عليه بخط غيره ّ.   

ّلفلان قبل فلان كذا ثم شـهد فيـه فهـو أقـوى في الإقـرار؛ لأنـه إقـرار بعـد :  وقال،هّولو كتبه بخط      ّ َ َِ
  . )3(إقرار، وقليل ما يصرف على ذلك

ْتـنـفذه لم َوإن لم يكتب فيه شهادت ((:)4(قال ابن عات      ُ َ؛ لأنه ربما كتبه ثم لم يَْ   .)5())ُ الأمرَّمتِّ
  . )6(ّه قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوقّ بخط"لفلان عندي أو قبلي" :ولو كتب     

ُ والـــشاهد وارثـــ، مــاتّ     ومــن شـــهد علـــى رجـــل ثم ُكنــت شـــهدت عليـــه بباطـــل":  فقـــال،هّ ، قـــال "ُ
ّيؤخــذ بــذلك؛ لأنــه لمــا صــار مــال الميـت إليــه: ّمطـرف وأصــبغ ّ َ وقــال ابــن . ّ فكأنــه شــهد علــى نفــسه،ّ

  . )7(لا يؤخذ به: الماجشون
  . )8())ّ واختار ابن حبيب الأول،وهو أقيس((: رشدقال ابن      

ّلا تجــوز الــشهادة علــى الخــط في طــلاق((: في الواضــحة     و ّ ولا غــيره ممــا تقــدم-ّ  إلا في الأمــوال -ّ
ّخاصة، وتقع الشهادة عليها بعينها ّ(()9(.  

                                                
ابـن : النـوادر والزيـادات: ينظـر. ))ّأو ذكر في شهادته مبلغ الـدين((: ن قول سحنون عدا عبارةنقله ابن أبي زيد وابن يونس م )1(

  ).5/69(ابن يونس، : ؛ الجامع)8/260(أبي زيد، 
  ).9/439(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر. أي ابن رشد القرطبي )2(
  ).9/439(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر )3(
 جلالـة بيـت أهـل المالكيـة، مـن فقهـاء الـشاطبي، مـن النقـري عـات، بـن جعفـر بـن أحمـد بـن هـارون محمـد أبـوهـو :  ابـن عـات)4(

). هـــ582(اĐموعــة، تــوفي ســنة  الوثــائق علــى الموضــوعة الطــرر :منهــا تــآليف لــه ســيرته، وحمــدت بــشاطبة استقــضي وعلــم،
 ).8/59(الزركلي، : ؛ الأعلام)484(الضبي، : بغية الملتمس: ينظر

  ).1/447(ابن فرحون، : تبصرة الحكام: ينظر )5(
  ).1/447(ابن فرحون، : تبصرة الحكام: ينظر )6(
 ).9/439(ابن رشد، : البيان والتحصيل )7(
ابــن : البيــان والتحــصيل. ))أقــيس الماجــشون ابــن وقــول وأصــبغ، مطــرف قــول حبيــب ابــن واختــار((: ونــص عبارتــه في البيــان )8(

 ).9/439(رشد، 
ابـن هـشام، : ؛ مفيـد الحكـام)9/475(ابن رشد، : ؛ البيان والتحصيل)1/202(ابن أبي زمنين، : منتخب الأحكام: ينظر )9(

)1/298.(  
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ك لا مــا في الواضــحة هــو مــذهب مالــ: ّ مــن الــشيوخ يقــولُن أدركــتَكــان مــ((:      قــال ابــن رشــد
 أي .)1())" ذلــكنفعهــا" : وسمــاع أشــهب مــن لفــظ،ّخــلاف فيــه، وأن مــا في مختــصر ابــن عبــد الحكــم

ّأنه شبهة توجب لها اليمين على الزوج أنه ما طلق ّ ّّ.   
  

ّ الــشهادة بــالطلاق)2(]في[ّ ذلــك إنمــا هــو ّوعنــدي أن((:      قــال ّ وغــيره ممــا ذكــر معــه علــى خـــط ،ّ ّ
ِّالشاهد لا على خط المقر، ّ ّ بل هـي جـائزة علـى خطـه أنـه طلـقّ ّ وذلـك بـين مـن ، أو عتـق، أو نكـح،ّّ

  .)3())ّ ووقعت الشهادة عليها بعينها،قوله
  

       
  

ّالــشهادة علــى خــط الغائــب((:      قــال أصــبغ في الواضــحة ّ أو الميــت قويــة في الحكــم đــا، وينبغــي ،ّ ّ
ّعلــى خــط غــيره ألا يعجــل، وأن يتوقــف ويتثبــت، قــالّللــشاهد  ّ علــى  ]ب/13[/ وهــي جــائزة عنــدنا: ّ

ّالشاهد فقط دون خط الصدرّخط  ِّ ّ(()4( .  

  . )5())ّالأشهر أĔا جائزة((:      قال ابن الحاجب
ّلأنــه لــو سمعــه ينــصها لم يجــز لــ: ّ واختــاره محمــد، قــال،ّالمــشهور أĔــا لا تجــوز((:      وقــال البــاجي ه ّ

  . )6())نقلها عنه
ّأنه قد يتساهل الناس في إخبارها، ولا يتساهل في كتابتها:      والفرق ّ)7(.  

ّتنــازع الــشيوخ في إجازēــا علــى خطــوط المــوتى العــدول، فأجازهــا ((:      وعــن البــاجي في أحكامــه
  .)8())بعضهم، وبه العمل عند شيوخنا

                                                
  ).9/475(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر )1(
  ).ب(زيادة من  )2(
 ّأن هــو اّإنمــ وأصــبغ اجــشونالم وابــن فِّمطــر عــن حبيــب ابــن حكــى مــا معــنى ّإن: بــه أقــول والــذي((: ُّونــص عبارتــه في البيــان) 3(

 أو أعتـق أو قّطلـ هّأنـ الرجـل ِّخـط علـى تجـوز لا اّأĔـ لا نكـاح، ولا ،عتـاق ولا ،طـلاق في اهدّالش ِّخط على تجوز لا هادةّالش
 كـان فيمـا إلا تجـوز ولا: قولـه مـن ِّبـين وذلـك بالمـال، بـالإقرار هِّخطـ علـى تجـوز كمـا بـذلك، هِّخطـ علـى جـائزة هـي بـل نكـح،

  ).9/475(ابن رشد، : البيان والتحصيل. ))بعينها عليها هادةّالش ووقعت ،الأموال من مالا
 ).1/294(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)136(الباجي، : فصول الأحكام: ينظر )4(
  ).475(ابن الحاجب، : جامع الأمهات )5(
ُيـسمعه ْأن زلةـنـبمِ ّالـشاهد ِّخـط علـى هادةّالـش ّبـأن ذلـك مِـن للمنع ّالمواز ُابن ّواحتج((: عبارته في المنتقى )6( َ َ ْ ُّيــنص َ ُ ُشـهادته َ  تلـك َ

ُيسوغ ولا َّ َ   ).202-5/201(الباجي، : المنتقى. ))عنه ّالشهادة ُنقل ُ
  ).475(ابن الحاجب، : جامع الأمهات: ينظر )7(
  ).135(الباجي، : فصول الأحكام )8(
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ّ عــن مالــك جــواز الــشهادة علــى خــط )1(وابــن وهــب ، وابــن القاســم،روى ابــن كنانــة((:      المتيطــي ّ
  . )2())ّالشاهد، وقاله سحنون، وعن ابن الماجشون مثله

ّالأصــل في الـــشهادة علـــى الخطــوط مـــن قـــول ((: )4( عــن مـــولى الطـــلاع)3(    وفي أحكــام ابـــن ســـهل
رى بــه  وغيرهــا، إلا أن الــذي جــ، والأحبــاس،ّ والطــلاق،ّمالــك وأكثــر أصــحابه أĔــا تجــوز في الحقــوق

ّالعمل عند الشيوخ أĔا لا تجوز إلا في الأحباس ّ(()5( .  
  .)6())ّلم يختلف قول مالك في الأمهات المشهورة في إجازēا وإعمالها((:      قال ابن رشد

َْ     ابن زرب
ّإĔا جائزة في مذهب مالك في جميع الأشياء، والذي جرى به العمل عنـدنا أĔـا  ((:)7( ّ

  .)9()) الموقوفة)8(ّحباس المعقبةلا تجوز إلا في الأ
  

                                                
ً، صـحب الإمـام مالـك عـشرين عامـا، كـان القرشـي مـسلم بـن وهـب بـن االله عبـد محمـد أبـوهـو :  ابن وهب)1( ِ ً  عالمـاًمحـدثاً فقيهـاَ

؛ )3/233(عيــاض، : المــدارك:  ينظــر.)هـــ197( ســنة تــوفي، غيرَّالــص والموطــأ الكبــير الموطــأ :، مــن مــصنفاتهوالآثــار ننُّبالــس
 ).133-132(ابن فرحون، : الديباج

 ).223-222/ل(تصر المتيطية، مخطوط مخ.  قاله المتيطي ولم يذكر في عبارته سحنون)2(
ُسمـــاه حـــسن كتـــاب الأحكـــام فيِ ولـــه(( :، قـــال ابـــن فرحـــونالأحكـــام بنـــوازل الإعـــلام: وهـــو كتابـــه المـــسمى )3(  بنـــوازل الإعـــلام ّ

 ســير مــن وقطــر الأحكــام بنــوازل الإعــلام أو الكــبرى الأحكــام ديــوان((:  في جــزء واحــد بعنــوانمــراد  يحيــيّ، حققــه))الأحكــام
 .ّصدر عن دار الحديث بالقاهرة، كما حققته نورة محمد عبد العزيز التويجري بالعنوان الأول، وصدر في جزئين، ))الحكام

 أخـذ وغـيره، القطـان بـابن تفقه، الفقهاء شيخ الحافظ الإمام ،الطلاع ابن مولى فرج بن محمد االله عبد أبوهو :  مولى الطلاع)4(
 وكتـــاب،  النـــبي أحكـــام كتـــاب ّألـــف ،بقرطبـــة الفتـــوى في مّمقـــد اعـــة،وجم الحـــاج وابـــن رشـــد وابـــن أحمـــد بـــن هـــشام عنـــه

 ).182-1/181(مخلوف، : ؛ شجرة النور)123(الضبي، : بغية الملتمس: ينظر). هـ497( سنة توفي، الشروط
 ).65(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى )5(
  ).9/439(ابن رشد، : البيان والتحصيل )6(
 زمانــه أهــل أحفــظ مــن كــان ،فيــه فتقــدم بــالرأي عــني، قــرطبيال زرب بــن محمــد بــن قــىْيب بــن محمــد بكــر أبــو هــو:  ابــن زرب)7(

 تابـكـــ فّألـــ، مـــات أن إلى الجماعـــة قـــضاء َولي المنـــاظرة، في طلبـــه مـــدار كـــان وعليـــه ،بـــه وأفقههـــم مالـــك مـــذهب لمـــسائل
  ).269-268(ابن فرحون، : باج؛ الدي)7/114(عياض، : المدارك:  ينظر.)هـ331(، توفي سنة الفقه في ِالخصال

علــى أن ، وعقـبهم أولادي وأولاد أولادي علـى ُوقفـت :قـال بـأن سلّوالنـ العقـب علـى هـو مـا وقفـه الواقـف: ّ الأحبـاس المعقبـة)8(
يـــؤول الوقـــف بعـــد انقـــراض الموقـــوف علـــيهم إلى الجهـــة الـــتي حـــددها الواقـــف والـــتي غالبـــا مـــا تكـــون جهـــة مـــن جهـــات الـــبر 

ِّالـذريّف الوقـف المعقـب بــالوقف ُ، ويعـروالإحـسان :  المعقبــةالأحبـاس: ؛ بحـث)8/128(علـيش، : مـنح الجليــل.  أو الأهلـيُّ
، com.marocdroit.www://http، موقـــع العلـــوم القانونيـــة،  عبـــد الـــصمد التـــامري:الخـــصوصيات والاشـــكالات

  .م16/11/2015: تاريخ آخر زيارة
  ).1/296(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)136(الباجي، : فصول الأحكام: ينظر )9(
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 ومـا ،ّالذي جرى به العمل عندنا على ما اختاره الـشيوخ إجازēـا في الأحبـاس((:      قال ابن رشد
ّجرى مجراها مما هو حق الله، وليس بجيد ٌّ ّ)1((()2(.  

  .)4())أكثر ما يجرى đا العمل في الأحباس القديمة((: )3(     وفي اĐموعة
ِالـــصدقاتوفي : )6( في الاســـتغناء)5(شاور     قـــال المـــ ُ ـــةَّ ّ القديــــمة إذا علمـــت الزوجي ّ ّإĔـــا : ، وقـــال)7(ُ

  .ّغراء من المسائل، وذكرها عن مالك
ّولا تتم الـشهادة في ذلـك حـتى يقـول الـشُّهود((: ََِ     قال ابن أبي زمنين ّ ّإĔـم مـا زالـوا يـسمعون أن : ُّ ّ

ُما شهد فيه حبس يحاز بما تحاز  ِ ُ   .)9(ُ، ويحترم بحرمتها)8())به الأحباسُُ
  

                                                
  ).7/535(خليل، : ؛ التوضيح)9/440(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر. ، كذا في التوضيح"وليس بحدٍّ"في البيان  )1(
  ).9/440(ابن رشد، : البيان والتحصيل )2(
 الوثــائق كتـب أمهـات فيـه جمـع مفيـد، مـشهور تـأليف((: فتـوح الفهـري، قـال عنــه عيـاضلابـن " الوثـائق اĐموعـة"هـو كتـاب  )3(

ّ، ووثـائق ابـن الهنـدي )هــ399: ت(ّووثائق ابن العطـار  ،)هـ399: ت(كتاب ابن أبي زمنين : ، وهذه الكتب هي))وفقهها
  ).8/166(عياض، : المدارك: ينظر). هـ377: ت(، ووثائق موسى الوتد )هـ399: ت(
 وكانـت، والفهـم ،والعلـم ،والحفـظ ،المعرفـة أهـل مـن كـانالفهـري،  الواحـد عبد بن فتوح بن االله عبد دّمحمأبو : ابن فتوح هو    و

: الـصلة: ينظـر). هــ462( سـنة توفي. المستخرجةالوثائق الوثائق اĐموعة، ومختصر :  من مؤلفاته.وغيره ،أبيه عن رواية عنده
  ).272-271(بشكوال، ابن 

  ).1/65(ميارة، : ؛ الإتقان والإحكام)8/221(المواق، : التاج والإكليل: ينظر.  عن ابن الهندي في الوثائق اĐموعةنقلا )4(
 ابــن عــن بقرطبــة حــافظ، روى وقاضــيها، فقيــه أقلــيش أهــل الغفــور مــن عبــد بــن مــسلمة بــن هــو أبــو القاســم خلــف: المــشاور )5(

ابـــن : ؛ الـــديباج)165(بـــشكوال، ابـــن : ؛ الـــصلة)8/49(عيـــاض، : ركالمـــدا: ينظـــر). هــــ440:ت(العطـــار،  الهنـــدي وابـــن
  ) 113(فرحون، 
هــو مفــتي خــاص يعينــه الــسلطان إلى جانــب القاضــي ليستــشيره في النــوازل المهمــة، كمــا يــستفتيه النــاس في شــؤوĔم :     والمــشاور

ِالدينية، ويختار أعضاؤه من جلة العلماء وعلية الفقهاء ّ   ).105(ذهب المالكي، عمر الجيدي، مباحث في الم: ينظر. ِ
 كبـير كتاب. والأحكام القضاة أدب في الاستغناء كتاب ّألف((: كتاب في الأحكام والوثائق، قال عنه عياض:  الاستغناء) 6(

  ).8/49(عياض، : المدارك. ))عليه وقفت والعلم، الفائدة كثير ًجزءا، عشر خمسة نحو
 الـشهود خطـوط علـى الـشهادة بإجـازة يحكـم بقرطبـة الجماعـة قاضـي عيـسى محمـد بـن شـهدت وقـد((: قال محمد بن الحـارث) 7(

العقـــد ؛ )1/295(ابــن هـــشام، : ؛ مفيــد الحكـــام)136(البـــاجي، : فــصول الأحكـــام: ينظـــر. ))النــساء صـــدقات فيالمــوتى 
: ، تحقيـقأبـو محمـد، كنـانيعبـد االله بـن عبـد االله بـن سـلمون ال: المـنظم للحكـام فيمـا يجـري بـين أيـديهم مـن العقـود والأحكـام

  ).605(م، 2011: 1 القاهرة، ط-محمد عبد الرحمن الشاغور، دار الآفاق العربية
  ).203-1/202(ابن أبي زمنين، : منتخب الأحكام )8(
  ).229-228(الغرناطي، : الوثائق المختصرة: ينظر )9(
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 يختلفــون فيــه الاخــتلاف المــأثور عــن )1(-رصَْوفي مــ-ِّوأهــل الفتــوى في كــل عــصر ((:     ابــن الهنــدي
ُالــسلف، وأكثــر مــا يجــري đــا العمــل في الأحبــاس القديمــة الــتي قــد اشــتهرت في الحــبس ونفــذت في  ُ ّ

ِّسبيله، مع تقوية ذلك بالسماع الفاشي، فيؤك ًد بعض ذلك بعـضا، ويلـزم مـن إجازēـا فيـه أن يجيزهـا ّ
ّفي غيره، ومن أخذ بقول من لم يجزها أن يسقطها في الجميـع، والأحـوط أن لا تجـوز الـشهادة عليهـا 

  .)2())ّبحوالة الزمان وفساد أهله
َأن م: واعلموا      ّ الشهادة على الخط في سـوى الأحبـاس علـى الوجـه الـذي كتبنـاه مـن المـعَنّْ سائل ّ

ّ وانفردوا بالعمل đا، وقد نبـه عليهـا صـاحب المفيـد آخـر كتابـه، فانظروهـا ،ُّالتي أخذ đا الأندلسيون
  . )3(فيه

ِّهادة علــى الخــط إلا في ّ علــى إســقاط الـش)4( بالأنـدلسُكــان العمــل((:  الخــضراوي قـالَّ إن:     نعـم
ُّ بـذلك كلـه إذا كـان الخــط المـشهود ٍم مـاضّ وكانوا لا يقضون بالشاهد واليمـين، والحـكم اليو،ُُالحبس ِّ

ّ، كخط شيخنا الشريف، فإنه كما رأيتم لا يكاد أن يضرب عليه أحد)5())ًّعليه قويا ّ ِّ.  
  . )6())ّويكون الشاهد عليه من أهل اليقظة والمعرفة((:      قال الخضراوي

ّ     وعلـى مــا قــال الخــضراوي اســتمر عمـل النــاس اليــوم،  ّلــشهادة علــى الخــط، و في ا)7(]لا[ّ  )8(]لا[ّ
  .ّفي القضاء باليمين مع الشاهد

                                                
ِّ من كلام المصنف وليست في  نص كلام ابن الهندي)1( ِّ.  
ابـــن فرحـــون، : ؛ تبـــصرة الحكـــام)223/ل(؛ مخطـــوط مختـــصر المتيطيـــة، )2/660(ابـــن عبـــد الرفيـــع، : عـــين الحكـــامم:  ينظـــر)2(

)1/443.(  
ولم يجيـزوا الـشهادة علـى خــط ...  مـذهب ابـن القاسـم في ثمـاني عــشرة مـسألة- أي الأندلــسيون-وخـالفوا ((: قـال ابـن هـشام )3(

-5/287(ابـــن هـــشام، : مفيـــد الحكـــام: ينظـــر. ))قـــترن đـــا الـــسماع الفاشـــيالـــشاهد إلا في الأحبـــاس المعقبـــة الموقوفـــة إذا ا
290.( 

الواقعــة في ) إســبانيا والبرتغــال اليــوم(هــو الاســم الــذي يطلــق علــى مــا كــان بأيــدي المــسلمين مــن شــبه جزيــرة إبيريــا : الأنــدلس) 4(
في عــد )  هـــ92( وموســى بــن نــصير ســنة أقــصى الجنــوب الغــربي مــن القــارة الأوربيــة، فتحهــا المــسلمون بقيــادة طــارق بــن زيــاد

محمـــود حمــدي زقــزوق، اĐلـــس الأعلــى للـــشؤون : الموســـوعة الإســلامية العامــة: ينظــر. الخليفــة الأمــوي الوليـــد بــن عبــد الملـــك
  ).232(م، 2003/هـ1424 القاهرة، -الإسلامية

  ).2/569(الجزيري، : المقصد المحمود )5(
  .)2/569(الجزيري، : المقصد المحمود )6(
ّ، ولعل الصواب إسقاطها)وب) أ(كذا في  )7( ّ. 
ّ، ولعل الصواب إسقاطها)وب) أ( كذا في )8( ّ. 
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ً     فإذا قلنا بإعمالها فوجد الرسم عاريـا مـن ذكـر معرفـة المـشهود عليـه فيـه، أو مـا يقـوم مقـام ذلـك  ّ ِ ُ
ًمن التعريف، فإن كان المشهود عليـه علمـا لا يخفـى ََ  فهـذا لا يـضر، ،ّ ولا يكـاد يجهلـه الـشاهد عليـه،ّ

ّ وأمكن أن يجهله فهاهنا قولان في إعمال الـشهادة علـى خـط مـن شـهد عليـه، ،أن يعرفهوإن أمكن  ّ
  . )1(ذكرهما ابن الحاجب

ًلا تجـــوز إلا أن يكـــون المـــشهود علـــى خطـــه مـــشهورا معلومـــا بالعدالــــة((: ََِ     قـــال ابـــن أبي زمنـــين ً ِّ ُ، 
  . )2())ّويكون مع ذلك أنه كان يعرف من كتب شهادته عليه

   .)3( الباجي مثله     وقال
َْوقاله القاضي ابن زرب     

)4(.   
ّلا ينبغـي أن يختلـف فيـه لمـا قـد تـساهل النـاس في وضـعها ((: )6(]قـال[، و)5(ّوصـححه ابـن رشـد     

  .)7())على من لا يعرفون
                                                

ّعدم جواز الشهادة على خطه، القول الثاني: ّالقول الأول )1( . يعـرف مـن علـى إلا خطـه يـضع لا اهدّالـش ّأن علـى ًبنـاء الجـواز: ِّّ
 ).7/535(خليل، : ح؛ التوضي)476-475(ابن الحاجب، : جامع الأمهات: ينظر

 ).1/202(ابن أبي زمنين، : منتخب الأحكام )2(
خليــــل، : ؛ التوضــــيح)476(ابــــن الحاجــــب، : جــــامع الأمهــــات: ينظــــر. ّنقلــــه ابــــن الحاجــــب، وصــــوبه خليــــل أنــــه ابــــن رشــــد )3(

)7/535.(  
 المختــصر .))رشــد لابــن بوتــهوث لــه، وجدانــه لعــدم ؛مٌهْــوَ للبــاجي الكــلام هــذا الحاجــب ابــن وعــزو: قلــت((:     وقــال ابــن عرفــة

  ).9/350(ابن عرفة، : الفقهي
ّنبه خليل أن ابن الحاجب التبس عليه في سبعة مواضع  من جامع الأمهات، فقال الباجي وهو ابن رشد:     فائدة ّ :  

  .الصلاة في إلا اتفاقا كاĐنون به المطبق الباجي وقالقوله في الطلاق، : أولها    
  .تبع لم بينة قامت لو: الباجي قال القراض، في قوله: ثانيها    
  .أقوال ستة الفاسدة في الباجي وقال المزارعة، آخر في قوله: ثالثها    
  .زرب ابن وأخطأ: الباجي قال الوقف، في قوله: رابعها    
  .الثالث من العالم: الباجي وقال الأقضية، في قوله: خامسها    
  .ونحوها الأحباس في إلا الباجي وبهوص الشهادات، في قوله: سادسها    
  .الناس تساهل قد لما فيه يختلف أن ينبغي فلا: الباجي وقال :قولهموضعنا هذا، وهو : سابعها    

 ).7/535(خليل، : التوضيح:     ينظر
 ).7/535(خليل، : التوضيح: ينظر )4(
 ).7/535(خليل، : ؛ التوضيح)9/440(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر )5(
 .قيل): ب(و) أ(في  )6(
: ؛ التوضـيح)476(ابـن الحاجـب، : جـامع الأمهـات: ينظـر. ّ نقله ابن الحاجب عن الباجي، وصححه خليـل أنـه لابـن رشـد)7(

  ).=7/535(خليل، 



 166 

ّمن عيب الشهادة على الخط أĔا((:      قال ابن الهندي ّ  ومـن لا ،توضع علـى مـن يعـرف ]أ/14[/ ّ
ّفإذا أحتـيج للـشهادة علـى معرفـة خـط الـشاهد في يعرف،   كـان الأمـر ، سـقط ذلـك منهـا)1(]وثيقـة[ّّ

ّمشكلا لا يدرى هل الشاهد المشهود على خطه   .)2()) كان يعرف من أشهده أم لا؟،ّ

ّ     فمن أجاز الشهادة على الخط احتاج محيي شهادة غيره أن يزيـده في رسـم النظـر  أو يـشهد بـه ،ّّ
ّكانــت الــشهادة علــى الخــط ناقــصة، ولــو ضــم وإلا ،غــيرهم ّ ّن الــشهود علــى الخــط أن المــشهود علــى ّ ّ ّ

ّخطه كان يعرف من أشـهده مـع تـضمن الوثيقـة المعرفـة كـان أحـوط؛ لأنـه ربــما كتـب الرجـل شـهادة  ّ ّ ّ
َْولم يتصفح العقد، قاله ابن زرب   . )4()3( وابن حارث،ّ

ّ     فتفطنوا لهذه الجزئيات ّ)5(.  
  .ّ وإن تكرر،ء شهادة من أحيا شهادة غيره جائز     وإحيا

      :  
 ولا ريبـة، أو كـان ،ّ     ومن وقف على رسم شهادته في ذكر حق وجهـل موطنهـا، ولم يـك فيـه محـو

  .)6(يشهد: اعتذر في أصل الوثيقة عليه، قال مالك في الواضحة
  . )7(قال أكابر أصحاب مالكوبه :      قال الباجي

  . )8(     واختاره سحنون وابن حبيب

                                                                                                                                              
 لا مــن علــى لــشهادēم وضــع مــن فيــه اسّالنــ تــساهل قــد لمــا فيــه، يختلــف أن ينبغــي لا صــحيح وذلــك((: وعبــارة ابــن رشــد     =
 ).9/440(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر. ))عرفوني

 .وثيقته): ب(في  )1(
 ).1/301(ابن هشام، : مفيد الحكام: ينظر )2(
ِالخـشني، إسماعيـل بـن حـارث بـن دّمحمـ االله عبـد أبـوهـو  : ابـن حارث)3( َ  إفريقيـة شـيوخ مـن واحـد غـير مـن وسمـع بـالقيروان، تفقـه ُْ

 ،الفتيـا وكتـاب ،مالـك مـذهب في والاخـتلاف الاتفـاق :منهـا ،حـسنة تـآليف لـه، فيهً متقدما للفقه،ً حافظا كان والأندلس،
: ؛ الـديباج)268-267-6/266(عيـاض، : المـدارك: ينظـر). 361( سـنة بقرطبـة توفي ،الأندلس علماء تاريخ في وكتابه

 ).260-259(ابن فرحون، 
 ).223/ل(مخطوط مختصر المتيطية، :  ينظر)4(
 ).1/302(ابن هشام، : فيد الحكامم: ينظر )5(
ابــــن هــــشام، : ؛ مفيــــد الحكــــام)134(البــــاجي، : ؛ فــــصول الأحكــــام)8/267(ابــــن أبي زيــــد، : النــــوادر والزيــــادات: ينظــــر )6(

)1/297.( 
 ).134(الباجي، : فصول الأحكام: ينظر. ابن أبي حازم، والمغيرة، وابن دينار: ذكر منهم )7(
ابـن رشـد، : ؛ البيـان والتحـصيل)8/267(ابـن أبي زيـد، : ؛ النـوادر والزيـادات)109(سـحنون، ابن : كتاب الأجوبة: ينظر )8(

)9/441.(  
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ًيشهد إن كـان الكتـاب نقيـا، ثم رجـع: ّكان مالك يقول أول زمانه((:      قال ابن رشد لا :  فقـال،ّ
ُّيشهد حتى يذكر مـا يدلـه علـى حقيقتهـا ّ فأخـذ بـالأول عامـة أصـحابه،ّ وعليـه جماعـة : ّقـال مطـرف. ّ

  .)1())ّالناس
ّفعلى هذا يقوم بالشهادة تامة بأن يقـول      ّ وإن لم يحفـظ ممـا فيـه ،ّ أو مـا فيـه حـق،أشـهد بمـا فيـه: ّ

ًعدا[ ّإنه لا يعرف من ذلك إلا خطه، فإن أعلمه به لزمه ردها، : ً ولا مقعدا، ولا يقول للقاضي)2(]ّ ّ ّ
ّورجع مالك إلى أنه لا يـشهد، وإن عـرف خطـه حـتى يـذكر موطنهـا أو مـا يدلـه علـ ّ ى حقيقتهـا، وبـه ّ

  .)3(قال ابن القاسم وأصبغ
َ đا حتى يستيقندُهَشَْلا ي((: ّ     وفي المدونة    .)4())هارَُها ويذكّ

ّ أنه لا يحكم đا إن لم يذكر أصل الشهادة:ولابن القاسم فيها      ّ، ويؤديهـا كمـا )5(وهو المـشهور، ّ
  .)6(علم، ولا تنفع

ّ أنه لا يشهد حتى يذكر بعضها إلى)7(رجع مالك((:      ابن الحاجب ُ ّ)8((()9(.  
  . )10()) ولا يقول للحاكم حاله،ّيؤديها((:  ثم قال    

  .ّ ولا يذكر ما شك فيه، وإن ذكره لم يضر،)11(ّ     ظاهره أنه إن ذكر بعضها شهد

                                                
  ).441-9/440(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر )1(
  ).9/441(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر. ًعددا: في البيان )2(
  ).9/441(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر )3(
  ).4/13(سحنون، :  المدونة:ينظر )4(
ّشهره ابن عبد السلام )5(   ).9/351(ابن عرفة، : المختصر الفقهي: ينظر. ّ
  ).14-4/13(سحنون، : المدونة: ينظر )6(
 عامـــةوبقولـــه أخـــذ  .يريبـــه محـــو ولا ،شـــيء فيـــه يكـــن ولم ،اًّنقيـــ الكتـــاب كـــان إذا يـــشهد هّإنـــ: يقـــول زمانـــه لّأو مالـــك كـــان )7(

 اختيــار وهـو حبيــب، ابـن ذهــب وإليـه وهــب وابـن دينــار، وابـن حــازم، أبي وابـن والمغــيرة، الماجـشون، ابــنو مطـرف،: أصـحابه
 ).7/536(خليل، : ؛ التوضيح)441-9/440(ابن رشد، : البيان والتحصيل:  ينظر.نوازله في سحنون

 ).9/441(ابن رشد، : البيان والتحصيل:  ينظر.وأصبغ القاسم ابن أخذبه  )8(
 ).476(ابن الحاجب، : الأمهاتجامع  )9(
  ).476(ابن الحاجب، : جامع الأمهات )10(

 ولكــن نــة،ّالمدو مــذهب هــو وهــذا ،"حالــه للحــاكم يقــول لا هّإنــ": فيــه قــال فِّالمــصن حكــاه الــذي القــول وهــذا((: قــال خليــل    
 ).7/538(خليل، : التوضيح .))ينتفع ولا يهاِّيؤد هّأن: وهو الحاجة؛ موضع فِّالمصن منه نقص

َّحــتى": قولـه((: قـال خليــل )11( َُيـذكر َ ْ َبـعــضها َ َ ْ  نــةّالمدو وينفـع، وظــاهر يؤديهــا أنـه فيــه مـا بعــض وذكـر خطــه عـرف إذا أنــه ظـاهره "َ
 ).7/537(خليل، : التوضيح .))هاّكل ذكرها إذا ينفع اّوإنم ينفع، ولا يهاِّيؤد هّأن عندهم المشهور وهو
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ـــه      قـــال ســـحنون ّإذا كـــان الـــشاهد هـــو كاتـــب : إن جميـــع أصـــحاب مالـــك يقولـــون ((:)1(في نوازل
  . )2()) فشهادته جائزةالوثيقة
  . )4()3(وهذا استحسان     

ُقال لي بعضهم فيمن عرف خطه ولم يذكر شـهادته خمـسة((:      قال ابن حارث  أقـوال لأصـحاب ّ
ّيشهد إذا لم يسترب، لا يـشهد، يخـير القاضـي فـيحكم بمـا أراد، إن كـان الكتـاب بخطـه كلـه : مالك ّ ّ ُ

ّجازت وإلا فلا، إن كانت في رق جازت    .)5())ُّوفي كاغد تردّ
ّ أنــه يرفعهــا : عــن مالــك)6( فــروى ابــن القاســم وابــن نــافع،ّ     وإن عــرف موطنهــا وجهــل عــدة المــال

  . )7( ولا يقضى đا، وبه قال ابن القاسم،للقاضي على حالها
ً     وروى ابــن وهــب عــن مالــك أنــه يــشهد đــا إن لم يــسترب شــيئا ويقــضى đــا، وبــه قــال ســحنون  ّ

  .)8(ولا يذكر ماله: بن الماجشون، قالواّومطرف وا
  
  
  

                                                
من نوازل سئل عنها سحنون بن سـعيد، مـسائل نـوازل :  أكثر من موضع من البيان، منهاذكرها ابن رشد في:  نوازل سحنون)1(

، )2/191(، )1/171(ابـــن رشـــد، : البيــان والتحـــصيل: ينظـــر. ســئل عنهـــا ســـحنون بــن ســـعيد، وهـــي مجموعــة في العتبيـــة
؛ الــــــــــــــــــــدليل التــــــــــــــــــــاريخي )13/224(، )12/387(، )10/332(، )8/496(، )8/348(، )6/390(، )3/321(

 ).314(لمؤلفات المذهب المالكي، 
 ).109(ابن سحنون، : كتاب الأجوبة )2(
ُيستحــسن: ًلغــة: الاستحــسان )3( ِ ْ َ ْ ُّيـعــده أَي َالــشيءُ  المــرءَ ُ ًحــسنا َ َ ٌتقــديم : ً، واصــطلاحا)13/117(ابــن منظــور، : لــسان العــرب. َ

ِّللاستدلال المرسل على الدليل العام في بعض مقتضياته؛ على طريق الاست الأصول الاجتهادية التي يبـنى عليهـا المـذهب . ثناءّ
  ).275(حاتم باي، : المالكي

  ).9/442(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر )4(
 ).223/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر )5(
ُمخــزوم بــني مــولى نــافع بــن االله عبــد ّمحمــد أبــو:  ابــن نــافع)6(  مالــك رأي صــاحب كــان ،ونظرائــه الــكبمِ تفقــه، بالــصائغ المعــروف ،َْ

 في تفــسير لـه، ِّالعتبيـة في أشـهب بــسماع مقـرون سماعـهو ،مالـك أصــحاب أتبـاع وكبـار سـحنون منــه سمـع ،بعـده المدينـة ومفـتي
 ).131(ابن فرحون، : ؛ الديباج)130-129-3/128(عياض، : المدارك: ينظر). هـ186( سنة بالمدينة ّتوفي، ّالموطأ

  ).223/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )8/266(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات: ينظر )7(
مخطــوط مختــصر . ))كـذا وقــع في الأصــل، وهـو مــشكل؛ لأنــه إذا لم يـدر الــسلع بمــا يكـون القــضاء عنــد هـؤلاء((:  قـال المتيطــي)8(

  ).223/ل(المتيطية، 
  ).10/169(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ً    ينظر أيضا



 169 

 أو ،د شــهادته باســترعاء علــى معرفتــه بمــالّ قيــ)1(]إذا[ّوهــذا الخــلاف عنــدي إنمــا هــو ((:      قــال البــاجي
  . )2()) نسيّغيره ثم

 ولا ، فلـيس عليـه قراءēـا، والإقـرارات،ّشهد عليه الشاهد من العقود بالمبايعـاتوما أُ((:      قال ابن رشد
ْ ويؤدي على مـا أشـهد عليـه، وإن،ّحفظها، وحسبه تصفح موضع الإشهاد  ولا ، مـا في الكتـابْ لم يعـرفِّ

  . )3()) إذا عرف أعيان المشهدين له على أنفسهم،عدد المال
ّولــذلك يــشهد علــى الحكــام بالــسجلات المطولــة، فــإذالم تلزمــه قراءتــه حــين الــشهادة ((:      قــال البــاجي ّ ّ ّ ُ

  . )4())حين الأداء أولىفبأن لا يلزمه 
ِ     ولو أشهد رجـل شـهودا بحـق لرجـل ق ّ  ، ذكـروا إشـهاده لـه بـذلك،ّ فلمـا طلـبهم بـالأداء،ّ وسمـاه لهـم،هُلَـبَـً

ُ وابـن كنانـة أĔـم يـ،ّ ومطـرف،حكى ابن سهل عن ابـن القاسـم. وجهلوا مقداره َنـزتَـسّْ ٍلون لقـدرْ ُّ لا يـشكون ُ
  .)5(وروى أشهب عن مالك خلافه. فيه

     :  
  : ّالمسافة التي يشهد فيها على خط الغائب ]ب/14[/      اختلف في قدر

  .)6())ّ فيه الصلاةرُصَقُْما تـ((:      قال ابن القاسم
  . )8())من مصر) 7(ة أو إفريقي،ّهو مثل مكة من العراق((:      قال أصبغ

   .)10())الغيبة البعيدة((:  عن أبيه)9( ابن سحنون     قال
                                                

 ).ب(زيادة من  )1(
  ).5/200(الباجي، : المنتقى: ينظر )2(
  ).10/169(ابن رشد، : البيان والتحصيل )3(
  ).5/200(الباجي، : المنتقى: ينظر )4(
 ).70(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى )5(
ان ؛ البيـــ)67(ابـــن ســـهل، : ديـــوان الأحكـــام الكـــبرى: ينظـــر. نقلـــه ابـــن ســـهل وابـــن رشـــد والمـــواق وغـــيرهم عـــن ابـــن الماجـــشون )6(

 ).8/221(المواق، : ؛ التاج والإكليل)9/440(ابن رشد، : والتحصيل
ِ إفريقية)7( ِ   فتحـتبجايـة، إلى والإسـكندرية برقـة جهـة مـن الغـرب طـرابلس ّصقلية، وحدها من جزيرة قبالة كبيرة ومملكة واسعة بلاد: ِْ

-1/228(الحمــوي، : معجــم البلــدان: رنظــ). هـــ29(زمــن خلافــة عثمــان، وولى عليهــا عبــد االله بــن ســعد بــن أبي ســرح ســنة 
 ).3/186(الخرشي، : شرح مختصر خليل: ينظر. ولعل المراد đا هنا خصوص مدينة القيروان). 229

 ).8/221(المواق، : ؛ التاج والإكليل)9/440(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر )8(
 القطـان ابـن، أخـذ عــنه بأبيـه تفقـه ،بـالمغرب مالـك مـذهب في عصره إمام كان، سحنون بن محمد االله عبد أبوهو :  ابن سحنون)9(

 كتـاب وهـو العـراق، أهـل علـى الـردو البـدع، أهـل علـى الـردو الموطـأ، تفـسير:  منهـاكثـيرة تـآليف لـه  وغيرهمـا،زيـاد بـن جعفـر وأبـو
ومــا بعــدها؛ شــجرة ) 234(ابــن فرحــون، : ومــا بعــدها؛ الــديباج) 4/204(عيــاض، : المــدارك). هـــ256( ســنة تــوفي، الجوابـات

 ).1/105(مخلوف، : النور
 ).9/440(ابن رشد، : ؛ البيان والتحصيل)67(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى: ينظر )10(
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ْولم يحد قدرها      َّ َُ)1(.   
ّ التحديد إلا ما تدرك معه المشقةَ عدمَحسنُواست      ُ ّ)2(.  

ُجرت العادة عندهم أن اخـتلاف عمـل القـضاة يقـوم مقـام البعـد(( :)3(ّ     قال بعض الشيوخ  وإن ،ّ
َقـرب ما بينهما َُ(()4( .  

ّهادة على الخط لا تكون إلا على القطعّ     والش ّ)5(.   
ّمعرفة الشهود للخط كمعرفتهم للثياب((: قال ابن القاسم         .)6()) وسائر الأشياء،ّ والدواب،ّّ
  .)7(ّإنما تكون على العلم: وقيل     

  

      
ّ وهـو الرجـل يثبـت لـه حـق علـى غائـب يمكـن الوصـو،ّ     ولنرجع إلى مـا كنـا بـسبيله ل إليـه، فالوجـه ّ

 إن لم ،ّفاء حقـه منـهي له القاضي بما ثبت له عنده عليه قاضي مكان المطلوب؛ لاسـتَفيه أن يخاطب
ََِيبق له بعد غير ذلك، وإن كان الأول إنما خاطب له بما ثبت لـه قبـلـه ّ ّ ّ فـلا بـد ، ولم يكـن أعـذر إليـه،ُ

ْ مـن شـهادة عــدلين ، كمــا يجـبلكاتـب إن ثبـت لديـه خطـاب ا، إليـه لـه في ذلــكُ المكتـوبرَذَعْـُأن يـ
ّعلى أنه خطه ّ.  

                                                
 ).9/440(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر )1(
ُوالأحـسن((: ّقـال التـسولي نقـلا عـن ابـن عبـد الـسلام )2( َ  والقاضــي ،ةّمـشق فيـه ّالـشاهد التنـ بمَِـا إلا ّالتحديـد عـدم سـحنون قَـول ْ

  ).1/169(التسولي، : البهجة. ))نزوله عند ذلك يعلم
  ). 336(ابن فرحون، : الديباج: ، ينظر)هـ749(، المتوفى سنة بتونس الجماعة قاضيّقاله ابن عبد السلام،  )3(

  ).8/464(عليش، : منح الجليل؛ )1/169(التسولي، : البهجة: ينظر. التسولي وعليش:  ّ    نقل قول ابن عبد السلام
ّعلــل ابــن عبــد الــسلام ذلــك بقولــه )4( : البهجـــة: ينظــر. ))ذلــك غــير في لا ،قاضــيه وعنــد ،بلــده في علــميُ ّالــشاهد حــال ّلأن((: ّ

  ).8/464(عليش، : ؛ منح الجليل)1/169(التسولي، 
ِِّأي من خط المقر )5( ُ ْ ِّ   ).222/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر. ْ

  ).154(موسى المازوني، : المهذب الرائق. ))ّلأنه رسم قائم يدرك بحاسة البصر((: لل المصنف ذلك بقوله    وع
؛ )8/222(المــواق، : ؛ التــاج والإكليــل)222/ل(؛ مخطــوط مختــصر المتيطيــة، )1/301(ابــن هــشام، : مفيــد الحكــام: ينظــر )6(

  ).1/65(ميارة، : والإحكام الإتقان
  ).222/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر. قل المتيطيقاله القروي، كما ن )7(

  ).9/346(ابن عرفة، : المختصر الفقهي: ينظر. القراوي:      وعند ابن عرفة
خليـل، : ؛ التوضـيح)2/659(ابـن عبـد الرفيـع، : معـين الحكـام: ينظـر. القزويني:      وعند ابن عبد الرفيع وخليل والمواق وميارة

  ).1/65(ميارة، : والإحكام  الإتقان؛)8/223(المواق، : يل؛ التاج والإكل)7/536(
ََُُمغايـرته: عرفة ُابن     قال  ُّتدل والعلم القطع بين ُ ُ ُمراده ّأن على َ َ ُّالظن بالعلم ُ   ).9/346(ابن عرفة، : المختصر الفقهي. ّ
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ّ     قال أبو بكر بن عبد الرحمن
ّ جـواز الـشهادة علـى الخـط في :ّوفي كتـاب محمـد عـن أشـهب ((:)1( ّ

   .)2())حكم القاضي
كتفـى في ذلـك بأيـسر الأشـياء مـن شـهادة ُ إلى ذلـك، ويْ خوطب من نواحي عمله لم يحتجْوإن     
  . )3(طّ وبمعرفته للخ،واحد

ُ     انظروا هل يحتاج قاضي القضاة لإثبات ما يرد عليه من خطاب قضاة الكور َُِ ّ وإن عرف الخـط ،ِ
ِحتى يكون في ذلك كغيره، أو يكتفي بمعرفته   )4(؟ عنده على ما خوطب بهَ ولا يحتاج أن يشهد،ّ

َفقــــد أخــــبرني مــــن أثــــق بقولــــه أن قاضــــي الجماعــــة الآن يعمــــل الأعــــاليم دون      ِ ُ  أن يطلــــب عليهــــا ّ
ّ بعد معرفته أĔا بخط كاتبها،شهادة ّ .  

ّة فربمــا طلــب البينــة علــى  وهــو قاضــي قــضاة إفريقيــ،ّوأمــا قاضــي تــونس((: ّ     قــال ابــن عبــد الــسلام
ّيـرى كـأن ذلـك  -واالله تعـالى أعلـم-ّ لأنـه ؛ّ وأعلامه، وربما اكتفى بمعرفة خـط القاضـي،ّخط القاضي

   .)5())أمنائهًالقاضي الكاتب أمينا من 
  .ّفلعل قاضي الجماعة الآن أخذ đذا     

ّ     وإذا احتل
ِ فلـيس لـه أن يخاطـب قاضـي ذلـك الموضـع بمـا كـان ثبـت )7(]عملـه[ القاضي بغـير )6(

  .)8(ّ لأنه في ذلك المكان معزول؛ ولا مشافهة،لديه على أحد في عمل هذا القاضي، لا مكاتبة

  
                                                

ّلانيَالخو االله عبد بن ّالرحمن عبد ابن حمدأ بكر أبوهو :  أبو بكر بن عبد الرحمن)1(  صـاحبه مـع وقتـه فيِ ائهاهفق شيخ ،القيرواني ِ
 فيِ صَــاحبه مــع المغــرب في ّالــدين ورياســة ّالــذكر حــاز  القابــسي وغيرهمــا،الحــسن وأبي زيــد أبيبــابن  تفقــه ،الفاســي عمــران أبي

َمعهمـا لأحــد يكـن لم ّحـتى وقتـه ؛ شــجرة )39(ابـن فرحـون، : الـديباج: ينظــر). هــ432( سـنة تـوفي ،يعــرف اسـم المغـرب في ُ
 ).160-1/159(مخلوف، : النور

 ).1/449(ابن فرحون، : تبصرة الحكام: ينظر )2(
؛ البيــــان )8/121(ابــــن أبي زيــــد، : النــــوادر والزيــــادات: ينظــــر. التعــــدي مــــن يخــــشى مــــا واســــتدراك المــــسافة لقــــربوذلــــك  )3(

 ).9/160(ابن رشد، : والتحصيل
 ).62-10/61(الونشريسي، : المعيار المعرب:  ينظر)4(
 ).10/62(الونشريسي، : المعيار المعرب : ينظر)5(
َّاحتل) 6( َ َّحل بمِعنى: ْ  ).1/529(ابن منظور، : لسان العرب. َ
 .علمه): ب(في  )7(
التـــــسولي، : ؛ البهجـــــة)206/ل(؛ مخطـــــوط مختـــــصر المتيطيـــــة، )614-2/613(ابـــــن عبـــــد الرفيـــــع، : معـــــين الحكـــــام: ينظــــر )8(

)1/130.( 
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  .)1(وّل أحكامهً     وذكر ابن سهل خلافا في أ

ه بالخطـاب ِّ إن وجـده المتوجـ، بعـدهليََِ إليـه، أو مـن وِ     فإذا ترافع الخصمان عند القاضـي المكتـوب
  :  قيدتم في ذلك،)2( أو معزولاً،تاِّمي

      :  
ّإن لــه قبـلــه مــن حــق : ، وقــالٌ فــلان- رعــاه االله-     قــام لــدى مــن وجــب الآن ببلــد كــذا ََِ  )3(]كــذا[ّ

ََِ أو لموكلــه فــلان قبـلــه كــذاواجــب،  بعــد أن سمعــه ووعــاه، فاســتظهر القــائم ، فــأنكر فــلان قولــه ذلــك،ّ
َ أو بالتـــسجيل المقيـــد أعـــلاه، وأثبـــت لديـــه خطـــاب،ّلديـــه بالرســـم ّ  ، أبي فـــلان قاضـــي بلـــد كـــذا الآنّ

 . لثبوت ما أوجبه عنده، أو بخطاب كذا،ّالثابت ذلك عنده بأداء شهوده
ّ ذلك توكيله إياه على هذا الحـق كمـا يجـب، وثبـت عنـده عـين الوكيـل المـذكور، ً     وأثبت أيضا مع ّ

ُأو وافــق نعتــه النعــت المرســوم في الوكالــة المــتكلم đــا عمــن ذ ّ ّ ّ في ذلــك كلــه - رعــاه االله-ر، وأعــذركِــّ
ت ً واعتراضا، وذهب إلى إثبـا،ّإن عنده في ذلك مقالا: وم عليه بما وجب أن يعذر به إليه، فقالُالمق

ّإنـه لـيس هـو ذلـك المـسمى: ُما يسقط ذلك به عن نفسه، أو قـال  فَصِـُ إن كـان و- ولا المنعـوت ،ّ
 - أدام االله توفيقـه-ّ والحرفـة، فأجــله ،ّ والـصفة،ّ وإن đذا المكان من يـشبهه في الاسـم-في العقد فيه

ََِ بعــد أن أقــام فلانــا حمــيلا بمــا ثبــت قبـلــه للموكــل،في إثبــات مــا زعمــه . مبلغــه كــذا مــن غــده أجــلا ،ً
  . ُوتكمل

  :      ولك أن ترسمه على 
ِ الرســـم المقيـــد هـــذا بمحولـــه- دام توفيقـــه-     لمـــا ثبـــت لـــدى مـــن وجـــب بفلانـــة ونظرهـــا ّ ـــه،ّ   بإعمال

ــــواردَعــــلامالأ ــــلَ ال ــــه مــــن قب ِ علي َِ ــــه عاشــــرا  ]أ/15[/ ِ قاضــــي بلــــد كــــذا الآن أبي فــــلان، الواضــــع خطاب

                                                
. دم الجــواز لمحمــد بــن الحكــم، وبــه أفــتى ابــن عتــاب، ونقــل القــول بــالجواز لأصــبغ، وبــه أفــتى فقهــاء طليطلــةنقــل ابــن ســهل عــ )1(

  ).34-33(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى: ينظر
ًولو كتب له لقاض بعينه فوجـده ميتـا أو معـزولا((: قال المازوني )2( ِّ ن كـان لـزم الـوالي بعـده النظـر لـه في ذلـك إذا ثبـت عنـده، وإ: ٍ

موســى المــازوني، : المهــذب الرائــق. ))إنمــا كتــب لغــيره، كمــا يلــزم المكتــوب إليــه إعمالــه لــو مــات الكاتــب أو عــزل قبــل وصــوله
)70.( 

 ).ب(زيادة من  )3(
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َعلامـــات المقيـــدة عللإ ً المـــشار إليـــه بإعمالـــه، وأيـــضا خطـــاب الفقيـــه أبي فـــلان قاضـــي بلـــد كـــذا بَقِـــّ
ّ المسرح،حينه

  . ًعماله هو أيضا خطاب كذاّلتام بإّ لثبوته لديه الثبوت ا، يسرة كذا،)1(

 واســـتقلاله لديــه بالواجـــب، أو بـــأداء ،ّبثبـــوت الرســـم المــذكور عنـــده: ّ     وتتمــشى إلى آخـــر فتقــول
ّمنه الرســم، وقبولــه لهـم، أو لكــذا مــنهمشـهوده عنــده حــسبما تـض  أحــوالهم ا ورضــ، لمعرفتـه بعــدالتهم؛ّ

َكما يحكيه خطابه، أو بثبوت رسم تزكيتهم المقيد ع ُ الرسم الكذا، سأل فلان القـائم بـه النائـببَقِّ ّ ّ 
َ التوكيــل،ّفيــه عــن موكلــه فــلان َ التــامّ َ المتــضمن الإقــرار،ّ العــامَ المطلــقّ  ،َ والقــبض، عليــهَ والإنكــار، عنــهّ

 بعــد أن أثبتــه لديــه كمــا ،ّ المــؤرخ بكــذا، وغــير ذلــك مــن الفــصول،َ والمــصالحة،)2(َ والمفاصــلة،َوالإبــراء
ٌيجب بخطاب قاضي كذا، وثبت التعريف بـه لديـه بعـين الوكيـل، أو المتوجـه بـه فـلان ّ  ،ّ صـاحب الحـقّ

ََِ من الحق الواجب لموكله، أو له قبـله، فقال ف،ه من فلانَإنصاف ّ   .ّوتبني على ما تقدم.  كذا:لانّ
  : ن هذا على ِ مَ     ولكم تقييده بأقرب

َ له قبل فلان كذاّ وذكر أن- رعاه االله-     قام فلان عند الفقيه القاضي  وأعيـاه ،ّ وألد به في أدائه،َِ
ّ وأقـر بالمطلـب المـذكور، وزعـم أنـه خلـصه منـه ب، فحضر فلان مقالته هـذه، وتسويفه،مطله ّ  أو ،بلـدهّ

ّخلـص موكلـه مـن ذلـك كلـه عنـد محـل أجلـه، أو فعـل معـه فيـه كـذا ممـا يـبرئ منـه ذمتـه، فـأمر ُ ّ ّ ّ قــه ّ وف-ّّ
ِ مقالتهما هذه عنده، والتوكيلِ بعد ثبوت-االله ّ المـسند للمـتكلم فـلان المـذكور مـن قبـل موكلـه فـلانّ ِ َِ ّ، 

َ الثبـــوت،عمالــهأبخطــاب أبي فــلان لديـــه و َ والتعريــف،ّ التــامّ ّالتـــام، أو الكــافي بعـــين القــائم فـــلان، أو  ّ
َ بــأداء مــا ترتــب قبلــه، ثم يمــضي بـ،ّالموكــل فــلان ّ َِ ّ فيكــون النظــر ،ّ لإثبــات مــا ادعــاه-إن شــاء االله- دُعْــّ

ُبـعد  ْ ّ أنـه لم يقـع بينـه وبينـه في ذلـك :ٍ بيمـين فـلانٌ فـلانُه الوكيـلَ فطلب منـه أن يأتيـ،بينهما في ذلكَ
َ مـن بحـضرته مـن الفقهـاء-الله عنهرضي ا-ما زعمه، فشاور 

ّ واالله الموفـق -نـرى :  فقـالوا، في ذلـك)3(
ّ إن بـعـــد مكـــان الطالـــب بـعــدا يكـــون في تـــأخير غـــرم هــذا المطلـــوب ضـــرر في التوجـــه مـــرة -ّللــصواب ّ ًَ ْ ُْ ُّ ّ

   .ّأخرى أن تأمره بتعجيل الحق
ّويتصرف هؤلاء خلافه     

)4(.   
                                                

ٍكمــا اســتمر عليــه عمــل أهــل مغربنــا فــإĔم لا يوقعــون مخاطبــاēم إلا مــسرحة، ولا يكتبــون في ذلــك لقــاض◌ ((: قــال المــازوني )1( ٍ
 ).70(موسى المازوني، : المهذب الرائق. )) حتى ولو صح لديهم أن الغريم بمكان معلومبعينه

 بــين مــا تــصفية: ً، واصــطلاحا)4/505(ابــن فــارس، : مقــاييس اللغــة. عنــه وإبانتــه الــشيء مــن الــشيء  تمييــز:ًلغــة:  المفاصــلة)2(
  ).432(، حماد نزيه: الفقهاء لغة في والاقتصادية المالية المصطلحات  معجم.الشركة انحلال عند الشريكين

ابـــن : مفيـــد الحكـــام. ))وينبغـــي للقاضـــي أن لا يقـــضي إلا بحـــضرة أهـــل العلـــم ومـــشورēم إن أمكنـــه ذلـــك((:  قـــال ابـــن هـــشام)3(
 ). 1/168(هشام، 

َِّمراده موثقي زمانه )4( ُ ُُ. 
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ــرب المكــان أن تــؤخره حــتى      ّوإن قـ ّ ُ ّ يحلــف الطالــب أنــه مــا اقتــضى شــيئا منــه مــن ذلــك الحــق إلى َ ً ّ ّ
  . )1(]رأيه رأيهم[إذ وافق :  بقوله-ّ سدده االله-حين يمينه، فأخذ 

ًإن في المــسألة خلافـــا بـــين : فـــشاور الفقهــاء فيمـــا اعــترض بـــه المطلـــوب فــلان، فقـــالوا:      أو تقــول ّ
ًلطالـــب قريبـــة اُالفقهـــاء، والمختـــار عنـــدنا مـــن ذلـــك إن كانـــت غيبـــة ّ أن تـــؤخره حـــتى يحلـــف لـــه، وإن ّ ّ

ّبـعـدت أن تحكــم للوكيـل عليــه بمــا تعـين لموكلــه قبـلــه، ويتوجـه بعــد غرمــه لإحلافـه، فأخــذ بقــولهم ورآه  ََُِ ّ ّ َ َ
  .ُوتكمل. ًصوابا، وحكم على فلان بكذا

 

       

َ بثبــوت حــق القــائم بــه عنــده، وثبــتٍ     إذا ورد خطــاب علــى قــاض ّأن القــائم بــه هــو ، وُ الخطــابّ
ّالمسمى فيه، إما بموافقة نعته لما في الكتاب، وإما بثبوت عينه أنه فلان بن فلان ّ ّ    .)2(]صُدِّق[، ّ

ُوكذلك يعمل مع الوكيل     
)3(.  

ّ ولا يـصدق أنـه صــاحب الحـق، أو وكيلـه حــتى وإن ثبـت التوكيـل؛ لأنــه ربمـا سـقط ذلــك مـن يــد      ّّ ّ ّ ّ
ّ هذا وزعم أنه المسمى فيهُصاحبه، أو وكيله فالتقطه ّ)4(.   

ــــه طالبــــهُ القاضــــي المكتــــوب)5(ي     ولا يجتــــز ــــة المتقدمــــة، ،ّ إليــــه بموافقــــة المطلــــوب أن ــــه للعل ّ أو وكيل ّ
  . ّ فافهموه، فإنه من حيل الخصوم،ُفيصانعه هذا على ذلك

ّ     ويكلــف الــشهود علــى الغائــب أن يــصفوه باسمــه ــفَرِْ وح، وحليتــه،هبِسََ ونــ،ّ  ّغــيرُوبلقــب لا ي، )1(هتِ
 / واســم أبيــه غــريبين لا يكثــر، واســم والــده، أو يكــون اسمــه،ًعليــه ذكــره إلا أن يكــون مــشهورا باسمــه

ّالتسمي đما ]ب/15[ ّ)2(.   

                                                
 .رأيهم رأيه): أ(في  )1(
 .، والمثبت لتمام المعنى)ب(و) أ(ساقطة من  )2(
ّ إن ثبت التوكيل، وأن المسمى فيه وكـيلا هـو هـذا القـائم عليـه، إمـا بمعرفـة - أي المطلوب-ّقضى عليه بالدفع ((: قال المازوني )3( ً ّ ّ ّ

ّالقاضي له، أو بإتيانه بمن يعرفه، أو بموافقة صـفته لمـا قـيـد في الرسـم إن وصـف فيـه، ولـيكن دفعـه إليـه بحـضرة عـدلين، ويأخـذ  ُِّ
 ).78-77(موسى المازوني، : المهذب الرائق. ))ّسخة التوكيلبه براءة لنفسه مع ن

 إذ يشترط دفعه إليه بحضرة عدلين، ويأخذ به براءة لنفسه مع نسخة التوكيل، ولا يبرأ بإبراء الوكيل إن لم تعاين البينـة القـبض )4(
ًإلا أن يكون مفوضا إليه، أو وصيا على أيتام   ).78(، موسى المازوني: المهذب الرائق: ينظر. ً

َوأَجزى((: لا يكتفي، قال ابن منظور:  لا يجتزي)5( ِالشيء ِعنُ الشيء ْ ُالسمين ُحمّالل: ُويقال. يكف ولم مقامه قام: ّ  أجزى ّ
ِيجزيني ما: يُقال ومنه المهزول؛ من ِ   ).14/146(ابن منظور، :  لسان العرب)).يكفيني ما أي ُوبّالث هذا ُْ
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ُ أو المتوجه عنه، فقد لا يعرف بذلك المكان فيذهب عناؤه،ّوكذلك يجب أن ينعت الطالب      ّ .  

ّإن هنــا مــن يــشبهني في :  وقــال،ّ ذلــك المـسمى الموصــوف فيــه     فـإذا أنكــر المطلــوب أن يكــون هــو
ًفـإن وافقـه آخـر حيـا((: ابن الحاجـب: ّ وأثبت ما ادعاه،ذلك ً أو ميتـا لم يحكـم عليـه،ّ ّ إلا أن يتعـين ،ّ ّ
  . )3())بوجه

ّهذا مطلوبي منهم، وطلب أن يقيم له حميلا حـتى يثبـت أنـه هـو:      فإن قال القائم ّ قـال مطـرف ،ّ
  . )4( يلزم ذلك إن لم تؤمن غيبته، ولم يكن من أهل الوفر والملأ:وأصبغ
  .)5(لا يلزم: وقال ابن القاسم     

  

      
ُذ القــــضاءفُــــنْـَ     ويـ فاء، والاعتيــــاض، ينــــة، واليمــــين علــــى عــــدم الإبــــراء، والاســــتِّ علــــى الغائــــب بالبيُ

ّوالإحالة، والتحويل، والتوكيل على الاقتضاء فيه   . )6(ّوإنه عليه إلى الآن:  وقيل، وفي بعضه،ّ
ّ     ظاهر الثاني يستلزم التكرار ّ)7(.   

ُأنه لم ي: وزاد بعضهم      ْسقط عنه من الدين شيءّ َّ)8( .  
ّ لا نص على وجوđا)9(     ويمين القضاء

)10(.  
                                                                                                                                              

  ).466(اجب، ابن الح: جامع الأمهات:  ينظر)1(
وليـــذكر في الكتـــاب اســـم المحكـــوم عليـــه، واســـم أبيـــه، وجـــدِّه، وحليتـــه، ومـــسكنه، وصـــناعته، أو تجارتـــه، ((: قـــال ابـــن شـــاس )2(

  ). =3/130(ابن شاس، : عقد الجواهر الثمينة. ))وشهرته، إن كانت له بحيث يتميز بذلك
 ،أبيـه اسـم ذكـر مـع ،جميعهـا في لـه غـيره مـشاركة عـدم الظـن لـىع يغلـب الـتي الـصفات فيه يذكر أن ((:وفي حاشية العدوي    =

  ).7/171(حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي، : ينظر. ))ذكرهما إلى احتيج إن ،وجده
  ).466(ابن الحاجب، : جامع الأمهات )3(
  ).240-9/239(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر. ًوهو أيضا قول ابن الماجشون )4(
خليــــــل، : ؛ التوضــــــيح)209/ل(؛ مخطــــــوط مختــــــصر المتيطيــــــة، )240-9/239(ابــــــن رشــــــد، : البيــــــان والتحــــــصيل: ينظــــــر )5(

)7/446.(  
 ).467(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)6(
ُوإنـه": هـقولـ ّلأن التكـرار؛ يـستلزم فِّالمـصن كـلام مـن انيّالثـ ولـوالق((: قال خليل )7( ٍبـاق ََِّ ِعليـه َ  الاحتيـال نفـي يـستلزم "نَالآ َِإلى ََْ

 ).7/453(خليل، : التوضيح. ))ذلك وغير والإبراء
 ).454-7/453(خليل، : التوضيح: ينظر )8(
ًوكل من استحق شيئا من يد إنسان اشتراه في سوق المسلمين((: حارث ابن قال)  9( ّ ّفلا بـد أن يحلـف أنـه مـا بـاع، ولا وهـب، : ُّ َّ

 ىّتــسم اليمــين وهــذه يحــل، ولم ،يــضع ولم يقــبض، لم هّأنــ يحلــف ؛طفــل أو ،تِّميــ أو ،غائــب علــى لــه يقــض مــن ُّكــلوكــذلك 
 ). 302(ابن حارث الخشني، : أصول الفتيا. ))القضاء يمين

 ).1/101(ميارة، : والإحكام الإتقان؛ )1/335(ابن فرحون، : تبصرة الحكام: ينظر )10(
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ًإلا أن أهــل العلــم رأوا ذلــك علــى ســبيل الاستحــسان، نظــرا للغائــب، وحي((:      قــال ابــن رشــد  ًطــةّ

 .)1())عليه
  :  فيها قولين)2(     وذكر غيره

  . ّإĔا استظهار واحتياط: قيل     
ّإĔـــا واجبـــة؛ لأن القاضـــي يـــبرم القـــضية: وقيـــل      ّ ّأوجبـــت هـــذا الحـــق علــــى :  ويقـــول في حكمـــه،ّ ُ

  . )3(ُ وقضيت به عليه،الغائب
لـك، ِّقـضيت موك:  فقـال،طلـوب وكيلـه إلى الم)4([ ] ووصـل ،ّ     وعلى القول إذا لم يحلف الطالـب

ّأن حذ: حكى بعضهم   : وفي المذهب قولان: اق العلماء وقفوا فيها، قالّ
ّلا يلــزم تــسليم الحــق حــتى يــستحلف لــه الطالــب: أحــدهما      ّ ّ فيرجــع إليــه وكيلــه حــتى يــتم الحكــم ،ّ ّ

  . بالحلف على إبطال ما ذكره الغريم
ّحـــلاف الغائـــب؛ لأن هـــذا إن لم يفعـــل وقفـــت يلزمـــه قـــضاء الوكيـــل، وينـــصرف هـــو لإ: وقيـــل     

  .)5(ّالأحكام على الغائب، ولم يعجز أحد عن وقفها đذه الدعوى
ُأبرأني موكلك الغائب، فقال ابـن القاسـم: فلو قال((:      ابن الحاجب : ، وقـال ابـن كنانـة)6(يُنظـر: ِّ

  . )7())ًإن كان قريبا كاليومين
  . )8(خلاف: المذهب، وقيلّوفاق، وعليه تدل أصول :      فقيل

ّ وأخــر ،ّ الثــاني، إذ لــو سمــع قــول المطلــوب في ذلــكُ، ولا يبعــد)9(     وقــول ابــن القاســم هــو الأصــل
ّحتى يقر طالبه َ لتعذر اقتضاء الوكلاء ديون م؛ أو يحلف،ّ   .ّ وكلهم على اقتضائها إذا غابوانّْ

                                                
 ).2/1164( فتاوى ابن رشد، )1(
 ).7/454(خليل، : لتوضيحا: ينظر.  هو المازري)2(
 ).2/160(التسولي، : ؛ البهجة)7/454(خليل، : التوضيح:  ينظر)3(
  .و): ب(في  )4(
 ).7/454(خليل، : التوضيح:  ينظر)5(
ِالموكل حضور إلى الغريم خّريؤو هليمُ :ْأي )6(  ).8/551(عليش، : منح الجليل: ينظر. َُِّ
 ).483(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)7(
 واحـد غـير وحمـل القاسـم، ابـن لقـول خـلاف كنانـة ابـن قـول أن يقتـضي - أي ابن الحاجب- المصنف وكلام((: قال خليل )8(

 ).8/21(خليل، : التوضيح: ينظر. ))القريبة المدة في الانتظار على يوافق القاسم ابن وأن الوفاق، على قولهما
اللخمــــــي، : التبـــــصرة: ينظـــــر. الأصــــــل وهـــــذا هـــــو :قـــــالو ،يعــــــزه ولم ،قيـــــل :بلفـــــظ الــــــشهادات كتـــــاب في اللخمـــــي حكـــــاه )9(

)12/5530.( 
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قــضاة في تمكينــه مــن الحلــف علــى عــدم  ولهــذا ولقــول ابــن القاســم مــا اســتعمله المتــأخرون مــن ال    
ْ وإن كانـــت يمينـــا قبـــ،الإبـــراء، ومـــا يزيدونـــه مـــن الفـــصول في اليمـــين، وســـامحوا في ذلـــك  ،ههـــاُّل توجً

  .)1(ّوالأصل أن لا يمكن منها
ّلكنهم لهذه الضرورة التي قلنا خالفوا مقتضى الأصل      ّ. 

ّإذا أراد رب الحــق الخــروج لمطل((:      قـال ابــن رشــد ّ أو يوجـه إليــه وكــيلا، فقــال ابــن القاســم في ،وبــهُّ
ــــة أصــــبغ ــــوجهين: رواي  ولا ، ولا أحــــال،ّ أنــــه مــــا اقتــــضى:ّلا يكتــــب لــــه القاضــــي حــــتى يحلــــف في ال

  . استحال
ّ أنه ليس عليه إحلافه في الوجهين؛ لأنه يقول: ونوازل أصبغ،وظاهر ما في سماع عيسى      لـه لا : ّ

ّتحلفــني فلعــل مطلــوبي لا يــدعي  ُفــه إن توجــه هــو، ويحِّلُلا يح: ّعلــي قــضاء، وقيــلّ  ،لّفــه إن أبــرز وكــيلاّ
 . ّوهو أولاها بالصواب

 أو بعـــضه، فـــإن قربـــت غيبتـــه ،لـــكِّدفعتـــه لموك: ّفلـــو كتـــب بـــه دون يمـــين فلمـــا وصـــله قـــال:      قـــال
ْ ونحوهــا أُخــر حــتى يكتــب إليــه فيحلــف، وإن بـعــدت قــضي عليــه بالــدين، قالــه،كــاليومين َّ َ ُ َ ّ  ابــن عبــد ِّ

   . وقول أصبغ،الحكم، وهو معنى ما في سماع عيسى
ّفـيمن وكـل علـى عبـد لـه ببلـد آخـر فيقـيم بينـة أنـه لموكلـه، أن الإمـام : وعلى ما في نوازل عيسى      ِّ ّ ِّ ّ

ّلا يقضي له به حتى يحلف الموك َل، فـإن كـان قريبـا أمـر أن يـأتي بـه، وإن بـعـد كتـب لقاضـي بلـده أن ّ ُ َ ً
  .ثبتت يمينه قضى له بهيحلفه، فإذا 

ّ     وذهــب بعــضهم إلى التفرقــة بينهمــا، بــأن اليمــين في العبــد مــن تمــام الــشهادة، فهــي يمــين يوجبهــا  ّ ّ
ْالحكم فلا يقضى له đا إلا بعدها، وفي الدين ّ ليس من تمامها، ولا مما يوجبه الحكم، وإنمـا ]أ/16[ /َّ ّ

َّأد الحق: تجب بدعوى الغريم القضاء، فيقال له   . واستحلف صاحبك إذا لقيته على دعواك، للوكيلّ

ّ إلى حمــل المـسألتين بعــضهما علــى بعــض، وهـو مــذهب أصــبغ؛ لأن ابــن )2(     وذهـب ابــن أبي زيــد
ُحبيـب حكــى عنــه في الواضــحة أنــه يقــضى للوكيـل بالعبــد في غيبــة ربــه إذا بـعــدت غيبتــه، ولا يحــبس  َّ ُ َّ

  . عنه من أجلها

                                                
 ).9/492(ابن عرفة، : المختصر الفقهي:  ينظر)1(
 ،أقوالـه وشـارح مَالـك مـذهب جـامع وقتـه، في المالكيـة إمـام ،القـيرواني النفـزي زيـد أبي بـن االله عبد َّمحمد أبوهو  : ابن أبي زيد)2(

 والزيــادات النــوادر :منهــا تــآليف لــه سي،قيــال الفــضل وأبي ،اللبــاد ابــن عــن ّوعــول ،بلــده بفقهــاء تفقــه ،َّالــصغير بمِالــك يعــرف
ومــا ) 6/215(عيــاض، : المــدارك: ينظــر). هـــ386( ســنة تــوفي، الرسـالة وكتــاب ،مالــك مــذهب علــى والــذب المدونــة، علـى

 ).144-1/143(مخلوف، : ؛ شجرة النور)138-137-136(ابن فرحون، : بعدها؛ الديباج
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ر بـسبب اليمـين، العكـس، الفـرق ّالقـضاء للوكيـل فيهمـا ولا يـؤخ:  أقـوال     فيجيء في ذلـك ثلاثـة
ْبين الدين وغيره َّ.  

ّأن الوكيل يحلف على نفي العلم، ويقـضى لـه بـه، وقالـه ابـن : ٌ     ولابن كنانة في اĐموعة قول رابع
  . )1(ّالقاسم في المدنية

ــــة  ــــدة، ولا خــــلاف في القريب  إلا بعــــد )2(]فيهمــــا[ّأنــــه لا يقــــضى لــــه ّ     وهــــذا كلــــه في الغيبــــة البعي
 .)3())يمينه

ِ     فـإذا وصــل الوكيـل بعقــد الــدين ْ كمــا -إن لم يكـن لــه عليــه شـرط في إســقاطها  ،ّالطالــب ويمـين ،َّ
َ والتوكيل، وأثبت ذلك كما يجب عنـد المكتـوب إليـه، وأعـذر إلى المطلـوب في ذلـك، وع-سيأتي  زَجَـّ

ُعن الدفع والمقـال، أشـهد المكتـوب ً وأعـداه عليـه بـالحق، فـإن لم يجـد لـه شـيئا هنالـك، ، إليـه بتعجيـزهّ ّ
َ وأعلمـه أنـه قـد ع، إليه إلى الكاتـبُكتب المكتوب ،)4(]مال[وكان ببلد القاضي الكاتب  ، فـإذا زَجَـّ

   .)5(ل حينئذ للقائم عنده بما ثبت له عليهّ سج، وثبت،وصل ذلك إليه
ًل لــه ابتـداءِّسجُوكـذلك يـ    

ّه فخـرج عنــه مـسافرا، وينفــذ رِصَْ الغيبــة، وهـو مــن أهـل مــَبعيـدإن كــان    ً
   :وتعقدوا في ذلك، )6(الحكم عليه

      :  
ّ الزكــي،ّ     قــام عنــد الفقيــه الأجــل ِّ المحقــق أبي فــلان، قاضــي ، العــدل، الأفــضل، القاضــي الأعــرف،ّ

َ فـلان بـن فـلان، وذكـر أن لـه قبـل -هِّ وكـلأ بمنـه حوزتـ، أدام االله بركتـه- وسائر أعمالها الآن،بلد كذا َِ ّ
ّ كذا وكذا، وسأله إباحة ما يتوصل به إلى إثبـات مـا ،فلان الغائب الآن ببلد كذا، أو بحيث لا يعلم

ّوجب له قبـله من ذلك، فأباحه له، فاستظهر لديه برسم نصه ََِ :  

                                                
ّ، وهـو أول مـن أدخـل المدنيـة )هــ201: ت(كتـاب في الفقـه علـى مـذهب مالـك، مـن تـأليف عبـد الـرحمن بـن دينـار : ّالمدنية )1( ّ

؛ )4/105(عيـاض، : المـدارك: ينظـر. القاسـم ابـن على فعرضها عيسى đا خرج ثم عيسى، أخوه منه سمعها. بلاد الأندلس
 الإمــارات -هيم علــي، دار البحــوث للدراســات الإســلامية وإحيــاء الــتراث، دبيمحمــد إبــرا: اصــطلاح المــذهب عنــد المالكيــة

 ).  101(م، 2000/هـ1421: 1العربية المتحدة، ط
 .فيها): أ(في  )2(
  ).242-241-9/240(ابن رشد، : البيان والتحصيل )3(
  .مالا): ب(و) أ( في )4(
  ).209/ل( مختصر المتيطية، مخطوط:  ينظر)5(
ّ ينفذ الحك)6(   ).209/ل( مختصر المتيطية، مخطوط. م عليه دون إعذار إليهُ
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ً معرفة تامة، وهو الذي من نعوتهً،ه فلاناُيعرف شهود      ، )2(ُ، معتدل القامة، أمـتى)1(ّللونُّي اِّردُ: ًّ
 )7(ّ، مفلـج)6(ٌامشَـِ، وبجبينه الأيمن أثر جـرح، وعلـى عـضده الأيـسر و)5(، أنزع)4(، أبقم)3(أشهل العين

ّالثنايـا العليــا، يلقــب بكــذا ويــدعى بــه، وأنــه مـن أهــل بلــد كــذا ّ ُ ُ  ومــن مــستوطنيها إلى أن ســافر عنهــا ،ّ
ّقبل تاريخه بنحو مـن ثمانيـة أشـهر متـ  ولم يـؤب في علمهـم منـذ ، لـسبب كـذا، بحيـث لا يعلمـون؛صلةْ

ّغـاب إلى هلـم، يتحققـون ذلــك حـسب نـصه ّ دوا ّقيــّ ومقتـضى وصــفه، ولا يـشكون في شـيء منـه، و،ّ
 في أوائل العشر الأواسط من شهر كذا، من سـنة كـذا، فـلان وفـلان ،بذلك شهادēم لسائلها منهم

  .وفلان إلى آخر
  .-ّ وفقه االله-اكتفائه فلان ب أعلم :ُّويليه خطاب نصه     
      :  

، وأشــهدهم علــى ٌخه بنحــو مــن كــذا، فــلانـْ حــضر عنــد شــهوده قبــل تاريــ:ّ     مــن أولــه إلى آخــره
ً وذمته لفلان كذا وكذا رطلا، بـوزن كـذا مـن سـ، وفي ماله،لَهـــَِ وقب،ّنفسه أن عليه مطبوخ ـمن البقـر الــّ

ّجيد السالم مـال ره بغرمـه ــــر، وأنظـــــــِه منـه بمـا ذكـــــ ابتاع، العمـل)8(جائيـمن منديل بــيوب مثله، ثـــن عّ
ْلانقضاء شهر كامل من حينئذ، ثم أشهدهم بعد إشهاده هذا بنحو من جم ًعة أن عليـه لفـلان أيـضا ّ ّ

ً قنطــار شمعــا مــسبوكاَربــع ه مــن كــذا، لَــبَـِلــك قّ بــالوزن الجــاري إذ ذاك فيــه بالبلــد المــذكور، ترتــب لــه ذ،ً
                                                

ُّدري ٌ كوكب:قال ابن منظور: ُّدري) 1( ٌّودري ُِّ ٌمضيء ٌثاقب: ِِّ   ). 4/282(ابن منظور، : لسان العرب. ُِ
ّدري اللون:  قلتإن خالطت بياضه صفرة يسيرة :   وقال الجزيري  ).1/245(الجزيري، : المقصد المحمود. ّ

ُّأصل الكلمـة يـدل علـى الطـول والامتـداد، يقـال: أمتى) 2( َأمَـتى: ُّ َوكثــر ُرزقـه َّامتـد إذا ُجـلّالر ْ َأمَـتى: ُويقـال. ُ :  ينظـر.ُعمـره طـال إذا ْ
 ).15/271(ابن منظور، : لسان العرب

ِالعين في ْالشُّهلة: قال ابن منظور: أشهل العين) 3( َيشوب أن: َ ُ َسوادها َ ٌزرقة َ   ). 4/282(ن منظور، اب: لسان العرب. ُْ
  ).919(ابن هارون، : مختصر المتيطية.  قيل أشهلالحمرة ّالسواد إلى إن مال:      وفي مختصر المتيطية

ُ أبَـقم)4( َ ُبـينأي : ْ ُالبقامـة،((: ّالضعف، قـال الزبيـدي َِّ َ ٍكثمامـة ُ َ ُ ُيـغـزلُّ الـصوف :َ َ ْ ِّشـبه وبـه ،ُسـائرها َويبقـى ُُّلبهـا ُ  .))ّالـضعيف ُجـلّالر ُ
  ).31/295(الزبيدي، : تاج العروس

ُأنَـزع )5( ُبـين ْأي: َْ ِالنـَّزع َِّ ُوالنـَّزع، َ   ).8/352(ابن منظور، : لسان العرب: ينظر. الجبهة َِجانبي عن الرأس شعر َّمقدم ُانحسار: َ
ٌوشــام )6( َ ٌوشــومٌجمــع، وكــذلك : ِ ُ ٌ وشــم، مفــردهُ ْ . ّالــشحم دُخــان وهــو ُبــالنـَّؤور، شُوهتحَْــ ثمّ بــالإبرة ذراعهــا علــى المــرأة تجعلــه مــا ، وهــوَ

 ).12/638(ابن منظور، : لسان العرب: ينظر
ُالفلج :ّ مفلج)7( َ َُّتـفرق َ   ).2/346(ابن منظور، : لسان العرب.  الأسنان وتباعدهاَ
قيـــون اســـم  وهـــي مدينـــة جزائريـــة عريقـــة تطـــل علـــى البحـــر الأبـــيض المتوســـط، أطلـــق عليهـــا الفينينـــسبة لمدينـــة بجايـــة،:  بجـــائي)8(

صــلداي، ســكنها البربــر، فتحهــا أبــو المهــاجر دينــار، أحــد قــادة عقبــة بــن نــافع الفهــري، في عهــد الخليفــة الأمــوي مــروان بــن 
 -عبـــد الحكـــيم العفيفـــي، أوراق شـــرقية للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع:  مدينـــة إســـلامية1000موســـوعة ). هــــ61(الحكـــم ســـنة 

  ).101(م، 2000/هـ1421: 1بيروت، لبنان، ط



 180 

 بــداخل فندقــه مــن البلــد، ،ّوأنظـره بغرمــه Đــيء زمــن كــذا القريــب لتاريخــه، ويوفيـه الجميــع عنــد حلولــه
ّإشهادا صحيحا، عرفوه في حينه بحال صـحة ً ً وجـواز، ثم لا يعلمـون لـه بـراءة، وطـوع،ً  مـن شـيء مـن ّ

ِ، وكــان إشــهاده إيــاهم بمــا ذكــر ولا مــن بعــد مغيبــه إلى الآن ]ب/16 [/ ً،ذلــك إلى أن خــرج مــسافرا ّ
ّوتسمي الشهود.  بتاريخ كذا،ّبمحضر فلان وموافقته له في ذلك كله ّ . 

ّهم عندي بمجلس النظر بنصه فاسـتقل لموجبـه، وأعلـم بـذلك فـلان ُّوا كلَّدأَ: ّ     ويليه خطاب نصه ِّ ّ
   .-ّ وفقه االله-

ّثم بعد ثبوت الرس      ُمن ذكر حسب مـا قيـد، كَْمذكورين لدى ـينْ الــــمــّ  ، بـاليمينُ القـائمٌف فـلانِّلـّ
 عنــد ، بالمــسجد الجــامع مــن البلــد المــذكور، بــأمره،ّ بمحــضر مــن توجــه معــه لــذلك،فحلــف عــن إذنــه
ُبـاالله الـذي لا إلــه إلا هـو مـا قبــضت ":  القبلــةُ وهــو قـائم مـستقبل، قـال فيهـاً، يمينــا،ّمقطـع الحـق منـه

ْمـــن فـــلان شـــيئا مـــن الـــدين المـــ َّ ًسمى قبـلـــه، قلـــيلا ولا كثـــيرا، ولا أبرأتً ً ََِ ه منـــه، ولا اقتـــضاه منـــه أحـــد ـــــّ
ًبتــوكيلي، ولا أخــذت منــه فيــه عوضــا، ولا أســقطته عنــه، ولا أحــالني بــه علــى أحــد، ولا احتلــت إلى 

  . "الآن
ّ أنفـذ القـضاء بـذلك علـى الغائـب فـلان، وألزمـه ذمتـه، وحكـم بـه ، وثبوēا لديه،وبعد يمينه هذا     

َ تامــا، بعــد تـًليـه للقــائم فــلان حكمـاع ً  -ّ علــى إرجــاء الحجــة في ذلـك لــه، شــهد عليــه ،ي موجبـهِّصقَــّ
   . من أشهده به بمجلس نظره، وهو بحال كمال الإشهاد-دام رعيه

 الحــــالف فــــلان حيــــث ذكــــر، كمــــا وصــــف عــــن إذن مــــن ذكــــر، )1(]يمــــين[وحــــضر : وإلا زدتم     
  .نه، بتاريخ كذاّواستوعبها منه، وهو بحال يصح ذلك م

  :       ولكم تقييده على 
 فـــــلان، - حفـــــظ االله كمالـــــه-مجلس الفقيـــــه القاضـــــي أبي فـــــلان الآن بمدينـــــة كـــــذا ـ     حـــــضر بـــــ

ِّإن لـه قبـل فـلان كـذا، وغـاب قبـل أن يوفيـه ذلـك لبلـد كـذا، وسـأل : ّوالتعريف به ثابت لديه، وقـال ْ َ َِ ّ
 إثبـــات مـــا زعمـــه، فاســـتظهر لديـــه - دام رعيـــه-ّفكلفـــه ّمنـــه النظـــر في ذلـــك بموجـــب الحكـــم معـــه، 

   :برسوم
  
  

                                                
 .عن): ب(في  )1(
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ّنص الأول منها بعد سطر افتتاحه      ّ معرفة تامة، وبأنه غاب عـن )2(]اًفلان[ شهوده )1(]يعرف: [ّ ّ
ًوطنـه قبـل تاريخــه بنحـو مــن كـذا غيبــة متـصلة لم يعلــم لـه منهــا إيـاب، ســرا ولا جهـرا إلى الآن، وتــرك  ًّ ُ ً ًّ ْ

ّذكور عياله وأسبابه، وكـان سـبب خروجـه مـن البلـد كـذا، ثم إنـه أĔـي إلـيهم أنـه اسـتقر ببلـد بالبلد الم ّ ّ ّ ُ
ّ ومقتضى وصفه، قيد بمضمنه شهادته مسئولة منه بتـاريخ كـذا، ،ِّكذا، فمن علم الأمر حسب نصه ّ

   .ّفلان إلى آخر الشهود
ُصـح الرسـم لـدي، وكتـب م: ّوبعقبه خطاب نـصه      ّّ  -ًما علـى مـن يقـف عليـه فـلان ِّلسَُ ومـً،مـالِعّْ

  .-وفقه االله
ّ     ونــص الثــاني منهــا ّالحمــد الله، في ذمــة فــلان لفــلان كــذا وكــذا دينــارا ذهبــا، كبــيرة الــضرب مــن : ّ ً ّ

سكة تاريخه، وجبت له عليه من سلف، أو من كذا، ابتاعه منه، وأنظره بغرمـه لانقـضاء كـذا، شـهد 
ّه به على أنفسهما، وهما بحـال يـصح ذلـك منهمـا، بتـاريخ عليهما بذلك من حضره وعلمه، وأشهدا

   .كذا، لفلان وفلان
ًأدى المـبرزان عنـدي شـهادēما، فـصح الرسـم بـذلك، وكتـب معلمـا بـه فـلان : ّوتحته إعلام نصه      ِْ ُ ّّ ِّ

  . -ّ سدده االله -
ّ     ونـص الثالــث ب، وكمــا  فـلان، حيــث يجــ- رعــاه االله -حلــف عــن إذن الفقيـه القاضــي بكــذا : ّ

َيجــب، وبــنص مــا يجــب، ح ًفــا تامــا، مــستوفى قــولا ومحــلا وهيئــةلِّ ّ أنــه مــا اقتــضى مــن غريمــه فــلان مــن :ًّ
ّالدين المترتب لـه هنـا عليـه شـيئا، وأنـه لبـاق كلـه في ذمتـه إلى الآن، شـهد بـذلك عليـه مـن اسـتوعبها  ّ ٍ ّ ً ّ ْ َّ

   .منه، كما ذكر، وحضرها عن إذن من وجب بتاريخ كذا فلان وفلان
 . -ّ وفقه االله -ّأعلم بصحته فلان : ّعلام نصهإوتحته      

ّ     ولما ثبتت الرسوم المذكورة لدى مـن وجـب حـسبما فـسر، سـأل منـه القـائم بـذلك عنـده النظـر  ّ ّ ّ َ
ْه أن أشهد لـه علـى نفـسه بمجلـس نظـره بثبـوت مـا ذكـر لمـا أوجبـه، وأنفـذه رُظََله في ذلك، فاقتضى ن

ـــه،ّضاه علـــى حـــسب نـــصهعلـــى الغائـــب فـــلان، وأمـــ ـــه بـــه لفـــلان وأرجـــى ل  / ومقتـــضاه، وحكـــم علي
  . ّفيه الحجة، شهد بذلك من تلقاه منه بحيث ذكر كما يجب، بتاريخ كذا ]أ/17[
  
  
  

                                                
 ).ب(ساقطة من  )1(
 .فلان): ب(و) أ(في  )2(
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  :      ولكم فيه 
ـــه فـــلان، وذكـــر أن لـــه قبـــل فـــلان كـــذا، - أكرمـــه االله-     أشـــهد القاضـــي أبـــو فـــلان ـــه قـــام لدي َ أن َِ ّ ّ

ّ قبل أن يخلصه من ذلك، وسأله أن يبيح لـه مـا يتوصـل بـه إلى حقـه ،ب بحيث لا يعلم غا)1(]ّأنه[و ّ ُْ ُ ّ
ّوتـسمي الـشهود-ً سأله من ذلك نظرا أوجب به إباحته له، فأتـاه بفـلان)2(]فيما[من ماله، فنظر  ّ- 

ًشــهدوا عنــده بمعرفــة فــلان الغائــب، الــذي مــن نعتــه كــذا، وأنــه كــان ســاكنا بــدرب كــذا، بــداخل بلــد  ّ
ّذا، فخــرج تــاجرا منهــا قبــل تاريخــه بنحــو مــن كــذا، ولم يعلــم أيــن اســتقر، ولا رجــع منــذ غــاب إلى كــ ً

  . الآن في علمهم
َ     فإن علموا الدين ْ ْ أنه كان قب:ًوشهدوا أيضا عنده: َ قلت،َّ ل سفره بنحو مـن كـذا اعـترف لـديهم ّ

َ وذمته لفلان المذكور عشرة، وفي ماله،ََِ وقبـله،ّأن عليه ّ مـن وجـه كـذا، ثم لا يعلمـون لـه ً،نير ذهبـا دنـاّ
 لجهلــه ؛ القــائم بتزكيــة شــهوده، وإظهــار عــدالتهم-ّ أعــزه االله- مــن شــيء منهــا إلى الآن، فــدعاًبــراءة

ٍّبحــالهم، فأتــاه بفــلان وفــلان، فعــدلا فلانــا وفلانــا مــنهم علــى أعياĔمــا بمجلــس نظــره، وقــالا في كــل  ً ً ّ
ٌأنـه عـدل: منهمـا ً رضـى عنـدهما، فقّ  شـهادēما هـذه، وأجازهـا، وثبـت لديـه بــذلك - دام توفيقـه-بـلِ

ّلين بالدين، وما قيد أعلاهشهادة المعدِّ ْ َّ ْ  .  
ّ     وكلــــف بعــــده القــــائم أن يحلــــف في مقطــــع الحــــق، فحلــــف عــــن إذنــــه بمحــــضر مــــن وجهــــه معــــه  ّ ّ

ً يمينا بتا،ً من جامع البلد المذكور، قائما مستقبلا،لحضورها عند المنبر باالله الذي لا إلـه ": فيها قال ،ًّ
ًإلا هو ما اقتضى من غريمه فلان شيئا من دينه المسمى، ولا أخذ عنه عوضـا، ولا أسـقطه عنـه، ولا  ًّ ْ َ
ّعنــده بــه رهــن، ولا أحالــه بــه علــى أحــد، ولا اســتحال بــه علــى أحــد، ولا أزالــه مــن ذمتــه بوجــه مــن 

   ".ّالوجوه كلها إلى وقت هذه اليمين
ّ وثبوēا لديه بشهادة مـن وجهـه لحـضورها، وإعـذاره لمـن وجـب فلـم يكـن عنـده ،هوبعد يمينه هذ     

، وشــاور في ذلــك مــن وثقــه مــن الفقهــاء، فــرأى ورأوا تنفيــذ الحكــم لفــلان علــى )3(ً]في ذلــك مــدفعا[
ْالغائـــب، وإرجـــاء الحجـــة لـــه، فلعـــل لـــه إن  ّ ِقـــدّ ًم في ذلـــك مـــدفعا، فأخـــذ بـــذلك مـــن قـــولهم، وأمـــضى َ

  .ُوتكمل. ّ وألزمه ذمته، شهد،وأنفذهحكمه به عليه، 
  
  

  

                                                
 .إذا): ب(في  )1(
 .مما): ب(في  )2(
 ).ب(ساقطة من  )3(
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َ بالــدين علــى غائــب حلــفٌ واحــدٌ     إذا شــهد عــدل ْ َ علــى وفــق شــهادته، وحلــفُ القــائمَّ ِ ْ ً يمينــا ثانيــة َ ً َ

َ منه، ولا أبرأه، ولا عوضه عنه، ولا انحْال بـذلك )1(ً]شيئا[ّأنه ما اقتضى على ذلك من غرمائه، ولا  ّ
  .)2(على أحد

ُِّوتذكر الفصول التي يقيدها هنا الموثـقون      ّ ُ.  
ّحلف فلان أنه ما اقتضى شيئا مما له مـن الحـق (( :     والذي كان يكتب أبي في ذلك غير ما قالوا ّ ً ّ

َالمسمى قبل فلان إلى الآن َِ ّ(( .  
ََِحلــف أنـه لم يقــبض مــن فـلان شــيئا ممــا لـه قبـلــه((:  يكتــبً     وتـارة ّ ً سقطه عــن ُ ولا فعــل معـه مــا يــ،ّ

  . ، ونحو هذا))ّذمته
  

ٌإن يمينا واحدة كافية:   وقيل    ً ً ٍنـه لبـاق عليـه ّي إلا بـالحق، وإدِِاهَواالله مـا شـهد شـ:  في ذلك كقولـهّ ّ
  .إلى الآن

  

* * * 
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  ]باب الحكم على الغائب [
  

       
ّأن القاضــي إذا لم يــسم لمـــن خاطبــه بأسمـــاء الــشهود الـــذين :      قــال ابــن القاســـم في سمــاع عيـــسى ُ ََ ِّ َ ُ ّ

  . )1( به، جاز ذلكثبت đم ما خاطبه
ِّلا يجوز ذلك حتى يسميهم((: قال ابن عبد الحكم      ُ ّ(()2( .  
  . )3())ٍوبه قال غير واحد من شيوخنا((: قال الباجي     

  . )4())ّوهو خير مما في سماع عيسى((: ََِ     قال ابن أبي زمنين
 وأشــباه ، والمواريــث،ساب والأنــ،َأرأيــت القاضــي يكتــب في الحقــوق((:      والــذي في سمــاع عيــسى

لوا عندي، وقبلتهم" :ذلك ُأتاني فلان بشهود عدِّ َِ ِّ، ولا يسميهم في كتابه، أيجوز؟ "ُ ُ  
   .نعم، وهو قضاء القضاة: قال     
ُأرأيـــت إن سمـــاهم لـــه، أيـ       ]ب/17 [/ أم يطلـــب فـــيهم عدالـــة أخـــرى، أم يـــستأنف فـــيهمهم،فُِّرعَـــّ

  .)5())منه؟ًحكما غير ما قد حكم فيه، وفرغ 
ُوهو صحيح، إذ لا يـنظر المكتـوب((:      قال ابن رشد ُ ُ إليـه في عـدالتهم، وإنمـا يمـَْ ضي مـا أخـبره بـه ّ

ّفي كتابه من ثبوت ذلـك عنـده، فيقـضي بـه علـى المحكـوم عليـه عنـده، إلا أنـه يجـب عليـه إذا خاطبـه 
ِّأن يقيد عند نفسه تسمية من شهد، ويضعه في ديوانه؛ لأن من حق ّ َ َُ  المطلوب إذا قضى عليه هـذا، ِّ

   .أن يذهب للكاتب يعذر إليه فيمن ثبت đم ذلك عنده
   .فإن دفع فيهم رجع فيما حكم به عليه     
   .هذا الذي ينبغي أن يفعله إن لم يثبت عنده ما خاطب به في عقد     

  
                                                

  ).155(الباجي، : فصول الأحكام: ينظر )1(
  ).2/23(ابن هشام، : كام؛ مفيد الح)155(الباجي، : فصول الأحكام: ينظر )2(
  ).155(الباجي، : فصول الأحكام )3(
 ).1/266(ابن أبي زمنين، : منتخب الأحكام )4(
بـل يـسمي الـشهود الـذين يـشهدوا عنـده، : قـال لنـا إسـحاق بـن إبـراهيم: قـال محمـد((: جواب السؤال من منتخـب الأحكـام )5(

  ). 1/266(ين، ابن أبي زمن: منتخب الأحكام. ))وهو قول محمد بن الحكم
 ).9/236(ابن رشد، :  البيان والتحصيل.))كذلك ذلك ليس((:     وجوابه من البيان
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ٍوأما إن ثبت لديه ذلك في عقد      ُ فـوجه الحكم أن يدرجه إليه في كتاّ ُ ْ َ   . بهَ
ِّوبه جرى العمل، فيأخـذ المحكـوم عليـه العقـد، أو نـسخته، فيـذهب للكاتـب ليبطـل البينـة : قال     

  .عن نفسه، فترجع فيما حكم به عليه، إن أراد ذلك وقدر عليه
ِّإنه ينبغي أن يسميهم في الحكم على الغائـب : قد قيل -بأثر ما في سماع عيسى -      قال العتيبي ُّ
   .)1 ())ٌِّوهو عندي بين: قال . دفع شهادēم عنهليجد سبيلا إلى

ّ إذ ليس فيها أن البينـة لا تـسمى في الحكـم علـى ؛سياقته هذا على تلك غلط((:      قال ابن رشد ُ ِّ ّ
ٍ لأن كتاب القاضي للقاضي بما ثبت عنده على رجل ببلد المكتوب إليه ليس بحكم على ؛الغائب ّ  

ُغائب، والحكم فيها ما قد ذكرت   . ِه بلا خلافُ
ّ     وأما الحكم على الغائب فلا بد من تسميتهم فيه، علـى القـول بإرجـاء الحجـة لـه َّ ُ ً ليجـد سـبيلا ؛ّ

َّلرد القضية عنه ِّ بتجريح البينة، وهو المشهور في المذهب، المعلوم مـن قـول ابـن القاسـم، وروايتـه عـن ،ِّ
  . مالك
ّفـــإن لم يـــسمها فالقـــضية مـــردودة، تفـــسخ،      ِّ ُ ويـــستأنف الخـــصام فيهـــا، قالـــه أصـــبغ في الواضـــحة، ُ

  . َّوغيرها، وهو صحيح على القول بإرجاء الحجة له
َ     وأمـــا الحكـــم علـــى الحاضـــر فـــلا يحتـــاج لتـــسميتهم، إذ قـــد أعـــذر فـــيهم إليـــه، إلا أن تـــسميتهم  ّ ّ ُ ّ

  . )2())أحسن، قاله أصبغ، وبه مضى العمل
ْ عـنهم، ويبـدل الكتـاب إن انتبـه لـذلك قبـل موتـهّالأفضل التصريح: )3(     قال غيره عنه ُ ِ  أو عزلـه، ،ُ
ٍوإلا فالحكم ماض ُ ّ)4(.  

                                                
 ).237-9/236(ابن رشد، : البيان والتحصيل )1(
 ).9/237(ابن رشد، : البيان والتحصيل )2(
ابـــن أبي : ب الأحكـــام؛ منتخـــ)8/109(ابـــن أبي زيـــد، : النـــوادر والزيـــادات: ينظـــر. أي عبـــد الملـــك بـــن حبيـــب عـــن أصـــبغ )3(

  ).2/1135(زمنين، 
 حـتى يبيـده أن إلي فأحـب يسمهم، ولم سجله فإن وينسبهم، الشهود، يسمى: أصبغ قال: حبيب ابن وقال: (( عبارة النوادر)4(

  ).8/109(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات)). نافذ فذلك عزل، أو مات حتى يفعل لم وإن فيه، يسميهم
ّينبغـــي للقاضــي إذا ســجل بالقــضية بــين الخـــصمين أن : وسمعــت أصــبغ يقــول: قــال عبـــد الملــك((:  الأحكــام    وعبــارة منتخــب ّ

ّيسمي فيها الشُّهود، بأسمائهم وأنساđم، فإن جهل ذلك حتى وقع الحكم فيه فأحب إلي أن يبـدل كتـاب قـضيته تلـك حـتى  ّ ِّ ُ
ِّيسمي فيها الشُّهود، إن إنتبه لذلك قبل أن يعـزل، وإن لم منتخـب . ))ّ ينتبـه لـذلك حـتى يعـزل أو يمـوت، فـالحكم لازم مـاضُ

  ).2/1135(ابن أبي زمنين، : الأحكام
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ّوإليه ذهب قضاتنا وحكامنا، وأما في الحكـم علـى الغائـب أو الـصغير ((: ََِ     ابن أبي زمنين ُ ُّ  يريـد -ُ
ّ فلا بد من تسميتهم؛ ليعرف من شهد عليه، فلعل عنده فـيهم مـ-أو ما يبقى فيه إعذار ًدفعا، فـإن ّ

ّ وأراد رد القـضـية عنـه، وابتـدأ الخـصومة فهـو مـن ،هرَْغير أمّ الصكَلََ قدم الغائب أو مّأغفل ذلك حتى ّ
  . )1())ِّحقه

ّلا ينقض الحكم بذلك، وهو تام، إلا أنه مكروه((:      قال المتيطي ٌّ ُ ُُ َ(()2(.   
ُوينفــذ المرفــوع إليــه ذلــك عليــه إن ثبــت لديــه ذلــك بخطــاب      ِّ لــو علمــت مــن :  القاضــي، فــإن قــالُ

   . لمن ثبت ذلك عنده يعرفك đمذهب وا،هناِّأد ها: قيل لهًشهد لكنت أجد فيه مقالا، 
ّهكذا في العتبية((: قال      ُ((.   
  .)3( وبـه القضاء     

ُّومـــن عيـــب هـــذه المقالـــة أنـــه قـــد يتوجـــه إليـــه فيجـــده ميتـــا، فيـــذهب حقـــه،((: ُ     قـــال ابـــن الهنـــدي ً ِّ ّ ّ 
َُّوتـبطل حجته ُ َْ(()4( .  
ّأن تسميتهم في الحكم علـى الغائـب لا تلـزم، وإن كـان : وفي اĐموعة عن سحنون((:      ابن رشد

ّذلــك أحــسن، وهــذا إنمــا يــأتي علــى مــذهب ابــن الماجــشون أن الغائــب إذا حكــم عليــه لا ترجــى لــه  ّ
ّحجـــة، ولا مخـــرج لـــه ممـــا حكـــم بـــه عليـــه بجرحـــة الـــشُّهود إلا أن يكو ًفـــارا، أو عبيـــدا، أو مـــولى ُنـــوا كّ ً ّ

  . )5())عليهم
َِ     قــال محمــد بــن أبي زمنــين ُكــان ســحنون يــذهب إلى أن الحكــم إذا كــان علــى الحاضــر فــترك ((: َّ ُ ّ

  . )6())َّالتصريح عنهم أحسن
  
  

                                                
  ).1136-2/1135(ابن أبي زمنين، : منتخب الأحكام:  ينظر)1(
؛ )2/23(ابـــن هـــشام، : مفيـــد الحكــام: ينظــر. ِّ نقلــه ابـــن هــشام وابـــن فرحـــون والمــصنف عـــن أبي عبــد االله البـــاجي في وثائقـــه)2(

 ).63(موسى المازوني، : ؛ المهذب الرائق)1/99(ابن فرحون، : بصرة الحكامت
 ).63(موسى المازوني، : ؛ المهذب الرائق)1/99(ابن فرحون، : ؛ تبصرة الحكام)2/23(ابن هشام، : مفيد الحكام:  ينظر)3(
ابـن فرحـون، : ؛ تبـصرة الحكـام)2/24(ابـن هـشام، : مفيد الحكـام: ينظر.  نقله ابن هشام وابن فرحون عن بعض أهل العلم)4(

)1/99.( 
 ).238-9/237(ابن رشد، : البيان والتحصيل )5(
  ).2/1136(ابن أبي زمنين، : منتخب الأحكام )6(
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ُأن تـرك تـسميتهم في الحكـم علـى الغائـب أفـضل، :  وفي المتيطـي عـن سـحنون،ُ     ورأيت في البيان َّ
قد يحكم القاضي đـم، ((: -أي سحنون-:  بعد أن قال والمتيطي،ََِأبي زمنين، وابن رشدقال ابن ثم 

ِوهم عدول، ثم تحدث فيهم أحوال قبيحة، فإذا عزل ذلك القاضي ُ ّادعى المحكـوم عليـه أن  ]أ/18 [/ُ ّ
َالقاضــي جــار عليــه، وقبــل غــير العــدول َِ ُ ترجــى لـــه ّ، وهــذا علــى الأصــل أن الغائــب المحكــوم عليــه لاَ

  . )1())ّحجة
ُورسمـــت ســـجلين في الوثـــائق الـــتي ألفـــت، أحـــدهما((: ََِ     قـــال ابـــن أبي زمنـــين ُّ ْ علـــى مـــا ذهـــب إليـــه : ِ

  . )2())على ما ذهب إليه سحنون؛ ليقتـدي بذلك من أراد علمه، والوقوف عليه: ّأصبغ، والثاني
ِأن القاض:      ورأيت في المتيطي ما معناه  بَتَـَ مـن كُوب فيمن ثبت به لديـه خطـابعذر للمطلُ ييَّ

   .)3(إليه من القضاة
ّ إنه لا بـد مـن الكـشف عـن أسمـاء مـن يبقـى للغائـب:فإذا ثبت هذا وقلنا      ، ٌه فيـه إعـذارِ أو غـير،ّ

ّ ولا يسميهم، فتفطنوا لهـذا، فإنـه ربمـا ،"ِّشهد على خطه عدلان" :ِ بما يعمله قضاة الوقتيفلا يجتز ِّّ ُ
قبلان على هذا المطلـوب لـو كـشف ُ شهدا على الخطاب، لا ي)5(]ّاللذان [)4(]لعدلانا[كان هذان 

  .عنهما
      

ْ     فــإن ســأل القــائم بدينــه مــن القاضــي إيــصاله إلى اســت َ ِّفاء حقــه مــن مــال الغائــب الــذي يجــوز لــه يُ
   .)6(ّالحكم عليه، كلفه بإثبات ذلك

  
  

                                                
؛ مخطـوط مختـصر المتيطيـة، )9/238(ابن رشد، : ؛ البيان والتحصيل)2/1136(ابن أبي زمنين، : منتخب الأحكام: ينظر )1(

  ).209/ل(
  ).2/1136(ابن أبي زمنين، : كاممنتخب الأح )2(
فإذا وصل كتابه، وشهد به عند القاضي من يقبلـه، أمـر حينئـذ هـذا القاضـي بإمـضاء ... ((:  ونص عبارته من مختصر المتيطية)3(

مخطــوط مختــصر المتيطيــة، . ))المطلــوب، ويقــرأ عليــه كتــاب القاضــي، ويعــذر إليــه في المــدفع، فــإن أبــاه بــشيء وإلا حكــم عليــه
 ).209/ل(

 .العدلين): ب(في  )4(
 .اللذين): ب(في  )5(
ابـــن هـــارون، : مختـــصر المتيطيــة: ينظـــر. كإثبــات دينـــه علــى الغـــريم، وإثبـــات غيبتــه، والمكـــان الـــذي غــاب إليـــه، وســـبب غيبتــه )6(

 ). 209/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )841(
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ًفـإن أثبـت أن لــه مـالا ناضــا      ه مــن َّ علــى ضـيعته، قـضى لــه حقـٍ، أو نـاظرٍع، أو وكيــلَيـد مـود ب)1(ّّ
 . )2(ذلك، وبه القضاء

ْلا يعدى بدينه في وديعة((:      وقال ابن عبد الحكم َ ُ
)3((()4( .  

ًيكتب القاضي للدافع براءة: ّ     فعلى الأول ْ مما دفعه للقائم في دينه على هذاّ َ ّ)5( :  
     :   

ـــه غائـــبّ     كـــان قـــام عنـــد الفقيـــه القاضـــي بمدينـــة كـــذا، فـــلان، وذكـــر أن ٍ لـــه قبـــل غـــريم ل َ َّ يـــسمى َِ ُ
ـــه إيـــصاله إلى )6(]اًفلانـــ[ ُ كـــذا، وأثبتـــه لديـــه بموجبـــه، ومغيبـــه، بحيـــث لا يـــدرى أيـــن هـــو، وطلـــب من ِ

ِْفاء دينـه مـن مـال غريمـه المـذكور، فـسأياسـت  وكـذا وديعـة، فأحــضر ّإن لـه بيـد فـلان كـذا: له عنــه فقـالَ
َفلانــا المــود ّ، فقــرره علــى مــا نــسبه إليــه فــلان، فــاعترف أن عًَ ثبــت في أمانتــه ذلــك، وللغائــب بيــده، وَّ

َ أن يـدفع منـه لفـلان فيمـا ثبـت لـه قبـل فـلان - رعـاه االله-ه فـأمره ذلك من قوله بالواجب على عينـ َِ
ّ له بمحضر من يتسمى عقبه، ويمين القائم عـن إذنـه، حيـث يجـب علـى مـا الغائب كذا وكذا، فدفعه

ً فبرئــت بــه أمانــة الــدافع، وذمــة الغــريم، بــراءة تامــة، وثبــت ،يجــب، وحــصل المــدفوع بيــد القــائم فــلان ّ ً َّ ّ
َّذلـــك كمـــا يجـــب لديـــه، وأشـــهد بـــه، وبثبـــوت موجبـــه مـــن تلقـــاه منـــه بمجلـــس النَّظـــر، وعـــاين الـــدفع 

  .ُّكر، وأشهداه به وهما بحال يصح ذلك منهما، بتاريخّ ممن ذ)7(والقبض
 

                                                
َّالدنانير والدراهم، يسمى المال: ّ الناض)1( َ ُ ّ ًناضا ّ ًعينا لّتحو إذا ّ   ).655(الفيرزآبادي، : القاموس المحيط. ًمتاعا كان أن بعد َْ
ابــــن هــــارون، : مختــــصر المتيطيــــة. ))هــــذا المــــشهور في المدونــــة وغيرهــــا لمالــــك وابــــن القاســــم، ونحــــوه لــــسحنون((: قــــال المتيطــــي )2(

)758 .(  
 ).209/ل(طوط مختصر المتيطية، مخ. ))قاله سحنون في أسئلة ابن حبيب، وعليه العمل((:     وقال في موضع آخر

ِاسـتودع مـا وهـي الودائـع، ُواحـدة: ًلغـة: الوديعـة )3( ُ  مــال حفـظ في توكيـل: ً، واصـطلاحا)8/386(ابـن منظـور، : لــسان العـرب. ْ
 ).đ)2/726رام، : الشامل. عوض دون

  ).209/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر. وبه قال ابن المواز، وابن سحنون )4(
مخطـوط : ينظـر. ))الوديعـة لغـيري، لم يكـن للغـير مـا فيهـا شـيء: وهو القياس، إذ لـو أحـضره الغائـب وقـال((: أبو عمران    قال 

 ). 209/ل(مختصر المتيطية، 
ُفـإذا قلنــا يقـضى علـى المـدعي بالــدفع الـذي يخلـصه مــن ذلـك((:  قـال المتيطـي)5( ِّ ُ ّ يـشهد علـى الطالــب بـالقبض، ويأخـذ نــسخة : ّ

 ).209/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر. ))ائب، أو يكتب له القاضي براءة بما دفعالحكم على الغ
 .فلان): ب(و) أ(في  )6(
ّوعاين الدفع والقبض، صحيح؛ لأن شرط ما يؤخذ عن الدين التناجز، ولا يجوز في شـيء مـن ذلـك : وقولنا((: قال الفشتالي )7(

 ).313(وثائق الفشتالي، . ))تأخير
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  :      ولكم تقييده على 
ِّ فــلان مــن المــال المــستقر - رعــاه االله وحاطهــا-     دفــع عــن إذن مــن وجــب الآن ببلــد كــذا حينــه 

َبيده لفلان كذا وكذا، في العدة الواجبة له قبـله مـن وجـه كـذا، وقـ ََِ ً بـراءة تامـة، )1(]وأبـرأه[ها منـه، ضَبَـّ ّ ً
ّ دينــه المــسمى بواجــب الثبــت، وحلـــف عــن إذنــه عليــه كمـــا -رعـــاه االله-وذلــك بعــد أن ثبــت لديــه  ّ

ًيجب، وفي الموضع الذي يجب، وثبتت يمينه هذه عنـده بـشهادة مـن حـضرها عـن أمـره، وذلـك أيـضا 
ًبعد اعتراف الدافع فلان أن بيده وفي أمانته على وجه الوديعة مالا بمجلس نظر ّ ه، وثبـت لديـه أيـضا ّ

ّ الــدفع والقــبض المــذكورين بــشهادة مــن قبــل وأجــاز ممــن عاينــه وشــاهده، وأعــذر إليهمــا - رعــاه االله- ََ ِ ْ ّ
ّ الــدافع والمــدفوع عنــه مــن )2(] فــبرئ،مــدفع[فيــه بمــا وجــب، فلــم يكــن عنــد مــن أعــذر إليــه في ذلــك 

ّذلـك، بــراءة تامـة، شــهد علـى الــدافع والقـابض بمــا فيـه مــن أشـهدا ً ّ ّه بــه في حـال يــصح ذلـك منهمــا، ً
، وبثبــوت مــا ذكــر ثبوتــه عنــده بمجلــس القــضاء، ]ب/18 [/وأشــهده القاضــي أبــو فــلان بمــا فيــه عنــه

  .وهو بحال كمال الإشهاد، بتاريخ كذا
 

       

ً     وإذا أثبت القائم بدينه أن لغريمه الغائب قبل غريم له دينا باعترافه بذلك، فقـال ابـن عتـا ّْ َْ َ َِ ِ ، )3(بَ
ُلا يؤخــذ منــه الـدين الــذي اعــترف بــه، ويقــضى: )4(وابـن مالــك ُُ ْ َّ

ّ منـه القــائم علــى الغائــب حقــه إلا )5( ّ
  . أن يثبت ذلك للغائب قبله بغير اعترافه

  
  
  

                                                
 ).ب (ساقطة من )1(
 .فدفع ما يرى): ب(في  )2(
 عمـر بـأبي تفقـه بالأنـدلس، الفقهـاء أحـدوđـا  المفتـين شـيخ القـرطبي، محـسن بـن عتـاب بـن محمـد االله عبد أبوهو  : ابن عتاب)3(

: ينظـــر). هــــ462( ســـنة تـــوفي والعقـــود، بالأحكـــامً بـــصيراكـــان  بـــشير، ابـــن وبالقاضـــي القرشـــي، الأصـــبغ وأبي الفخـــار، ابـــن
 ).275-274(ابن فرحون، : وما بعدها؛ الديباج) 8/131( عياض، :المدارك

 مـذهب في ورسـخ ،وغـيره الأصـبغ أبي عـن أخذ، الفقيه المفتي، قرطبيال مَالك  محمد بنبن االله عبد مروان أبوهو  : ابن مالك)4(
، بـوالمذهــ الأمــصار قهــاءف بــين الاخــتلاف بوجــوه عالمــا ره،ـوتفاسيــ القــرآن ومعــاني والحــديث، للمــسائل حافظــا كــان ،مالــك

َمعــاني  فقــه،ّلمدونــةا مختـصره: ، مــن تــصانيفهالفتـوى في ومخالفــة مباينــة ابّعتــ ابـن وبــين بينــه كـانو  ســنة بقرطبــة تــوفي، ّالنحـاس َ
 ).140(ابن فرحون، : ؛ الديباج)292(بشكوال، ابن : الصلة: ينظر). هـ460(

 .ىلا يؤخذ ولا يقض: ، أي"يؤخذ"معطوف على " يقضى" )5(
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ُ اعترافه، ويؤخذ به، ويقضى القائم ديـنه منه)1(     وألزمه ابن القطان َْ َ ُ َُ)2(. 
ٌ البينة على غرمائه، كمن له عليه دينُقامةولزوجة الغائب إ((: ّ     وفي المدونة ْ َ ِّ(()3( . 
َشرحبيللــّ أنــه كتــب :حكــى ابــن ســحنون عــن أبيــه((:      ابــن ســهل ِ ْ َ ُ

ْفــيمن ثبــت عليــه ديــن فلــم  )4( َ
ًيوجـد لـه مـال، ثم غـاب، فــأقر رجـل أنـه أودعـه جاريـة، أو ناضــا ّ ً ّ ه َ مـا أرى أن يقـضي الحـاكم غرمــاء:َّ

َّمما أقر    .)5(ّكذا في تفليس النوادر له هذا به، هّ
  .)6()) وابن سحنون في هذا الأصل،ّوقاله ابن عبد الحكم، وكذلك قال ابن المواز     

ٌ وأصـــول بيـــع في حـــق مـــن لـــه قبـلـــه ديـــن، لا مـــن ، مـــن عـــروض، وحيـــوان)7(     ومـــا ثبـــت للغائـــب َْ َُ َ ِ َ َّ ِ
ٍصـــداق، ولا مـــن معاملـــة، ولا مـــن ســـلف، ولا مـــن حمالـــة، ولا حوا ٍٍ َ َ ٍ  ولا غيرهـــا، ،، ولا مـــن نفقـــة)8(ٍلـــةَ

 . )9(ًوسواء كان ذلك مشتركا بينه وبين أحد، أو ملكه وحده
ِ     والواجـب أن يبــاع مــن ذلــك في حــق القــائم ِّ ُ مــا خــف أمــرُ ه، إن وجــد مــن يــشتريـه، إن كــان يفــي ّ

ٌبقدر الحق، أو يباع ذلك، وشيء ُ ُّ من غيره، فيبـدأ بـالعروض والحيـوان، وكـلِّ ُ ّ كبـير فائـدة لـه، ثم  مـا لاُُ َ
ّبالأصل الخرب، وبالأنقاض وشبهها، وبالشيء المشترك َِ.   

                                                
 حوبيـل، وابن قاقـالش وابن ونـدح بنبا تفقه ،قرطبيال هلال بن عيسى بن محمد بن أحمد القطان ابن عمر أبوهو : ابن القطان )1(

ً بـــصيرا روطـبالـــشً قائمـــا كـــان ،بقرطبـــة الفتيـــا كانـــت تـــدور عتـــاب بـــنا وعلـــى عليـــه، ووالمـــستخرجة للمدونـــة النـــاس أحفـــظ كـــان
 ).40(ابن فرحون، : ؛ الديباج)136-8/135(عياض، : المدارك: ر ينظ.)هـ460( سنة، توفي بعقدها

 ).376-375-374(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى: ينظر )2(
ِّتصرف المصنف في النقل من المدونة )3(   ).2/218(البراذعي، : ؛ ēذيب المدونة)2/173(سحنون، : المدونة: ينظر. ّ
ِشــرحبيل )4( ْ َ : ينظـــر. ي طــرابلس أيــام ســحنون، أخــذ عنــه عبــد الحــق بــن هــارون الــسهمي، وبــه تفقــه هــو شــرحبيل بــن يحــيى، قاضــ:ُ

-181(م، 2004: 3 بـــيروت، ط-طـــاهر أحمــد الــزاوي، دار المــدار الإســلامي: ؛ أعــلام ليبيــا)127(ابــن فرحــون، : الــديباج
182.(  

  ).10/19(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات: ينظر )5(
  ).376(، ابن سهل : ديوان الأحكام الكبرى)6(
: البيـان والتحـصيل: ينظـر .وشـبهها الأيـام العـشرة مـسيرة علـىغيبة بعيدة  الغائب هو هنا المصنف عليه تكلم الذي الغائب )7(

  ).2/1021(ابن الناظم، : ؛ شرح تحفة الحكام)22-2/21(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)181-9/180(ابن رشد، 
 بعلبكـي، دار منـير رمـزي: الأزدي، تحقيـق دريـد ابـن. حالـه عـن تغـير إِذا وحـؤولا حـولا يحـول ءّالـشي يقـال حـال: لغة:  الحوالة)8(

شـرح حـدود ابـن . أخـرى في بمثلـه ذمة عن الدين طرح: ً، واصطلاحا)1/570(م، 1987: 1بيروت، ط - للملايين العلم
  ).316(الرصاع، : عرفة

: ؛ شــرح تحفــة الحكــام)22-2/21(ابــن هــشام، : يــد الحكــام؛ مف)181-9/180(ابــن رشــد، : البيــان والتحــصيل:  ينظــر)9(
  ).2/1021(ابن الناظم، 
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ِّ، وتــسويق ذلــك مــدة النــداء علــى مثلــه في )1(ّهــذا علــى التــداني، وذلــك بقــدر اجتهــاد القاضــي      ّ
 . )2(مظان بيعه

 -ء االله  إن شـا-َُّ     وسيتكرر الكـلام في ذلـك في مواضـع مـن هـذا الإمـلاء، حـسبما تقفـون عليـه 
ّويتنــوع لكــم فيــه التوثيــق ِّ والتــسجيل بحــسب مــا يولــده الخــاطر، ويــسن،ّ ُ ُ ِّ لنــا، فــإني - تعــالى- )3(يه االلهِّّ

ُ ما أقصد الاتساع في أشياء، وأختصر كثيرا في غيرها؛ والحامـل عليـه مـا عاينتـه مـن قـصور )4(ً]كثيرا[ ً ّ
ُوقتنـا، وطـول ألـسنتهم في دعـوى المعرفـة وهـم باع طلبة موضعنا المتـصدِّين لـذلك، والمنتـسبين إليـه في 

 .لا شيء
ّ     وناهيك أني ما وقفت لهم قط علـى تـسجيل بـشيء إلا مـا يمليـه علـيهم والـدي أيـام قـضائه، أو  ُ ُّ ُ ِّ

ًمــن بعــده، وأمــا أن يخترعــوا شــيئا مــن تلقــاء أنفــسهم ّ ّ فمــا سمعتــه عــنهم قــط، ولا عاينتــه مــدة كــوني ،ِ ُّ
ُمعهم شاهدا، وقصارى أَ ّمرهم أĔم يقيـدون شـيئا ممـا يتناولـه البـدأةً ً ِّ ُ  ، كعقـد وكالـة، ونكـاح، وطـلاق،ّ

ُ يعلم جهلنا، ويفقهنـا - تعالى-ونحوه، ولا يقومون في ذلك بطائل، وهذا حقيق لا تمترون فيه، واالله  ِّ ُ ُ
  .في الدِّين

  
  

      
ُأنه لا خلاف في المذهب أنه يباع على الغائـب في: واعلموا      ّ َِ حـق  طالبـه، بمّ ، أو ثمـن مبيـع، رٍهْـِّ

َأو غيره مما يتعين طلبه به كل ما يثبت أن له فيه شائبة ّ ّ ً ملك، أصلا كـان أو غـيره، تافهـا أو خطـيرا، َّ ً
 . )5(ُّبعد توفر موجب ذلك

َ     ولا يبــاع منــه إلا بقــ ّ ِر الــدين، إلا أن لادُْ ْ يوجــد مــن يــشتري ذلــك وحــده كجــزء مــن حيــوان، أو  َّ
ُ، فيبـــاع )6(ّقيـــق، أو عـــرض، أو كتـــاب فقـــه علـــى القـــول بجـــواز بيعـــه علـــى المـــديان فيمـــا تعـــين عليـــهر

                                                
  ).299(موسى المازوني، : المهذب الرائق. ))لا يبيع النفيس إلا عند عدم الخسيس((:  قال المصنف في المهذب)1(

: المهـذب الرائـق. ))لا كبـير فائـدةوالوجـه المـصلحي أن يبيـع مـن الأسـباب، والعـروض، والأنقـاض، والحيـوان مـا ((:     وقال أيضا
 ).300(موسى المازوني، 

 ).301(موسى المازوني، : المهذب الرائق:  ينظر)2(
ِّ يسنيه االله)3( ِّيسهله االله وييسره: ُ ُ  ).14/404(ابن منظور، : لسان العرب: ينظر. ُِّ
 .كثير): ب(و) أ(في  )4(
 ).1023-2/1021( ابن الناظم، :شرح تحفة الحكام: ينظر. وهذا في القريب الغيبة )5(
 ). 216: (سيأتي بيانه، ينظر صفحة )6(
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َالجميــع، ويوقــف مــا فــضل عــن إذن القاضــي  َ َ إن فــض-َ ٍل شــيء بيــد أمــينَ ُّ حــتى يــصل ربــه، أو -ٍ ثقــةَ ّ
َ لقبضه، أو ما يبرئ أمانت؛وكيله   .)1(ثه إن ماتار أو و،نيَْه منه من طالب آخر له بدُ

ّ    وإن رأى وقفه في ذمة المشتري الثقة الملي فعل، وهو من النظر للغائب؛ لأن كونـه في ذمـة أولى   ّّ ّ ِّّ
  . )2(من كونه في أمانة

ِّ تختلـف أحـوالهم، فتختلـف الأحكـام علـيهم لـذلك، وسـنبينه في أحكـام قيـام المـرأة علـى بَُّيُ     والغ
  .)3(زوجها الغائب

ّيـــدل أنـــه لا تبـــاع الربـــاع في الـــدين، والمعمـــول عليـــه مـــا قـــدمناه، وإنمـــا      ووقـــع في المـــستخرجة مـــا  ّ ِ ْ َّ َّ ُ ّ ُّ
ِالخلاف في القضاء فيما يستحق من ربعه َْ ُّ ُ

)4(.  
  . )5()) على عدم الإبراء]أ/19 [/ِّ القضاء على الغائب بالبينة واليمينذُفُنْـَويـ((:      ابن الحاجب

ًمتـعذراً عن البلد، أو متواريا، أو ً إذا كان غائبا)6(وذلك((:  قالثمّ      ِّ َ َُ
)7((()8( .  

ّلا يحكــم علـــى غائــب عـــن مجلــس القاضـــي حـــتى يتعــذر وصـــوله إليــه، أو يـــشق، أو يجهـــل :      أي ّ ّ
  . موضعه

ّوتحديـــد مـــسافة الغائـــب مـــصروف لاجتهـــاد القاضـــي، ولم يـــرد الـــشرع بحـــدٍّ : )9(ّ     ثم قـــال بعـــضهم ِ َ
  . )10(معلوم فيها

   .)11(ّحنون الإعذار لمن بصقلية     ووقع لس

                                                
 ).11/252(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات: ينظر )1(
 ).3/1347(عياض، : التنبيهات المستنبطة: ينظر )2(
 .وما بعدها) ب/153(قلادة التسجيلات، : ينظر )3(
 ).9/194(ابن عرفة، : ؛ المختصر الفقهي)182-9/181(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر )4(
 ).467(ابن الحاجب، : جامع الأمهات )5(
  ).467(ابن الحاجب، : جامع الأمهات: ينظر. وكذلك: وفي جامع الأمهات) 6(
ًمتـعــذرا ْأوَ": وقولــه((: قــال خليــل) 7( ِّ َ  والمعــنى ين،بــزائ) ًمتعــززا: (النــسخ بعــض وفي ،ونحــوه بجــاه كتمــسكه: يعــني المعجمــة؛ بالــذال "َُ

  ).7/455(خليل، :  التوضيح.))قريب
 ).467(ابن الحاجب، : جامع الأمهات )8(
 ).9/194(ابن عرفة، : المختصر الفقهي ؛)7/455(خليل، : التوضيح: ينظر. نقله خليل وابن عرفة عن المازري )9(
 ).9/194(ابن عرفة، : المختصر الفقهي ؛)7/455(خليل، : التوضيح:  ينظر)10(
  ).9/194(ابن عرفة، : المختصر الفقهي ؛)7/455(خليل، : التوضيح: ينظر. القيروان من يعني )11(

َِِّّ    وصــقلية ًجزيــرة تقــع في البحــر الأبــيض المتوســط، تابعــة حاليــا لإيطاليــا، غــزا الجزيــرة عــدد مــن الــشعوب الإغريــق والقرطــاجيين : ِ
 شـــيت محمـــود= =: الأنـــدلس فـــتح قـــادة). هــــ85( نـــصير ســـنة والرومـــان، فتحهـــا المـــسلمون بقيـــادة عبـــد االله بـــن موســـى بـــن
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ًأنه يحكم عليه، قربت غيبته أو بعدت، إلا أن يقرب جدا: ِّ     وفي بعض الروايات ّ ّ ّ)1(.  
  .ُ أو ثلاثة هذا يعذر إليه،فمن علم موضعه، فإن كان على مسيرة يومين((:      قال ابن رشد

ِّ ولا وكل حكم عليه في كل شيء، ولم ت،دُمقَْ فإن لم يـ        .ّرج له حجةّ
ِّومن كان علـى مـسيرة عـشرة أيـام ونحـوه، حكـم عليـه في كـل شـيء عـدا اسـتحقاق      ّ

 الأصـول، )2(
  . ّوترجى له الحجة

ّيقضى عليه فيهـا وفي غيرهـا، ولا يرجـع في شـيء ممـا قـضي عليـه :      وقال سحنون وابن الماجشون
ّلا أن يظهــر أĔــم كفــار، أو عبيــد، أو  أو غيرهــا مــن القــوادح، إ، بتجــريح مــن شــهد عليــه بعــداوة،بــه ّ

ُُّقـضي عليـه بـه مـن الـديون، ولا يــرد  مـاا قضي بـه عليـه مـن أصـل وغـيره، وفيمولى عليهم، فيرجع فيم َ ُّ
ِما بيع عليه فيها؛ لأنه ب   . يع بشبهةِّ

ّة، فهذا يحكـم عليـه في كـل شـيء، وترجـى لـه الحجـة، ّالمنقطع الغيبة، كمكة من إفريقيّ     وأما  فـإن ِّ
ْ رجـع في ذلـك، ولا يــرد مـا بيـع عليـه؛ لأنـه بيــع ، أو غيرهــا،جـرح عنـد قدومـه مـن شـهد عليـه بعـداوة َّ ِ ُُّ َ

  . )3())بوجه شبهة
َ أن اĐهـــولُ     والقـــضاء ـــا وتعـــذر الإعـــذار إليـــه لفتنـــة، المكـــانّ ّ أو المعلـــوم المكـــان إذا كـــان قريب  أو ،ً

َلصوص في بر أو بحر، ولم يـرج انكشاف ذلك ُْ ٍ ّ عن قـرب، أو كـان ذلـك في غـير إبـان ركـوب البحـر، ٍّ ٍ ُْ
َْ البحر، أو غير ذلك مما يتضح العذر فيـه، كالبعيـد الغيبـةفَلَْإن كان المطلوب خ ُّ َّ، فـاعرفوه، ورب )4(ّ ُ

ُنازلة لا يـعرف الحكم فيها إلا عند وقوعها َ ْ ُ.  
ـــه قـــاض  ،ِّلقاضـــي لأهـــل الثقـــة كتـــب ا،ٍ     فـــإن لم يكـــن بمكـــان المطلـــوب الـــذي يجـــب الإعـــذار إلي

مـسير إليـه، ـمكان بما ثبت لديه من ذلك، وأمروهم إذا وصلهم مخاطبة القاضـي بالـوالعدالة بذلك ال

                                                                                                                                              
؛ الموســـوعة العربيـــة العالميــــة، )2/73(م، 2003/هــــ1424: 1والتوزيـــع، ط للنــــشر منـــار القـــرآن، علـــوم خطـــاب، مؤســـسة

)15/114.( 
 ).9/194(ابن عرفة، : ، المختصر الفقهي)7/455(خليل، : التوضيح: ينظر )1(
  ). 353(الرصاع، : شرح حدود ابن عرفة. عوض بغير كذلك حرية أو قبله ملك بوتبث شيء ملك رفع: الاستحقاق )2(

 بـــاع مـــا هنّـــأ يحلـــف نأ دَعْـــبَـ ،غـــيره يـــد في عيـــهّيد يءّبالـــش نـــةِّببي للرجـــل ىقـــضيُ أن الاســـتحقاق معـــنى((:     وقـــال ابـــن عبـــد الـــبر
ابــن عبــد : الكــافي في الفقــه. ))ذلــك وقتــه الى عليــه ثابــت لكــهمُ نأو ،بــه قّتــصد ولا ،وهبــه ولا ،بيعــه علــى لَّكــوَ ولا ،َيءّالــش

 ).2/441(البر، 
ّتصرف المصنف في كلام ابن رشد بالتقديم والتأخير )3( ّ ِّ  ).182-181-9/180(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر. ّ
 ).342(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى: ينظر )4(
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ّ أو التـسليم، وكتبـوا للقاضـي بمـا يكـون مـن أمـره، فـإذا وصـله ذلـك، وثبـت عنـده، سـجل ،ّأو التوكيل ّ
  . )1(بمقتضاه للقائم

ََُْ     وأمــــا مــــن بعــــدت غيبتــــه، ولم  َ ُ ـــــّيثبــــت أنــــه مَّ جّل عليــــه ــــُل عمالــــة هــــذا القاضــــي، فــــلا يــــســــــن أهـ
خاطب لـه قاضـي ـُما الواجب عليه للقائم أن يسمع من شـهوده، ويثبت لـه عقــده، ويـّـحكم، وإنـبال

  . )2(مكانه
ًعلـى الغائـب حـق إلا دارا بعـضها      فـإذا لم يجـد القاضـي الـذي ثبـت عنـده  ّمحـبس، ولم يوجـد مـن ّ ُ

ّلى بقاء حظ الحبس فيها إلا بنزر يسير من الثمن، بيع الجميع، فاعرفوهيشتريها ع ّ ُُ ّ.  
ُ     وكــذلك في كــل أصـــل مــشترك مــع حـــبس ُ ِّ أو غــيره إذا لم يمكــن قـــسمه علــى أقــل الـــسهام، إلا ،ِّ ِّ ُ ْ

ّقـسمة ضــرر وفــساد، وكــان جمــع الــصفقة في البيــع أغـزر للــثَّمن، وســواء كــان الــشَّريك مــع الغائــب في  ْ َ
ًحاضرا أو غائبا، وذلك بعد الإعذار لمن يجبذلك  ً)3( .  

 

  :      فإن ذهبتم إلى ترسيم ذلك فليكن على هذا المعنى
      :  

َِ فــلان، وذكــر أن لــه قبــل -ّ وفقــه االله- وعملهــا ،مجلس نظــر الفقيــه القاضــي الآن بكــذاـ     قــام بــ ّ
ِّغائـب كـذا وكـذا، مـن وجـه كـذا، وطلـب منـه إباحـة مـا يتوصـل بـه إلى حقـه منـه، فأباحـه لـه، فلان ال ّ

ْيـشهد مـن يتـسمى عقبـه بمعرفـة فـلان، وأنـه غـاب عـن بلـدة كـذا، قبـل : ُّفاستظهر لديه بوثيقة نـصها ّ ّ
ّتاريخــه، بنحــو مــن كــذا، غيبــة متــصلة برســم التجــارة، ولا  ُ مــستقر، ولم يـــؤ)4(]يُــدرى أيــن هــو[ّ َ بْ مــن ٌّ

ْ إلى هلــم جــرا، وبأنــه كــان أشــهدهم قبــل تاريخــه بنحــو مــن كــذا، أو قبــل - في علمهــم -مغيبــه هــذا  ْ ّ ّ ّ
ّ بــشهر ونحــوه أن عليــه وقبلــه وفي مالــه وذمتــه لفــلان كــذا وكــذا، باســم الحلــول عليــه ]ب/19 [/مغيبــه ِ َِ ّ

دها، ولا يعلمـون لـه وحكمه، أو كذا وكذا مـن وجـه كـذا، حالـة عليـه الآن لحلـول أجلهـا وانـصرام أمـ
ّبراءة من شيء مما ذكر إلى الآن ً.  

 

َ     فـإن كـانوا هـم الـشُّهود بحظـه مـن الـدار، قلــت ّ ّويعلمـون بـأن لـه وعلـى ملكـه ثلاثـة أربـاع الــدار : ّ ُ ّ
ّالكائنــة بالبلــد المــذكور، وبحومــة كـــذا منــه، وشــهرة ذلــك بــه كـــاف في التحديــد وزيــادة التعريــف، مـــا  ّ ٍُ َُ ْ

                                                
 ).154-1/155(ابن أبي زمنين، : ، منتخب الأحكام)38-8/39 (ابن أبي زيد،: النوادر والزيادات:  ينظر)1(
 ).209/ل(مخطوط مختصر المتيطية، :  ينظر)2(
ابــن عرفــة، : ؛ المختــصر الفقهــي)12/89(ابــن أبي زيــد، : ؛ النــوادر والزيــادات)309 و4/286(ســحنون، : المدونــة: ينظــر )3(

 ).7/298(عليش، : ؛ منح الجليل)7/459(
 .نهيدر أ): ب(في  )4(
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ّشــيئا مــن ذلــك إلى هلــم، وفي علمهــم أن الربــع الآخــر منهــا محــبس علــى مــسجد كــذا ّيعلمونــه فــوت  ُ ُّ ّ ًّ
ِّمشاعا فيها، فمن علم الأمر حسب نصه ّ ومقتضى وصفه قيد بذلك شهادته لسائلها منـه، ويحـوز ،ً

  . ِّوتسمي الشُّهود والخطاب. ذلك متى دعي إليه، بتاريخ كذا
  

َ، قيــدت عقــد حيــازة، وقلـــت )1(ُ الأصــول إلا بعــد أن تحـــازِّ     فــإن كــان القاضــي ممـــن لا يحكــم في َ
ًأولا ّواســتظهر إليــه بعقــدين اثنــين، أحيــل الثــاني منهمــا علــى الأول، نــص الأول كــذا، ونــص الثــاني : ّ ّّ ّّ ّ ْ ْ

ّ وحيازتـه بالواجـب كمــا قـيـد، أعـذر للنــاظر ،)2(]لمــن ذكـر[ّبعـد ثبــوت ملكيـة مـا ذكـر : كـذا، وتقـول ُِّ
ْبس بتقديمه إياه قبل، أو بتقديم من وجب، وأعلمه بما ثبت لديه من ذلك، وأباح ُأبي فلان على الح ّ ُ

ّلــه المقــال، وســوغ لــه الــتكلم والجــدال، فــسلم ذلــك ولم يعــترض في شــيء منــه، وطلــب القــائم فــلان  ُّ ّ ّ
ّفاء حقـه، فـأمر بـذلك، فجــاءه فـلان بعـد مـدةيتـسويق بيـع مـا للغائـب فيهــا لاسـت ّإن إجمــال :  وقـال،ِّ

ُ بـشرط بقـاء مـا للحـبس فيهـا، دي عليـهه منهـا مـن الـبخس أن نـوُّا يلحق حظـها أصلح للغائب لمبيع ُ
ٍوذلــك أنــه نــودي عليهــا علــى شــرط تبقيــة نــصيب الحــبس فيهــا مــدة، فلــم يوجــد لــذلك مــشتر، ولا  ّ ُُ ّ

ّأعطي فيها من الثمن إلا التافه اليسير، والنزر الحقير، وزعم هو والناظر أن بيع جميعهـا ّ ّ ّّ ّ أوفـر للـثمن، ّ
ّوأغـــزر في القيمـــة، وأĔـــا إن بيعـــت علـــى بقـــاء مـــا ذكـــر لحـــق الغائـــب المبيـــع عليـــه غـــبن كثـــير، وضـــرر 

ِّوتـسمي .  بإثبـات مـا زعمـاه، وتـصحيح مـا قـالاه، فأتيـاه بفـلان وفـلان- دام رعيـه–خطـير، فأمرهمـا 
  .الشُّهود

ّ     فـشهدوا عنــده أĔــم يعرفـون الــدار الكــذا، وأĔـا لا تنقــس ّم أرباعــا إلا قـسمة ضــرر وفــساد، أو لا ّّ ً
ّتنقسم إلا بضرر كبير، ونقص من الثمن على الفريقين كثير، وأن بيعها جملة أوفـر للـثمن، وأغـزر في  َّّ ْ ّ
ُُالقيمة، وعلـى شـرط بقـاء الحـبس فيهـا، لا يكـاد أن يوجـد مـن يـشتريها، أو يوجـد بـضرر علـى المبيـع 

ّ الحـبس مـع صـفقة الغائـب أربـح لهمـا، ويعـوض ِّن، وبيـع حـظ وغبن كثير فاحش متيقّعليه كبير بين، ُُ
ُُبـثمن حــظ الحــبس منهــا أصــل منفــرد  ، والغبطــة،ّ والــسداد،ّ وهــو مــن الــصلاح لــه، ينفــرد بـه المــسجد،ِّ

َوالرشاد، فقبل  َِ   .  أحوالهما لعدالتهم عنده ورض؛ شهادēم- دام رعيه-ّ
 

                                                
واختلـف في حيـازة الـشهود لمـا شـهدوا فيـه مـن الربـع، فكـان بعـض المـوثقين يـسقط ذلـك مـن حكـم القاضـي، ((: قـال المتيطـي )1(

  ). 211/ل(مخطوط مختصر المتيطية، . ))ولا يراه، وكان بعضهم يذكرهم في الحكم
نا أن القاضـي لا يحكـم بـشهادة الـشاهدين حـتى الذي تجري عليه الأحكام بفتيا من أدركنا من مـشايخ((:     وقال ابن أبي زمنين

 ).1/196(ابن أبي زمنين، : منتخب الأحكام. ))يحوزا ما شهدا به بمحضر عدلين غيرهما
 ).أ(ساقطة من  )2(
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َ     وإن كان تقيد بذلك رسم قلت   .علام فيه كذا، الأّديه برسم من أوله إلى آخرهواستظهرا ل: ّ
َ     فــــإذا فرغــــت منــــه قلــــت ُوبعــــد ثبــــوت مــــا ذكــــر شــــاور في ذلــــك قاضــــي الجماعــــة الآن بحــــضرة : َ

ُُ فــأمره بإدخــال حــظ الحــبس في صــفقة البيــع، ، وأعلمــه بمقتــضاه-ّ وســدده، حرســها االله-)1(تلمــسان ِّ
ٍوإبطال التحبيس، واشتراء أصل مكانه ّ للمـسجد المـذكور بمـا يخـصه مـن الـثمن، فأخـذ بقولـه ً منفردا،ّ ُّ

ُفيه، وحكم به وأمضاه، فنودي على جميع الـدار، واجت ُد في تـسويقها، والهتـف عليهـا، وطلبـت đـا هِـّ ِ َْ
ِّالرغبة والزيادة في مظاĔا، والتمست في أماكنها، فكان أقصى ما بلغت بعـد مـدة النـداء علـى مثلهـا  ّ ْ َ ِ ُْ ِّ ِّ ّ

ِ فيها فلان، إذ لم يلف عليه فيها زائـد، ولا وجـد غـيره بـذلك، ولا )2(]مزايد[وعلى آخر كذا وكذا، 
ُ، وعنـد الوقـوف علـى بيعهـا وإنفـاذه علـى مـن ذكـر حلـف عـن إذنـه فـلان ٌ ولا راغبٌبأكثر منه باذل َ

ِّعند مقطع الحق كمـا يجـب علـى مـا يجـب، فأنفـذ إذ ذاك البيـع فيهـا لـه، وأمـضاه بعـد أن ثبـت لديـه 
ــه لا غــبنأ  أو وقــف، بــل هــو ســداد ،يــع عليــه مــن غائــبِفي ذلــك ولا حيــف علــى مــن ب ]أ/20 [/نّ

ِْوصلاح، وقبض عن إذنه النـاظر مـا يخـص الحـبس مـن الـثمن مـن المـشتري، وقـبض منـه القـائم بدينـه  َ ّ ُُّ ُّ
 ِّ بدفعـــه للأمـــين فـــلان، فقبـــضه لربـــه الغائـــب،- دام رعيـــه-كــذا، وتبقـــى كـــذا علـــى المـــشتري، فـــأمره 

ّوصار في أمانته إلى أن يبرأ منه بالواجب، ونزل المشتري فيما ذكر منزلة المالك في ملكه على الـسـنة  ُّ ُ
ّوالمرجع بالدرك، وبعد ثبوت ما ذكر من النداء ُ  والنُّزول لدى مـن ، والقبض،َّ والدفع، والبيع وموجبه،ّ

 ،ليـه في شـيء مـن ذلـك مـدفعِ بما يجب، فلـم يكـن عنـد مـن أعـذر إ، أعذر في جميعه لمن يجب،ذُكر
ّ ومقتــضاه، وحكـم بـه، وسـجل بــه ،ِّ ولا اعـتراض، فأنفـذ ذلـك وأمــضاه علـى حـسب نـصه،ولا مقـال

ِّعلــى نفــسه بعــد أن توجــه لديــه، وأوجبــه نظــره علــى إرجــاء الحجــة فيــه للمحــبس والغائــب، وأشــهد  ُ ّ ّ
ال كمـال الإشـهاد،  وموضـع قـضائه، وهـو حينئـذ بحـ،ِبجميعه على نفسه من أشهده به بمجلس نظـره

ُنافــذ الحكـــم، بحيــث ذكـــر وعلـــم صــحة مـــا ذكــر فيـــه عـــن فــلان القـــائم ََ ّ َ ََِ  والمبتـــاع ، والأمـــين،ّ والنــاظر،َ
  .ُّبإشهادهم به على أنفسهم، وهم بحال يصح ذلك منهم، بتاريخ كذا

  
  

  

                                                
ر مدينة قديمة بالغرب الجزائري، عرفـت أثنـاء الرومـان باسـم بوماريـا، واسمهـا بلغـة البربـر تـاجرارت، فتحهـا أبـو المهـاج:  تلمسان)1(

زمــن خلافــة معاويــة بــن أبي ســفيان، اتخــذها العــرب حاضــرة لهــم وأسموهــا قفــل العــرب لحــصانتها الطبيعيــة ) هـــ52(دينــار ســنة 
: أطلـس التـاريخ الإسـلامي: ينظـر. وموقعها الممتاز، شهدت عهود الدولة الفاطمية والرستمية ودولة بني زيان ودولة بني مرين

 ).167(عبد الحكيم العفيفي، : ة إسلامية مدين1000؛ موسوعة )183(حسين مؤنس، 
 .زايد): ب(في  )2(
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ِّ     ولكم أن تقيدوه على  ُ :  
  

ِ     قام بمجلـس مـن وجـب الآن بمدينـة كـذا فـلا َإن لـه قبـل فـلان الغائـب كـذا، وسـأل منـه : ن وقـالِ َِ ّ
 ، وفـلان، وتصحيحه، فأتاه بفلان، ذلك)1(]لإثبات [- رعاه االله- فدعاه ،ِّما يوصله لحقه من ماله

ْوفلان فشهدوا أĔم يعرفون فلانا معرفة تامة، وهـو الـذي مـن نعتـه كـذا، غـاب قبـل تاريخـه مـن وطنـه  ً ًّ ً ّ
ّمتــصلة بحيــث لا يعلمــون، ولم يـــؤب في علمهــم إلى الآن، ويعلمــون بــأن ًكــذا، بنحــو مــن كــذا غيبــة  ْ ُ َ ً ّ

ْ لوقوع ذلك بينهما بمحضرهم قبل مغيبه بشهر أو أكثـر قلـيلا، ، من وجه كذا،ََِلفلان قبـله كذا وكذا
ُّولا يعلمــون لــه بــراءة منــه إلى الآن، وأن أصــغر مــا يبــاع عليــه مــن مالــه الر ُ ّ ُّبــع المنجــر إليــه بــالإرث ً مــن ُ

ُّ المـــشتركة بينـــه وبـــين فـــلان ومـــسجد كـــذا، يخـــتص فـــلان بكـــذا منهـــا ،ّ في الـــدار المعروفـــة بكـــذا،كـــذا
ّوالحــبس بكــذا، إذ يعلمــون أن الــدار المــذكورة علــى حكــم الــشياع ّ ّ ُ ُ

ّ بــين مــن ذكــر، لا يعلمـــون أن )2( ُ
ّواحــدا مــنهم فــو ّت حظــه منهــا، ولا فــوت عنــه بوجــه إلى هلــم، وأĔــا لا تنقــسم إن ً ّ ّ دعــا أحــد مــنهم ّ

ــــصغرها،لقــــسمها ــــز نــــصيبه منهــــا إلا قــــسمة ضــــرر وفــــساد؛ ل ــــل،ّ وتميي َ وحقارēــــا، فقب  - دام رعيــــه-َِ
َشــهادēم، وأعــذر بعــد لمــن يجــب فلــم يكــن عنــد مــن أعــذر إليــه في ذلــك اعــتراض، ودعــا فــلان لبيــع  ُ

أباح القاضي بيع  وأكثر في القيمة، و،ّ لكونه أغزر له في الثمن،نصيبه منها مع جملة نصيب الغائب
ّنـصيب الحـبس منهـا معهمـا لمـا رأى في ذلـك مـن الغبطــة والـسداد ِّ وليعـوض بـ،ُُ ما يحـصل لـه مـن ثمنــه ـُ

ُُملكا منفردا يعود علـى المـسجد نفعـه، ويثبـت لـه اسـتقلال الحـبس بـه وحكمـه، فنـودي علـى جميعهـا  ً ً
ّ وأمكنـة الرغبــة والزيـادة فيهــا مـدة الإشــادة ع، بيعهــاِّفي مظـان ِّ منها ـ فكـان أقــصى مـا بلــغ ثــ،لـى مثلهــاّ

ُُ البيـع في حـظ الغائـب والحـبس منهـا، - دام رعيـه- فأنفـذ لـه ،كذا وكـذا علـى آخـر زائـد فيهـا فـلان ِّ
ّوأنفذ له شريكهما فلان البيع في حقـه منهـا بمـا يخـصه مـن ذلـك الـثمن، فامتـاز فـلان بقـبض حـصته  ّ ُّ ِّ

ّلــى يــد النــاظر عليــه فــلان مــا يجيئــه منــه حــتى يبتــاع بــه ُُ وقــبض الحــبس ع،ّمــن الــثمن مــن فــلان المبتــاع ّ
َ ويضاف من خراج ما وقـف عليـه مـن الأصـول، ،ُ مع ما يزاد لذلك- إن شاء االله-أصلا للمسجد  ُ

ِوقبض القائم بدينه سائر الثمن في كذا من دينه الذي قام به، ويتبع الغائب بما نقص منـه مـتى ظفـر  ْ َْ ّ َ
ّ المـشتري ممـا دفعـه لهـم الإبـراء التـام، وأنزلـه القاضـيبه لو ظهر له مـال، وأبـرءوا ُفيمـا ذكـر  ]ب/20 [/ّ

ِّمالك في ملكـــه، فنــزل منزلتـــه وحـــل محلـــه، وبعــد ثبـــوت ذلـــك كلـــه عنــده بــــمنزلــة الـــ ّ موجبه حكـــم بـــه ـّ
ّ وســجل علــى نفــسه بمقتــضاه، وأشــهد بــه لتــوفر موجبــه علــى إرجــاء الحجــة فيــه لمــن توجبــه ،وأمــضاه ُّّ

                                                
 .بإثبات): ب(في  )1(
 غـــير أي شائـــع ٌوســهم معــزول، ولا بمقـــسوم لــيس أي فيهــا ومــشاع ّالـــدار هــذه جميــع في شــائع فـــلان نــصيب: يُقــال: ّالــشياع )2(

 ).8/191: (ابن منظور: لسان العرب. مقسوم
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ّالــسـنة مــن ِ تلقــاه منــه بمجلــس القــضاء ومقعــد الحكــم، وأشــهده مــن ذكــر بمــا ذكــرُّ  وهــو حينــه بحــال ،ِ
  . وجواز فعل، وعرفه، وطوع،ّصحة

  
  

      
َ لــه قبـل فــلان كــذاّإن:     قـام فــلان بمجلــس الفقيـه القاضــي الآن بمدينــة كـذا وقــال  ، مـن وجــه كــذا،َِ

ِّغاب قبل أن يوفيـه ذلـك، و ُ َ إعـداءه في مالـه- رعـاه االله- وطلـب منـه ،أعيـاه انتظـارهْ ّ فكلفـه إثبـات ،ْ
ُ وفلان فشهدوا بمعرفتـه، وبـأن لفـلان قبـلـه كـذا مـن وجـه كـذا باعترافـه بـه ، وفلان،ذلك، فأتاه بفلان ََِ ّ

ًعندهم قـبل مغيبه بنحو من كذا، وأĔم لا يعلمون له خلاصا منه إلى الآن، وبأن له غائبا عن ب ّ ً ّ َ لـده َْ
ً بحيــث لا يعلــم ولا يعلمــون لـه مــن ذلــك إيابــا إلى ،ّ ومتــصلة بـه،كـذا وكــذا بــأعوام سـالفة عــن تاريخــه

ّهلـــم جـــرا َ وقبـــل،ّ ـــاه بفـــلان- دام رعيـــه-َِ ّ شـــهادēم بتعـــديل مـــن قبـــل وأجـــاز، ثم أت َ َِ  وفـــلان ، وفـــلان،َ
ًفي حــوزه دوراعلــى ملكــه وّ وبــأن لــه و،فــشهدوا بمعرفــة الغائــب فــلان  ببلــد )1(]فنــادق[ و، وحوانيــت،ُ

ّ ولا صــيره لغــيره، ولا تعلــق بـــه ،ً أكثرهــا خــرب، مــا يعلمونــه أخــرج شــيئا مــن ذلــك عــن ملكــه،كــذا ّ
ّ لـشهادēم هــذه بمعرفتـه لعــدالتهم ذكــر لهـم أنــه ثبــت - دام رعيــه-ٌّلأحـد حــق إلى الآن، وبعـد قبولــه 

َلديه لفلان قبل الغائب دينا جملته كذا، وسأله الوقوف إلى ر ْ َ َ ًّباعه الخربة فينظروا أقلها مردا وأحقرهاَِ ّ، 
ّيباع فيما ثبت عليه من الدين المسمى، فساسوه ُْ  ،ّ ونظـروه كلـه، فرجعـوا إليـه،ّ وتطوفوا على ذلك،)2(َّ

ّوشهدوا أĔم نظروا لذلك كله من داخله وخارجه فرأوا أن الفندق الفلاني من فناديقه الـشهير باسـم  ّ ّ ّ ّ
ً شهرة كافية أغن،كذا ً ّ قد ēدم أكثره، وخرب خرابا كثيرا حتى لا توجـد لـه غلـة،ت عن تحديدهُ ّ ً ً َ ِ َ  ولا ،ّ

ّترجى له مع عدم إصلاحه منفعة، وأن ما ēدم من أنقاضه رفع أكثـره ّ  وبقـي منـه بقاعـة الفنـدق مـا ،ُ
ّلا كبير ثمن له، وأن بيع دار الفندق المذكور من أحق ما يباع عليه لما ذكر، لا يشكون في ش ُ ّ ّيء ممـا ّ

 وحيز ما ذكـر عـن أمـره مـا ذكـر علـى الواجـب، فـأمر إذ ،ذكر ولا يرتابون، وثبت لديه ما شهدوا به
ِّذاك بالنـداء علــى بيــع مــا ذكــر فــسوق ُ ُ ِ وبولــغ في إشــاذته،ّ ّ وطلبــت بــه الزيــادة حيــث ترجــى مــدة مــن ،ُ ّ ُ

ّ ثبـت لديـه الـسداد في ّالزمان، فكان أقصى ما بلغ كذا وكذا على فلان، فأنفذه عليه بذلك بعـد أن
ْ ولا حيــف علــى مــن بيــع عليــه، فقــبض منــه فــلان القــائم في دينــه ،بيعــه منــه بــذلك، وأن لا غــبن فيــه َ ِ

َكــذا وكــذا، وصــارت بيــده وازنــة مقلبــة بعــد يمينــه علــى الواجــب في ذلــك كمــا يجــب، وفــضلت مــن  َ ْ ً ًّ
ٌالثمن فضلة ً نظرا منه للغائب إلى ، لثقته؛مشتريـّ في ذمة ال- دام رعيه- فأبقاها ، جملتها كذاٌ يسيرةّ

                                                
 .فناديق): ب(في  )1(
 ).6/108(ابن منظور، : لسان العرب. قام به: من ساس يسوس سياسة، وساس الأمر: فساسوه )2(
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ُا ثبت لديه ما ذكر حسبما وصف، أنزل فلانا فيما ذكرمَّأن يبرأ منها بالواجب، ول ّ وأبرأه مما دفع ،ًُ
ّمن الثمن براءة تامة، كما برئت ذمـة الغائـب ممـا قـام بـه عليـه غريمـه فـلان ّ ًّ ّ فنـزل منزلتـه علـى الـسـنة، ،ًّ ُّ

ّ نظــرا سـديدا أمــضاه والحكـم بــه والتــسجيل ،ّيـع مــا جـرى بــه الــذكر أعـلاه في جم- دام توفيقــه-ونظـر ً ً
ّبموجبه بعد أن توجـه لديـه وأوجبـه نظـره، وبعـد تقـصي الواجـب فيـه  وإعـذاره في جميعـه لمـن يجـب بمـا ،ّ

 -ّ وفقـه االله-يجب على الوجه الذي يجب، فلم يكـن عنـد مـن أعـذر إليـه في ذلـك اعـتراض، وأرجـى
ّن توجب السـنة إرجاء الحجة له على ما يجب إرجاؤها فيه، وعلـى مـا يوجبـه طريـق ّالحجة في ذلك لم َ ُ ّ ُّ

ّالعلم ويقتضيه، وأشهد بذلك كله من تلقاه منه كما يجب بمجلس الحكم الشرعي من حيـث ذكـر،  ّ ّ
  . ُوتكمل.  والأمين بما فيه، والقائم،وأشهده فلان المشتري

  

 ُ واقتــضى القــائم،)1([ ] اشــترى،ّ النظــر في ضــياعه وبيعهــاعلــى ]أ/21 [/     فـإن كــان للغائــب وكيــل
ّبدينه حقه من ثمن ما باعه الوكيل، و ْ   : فيه هكذا)2(]ّالتقييد[َّ

  

 
 

وقه، وإظهار منافعـه، والنيابـة ّ     اشترى فلان من فلان البائع عن فلان بتوكيله إياه على طلب حق
ّميع أموره، وعلى الكشف عنها، والبحـث عليهـا، واسـتخراجها كيـف توجهـت وعلـى أي ـعنه في ج ّ

ّوجه تعينت وترتبت، وال ً طالبـا أو مطلوبـا، وعلـى الإقـرار عليـه والإنكـار عنـه، ،خـصام عنـه في جميعـهـّ ً
ـــ ـــه قبـــضه، والإـمان وصـــرفها، وقـــبض مـــا يــــْوتقاضـــي الأي مفاصلة، ـمـــصالحة، والــــبـــراء منـــه، والجب ل

ًوالأخذ والإعطاء، وأخذ الرهن والحميـل بمـا رآه، والعـوض عـن الـدين، وكالـة مفوضـة جامعـة لـ ً ًّ ّْ معاني ـَّ
ُالتوكيــل وفنونــه، دائمــة مــستمرة لا ينقــضها بـعــد أمــد ولا تقــادم عهــد إلا الإشــهاد بــ ّْ ُ ًّ ِخلعه والإعــلان ـً َ

َبعزلـــه، وقبـــل فـــلان ذلـــك مـــن ت ميع ـجــــوضع كـــذا، وحـــدوده كـــذا بـــــمِـجنان الكـــائن بـميع الــــوكيلـــه جـــَِ
ــــمنافعـــه ومرافقـــه، ومدخلـــه ومـــ ــــخرجه، وصـــنوف ث ّماره وأنـــواع غراســـته، وحظـــه مـــن الـــشرب ال معتاد ـّ

ـــــيه مــلــــسق ـــــن عيـ ـــــ، وق)3(مدولـن كــــذا الـــــ ـــــدره كــــذا، اشتــ ًراء صــــحيحا بتــــا بــــتلا، لا شـ ًّ ـــــً ــــهـ  ولا ،رط في
ّمذكور لمـا ذكـر للـسبب الـذي يـأتي ـمعـا قـدره ومنتهـاه، بـثمن جملتـه كـذا، وكـان بيـع الـ، عرفا )4(خيار

                                                
 .منه): ب(في  )1(
 .لتقيد): أ(في  )2(
 قـد مزرعـة كـل أن إذ لـة،ْالدو هي وĔايته السقي أول بين فالفترة ،الناس بينً مشتركا السقي ماء يكون التي الأماكن :المدول )3(

 ).4/449(، بيتر رينهارت: العربية عاجمالم تكملة .حصتها بالتتابع نالت
ًلم يـشترط أحـدهما علـى الآخـر في ذلـك شـرطا جـائزا، ولا مفـسدا، ولا خيـارا جـائزا، ولا ممنوعـا: أي: لا شرط فيه ولا خيـار )4( ً ً ً ً .

 ).155(وثائق الفشتالي، : ينظر
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َذكـره، وذلــك أن فـلان بــن فـلان قــام عنـد الفقيــه القاضــي بمدينـة كــذا حينـه، وذكــر أن لـه قبــل فــلان  َِ ّ َّ
  .ّالغائب كذا وكذا، واستظهر لديه برسم نصه كذا

   

َ     فإذا فرغت منه قلـت ّا وجـب لـه قبـلـه بعـد أن أثبـت أنـه وكـل فـلان بـن فـلان ّوسـأله إنـصافه ممـ: َ ّ ُ ََِ
ّوكالة مفوضة في جميع أموره، فحضر الوكيل فلان واعترف بذلك، فأمره بقضاء ما تعين علـى موكلـه  ّ ً ًّ

ٌإنه ليس له بيده ناض ولا عرض ولا يجد من أين يقضيه ذلك إلا بـأن : لفلان من مال فلان، فقال ََ ٌّ ّ
ًله، فـأمره بـأن يبيـع شـيئا مـن ذلـك أقلـه مـردا وأحقـره فائـدة، فـرأى الوكيـل إن بـاع ًيبيع شـيئا مـن أصـو ًًّ ّ

ّلذلك الجنان المذكور من فلان بإباحة القاضي له ذلـك لثبـوت التوكيـل المنـصوص أعـلاه  )1(]لِمـا[ و،َ
ّاقتــضاه لفــظ التفـــويض المــشار إليـــه، وقــبض الوكيـــل الــثمن المــسمى مـــن المــشتري وأبـــرأه منــه ّ عـــه  ودف،ّ

ََِللقائم بدينه على موكله بإذن من ذكر لثبوت ما أوجبه، فبرئت ذمة فلان مما له قبـله، ونزل المشتري  ّ ّ ّ ْ َ
ِبما ذكر منزلة المالـك، شـهد علـى المتبـايعين المـذكورين بمـا فيـه عنهمـا مـن أشـهداه بـه علـى أنفـسهما،  ُ

 وإنفــاذه العمــل ،ثبوتــه لديــهّوهمــا بحــال يــصح ذلــك منهمــا، وأشــهده الفقيــه القاضــي بثبــوت مــا ذكــر 
ُبمقتضى ما ذكر وحكمه به، راجيا الحجة لمن تجب من أشهده فـلان بقبـضه مـا ذكـر ممـن ذكـر بعـد  ُ ُّ ّ ً

  .ُوتكمل. ُيمين القضاء عن إذن من تجب على الواجب، وثبوēا لدى من ذكر
 

  :      ولكم تقييده على 
ّإن لـــه علـــى فـــلان كـــذا، وســـأل منـــه :  وقـــالنٌ فـــلا-ّ ســـدده االله-     قـــام عنـــد مـــن وجـــب بكـــذا 

ّإنصافه منه من ماله الذي لنظر وكيله فلان، فأباح له ما يتوصل به لمطلبه فأتـاه بفـلان الوكيـل وقـرره  ّ
ّعلى ما نسبه إليه فاعترف بـه، واسـتظهر لديـه برسـم التوكيـل الـذي أسـنده إليـه، مـؤرخ بكـذا، وثبـت  ّ

ُلديه بواجبه كما ثبت الدين الم ْ  فـأمره بإنـصاف فـلان ،ّل بحيث يتعـذر الإعـذارِّذكور، وبعد غيبة الموكَّ
ِّحقه الثابت لديه على موك ّ ًإنه لا يجد عينا يقضيه ذلك منه إلا أن يبيع عن إذنـه شـيئا مـن : له فقالّ ً ّ

ُضياعه، فأمره أن يعمد إلى أقلها مردا عليه يحظـى قـدر ديـن القـائم، ويـشيذه وينفـ ْ َ ًّ نّ إ: ذ بيعـه، فقـالّ
ًلــه جنــة مــشتركة ُّ بينــه وبــين فــلان الحاضــر، وإنــه يــذهب إلى بيــع حظــه منهــا، فاســتظهره برســم نــصّ ِّ  /هّ

ّيـــشهد مـــن يتـــسمى عقبـــه بمعرفـــة فـــلان الغائـــب وفـــلان معرفـــة تامـــة، وبـــأن لهمـــا وعلـــى : ]ب/21[ ً ًّ ِ ّ
ّملكهمــا علـــى الــسواء بينهمـــا جميــع الجنـــة المعروفــة بكـــذا، حــدودها كـــذا،لم تخــرج عـــن أيـــ ديهما، ولا ّ

ّأزالاهـــا عـــن ملكهمـــا، ولا فوتـــا شـــيئا منهـــا بوجـــه في علمهـــم إلى الآن، ويعرفـــون الجنـــة المحـــدودة قـــد  ً ّ
ّانقطع عنها شرđا، لتهور بئره، أو لتهدم سد العين التي تسقى من مائهـا وانخراقـه، فتعطلـت لـذلك،  ّ ّ ّ

                                                
 .لا ): ب(في  )1(
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ّحــتى أثــر الفــساد فيهــا، وتــوالى عليهــا الثبــور ّ ّ والتعطيــل حــتى،)1(ّ  أكثــر أشــجارها، ونقــضت )2( انقعــرّ
ّلـذلك ثمارهـا، وانقطـع مـن أجلـه فائـدها وعائــدها، إلا مـا لا خطـر لـه، وأن بيعهـا جملـة أوفـر للــثمن،  ّ ِ
ّوأغزر للقيمة، ومتى تركت ولم تعرض للبيع في تاريخه تزايد تعطلها، وقل ثمنهـا، ودخـل الـضرر بـذلك  َّ ُ ُّ

ّعلــى مالكيهــا، يتحققــون ذلــك حــسب نــصه،  ّولا يــشكون فيــه، وقيــدوا بمــضمنه شــهادēم لــسائلها ّ ِ ّ ُّ
  . منهم، بتاريخ كذا

 

ـــــشهود وتقـــــول ـــــسمي ال ّ     وت َوقبـــــل : ُّ ـــــه-َِ  واســـــتغنى عـــــن حيازēـــــا ، شـــــهادēم وأجازهـــــا- دام رعي
ًلاشتهارها، ومعرفة الشهود đا، وإذ من مذهبه إسقاط الحيازة تقليدا لمن يقول به من العلماء، فـأمر  ّ

ّ الوكيل بإشاذة جميعها، ولطلب فلان إجمال البيع إذ كـان ذلـك مـن حقـه، فأشـيذت الجنـة بعد ذلك ِّ
ِّعن إذن الوكيل فلان والشريك فلان مدة النداء على مثلها، فكان منتهى ما بلغـت علـى آخـر زائـد  ّ ّ

ِّ فأنفــذ لــه الوكيــل بــإذن القاضــي البيــع لــه في حــظ الموكــ،فيهــا فــلان كــذا وكــذا ريك في ّل الغائــب والــشّ
ّحظه، وقبض منه حظ ِّه من الثمن، وقبض منه الوكيل حـظ موكِّ ّ لـه، وأبـرأه منـه فـبرئ، وذلـك بعـد أن ّ

ْ لتوفر موجبه، ودفع القائم دينه؛ّحكم بإعمال البيع بالتوكيل المذكور َ  وقبضه على الوفاء والكمـال، ،ّ
  .ُوتكمل. له بيده سائر ما قبضهِّوبقي لموك

  

  

      
 

ُ وفــلان بالــسبب الــذي يــأتي ذكــره بـعــد في صــفقة )3(     اشــترى فــلان مــن فــلان البــائع علــى فــلان ْ َ ّ
 ومنافعهـــا ،ّحقوقها كلهـــاـموضع كـــذا، حـــدودها كـــذا، بــــّ جميـــع الجنـــة الـــتي بـــ)4( وعقـــد واحـــد،واحـــدة

 كـذا، بعـد معرفتهمـا بقـدره، وإحاطـة )5(ا مـن عنـصربأسرها، وبرجها الكائن فيهـا، وشـراđا المعلـوم لهـ
ّعلمهما بعدد أيامه وأوقاته، وذلك كذا وكذا، لم يستبق البائع فيها لمن بيع عليه في شيء منهـا بقيـة 

                                                
ُالثُّبور) 1(  .)4/99(ابن منظور، : لسان العرب. ُالهلاك: ُ
ُالمنـقعــــر: انقعــــر )2( ِ َ ُالمنـقلــــع: ُْ ِ َ ْمــــن ُْ ُوقـعــــرت. أصــــله ِ ْ َ ْقـلعتهــــا إذا ّالنخلــــة َ ْمــــن ََ ُتــــسقط ّحــــتى أصــــلها ِ ابــــن منظــــور، : لــــسان العــــرب. َْ

)5/109.( 
ووجب تقديم اسم المشتري على البـائع؛ إلا أن يكـون للبـائع فـضل مـن نـسب أو علـم أو غـير ذلـك، فتقـدم ((: قال الفشتالي )3(

 ).153(وثائق الفشتالي، . ))فضيلتهاسمه ل
ــد، đـــذا جـــرت كتـــب المتـــأخرين في التوثيـــق ســـواء أكـــان البـــائع أو المـــشتري متحـــدا أو : فقولـــه )4( في صـــفقة واحـــدة وعقـــد واحـ

إذا ابتـاع اثنـان أو جماعـة مـن  إذا اشـترى واحـد مـن واحـد، فـلا فائـدة في ذكـر ذلـك، وإنمـا فائدتـه: متعددا، وقـال ابـن فتحـون
 ).153(وثائق الفشتالي، : ينظر. أو أكثرواحد 

، بيـــتر رينهــارت: ؛ تكملــة المعــاجم العربيــة)4/611(ابــن منظــور، : لــسان العــرب: ينظــر. الأصــل، المــصدر، المــورد: العنــصر )5(
)7/228.( 
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ّحـق إلا وأخرجـه عنـه đـذا التبــايع المنـبرم فيهـا بينـه وبـين فــلان دون شـرط ولا ثنيـا ّ ولا عـدة، بــثمن )1(ّ
ّكـذا ممــن ذكــر علـى مــن ذكـر أن فلانــا قــام عنـد مــن وجـب لــه النظــر الآن في مبلغـه كــذا، وكـان بيعــه  ً ّ ّ

ّالأمــور الــشرعية ببلــد كــذا وذكــر أن لــه قبــل الغائــب فــلان كــذا مــن ديــن لازم وحــق صــحيح واجــب  ْ َّ َ َِ ّ ّ
ًضـــمنته عنـــه لـــه زوجـــه فلانـــة الغائبـــة أيـــضا معـــه، وســـأله إثبـــات ذلـــك، فأبـــاح ذلـــك لـــه فأثبـــت لديـــه 

ًل وأجــــاز أن لــــه قبــــل فــــلان كــــذا مــــن معاملــــة صــــحيحة قبــــضها وبــــان đــــا بعـــــد أن َِبــــشهادة مــــن قبــــ ً َ ََِ ّ
ً قمحـا جديـدا بكيـل بلـد كـذا مـن )3(ّ ورضـيها، وكـان أخـره بـذلك لوقـت كـذا وكـذا برشـالة)2(]ّقلبها[ ً

ّســلم صــحيح أقبــضه رأس مالــه حــين الــسلم ٍ َ َ
ْ الموصــوف وقبــل افتراقهمــا، وحــصل بيــد فــلان، وأبــرأه )4(

 وضـمنته في ،أنظره فلان بأدائه لـه بـداره مـن البلـد المـذكور لانقـضاء شـهر كـذا القريـب لتاريخـهمنه، و
ُذلــــك أيــــضا زوجــــه المــــذكورة إلى الأجلــــين المــــذكورين  ّ لمالهــــا وذمتهــــا بعــــد معرفتهــــا ً لازمــــا)5(ً]ضــــمانا[ً

ِبوجـوب ذلــك كلــه لــه قبـلــه، ورهنتــه فلانــة في ذلــك جميــع الفنــدق الكــائن بموضــع كــذا ََِ  ومبلغــه ثلثــان ،ّ
ّ رهنا حازه منها حوز مثله بمحضرهم، ولا يعلمـون للـزوجين بـراءة مـن شـيء ممـا ذكـر إلى حـين ،اثنان ّ ِ َ ْ َ ً

ًشــهادēم هـــذه، وأثبـــت أيـــضا لديــه مغيبهمـــا عـــن بلـــد كـــذا، غيبــة متـــصلة ًّ  بنحـــو مـــن كـــذا  ]أ/22 [/ً
ْبموضع كذا، وذلك بحيث يتعذر الآن الإعذار إليهما لكذا، أو لبـعـ ُ ّ ّد المـسافة ولم يئوبـا منهـا إلى هلـم ِ ِ

ًجرا في علمهم، كما أثبت لديه عدم الزوج وأنه لا مال له ظاهرا ولا باطنـا، عينـا ولا عرضـا في علـم  ً ً ً ّْ ّ ُ ُ ّ
ّ واسـتمرار تملكهـا لـه في علمهـم إلى الآن، ولا يعلمـون لهـا ،ّك فلانة للـرهن المـذكورلِْمن شهد به، وم

ّن بدينـــه الموصــوف حاشـــا الــرهن المــذكور، وفي علمهـــم أن الثلــث البـــاقي ُمــالا يعــدى فيـــه الغــريم فــلا ّ ّ ْ َ
لفلان بن فلان الغائب عن بلد كذا في موضـع بعيـد لا يأخـذه الإعـذار فيـه لم يخـرج عـن ملكـه، ولا 
ّأزاله عن ملكه في علمهم إلى هلم، وفي علمهم أيضا أن هذه الجنة لا تنقسم على أهل الـسهام إلا  ّّ ّ ً

ّوفساد ونقص مـن الـثمن كثـير، وأن بيعهـا جملـة أوفـر للـثمنقسمة ضرر   وأغـزر في القيمـة، وحيـزت ،ّّ

                                                
  ). 9/4277(اللخمي، : التبصرة. بيع الثوب أو الدار، ويشترط أنه متى جاء بالثمن استرجعه: بيع الثنيا )1(

 من العقد، ثم ادعى على أحدهما شيئا من ذلك، فإن اليمـين تجـب علـى المنكـر منهمـا إن أكذبـه ))ولا ثنيا((    فإن سقط ذكر 
 ).156(وثائق الفشتالي، : ينظر. وله رد اليمين، وإن وقع شرط ذلك في العقد لم يجب في ذلك يمين. الآخر

 .قبلها): ب(في  )2(
َ البرشالة)3(  المعاجم تكملة: ينظر .رطلا 12 يسعً مكيالا تلمسان في تعني، و)barshilla ( بارشيلا تنطقة،سبانيإ كلمة: َ

 ).1/274(، بيتر رينهارت: العربية
ُالـــسلف: ًلغـــة: ّالــسلم )4( َ  في ّمنفعـــة مؤجـــل غـــير موصـــوف شـــيء بيـــع: ً، واصــطلاحا)12/295(ابـــن منظـــور، : لـــسان العـــرب. َّ

ّالذمة  ).3/261(لصاوي، ا: السالك بلغة .جنسه بغير ِّ
 .ضماĔا): ب(في  )5(
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ّ وبعــد اســتقلال ذلــك كلــه لديــه علــى حــسب ، وثبــت عنــده حيازēــا بالواجــب- رعــاه االله-عــن إذنــه
ّ ومقتضى وصفه، اقتضى نظره إحلاف فلان على بقاء دينه في ذمة الغريم فـلان، فحلـف عـن ،ِّنصه ْ َ

 وفي الموضـع الـذي يجـب، وثبتـت عنـده اليمـين ، وعلـى مـا يجـب،مين الواجبة عليه كمـا يجـبأمره الي
ُالمذكورة بشهادة من قبل وأجاز ممن وجهه لحضورها فقدم إذ ذاك فلانا البائع لبيع مـا ذكـر فأطلقهـا  ً ّ ّ ََ ِ

ّفي النداء، فصيح عليها في الأسواق وفي مظان الرغبة فيها، وبولغ في ذلك مدة طوي ّ ّ لـة فكـان أقـصى ِّ
ّمــا بلغــت العــدة المــذكورة علــى مبتاعهــا فثبــت لديــه الــسداد في بيعهــا بــالثمن لمــن بيعــت عليــه، فــأمر  ّ ّ
ّالمقدم بإثبات بيعها له ففعل، وقبل فـلان ذلـك وأحـضر العـدة المـسماة، وقبـضها منـه فـلان وصـارت  ّ َّ َِ

ّفي يـــده وازنـــة مخليـــة، ثلثاهـــا لفـــلان، والثلـــث لفـــلان الغائـــب، فـــ ً ًدفع للقـــائم بدينـــه الكـــذا كـــذا دينـــارا ًّ ْ َ
ّالواجبة له قبـلـه، وأمـره أن يـشتري مـن نفـسه بمـا بقـي بيـده القمـح المترتـب لـه أيـضا عليـه مـن الـسلم،  ً ّ ِ ََِ
ّفابتاع ذلك بكذا وكذا ودفعها عن أمره وقبضها منه واسـتوفاها، وبقـي بيـد الراهنـة الـضامنة كـذا مـن  ّ

ّ فــلان، واســتقر ذلــك بيــده مــع ثمــن )1(ّخــرج منــه كــذا عــن إذنــه للــدلالّثمــن الثلثــين المبيعــين بعــد أن أ
ّالثلــث المبيــع علــى فــلان ممــا ذكــر إلى أن يــبرأ منــه بالواجــب  ّ، ولمــا ثبــت لديــه التبــايع - إن شــاء االله-ّ

ّمقدم فـلان باسـتقرار مـا بقـي بيـده لفـلان وفلانـة وفي ـّمذكور والـدفع والقـبض الموصـوفين، وإقـرار الــال
َ بـشهادة مـن قبـل وأجـاز مـأمانتـه ّمبتاع فلانـا مـن جميـع الـثمن الإبـراء ـمّن حـضر ذلـك وعاينـه، أبـرأ الــَِ ً

ينين ال ْالتام، كما أبرأ ذمة الغريم والضامنة من جميع الدِّ ّ ّ ْمذكورين، ولم يبق عليهما منه قليل ولا كثـير، ـّ
ّوأنزل فلانا فيما ذكر بعد أن توجـه لديـه وأوجبـه نظـره، وبعـد  َ ْ ُ من ـّالإعـذار في ذلـك كلـه كمـا يجـب لـً

ّجب، فلــم يكــن عنــد مــن أعــذر إليــه في ذلــك مــدفع ولا مقــال، فأنفــذ ذلــك كلــه ـيجــب علــى مــا يــ
ِّ وحكــم وســجل بــه علــى نفــسه بعــد تقــصي الــ،ِّوأمــضاه علــى حــسب نــصه ومقتــضاه موجب علـــى ـّ

َإرجــاء الحجـــة فيـــه للـــزوجين وفـــلان الغـــائبين الـــ ّ مذكورين بمـــا فيـــه ـايعين الـــمتبـمذكورين، شـــهد علـــى الــــّ
 وجـواز، وعرفهمــا، وشـهد القــائم ، وطـوع،ّحال صــحةـعنهمـا مـن أشــهداه بـه علـى أنفــسهما، وهمـا بـ

مجلس ـِد بـّفلان بقبضه ما ذكر، وعرفه، وأشهده أبـو فـلان بمـا فيـه عنـه وثبوتـه لديـه علـى نحـو مـا قيـ
  .نظره، بتاريخ كذا

  
  
  

 

                                                
ّالدلال )1( ّهو من يحرف مهنة الدلالة، والدلال هو الذي يجمع بين: ّ ّ ْالبـيـعين ّ َ  ).11/249(ابن منظور، : لسان العرب. َِّ



 204 

     
َبــــن [ فــــلان - وكــــلا ذلــــك،ّ ســــدده االله- ونواحيــــه في حينــــه، كــــذاِ    حــــضر بمجلــــس قاضــــي بلــــد

ً فـذكر أن لـه قبـل فـلان المـدعو كـذا مائـة دينـار ذهبـا ، لديـه]ب/22 [/ّ والتعريف بـه ثابـت،)1(]فلان َّ َِ
ِّ وأربعة وستون دينـارا مـن الـصفة كـذا،ّكبيرة الضرب ً َ منهـا مـن كـذا، وسـائرها مـن كـذا، وغـاب قـبـل ،ُّ َْ

ِّ من ذلك، وسأله أن يبيح له إثبات ما يتوصل به إلى حقه من مال الغائب فـلان، إنصافه من شيء ّ ُ
  :فاستظهر لديه بعقدين اثنين

ّ     نــص الأول منهمــا  موضــع كــذا، )2( مــن تــيلادً مولــدةً مملوكــةٍ مــن فــلانٌالحمــد الله، اشــترى فــلان: ّ
ًشـهر كـذا القريـب لتاريخـه، اشـتراء ًاسمها كذا، ونعتها كـذا، بكـذا وكـذا ذهبـا، أنظـره بغرمهـا لانقـضاء 

ّ، ولا يبريـه مـن شـيء ممـا ذكـر عنـد حلولـه إلا الواجـب، )3( ولا خيـار، ولا ثنيـا،ًصحيحا لا شرط فيه ِّ ُ
ُّشــهد عليهمــا بمــا فيــه عنهمــا مــن أشــهداه بــه علــى أنفــسهما، وهمــا بحــال يــصح ذلــك منهمــا، بتــاريخ  ِ

  . ِّوتسمي من شهد والخطاب إن كان. كذا، فلان
ُوثبــــت لديـــه الرســـم بخطــــاب القاضـــي أبي فـــلان بمــــا تثبـــت بــــه : َ   فـــإن كـــان بخطــــاب غـــيره قلـــت   ِ ّ

 . ِذ بمثله الأحكامُالمخاطبات، وتنف
ّ     ونــص الثــاني ْحــضر شــهوده موطنــا قبــل تاريخــه بنحــو كــذا، أســلف فيــه فــلان لفــلان كــذا وكــذا : ّ ً

ّدينارا، وقبضها منه على الوفاء والتمام، وأنظره بغرمه ًا لانقضاء عام؛ رفقا به وتوسعة عليـه وإحـسانا ً ًً
ِّ، لا بــراءة لــه مــن شــيء مــن ذلــك إلا بالبينــة الواضــحة )4(ا بينهمــا مــن المداخلــة والملاطفــةمنــه إليــه لمــ

ِّوالحجة اللائحة، فمن علم ذلك حسب نصه  وأشهداه به على أنفسهما وهمـا إذ ، ومقتضى وصفه،ّ
ّوعرفهمـا معرفـة تامـة، وقيـد بـه شـهادته بتـاريخ كـذا فـلان إلى  وجـواز فعـل، ، وطوع،ّذاك بحال صحة ً ًّ

ُآخره، وأتى إليـه đـؤلاء الـشهود فـشهدوا عنـده بـذلك فقـبلهم لرضـى أحـوالهم عنـده، وبعـد اسـتقلال  َِ َ ّ
ّذلــك كلــه علــى الواجــب فيــه كلفــه إثبــات غيبتــه، فأتــاه بكــذا فــشهدوا عنــده بمعرفــة فــلان وأنــه غــاب  ّ ّ

ًقبـل تاريخـه غيبـة  ّمتـصلة مــن بلـد كـذا بحيـث لا يعلمـون، مــدة مـن كـذا ولم يـؤب منهـا في علمهــم إلى ْ ً ّ
                                                

 .وفلان): ب(و) أ(في  )1(
ِفحمل بالعجم، وُلد َهو من:  التلادي)2(   ). 270(الفيروز آبادي، :  القاموس المحيط.الإسلام ببلاد فنبت ًصغيرا، ُ

 ).917(ابن هارون، : مختصر المتيطية. الإسلام بلاد في وُلد التلادي هو المملوك الذي:     وفي مختصر المتيطية
 ذكـر البـائع، ولـو سـقط ّادعـى عليـه إذا عـن المبتـاع اليمـين يـسقط أنـه :ذلك فائدة ولا خيار ولا ثنيا، شرط، لا: الموثق قول )3(

  ).785-784(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر. وبرئ حلف المبتاع دالعق من ذلك
: التنبيهــات المــستنبطة. الإحــسان، والــبر، والتكرمــة، وهــي مختــصة بالرجــل الــذي يلاطــف كــل واحــد منهمــا صــاحبه:  الملاطفــة)4(

 ).3/1626(عياض، 
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ّحــين شــهادēم هــذه، فاســتقل لديــه ذلــك بواجبــه فــأمره أن يثبــت أن للغائــب ببلــده أو عمالتــه مــالا  َ ْ ّ
ِيعديه فيه، فأثبت أن لـه وعلـى ملكـه كـذا وكـذا وجميـع الكـذا، وأن كـذا وكـذا أحـق مـا بيـع عليـه مـن  ُّ ّ ّ ُ

ًاله في قضاء ما يطلبه به فلان، وحيزت الدار المذكورة بما يجب، وبعـد ثبـوت جميـع ذلـك أمـر فلانـا م ّ
ّمين القـضاء الواجبــة عليــه حـسبما يوجبــه ويقتـضيه الــشرع علــى قـضاء دينــه المــسمى في ـحلف يـــأن يـ ُْ َ ّ

جد الجامع من مسـْموجهين لحضورهما في الـّذمة غريمه فلان، فحلف عن إذنه بمحضر فلان وفلان ال
ًمذكور عند مقطع الحق منه، قائما مستقبل القبلة، يمينا قـال فيهـاـالبلد ال ً بـاالله الـذي لا إلـه إلا هـو : ّ

ًمــا قبــضت شــيئا مــن جميــع مــالي قبــل فــلان مــن هــذا الــدين، ولا أخــذت عنــه عوضــا، ولا رهنــا، ولا  ً ًُ ْ َّ َِ ُ
ُوهبتهـا لــه، ولا تـصدقت عليــه đــا ولا علـى غــيره، ولا اسـ ّتحلت علــى أحــد، وإĔـا لباقيــة لي في ذمتــه ّ ّ ُ

ًإلى الآن، ولا أعلــم لــه ناضــا ولا عرضــا أعــد ً ْ فيــه بــديني، ولا بــشيء منــه، وبعــد ثبــوت يــيّ مينه هــذه ـَّ
ّطلب منه رب الدين النظر له في ذلك بواجب الحق وطريقه، وأن يبيع على فلان مـا ذكـر لينتـصف  ّ ْ َّ ُّ

ّ من حضره من الفقهـاء أن أجـل الغائـب أجـلا ينقـضي بانقـضاء من ثمنه، فاقتضى نظره بعد مشاركة
ُكــذا طمعــا أن يــصل، أو يظهــر لــه مــال يقــضي ديــن فــلان منــه دون أن يبــاع ذلــك عليــه، فانـــصرم  ْ َ ً
ْالأجل ولم يظهر لفلان إياب ولا مال يعدى فيه فلان بدينـه، وحـدث علـى رب الـدين فـلان خـلال  َّْ ِّ َ

ًالأجل سفر، فوكـل شـقيقه فلانـا  علـى قـبض ذلـك، والإبـراء منـه، أقامـه في ذلـك مقـام نفـسه، وأنزلـه ّ
ْمحضر العدلين المبرزين أبي فلان وأبي فلان، وثبت توكيله هذا عنـد ـمنزلته، ب ِّ  القاضـي أبي ]أ/23 [/ْ

ِّفـلان بأدائهـا عنـده فطلـب منـه الوكيـل النظـر في أمـر موك ّلـه مـع غريمـه فـلان، فاقتـضى نظـره أن أجلــه ّ
َوتـلوم ِّ عليه مدة من كذا، فانصرم ولم يظهر له شيء يوجب له النظر فيـه، فـأمر إذ ذاك بالنـداء علـى َََّ ّ ّ

ِّمذكور، وقـــدم لبيـــع ذلـــك فـــلان فـــسوقت واجتهـــد في بيعهـــا والهتـــف عليهـــا في مظـــان ـبيـــع الكـــذا الـــ ِ َْ ِ ُ ِّ ُّ
ِّبيعها، وتكرر النداء عليها والبحـث في طلـب الزيـادة لهـا فكـان أقـصى مـا بلـغ  ِّ مانون ـجميعهـا مائـة وثـّ

ّدينــارا مــن ســكة كــذا علــى فــلان مبتاعهــا لمحجــوره فــلان بتقــديم مــن وجــب وإذنــه لــه في شــرائها لــه  ً
مقدِّم فـلان البيـع فيهـا ـّبذلك الثمن لثبـوت مـا أوجبـه، وإذ لم يلـف علـى فـلان فيهـا زائـد فأنفـذ لـه الـ

ّعن إذنه بعد أن ثبـت لديـه الـسداد والـصلاح في بيعهـا بـ ْكـر، وأن لا غـبن في ذلـكما ذـّ  ولا حيـف ،ُ
 ،ّمن ابتيعــت لــه، فأحــضر المــشتري فــلان جميــع الــثمن مــن مــال يتيمــه فــلانـ ولا لــ،من بيعــت عليــهـلــ

موكله علـــى الغائـــب فـــلان، وقبـــضها منـــه ـِّمترتبة لــــّودفـــع منـــه عـــن أمـــره للوكيـــل فـــلان جميـــع العـــدة الـــ
ًمحضرهم ومعاينتهم، وصارت بيده وازنة مقلبة لـب ًموكله، ودفع أيضا الـًّ ُ وقـدره ،ّمـشتري سـائر الـثمنـِّ

محجوره فيمــا ذكــر ـمبتاع لـــّكـذا للعــدل الزكــي أبي فـلان، وصــارت للغائــب بيـده وفي أمانتــه، ونــزل الـ
ّ وحظه من الشرب من عين كـذا، ومرافقه،جميع منافعهـب ِّ وقـدره كـذا في كـل جمعـة، وبعـد ثبـوت مـا ،ِّ
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ا يجب على ما يجب، فلـم يكـن عنـد مـن أعـذر إليـه في شـيء ذكر حسبما وصف أعذر لمن يجب بم
  .ُوتكمل. ِّ ولا اعتراض، حكم بذلك كله وأمضاه،من ذلك مقال

 

      
ً بعد أن قبض أمتعة من التجار ليـقصرها، وترك شيئا منها بخزانته، وقام )1(ّوإذا هرب قصار      َ ِّ َ ُ ُّ

  : َُُسيم ذلك فأقربه أن تقيدوه هكذاأصحاđا عند القاضي في ذلك، وأردتم كيفية تر
        

ّإĔم كانوا دفعوا جملة من الثياب : ّ     قام عند من وجب الآن بمدينة كذا جماعة من التجار وقالوا ّ
َلفلان القصار ليـق ُ ّصرها، ثم بعد قبضه إياها منهم غاب، وطلبوّ ّ  أو ، أو خزانته،ا منه تثبيت ما بدارهِّ

ّحانوته من الثياب حتى ينظر بينهم وبينه في ذلك، فاقتضى نظره  ْ أن وجه العدلين أبا - رعاه االله-ِّ ّ
ْفلان وفلان معهم ففتحوا حانوته فألفوا فيها أو بخزانة داره مائة ثوب ً واحدة منها كذا، وكذا ثوبا ،َََْ

  . صفتها كذا وكذا
َ فرغت منها قلت     فإذا جب وأعلموه به، وشهد به العدلان الوجيهان لديه، ـفرفعوا ذلك لمن ي: َ

ِفي أمانته، حتى يقع النظر فيها ب إيقافها بيد الأمين أبي فلان، وفاقتضى نظره ّ موجب الحكم، ـّ
ل، ــ أن يصًعاـــهر طمــن شـــّؤني مدة مــرًا، واستـجد له خبـ على الغائب فلم ي-ّ أعزه االله -فبحث 

ِّأو يثبت شيئا من الثياب، أو يظهر لها طالب غير من حضر، فلم يأته أحد، وحضر بين يديه  ً
ِّالتجار القائمون بذلك عنده، وهم فلان وفلان إلى آخر، وذكروا له أن المتاع المذكور على كل  َّ ُّ

ِّ كل ثوب منها اسم ِّثوب منه اسم صاحبه، فجيء بالثياب الموقفة وأُحضرت بين يديه، وألفى على
ِّصاحبها بمحضر عدوله على حسب عادة التجار في رسم ذلك، وطلب كل منهم الثياب  ٌُّّ

ّ فيها اسمه، وأثبتوا لديه بشهادة من قبل وأجاز أĔم يعرفون بإعطاء الثياب لقصارة )2(]المرشوم[ ِّ ُ ّ َ َِ
ِّفلان الغائب، وأنه كان متولي القصارة لهم، فأمر بإحلافهم بعد  ٌّأن توجه لديه ذلك، فحلف كل ّ ّ

ِّمنهم حيث يجب على ما يجب، وبعد أيماĔم هذه أمر الأمين فلانا أن يدفع لكل واحد منهم ما  ً ْ
ّبأيديهم على تضمين ذلك، لئلا يأتي  ]ب/23 [/ألفى اسمه عليه، ففعل، فقبضوها وصارت

َّ الأمين منها كذا حتى ّوأنه بقي بيد، )3(]لديهم[مستحق له، وثبت ذلك من قبضهم وضماĔم 

                                                
ُهــو مــن يتحــرف مهنــة القــصارة، والقــصار هــو المحــور: ّ القــصار)1( َِّ َ ُ ّ ُّيــدقها ّلأنــه ِّلثيــاب،ل ِ ُ َِبالقــصرة َ َ  .الخــشب مــن القطعــة هــي الــتي َ

 ).5/104(ابن منظور، : لسان العرب
 .المرسوم): أ(في  )2(
 .يديهم): أ(في  )3(
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ُّيأتي مستحقه، شهد على إشهاد القابضين من أشهدوه بذلك، وهم بحال يصح ذلك منهم،  ُّ
وعرفهم وعاين قبضهم ذلك، وشهده ووقف على الرشم المذكور، وأشهده القاضي بما فيه عنه من 

  .تلقاه منه بمجلس قضائه، وعاين ما تبقى من ذلك بيد الأمين المذكور، بتاريخ
 

)1(   
  

ّ     قام عند الفقيه القاضي بمدينة كذا وأعمالها حينه فلان وفلانة، والتعريف đما ثابت لديه،  ِ
ًوزعما أن لهما قبل فلان الغائب حقوقا، وطلبا منه إثبات ما   به لإثبات ذلك، )2(]ّيتوصلان[َِّ

أشهد فلان على : ّهما به في مالهما، فكلفهما تثبيت ذلك، فاستظهر فلان برسم نصهوإعدائ
ّ وذمته لفلان ، وفي ماله،َِ وقبله،ّ وجواز أمره أن عليه، وطوعه،ّنفسه شهداء هذا العقد في صحته

ّكذا وكذا دينارا من الذهب السكي الكبير الضرب، المطبوع منها كذا وكذا، من سلف صحيح  ّ ّ ً
ًستقيم، وسائرها من معاملة صحيحة مقبوضة جرت بينهما، قبضها فلان، وأنظره فلان جائز م ً ً

ُّبجميع العدة إلى كذا، لا براءة له من ذلك إلا بما تبرأ به الذمم من الديون والحقوق الواجبة،  ِّ ِ ّ
ْوحضرت لإشهاده هذا شقيقته فلانة فعرفت بصحته ووجوبه على شقيقها فضمنت عنه ذلك  َ َِْ ّ ُ

َّه، ضمانا لازما لها ولذمتها على وجه الحمل الخارج عن ضمان الحمالة بعد أن عرفت بالواجب ّكل ً ً
ّفي ذلك كله على طريق السـنة، وتطوع له الشقيقان من غير شرط بعد صحة المعاملة والسلف أنه  ّ ّّ ّ ّ ُّ ّ

ّمن ذلك، وأن مين تلزمه في شيء ـِّ وفي جميع أسباب ذلك كله دون ي،ّمصدق عليها في الاقتضاء
ْله أن يأخذ بدينه من شاء منهما ّ وعلى أي وجه شاء، وأقرا أĔما ملي، كيف شاء،َ ّ ّ ِجملة الدين ـان بِّ ْ َّ

ّمذكور وبأضعافه مرارا، وأن كل بينة تشهد لهما أو لأحدهما بخلافه باطل، وتطوعا له مع ذلك ـال ِّ ّ ّ ً
َ أو باعا شيئا من ربعهما،عة أو بضاً، أو اقتضيا دينارا،ّأĔما مهما أفادا فائدة َِ ِ ْ  أو بيع ذلك ،ً

ِ فهذا الدين حال عليهما، شهد عليهم بما فيه عنهم من ،مذكورـْعليهما قبل حلول الأجل ال ٌّ ْ َّ
 وجواز فعلهم، وعرفهم فلان إلى آخر، وثبت ، وطوعهم،أشهدوه به على أنفسهم في صحتهم

  .موجبهِـذلك لديه ب
 

      
ًلوثيقة تضمنت وجوها من الفقه منها     هذه ا ّة الدنانير، ومنها الوجه الذي وجب به ّبيان سك: ّ

ّذلك على المطلوب، ومنها قبض المعاملة، ومنها تعين قدر الأجل، ومنها ضمان الضامن على  ّ

                                                
  .ببيع): ب(في  )1(
 .يتوكلان): ب(في  )2(
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ّالوجه المذكور، ومنها التطوع بإسقاط اليمين في دعوى القضاء، ومنها أن للمطالب أخذ من شاء  ّ
َه من ضامن أو مضمون، ومنها أنه يأخذ الضامن مع وجود المضمون ِّبحق ّ  بقوله )2(])1(وملائه[ّ

َبالملاء [)3(]إقرارهما[كيف شاء، ومنها  ْ وأن كل بينة تشهد لهما بالعدم زور، ومنها حلول ،)4(]ْ ُ ّ َّ ّ
ْالدين لما ذكر َّ. 

ِّ     وسيأتي الكلام على كل فصل منها مشبعا في محله من الإم   . لاءً
َواستظهرت فلانة عنده أن لها قبل زوجها فلان كذا : ّ     وتقول إثر ما تقدم َِ  )5(وكذا من كالئهاّ

ْعليه، وأĔا أنفقت بعد مغيبه على ولديها منه فلان وفلان الصغيرين الفقيرين اللذين في حضانتها  ْ ْ ّْ ّ َ ّ
ثبت لديه ذلك بموجبه كما ثبت ّوكفالتها مدة من كذا من مال نفسها لترجع به في مال أبيهما، و

ّمغيبه عن البلد وحوزه قبل تاريخه بنحو من كذا، غيبة متصلة بحيث لا يعلم، وأنه لم يرجع منذ  ً ًّ ْ
ْ ما ذكر لديه بتقدير الإنفاق على الولدين ]أ/24 [/ بعد ثبوت- دام رعيه-غاب إلى الآن، فأمر َ

ّالمذكورين المدة المذكورة فقدر ذلك على السداد ّ ّ ّ والتوسط من الإنفاق للغائب على اختلاف ْ
ّمدة، فبلغ ذلك كذا وكذا، ولما ثبت لديه ذلك بشهادة الـالأسعار في تلك ال َ ْمقدرين أبي فلان ـَّ ّ

ًمينا ـمذكور، ويـمين القضاء الواجبة عليها في كالئها الـوأبي فلان لعدالتهما أمر بإحلاف فلانة ي
حقوق من جامع ـ في مقطع ال-  دام تسديده- هُما عن أمره ْموصوف فحلفتــًثانية في الإنفاق ال

ّالبلد المذكور بما وجب عليها الحلف به في ذلك كله حيث يجب محضر من ـجب، بـ وكما ي،ِ
مّن أمره بذلك، وثبت لديه ذلك وملك الغائب فلان ـًاقتضى ذلك منها نيابة عن الغائب م

ِّللنصف الواحد على الشياع في ال  والآخر بسوق ،لكائن أحدهما بغربي فندق كذاْحانوتين اـِّ
ّخرازينـال

ِّ، كلاهما بداخل البلد، لم يفوت ذلك في علم من شهد به عنده إلى الآن، وحيزا كما )6(
ّ في ذلك فلان وفلان فسلماه ولم يعترضاه، وأثبت فلان المذكور أن )7(]لشريكيه[يجب، وأعذر 

ِّللضامنة فلانة في ملكها جميع النصف ال واحد على الإشاعة بينهما وبين فلان من النَّقض والبناء ّ
القائمين في قاعة أرض فلان بن فلان التي بحارة كذا، قرب مسجد كذا، بجميع حقوق ذلك 

                                                
 ).1/159(ابن منظور، : لسان العرب. كثرة المال: ْالملاء )1(
 .وملاه): ب(في  )2(
 .إقرارها): ب(في  )3(
 .بالملا): ب(في  )4(
ُالدين: الكالئ )5( ْ  ).252(الرصاع، : شرح حدود ابن عرفة. َّ
ُالخرز، وَْالخرز ُصانع: ََّالخراز) 6(  ).5/344(ابن منظور، : لسان العرب. ََالأدمُ خياطة: َْ
 .لشريكه): ب(في  )7(
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ِّومنافعه وخشبه وعتبه وألواحه وعوده ومسماره، وكل ما له قيمة، وفيه منفعة بعد قلعه، لم تفوت  َّ
ّفلانة شيئا من نصيبها مما ذكر ب   . ْوجه من الوجوه في علمهم إلى الآنً

َّ في ذلك للشريك فلان ورب الساحة فلان فسلماه ولم يعترضا في شيء -  أبقاه االله-       وأعذر  ِّ ّ
ّ ببيع جميع ما ذكر وبالخربة الثابت –ّأعزه االله- ّمنه حاشا طلب كراء القاعة لمدة من كذا، فأمر

ْ لنفقة ولدي، وحدودها كذا،ملكها لفلان َ ِ والجهد،ّ لما لحقهم من القلة؛ْه فلان وفلانة المذكورينَِ ْ َ، 
 ،ّ وشدة الحاجة، ودعا فلان شريك فلانة لبيع نصيبها من الأنقاض المشار إليه،وضيق الحال

المشتركة بينها وبينه، ودعا فلان شريك الغائب في الحانوت الكذا المشار إليها لإدخال نصيبه في 
ُسم على أقل السهام إلا قسمة ضرر وفساد، فنودي على جميع ما ذكر  لكوĔا لا تنق؛صفقة البيع َ ُ ّ ِّ ِّ
ْ وأفواه السكك، وحيث ترجى الرغبة والزيادة فيه مدة من شهرين، ،ّ ومجامع الناس،في الأسواق ّ ِّّ ّ

فكان أقصى ما بلغ الجميع كذا وكذا على آخر زائد في ذلك، منها كذا في كذا على فلان، ومنها 
  . على فلان، ومنها كذا على كذاكذا في كذا 

ُ     فإذا استوعبتم ذلك قلتم  البيع فيما إلى نظره من ذلك عليهم، - رضي االله عنه -فأمضى : ُ
ّبعد معاينة كل واحد منهم لما ابتاع، والنظر إليه من داخله ومن خارجه، وإحاطة علمه به، كما لو  ّ

ٍّأمضى له الشريكان فلان وفلان البيع في حظ كل ِّ َْ منهما فيما له فيه شرك، إمضاء بتا بـتلا، وبعد ّ ًّ ً
ْثبوت السداد عند من ذكر فيما ذكر، وأن ما أعطي فيه هو ثمن الوقت لا غبن فيه، ولا حيف  ُ ّ
ّعلى من بيع عليه من غائب أو صغير، فقبض كل من الشريكين ما يخصه في حظه من الثمن من  ّ ٌِّّ ُّ ْ

ٍّام، وتملك بذلك حظ كل منهما فيما ذكر đذا البيع، ونزل فيه ّمبتاعه، وأبراه منه الإبراء الت َّ ّ
ْمنزلتهما، وقبضت منه فلانة ثمن الخربة، وهو كذا وكذا لتصرفه في نفقة محضونيها من فلان مبتاع  ُ َِ ْ َِ ْ
ّذلك، وصار ذلك لهما بيدها فبرئت منه ذمة المشتري فلان، وقبض فلان ما بيعت به الأنقاض 

ّجله على الضامنة فلانة، وذلك كذا وكذا، وتبقى له من مطلب كذا فقبضه من التي بيعت من أ
ُّفلانة القائمة معه إذ هي التي وقف عليها حظه من كذا المذكور، وأحضرت سائر العدد الذي 

 عن أمره؛ ]ب/24 [/تبقى عليها من المشتري، وقبضه منها عن إذنه فلان، وصارفها في ذلك
ً فصارفها في ذلك مصارفة ناجزة، كذا في كذا، ،ب وكالئها دراهم كانت ابتاعت بذه)1(]إذ[ ً

ْوأقبضها كذا وكذا فيما قدر لها من نفقتها على ولديها، وتبقى بيد الأمين كذا إلى أن يخرج عنه  َ ََ ّ

                                                
 .إذا): ب(في  )1(
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ِّبالواجب، وثبت جميع ما قيد هنا على حسب نصه  ومقتضى وصفه عند القاضي أبي فلان، ،ّ
ّ لمن يجب، وإرجائه الحجة فيه لمن توجبها السـنة،ار فيما يجبفأنفذه وأمضاه بعد الإعذ ُّ   .ُوتكمل. ّ

  

       
 

 بسوق كذا منه، ،ً     حضر بمجلس قاضي بلد كذا الآن غرماء فلان الذي كان تاجرا ببلد كذا
ْوذكروا أن لهم قبـله ديونا غاب قبل أدائها لهم،  ً ّ فكلفهم ،وطلبوا منه إيصالهم لحقوقهم من مالهََِّ

ّ بوثائق ثلاثة، تضمنت الواحدة كذا، مؤرخة بكذا، )1(]منهم[بإثبات ذلك، فاستظهر فلان  ّ
 .واستظهر فلان بكذا

َ     فإذا فرغت من ذلك قلت ٍوأثبت كل واحد منهم ما استظهر به من ذلك كما يجب ومغيب : َ ُّ
نحو من كذا بحيث لا يعلم، ولم يؤب من ذلك في علم من شهد به ّفلان عن بلده غيبة متصلة ب

ّعنده إلى هلم جرا، وألفي بحانوته جملة من ثياب وسلع   دام –ُّ وبيع كله بأمره - وتذكر ذلك- ّ
ّ ونض في ثمنه بعد التقصي والاجتهاد وصحة السداد كذا وكذا، خرج من ذلك للدلال -توفيقه ّ ّ ّ ّ ّ

ّالحانوت كذا عن مدة كذا، فوقف سائر الثمن بيد الابن أبي فلان، كذا، وللمخزن كذا، ولكراء  ّ
ّوأمر الغرماء بالحلف في مقطع الحق على بقاء ديوĔم المستظهر đا عنده بما توجبه السـنة ويحقه  ُّّ ّ

ََِالعلم، فاعترف فلان منهم أنه استوفى منه كذا مما له قبـله ّ ّ وبقي له عليه سائره، وأقر فلان عن ،ّ
ّ والقبض وغيره بعد ثبوت التوكيل لدى من ذكر ، والإنكار، والإقرار،له فلان على الخصامِّموك

ْ موكله قبض كذا من جملة دينهّلموجبه أن َ ِّ.  
 

َ     فإذا فرغت قلت čفأمر كلا منهم بالحلف على سائر ما بقي له في مقطع الحقوق اليمين التي : َ
ّتوجبها السـنة في القضاء على الغائب، ل فلان ّ وحيث يجب حاشا الموك، فحلف جميعهم بما يجبُّ

َفإن اليمين باقية عليه إلى أن يـ ّ ووجب لهم إذ ذاك التحاصص في ،ْم، وثبتت لديه أيمان الحالفيندُقّْ
ّ كل واحد منهم بقدر ما بقي له منه، فوجب لفلان بالمحاصة من )2(]يصرف[ وأن ،ّالثمن المذكور ُّ

ل كذا، وقفت له عن أمره بيد الأمين أبي فلان إلى أن ّا، وللغائب الموكذلك كذا، ولفلان بذلك كذ
  .م فيحلف ويستحقُيقد
  
 

                                                
  ).ب(زيادة من  )1(
  .يضرب): أ(في  )2(
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َ     فإذا أوعبت ذلك قلت ّوثبت لديه قبض القابض على أعياĔم بشهادة من يتسمى بعده : َ
ّفبرئت ذمة الغائب من المقبوض المذكور، وبقي لهم في ذمته سائر ما تعين لهم عليه حتى  ّ ّ ينتصفوا َّ

ِّ، وبعد ثبوت ذلك كله بواجبه أعذر فيه لمن يجب بما يجب فلم يكن عند من -  إن شاء االله-منه 
ّ وحكم به وسجل به على ، على من ذكر،ّ فأنفذ لذلك كله ما ذكر،أعذر إليه فيه مدفع ولا مقال

ِإرجاء الحجة لمن توجبها السـنة، شهد على أبي فلان بما فيه من أشهده بجميع ّ ُّ ُه بعد أن قرئ عليه ّ
ُّ حضر القبض واليمين المذكورين كما ذكر، وأشهده كل من سمي فيه )1(]ممّن[ّمن أوله إلى آخره 

ُّبما قيد عنه بعد معرفته بموجبه، وهم بحال يصح ذلك منهم، بتاريخ كذا ّ.  
 

      
ِ     قام بمجلس من وجب الآن بمدينة كذا غرماء فلان طالبين له  ّبما ترتب لهم في ذمته من ِ ّ

ُ إعداءهم في ماله بما لهم قبـله من الحقوق، - دام رعيه-  وسألوا منه ، وفلان، فلان:ُّالديون، وهم ََِ
ّفطالبهم بإثبات الموجبات، فأظهر فلان منهم إليه رسما نصه كذا، وأظهر فلان وثيقة مؤرخة بكذا ّ ً، 

 . ّتضمنت كذا
َ     فإذا فرغت قلت  عن وطنه - بحيث لا يعلم - ُّهذه الرسوم لديه على الواجب، ومغيبه وأثبتوا : َ

ًبنحو من كذا، غيبة متصلة لم يعلم له منها رجوع إلى الآن ّ فاقتضى نظره أن كلفهم ،]أ/25 [/ًّ
ّإثبات ما يعديهم فيه من ماله، فأثبتوا لديه بمن قبل وأجاز أن له أصولا بداخل بلد كذا، منها  َ َِ ُ

ًح، وجنات وعقار بخارجها مالا من ماله وملكا خالصا من جملة أملاكه، ما  ومنها صحي،خرب ً ّ
ّ ولا فوت عليه شيء منه إلى الآن، فوجه من وثق به من أهل ال،ّيعلمونه فوت ذلك معرفة والبصر ـّ

ّيقيم ذلك للنظر إليه والتطوف عليه، ويقدروا ما يساوي ال ُّ ّ من قام عليه ـممكن بيعه لـخراب منه الـّ
ّر مالهم قبـله بعد أن عرفهم بجميعه، فنهضوا عن إذنه وأمعنوا النظر إليه فتبين لهم أن أحق ما قد ّّ ّ ّ ََِ

جب عن إذنه ـبِيع عليه من ذلك فيما ذكر جميع الكذا وجميع الكذا، فأعلموه به وحيز كما ي
َمحضر من توجه لذلك، فأطلق النداء على بيع ما حيز من ذلك وذلك القاعة الفلاـبِ ّ َ ّنية، ّ

ّ الذي له في الحانوت الكذا، ونصف الثمن الذي له في الأرض البيضاء المشار إليه، )2(ّوالشقص
ِّفأشيذ ذلك مدة من الدهر، واجتهد في تسويقه، وبولغ في إشاذته وعرضه، وطلبت به الزيادة في  ّ ّ

                                                
 .فمن): أ(في  )1(
: 2لبنـان، ط بـيروت، -الإسـلامي الغـرب محفـوظ، دار محمـد: ُالجـبي، تحقيـق: شـرح غريـب ألفـاظ المدونـة. ّالنـصيب: ِّالشقص )2(

 ).102(، م2005/هـ1425
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ّن، فأما فلان أماكنها، فكان أقصى ما بلغ كذا وكذا على آخر زائد فيها، وهو فلان وفلان وفلا
 . ّفوقف الكذا عليه بكذا، وأما فلان فعليه الكذا بكذا

َ     فإذا فرغت قلت ّوبعد إشاذة ما ذكر وانتهاء السوم فيه بعد الاستقصاء في بيعه أكثر من : َ ُ
ُ بما ذكر على من ذكر، بعد أن ثبت لديه ما ذكر، -  دام رعيه-ّمدة الاجتهاد في بيع مثله، أنفذه  ُ َُ ِ

ٌيعه سداد وصلاح لا غبن فيه على المبيع عليه، وأنه ثمن صالح جيد في الوقت، وبعد أن ّوأن ب ِّ ٌ ٌ ّ ْ ُ
عرف فلان أن الكذا في اكتراء فلان، وبقي من أمد اكترائه الأقصى شهر فرضي بذلك، ودخل 

ُ لكل قائم فيما ثبت عنده لصاحبه، فلم يك عند أحد منهم فيما -  دام تسديده- وأعذر،عليه ِّ
ِلصاحبه مما قام به مدفع ولا اعتراض، وحلف الجميع عن إذنه في مقطع الحق بما يجب على ثبت  ِّ ّ

ِما يجب، وأخذ كل واحد منهم دينه من ثمن ما بيع على غريمه من مبتاعه على الوفاء والكمال،  َ ُّ
ّوأبرءوا الغائب منه براءة تامة، وتبقى من ذلك في ذمة المشتري فلان كذا، فدفعه لفلا ًّ ن بأمر ً

َّالقاضي، فقبضه أمانة حتى يبرأ đا لمن يجب، ونزل كل مبتاع فيما ابتاعه منزلة مالكه، وحل محله  َّ ُّ ّ
ّعلى السـنة فيه والمرجع بالدرك، وثبت لدى من ذكر قبض ما ذكر ممن ذكر الثبوت التام، فأنفذه  ّ ّّ ُُّ َُ َ ّ

َ بعد استقصاء الواجب من تلقاه ِّوأمضاه على حسب نصه ومقتضاه، وأشهد بثبوت ما ذكر ثبوته
َمنه، كما يجب بمجلس القضاء، وأشهده القابضون والأمين بما فيه عن كل منهم من أشهدوه به،  ّ ِ
ُوهم بحال يصح ذلك منهم، وحضر أيماĔم واستوعبها عنهم كما وصفت عن إذن من ذكر،  َ ْ ُّ

  .بتاريخ كذا
       

  .دناه لكم مقنع وكفايةّ     وفيما قي
ّ     فإن كان المطلوب حاضرا وأقر بما طولب به وادعى أنه لا يجد ما يقضيه منه الآن، وطلب  ّ ّ ً

ًإمهاله حتى يقتضي شيئا من غلات ضياعه  ويبيع بعض أسبابه وعروضه، ووعد بالقضاء ولم يظهر ،ّ
َمنه لدد ولا مطل أُخر بضامن بالمال وأُجل بقدر ما يرى ِّ َ ِّ

)1( .  
  

                                                
 في ليــهع يوكلـون ولا وقلتـه، المـال قـدر علـى بالاجتهـاد بتـأخيره يفتـون - االله رحمهـم - بقرطبـة الـشيوخ وكـان((: قـال ابـن رشـد) 1(

 عليـه التوكيـل مـن الأنـدلس فقهـاء سـائر بـه يفـتي كـان مـا خـلاف الروايـات، تـدل ذلـك وعلـى الحـال، في وعقـاره عروضه بيع
  ).2/311(ابن رشد، : المقدمات الممهدات: ينظر .))إنصافه وتعجيل ماله ببيع

ِويــستأنى في بيــع ربعــه الــشهر والـشهرين، وفي الحيــوان وا((:     وقـال المتيطــي لعــروض الأيـام اليــسيرة، روى ذلــك كلـه مطــرف وابــن َْ
 ).844(ابن هارون، : مختصر المتيطية. ))الماجشون عن مالك
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  . )1(ّستظهر عليه باليمين أنه لا يجد الآن ما يقضيه منه     ولا بأس أن ي
ّإن كان متهما أحلف وإلا فلا؛ لأن جل الناس ليس لهم نقد:      وقيل َّ ُ ّ ً ّ)2( .  
  . )3(ّالفرق بين التجار وغيرهم:      وقيل
  .)4(ليس على القاضي إلا الإعداء والإنصاف:      وقيل

 . )5(بول رهن أو حميلبرِ الخصم على قُ وليس له أن يج    
ُ     وإن ادعى الغريم أنه عديم س ّ ّجن إلا أن يقيم ضامنا بما عليه حتى يثبت دعواهّ ِ ّ؛ لأنه محمول )6(ً

   .)7(على اليسار، وبه العمل
  . )8(وفيه خلاف     

                                                
 ).2/311(ابن رشد، : المقدمات الممهدات:  ينظر)1(
 ملهـ لـيس اسّالنـ ُّوجـل: كـاةّالز كتـاب مـن أشـهب سمـاع في مالـك بقـول ّحتجاو ،-االله رحمه - الإشبيلي عمر أبووإليه ذهب  )2(

 ).5/159(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)2/311(ابن رشد، : المقدمات الممهدات: ينظر. نقد
. ))االله شـاء إن حـسن تنويـع وهـو التجـار، غـير علـى هـذا في يناليمـ يـرى زرب بـن بكـر أبـو القاضـي وكـان((: قال ابـن سـهل )3(

  ). 514(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى
 ).3/1399(؛ شرح ابن الناظم لتحفة الحكام، )649(ابن سلمون، : مالعقد المنظ:     ينظر أيضا

 ).737(موسى المازوني، : المهذب الرائق:  ينظر)4(
 ).1/260(التسولي، : البهجة:  ينظر)5(
التــــــسولي، : ؛ البهجــــــة)1/129(ميـــــارة، : ؛ الإتقــــــان والإحكــــــام)3/1398(شــــــرح ابـــــن النــــــاظم لتحفــــــة الحكـــــام، :  ينظـــــر)6(

)2/543.( 
  :قال ابن عاصم )7(

ُومحمل ِ َالملا حال ََعلى ِالنَّاس ُْ ِّالأصح ََعلى ** ْ َ ُالحكم َِِوبه َ ْ َخلا ُْ َ  
  ).101(ابن عاصم، : تحفة الحكام:     ينظر

يمكــن أن يكــون هــذا القــول ممــا اعتــبر فيــه الغالــب واطــرح الأصــل حــسبما يحكــي كثــير مــن الأشــياخ أنــه ((:     قــال ابــن النــاظم
ند تعارض الأصل والغالب؛ لأن الأصل في الإنسان أن يولد فقيرا لا يملك، والغالب مـن شـأنه التكـسب مقتضى المذهب ع

 ).3/1400(شرح ابن الناظم لتحفة الحكام، . ))فحمل على الغالب في هذا القول
 بينـة تقـوم حـتى يحـبسو أعمـل اليـسار علـى شهادةال اليسار، وأن على: فقيل الخلاف هل يحمل الغريم على اليسار أم العدم؟ )8(

 في القــول هــذا وقــع عدالــة، أقــل كانــت وإن أعمــل العــدم بينــة أنو العــدم، علــى: ، وقيــلأصــابته بجائحــة ذلــك بعــد أعــدم أنــه
 فـإن البينتـين، أعـدل إلى ينظـر أنـه: أحـدهما: آخـران قـولان المـسألة وفي، معاصـيره مـن وغـيره غالـب بـن لمحمـد زياد ابن أحكام
 أنــه: والثــاني البينتــين، تكــافئ عنــد أعمــل هــذا علــى العــدم بينــة فكانــت حالــه علــى مــسجونا وبقــي قطتاســ العدالــة في اســتوتا
 مــن فينكــشف الــسر في عنــه يــسأل حــتى الــسجن مــن وأرســل أيــضا ســقطتا العدالــة في اســتوتا فــإن البينتــين، أعــدل إلى ينظــر
ابـن رشـد، : البيـان والتحـصيل:  ينظـر.البينتـين فئتكـا عنـد أعمـل هـذا على العدم بينة فكانت إليه، يعاد أن يوجب ما حاله

)10/551.( 
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ّ     فإن ثبت عدمه أعذر للطالب في ذلك، فإن قال ُ ْ أقم : ّأنا أثبت أن له مالا، قيل للمطلوب: ُ
َ على أنه إن غبت غ]ب/25 [/حميلا بإحضارك َ ّويؤجل الطالب في الدفع أو إثبات ،  ما عليكمَرِّ ّ ّ

َْفإن لم يجد ضمينا بقي في الحبسبه القضاء، ما زعمه، و ً)1(.   
ًفإن أثبت له مالا أعذر فيه للمطلوب، فإن أقر به كلف بيعه في أمد لا يلحق واحدا منهما       ّ ّ

ِّائم دينه من ذلك، فإن امتنع من بيعه ضيق عليه بحسب ما يؤدي إليه ضرر إليه ليأخذ الق َ ُِّْ َ
 . ، فاعرفوه)2(الاجتهاد، ولا يبيع عليه القاضي

   .ّ وقضى الغريم حقه،ّ من ملكيته باع عليه القاضي)3(ىف     وإن انت
، ومهما )4(حِّرُ وس،ِّ القائم عن إثبات مال أحلفه القاضي في مقطع الحق كما يجبزَجََفإن ع     

  .)5(ِظهر له مال اتبع بما عليه
  

       
ّ فلان وفلان متخاصمين، والتعريف - رعاه االله-ِّل القاضي أبي فلان ــيه الأجــ     قام عند الفق

ِإن له ق: هماـه كما يجب، وقال فلان منــđما ثابت لدي ـه ــبَل فلان هذا كذا وكـذا من وجــّ
ت عند قاضي بلد ــ، فأنكر فلان مقالته هذه حين سمعها، فاستظهر لديه فلان برسم ثاب)6(]كذا[

ّلان على نفسه أن عليه وقبـله وفي ماله وذمــأشهد ف: هــُّكذا نص ََِ ًته لفلان دينا لازما وحقا صحيحا ــّ ً ً ًّ ْ َ
ّواجبا، وذلك كذا وكذا دينارا ذهبا من سكة تاريخه، ث ً ّمن جارية روميـًً ِة على دينها اسمها كذا ونعتها َ

ّكذا، باعها منه فلان، وقبضها المشتري وصارت بيده، وبعد أن نظر إليها وجردها وقلب رأسها،  ّ
ًوقبضها، وعلم بالضرسين الساقطين من فمها، ونظر لذلك كله نظرا صحيحا وأوقف عليها من  ً ِّ ْ ّْ ِّ

ّالثمن لانقضاء شهر كذا الأقرب لتاريخه، لا  وأخره البائع ب،معرفةـذلك من وثقه من أهل البصر وال
                                                

 ).6/416(ابن عرفة، : المختصر الفقهي: ينظر )1(
 عـيبيـ ولا يبيـع حـتى وضـرب بالـسجن عليـه ضـيق أبى فـإن دينه، لقضاء المال ذلك ببيعه المدين الحاكم يأمر(( :عات ابنقال  )2(

ابـــن عرفـــة، : المختـــصر الفقهـــي: ينظـــر. ))الـــرحمن عبـــد بـــن بكـــر أبـــو هقالـــ يديـــه، علـــى ضـــرب المفلـــس لأن كـــالمفلس؛ عليـــه
)6/416.( 

ْمن ٌفلان انتفىيُقال : انتفى )3( ِرغب إذا ٍفلان ِ  ).15/337(ابن منظور، : لسان العرب: ينظر. ُعنه َ
كـــــام، ؛ شـــــرح ابـــــن النـــــاظم لتحفـــــة الح)2/307(ابـــــن رشـــــد، : المقـــــدمات الممهـــــدات: ينظـــــر. أي أحلـــــف القاضـــــي الغـــــريم )4(

)3/1401.( 
بـاالله الـذي لا إلا هـو مـا لـه مـال ظـاهر و لا : وإن لم يثبت للمطلوب مال، اسـتحلف في مقطـع الحـق((: في الوثائق اĐموعة )5(

شـــرح ابــن النـــاظم لتحفــة الحكـــام، : ينظــر. ))فــإن نكـــل، حــبس أبـــدا. بــاطن، قــرض ولا عـــرض، ولــئن رزقـــه االله مــالا ليـــؤدين
)3/1401.( 

 ).ب(ساقطة من  )6(



 215 

ّيبريه من شيء من ذلك ولا من بعضه عند حلوله إلا الواجب، وأن البائع فلانا مصدق في  ً ّ ِّ ُ
ََالاقتضاء وفي جميع أسبابه دون يمين تلزمه، وتطوع له فلان أنه مهما قام في هذه الأمة بعيب  ّ ّ

المحاكمة فهي عند  لب معه أو وكيله المخاصمة أو وط، أو حديث على فلان، أو خفي قديم،ظاهر
ُّذلك حرة لوجه االله، وثمنها من ماله صدقة على الضعفاء والمساكين ببلد كذا، أو على الجذماء  ّ

 وطوع، وعرفهما ،ّبالحارة، شهد عليهما بما فيه من أشهداه به على أنفسهما، وهما بحال صحة
ًمعرفة تامة، بتاريخ كذا، فلان وفلان ًّ.  

 

ِّ عندي بنصه المبرزان فثبتدَهَِالحمد الله، ش: ُّ     ويليه خطاب نصه  بذلك من يقف عليه مُلِعْ وأُ،ِّ
ّ ذلك كله عند القاضي أبي فلان المشار إليه بواجب الثبوتَ وثبت،-ّوفقه االله-فلان   فأعذر فيه ،ّ

له فيما ذهب إليه أجلا ّ فأج،ّإن عنده في ذلك مدفع:  فقال،فه بالأمر كما هوّلفلان بعد أن عر
ّ الأجل أدى )1(]َّفحل[ّ بوجهه على أنه إن غاب عنه ًمبلغه كذا بعد أن أقام فلان بن فلان ضامنا

ََِالمترتب له قبـله بعد َلغريمه دينه  ِ وصحة، بقدره)2(]ٍمعرفة[ِّ  ولم يأت بما ، وجوبه عليه، فانصرم الأجلّ
ّته، فادعى فلان أنه عديمّ فأحضره الضامن وبرئ من حمالً، له نظرايوجب ّ فكلفه القاضي إثبات ،ّ

ٍ وأن يقيم حميلا بوجهه لأجل يضربه له في تصحيح ذلك،دعواه هذه َ َ على أنه إن غاب غ،ُ  عنه، مَرِّ
ًفلم يجد أحدا فسجنه، فأقام ابنه فلانا وكيلا عنه في إثبات ذلك شهوده : ُّ فاستظهر بعقد نصه،ً

ُالموقـعون شهادēم عقبه يعرف ً معرفة تامةً،ون فلاناِّ ٌ ويشهدون بأنه فقير،ًّ  ، ذات اليدُ قليل،ٌ عديم،ّ
ً المرد والصنعة، لا يعلمون له مالا ظاهراُضعيف ّ ً ولا باطنا، عينا،ِّ  ولا أصلا، ولا ما ً، ولا عرضا،ً

ّ ولم ينتقل عما وصف به فيه في علمهم ، وعليها خبروه،ينطلق عليه اسم مال، đذه الحالة عرفوه
ًّلى هلم جراإ   . وفلان، وفلان، فلان،ّ، وقيدوا بذلك شهادēم لسائلها منهمّ
 

َ     فإذا فرغت من هذا قلت َ :  
ِأدوا كلهم ب: ُّ     ويليه خطاب نصه ُّ ٍمجلس النظر على عين فلانـُّ َمضمنه، وقـ ب]أ/26 [/ّ تُ لْبِّ

ّالأول والثاني  -  ٌ فلان- تعالى- بذلك عبيد االله مُلِعْعذر فيه، وأُُ في،موجب فاكتفىـ والعاشر بال،ّ
 ،ند من وجبــر الوكيل والقائم فلان عــد حضِّيُبوت هذه الوثيقة كما قـــد ثــ وبع،-َّسدده االله

 دام -ذر إليه ـ فأع،حكم مع طالبه فلانـما يوجبه الـّوطلب منه الوكيل النظر في شأن والده ب
ِبت لديه من عدمهجب بعد أن عرفه بما ثـما يـ ب– وتوفيقه ،رعيه ْ  عنده ّإن:  فقال، وبمن ثبت،ُ

                                                
 .محل): ب(و) أ(في  )1(
 .معرفته): ب(في  )2(
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ّ ومقالا، وطلب منه أخذ نسخة عقد العدم المذكور فمكنه من ذلك، وأجله في ًفيمن شهد مدفعا ُّ ْ
ُّإثباته أجلا مبلغه كذا من عند تاريخه، فلما كان خلال الأجل استظهر لديه برسم نصه ّ : 

     )1(:  
ً معرفة كافية، ،لهّ بمحو)2(]ّالشهيد[ّعقبه من الشهداء بمعرفة فلان ّ     يشهد من يتسمى  ً

َ والأيمان الحانثة، والأخذ في أعراض الناس، كثير،ّويشهدون بأنه من أهل الكذب ّ  الاشتغال ْ
 ولم ينتقل ، وعليها خبروه، فيما يؤذيهم، đذه الحال عرفوهٍ على سقطاēم، ساعٌبعيوđم، باحث

ّفي علمهم إلى هلم جراّعما وصف به فيه   وفلان ، فلان،دوا بذلك شهادēم بتاريخ كذاّوقي. ّ
  . وفلان إلى آخر

 

ّ وبرسم ثان تضمن عداوة فلان -ّ وفقه االله- ٌعلم باكتفائه بموجبه فلانأُ: ُّ     ويليه خطاب نصه
ْلفلان وفلان الشهيدين  ْه بالعدممله لخصوّبمِحّ ً عداوة قديمة، ومهاجرة،ُ ُّ على أمور الدنيا، لم ةً ومدابرًً

ّ ولا رجعا عنه في علمهم إلى هلم جرا، فمن علم الأمر حسب نصه قيد بمضمنه ،يقلعا عن ذلك ّ ِّ ّ ّ
اكتفى بموجبه : ُّ وفلان شهد، وتحته إعلام نصه،شهادته لسائلها منه، بتاريخ كذا، فلان شهد

ُ فأعذر بعد فيما ذكر-ّ وفقه االله- ٌ به فلانَعلموأُ ّإن عندنا في ذلك مقالا، : كر فقالُ لمن ذ،ُ
ّفأجله أجلا مبلغه كذا، فاستظهر لديه برسم تضمن عداوة من   ، بتجريح من ذكر لأبيه)3(]شهد[ّ

ُعداوة مصارمة، وثبت لدى من ذكر  ّإنه لا :  ذلك، فأعذر فيه للقائم فلان فقال-  دام رعيه-َ
ّ ولا مقال إلا ما توجبه السـنة مع خ،مدفع عنده فيه صمه فلان، فبعد ثبوت مقالته هذه عنده ُّ
ّ ووجه معه لحضور اليمين عدلين ممن ،سبَْخرج من الحُ فأ، فلان)4(]أمر بإحلاف[ّبمجلس النظر َ ّ
ّ أنه ،ً وهيئة، ومحلا، قولا،ِّ وبنص ما يجب، وكما يجب، فحلف عن إذنه حيث يجب،ّيتسمى بعده

ًلا مال له ظاهرا ولا باطنا ّ حقه منه، أو بعضه، ولئن رزقه )5(]يقضيه[ً شيئا  ولا أخفى عن طالبه،ً
ُاالله مالا ليعجلن لفلان أداء ما ترتب له قبـله مما ذكر ّ ََِّ ّ .  

  
 

                                                
  .وثيقة التجريح في الشهود): أ(في حاشية  )1(
 أشهد): ب(في  )2(
 .شهر): ب(في  )3(
 ).ب( مكررة في )4(
 .يقبضه): ب(في  )5(
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ً ليعجلن الأوبة لقضاء ما عليه لفلان، حلفا - وكان في سفر-  ولئن أفاد فائدة:     وبعضهم يقول ّ
ًتاما مستوفى ه بذلك من حضرها عن الأمر ِّ وتقصيه ليمينه، شهد علي، بمحضر خصمه فلان،ّ

ُالمذكور كما ذكر، وبعد ثبوت ما ذكر  أمر ، ومقتضى وصفه،ِّ حسب نصه، لدى من وجب،ُ
ُ بثبوت ما ذكر ثبوته هنا لديه من تلقاه منه بمجلس - رعاه االله- ُِّبتسريح فلان فسرح، شهد عليه 
ّوتسليمه في الدفع لما أشير  ،ّ واقتضاء فلان إياها منه حيث ذكر،نظره، وحضر يمين فلان المذكور

  .ُّإليه، وهما بحال يصح ذلك منهما، بتاريخ
      

ّ     هذا التسجيل تضمن وثائق فاحفظوها منه ّ.   
ِّولو كان في وثيقة الدين إشهاده على نفسه أنه ملي بقدر الدين وأضعافه، وأن كل بينة تشهد       ّ ّ ْ َّْ ٌَّّ ّ

ِّله بالعدم داحضة، وبينته به  ْ ًزور آفكة، وشبه هذا، واعترف بذلك أو أنكره فلم يجد مدفعا فيمن ُ
ّ أبدا، وبه القضاء إلا أن يثبت أنه أُنَجُِشهد به عليه س جيح بعد إشهاده له بذلك في ماله، أو ً

ّ فهنا تسمع بينته بالعدم إن لم يكن مدفع فيها عند الطالب،أصيب فيه، وأثبت ذلك ْ ُ ِّ ُ)1(/ 
 .]ب/26[

ِّإن اختبر حاله بطول السجن:      وقيل َ ُِ ّ حتى وإن أشهد على ،ُِّ ولم يظهر له مال سرح بعد يمينه،ْ
   .)2(نفسه بالملاء

ْوإن قال لخصمه إنك تعرف عدمي      ُ ُ أحلف له إن طلب يمينه، فإن نكل لم يحبس ، فأنكره،ّ
ّله؛ لأن نكوله دليل أنه يعرف عدمه، وحلف المطلوب أنه لا مال له ّْ ُ   .ّما تقدم ك)3(ّ

َُيحضر لي حقي وحينئذ أحلف له، لم يج: ّ     ولو قال الطالب ُِّ : ، فإن قال)4(ّ لذلك حتى يحلفبِْ
ُخفت أن يقول بعد يميني ْ ٌّ فيعنني بالحلف، كان من حقه أن يشهد له أنه ملي، فإن ،نّه عديمإ :ِ ّ ِّ

ُحلف وادعى العدم بعد لم يلتفت لدعواه َ ُْ ًوحبس أبدا، وبه قال ابن أبي ِّ ولا سمع من بينته، ،ّ  ،ََِزمنينُ
  . ام، فاعرفوهّ، وعليه عمل الحك)5(وغيره

                                                
 ).747(موسى المازوني، : ؛ المهذب الرائق)424-423(ابن هارون، : مختصر المتيطية:  ينظر)1(
 والمعرفـة، الخـبرة أهـل عنـه القاضـي يـسأل وإنمـا لـه، مـال لا بأنـه البينـة الغـريم يكلـف أن القاضـي علـى ولـيس((: العتبيـة في جـاء) 2(

 ).6/199(خليل، :  التوضيح.))سبيله وخلى حلفهً مالا له يجد لم فإن
 ).840(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر.  قاله ابن شعبان وغيره، وبه كان يفتي ابن الفخار)3(
 ).841(ابن هارون، : مختصر المتيطية. ))ّلأن المال لا يستحق إلا باليمين((:  قال المتيطي)4(
  ). =841(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر.  نقله المتيطي عن فضل وابن أبي زمنين)5(
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  ])1(باب الرهــــن[
  

ِّفإن كان بيد الطالب رهن بحقه       أو ،ّ وسلطه على بيعه عند تمام الأجل دون مطالعة قاض،ّ
  : )2(]كتبتم [ً وأراد عقدا بذلك،مشاورة عدل

  

      
ً بمعرفة فلان وفلان، معرفة صحيحة،ُ     يشهد من يقع اسمه عقبه ً تامة، عينا واسما، ويشهدون ،ً ً ً ّ

ًبأنه كان قبل تاريخه بنحو من كذا حضر شهوده موطنا تحاسبا فيه على جميع ما جرى بينهما من  ْ ّ
ًالمعاملات والمداينات، محاسبة آتية على القليل م ّن ذلك والكثير، والتافه والخطير، فتوافقا بعد ذلك ً

ًأنه لم يبق لواحد منهما من جميع ما كان به التعامل بينهما قبل الآخر، حاشا خمسة عشر دينارا  َ َِ ّ ّ
ّذهبا من الجاري الآن، ترتب لفلان منهما قبل فلان، وفي ماله وذمته َ َِ ّ ً موافقة تامة، ،ّ حالة له عليه،ً ًّ

ًوأشهدا đا على أنفسهما بعد معرفتهما بموجب ذلك، ورهنه فلان في ذلك سيفا  ،عرفا قدرها
ّهنديا، صفته كذا، محلى بكذا، وقبضه منه ّ وفي حوزه على أنه إن لم ينصفه مما ترتب ، وصار بيده،ًّ ّ ّ

ٌله عليه من العدة عند انقضاء شهر فهو موكل على بيعه َ ُ ِّ واقتضاء حقه من ثمنه دون مشورة ،ّ
ً أو مطالعة عدل، توكيلا تاما أقامه به مقامه،ٍقاض ّ ً وجعله مصدقا في الاقتضاء في هذا الموصوف، ،ٍ ّ

ً أحواله، أو لعلمه بدينه وأمانته، إشهادا اِوفي أسبابه دون يمين تلزمه، لعلمه بدينه وعدالته، ورض ِ
ّصحيحا، عارفا قدره وموجبه، فمن علم الأمر حسبما ذكر وتحق ً ّ قيد بمضمنقهً ه شهادته لسائلها ّ

  .منه، وعاين حوز فلان لما ذكر، بتاريخ كذا
       

ّ     إذا ثبتت هذه الوثيقة وحل الأجل فلم يؤد المطلوب لطالبه ما تعين له عليه، قال اللخمي ّ ّ ِّ إن : ّ
ّكان الرهن والشرط بع   . )3(ّد عقد المعاملة جاز، لأنه معروفّ

  
                                                                                                                                              

أبــو : ّ مــن القــضايا بــالمفتين والحكــام؛ جــامع مــسائل الأحكــام لمــا نـزل)2/317(ابــن فرحـون، : تبــصرة الحكــام: ًينظـر أيــضا=      
 ).4/483(م، 2002: 1 بيروت، ط-محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي: القاسم البرزلي، تحقيق

ْ الــرهن)1( ٍّبحــق يمُــسك ّالــشيء ثبــات: ًلغــة: ّ ُ ُغــيره، والــشيء أو ِ ُالــراهن ّ ُالثابــت: ّ ، )2/452(ابــن فــارس، : مقــاييس اللغــة. ّالــدائم ّ
  ).đ)1/632رام، : الشامل. بحق وثيقة بيعه يجوز ما ّتصرفه يصح من إعطاء: اًواصطلاح

  ).ب(و) أ( ساقطة من )2(
  ).12/5687(اللخمي، : التبصرة:  ينظر)3(
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َ     ورآه غيره من هدية المدي ِْ   .)1(ِانّ
     وإن كان ذلك في أصل المعاملة، فروى أصبغ عن ابن القاسم جوازه له إن فعل، وبـه 

  . )2(العمل
  . )3(ليس له بيعه إلا بإذن القاضي:      وقيل

ّيرد بيعه إن كان الرهن مما له بال ما لم يفت، فإن فات مضى: وقيل      ّ ُّ)4(.  
ّ فات أو لم يفت وإن كان له بال؛ لأنه ،أصاب وجه البيعمضي إذا ـّأنه ي((:      وعن ابن القاسم َ

َِبيع نفذ بإذن ربه وضمنه مبتاعه ِّ(()5( .  
ن ــــلأ مــــي مـه دون إذن القاضي فــ باع)6(قاثيــمـل الـــثــن مـــّإن كان الره((: بــهــ     قال أش

  .)7())ّالناس
ّ     وإن كان عقارا فلا بد من إذن القاضي إن كا ّن بمكان فيه قاض، وليس للراهن عزله بعد هذا ً ٍ

ّالشرط، قاله ابن القصار   . )9( وغيره)8(ّ
  
  
  

                                                
ِمحمـد المختـار الـسلامي، دار الغـرب الإسـلامي: محمـد بـن علـي المـازري، أبـو عبـد االله، تحقيـق: شرح التلقين:  ينظر)1( ّ  بـيروت، -َّ

  .)174(؛ وثائق الفشتالي، )8/282(الرجراجي، : ؛ مناهج التحصيل)3/2/472(م، 2008: 1ط
ابـــن هـــارون، : مختـــصر المتيطيـــة: ينظـــر. وبـــه العمـــل:  نقـــل المتيطـــي روايـــة لابـــن القاســـم بكراهيـــة البيـــع، وإن وقـــع مـــضى، قـــال)2(

)831.(  
ِّ القاسـم أنـه لا يجـوز وهـذا خلافـا لقـول المـصنف، والثانيـة     أما الفشتالي فنقـل روايتـين عـن ابـن القاسـم، الأولى لأصـبغ عـن ابـن ً

  ).173(وثائق الفشتالي، : ينظر.  وهي الرواية التي نقلها المتيطي.وبه العمل: عن غيره بكراهية البيع، وجوازه إن وقع، قال
  ).831(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر. رواه ابن القاسم عن مالك )3(
  ).10/217(ابن أبي زيد، : ر والزياداتالنواد: ينظر )4(
  ).11/16(ابن رشد، : ؛ البيان والتحصيل)10/217(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات: ينظر )5(
ُجمع والواحدة: المقاثي )6( ُقثاءة، والقثاء ٌ َّ ِّ   ).1/128(ابن منظور، : لسان العرب. ِالخيار: ٌِ
 ).17-11/16(ابن رشد، : ؛ البيان والتحصيل)10/217 (ابن أبي زيد،: النوادر والزيادات:  ينظر)7(
 عمـروس ابـن عنـه خـذوأ ،بـالأđري  تفقه،القصار بابن بغدادي المعروفالأحمد  بن عمر بن علي الحسن أبوهو : ّ ابن القصار)8(

 مــسائل في دلــةالأ عيــون: مــن كتبــه ،بغــداد قــضاء  وليً،نظــاراً أصــوليا كــان  وغــيرهم،الهــروي ذر الوهــاب وأبــو عبــد والقاضــي
؛ )71-7/70(عيـــاض، : المـــدارك: ينظـــر ).هــــ398( ســـنة تـــوفي، ومقدمـــة في أصـــول الفقـــه، الأمـــصار فقهـــاء بـــين الخـــلاف
  ).1/138(مخلوف، : ؛ شجرة النور)199(ابن فرحون، : الديباج

  ).832(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)218-10/217(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات: ينظر )9(
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  . )2(له عزله: )1(     وقال القاضي إسماعيل
ّإنما له بيعه إن كان في وثيقته تصديقه في الاقتضاء دون يمين وكان  ((:)3(ّ     وقال ابن العطار

  . )4())مأمونا
َاء الراهن وأثبت أنه قضاه دفإن قلنا ببيعه وج      ّ   .)5(نه انتقض البيعيّْ

  :      فإن أردتم تقييد ذلك قيدتم
      :  

   .     اشترى فلان من فلان كذا
َفإن كان مما يحد قلت      ُّ َُ  /ّ كذا، قرب حمام كذا، من داخل مدينة)6(ّجميع الدار التي بزنقة: ّ

ٍّ وبئرها، وكل حق ، وساحتها، وسفلها، وقاعتها،ِّ وعلوها، ومنافعها،ا، بجميع حقوقها كذ]أ/27[ َّ
ًعد منها ونسب إليها، متصلا كان أو منفصلا، اشتراء مبتولا َِ ّ ِ ُ َّ  ولا خيار ، ولا ثنيا، لا شرط فيه،ُ

ً أن فلانا مالكه كان رهنه:ّبثمن جملته كذا، وكان السبب الموجب لبيع فلان ما ذكر  ذلك في كذا ّ
ّوكذا دينارا، ترتبت له عليه حسب ما يحكيه الرسم المقيد أعلاه، وحازه منه كما تحاز الرهان،  ُّ ّ ّ ً

ِّوأعذر إليه بيعه إن لم يوفه حقه عند محله حسبما هو منصوص عليه في المشار إليه ّ ِّ. 
ِوإن لم يتقيد ذلك عقب رسم الدين قلتم      ْ ًإن فلانا مالك ذلك رهن: َّّ ِّمتعين ـّه إياها في الكذا الّ

ِّله من وجه كذا، وارēنه به ذلك وحازه منه على أنه إن لم يوف ِّحل أجله، ـقّه باعه عند مـــه حــــّ
ْن ديــوانتصف م ُنه مما يــَ ّمفوض ـيل الــه في ذلك مقام الوكــٍورة قاض ولا عدل، أقامـــباع به دون مشــّ

ّإليه التام النظر الجائز الف َعل، فلما حل أجله ومّ  باع ،ً عنه بوجهه لددا ومطلا)7(غّ وترو،ه بالأداءلَطَّّ
ِّ وأمكنة الزيادة ،ِّ والاجتهاد في إشاذته في مظان بيعه،ذلك من فلان كما أشير إليه بعد تسويقه

                                                
  تفقــه،وقتــه في المالكيــة شــيخ  بــن حمــاد الأزدي البــصري البغــدادي،إســحاق بــن إسماعيــلهــو أبــو إســحاق : القاضــي إسماعيــل) 1(

 الفقـــه، في المبـــسوط، القـــرآن أحكـــام ،الموطــأ شـــواهد: ، ولي القـــضاء ثم قـــضاء القـــضاة، تــرك تواليـــف كثـــيرة منهـــاِّالمعـــذل بــابن
  .وما بعدها) 4/278(عياض، : داركالم: ينظر). هـ282(، توفي سنة ومختصره

  ).832(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر )2(
 المتفـنن المـشاور العـالم الفقيـه ِالإمـام العطـار، بـابن المعـروف القـرطبي، االله عبـد بـن أحمـد بن االله محمد عبد أبوهو : ابن العطار) 3(

عيــــاض، : المــــدارك: ينظـــر). هـــــ399 (ســـنة تــــوفيه، انـــزم أهــــل لّمعــــو عليـــه لـــه كتــــاب في علـــم الــــشروط ،بالــــشروط العـــارف
  ).1/151(مخلوف، : ؛ شجرة النور)269(ابن فرحون، : ؛ الديباج)7/148-149(

  ).832(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر )4(
  ).174(؛ وثائق الفشتالي، )832(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر )5(
ُالزنـقة) 6( َ ُالسكة: ََّ ُقةَِّّالضيـ ِّّ   ).25/420(الزبيدي، : تاج العروس. َ
ُوالثَّـعلب ُالرجل َراغيُقال : ّتروغ) 7( ًروغا َْ ْ ًوروغانا َ   ).782(الفيروزآبادي، : القاموس المحيط. ِالشيء عن َوحاد َمال: ََ
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 ، وأداء ما عليه للمرēن فلم يظهر له إياب،ِّ رجاء ظهور ربه؛ّ مدة طويلة،ّوالرغبة فيه على مثله
ّفكان أقصى ما بلغته بعد الجهد في النداء عليها كما ذكر العدة المذكورة على فلان  إذ لم يلف ،ِّ

َ واقتطعه مما ترتب له قبل غريمه،َّعليه فيها زائد، فقبض منه العدد المسمى َِ ّ  وبقي له عليه من ذلك ،ّ
  .  يطالبه به متى أمكنه،كذا

َ     فإن كان ثمن المبيع قدر دينه قلت ْ ََِ واستوفى من مجموع الثمن ما تعين له قبـله، فبرئت بذلك :َ ّ ّ
ّذمة المشتري والمطلوب، وحل المشتري في المبيع منزلة مالكه على السنة في ذلك والمرجع بالدرك،  ُّ ّ ّ

 ،ّشهد على المتبايعين فلان وفلان بما فيه عنهما من أشهداه به على أنفسهما، وفي صحتهما
ِّ وعرفهما، وعرف السبب الموجب للبيع، معرفة يقين حسب نصه وجواز فعلهما،،وطوعهما َ ّ، 

 .ومقتضى وصفه
، وبعد تمام البيع المذكور بينهما: َ وأĔى الأمر للقاضي قلت،ّ     وإن أراد المشتري التوثقة في ذلك

ْ وأثبتا لديه الدين، أĔيا ذلك لمن وجب الآن ببلد كذا،نبرامهوا  ،ير إليهّ والشرط كما أش،ّ والرهن،َّ
ُّ وسوغه لمشتريه؛ لتوفر موجبه، شهد عليه بذلك ، وأمضاه،ّ فحكم đذا التبايع،ّالثُّبوت التام  دام -ّ

 . وهو حينه بحال كمال الإشهاد، بتاريخ، من تلقاه منه بمجلس نظره-رعيه
ْ     وتقييد هذه الوثيقة عقب نسخة من عقد الدين أكمل وأبرأ َّ.  

  

      
ّ الراهن ولم يكن جعل لغريمه ما ذكر وأراد التوصل لحقه من الرهن أمره القاضي      فإن غاب ِّّ ّ

ّبإثبات مغيبه، ومبلغ دينه، وأنه رهنه ذلك فيه، وأن الرهن ماله وملكه ّ ّ ْ َ)1( . 
ِّ     فإن لم يكن بيده رهن وأثبت أن له مالا وطلب من القاضي أن يعديه بحقه فيه، قيدتم ذلك ُ ّ:  

  

        
َ     يعرف شهوده فلانا معرفة صحيحة، بعينه واسمه، ويشهدون بأن له وعلى ملكه جميع الرمكة  ََّ ّ ًً ً

ّ ولا فوت عليه ، ولا وهبه،ما يعلمونه باع ذلك: ّأو الثور، وتصف ذلك وكذلك العروض، وتقول
ْبوجه من وجوه الفوت كلها إلى الآن، وأنه قبل تاريخه غاب عن  ّ ِّ ًبلده كذا، بنحو من كذا غيبة ْ

ًمتصلة لا يعلم أين صار ولا آب منها في علمهم إلى الآن، و دوا بذلك شهادēم لسائلها منهم ّقيّ
 . على عين الكذا المذكور بمجلس من وجب، بتاريخ

                                                
  ).174(؛ وثائق الفشتالي، )9/416(ابن رشد، : البيان والتحصيل:  ينظر)1(
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َّوأنه غاب من بلده قبل تاريخه بنحو من ستة أشهر، واستقر ببلد كذا : َ     فإن عرف مكانه قلت ّ ْ ّ
ّواتر أخبار السفار عنه، وأنه يتعذر الإعذار إليه؛ لبـعد المسافة ومشقة الطريق، ولم يرجع من هذه بت ّ ّ ُِّ ْ ُ ّ ّ

ّالغيبة إلى هلم جرا، في علمهم   .]ب/27 [/ُوتكمل. ّ
  
       

ّ     اعلموا أن المتمولات كالعروض  ّ والرقيق لا يسمع القاضي - على اختلافها بشراء أصنافها -ّ
  . )1( إلا على عينها، أو في معنى الحاضرة، ولا في مثله إن كانت حاضرة،ّلشهادة، لا في هذافيها ا

ّ     فإذا ثبت ما ذكرنا مع وثيقة الدين باع من ذلك ما يؤدي منه دين القائم بعد النداء عليه مدة  ِّ َ ْ َْ ِّ ِ َّ
ُالنداء على مثله، وليس في ذلك حد يرجع إليه وإنما هو بحسب ما ت ّ ٌّ ُعطيه الحال، فيباع من ذلك ما ِّ

َيسرع إليه الفساد، أو يخشى عليه التلف، إن لم يوجد من أين يؤخذ دينه من خ ْ َ ّ ُ راج دوابه ُ
  .)2(ومستغلاته

ّ     ولا يباع الكثير إلا عند عدم القليل، ولا النفيس إلا عند عدم الحقير، أو تعذر بيعه لأمد  ّ ُ
ّيدخل على رب الدين ضرر في الت ْ َّ ّمهل إليه، ولا يباع الصحيح إلا إن لم يكن خراب، أو كان ولم ِّ ُ

 . )3(يوجد من يشتريه
َ     ولا يباع من متاعه إلا بقدر الدين إلا فيما لا يمكن قسمه و ُ ْ َّ   .)4(ّفي الشركة فيه ضررُ

ّ فيباع كله كال،مبيع عليه، وأغزر في القيمةـّ     وإدخال الجميع في صفقة البيع إن صح ال  ،حيوانـُ
َ والشقص الذي لا يمكن قسمه إلا قسمة ضرر،ّوالرقيق ُ َ، ويوقف ما فضل )5(ِّ ُ ُ إن فضل- َ  بيد -َ

ًّ إن كان ثقة مليا، وليكون بإشهاد،متنع من ذلكـمبتاع إن لم يـّأمين، أو يترك في ذمة ال ً)6( ،
  .فاعرفوه

  
  

 

                                                
  ).450(موسى المازوني، : ؛ المهذب الرائق)4/43(سحنون، : المدونة:  ينظر)1(
  ).3/1/268(المازري، : ؛ شرح التلقين)11/41(ابن رشد، : البيان والتحصيل:  ينظر)2(
والوجـــه المـــصلحي أن يبيـــع مـــن ((: ، ثم قـــال بعـــدها))ّثم لا يبيـــع النفـــيس إلا عنـــد عـــدم الخـــسيس((: قـــال أبـــو عمـــران المـــازوني )3(

  ).300-299(موسى المازوني، : المهذب الرائق .))نقاض، والحيوان ما لا كبير فائدةالأسباب، والعروض، والأ
ــــــبرزلي، )179(وثــــــائق الفــــــشتالي، : ينظــــــر.  كبيــــــع الجاريــــــة والغــــــلام)4( ابــــــن فرحــــــون، : ، تبــــــصرة الحكــــــام)4/474(؛ نــــــوازل ال

  ).1/274(التسولي، : ؛ البهجة)1/316(
  ).300(موسى المازوني، : المهذب الرائق:  ينظر)5(
  ).582(موسى المازوني، : المهذب الرائق: ينظر.  ذكره أبو عمران المازوني، ولم ينص على الإشهاد)6(
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ُ يمين القائم على ما قدمناه، إلا أن يُ     ولا يقضى على غائب بإنفاذ ما طولب به إلا بعد  تَِثبّ

ّ أو تطوع له بالتصديق في ذلك وفي جميع أسبابه فها هنا خلاف،ّالقائم أنه شرط عليه ّ:  
  . ِّيقضى بذلك لكل أحد: قيل     
  . لا ينتفع به أحد: وقيل     
  . ينتفع به المأمون دون غيره: وقيل     
  .  أو لغيره فيلزم الوفاء،لك لنفسه فلا ينتفع بهالفرق بين من يشترط ذ: وقيل     
  . ّ أو التطوع به بعد انبرامها،رط في ذلك في أصل المعاملةّالفرق بين الش: وقيل     
ّالفرق بين السلف وغيره: وقيل     

)1( . 
ّ     هذا جملة القول في ذلك، وربما جاء تكراره على جهة الاطراد خلاله، ونذكر قول كل قائل  ِّ

 .وما اختير من ذلك
ّ     وإذا بيع الرهن في حق القائم فأجرة السمسار على طالب البيع، قاله ابن القاسم في العتبية،  ّ ّ

ِإنه على من بيع عليه: وقال عيسى ّ)2( . 
 . )3(وهو أظهر:      قال ابن رشد

على : ، وقيل)M  L)4: ّ     وأجرة الكيال على البائع لقوله تعالى
  .)5(المشتري

  
 

                                                
  ).412-411-1/410(ابن فرحون، : ؛ تبصرة الحكام )846 و841 و383(ابن هارون، : مختصر المتيطية:  ينظر)1(
محمــد : القاضــي عبـد الوهـاب البغــدادي، تحقيـق: قـه المـالكيّ؛ التلقــين في الف)11/73(ابـن رشـد، : البيـان والتحــصيل: ينظـر )2(

 ). 450-3/449(م، 2004/هـ1425: 1 بيروت، ط–بو خبزة، دار الكتب العلمية
 أولى فهـو فعلـه، عليـه واجـب بالقـضاء، مأمور اهنّالر ّلأن ؛القاسم ابن قول من أظهر دينار بن عيسى قول((: رشد بنا قال )3(

 ).11/73(ابن رشد، :  البيان والتحصيل.))عنه الواجب أداء إلى به صليتو ما على الإجارة بغرم
  . 88من الآية : سورة يوسف )4(
هـو  كـان إذ ،-الـسلام  عليـه- نـبي االله يوسـف: في الآيـة ّلأن المخاطبّ القول الأول لابن القاسم عن مالك، وهو المشهور؛ )5(

؛ )6/455(ابـن أبي زيـد، : النـوادر والزيـادات: ينظـر. ّ المـواز عـن مالـكّوالثـاني لابـن. لإخوتـه للطعام، وهو الذي كـال البائع
  .)2/238(التسولي، : البهجة؛ )7/293(ابن رشد، : البيان والتحصيل

ُّوالأحسن أن تحمل على سنة البلد((:     قال الباجي   ).181(الباجي، : فصول الأحكام. ))ُ
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     :  
ٍ، وسأل منه إعداءه بما وجب له قبل فلانٌ فلان-  رعاه االله-      قام عند الفقيه قاضي بلد كذا  َِ َِ 

ِ، فشهدوا عنده بمجلس نظره بمعرفة - الشُّهود ِّ وتسمي-ّالغائب، فكلفه إثبات ذلك، فأتاه بفلان  ِ
ُّغائب بنحو من ثمانية أشهر عن وطنه، غيبة متصلة بحيث يشق الوصول إليهّفلان، وأنه  ً ُ لبعدها، ؛ًّ

ًوأن لفلان قبـله كذا من وجه كذا، لا يعلمون له براءة من ذلك ُّ ّ ولا إيابا إلى هلم، وأنه كان التزم ،ََِ ّ ً
ْلفلان أنه مصدق في اقتضاء دينه هذا منه َ ّ علمه من ثقته وأمانته، ِ وفي جميع أسبابه دون يمين؛ لما ،ّ

ًوأن له وعلى ملكه جميع الكذا، لا يعلمون لأحد معه فيه شركا، ولا له فيه تفويتا إلى الآن، فبعد  ً ّ
 ، واجتهد في تسويقه في مظان بيعه،ِّثبوت ذلك كله على الواجب أمر ببيع ذلك، فنودي عليه

ّوالهتف عليه حيث ترجى الزيادة فيه والرغبة، فكان آخر  ِّ ِ ما انتهى ثمنه على آخر زائد فيه فلان كذا َْ
 من حضره من الفقهاء في إعمال اليمين المشترط سقوطها في هذا - رعاه االله-وكذا، فشاور 

ًالدين، فأفتوه بإعمالها إن كان فلانا بالصفة المشار إليه من الثقة والأمانة ورأوه صوابا، وقالوا ًِّ ِّ ْ ّإنه : َّ
 ، على من ذكر، وأنفذ البيع لمن ذكر،أخذ بذلك من قولهمبه جرى عمل القضاة والحكم، ف

، ]أ/28 [/ّبسبب ما ذكر، واقتضى فلان ذلك منه وحصل بيده، فبرئت به ذمة المشتري والمطلوب
 أو ً،ونزل في الكذا منزلة مالكه إن كان أصلا، أو قبضه وصار بيده وفي حوزه إن كان رقيقا

ُّ أو عروضا، على السنة في ذً،حيوانا ِّ والمرجع بالدرك، وبعد انتهاء ما ذكر وثبوته وتقصي ،لكً ّ
 على ما وجب فلم يكن عند من أعذر إليه فيه ،ِ بما يجب، لمن يجب- ّ وفقه االله-موجبه أعذر 

 ، وأوجب العمل بمقتضاه، وأشهد به على نفسه، وأمضاه،ّمدفع ولا مقال، فأنفذ ذلك كله
ِ وأشهده فلان وفلان بما فيه عنهما من أشهداه به على ِوبثبوت ما ذكر ثبوته لديه بمجلس قضائه،

ّأنفسهما، وهما بحال يصح ذلك منهما، وعلى إرجاء الحجة فيما ذكر للغائب، بتاريخ كذا ُّ.  
 

      
ّ     وليس لرب الدين منع غريمه من السفر إلا أن يكون مما  ّ ِ ْ َّ  ويثبت ذلك، أو يظهر ،ُّل في غيبتهيحَِِّ

ُدل عليه من قرينة الحال فيلزمه أن يضع حقه بيد أمين، أو يقيم له وكيلا، أو كفيلا، للقاضي ما ي ّ ّ
ْأو رهنا يستوفي دينه منه إن لم يأت عند محله، فإذا أشكل أمره في السفر، أو القدوم قبل ذلك أو  ّ ّ ْ َ ً

  . )1(بعده فربما أحلف له

                                                
 الــــشرح علــــى الدســــوقي  حاشــــية؛)5/36(الحطــــاب، : ب الجليــــل؛ مواهــــ)382(ابــــن الحاجــــب، : جــــامع الأمهــــات: ينظــــر )1(

  ).6/10(محمد عليش، : ؛ منح الجليل)3/262(، الكبير



 225 

ّ     وإذا مات المطلوب أو فلس وعليه دين مؤجل صار بذل ْ ّك حالا، ولا يحل له ما كان على غيره َ
ْ بيع دينه بما يجوز بيعه)1(]لغرمائه[ و،ّإلا بتمام أجله َ)2( . 

ً     ومن تعين فلسه ولم يفلس لم يكن له أن يهب شيئا من ماله، أو يخرجه في غير معاوضة ّ: 
   .)3( وتحبيسه، وصدقته،كعتقه
 .)4( قضائه بعض غرمائه دون بعض خلافوفي     

ّ  ومن ظهر فلسه ورفعه غرماؤه للقاضي فلسه إن ثبت لديه موجبه، وأحصى ماله، ووقفه،    
ِّونادى في غرمائه، فإذا اجتمعوا وأثبتوا ما لهم قبـله باع ذلك عليه في مطالبهم قبله، ولا يكلفهم  َ َِ ُِ َ

ًن معروفا ّالقاضي أن لا غريم سواهم، ويستأنى قليلا بقسمة ذلك لمن حضر، لعل له غيرهم، إن كا
ْبالدين َّ)5(.  

 .)6(هده، فإن نكل فللغرماء أن يحلفوا     ويحلف المفلس مع شا
  .)7())عاجلا الحيوان َُيـباعو((:      قال ابن الحاجب

ٍوينبغي للقاضي في كل ما يتولى بيعه على مفلس ميت      ِّ ّ ّ أو غيـره مما يجري ،ٍ أو يتيم،ٍّ أو حي،ّ
ِّ خيار ثلاثة أيام؛ طلبا للزيادةنظره عليه أن يبيعه على شرط ً ّ

)8(.  

                                                
  .لغيرها به): ب(و) أ( في )1(
عبـــــد الوهـــــاب، : ؛ التلقـــــين)10/85(ابـــــن أبي زيـــــد، : ؛ النـــــوادر والزيـــــادات)3/641(البراذعـــــي، : ēـــــذيب المدونـــــة: ينظـــــر )2(

  ).1/245(ابن أبي زمنين، : ؛ منتخب الأحكام)2/169(
ٌّ من تعين فلسه خاص بفُّصرت من المنع) 3(  ).6/169(خليل، : التوضيح: ينظر. عُّبرّالتّ
 يجـوز لا: ةّمـر وقـال لـه، جائز ذاك: ةّمر فقال ورهنه، بعض دون غرمائه بعض قضائه في مالك قول واختلف((: قال ابن رشد )4(

ابــــن رشــــد، : المقــــدمات الممهــــدات. ))رهنــــه يجــــوز ولا قــــضاؤه يجــــوز هّإنــــ: يــــلق وقــــد الغرمــــاء؛ جميــــع ذلــــك في عليــــه ويــــدخل
)2/320.( 

 ).3/272(؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )382(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)5(
  ).382(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)6(

 بعـد يطلـق اّإنمـ حقيقـة فلـيسّالت ّلأن ف؛ِّالمـصن كـلام مـن يؤخـذ ذاـوهـ فلا، قبله اّوأم فليس،ّالت بعد: حبيب ابن ((:    قال خليل
 ).6/176(خليل، : التوضيح. ))الحجر

  ).844(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)382(ابن الحاجب، : جامع الأمهات: ينظر. قاله ابن القاسم وسحنون )7(
ًعاجلا": بقوله المراد وليس((:     قال خليل ِ   ).6/179(خليل، :  التوضيح.))الإطالة عدم بل واحد، مجلس في يباع هّأن "َ

: ينظــر. بيعــهعـدم الإطالــة في  النظــر حــسن مــن فكـان عليــه الإنفــاق إلى يحتـاج هّولأنــ ،تغــيره  لــسرعةّ    وعلـة تعجيــل بيــع الحيـوان
  ).6/179(خليل، : التوضيح

  ).6/180(خليل، : التوضيح:  ينظر)8(
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، قال ابن )1(ِ أو قراض،ّ     وإذا قال المفلس في شيء بيده أنه ليس لي، وهو عندي وديعة لفلان
ًإن شهد أن فلانا أودعه ذلك: القاسم   . ُ أو قارضه به قبل،ّ
ِّلا يقبل حتى تعينه البينة: وقال أشهب      ّ   . ّ وتقول هذا الشيء بعينه،ُ
ّإذا قال في شيء بعينه أنه لغيره وكان المقر له ممن لا يتهم عليه حتى وإن لم تكن : وقال أصبغ      ّ ّ ُّ ّ

  . )2(ِّعلى أصله بينة
ُيع على المفلس ما ثبت أنه ملكِ     فإذا ب ِ وثبت دين كل غريم بما لا مدفع فيه ،ّ ونض ثمنه،هّ ِّ ْ َ

ِّعلى القاضي أن يعذر لكل واحد فيما ثبت عنده ّ ولا لسائر الغرماء، فإن من الواجب ،للمفلس
ْللآخر، فلعل له فيه مقالا، واقتسموا ذلك بعد أيماĔم َّ)3(.   

ّولا يسقطها عنهم اعتراف المطلوب أĔا باقية لهم عليه إلى الآن        فيمن أثبت التزام )4(]إلا[ُ
ّالغريم له أنه مصدق في الاقت   . ضاء كما مضىّ

  .)5(يمَين، كما يقضى إن شهد له عدلانّت له عليه حق بشاهد و     ويقضى لمن ثب
ْ وأخذ كل واحد بقدر دينه منه     فإن ضاق ماله عن ديوĔم تحاصوا فيها، َ ُّ)6( .  

ُ والدلال ونحوه من مصلحة الحجر تـ،ّ والكيال،ّ     وأجرة الحمال ْ َ ُقدمّ َّ َ
)7( .  

ُلشهر، ولا يباع عليه لباس مثله، فإن كان فيما لبسه  عياله وولده نحو اُ وعيش،هُ له عيشُ     ويترك ّ
ُإنه لا يترك له شيء:  له ما يليق به، وقد قيلَيع واشتريِفضل عن كسوة أمثاله ب ّ)8(.  

  
  

                                                
والمقارضــة. القـرض، وهــو القطـع مــن مـأخوذ: ًلغــة:  القـراض)1(

ُ
المـضاربة: 

ُ
: ً، واصــطلاحا)652(الفيرزآبــادي، : القــاموس المحـيط. 

  ).379(الرصاع، : شرح حدود ابن عرفة. الإجارة بلفظ لا ربحه من بجزء به يتجر لمن مال تمكين
: ؛ جـــواهر الـــدرر)382-381(ابـــن الحاجـــب، : ؛ جـــامع الأمهـــات)2/609(ابـــن شـــاس، : عقـــد الجـــواهر الثمينـــة: ينظـــر )2(

 ).6/29(عليش، : ؛ منح الجليل)6/17(التتائي، 
 ).755(موسى المازوني، : ؛ المهذب الرائق)845 و843(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر )3(
 ).ب(ساقطة من  )4(
 ).8/171(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات:  ينظر)5(
 ).8/219(القرافي، : يرة؛ الذخ)5/526(ابن يونس، : الجامع:  ينظر)6(
ّأي تقــــدم علــــى جميــــع الــــديون )7( ابــــن الحاجــــب، : ؛ جــــامع الأمهــــات)2/610(ابــــن شــــاس، : عقــــد الجــــواهر الثمينــــة: ينظــــر. ُ

 ).5/141(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)382(
ابــن الحاجــب، : ؛ جــامع الأمهـات)2/613(ابــن شـاس، : ؛ عقــد الجــواهر الثمينـة)2/365(ابـن عبــد الـبر، : الكــافي:  ينظـر)8(

 ).2/414(ابن عبد الرفيع، : ؛ معين الحكام)5/142(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)382(
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  . )1(ع كتب العلم على المديان قولانْبي     وفي 
  . )2(ِ     ولا يؤاجر المديان بما عليه

، وإن كانت  )5(ّ إن وجبت له، ولا يتسلف)4(بشفعة، ولا يأخذ )3(     ولا يلزمه أن يكتسب
  . )7(الع زوجهاُيس لها أن تخ فل)6(]امرأة[

ُ ووقف له ما يخصه بيد عدل، فإن هلك بعد ً،     ومن كان من غرماء المفلس حين فلسه غائبا ُّ
  .)9(ٍذلك له عن أمر قاض، وبه العمل ]ب/28 [/ إن كان عمل)8(ه منهُفمصيبت

در ما ــد بقــــِّع على كل واح رج،بْلــه من قـــم بـــم يعلـ ول،مة ذلكــد قســ بعمٌـ غريمَدِــَ     وإذا ق
  .)10(ُّخصهـي

                                                
، وإليــه ذهــب سـحنون، وظــاهر كــلام المتيطــي المـواز ابــن كتــاب في مالــك، وهــو قـول العلــم كتـب عليــه تبــاع  لا:القـول الأول )1(

 عليـه، وهـو قـول ابـن القاسـم تخريجـا علـى قولـه في إجـازة رهنهـا، جـواز بيعهـا: القـول الثـاني. وابن شاس أن المنع علـى الكراهـة
؛ )5/519(ابـــن يــــونس، : ؛ الجـــامع)10/9(ابـــن أبي زيـــد، : النـــوادر والزيـــادات: ينظـــر. مالـــك أصـــحاب أكثـــر قـــول وهـــو

، ابــن هــارون: ؛ مختــصر المتيطـي)2/613(ابــن شـاس، : ؛ عقـد الجــواهر الثمينـة)2/324(ابـن رشــد، : المقـدمات الممهــدات
)845.(  

؛ )3144 /7(اللخمــي، : ؛ التبــصرة)10/10(ابــن أبي زيــد، : ؛ النــوادر والزيــادات)5/520(ابــن يــونس، : الجــامع:  ينظــر)2(
  ).2/324(ابن رشد، : المقدمات الممهدات

 مالــك، مّتكلــ اجرّالتــ وعلــى: قــال اجر،ّالتــ بخــلاف عومــل ذلــك علــى هّلأنــ كــسب؛ّالت علــى بريجُــ انعّالــص ّأن خمــيّالل ورأى )3(
اللخمــي، : التبــصرة: ينظــر. ًمعلومــة ةّمــد ًمتاعــا يخــيط أو ًثيابــا لرجــل لينــسج هـمنافعــ بــاع إذا العمــل علــى بريجُــ وكــذلك: قــال

)12/ 5550.(  
ٌمـشتقة: ًلغـة: الشُّفعة )4( ِالـشفيع ّلأن ِّالزيـادة؛ مـن ّ ُّيـضم ّ ِملكـه إلى المبيـع َ ُفـيـشفعه ِْ َ ْ ًوتـراً واحـدا كـان ّكأنـه بـه، ََ ْ ًشـفعاً زوجـا فـصار َ ْ َ. 

: شــرح حــدود ابــن عرفــة. بثمنــه شــريكه مبيــع أخــذ شــريك اســتحقاق: ًواصــطلاحا ،)8/184(ابــن منظــور، : لــسان العــرب
  ).356(الرصاع، 

 تلزمــه لا هّلأنــ لازم؛ غــير وـوهــ تــسلف وتجــر هّلأنــ ربــح؛ فعةبالــشُّ الأخــذ في كــان وإن يــشفع أن يلزمــه لم اّوإنمــ((: قــال خليــل )5(
  ).6/191(خليل، : التوضيح. ))أخرى استدانة هّلأن لف؛ّالس يلزمه ولم فعة،الشُّب عهدة

  .إمرة): أ(في  )6(
خليــل، : ؛ التوضــيح)382(ابــن الحاجــب، : ؛ جــامع الأمهــات)614-2/613(ابــن شــاس، : عقــد الجــواهر الثمينــة:  ينظــر)7(

  ).3/265(؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )6/189-190(
ابـن : جـامع الأمهـات: ينظـر. ))الغـريم فمـن عزلـه بعـد الغائـب نصيب هلك وإذا((: ، قال ابن الحاجبالغائبالغريم  من أي )8(

  ).382(الحاجب، 
خليـــــل، : التوضـــــيح:  ينظـــــر.))كـذلــــ علـــــى فــــاقِّالات سـيونـــــ وابــــن ونـــــسيُّالت وحكــــى كوكيلـــــه، القاضــــي ّلأن((: قــــال خلــــــيل )9(

)6/182(.  
  .)6/182(خليل، : ؛ التوضيح)382( ابن الحاجب، :جامع الأمهات: ينظر )10(
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ًإن كان عرضا منه: هاُ     ولو تلف مال المفلس بعد أن جمعه القاضي، فثالث ً وإن كان عينا ،ْ
   .)1(منهم
ً وإن كان ميتا من،ًإن كان مفلسا منه: )2(هاُورابع        . )3(همِّ

  .  )4 ( ومصيبة العين من صاحب العين،مصيبة المرض: هاُ     وخامس
ْ     وما أقر به من دين بعد ثقاف ماله َ ّ والضرب على يديه تخلد،ّ ِّ في ذمته، ولم يكن للمقر له )5(ّ َّ

ُ لهم إلا أن يثبفَقُِدخول مع الغرماء فيما و ّت دينه بغير إقراره هذا، ولا يقيد إقراره قبّ ْ ّل الضرب َ
ًعلى يديه إن كان متعينا للمفلس ّ لامرأته وشبهها ممن يتهم عليه إلا فيمن يعلم أنه ما زال ،ّ ّ ّ َّ

  .، وبه العمل)6(يتقاضاه
ًّ     ويحلف المفلس بعدما ذكرنا أنه لا مال له غير ذلك يمينا بتا، وبه القضاء َ على العلم : وقيل. ّ

  .)7(حتمال أن يطرأ له مال لم يعلم بهلا
  
  

                                                
  ).6/186(خليل، : التوضيح :ينظر. مالك عن ورواه القاسم ابن قاله )1(
  ).6/187(خليل، : التوضيح :ينظر .لأصبغ ابعّالر القول )2(

بــن الحاجــب، ا: كــشف النقــاب: هــو أحــد مــصطلحات ابــن الحاجــب في جــامع الأمهــات، ينظــر معنــاه في" ُرابعهــا"     وقولــه 
)152 .(  

  ).382(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)3(
ّ    اكتفى ابن الحاجب بذكر القول الثالث والرابع، ونقل خليل في التوضيح القول الأول والثاني، وهما ّّ ّ:  

 الحكـم، عبـد ابـن وقالـه مالـك، عـن أشـهب رواه ًضـا،ْعر أو كـانً عينـا ،الغرمـاء إلى يـصل ّحـتى المفلـس مـن ضمانه ّأن: لّالأو    
  . السلام عبد وابن ،اللخمي واختاره

 ابـن ورواه غـيره، أوً ضـاْعر نـهيْدَ كـان يعلـم، لم ومـن مـنهم علـم ومـن غـاب، أو حـضر مـن الغرمـاء من ذلك ضمان ّأن: انيّالث    
  .المواز وابن هو به وقال مالك، عن الماجشون

  ).3169 -3168 /7(للخمي، ا: ؛ التبصرة)6/186(خليل، : التوضيح:     ينظر
خليـــل، : ؛ التوضـــيح)846(ابـــن هـــارون، : مختـــصر المتيطيـــة: ينظـــر. للمغـــيرة زيُوعـــ، والمتيطـــي المـــازري هزادالقـــول الخـــامس  )4(

)6/187.(  
  ).2/207(ابن فارس، : مقاييس اللغة: ينظر. والملازمة ّالثبات: ّتخلد )5(
خليــــل، : ؛ التوضـــيح)2/609(ابـــن شـــاس، : ؛ عقــــد الجـــواهر الثمينـــة)2/319(ابـــن رشـــد، : المقـــدمات الممهـــدات:  ينظـــر)6(

  ).755(موسى المازوني، : ؛ المهذب الرائق)6/173(
  ).6/53(عليش، : ؛ منح الجليل)5/278(الخرشي، : ؛ شرح مختصر خليل)6/198(خليل، : التوضيح:  ينظر)7(
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ēَم بإخفاء ماله ا     ومن ّ كالمتقعد بأموال الناس، وظهر للقاضي لدده،ُِّ ّعرف أنه طرأت ُ ومن لا ي،ِّ
 وضرب، ، اجتهد القاضي في أمره بما يراه من طول سجن، أو نزلت به مصيبة في ماله،عليه آفة

  . )1(فعله سحنونوقد 
  . )3())ضية بقدر ما أحدثوا من الفجورّتحدث للناس أق((: )2(     وقد قال عمر بن عبد العزيز

   .)4(ّلناسّما ثبت من أمره؛ لئلا يغر اِـمفلس بـًجب أن يأمر القاضي مناديا ينادي على الـ     وي
  . )5(ُّ إقامته من السوق خلافوفي     

  
  
  
  

                                                
ّ نقل المتيطي مسألة من ثبت عليه حق، فغيب وجهه، وثبت علي)1( ًه أنه ألد، حكم عليـه قاضـي القـيروان ابـن أبي الجـواد حكمـا ٌّ ّ ّ

ِلــه حجـة، فلمــا عـزل ًقاطعـا ولم تــرج ُ ّوولي ســحنون ظهـر عليــه مـال، فطالبــه بـه ســحنون، فـزعم أنــه لا يـستطيع علــى دفـــعه،  ّ
ّفــسجنه واēمــه أن يكــون أخفــى مــالا، فأدبــه، وكــرر عليــه الأدب، فحــضر أجلــه ومــات، فوجـــد منــه ســحنون حــ توســوس  تىّّ

َما قتلته، الحق قتله: وكان يقول ُّ   ).847(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر. ُ
ابــــن هــــشام، : ؛ مفيــــد الحكــــام)2/615(ابــــن شــــاس، : ؛ عقــــد الجــــواهر الثمينــــة)4/59(ســــحنون، : المدونــــة: ً    ينظــــر أيــــضا

  ).6/615(المواق، : التاج والإكليل ؛)5/150-151(
 الاجتهـاد، أئمـة مـن كـان، المـؤمنين أمـير، القرشـي الأمـوي مـروان بـن العزيـز عبـد بـن عمر حفص أبو هو : عمر بن عبد العزيز)2(

 بـــن ومحمـــد الزهـــري،: عنـــه  وروى وغـــيرهم،الـــزبير، بـــن وعـــروة المـــسيب، بـــن وســـعيد أبيـــه، عـــن روى، الراشـــدين الخلفـــاء ومـــن
الــذهبي،  محمـد: سـير أعـلام النـبلاء: ينظـر). هــ101(نة ُوغيرهمـا، عـرف بالزهـد في نفـسه والعـدل في رعيتـه، تـوفي سـ المنكـدر،

م، 1985/هـــــ 1405 :3الرســــالة، ط الأرنــــاؤوط، مؤســـسة شـــعيب بإشــــراف المحققــــين مـــن مجموعــــة: االله، تحقيـــق عبــــد أبـــو
: 1البـاز، ط مـصطفى نـزار الـدمرداش، مكتبـة حمدي: السيوطي، تحقيق الدين جلال: وما بعدها؛ تاريخ الخلفاء) 5/114(

  .وما بعدها) 171(، م2004/ـه1425
  ). 2/309(ابن رشد، : ؛ المقدمات الممهدات)132-131(ابن أبي زيد، : الرسالة: ينظر) 3(

أبـو : علي بن خلف ابـن بطـال، تحقيـق: شرح صحيح البخاري: ينظر.     ونسبه ابن بطال وابن حجر العسقلاني للإمام مالك
ابـــن : ؛ فـــتح البـــاري)8/232(م، 2003/هــــ1423: 2ية، الريـــاض، ط الـــسعود-تمـــيم ياســـر بـــن إبـــراهيم، مكتبـــة الرشـــد 

  ). 13/144(حجر، 
التــــــسولي، : ؛ البهجــــــة)2/239(ميــــــارة، : الإتقــــــان والإحكــــــام؛ )3/1403(ابــــــن النــــــاظم، : شــــــرح تحفــــــة الحكــــــام: ينظــــــر) 4(

)2/545.(  
ابن المواز، وبه جرى العمل بالأنـدلس  ابكت من مالك السوق، قاله المفلس من يقام: ّالقول الأول:  اختلف فيه على قولين)5(

: ينظـر. الماجـشون، وبـه جـرى بتـونس وابـن بـه، قالـه مطـرف يطـاف لا يعـني ّللنـاس، المفلـس لا يقـام: ّالقـول الثـاني وفـاس،
  ).2/546(التسولي، :  البهجة؛)847(ابن هارون، : مختصر المتيطية؛ )12/5549(اللخمي، : التبصرة
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ِ     ومن ادعى الإعسار وجهل حاله حبس ليستبرأ، فإن طال حبسه أُ ُِ ُ ر خرجِ، ويختلف حبسه بقدّ
ْالدين َّ)1( .  

َ     ولا يحبس الأبوان لولدهما، كما    . )2(يحبسان ويحلفان: لا يحلفان، وقيلُ
ُِ     ويحبس أحد الزوجين لصاحبه، ويمنع المحبوس من دخول امرأته إليه وولده؛ لأنه إنما حبس  ّ ّ ُّ

ّليضيق عليه، ولا يخرج لجمعة ولا لغيرها إلا أن يموت أبواه، أو يمرضا كثير َّ اً فيخرج بحميل، وكذلك ُ
  .)3(إن أصابه مرض واحتاج لدخول امرأته لم يمنع

ُ فإما حاصص، وإلا أخذ سلعته إن كانت ت)4(ّ     ومن وجد سلعته في التفليس ، )5(عرف بعينهاّ
  . )6(والعين والعرض في هذا سواء

ّوفي السلف:      وهذا في البيع، وقيل
)7( .  
ُ وصارت تدعى بغير اسمها، فاتت ولو لم ينتقل اسمها، ،نعة     ولو وجد سلعته قد دخلتها ص

   .)8(ها صنعة أخرى شارك بقدر قيمة ذلكّولكن انضمت إلي
  .)10(ه أو وزنهُ فله مكيلت)9(لط ذلك بمثلهُولو خ     

  . )11(لا أن يدفع له الغرماء ثمن سلعته إ،ّ     وما نتجه الحيوان فله أخذه مع أمه

                                                
؛ شــرح مختــصر )200-199 و 6/194(خليــل، : ؛ التوضــيح)420-10/419(ابــن رشــد، : يلالبيــان والتحــص:  ينظــر)1(

  ).2/539(التسولي، : ؛ البهجة)5/279(الخرشي، : خليل
ّ القول الأول هو مـذهب المدونـة)2( -2/616(ابـن شـاس، : ؛ عقـد الجـواهر الثمينـة)12/5551(اللخمـي، : التبـصرة: ينظـر. ّ

  ).6/200(خليل، : ؛ التوضيح)314-313(، ابن هارون: ؛ مختصر المتيطي)617
ابـن : ؛ جـامع الأمهـات)618-2/617(ابـن شـاس، : ؛ عقـد الجـواهر الثمينـة)3/620(البراذعـي، : ēذيب المدونـة:  ينظر)3(

  ).1/657-658(đرام، : ؛ الشامل)202-6/201(خليل، : ؛ التوضيح)383(الحاجب، 
ُ التـفليس)4( ِ ْ   ).2/315(ابن رشد، : المقدمات الممهدات. هلغرمائ ماله من جلّالر خلع: َّ
  ).10/53(ابن أبي زيد، : ؛ النوادر والزيادات)136(ابن أبي زيد، : الرسالة: ينظر )5(
  ).751(موسى المازوني، : ؛ المهذب الرائق)3171 /7(اللخمي، : التبصرة: ينظر )6(
  ).3172-3170 /7(اللخمي، : التبصرة: ينظر )7(
  ).6/208(خليل، : ؛ التوضيح)383(ابن الحاجب، : مهاتجامع الأ:  ينظر)8(
َخلـط": قولـه وشمـل بمماثلـه،ً عـسلا أوً زبيبا أوً قمحا خلط لو كما والرداءة، الجودة في: أي((: قال خليل )9( ِبمثلـه ُِ ِِْ  وهـو العـين، "ِ

  ).6/209(خليل، : التوضيح: ينظر. ))لأشهبً خلافا المذهب
  ).6/209(خليل، : ؛ التوضيح)383( الحاجب، ابن: جامع الأمهات:  ينظر)10(
خليــل، : ؛  التوضــيح)621-2/620(ابــن شــاس، : ؛ عقــد الجــواهر الثمينــة)5/136(ابــن هــشام، : مفيــد الحكــام: ينظــر )11(

)6/209.(  
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ْن سائر الغرماء بما في يده، ثم له محاصتهم بما بقي من ديُّ     والمرēن أحق م َ ِ نه في سائر مال ِّ
  .  )1(المفلس

ّ     وجميع الصناع أحق بما أُسلم إليهم للصنعة َ ِ ْ ُّ ُّّ)2( .  
ُّ     ومكري الدابة أحق بما حملت وإن لم يكن معها ّ ُ

)3( .  
ْ     وفي انفكاك الحجر َ

  .)5( من غير حاكم قولان)4(
 

      
      

      

ً     قبــل فــلان وفي مالــه وذمتــه لفــلان كــذا وكــذا دينــارا ذهبــا وجبــت لــه عليــه مــن ثــ ً َّ َ ًمن قنطــار شمعــا ـِ
ًمـا بجملـة  ورضـيه، وأحـاط عل،ّ وقلبـه، صفته كـذا، ابتاعـه منـه وقبـضه بعـد أن وزنـهً أو حنبلاً،مسبوكا

 لانقـضاء )6 (]لغرمهـا[ من معاملة صـحيحة مقبوضـة جـرت بينهمـا، وأنظـره :ًأذرعه طولا وعرضا، أو
ّعام واحد من حينه لا يبريه من شيء من ذلك إلا الإشـهاد بدفعـه ِّ ِ أو اعـتراف رب الـدين بقبـضه، ،ُ ْ َّ ِّ

ّه عامــة علــى أن ينتفــع فــلان ّحقوقه كافــة، وحرمـــَّْوعلــى أن أرهنــه فــلان في ذلــك جميــع الربــع الكــذا بــ
ّة ذلــك طــول الأمــد المــسمى، ولفــلان التــصرف في ذلــك كيــف شــاء مــن إســكانّبغلــ  أو ، أو إكــراء،ّ

ّ وحــصل في يــده، علــى أنــه إن لم يفــه فــلان حقــه عنــد تمــام ،جبـ وحــازه منــه كمــا يــ،إرفــاق مــن شــاء ّ
 ولا ]أ/29 [/،ٍلعــة قــاضِّ واقتــضاء حقــه مــن ثمنــه مــن غــير مطا،ّالأجــل ففــلان مــسلط علــى بيــع ذلــك
ّ وأنزلــه منزلتــه بعــد أن علــم فــلان أنــه لــيس لــه عزلــه عــن ذلــك ،مــشورة عــدل، أقامــه في ذلــك مقامــه

ّفالتزمــه، وعلــى أن فلانــا مــصدق في الاقتــضاء ً ًمين تلزمــه، عرفــا معــا قـــدر ـ وفي جميــع أســبابه دون يــ،ّ
                                                

  .)9/99(ابن رشد، : ؛ البيان والتحصيل)2/364(ابن عبد البر، : ؛ الكافي)4/60(البراذعي، : ēذيب المدونة: ينظر )1(
  ). 384(ابن الحاجب، : ؛ جامع الأمهات)2/623(ابن شاس، : عقد الجواهر الثمينة:  ينظر)2(
  ). 384(ابن الحاجب، : ؛ جامع الأمهات)2/623(ابن شاس، : عقد الجواهر الثمينة:  ينظر)3(

ُّإذا اكترى دابة ليحمل عليها شـيئا ثم فلـس المكـتري، فـرب الدابـة أحـق:     ومعنى كلامهما ّ ُّ ّ ً ّ بمـا حملـت دابـتـه حـتى يقـبض كـراءهّ ُّ .
  ).6/222(خليل، : التوضيح: ينظر

ْالحجر )4( ٌحكميـةٌ صفة: ً، واصطلاحا)4/167(ابن منظور، : لسان العرب. المنع: ًلغة: َْ ّ  في ُِّتـصرفه نفـوذ موصـوفها منـع تُوجـب ُ
ِقوته على ّالزائد ِتبرعه أو ُ  .)313(الرصاع، : شرح حدود ابن عرفة. بمِاله ُّ

  ).382(جامع الأمهات، :  ينظر)5(
ًإذا قسم مال المفلس وحلف على أنـه لم يكـتم شـيئا، ووافقـه الغرمـاء علـى ذلـك: يعني((:     قال خليل فهـل ينفـك الحجـر مـن . ّ

أو لا ينفـــك إلا بحكـــم . وهـــو أكثـــر نـــصوصهم: قـــال ابـــن عبـــد الـــسلام. ّغــير احتيـــاج إلى حكـــم حـــاكم؟ وهـــو قـــول اللخمـــي
  ).6/192(خليل، : التوضيح: ينظر. ))ل القاضيين ابن القصار، وعبد الوهابحاكم؟ وهو قو

 .لعدمها): ب(في  )6(
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ِ، شــهد عليهمــا بمــا فيـــه ّ وموجــب حكمــه، ولم يــشذ فـــصل مــن فــصوله، ولا معــنى مــن معانيـــه،ذلــك
ًعنهمـا مــن أشــهداه بـه علــى أنفــسهما، وهمــا بحـال يــصح ذلــك منهمــا، وعرفهمـا معرفــة تامــة، وعــاين  ًَّ ُّ

  . وأسبابه،ْحوز فلان الكذا المذكورين بيد راهنه فلان بعد إخلائه من متاعه
 ، وأثقالــــه، وســـائر عيالــــه،ّبعـــد أن تخلــــى لـــه منهــــا فـــلان بأهلــــه: َ     فـــإن كانــــت دار ســـكناه قلــــت

  .وأسبابه، وعاينها شهوده فارغة من جميع ذلك، بتاريخ كذا
 

       
ّ     اعلموا أن الـرهن جـائز في الحـضر والـسفر، وفي البيـع والـسلف ّ ّ ّ حـالا أو مـؤجلا،ّ

ّ، ولا يـتم إلا )1( ُّ
ِّبالحيازة، ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة ُ لا يتقاررهما،)2(ّ َْ

)3(.  
ّ     واشتراط المرēن غلة الرهن لأمد معلوم جائز في أصـل البيـع، إن كـان رأس المـال غـير  ، )4(]نقـد[ّ

ّوذلك في غير الأشجار إلا أن يكون ثمرها حين الرهنية أزهى ّ ّ)5(.   

ِّ إلا أن مالكا كرهه في الثياب والحيوان،     ويجوز في غيرها ً   . )6(ّ لأنه لا يدرى كيف ترجع إليه؛ّ
ّ لا في أصـله ولا مـن بعـده؛ لأنـه سـلف جـر منفعـة، ولا مـن بعـد ،ّولا يجوز اشتراطها في الـسلف      َ َ ّ

  .، فاعرفوه)7(ّانبرام البيع؛ لأنه من باب هدية المديان
  
  

                                                
 ).807-2/806(ابن عبد الرفيع، : ؛ معين الحكام)12/5673(اللخمي، : التبصرة: ينظر )1(
 ).5/462(عليش، : ؛ منح الجليل)1/806(ابن عبد الرفيع، : ؛ معين الحكام)119(ابن أبي زيد، : ّالرسالة: ينظر )2(
 إذ غيرهمـا؛ حـق إسـقاط بالحيـازة، تقـاررالمتراهنين في لأن الـرهن؛ بمعاينـة إلا الـرهن حيازة في الشهادة تنفع ولا((: قال ابن رشد )3(

 قبـل قبـضه أنـه فـادعى التفلـيس، بعـد المـرēن بيـد الـرهن وجـد ولـو، بالحيـازة التفلـيس بعـد إقراره منه يقبل فلا الراهن يفلس قد
 المتــصدق، مــوت بعــد عليــه المتــصدق بيــد توجــد الــصدقة في الاخــتلاف علــى الأمــر لجــرى الغرمــاء؛ ذلــك وجحــد - لتفلــيسا

 الـراهن يـصدق أن لوجـب حـق، للغرماء بذلك يتعلق لم ولو. جميعا القولين على دليل المدونة وفي صحته؛ في قبضها فيدعي
ابـن رشــد، : المقـدمات الممهـدات. ))قيمتــه مبلـغ إلى حقـه علـى شـاهدا هلــ بـإقراره فيكـون الـرهن، حـاز قــد أنـه لـه إقـراره ويقبـل

)2/366-367.( 
 .نقود): ب(في  )4(
؛ )5736 /12(اللخمـــي، : ؛ التبـــصرة)5/458(علـــيش، : ؛ مـــنح الجليـــل)277-8/276(ابـــن يـــونس، : الجـــامع: ينظـــر )5(

 ).259/ل(مخطوط مختصر المتيطية، 
 ).259/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )8/277(ابن يونس، : ؛ الجامع)4/63(البراذعي، : ēذيب المدونة: ينظر )6(
 ).5724 /12(اللخمي، : ؛ التبصرة)8/277(ابن يونس، : ؛ الجامع)4/63(البراذعي، : ēذيب المدونة: ينظر )7(
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ّلا بأس باشتراط القراءة في المصحف الرهن إذا ارēنـه في بيـع لأمـد مـسمى، لا ((:      وقال أشهب ّ
ّفي سلف، فإن وس َله في السلف أن يقرأ فيه بعد عقدهع ََ   . )1())لا يعجبني:  فقال مالك،ّ
ُّفاء الدين من غلة الرهن بشرط، والتطوع به بعد تمام المعاملة جائزي     ولا يجوز است ّ ّ ّ ْ َّ)2( .  

ّ     وإذا جعـــل رب الـــرهن للمـــرēن بيعـــه بعـــد تمـــام المبايعـــة بينهمـــا جـــاز باتفـــاق؛ لأنـــه معـــروف مــــن  ِّ ّ ُّ
  . )3(قاله ابن رشد في البيان، اهنّالر

ّ     وإن كان بشرط ففيه خلاف تقدم من أجل أĔا وكالة اضطرار ّ)4(. 
َّ     ومـن ارēــن رهنـا في ســلف علــى أنـه إن لم يوفــه حقـه عنــد انــصرام الأجـل فهــو مطلـق اليــد علــى  ِّ ّ ً

ّإنـه سـلف :  وقـال،ّفخـارّ، جاز ذلك عنـد ابـن العطـار، وانتقـده الحـافظ ابـن الٍبيعه دون مؤامرة قاض
ّجـــر منفعـــة، إذ قـــد دفـــع عـــن نفـــسه وجـــوب الحكـــم في ذلـــك، والمؤنـــة في إثبـــات مـــا يتوصــــل بـــه إلى  َّ

  .)5(البيع
دون يمــين تلزمــه، فقــال مالــك :  ولم تقــل))ّوفــلان مــصدق في الاقتــضاء((: َ     ولــو قلــت في الوثيقــة

ّهو مصدق دون يمين، ومرة قال: ّمرة   . )6(ّلم يصدقه إذا أحلفه: نوقال سحنو. يحلف: ّ
ْ فـادعى المطلـوب أنـه قـضاه دينـه، أو بعـضه، أو فعـل معـه فيـه ))وفي جميع أسـبابه((:      وإن لم تقل َ ّ ّ

ّمــا يــسقطه عــن ذمتــه، أو شــيئا منــه đبــة علــى القــول بإيجــاب اليمــين فيهــا، لأن عنــدنا في المــذهب  ً ّ
ّفوه، أو أنـه أحالـه بـه علـى أحـد فانحـال، أو أخـره  فاعر)7(ًخلافا في إيجاب اليمين في دعوى المعروف

ُبه وشبهه من الدعاوي فلا تسقط عنه اليمين في ذلك حتى يزيد الموثق ذلك ِّ ّ َّ)8(.  
  

                                                
 ).8/278(ابن يونس، : ؛ الجامع)4/150(سحنون، : المدونة:  ينظر)1(
 ).8/279(ابن يونس، : الجامع:  ينظر)2(
 ).11/18(ابن رشد، :  البيان والتحصيل)3(
ابـن هـارون، : ؛ مختـصر المتيطيـة)2/811(ابـن عبـد الرفيـع، : ؛ معـين الحكـام)11/18(ابـن رشـد، : البيان والتحصيل:  ينظر)4(

)831.( 
 ).831(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)2/811(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام:  ينظر)5(
ّلـــئلا يـــدعي عليـــه المبتـــاع أنـــه أنظـــره بعـــد حلـــول :  في الوثيقـــة فائـــدēا))ّوفـــلان مـــصدق في الاقتـــضاء دون يمـــين تلزمـــه((:  وذكـــر)6(

وثـــائق : ينظـــر. الأجـــل أو وهبـــه إيـــاه أو غـــيره، فـــذكر هـــذه العبـــارة تـــسقط عنـــه اليمـــين في جميـــع مـــا يدعيـــه في هـــذه المعاملـــة
 ).311(الفشتالي، 

 علــى اليمــين وجــهتت: ّبــلا يمــين، والثالــث: ّوجــوب توجــه اليمــين، وهــو المــشهور، والثــاني: ّالأول: ذهب هنــاك ثلاثــة أقــوال في المــ)7(
؛ حاشــية الدســوقي علــى الــشرح )8/424(، )3/366(الونشريــسي، : المعيــار: ينظــر. ًحــائزا عليــه عىّالمــد كــان إن عيّالمــد

 ).3/402(الكبير، 
 ).311(وثائق الفشتالي، :  ينظر)8(



 234 

ُِّ     وإيــاكم أن تزيــدوا في الوثــائق مــا لم يقــع عليــه شــرط بــين المتعاقــدين إلا أن يــشهدا بــه، وتعرفــوا  ُ َ ّ
ّ المعـــنى، ومـــا يترتـــب مـــن الحكـــم عليـــه فيـــه، فتفطنـــوا لهـــذه وجـــه الحكـــم فيـــه لمـــن ترونـــه جـــاهلا بـــذلك ّ

ّالجزئيـــات، والتطـــوع بـــذلك أســــهل وأخـــف في الخـــروج مـــن الخــــلاف، علـــى أن الخـــلاف موجــــود في  ُّ ُّ ّ ّ
ًالتطوع أيضا ُّ َّ.  

ّ أو شـــرطا في قـــول ابـــن الفخـــار، وصـــححه ابـــن ،ً     ولا ينتفــع القـــائم بـــشرط إســـقاطها طوعـــا كـــان ّ ً
  . )1(الجزيري

  . )2(َّ   ولا بد من ذكر قبض المعاملة، واختلف هل يحتاج لوصفها  
 

ِّ     ولكم أن تقيدوا وثيقة برهن على وجه آخر ُ:  
  

       
  

ُ وقبـلــــه،ّ     أشـــهد علــــى نفــــسه فــــلان أن عليــــه ٍعاملــــة  مــــن م،ّ وذمتــــه لفــــلان كــــذا وكــــذا، وفي مالــــه،ََِ
ٍ جــائزة مــستقيمة،ٍصــحيحة ّ وإن شــئت فــسرēا، وهــو -ًجــرت بينهمــا مقبوضــة بيــد فــلان ]ب/29 [/ٍ

ً وأنظــره بغــرم ذلــك لانقــضاء كــذا الآتي قريبــا -ّأحــسن لا ســيما فــيمن يــتهم بفــساد المعاملــة، فــاعرفوه
ّلتاريخــــــه، لا يبريــــــه مــــــن شــــــيء مــــــن العــــــدة الموصــــــوفة إلا الواجــــــب، وارēنــــــه فــــــلان في ذلــــــ ِّ ك كــــــذا، ُ

َّ، بجميــع منافعــه، وكـل حــق عــد منــه)3(]كــذا[وحـدوده ُ ٍّ ِ ونـسب ،ّ ً، متــصلا كــان أو منفــصلا، )4(]إليــه[ُ ً ّ
   .ّوبجميع غلته

ً علـــى أن رهنـــه في ذلـــك ثوبـــا صـــفته كـــذا، أو دابـــة أو رقيقـــا :أو     ًً ِّ وتـــسميه وتـــصفه-ّ ـــردي -ُ ْ أو فـ َ ْ َ
ًخلخال فضة أو ذهبا، زنته كذا بوزن كذا، وحازه م نه فلان بإذنه ومحضره، وحـصل في حـوزه وأمانتـه ّ

  .ّ واتفاق،ٍعلى الوجه المذكور، أو تواضعاه بيد الأمين فلان عن تراض منهما عليه
ـــّ     وإن كــان الره ـــوره: َبة عليــه قلــتـَ أو مــالا لا يعــرف بعــد الغيــً، أو حبوبــاً،وداــــقـن نـ نَه فــلان في ـ

ْدي  ،)5(لاــــفْــَ أو ط،فلاـلــ أو ف-فهــ وتــص-رانـــفــلا مــن زعـذا رطـــــذا وكـــ، أو كًذا دينــاراـــذا وكــــذا كـــنه هــــَ
                                                

  ). 2/683(الجزيري، : المقصد المحمود: ينظر. ع به في قول ابن العطاروينتف)  1(
ْوينبغــي في الــدين أن يوصــف مــا وقعــت بــه المعاملــة؛ للاخــتلاف في ذلــك، فقــال بعــضهم((: جــاء في مختــصر المتيطيــة)  2( إذا لم : َّ

ّيبين الوجه الذي وجب به الدين وأقـر المبتـاع بمعرفتـه، وقبـضه، لزمـه ذلـك، وقـا ْ َّ ّ ّلا يجـوز ذلـك حـتى يتبـين أصـل مـا : ل بعـضهمُ ّ
ّوبــه القــضاء، والأول : ّوقـع بــه التبـايع، لاحتمــال أن يكــون غـير جــائز، وقالـه القاضــي منــذر بـن ســعيد، قـال أصــبغ بــن سـعيد

  ).261/ل(مخطوط مختصر المتيطية، . ))أقيس
  ).ب(ساقطة من  )3(
 .إليها): ب(في  )4(
ُالرخص : ّالطفل) 5( ْ  ).1025(الفيروزآبادي، : القاموس المحيط. شيء ِّكل من ُالناعمَّ
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ًأو عفـــصا ْ ً أو لكــــا،)1(َ ّ ً أو غـــيره وقبــــضه مطبوعــــا عليـــه بكــــذا، ومختومــــا عليـــه، وحــــصل بيــــده، أو ،)2(َ ً
 ،ِ وحصل في قبضه، شـهد مـن ذكـر بمـا ذكـر مـن أشـهدوه بـه علـى أنفـسهم،ٍجعلاه بيد الأمين فلان

 بيـد مـن ذكـر، ،ّ وجواز أمر، وعرفهم وعاين حوز الرهن المذكور كمـا يجـب، وطوع،ّبحال صحةوهم 
  .بتاريخ
      

ْ     واعلمـــوا أن مـــن شــــرط الـــشيء المـــرēن أن يكــــون ممـــا يــــصح اســـتيفاء الـــدين منــــه عنـــد وجــــوب  َّ ُّ ِّّ ّ
  . )3(طلبه

   .)4(     ورهن الغرر جائز
  . )5(ومنع ابن القاسم رهن الجنين     

ِّ     وغلــة مــا لــه غلــة مــن الر ّ ّهــان لــرب الــرهن، ولا تكــون رهنــا إلا بــشرط كمــا تقــدم لكــم تقييــده في ّ ً ّ ِّ
ّهــذا الرســم، وهــو المــشهور مــن المــذهب بخــلاف نتــاج الحيــوان فإنــه رهــن بــلا شــرط، وكــذلك صــوف  ّ

ًالغنم، وثمرة الأشجار سواء كان ذلك موجودا حين الرهن أو معدوما ّ ً)6( .  
ّ ويجوز رهن غلة الرقيق دون الرقبة     ّ َّ، ورهن ما لا يعرف بعينه إن وضع بيد المـرēن، فـلا بـد مـن )7(ّ َ

َّيجـوز تـرك الطبـع علـى غـير النُّقـود : َّالطبع عليه، وإن وضع بيد أمين جاز طبعـه وتركـه، وقـال أشـهب
  . )8(ولو كان في حوز المرēن

                                                
ُ العفــص)1( ْ ٌَمــرارةنبــات فيــه : َ ٌوتقــبض َ ُيعــسر ُّ ٌدواءكــ يُــستعمل ُابتلاعــه، ْ ؛ القــاموس )7/55(ابــن منظــور، : لــسان العــرب: ينظــر. َ

 ).623(الفيروزآبادي، : المحيط
ّاللك )2(  .)1/166 (ابن دريد،: جمهرة اللغة. ًمكتنزا كان إذا اللحم :َّ
  ).2/577(ابن شاس، : عقد الجواهر الثمينة: ينظر )3(

ّواشــترط في الــرهن أن يــصح منــه الاســتيفاء؛ لأن فائــدة الــرهن بيعــه عنــد الوفــاء، والخمــر ونحــوه لا يجــوز بيعــه((:     قــال خليــل ّّ ّ(( .
 ).6/78(خليل، : التوضيح

 ).2/335(بد البر، ابن ع: الكافي. ّمثل رهن العبد الآبق، والجمل الشارد )4(
المــازري، : شـرح التلقـين: ينظـر. رهنـه ةّبـصح ينالقـائل  وأحمــد بـن ميـسرالماجـشون لابـنً خلافـا المـشهور قـول ابـن القاسـم هـو )5(

 ).5/421(عليش، : ؛ منح الجليل)3/232(الدردير، : ؛ الشرح الكبير)6/82(خليل، : ؛ التوضيح)3/2/352(
؛ )8/276(الرجراجـي، : ؛ منـاهج التحـصيل)11/63(ابـن رشـد، : ؛ البيان والتحصيل)5/240(الباجي، : المنتقى: ينظر) 6(

 ).6/91(خليل، : التوضيح
 ).6/85(خليل، : ؛ التوضيح)12/5694(اللخمي، : التبصرة: ينظر) 7(
-6/86(خليـــل، : ؛ التوضـــيح)2/579(ابـــن شــاس، : ؛ عقــد الجـــواهر الثمينــة)4/64(البراذعـــي، : ēـــذيب المدونــة: ينظــر) 8(

 ).6/542(المواق، : ؛ التاج والإكليل)87
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ّ     وإن كــــان الــــرهن ممــــا يحتــــاج لكــــراء مكــــان ــــد ، أو الأمتعــــة،ّ كالطعــــام يختــــزنّ  أو العــــدد مــــن العبي
ّالمحتاجين لمسكن فلا خلاف أن ذلك على الراهن، قاله ابن رشد ّ)1( .  

ّ     وأمــا الــشيء الخفيــف كــالثوب، والكتــاب، والحلــي، والــرأس الواحــد، ومــا لكرائــه قــدر، فــلا كــراء  ّ ّ ّ ّ
  . )2(فيه

َ ولا مر،     ولا يلــزم المـــرēن عمـــل الحـــائط ِ الربــع)3(َّمـــةَ  ســـواء ،ّ ولا نفقـــة الحيـــوان كلـــه، ولا إصـــلاحه،َّْ
ْالــرهن ممن((: ، للحــديث)4( أولم يــشترطها، ولا خــلاف فيــه،َّاشــترط المــرēن غلتــه َّــ ِ ُ ْ ُلــه َّ ُغنمــه َ ُ ِوعليــه ُْ َْ َ َ 

ُغرمه ُ ُْ(()5( .  
، عنـد أصـبغ فـلا ضـمان عليـه ،ّ     ولو ترك المرēن كراء الأصل حـتى كمـل الأجـل، ولكرائـه خطـب

   .)7(وهو أصل ابن القاسم: )6(قال فضل
ً إلا أن يكون مالكـه عالمـا بـه، وذلـك مغلـق ، لإخلائها؛يضمن كراء مثلها: وعن ابن الماجشون     

ًأمامه لأن سكوته رضى ّ)8(.   

                                                
 ).11/90(ابن رشد، : البيان والتحصيل) 1(
 ).1/274(التسولي، : ؛ البهجة)11/90(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر) 2(
ُالمرمة )3(  ).12/254(ابن منظور، : لسان العرب. البيت ُمتاع: َََّ
 ).11/63(ابن رشد، : البيان والتحصيل) 4(
؛ )2927 – 2926 - 2925 - 2923 - 2922 - 2920 - 2919: (البيــــوع، رقــــم: ســـنن الــــدراقطني، كتــــاب) 5(

، هن غــير مــضمونّبــاب الــرو) 11210: (، رقــم مــا جــاء في زيــادات الــرهن:بــابالــرهن، : الــسنن الكــبرى للبيهقــي، كتــاب
للـراهن والمـرēن في الـرهن إذا ذكر ما يحكم ،  الرهن:كتاب، صحيح ابن حبان؛ )11220 – 11219 -11218: (رقم

 -2374 -2372 -2370: (البيـوع، رقـم: ّ؛ المستدرك علـى الـصحيحين للحـاكم، كتـاب)5934: (، رقمكان حيوانا
ــر طـــرق الحـــديث، ووصـــلها ابـــن عبـــد الـــبر، وحـــسن أحـــد طرقـــه، وأســـنده ابـــن حـــزم )2376 -2375 ّ؛ ضـــعف ابـــن حجـ ّ
ابـــــن حـــــزم، : ؛ المحلـــــى)6/430(ابـــــن عبـــــد الـــــبر، : ؛ التمهيـــــد)3/84(ابـــــن حجـــــر، : التلخـــــيص الحبـــــير: ينظـــــر. ّوحـــــسنه

)6/379.( 
َالحــسن أبــوهــو :  فــضل)6( َمــسلمة ُبــن ُفــضل َ َ َ ْ ّالجهــني َ ِ ْوابــن نمــر بــن ســعيد مــن سمــع، َُ  مــن كــان، وغــيرهم سُــليمان بــن وأحمــد مجلــون َ

  أقـرأ،الوثـائق بعلـل وأبـصرهم لمـسائلا بحـب ّالنـاس أشـغف، ومالـك أصـحاب باختلاف وأعرفهم ،ِّالروايات على ّالناس أوقف
). هـــ319( ســنة ّتــوفي، الوثــائق في جــزءو ومختــصر الواضــحة ّالمدونــة مختــصر :، مــن تــصانيفهبجايــة مــن الجــامع بالمــسجد سّودر

 ). 220-219(ابن فرحون، : الديباج
؛ مخطـوط مختـصر المتيطيـة، )2/812(ابـن عبـد الرفيـع، : ؛ معـين الحكـام)10/173(ابن أبي زيـد، : النوادر والزيادات: ينظر )7(

 ). 259/ل(
؛ مخطـوط مختـصر المتيطيـة، )2/813(ابـن عبـد الرفيـع، : ؛ معـين الحكـام)10/173(ابن أبي زيـد، : النوادر والزيادات: ينظر )8(

 ). 259/ل(
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 ودفعـه ،، فـإن تـولاه بإذنـه قـبض مـن المكـتري الكـراء)1(ِّولـيس للمـرēن إكـراء ذلـك إلا بـإذن ربـه     
ّراهن إن لم تكن الغلة رهنا مع الرقبةلل ًّ   .  فاعرفوه،)2(ّ

 

ْ     ويشترط أن يكون الدين المرهون ذلك  .)4(ُّ إلى اللزوم)3(ً]صائرا[ً فيه لازما للمطلوب به، أو َّ
ّ     ولا يبطل الرهن بتأخير قبضه إلا أن يتراخى مع القدرة على حوزه لموت  أو فلس، فإن لم يقـع ،ّ

  .)5(ّفريط حتى كان ذلك ففي بطلانه خلافمنه في قبضه ت
  

  . )6( جائز،َّ أو ضامن وإن لم يتعين ذلك،     والبيع والقرض على رهن
ّ     فإن وقع على رهن معين جبر الراهن على إقباضه َّ)7(.  

   

برَ علـى إقامـة رهـن آخـر بـذلك، وإن كـان وقـع علـى غـير ُ     فإن هلك من غير سبب المـرēن لم يجـ
  .  فاعرفوه،)8(بر على الإتيان بمثلهَّمعين ج

ُأحــدهما[     فــإن لم يقــع بينهمــا توافــق في وضــعه بيــد المــرēن ولا أمــين فطلــب   بعــده جعلــه بيــد )9(]َ
  .)10(عدل كان له ذلك

  

                                                
 ،حــضر إن اهنّالــر رـيــستأم أن ّإلي ُّبـوأحــ ن،ـهــّالر كــراء يلــي المــرēن أن ونـالماجــش ابــن عــن حبيــب ابــن روى((: قــال البــاجي) 1(

البـاجي، : المنتقـى. ))يعلـم لم أو علـم اهنّالـر إذن بغـير هنّالـر يكـري أن للمـرēن القاسـم ابـن وقـال .ذلـك مـضى يأمره لم فإن
)5/253.( 

 ).1/348(ابن أبي زمنين، : منتخب الأحكام: ينظر) 2(
 . صائر): ب(و) أ(في  )3(
  ). 377(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)4(

ًاحــترز بـــاللزوم مـــن ديــن الكتابـــة، فإنـــه غــير لازم؛ لأنـــه إذا عجــز المكاتـــب يرجـــع رقيقــا((:     قــال خليـــل َ َْ َ ّ ّ َ أو صـــائرا إلى : "وقـــال. ُّ
ّليدخل الجعل؛ فإنه عقد غير لازم، ولكنه يلزم بالشُّروع في العمل" ُّاللزوم ّ  ). 6/100(خليل، : التوضيح. ))ُ

 ولا ُّيـصح :وقيل ز،وَْالح لعدم يبطل :فقيل مات، أو اهنّالر فلس ّحتى القبض في نَُِالمرē طِّفريُ لم إذا فاختل((: اللخميقال  )5(
 ).12/5674(اللخمي، : التبصرة. ))أحسن وهو ،بقائه إلى قصدا ايكون أن إلا يبطل،

 ).2/147(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)12/5673(اللخمي، : التبصرة: ينظر )6(
  ).377(ابن الحاجب، :  جامع الأمهات:ينظر)7(

. ))وغــيره المعــين في جــبره بعمــوم المــذهب نــصوص خــلاف ًمعينــا كــان إن عليــه يجــبر: الحاجــب ابــن وقــول((:      قــال ابــن عرفــة
 ).6/341(ابن عرفة، : المختصر الفقهي

 ).6/341(ابن عرفة، : المختصر الفقهي:  ينظر)8(
 .أخذها): ب(في  )9(
 ). 2/808(ابن عبد الرفيع، :  الحكاممعين:  ينظر)10(
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  ]أ/30 [/ٌّ     ولـو دعــا كــل منهمــا إلى وضــعه بيــد أمــين غــير مــن ذهــب إليــه الآخــر، وضــعه القاضــي
ّيوضع بيد من دعا الراهن إليه: غيرهما، وقيل أو من ،عند من رأى منهما

)1(.  
َ     ويشترط دوام القبض فيه

)2( .  
  . )3(     فإن كان بيد أمين فأسلمه دون إذĔما ضمن

ْ     ولو كان بيد المـرēن فـرده ليدربـه مـن غـير إخراجـه مـن الـرهن اختبـارا فلـه اسـترجاعه منـه قبـل أن  ً ّ ِّ ُ ّ
  . )4(قوم عليه غرماؤهِّيفوته بعتق، أو تحبيس، أو ي

  . )7( أبلغ في الحوز)6( في الأصل المرهون والمساقاة)5 (     وعقد الكراء
  

ٍّ     وليس للمرēن أن يكري الرهن من ربه، أو لمن هو من سببه، فـإن أكـراه مـن أجنـبي فـأكراه مـن  ِّ ِ ّ
ّربه لم يخرج بذلك من الرهنية ّ ِّ)8(.  

        
يــه أو تفريطــه أو      ومــصيبة  ِّمــا ضــاع مــن الرهــان بيــد أمــين مــن ربــه إن لم يكــن ذلــك بــسبب تعدِّ ّ

ُيظهر كذبه، وكذلك ما ضاع منها بيد المرēن إن كـان ممـا لا يغـاب عليـه  ، ويـضمن )9(]فـلا يـضمن[ّ
ِّما يغاب عليه كالحلي والثياب والعروض إلا أن تقوم له بما ادعـاه بينـة فـلا يـضمن لانقـض َّّ ُُ ِّ ِّ ُّاء التهمـة، ُ

  . )10(يضمنه وإن قامت: وبه القضاء، وقال أشهب
                                                

ابــــن عبــــد الرفيــــع، : ؛ معــــين الحكــــام)378(ابــــن الحاجــــب، : ؛ جــــامع الأمهــــات)12/5675(اللخمــــي، : التبــــصرة:  ينظــــر)1(
 ).6/115(خليل، : ؛ التوضيح)2/808(

ّ المــراد بــدوام القـــبض أن يكــون الــرهن بيـــد المــرēن أو بيــد العـــدل لا بيــد الــراهن وقـــت الحاجــة)2( خليـــل، : التوضــيح: ينظـــر.  إليــهّ
)6/115.( 

 ).5/453(عليش، : منح الجليل: ينظر. المرēن إذن بدون اهنّللر أو اهنّالر إذن بدون للمرēن مهّسل أي) 3(
 ).378(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)4(
. معلـــوم بعـــوض معلومـــة منـــافع بيــع: ًصـــطلاحا، وا)1328(الفيروزآبـــادي، : القــاموس المحـــيط. َالمـــستأجر أُجـــرة: ًلغـــة: ِ الكــراء)5(

   ).2/195(الرباني،  الطالب كفاية شرح على العدوي حاشية. يعقل فيمن والإجارة يعقل، لا فيما الكراء ويستعمل
؛ )3/84(ابــن فــارس، : مقــاييس اللغــة. أشــبهه ومــا المــاء الــشيء إشــراب: الثمــرة، والــسقي ســقي مــن مــشتقة: ًلغــة:  المــساقاة)6(

 بجميعهـــا أو غلتــه مــن بجــزء بــه ألحـــق ومــا شــجر خدمــة علــى عقـــد: ً، واصــطلاحا)1328(الفيروزآبــادي، : وس المحــيطالقــام
   ).5/539(الكبير،  الشرح على الدسوقي حاشية. بصيغة

 ).11/130(، ابن رشد: البيان والتحصيل:  ينظر)7(
 ).1/273(التسولي، : ؛ البهجة)5/16(؛ نوازل البرزلي، )11/68(ابن رشد، : البيان والتحصيل:  ينظر)8(
 ).ب(و) أ( ساقطة من )9(
-143-6/142(خليـــل، : ؛ التوضـــيح)12/5685(اللخمـــي، : ؛ التبـــصرة)2/341(ابـــن عبـــد الـــبر، : الكـــافي:  ينظـــر)10(

144.( 
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ـــو شـــرط أنـــه مـــصدق في دعـــوى الـــضياع ّ     ول ّ ـــه شـــرطه: قـــال أشـــهب: ّ لا : وقـــال ابـــن القاســـم، ل
  . )1(ينفعه

ـــــ     وح ــــضـ ــــه إن كــــان مــــن ذوات القــــيم يــــــقــمن فيــيث ي ـــــضى بقيمت ـــــيلــ ــــوم ارēنــــه : وم ضــــاع، وق ي
  . )2(بّلـــوتق

 وحكـم علـى المـرēن بغرمـه، لم يغـرم ، وضـاعُ في بعض مـا يغـاب عليـه)3(ًن ارēن جزءا مشاعا     وم
ّإلا قيمة الجزء الرهن

)4( .  
َّ     وإذا ارēن شيئا بدينار فدفع ثلاثة أرباعه بقي الرهن رهنا بالباقي، كما لـو اسـتحق بعـضه، فـإن  ً ًّ

ّالراهن رهناطلب المستحق بيع ما لا ينقسم بيع كغيره، وكانت حصة 
)5(.  

ِ     وإذا اختلفــا في قــدر الــدين والــرهن قــائم فهــو كالــشاهد في قــدر الــدين إلى مبلــغ قيمتــه ِْ َّْ َّّ ، وإن )6(َّ
ّضاع صدِّق الراهن مع يمينه؛ لأنه غارم ّ َ ُ

)7( .  
ِ     وتقبل شهادة العدل الموضوع علـى يديـه بالرهنيـة ومبلـغ الـدين ْ َّّ ّ ّضـعف ِّ، وهـو ظـاهر الروايـات، و ِ

  . )8(ّابن عتاب شهادته
ّ     ولو تصادقا في مبلغ الدين واختلفـا في عـين الـرهن، فـإن كـان الـدين ألفـا وقيمـة هـذا الـرهن أقـل  ّ ُ ًّ ْ َّْ َِّ

ّمنها بكثير صدِّق الراهن، قال أصبغ   . ُلادعائه ما يشبه: ُ
  
  

                                                
 ؛)2/809(ابــن عبــد الرفيــع، : معــين الحكــام: ينظـر. ّ مــن الــرهنعليــه يغــاب مــا صـورة في وأشــهب القاســم ابــن بــين الخـلاف )1(

 ).2/272(، الرباني الطالب كفاية شرح على العدوي حاشية
 علـــى العـــدوي حاشـــية؛ )8/273(الرجراجـــي، : ؛ منـــاهج التحـــصيل)10/190(ابـــن أبي زيـــد، : النـــوادر والزيـــادات:  ينظـــر)2(

 ).2/272(، الرباني الطالب كفاية شرح
  ).4/47(البراذعي، : ēذيب المدونة. ))رَضـعَ أو يوانـح أو عـرَْب من سومـمق غير مشاع جزء برهن بأس ولا((: قال مالك )3(
التــسولي، : ؛ البهجــة)6/148(خليــل، : ؛ التوضـيح)379(ابــن الحاجــب، : جـامع الأمهــات: ينظــر. ً لكونـه أمينــا في البــاقي)4(

)1/287.( 
 ).5/487(عليش، : منح الجليل:  ينظر)5(
ُالراهن قال فإذا )6( ُالدين :ّ ْ َمثـل ّالرهن قيمة تكان فإن ٌعشرة، :نَُِوالمرē خمسة، َّ ْ َصـدِّق فـأكثر َِالمـرēن دعـوى ِ ُالمـرēن ُ ْوإن ينـهيمَ مـع َِ ِ 

ُقيمته كانت ُ َمثل َ ْ ٌمصدق فهو ّالراهن دعوى ِ َّ َ  ).5/260(الخرشي، : شرح مختصر خليل. يمينه مع ُ
  ).5/260(الخرشي، : ؛ شرح مختصر خليل)3/258(الدردير، : الشرح الكبير: ينظر )7(
  ).6/562(المواق، : ؛ التاج ولإكليل)6/120(خليل، : التوضيح: ينظر )8(
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، )2(و إغــراق في القيـــاس، وهــ)1(ّالقـــول قــول المــرēن وإن لم يـــساو هــذا إلا درهمــا:      وقــال أشــهب
ّوكذلك القياس لو جاء المرēن بثوب يساوي دينارا وادعى أنه مرēن في مائة ّ ً)3(.  

  

       
ّ    وإذا بــاع الــراهن مــا رهنــه بغــير إذن المــرēن قبــل أن يحــوزه منــه، فــإن كــان بيعــه ذلــك بفــور المعاملــة 

ُّل حــوزه والــثمن مؤجــل، لم يـــرد ولم يـعجــل للمــرēن حقــه، وعليــه الإتيــان بــرهن مكانــه، قالــه ابــن وقبــ ْ َّ َ ُّ ُْ َ ّ
ّالقاسم في الموازية، ورواه عن مالك

)4( .  
ُْ     وإن باعــه بعــد أن طــال تركــه بيــده ولم يحــزه نفــذ البيــع، ولم يكــن لــه أخــذه بغــير رهنــه إن : وقيــل. َُ

  . )6(ّ أعجل الحق)5(ً]موسرا[كان 
ّ بغير إذن المرēن لم يجز إلا أن يجيـزه المـرēن، فـإن أجـازه جـاز، وعجـل )7(]الحوز[     وإن باعه بعد 

ّالحق للمرēن شاء الراهن أو أبى، قاله مالك في المدونة ّ ّ)8(.  
ّ     وقـــال في العتبيـــة   قالــــه ابـــن،))ِّوهـــذا إن باعـــه بمثـــل حقـــه فـــأكثر، ولـــه نقـــضه إن باعـــه بأقــــل((: َُ

  .)9(رشد
  
  
  

                                                
َ فأصبغ قاس المتراهنين على المتبايعين في أن القول قول الأشبه منهما، وأشـهب قـاس المـرēن علـى المـستعير والمـودع؛ لأنـه أمـين )1(

 تــونس، -د الطــاهر بـن عاشــور، مطبعـة النهــضةمحمــ: حاشـية التوضــيح والتــصحيح لمـشكلات كتــاب التنقـيح: ينظــر. مثلهمـا
  ).2/230(هـ، 1341: 1ط

: الأصــول الاجتهاديــة الــتي يبــنى عليهــا المــذهب المــالكي: ينظــر.  أي الإغــراق في القيــاس الجلــي دون النظــر إلى الأقيــسة الخفيــة)2(
  ).334(حاتم باي، 

: ؛ التـاج والإكليـل)11/119(ابـن رشـد، :  والتحـصيل؛ البيـان)233-10/232(ابن أبي زيـد، : النوادر والزيادات: ينظر )3(
  ).6/583(المواق، 

ابــن عبـــد : ؛ الكــافي)1/347(ابــن أبي زمنــين، : ؛ منتخـــب الأحكــام)10/203(ابــن أبي زيــد، : النــوادر والزيــادات: ينظــر )4(
 ).2/344(البر، 

 .موسر): ب(في  )5(
اللخمــي، : ؛ التبــصرة)1/347(ابــن أبي زمنــين، : نتخــب الأحكــام؛ م)10/203(ابــن أبي زيــد، : النــوادر والزيــادات:  ينظــر)6(

 ).8/258(الرجراجي، : ؛ مناهج التحصيل)12/5690-5691(
 .الحق): ب(في  )7(
  ).347 -1/346(ابن أبي زمنين، : ؛ منتخب الأحكام)4/49(البراذعي، : ēذيب المدونة: ينظر )8(
 ).30-11/29(ابن رشد، :  البيان والتحصيل)9(
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ّ     وإن باعه المرēن قبل أجله نقض بيعه، ووقف بيـد أمـين لـئلا يتعـدى فيـه مـرة أخـرى، فـإن فـات  ّ ِ

ولـو . ِّوقفت قيمته أو ثمنه إن كان أكثـر، وإن باعـه بعـد الأجـل فلربـه حيـث وجــده، ويدفــع مـا عليـه
  . )1(َّتعدى الأمين في بيعه فعليه الأكثر من قيمته أو ثمن ما باعه به

َ     وإذا وطئ المرēن أمَة الرهن حد، ولا يعذر بجهل َّ ُ َّ
)2(.  

َوهذه من المسائل التي لا يعذر فيها أحد بالجهل فالتمسوها      ُ
)3( .  

ِّدق في رده لربـــ     ولا يــص ِّ    ماعـيه إلا مــا في ســــلاف فـــهاد، ولا خــــــــر إشـــــيــغــه بــضـــبــتىّ وإن قــــه حـــــــّ
ُّ فإن فيه ما يدل،)4(أبي زيد ّصدق في رده إن قبضه بغير إشـهادّأنه م ]ب/30 [/ ّ ّ، فـإذا تم الأجـل )5(ّ

ُولم يؤد له حقه رفع الأمر للقاضي وأعداه بحقه فيـه بعـد إثبـات موجبـه، فـإن لم يكـن قـاض أو عـسر  ٍ ّ ّ ّ
  . )6(ُتناولـه فليبعه بحضرة عدول

ّ ولـه بيـع الـرهن الـذي يخـاف ،فيما بينه وبـين خـصمهوبعد إبداء العذر : ّ     وعن أشهب في الموازية
ّ وإن لم يجعل له ذلك ربه،ٍون قاضإسراع الفساد إليه د

)7(.  
                                                

 أجلـه بعـد الـرهن الأمـين أو المـرēن بيـع وازـبجـ العمـل جـرى((: التـسولي قال). 8/258(الرجراجي، : هج التحصيلمنا: ينظر )1(
 ).1/282(التسولي، : البهجة. ))راهن لإذن احتياج غير من

  ). 379(ابن الحاجب، : ؛ جامع الأمهات)4/74(البراذعي، : ēذيب المدونة:  ينظر)2(
  ). 10/215(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات. ))لي تحل أĔا ظننت: قال إن يعذر لاو((: أشهب    قال 

: التوضـيح. ))لأن المرēن لا ملك له فيها، والمرēن والأجنبي فيها سواء، ولا يعـذر بـشبهة الارēـان((:     وعلل خليل ذلك بقوله
 ). 6/132(خليل، 

شــرح العلامـة الأمــير علــى : ئل لا يعـذر فيهــا بالجهــل علـى مــذهب الإمـام مالــك؛ مــسا)417(ابـن هــارون، : مختـصر المتيطيــة )3(
  ). 58(م، 2009: 3 تونس، ط-إبراهيم المختار عمر الجبرتي الزيلعي، دار الغرب الإسلامي: منظومة đرام، تحقيق

 راويـة وهـووغيرهمـا،  وهـب وابـن قاسـم،ال ابـن عـن يـروي ، الفقيـه المفـتي المحـدث،الغمـر أبي ابـن الـرحمن عبـد زيـد وهـو أبـ: أبو زيـد )4(
، القاسـم ابـن مـن سمـاع، الأسـدية مختـصر :منهـا مؤلفـة كتـب ولـه، الفـرات ابـن بعـد القاسـم بـنا ىعلـ صـححها والـذي ،الأسـدية

ـــــديباج)24-23-4/22(عيـــــاض، : المـــــدارك). هــــــ234( ســـــنة تـــــوفي مخلـــــوف، : ؛ شـــــجرة النـــــور)148(ابـــــن فرحـــــون، : ؛ ال
)1/99.(  

المـ كـدعوى ّالـرهن َّرد ِالمـرēن دعـوى ّ، وأنوالوديعـة هنّالـر بـين مـساواتهكلام ابـن أبي زيـد القـيرواني الحاصل من  )5(
ُ

ِستعير . ّالعاريـة ََّرد َ
 والوديعــة نــة،ِّبي بغــير قبــضه بــأن هِّرد في ولا ضــياعه في قّيــصد فــلا نفــسه لمنفعــة قبــضه هنّالــر ّلأن بعيــد؛ وذلــك: ((قــال ابــن رشــد

ابـن أبي زيــد، : والزيــادات النـوادر: ينظـر)). نــةِّببي إليـه دفعــت يكـون أن إلا هـاِّرد وفي ضــياعها في قّويـصد هاصــاحب لمنفعـة قبـضها
شــهاب الــدين : ّ؛ الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبي زيــد القــيرواني)15/313(ابــن رشــد، : ، البيــان والتحــصيل)10/434(

  ).2/168(م، 1995/هـ1415النفـراوي، دار الفكر، 
: ؛ تبـصرة الحكـام)314-15/313(ابـن رشـد، : ؛ البيـان والتحـصيل)1/351(ابـن أبي زمنـين، : منتخب الأحكام: ينظر )6(

  ).2/207(ابن فرحون، 
  ).10/217(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات: ينظر )7(
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ِّ     وإذا دفع الراهن ما عليه لربه   :  وذهبا إلى تقييد عقد في ذلك قيدتم، وصرف رهنه،ّ
  

         
ْه فـلان مـن فـلان جميـع مالـه قبـلـه مـن الـدين     قبض بمحضر شـهود َّ  وقـدره كـذا، وهـو الـذي كـان ،ََِ

ًوجب له قبله من كذا، ورهنه بـه كـذا قبـضا تامـا، وصـرف عليـه الكـذا الـذي كـان رهنـه بـه ًّ  وقبـضه، ،َِِ
ًوتبارءا في ذلك براءة تامة ّ ٍّ لم يبق بينهما فيها ولا غيرها بقية حق،ً قـدره ً ولا وجه مطلـب، عرفـا معـا ،ّ

  .ُوتكمل. وموجبه، شهد عليهما بذلك من أشهداه به على أنفسهما
  
 

       
ّ وغـــيره في عقـــد الإشـــهاد أحـــسن، فإنـــه ربمـــا دخلـــت علـــى المـــشهد ،     وجمـــع المتـــشاهدين في هـــذا

  .  فاعرفوه،بانفراده في ذلك داخلة
وكـان أشـهد : د الإشـهاد     فإن لم يحضر صاحبه قيدتم الإشهاد على المشهد وحـده، وزدتم في عقـ

بأشـهد فـلان علـى نفـسه : فلان على نفـسه بمـا ذكـر مـن غـير محـضر فـلان، وإلا فـإن حـضر وابتـدأتم
ِّأنـه قـبض مـن فــلان دينـه المترتـب لــه قبلـه وهـو كـذا، وصــرف عليـه الكـذا الــذي رهنـه فيـه، زدتم آخــر  َ ّ

. ه بعـــد معرفتـــه بـــذلكوحـــضر فـــلان قولـــه هـــذا، ووافقـــه عليـــه كلـــه، ولم يخالفـــه في شـــيء منـــ: ذلـــك
  .ُوتكمل

 

      
 

ّ     ترتب لفلان قبل فلان في ماله وذمته كذا وكذا، مـن وجـه كـذا، أنظـره بغـرم ذلـك لانقـضاء كـذا  َ َِ ّ
ّمـــن غـــده، ورهنـــه في ذلـــك جميـــع حـــصته مـــن فـــرس كـــذا، أو عبـــد كـــذا المـــشترك بينـــه وبـــين فـــلان، 

  . يك المذكورّوتواضعاه بيد الشر
 

َ     فــإن كــان الجميــع للــراهن قلــت  وصــار ذلــك بيــد المــرēن فــلان، - وتــصفه-ورهنــه نــصف كــذا : ّ
ّوقدمه على بيعه لاقتضاء حقه من ثمنه عند محل أجله، وأطلق يده في ذلك، ووكله عليه على أن له  ّ ِّ ِّ ّ

ّا في صـحتهما وطوعهمـا ما زاد وعليه ما نقـص، شـهد عليهمـا بمـا فيـه مـن أشـهداه بـه علـى أنفـسهم
ِّوجواز فعلهما، وعرفهما وعاين حوز فلان ما ذكر، وعرف تملك الراهن لجميعـه وأنـه لم يفوتـه بوجـه  ّ ّ ّ

  .َإلى حين ارēانه من فلان في دينه هذا، بتاريخ
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ً     اعلموا أن من ارēن جزءا مشاعا من عقـار ّير الـراهن  فـإن كـان البـاقي لغـ، وشـبهه مـن الأصـول،ًّ

ِّ وتخلي الراهن من حظه،ّفالإشهاد بالرهن   . )1(ٍ فيه كافِّّ
ّ     وحــوز المــرēن لــه أو الــشريك أو الأمــين بتراضــيهما عليــه جــائز باتفــاق ّ، ولا يــستأذن الــشريك )2(ّ

  . )3(في ذلك
 ففـي ، وحـازه منـه حـوز مثلـه مـن المـشاع، وصـار الجميـع تحـت أيـديهما،ّ     وإن كان الجميع للراهن

  . )4(ّلقضاء أنه ليس بحوزّصحة الحوز بذلك خلاف، وا
ِ     وإذا تعذر بيع بعضه عند الأجل ب ْ   . )5(يع جميعهّ

َ     واعلموا أن المرēن إذا وطئ الأمة المرهونة بيده بأمر مالكها لم يحـد، وكـذلك كـل مـن وطـئ أمَـة  َّ ّ ُ َ ّ
ّغيره بإذنه، وهو مذهب المدونة

)6( .  
ّان عالما بحرامه حد، ويقضإن ك:      وقيل ُ   . )7(ى عليه بقيمتها، حملت أو لم تحملً

ِّ     وإذا امتنـع الــراهن مــن أداء مــا عليــه مـن الــدين عنــد محلــه أمــره الحـاكم ببيــع  َّ ّالــرهن، فــإن أبى بــاع ّ
  .)8(عليه القاضي

* * * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).6/107(خليل، : ؛ التوضيح)378(، ابن الحاجب: جامع الأمهات:  ينظر)1(
  ).6/107(خليل، :  التوضيح؛)8/255(الرجراجي، :  مناهج التحصيل؛)378(، ابن الحاجب: لأمهاتجامع ا:  ينظر)2(
ابــن الحاجــب، : جــامع الأمهــات: ينظــر. ًوبــه قــال ابــن القاســم، وهــو مــشهور المــذهب، خلافــا لأشــهب الــذي اشــترط ذلــك) 3(

  ).6/108(، خليل: ؛ التوضيح)8/255(الرجراجي، : ؛ مناهج التحصيل)378(
ابـــــن النــــــاظم، :  شـــــرح تحفـــــة الحكـــــام؛)6/110(خليـــــل، :  التوضــــــيح؛)378(ابـــــن الحاجـــــب، : جـــــامع الأمهـــــات:  ينظـــــر)4(

  ).1/116(ميارة، :  الإتقان والإحكام؛)1/568-569(
  ).6/128(خليل، :  التوضيح؛)379(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)5(
  ).2/346(ابن عبد البر، : ؛ الكافي)379(ابن الحاجب، : ؛ جامع الأمهات)4/158(سحنون، : المدونة: ينظر) 6(

ًوكــان القيــاس أن يحــد إلا أĔــم راعــوا خــلاف عطـاء بــن أبي ربــاح، فإنــه كــان يجيــز التحليــل ابتــداء((:     قـال خليــل ّ ُ : التوضــيح. ))َُّ
  ). 6/132(خليل، 

؛ )3/250(الــدردير، : الــشرح الكبــير: ًر أيــضا ينظــ.الحــدود لــدرء  قولــهفيراعــى  قولــه،خــلاف علــى مجمعــة الأربعــة المــذاهب    و
  .)3/331(الصاوي، : بلغة السالك

  ).8/393(، المواق: التاج والإكليل: ينظر) 7(
  ).379(ابن الحاجب، : ؛ جامع الأمهات)11/16(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر) 8(
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  ])1(باب التّصـيــيــر [
  

  
        

 
 

ّ، إلا أĔـــا تفتقـــر إلى )2( وغيرهمـــا مـــن ناحيـــة البيـــوع]أ/31 [/ّ     اعلمـــوا أن تـــصيير الأصـــول والحيـــوان
ّإنجاز التقابض، فإن تأخر دخله الكالئ بالكالئ ّ) 3( .  

ّبيع ما في الذمة بشيء مؤخر: ُ     وحقيقته ّ ِّ .  
ً     فــإن صــير المطلــوب للطالــب في دينــه دارا  ْ َ ّ ّحاضــرة علــى أن يقبــضها ويتخلــى لــه عنهــا بعــد شــهر ّ ً

ًمــــثلا، أو ربعــــا غائبــــا عــــن  ً ً، أو علــــى الخيــــار في المــــصير لهمــــا أو لأحــــدهما، أو رقيقــــا )4(]موضــــعهما[َْ َّ
ّبالعهدة، أو جارية تحتاج للمواضعة فيها، أو ثمرة يتأخر جدادها، أو دابـة يركبهـا لمكـان في دينـه كلـه  ْ َ ّّ ُ

ْسكنها مدة معلومة في دينه أو بعضه، أو يـستأجره بدينـه علـى بنـاءأو بعضه، أو دار ي َْ َ  ، أو خياطـة،ّ
 أو ما كان من الأعمال، لم يجز عند ابـن القاسـم، وبـه القـضاء، وأجـازه مالـك ، أو خرازة،أو حياكة

  . )5(في رواية أشهب
  
  

                                                
 ).2/249(التسولي، : البهجة. سابق دين في عقارا ولو معين شيء دفع: ّعرفه التسولي بقوله: ّ التصيير)1(
 عتـاب ابـن ِّمـا ذكـره المـصنف وأنـه كـالبيع، وبـه أفـتى: اختلف المذهب في التكييف الفقهي للتصيير على قـولين، القـول الأول )2(

ير التــصيير كالــصدقة والهبــة، وبــه قــال أبــو عمــران الفاســي، وثمــرة الخــلاف هــل التــصي: القــول الثــاني. مالــك وابــن القطــان وابــن
فقـه : ينظـر. يحتاج إلى حيازة وإخلاء أم لا؟ فعلى القول الأول لا يحتاج لذلك، وعلـى القـول الثـاني يحتـاج إلى حيـازة وإخـلاء

 الـدار البيـضاء، المغـرب، رقـم -محمـد البركـة، أفريقيـا الـشرق: ، تحقيـقالفاسـي عمران النوازل على المذهب المالكي، فتاوى أبي
ابـــن عبــــد : ؛ معـــين الحكــــام)481(ابـــن ســــهل، : ؛ ديــــوان الأحكـــام الكــــبرى)137(، 1415/2009: الإيـــداع القـــانوني

  ).418-2/417(الرفيع، 
؛ )183(؛ وثــائق الفـــشتالي، )848(ابــن هــارون، : ؛ مختــصر المتيطيــة)481(ابــن ســهل، : ديــوان الأحكــام الكــبرى:  ينظــر)3(

 ).7/165(عليش، : ؛ منح الجليل)5/300(الحطاب، : مواهب الجليل
 .موضعها): ب( في )4(
؛ شـرح ابـن النـاظم )849-848(ابـن هـارون، : ؛ مختـصر المتيطيـة)416-2/415(ابن عبـد الرفيـع، : معين الحكام:  ينظر)5(

 ).76-2/75(ميارة، : ؛ الإتقان والإحكام)2/1118(لتحفة الحكام، 
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ّ     ولــو تــأخر قــبض ذلــك بغــير شــرط وقــع بينهمــا فيــه ففــي المدونــة أنــه ّ ، وعــن مالــك فيهــا جــائز: ّ
  . )1(لا خير فيه: ًأيضا

ّ     ومن له دين مؤجل فلما حل أخذ ببعضه سلعة على إن أخره ببقيته لم يجز؛ لأنـه بيـع وسـلف،  ّ ّ ّ ّ َ
ّولو أرجى بقيته حالا جاز، قاله في المدونة ّ)2(.  

َ     وتصيير الحيوان الحاضر وذكران الرقيق وإناثهم على البراءة بسقوط العهدتين ّ ، وتعقـدوا )3( جـائزُ
  : َ أو أمَة)4(في تصيير وصيف

  

        
  

ً     صــير فــلان لفــلان مملوكــا اسمــه كــذا، وجنــسه كــذا، ونعـــته كــذا  ً تذكـــر هــل روميــا–ّ ً أو تلاديــا،ّ ّ، 
ًأوجناويـــا ّ

ّ؟، وهـــل هـــو فـــصيح بالعربيـــة أو بالبربريـــة؟)5( ّ تلاديـــة أو مـــا كـــان، أو َ أو أمَـــة اسمهـــا كـــذا،-ّ
ًوخــشية أو رائعــة في عظــم دمهــا، تــصييرا صــحيحا جــائزا نــاجزا ً ًً َ ِ  ، ولا ثنيــا ولا خيــار، مــن غــير شــرط،ّ

ِعلــى ســنة الــبراءة، بــلا عهــدة في الكــذا وكــذا المترتــب لــه قبلــه مــن وجــه كــذا ّ ّ حــسبما تقيــد عليــه بــه، ،ّ
ّعقــد مــؤرخ بكــذا ّاســم الحلــول، أو الحــال الآن لحلولــه، أو المؤجــل ّ وفي كــذا وكــذا، المتعــين لــه عليــه ب،ٌ

ّلانقضاء كذا، وقبضه منه وصار بيده ورضي به عوضا عـن المتعـين لـه عليـه فـسقط عنـه بـذلك طلبـه  ً َ
ّفيمـا ذكـر سـقوطا كليـا، وتبـارءا فيمـا ذكـر المبــاراة التامـة علـى الـسنة في ذلـك والمرجـع بالـدرك، شــهد  ُّ ّ ّ ً ًّ

ْبـــه علـــى أنفـــسهما في صـــحتهما وطوعهمـــا وجـــواز فعلهمـــا، وعرفهمـــا عليهمـــا بمـــا فيـــه مـــن أشـــهداه  ّ
ّوعاين الكذا بيد فلان حينه وإقراره بالرق لمالكه إلى أن صيره الآن لمن ذكر، بتاريخ ِّ .  

  
  
  

                                                
ّالقول الأول قاله مالك في كتاب الآجال من المدونـة، ) 1( ّقالـه مالـك في كتـاب البيـوع الفاسـدة مـن المدونـة، ّ، والثـاني )3/178(ّ

  ). 849(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)2/416(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ينظر). 3/192-193(
 البيـــوع في والـــتي اĐلـــس، حاضـــرة كانـــت الـــسلعة أن الآجـــال في الـــتي معـــنى: يقـــول شـــيوخنا بعـــض وكـــان((:     قـــال ابـــن ســـهل

 ).482(ابن سهل، :  ديوان الأحكام الكبرى.))لتانأمس لأĔما فيهما الجواب فاختلف اĐلس، حاضرة كنت لم الفاسدة
 ).3/142(البراذعي، :  ēذيب المدونة)2(
 ).961(ابن هارون، : مختصر المتيطية:  ينظر)3(
ِالوصيف )4( ُالعبد: َ  ).9/357(ابن منظور، : لسان العرب. َْ
 وجبـال الألـب وجبـال جنـوه خلـيج المتوسـط، بـين البحـر علـى إيطاليـا غـرب نـة جنـوة، وهـي تقـع شمـالنسبة إلى مدي:  الجناوي)5(

 ).8/533(الموسوعة العربية العالمية، : ينظر. الأبناين
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     ولكم تقييده على  
َ     حضر عند شهوده فلان وفلان، وتوافقا أن لفـلان منهمـا قبـل الآخـر كـذا مـن وجـه كـ َِ ٌّذا، حـال ّ

ّعليه، أو مؤجلة لأمد لم ينصرم إلى الآن، وأĔما أرادا المباراة منه، وقطع التباعـة فيـه، فـصير لـه فـلان  ّ ّ ّ
ًفي ذلك كله مملوكا اسمه كذا أو نعته كذا، وقبضه منه ناجزا بلا شرط ً ً ولا خيار، عرفـا معـا ، ولا ثنيا،ّ

ً ولا في غــيره، موافقــة تامــة،ة في ذلــك ولا تباعــ،ُقــدره وموجبــه، ولم يبــق بينهمــا بعــد مطلــب ً وتــصييرا ،ًّ
ُّصحيحا، عرفا قدر ذلك وموجب حكمه، وأشهدا به على أنفسهما من عرفهمـا بحـال يـصح ذلـك  ً

  .منهما، بتاريخ
  

      
ّ     وعلى هذا المثال تقيدوا تصيير العروض على اختلافها والحيـوان كلـه، وإنمـا احتـيج لإقـرار الرقيـق  ّ ّ ُ ِّ

ّلرق لمالكه لئلا يدعي الحرية بعد اليوم، فيثبت ذلـك فيرجـع عليـه بمـا أداه فيـه؛ لأنـه غـره مـن نفـسه با ّ ّ ِّّ ّ ِّّ
ّبسكوته، وهذا في الكبير، وهي رواية في العتبية ُ

)1( .  
  . )2())ِّوعليها بنى الموثقون وثائقهم((:      قال ابن رشد
ّوإنما قسم المسلم أوالذم((:      ابن الحاجب ِّ ًي جهلا لـسكوēما، فثالثهـاُ ْ ّ

ّإن عـذرا في الـسكوت : )3( َ ِ ُ
  .)4())ََُّبأمر لم يـتبعا

  
  
  
  

                                                
 ).10/426(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات )1(
 ).201(وثائق الفشتالي، : ؛ ينظر)11/164(ابن رشد، : البيان والتحصيل )2(
 أنــه ينبــه علــى الأقــوال الثلاثــة، أو الروايــات - أي ابــن الحاجــب في جــامع الأمهــات-مــن قاعــدة المؤلــف ((: قـال ابــن فرحــون )3(

ثالثهـا، وذلـك إذا كانـت الأقـوال إذا جمعـت فهمـت بـالطريق الـتي قررهـا كمـا سـنذكره، فـإن كانـت لا تفهـم إذا : الثلاثة بقولـه
 ).147(ابن فرحون، : اجب من مصطلح ابن الحاجبكشف النقاب الح. ))...جمعت فإنه يبنيها

  ). 253(ابن الحاجب، : جامع الأمهات )4(
 والقـول الثالـث الـذي ذكـره المـصنف .وسـحنون القاسـم وابـن لمالـك     والقول الأول بالاتباع هو لأشـهب، والقـول الثـاني بعدمـه

 رق ذلـك أن يظـنً أعجميـا أو الغفلـة، كثـير الفطنـة، قليـلً كبـيرا أوً صـغيرا كـان إن: وهو قول ثان لابن القاسـم، حيـث قـال
ابــن : النـــوادر والزيـادات:  ينظـر.يرجــع مـن علــى المـشتري يجــد لم إذا أتبـع عــذر بـلا ســاكت وهـو عليــه نــودي وإن يتبــع، لم لـه

 ).3/492(خليل، : ؛ التوضيح)3/279(أبي زيد، 
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     /] 31/1(]ب( 
ّ     صــير فــلان لفــلان جميــع الــدار الــتي بحومــة كــذا، مــن داخــل بلــد كــذا، ومنتهــى حــدودها الأربــع  ّ

ُ ومخرجهــا، وبكــل حــق عــد منهــا ونــسب ،)3(]مــدخلها[ و، ومرافقهــا، ومنافعهــا،)2(]بحقوقهــا[كــذا،  ّ ُ ٍّ ّ
ًإليها، متصلا كان أو منفصلا، تصييرا صحيحا جائزا ً ً ًً  ولا خيـار، في كـذا وكـذا ، ولا ثنيـا، بـلا شـرط،ّ

ّدينــارا ذهبــا، أو كــذا وكــذا رطــلا مــن كــذا تعينــت لــه قبـلــه، وحــل أجلهــا  ََِ ّ ً  وحازهــا منــه -ّإن حلــت-ًً
ّوبذلك برئت ذمة المصير فـلان مـن الكـذا المـذكور، ونـزل فيمـا ذكـر ًناجزا، وصارت بيده وفي حوزه،  ّ

ِمنزلتـه وحــل محلــه علــى ســنة المــسلمين في تــصييراēم، ومرجـع إدراكهــم، شــهد عليهمــا بمــا فيــه عنهمــا  ّ ُ َّ ّ
ّمن أشهداه به على أنفسهما في صحتهما وطوعهما وجواز فعلهما، وعرفهمـا وعـاين الـدار المتـصيرة  ّ ّ

ّاهدهما بمــا فيــه خاليــة مــن ســكنى المــصير فارغــة مــن متاعــه وأشــغالهَلفــلان حــين تــش ِِ : وبعــضهم يزيــد. ُ
َْوكذا تقيدوا في كل ربع. ّومبتاعها بيد فلان، وتؤرخ ّ ِّ.  

  

  :      ولكم ترسيمه على 
ّ     صــير فـــلان لفــلان الجنـــة المعروفــة بكـــذا، وحـــدودها كــذا، بجميـــع منافعهــا َّ وكـــل حــق عـــد منهـــا ،ّ ُ ّ ّ

ّنسب إليها، وحضها من الشرب المعد لسقيها من عين كذا، وقدره فردان اثنان حسبما عرفوا قدر و ُّ ّ
ًذلــك، واســتمرت بــه العــادة ببلــد كــذا الآن، تــصييرا تامــا لم يقــترن بــه شــرط ً  ولا خيــار في ،ّ ولا عــدة،ّ

ََِكذا وكذا، المترتب لفلان قبـله من وجه كذا حـسبما ذلـك في علـم شـهوده، أو بتو افقهمـا الآن علـى ِّ
ًذلك وحلوله أو تأجيله، وقبض فلان ذلك بعـد تخلـي فـلان لـه منـه ومعـاينتهم لـه، قبـضا نـاجزا عرفـا  ً ّ

  .  ومنتهى خطره،ًمعا قدر ذلك
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).1/196(الجزيري، : المقصد المحمود: ينظر )1(
 ).ب(رة في  كلمة مكر)2(
 .مدخلهما): أ(في  )3(
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َ     فإن تبقى لـه قبـلـه مـن ذلـك المطلـب بقيـة قلـت ّ في كـذا وكـذا مـن جملـة الكـذا عـدا الواجـب لـه : ََِ
ما ذكر لحلول أمده، أو باسم الحلول عليه وحكمه يأخذه به مـتى شـاء عليه من وجه كذا، وبقي له 

َّ بــه مــا أحــب، ونــزل فــلان فيمــا ذكــر منزلتــه وحــل فيــه محلــه)1(]يــؤخره[و ّ ّ
، والمرجــع )3(ُّ علــى الــسنة)2(

  .ُوتكمل. ، شهد)4(ّبالدرك
  

        
ََِ     لـو قــال العاقـد صــير لـه فيمــا وجـب لــه قبـلـه ِّ ولم يبينــه لم ،ّ  ولا في غــيره ،ينتفـع بــذلك، لا في هـذاُ

ٍّأشــهد فــلان أن قبـلــه لفــلان كــذا ترتــب لــه قبـلــه مــن حــق واجــب، قالــه أصـــبغ بــ: إن قــال َ ََ َِ ِّ  ،ن سعـــيدّ
  . ، فاعرفوه)6(، وبه العمل)5(والقاضي منذر بن سعيد

ُ     ومن أخذ بدينه طعاما فكثر كيله فذهب بعد وجـوب البيـع ليـأتي بـدواب لحملـه، أو ً ْ  يكـتري لـه َ
ّمنزلا أو سـفينة وذلـك يتـأخر اليـوم واليـومين، وشـرع في كيلـه فغابـت الـشمس وبقـي مـن كيلـه فتـأخر  ّّ

ّللغد فلا بأس به، وليس هذا دين بدين، المدونة ْ َْ ّوأراه خفيفا لأĔما في عمل القبض : َ ً)7( . 
ّ    فإن صير المطلوب لطالبه أصلا أو غيره فيما له عليه وزاده المصير  له زيادة ناجزة أو مـؤخرة جـاز ًّ

ـــثمن أو أقلـــه ّذلـــك، لكـــن لا بـــد مـــن تنجيـــز قـــبض الـــشيء المـــصير ســـواء كـــان الـــدين معظـــم ال ّ ّْ َّ ّ ّ) 8( ،
  : ّوالتقييد فيه هكذا

  
  

                                                
 .يؤخر): ب(في  )1(
 ).160(وثائق الفشتالي، : ينظر. أنه حل في وجوب تملكه محله؛ لأنه أقبضه المبيع: معناه )2(
 ).160(وثائق الفشتالي، : ينظر. يعني على سنة المسلمين في بيوعهم: ُّعلى السنة )3(
 مـن المبيـع في يـد المبتـاع أو ظهـر علـى عيـب لم يتـبرأ البـائع منـه، فـإن لـه الرجـوع في ًئاإن اسـتحق شـي: المراد بـه:  بالدركالمرجع )4(

 ).160(وثائق الفشتالي، : ينظر. ذلك عليه
ِالحكـــم منـــذر وأبـــهـــو :  القاضـــي منـــذر بـــن ســـعيد)5( ُ  الجماعـــة  قاضـــي،الفقيـــه ثالمحـــدِّ الإمـــام َُّالبـلـــوطي، االله عبـــد بـــن ســـعيد بـــن َ

ً عالمـا، يدـالتقلـ وتـرك والاحتجـاج، النظـار مـذهب الفقه في مذهبه كان ،وغيره يحيى بن االله َُْعبـيد من: بالأندلس سمع، بةـبقرط
ابـن : تـاريخ علمـاء الأنـدلس: ينظـر). هــ355( سـنة تـوفي، والمنـسوخ والناسخ ،القرآن أحكام: هتآليف من العلماء، باختلاف
 ).1/135(مخلوف، : ؛ شجرة النور)2/142(الفرضي، 

ميـــارة، : ؛ الاتقـــان والإحكـــام)849(ابـــن هـــارون، : ؛  مختـــصر المتيطيـــة)2/417(ابـــن عبـــد الرفيـــع، : معـــين الحكـــام: نظـــر ي)6(
)2/76.( 

 ).3/149(البراذعي، :  ēذيب المدونة)7(
ابـــن : ؛ مختـــصر المتيطيـــة)2/417(ابـــن عبـــد الرفيــع، : ؛ معـــين الحكــام)483(ابـــن ســـهل، : ديـــوان الأحكـــام الكــبرى:  ينظــر)8(

 ).851-850(ارون، ه
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ُّ     اشـــترى فـــلان مـــن فـــلان كـــذا، وتحـــده إن كـــان بمـــا يحـــد وتقـــ ِ ّبمنافعـــه وكـــل حـــق عـــد منـــه : ول فيـــهّ ُ ٍّ َّ ِ
ًونــسب إليــه، اشــتراء صــحيحا بتــا بــتلا، لا شــرط فيــه ولا ثنيــا ولا خيــار، عرفــا قــدره ومنتـــهى خطــره  ًّ ً ُ
ّبثمن جملته فيه كذا وكذا دينارا من سكة كذا، قاصه المبتـاع منهـا بكـذا وكـذا كانـت وجبـت لـه عليـه  ّ ً

ًمن كذا، مقاصة ّسـائر الـثمن وقبـضه منـه علـى الوفـاء والكمـال، وتبـارءا في ذلـك ً ناجزة، ودفع لـه )1(ّ
ُمبــاراة تامــة لا يعقبهــا ً ّ ّ ولا يتولــد بعــدها شــغب، ونــزل فــلان فيمــا ذكــر منزلتــه وحــل ، طلــب]أ/32 [/ً ّ

  . َّمحله
ِوقـبض ذلـك قبـضا نـاجزا، أو صـار بيـده وفي حـوزه، وتملكـه بمـا ذكـر : َ     فإن كان غـير أصـل قلـت ّ ً ً

ُّـنة فيـه والمرجـع بالـدرك، شـهد عليهمـا بمـا فيـه مـن أشـهداه بـه وهمـا بحـال يـصح ذلـك منهمـا ُّعلى الس ِ ّ ّ
  .وعاين قبض فلان ما ذكر وحوزه لما ذكر كما يجب، بتاريخ

  

      

ُ     ولو ابتاع منه ولم يدخلا على المقاصة ثم طلب رب الـدين أن يقاصـه في ذلـك بمـا تعـين لـه قبـلـه  ْ ََِّ ّ ِ ّ َّّ ّ
ّله ذلك؛ لأن الحكم بالمقاصة واجب على المشهوركان  ّ)2(.  

ً     فلو باعه المـديان سـلعة علـى أن لا يقاصـه، ففـي منعـه قـولان لابـن القاسـم وأشـهب، بنـاء علـى  َّ ُ ً
ٌأنه شرط   .)3(ّ للتأخير أو لاّ

  

     )4( 
ّ     صـــير فـــلان لابنـــه فـــلان الـــصغير الـــذي في ولايتـــه جميـــع الفنـــ ّدق الكـــذا، الـــشهير بكـــذا، بحقوقـــه ّ

ََِومنافعه، وعلوه وسفله، وكل حق عد منه ونسب إليه، قديما وحـديثا في الكـذا، المترتـب لـه قبـلـه مـن  ِّ ًَّ ً ُ ُِّ ٍّ ّ

                                                
ُّكـــــل َّقــــاص إذا ُالقـــــوم َّتقــــاص: ًلغـــــة: ّالمقاصــــة )1( ، )7/76(ابــــن منظـــــور، : لــــسان العـــــرب. حـــــساب في َصــــاحبه مـــــنهم واحــــد ُ

َد منهمـا حـق قبـل الآخـر مـن جـنس واحـد فيـذهبان إلى الاقتطـاعهي أن يكون لكل واحـ((: قال ابن سلمونًواصطلاحا  َِ(( .
  ).309(مون، ابن سل: العقد المنظم للحكام

 ).988(ابن هارون، : مختصر المتيطية:  ينظر)2(
  ). 349(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)3(

َّيمنـــع، لأن العـــرف في مثلـــه يقتـــضي أن ذلـــك قرينـــة في تـــأخيره، ومـــن أخـــر مـــا عجـــل عـــد : قـــال ابـــن القاســـم((:     قـــال خليـــل ُ ّ ّ
ًاصــة مــا يقتــضي تــأخيره، ولــو شــرط التــأخير فــسد اتفاقــاّوروى أشــهب أنــه لــيس في التــزام عــدم المق... ًمــسلفا ِّ ّ : التوضــيخ. ))ّ

 ).5/355(خليل، 
 ).849(ابن هارون، : مختصر المتيطية:  ينظر)4(
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ّ أمــه أو غيرهــا، أو مــن وصــية أو مــا كــان لاعــتراف الأب أنــه صــار لــه في )1(]مــن[ّكــذا، إمــا مــيراث  ّ ِّ
ًتصرفه فيه بإدخاله في منـافع نفـسه، تـصييرا صـحيحا لا شـرط فيـه ّذمته بعد قبضه أو حصوله بيده و ً ّ

ِوثنيا ولا خيار، ناجز الأب قبض ذلك من نفسه لابنه فسقط من أجله عنـه الـدين المـذكور لمـا رآه  ْ َّ َ
ِلــه أبــوه في ذلــك مــن النظــر والــسداد والغبطــة والرشــاد، شــهد علــى الأب بمــا فيــه عنــه مــن أشــهده بــه  ّ ّ ّ

ُّال يــصح ذلــك منــه، وعــرف صــغر ابنــه المــذكور وانجــرار الإرث، أو الكــذا المــشار علــى نفــسه وهــو بحــ
  .ّإليه للابن عمن ذكر

ًوعــاين هـــذه الــدار المـــصيرة فارغــة مــن ســـكنى الأب، خاليــة مـــن : ُ     فــإن كانــت دار ســـكناه قلــتم ّ ّ
  .أثقاله وعـياله

ّوعلم أن الدار أو الحـانوت: َ     وإن كانت في اكتراء أحد قلت . ، أو مـا كـان في اكـتراء فـلان الآنّ
  .ّوتؤرخ
     )2( 

ّ     صير فلان لمحجوره فلان بإيصاء أبيه به إليـه، أو الـذي إلى نظـره بتقـديم القاضـي جميـع الحـانوت 
ًالكائن بسماط كذا، ببلد كذا، بحقوقه وكافة منافعه، تصييرا بتـا بـتلا نـاجزا لا شـرط فيـه ولا ًً  ثنيـا ولا ّّ

ّخيــار، في كــذا وكــذا ذهبــا، فــإن كــان الوصــي أو المقــدم فــلان اســتهلكها بــه ممــا تحــصل لــه بيــده مــن  ّ ّ ً
ِميراثه في كذا، أو من غلة ربعه أو حوائطـه، وأشـهد بقـبض ذلـك لـه مـن نفـسه وملـك محجـوره ذلـك  َْ ّ

َّبما ذكر فسقطت عنه بذلك العـدة المـشار إليـه وحـل لـه فيمـا ذكـر محلـه قبـل ّ ّ ِ تـصييره هـذا لمـا رآه لـه ِ
 ومرجـع دركهـم، شـهد ،ُّ على سنة المسلمين في تصييرهم الجائز بيـنهم،من الغبطة في ذلك والمصلحة

ّعلى فلان بما فيه مـن أشـهده بـه علـى نفـسه في صـحته ّ وعلـم صـحة ، وجـواز فعلـه، وعرفـه، وطوعـه،ِ
ّ أو التقديم المذكور كما يجب، وأن تـصيير فـلان لمـن ذ،الإيصاء ّكـر ذلـك فيمـا ذكـر مـن النظـر التـام، ّ ّ

ًأو سدادا وصلاحا ً .  
  

ًوعــاين ذلــك بفــور إشــهاده لــه بــه فارغــا خاليــا، أو: َ     وإن عــرف ذلــك بــسكناه قلــت وقــد عقــد : ً
  .ّوتؤرخ. الكراء فيه لفلان

  
  

  

                                                
 .في): ب(في  )1(
 ).849(ابن هارون، : مختصر المتيطية:  ينظر)2(
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ْ     وللأب والناظر على أحد بإيصاء أو تقديم أن يصير له ذلك عن دين جهلا قد َ ّ   . )1(رهّ
ّ     نعم إنكم إذا قيدتم وثيقة في ذلك أسقطتم ذكر السداد منها، إذ لا يعرف قـدر مـا صـير ذلـك  ّ ّ

  : فيه، وتعقدوا في ذلك
  
  
  
  
          

  

 في مـال قـد - وتـصفه-ّ     صير فلان لولده أو ليتيمه الذي إلى نظره بوجه كذا فـلان جميـع الكـذا 
َْ ذمتــه ممــا كــان قبــضه لــه مــن مــستغل ربعــه، أو ضــياعه، أو مــن مــيراث كــذا]ب/32 [/حــصل لــه في ِّ ّ ّ، 

ًوجهــل الآن قــدره، أو أنــه إذا بــاع لــه طعامــا ّ أو كــذا ممــا كــان إنجــر إليــه بــالإرث في كــذا،ّ  واســتهلك ،ّ
ّ وأراد الآن التحلل منه فصير له ذلك، ولم يقف الآن على قدره،ثمنه   . ّوتبني على ما تقدم. ّ

ً     فإن ترتب للصغير دين قبل أحد غيرهما وأراد أن يصير له فيه، أو في بعضه أصـلا، أو غـيره، أو  ّّ َ َِ ْ َ ّ
  . )2(ّ مصلحة جاز، والتقييد فيه كغيرهيزيد له عليه زيادة، وظهر لمن يلي عليه في ذلك

  

  .عرفوه، فا)3( لعدم تنجيز القبضّ     فإن لم يكن للصغير أب ولا ناظر لم يجز ذلك؛
     )4(  

  

ُ     صيرت لزوجها فلان فلانة جميـع دار سـكناهما الكائنـة بـدرب كـذا، داخـل مدينـة كـذا، بحقوقهـا  ْ ّ
ّكافة وحرمها عامة ّ .  

َفإذا وصلت الثمن قلت      ََِفي كذا وكذا دينارا كانـت وجبـت لفـلان قبـلهـا مـن وجـه كـذا حـسبما : َّ ً
ّ في علم شهوده، أو حسبما ذلك في الرسم المقيد أعلاه، وقبضها منها ورضيها عوضـا عمـا لـه ذلك ً ّ ّ

ِقبـلها، فصارت له بذلك ملكا على السنة فيه، والمرجع بالدرك، شهد على إشـهادهما بمـا فيـه عنهمـا  ّ ُّّ ً ْ ِ ََِ
  .خّمن أشهداه به على أنفسهما، وهما بحال صحة وطوع وجواز فعل، وعرفهما، بتاري

  
  

                                                
 ).849(ن، ابن هارو: ؛ مختصر المتيطية)2/417(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام:  ينظر)1(
 ).2/417(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام:  ينظر)2(
  ):77( قال ابن عاصم في تحفة الحكام، )3(

َوامتـنع ََ ْ ُالتصيير َ ْ ِّللصبي  َّ َِّ ْيكن لمَْ ْإن** ِ ِّوصي ْأوَ ٍأَب ذَا َُ ِ َ  
 وصـي؛ ولا أب لـه لـيس الـذي للـصبي يرّالتـصي لـه يجـوز فـلا لـصبي دَيـن عليـه مـن ّأن يعـني((: ً    قال ميارة الفاسي شارحا البيـت

ًدينا فيكون التناجز عدم ّالتصيير فيدخل لنفسه يقبض لا ّلأنه   ). 2/78(ميارة، : الإتقان والإحكام. ))بدين َ
 ).2/255(التسولي، : البهجة: ً    ينظر أيضا

 ).850-849(ابن هارون، : مختصر المتيطية:  ينظر)4(
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ّ     لا يـــضر ســـكنى الـــزوج معهـــا في ذلـــك، ولا يحتـــاج فيهـــا لإخـــلاء؛ لأن الإســـكان لازم لـــه دوĔـــا  ّ ُ ُّ

  . )1(بخلاف العكس، فاعرفوه
َ     وإن كـــان هـــو الـــذي صـــير لهـــا ذلـــك في صـــداقها أو غـــيره، قلـــت فيـــه ّبعـــد أن تخلـــى لهـــا عنهـــا : ّ

ً أو فسلطت على حوز ذلك منه فلانـا فحـازه منهـا بإذĔـا بنفسه، وفرغها لها من أثقاله وحازēا منه، ّ
  . )2(ُوتكمل، وبه القضاء. كما يجب

ّالتـصيير جـائز إذا لم يـشترط الـزوج الـسكنى فيهـا معهـا، قـال((: ّ     وقال أبو بكـر بـن عبـد الـرحمن ّ ّ :
ـــو شـــاءت أخرجتـــه ـــه قـــال ابـــن عتـــاب وابـــن القطـــان وابـــن مالـــك وغـــيرهم، وصـــو))ّلأĔـــا ل ّ وب ّ  به ابـــنّ

  . )3(سهل
ّ     فإذا قلنا لا بـد مـن الإخـلاء والحـوز فللـزوج  ّ ّ الـسكنى معهـا فيهـا ولـو بعـد - إن شـاءت زوجتـه-ُ

ّشهر لتمام التصيير على وجهه، وكلما طال الأمر ك   .)4(ان أسلمّ
  
  
  
  

* * * 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
ِّتـصير أن جـاز ديـن زوجـه علـى جـلّللر كـان إذا((: قـال المتيطـي )1(  ّالـدار ، فقبـضهعليـه ّيـسكناĔا؛ لأن الإسـكان دار فيـه لـه ُ

. ))القـبض لهـا ّفيـتم سـكناه مـن ِّيخليهـا أن إلا فيـه قـبض لهـا يـصح فـلا لها دين في َّوصيرها له ّالدار كانت إذا بخلاف صحيح
؛ العقـــد المــــنظم )2/417(ابـــن عبــــد الرفيـــع، : لحكـــاممعـــين ا: ً؛ ينظـــر أيــــضا)850(ابــــن هـــارون، : مختـــصر المتيطيـــة: ينظـــر

 ).222-221(ابن سلمون، : للحكام
  ).184(؛ وثائق الفشتالي، )850(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر )2(
: ؛ مختـصر المتيطيـة)2/417(ابـن عبـد الرفيـع، : ؛ معـين الحكـام)482-481(ابـن سـهل، : ديـوان الأحكـام الكـبرى: ينظـر )3(

 ).184(؛ وثائق الفشتالي، )850(ون، ابن هار
 ).418-2/417(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ينظر )4(
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  ])1(باب الاعتراف[
  

  

       
  

       
  

ُ وقبـلـه،ّلان علـى نفـسه أن عليـه     أشهد ف ً وذمتـه لفـلان كـذا وكـذا دينـارا أو درهمـا مـن ، وفي مالـه،ََِ ً ّ
ّسكة كذا أو كذا، أو كذا صاعا قمحا، أو كـذا صـفته كـذا بكيـل بلـد كـذا، مـن سـلف أسـلفه إيـاه ٍ َ َ ً ً ّ، 

 مـتى شـاء،  وصار بيده على الوفاء والكمال، وأنظره بغرم ذلك لانقضاء كذا، ويطلبه به،وقبضه منه
ًويؤخره به ما أحب، وتطوع فلان له أنـه مـصدق في اقتـضاء ذلـك منـه وفي جميـع مـا يجـر إليـه، عارفـا  ُّ ّ ّ ّ ّ
ِقدره وموجب حكمه، لا يبريه من ذلك إلا الواجب، شهد عليه بما فيه من أشهده بـه علـى نفـسه،  ِّ ُ

  .ُّوهو بحال يصح ذلك منه، بتاريخ
  

  :      ولكم تقييده على 
  

َ     ترتـــب لفـــلان قبـــل فـــلان كـــذا وكـــذا  َِ ُ وتـــسمي ذلـــك وتـــصفه-ّ ْ مـــن ديـــن لازم-ِّ ٍّ وحـــق صـــحيح ،َ
ًواجب، أو من سلف أسلفه إياه؛ رفقا به ّ َ ِّ باسـم الحلـول عليـه وحكمـه، لا يبريـه ،ً وإحسانا منـه إليـه،َ ُ

ِمانا لازمـا لمالـه  ضـ،ِ بعـد أن ضـمنه لـه في ذلـك فـلان،منه إلا أداؤه له، أو لمن يجب له ذلك بسببه ً ً
ّ وصحة وجوبه عليه، أو بعد أن رهنه في جميـع العـدة المـسماة كـذا، وحـازه ، بعد معرفته بقدره،ّوذمته ّ ّ

ّمنــه علــى كــذا، وحــازه منــه علــى أنــه إن لم يوفــه ذلــك، أو تبقــت لــه منــه قبـلــه بقيــة بعــد الأمــد فهــو  ُ ََِ ِّ ّ
 وجعلــه فيــه بمثابتــه مــن غــير ،ه في ذلــك مقامــهِّفاء حقــه مــن ثمنــه، أقامــي واســت،مطلــق اليــد علــى بيعــه

ُّمؤامرة حاكم أو مطالعة عدل، شهد على من ذكر بما فيه من أشهده بـه في حـال يـصح ذلـك منـه،  ِ
  . وحصوله بيده، بتاريخ]أ/33 [/ّوعاين حوز فلان الرهن المذكور

  

       
ُ     القرض من المعروف الذي يثاب عليه فاعله

)2(.  
  
  

                                                
 فقـــط قائلـــه علـــى صـــدقه حكـــم بِوجـــيُ خـــبر: ً، واصـــطلاحا)24/140(الزبيـــدي، : تـــاج العـــروس. الإقـــرار: ًلغـــة:  الاعـــتراف)1(

  ).332(شرح حدود ابن عرفة، . نائبه لفظ أو بلفظه
  ).304(ابن سلمون، : ؛ العقد المنظم)190(ابن جزي، : ؛ القوانين الفقهية)1/998(عبد الوهاب، : المعونة:  ينظر)2(
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ّائز في كل شيء خلا تراب الفضة والأصول، والإيماءوهو ج      ّلمـا فيـه مـن عاريـة ِّ فـإن ،  الفـروج)1(ِ
ُّوقع رد ما لم يطأ ففوت، ولا حد عليه للشُّبهة، وعليه رد مثلها ََّ ُّ ٌ ْ ْ)2( .  

  . )4())قيمتها أعدل يوم وطئ ((:)3(     الأđري
َ     وأجيــز ســلف الجــواري لـــذي محــرم مــنهن، ولمـــن يــؤم ُ ّ َ ّن منــه الــوطئ؛ وشـــرطه أن يكــون النفــع بـــه َْ

  . )5(لقابضه
ً الـــدافع نفعــا مـــن خــوف طريـــق)6(     فــإن اغتــزى ّ لم  يجـــز، ورد: أو وجـــه فــساد، أو اغتــصاب،ّ  إن َ

  . )7(عرف ذلك
ُ     والسفاتج ِ   . )9(ٌ ممنوعة على المشهور)8(َّ

ِ     وفي سلف السائس َّ ِ َ َ
ََِلسالم في وقت المسغبة قولا با)10( ْ   .)11(نّ

  
  
  

                                                
ّالتــداول، وتــأتي مــشددة هــو الــذي التعــاور مــن: ًلغــة: العاريـة )1( ؛ القــاموس )4/619(ابــن منظــور، : لــسان العــرب. َُّتخفــف وقــد ّ

 ).345(الرصاع، : شرح حدود ابن عرفة. بعوض لا تةمؤق منفعة تمليك: ً، واصطلاحا)446(الفيروزآبادي، : المحيط
الــدردير، : ؛ الــشرح الكبــير)374(ابــن الحاجــب، : ؛ جــامع الأمهــات)2/565(ابــن شــاس، : عقــد الجــواهر الثمينــة: ينظــر )2(

 ).2/472(التسولي، : ؛ البهجة)323(
، وعنــه انتــشر مــذهب مالــك في عـصره في بــالعراق ةّالمالكيــ الأđـري، إمــامصــالح  بــن االله عبــد بــن دّمحمـأبــو بكــر  هــو:  الأđـري)3(

). هـــ375(، تــوفي ســنة المدينــة أهـل إجمــاع وكتــاب ،الحكــم عبـد لابــن والكبــير غير،ّالــص المختـصر شــرح: الـبلاد، مــن تــصانيفه
 .وما بعدها) 255(ابن فرحون، : وما بعدها؛ الديباج) 6/183(عياض، : المدارك: ينظر

 ).6/64(خليل، : ؛ التوضيح)8/38(ابن يونس، : الجامع: ينظر )4(
 ).6/64(خليل، : ؛ التوضيح)374(ابن الحاجب، : ؛ جامع الأمهات)7/2932(اللخمي، : التبصرة: ينظر )5(
َقصد: ََْاغتـزى) 6( َ  ).39/159(ّالزبيدي، : تاج العروس. َ
 ).3/147(البراذعي، : ēذيب المدونة: ينظر) 7(
ُ السفتجة)8( َ َ ْ  ).6/65(خليل، : التوضيح.  لوكيله في بلد آخر ليدفع إلى حامله بدل ما قبضه منهكتاب صاحب المال: َّ
  ). 374(ابن الحاجب، :  جامع الأمهات)9(

: التوضــيح. ))والمــشهور مــذهب المدونــة؛ لأن شــرط القــرض ألا يجــر منفعــة، وقــد انتفــع هــذا بــأمر غــرر الطريــق((:     قــال خليــل
  ). 6/65(خليل، 

 ).2/566(ابن شاس، : عقد الجواهر الثمينة: ينظر. للقاضي أبي الفرج    والقول بالمنع 
ُالسائس )10( ِ ُالمسوس: َّ ََّ ُ

 ).6/65(خليل، : التوضيح. 
ُ المشهور المنع، والشاذ لسحنون)11( ّ ُ  ).6/65(خليل، : ؛ التوضيح)2/566(ابن شاس، : عقد الجواهر الثمينة: ينظر. ُ
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ٌ     ومن قضى عند الأجل أحـسن، جاز له قبوله إذا لم يقـع بينهما شـرط ولا وأي َْ
، )2( ولا عـادة)1(

ّلأن النبي  ّ ّ اقترض بكرا فقضى ً ْ ًِّرباعياَ ُخيار((:  وقالََ َ ْكمِ ْأَحسنكم ُ ُ ُ َ ًقضاء ْ َ َ(()3( .  
ُّ     وإن قضى أدنى جاز إن قبله من هو له، وهو أتم لمعرو ُ   .)4(فه، وله أن لا يقبل إلا مثل شيئهََِ

ّ     ولا يجوز أن يأخذ قبـل الأجـل أدنى صـفة أو عـدد الـدخول  ّضـع وتعجـل((ْ ْ ّ، ولا أَجـود؛ لأنـه ))ْ◌َ َ ْ
َحط الضمان وأزيدك(( ُ َ ّ ّ   .)5( لا في بيع ولا سلف))ُ

ً     ومـــن رد في القـــرض أكثـــر عـــددا في مجلـــس القـــضاء فقـــد  )6(ّ تقـــدم اختلـــف فيـــه، إذا لم يكـــن مـــاَّ
  . )7(ّفأجازه أشهب، ولم يجزه ابن القاسم، وله أخذه بالنقود حيث ما وجده

  

ّ     واشــتراط اقتــضاء النقــد بغــير بلــد الــسلف جــائز، إن كــان لرفــق بالقــابض وضــرب لــذلك أجــلا،  ّ
ُِوإلا فقد كرهه مالك، ثم إن أبى من الخروج جبر ّ   .)8(ّ على الدفع حيثما لقيهّ

ُّنقــود مــن الأطعمــة أو العــروض حــتى ولــو خــف حملهــا كــاللؤلؤ والمــسك والعنــبر فــلا ّ     وأمــا غــير ال ّ ّ ُ ّ
ِيجـوز في الــسلف اشـتراط قبــضه بغـير مكــان الـسلف؛ لمــا فيـه مــن  ّ ْالحمــلان رَِبـحّ ّ، ولأن ذلـك تختلــف ُْ

  . )9(قيمته في البلدان
  

                                                
ُأيوَْال )1( ُالوعد: ْ ْ  ).2/1011(عياض، : ؛ التنبيهات المستنبطة)15/376(ابن منظور، :  العربلسان: ينظر. َ
: الفواكـــه الـــدواني. ))خليـــل وعليـــه بـــه، المفـــتى هـــو القاســـم ابـــن وكـــلام((: أجـــازه أشـــهب ومنعـــه ابـــن القاســـم، قـــال النفـــراوي )2(

 ).2/166(الرباني،  الطالب كفاية شرح على العدوي حاشية: ًينظر أيضا). 2/91(النفراوي، 
،  الوكالـة في قـضاء الـديون:بـاب، و)2305: (، رقـموكالـة الـشاهد والغائـب جـائزة: بـاب،  الوكالـة:كتـابصحيح البخـاري،  )3(

 :بـاب ، و)2390: (، رقـم اسـتقراض الإبـل:بـاب،  في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفلـيس:كتاب، )2306: (رقم
 الهبــة المقبوضــة وغــير المقبوضــة، والمقــسومة :بــاب، ا والتحــريض عليهــا الهبــة وفــضله:كتــاب، )2393: (، رقــمحــسن القــضاء
؛ صـحيح مـسلم، )2609: (، رقـم من أهدي له هديـة وعنـده جلـساؤه، فهـو أحـق:باب، و)2606: (، رقموغير المقسومة

 ).1601: (، رقم من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، وخيركم أحسنكم قضاء:باب، المساقاة :كتاب
 ).2/166(الرباني،  الطالب كفاية شرح على العدوي ؛ حاشية)2/91(النفراوي، : فواكه الدوانيال:  ينظر)4(
؛ حاشـــية الدســـوقي علـــى )3023-7/3022(اللخمـــي، : ؛ التبـــصرة)6/133(ابـــن أبي زيـــد، : النـــوادر والزيـــادات: ينظـــر )5(

 ).3/219(الشرح الكبير، 
ٌإذا لم يقع بينهما شرط ولا وأي ولا عا:  أي)6(  .دةَْ
الآبي، : ؛ الثمـــر الــــداني)2/166(؛ حاشـــية العــــدوي علـــى كفايــــة الطالـــب الربــــاني، )106(ابـــن أبي زيــــد، : الرســــالة:  ينظـــر)7(

)509.(  
 ). 7/3091(اللخمي، : ؛ التبصرة)76-3/75(البراذعي، : ēذيب المدونة: ينظر )8(
 ).3092-7/3091(اللخمي، : ؛ التبصرة)76-3/75(البراذعي، : ēذيب المدونة: ينظر )9(
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  . ًّ     ولهما ذلك بغير شرط كوقوعه اتفاقيا
ّمـن بيـع أو سـلف قبـل غريمـه فتحولـت الـسكة ووقــع التعامـل      ومن وجبت لـه نقــود  ّ ّ َ َِ َ  )1 (]بغيرهـا[َ

ّه إلا من السكة التي عامله đالم يقض ل ّ)2( .  
َ     ولا يجوز سلف جر منفعة، ولا بيع وسلف، وكذلك ما قارن السلف من إج ََّ َ ّ   . )3(ارة أو كراءَ

ِ     ولا يجـوز اجتمــاع بيــع مـع واحــد مــن حــروف ٍ ْ ُ ٌجـسص مــشنَّق((: َُ َ ٌ فــالجيم جعــل؛)4())ُ ْ ُ
ِّ، والــسين )5(

ٌســلف، والــصاد صــرف ْ َ ّ ٌ َ َ
ٌ، والمــيم مــساقاة، والــشين شــركة، والنُّــون نكــاح، والقــاف قــراض، وفي ذلــك )6( ِ ُ ٌ ٌ ُ ِّ ٌ ُ

  .)7(ّكله خلاف فانظروه
ّ     فإن كان السلف حالا فلك أن تـفرد المستـسلف بالإشـهاد عليـه، والـصواب جمعهمـا، و َ َِ ْ ُ إن كـان ّ

ّتم له الأجل إلا أن يشهد له بهلأمد فلا ي ّ
)8( .  

  
  
  

                                                
 .بغيرهما): ب(و) أ( في )1(
  ).6/105(الونشريسي، : ؛ المعيار المعرب)4/340(الحطاب، : ؛ مواهب الجليل)2/158(ابن الجلاب، : التفريع: ينظر )2(
 ).4/314(الحطاب، : ؛ مواهب الجليل)105(ابن أبي زيد، : الرسالة: ينظر )3(
ُمشنَّق ٌّصجَ : ((ة خلت من حرف السين، فوردت هكذا العبارة الثابتة في المصادر المالكي)4( َ ُ(( .  

  :فقال بعضهم نظمها    
  مشنق جص اللفظ في ويجمعها  **تةـس البيع مع منعناها عقود

  ققـمح هذا نعـم قراض نكاح ** شركة المساقاة وصرف فجعل
أحمــد بــن :  المنتخــب إلى قواعــد المــذهب؛ شــرح المــنهج)5/279(خليــل، : ؛ التوضــيح)4/392(القــرافي، : الــذخيرة:      ينظــر

 ).1/306(محمد الشيخ محمد الأمين، دار عبد االله الشنقيطي، : علي المنجور، تحقيق
ُالجعـل )5( ْ  علــى معاوضــة عقــد: ًواصــطلاحا ،)11/111(ابــن منظــور، : لـسان العــرب. قــولا أو فعــلا ّالــشيء علــى الأجــر: لغــة: ُ

 ).402(الرصاع، : شرح حدود ابن عرفة. بِتمامه إلا يجب لا  بهِّمحله عن ناشئ ِغير بعوض ٍّآدمي ِعمل
ُالـــصرف )6( ْ ُالتقلــــب: ًلغــــة: َّ ُّ  أحــــدهما أو بالفــــضة الــــذهب بيـــع: ً، واصــــطلاحا)9/190(ابـــن منظــــور، : لــــسان العــــرب. ُوالحيلـــة ّ

 ).241(الرصاع، : شرح حدود ابن عرفة. بفلوس
القـــرافي، : ؛ الـــذخيرة)6/63(الرجراجـــي، : ؛ منـــاهج التحـــصيل)2416-2415-6/2814(اللخمـــي، : التبـــصرة:  ينظـــر)7(

 ). 3/32(؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )4/392(
 ).303(وثائق الفشتالي، : ينظر )8(
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ُ     فإن لم يشهد على الدافع بالتأخير وادعاه هذا عليه لم يحلف له عند من لا يوجب إلا بخلطـة،  ِ ُ ّ ّ ّ
ّأو قــد يكـــون الطالـــب خـــيرا يكـــره اليمـــين فيفتـــدي منهــا، فـــلا تغفلـــوا عـــن التنبيـــه عـــن ً ِّ  ذكـــر حـــضوره ّ

  . )1(غيبتهوموافقته له أو 
  

ُ     فإن لم يذكر في الوثيقة تأجيل ولا تعجيل قضي فيه بالحلول ُ
  .)3(، قاله أبو عمران)2(

  . )4(بالأجل:      وقال ابن أبي زيد
ّ     وقال ابن القابسي

  .)6())َّلا يجوز، ولا بد من وصفه بأحدهما ((:)5(
ّ     قال اللخمي ُادة فيحمل عليهاّوعندي أنه جائز إلا أن تكون هناك ع((: ّ ُ(()7( .  

ّإن مضى لذلك قدر ما يرى أنه انتفـع بمـا قـبض وجـب عليـه رده وإلا أرجـي لمثـل ذلـك:      وقيل ِ ّ، 
ِوينظر ليسر القابض وعدمه، وهذا إن تصادقا على الإđام ْ ُ ِ ْ ُِ

)8( .  
ّ     والتطوع بالتصديق في السلف أحسن من اشتراطه، لأنه باشتراطه سلف جـر منفعـة ّّ ّ ، وقـال ابـن ّ

ّإن التطو: اشتراطه جائز، إذ قيل: لبابة ّع به بعده من باب هدية المديانّ
)9(.  

   

                                                
ُموافقتـه علـى الأجـل، ويـستغنى عـن حـضور المقـرض :  أي))بمحضر فلان المقرض المذكور وموافقته على ذلـك((: وذلك بقوله )1(

 ).303(وثائق الفشتالي، : ينظر. ورا، وينبه في الوثيقة على غيبته وشهرتهإن كان مشه
 ).2/794(ابن عبد الرفيع، : ؛ معين الحكام)175(، الفاسي عمران فتاوى أبي:  ينظر)2(
 ،القابــسي الحــسن أبي عنــد بــالقيروان تفقــه، الفاســي ََحــاج الغفجــومي أبي بــن عيــسى بــن موســى عمــران أبــوهــو : عمــران أبــو )3(

 نىـواعتـ رب،ـوالمغـ المـشرق في فتاويـه طـارت بـالمغرب،ً إمامـا يـزل فلـم فاسـتوطنها، القـيروان إلى رجع ثم والمشرق قرطبة إلى رحل
مخلــــوف، : ومــــا بعـــدها؛ شــــجرة النـــور) 7/243(عيـــاض، : المــــدارك: ينظـــر). هـــــ430( ســـنة بــــالقيروان  تـــوفي،بقولــــه النـــاس

)1/158 .( 
خليــل، : ؛ التوضــيح)2/794(ابــن عبــد الرفيــع، : معــين الحكــام: ً؛ ينظــر أيــضا)6/420(بي زيــد، ابــن أ:  النــوادر والزيــادات)4(

)6/67.( 
ّالمعـافري خلـف بـن ّمحمـد بـن ّالحـسن علـي أبـو:  ابـن القابـسي)5( ِ ِ َ مـسرور الـدباغ  ابـن الحـسن وأبي الأبيـاني العبـاس أبي مـن ، سمـعْ

الفقـه،  في المهـذب: تآليفـه ، مـنًمجيـدا مؤلفـا متكلمـا، أصـوليا فقيهـا جاله،ور وعلله بالحديث عالما الرواية كان واسع وغيرهما،
ومــا بعــدها؛ ) 7/92(عيــاض، : المــدارك: ينظــر ).هـــ403( ، تــوفي ســنةوتجــريحهم الــشهود تزكيــة ورســالة الموطــأ، وملخــص
 ).201-200-199(ابن فرحون، : الديباج

 ).2/794(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام:  ينظر)6(
 ).2940-6/2939(اللخمي، : التبصرة:  ينظر)7(
 ).2/794(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام:  ينظر)8(
؛ )303(؛ وثــائق الفــشتالي، )2/794(ابــن عبــد الرفيــع، : معــين الحكــام. القــول الأول لابــن العطــار، والثالــث لابــن الفخــار )9(

 ).1/411(ابن فرحون، : تبصرة الحكام
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ً     وبعضهم يقيد في الوثيقة خروجا من الخلاف ٌأشهد فلان أن عليه لفلان كذا، وفلان مـصدق : ّ ّ ّ
ن يـرى في الاقتضاء دون يمين بعد أن عرف فلان باختلاف أهل العلم في ذلك، فألزم نفـسه قـول مـ

ِسقوطها ثقة منه بدين فلان ً)1(.  
ّ     وممــن ذكـــر هـــذا الفـــصل ابـــن الهنـــدي وقـــواه، وضـــعفه ابـــن العطـــار ّ ّ ّ ّإنـــه لـــيس : ، وقـــال]ب/33 [/ّ

  .)2(ّ عالم، وإنما ذلك للحاكم المحكمبشيء إذ ليس للبائع اختيار قول عالم على

  . )3(ذكره أحسن وأولى: ّ وابن الهنديّ     قال الباجي
ّووجهــه أنــه إذا عــرف بــالخلاف فــألزم نفــسه قــول عــالم لزمــه مــا التــزم وكفــى  ((:)4(قــال ابــن بــشير     

  . )5())ّالحاكم الشغب
ّ     ولا يرث الورثة شـرط التـصديق إن ادعـى المطلـوب قـضاء ذلـك، لأنـه يقـول ّ ُا رضـيت بأمانـة ّإنمـ: ّ

ِالميت ودينه ِّ)6(.  
ْ     ومن أهدى لغريمه شيئا لأجل دينه ف َ ّله رده، وإن كـان لغـير ذلـك جـازت إن كانـت ممـن تعودهـا ً ّ ُّ

ْمنه قبل دينه َ ْ)7( .  
ّ     وإذا مات كافر مديان ولم يترك إلا الخمر وشبهه لم يجبر ورثته على بيعـه، ويـتربص الطالـب đـم  ّ

ّحتى يبيعوه فيأخذ حقه منه، قاله سحنون، وصححه ابن رشد ّ ّ)8( .  
  
  

                                                
 ).302(، وثائق الفشتالي: ينظر) 1(
 ).302(؛ وثائق الفشتالي، )2/794(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام:  ينظر)2(
 ).2/794(ابن عبد الرفيع، : ؛ معين الحكام)4/210(الباجي، : المنتقى: ينظر )3(
ًعالمــاً إمامــا كــان ،يخالتنــو بــشير بــن َّالــصمد عبــد بــن إبــراهيم ّالطــاهر أبــوهــو :  ابـن بــشير)4(  فيً إمامــا ،للمــذهبً حافظــا، ًمفتيــا َ

مـن  ،ّوالترجـيح الاختيـار رتبـة إلى ّالتقليـد درجـة عـن المترفعـين ،المـذهب في المـبرزين العلماء من ،والحديث والعربية الفقه أصول
؛ )87(ابــن فرحــون، : الـديباج: ينظــر ً.شـهيدا قتــل، ّالتوجيــه مبـادئ علــى ّالتنبيـهو ،ّالــشريعة أســرار إلى البديعـة الأنــوار :تآليفـه

 ).1/186(مخلوف، : شجرة النور
 ).1/413(ابن فرحون، : تبصرة الحكام:  ينظر)5(
 ).1/411(ابن فرحون، : تبصرة الحكام:  ينظر)6(
 ).2/567(ابن شاس، : ؛ عقد الجواهر الثمينة)3/179(سحنون، : المدونة:  ينظر)7(
 الميـت، ذمـة في هـو وإنمـا والخنـازير، الخمـر عـين في لـيس الـدين صـاحب دين لأن المعنى؛ في ّبين صحيح فهو((: قال ابن رشد) 8(

 حقــه يأخــذ أن إلا ذلــك، في الواجــب كــان ولمــا منهــا، حقــه ليــستوفي يبيعهــا أن وجــب لمــا والخنــازير الخمــر عــين في كــان ولــو
 ).10/563(ابن رشد، : البيان والتحصيل .))فيها له المتعين منها
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ً لنـصراني رأيـت لـه بيعـه ويقـضي منـه غرمـاءه، وإلا أمـر القاضـي ذميـا فـإن أوصـى((: ّ     قال مطرف ِّّ ّ ّ
  . )1())منه أصحاب ديونه ّببيعه ثم يقضي

َّأيقتـــضي المـــسلم دينـــه مـــن ثمـــن الغـــصب، كـــذمي مـــسلط علـــى : قلـــت لـــه((:      قـــال ابـــن حبيـــب ُ ٍّ َّ ْ
َلا إلا أن يريد التصدق به، ويكون ممن لا يقتدى : المسلمين؟ قال ُّ ّ ُّ به فلا بأس، وهو خير مـن تركـه، ّ

ُّوإن كان ممن يقتدى به فـلا يقبلـه ولـو كـان يريـد التـصدق بـه ّ َ ُ وهـذا الكـافر كالمـسلم الغاصـب : قـال. ّ
ِوهؤلاء الظلمة من الولاة، وإنما الذي أرخص فيه من الكافر مـا يـستحله في دينـه، وقالـه أصـبغ ورواه  ّ ّّ

  .)2())عن ابن القاسم
  

ْوانظــر علــى هــذا فــيمن قــام بدينــه علــى مــن لا كــسب لــه إلا مــن الحــرام ((: )3(     قــال ابــن هــشام َ
  .)4())ّكالمتقبلين، فإنه لا يجوز للحاكم أن يحكم له بأخذه منه ويتركه معه

  

ّ التباعات والطلابات ذمته، ولا يكاد يحصي أهلهـا ولا )6(]استغرقت[فيمن  ((:)5(ّ     قال الداودي ّ ّ
ّلم يجــز لأحــد أن يقتــضي شــيئا ممــا لــه :  ولا يقاربــه ولا يعلــم منتهــى مــا عليــهِيفيــئ مــا بيــده بمــا عليــه ً َ

  .)7())ََِقبـله
  
  

  
  
  
  

                                                
ابـــــن هـــــشام، : ؛ مفيـــــد الحكــــام)1/541(ابــــن أبي زمنـــــين، : تخـــــب الأحكـــــام؛ من)11/283(النـــــوادر والزيــــادات، : ينظــــر )1(

)3/128.( 
ابـن : ؛ مفيـد الحكـام)542-1/541(ابـن أبي زمنـين، : ؛ منتخب الأحكـام)284-11/283(النوادر والزيادات، : ينظر )2(

 ).129-3/128(هشام، 
طبي، فقيـه بـصير بعقـد الـشروط مقـصود لـذلك، أسـتنيب  القـرأبو الوليد هشام بن عبد االله بـن هـشام الأزديهو :  ابن هشام) 3(

ّعلــى خطــة القــضاء بقرطبــة، روى عــن أبي مــروان بــن مــسرة، وروى عنــه ولــده أبــو يحــيى أبــو بكــر، ألــف كتابــا سمــاه بـــ ً المفيــد : ّ
ُللحكـام فيمـا يعـرض لهـم مــن نـوازل الأحكـام، تـوفي ســنة  َ ُ : لــصلةالـصلة لابـن بــشكوال ومعـه كتـاب صـلة ا: ينظـر). هــ606(ّ

: 1 القـــــاهرة، ط-شـــــريف أبـــــو العـــــلا العـــــدوي، مكتبـــــة الثقافـــــة الدينيـــــة: أحمــــد بـــــن إبـــــراهيم الغرنـــــاطي، أبـــــو جعفـــــر، تحقيـــــق
 ).384-3/383(م، 2008/هـ1429

 ).3/132(ابن هشام، :  مفيد الحكام)4(
ِ الـداودي)5( ُ ُالــداو نـصر بـن أحمــد جعفـر أبــوهـو : َّ ّديَّ  ِّاللــسان مـن ّحــظ لـه، كـان ّالمالكيــة مّـةأئ مــن، أصــله مـن المـسيلة، ّالأسـدي ِ

، ّالبخـاريصـحيح  شـرح في صحيةّوالنـ ،الفقـه في والـواعي ،ّالموطـأ شـرح في اميّالن :ً، مجيدا للتأليف، من كتبهّوالنظر والحديث
  ).35(ابن فرحون، : ؛ الديباج)104-103-7/102(عياض، : المدارك: ينظر). هـ402( سنة بتلمسان توفي

  . وهو تصحيف.اغترقت): ب(في  )6(
  ).142-6/141(الونشريسي، : ؛ المعيار المعرب)4/477(نوازل البرزلي، : ينظر )7(
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  . )1( والمثمون،ّ     والأصل بقاء الثمن

 إذا ، وشـبه ذلـك، والحنطـة،ّ وخبـز الـسوق،ّ والزيـت، والبقـل،ّ     ويحكم بالعرف في بعضها كـاللحم
  .)2(يمينهه المشتري مع بان ب

  . )3())ًقليلا كان ذلك أو كثيرا((: ََِزمنين     قال ابن أبي 
ــــن مغيــــث ــــن القاســــم  ((:)5(عمــــر  عــــن يحــــيى بــــن)4(     اب ــــد اب ــــر مــــن هــــذه الأشــــياء فهــــو عن مــــا كث

  . )6())ّكالسلع
ّوالـــصواب في ذلـــك كلـــه مراعـــاة عـــرف النـــاس وعـــاداēم في انت ((:)7(     قـــال عبـــد الحـــق ِّ ـــثمن ّ ّقـــاد ال

  .)8())ّوتأخيره، فقد تتفق الأقوال على مراعاة هذا، وهو من أصل مذهب مالك
 بعــد بينونــة -والعــروض ،قيــقّوالر ،والحيــوان ،بــعَّالر في منّالــث دفــع في اختلفــا وإذا((: ّ     وفي المدونــة

 قـدّالن علـى اعتـيب ما لمث في إلا ، بقبضهنةِّبيتشهد عليه  أن إلا ،يمينه مع قّمصد فالبائع -المبتاع به

                                                
 أو ببينــة إلا المــشتري ذمــة مــن الــثمن خــروج عــدم الأصــل لأن، عـالبائــ يــد في الــسلعة وبقــاء المــشتري ذمــة في الــثمن بقــاء: أي )1(

 ).5/592(خليل، : التوضيح: رينظ. البائع بيد بقاؤه الأصل المثمون وكذلك إقرار،
 ).369(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)2(
 ).2/829(ابن أبي زمنين، :  منتخب الأحكام)3(
 وابــن زهـير بــابن تفقـه الــصدفي، مـن أهــل طليطلـة، مــن كبـار فقهائهــا، مغيـث بــن محمـد بــن أحمـد جعفــر هــو أبـو:  ابـن مغيـث) 4(

 وعقـــد والتفـــسير، والإعـــراب واللغـــة والحـــساب وبـــالفرائض وعللـــه، بالحـــديث عالمـــا الفخـــار، كـــان وابـــن بـــدر وابـــن رأســـه أرفـــع
: ؛ الــصلة)146-8/145(عيــاض، : المـدارك: ينظــر). هــ459(ســنة  ّ تـوفي.المقنــع: سمــاه حـسن كتــاب فيهـا ولــه. الـشروط

 ).40(ابن فرحون، : ؛ الديباج)63(ابن بشكوال، 
 ،لكتبــهً ضــابطا ،ًثقــةً حافظــاً فقيهــا كــانالقــرطبي،  الكنــاني عــامر بــن يوســف بــن رعمــ بــن زكريــا يحــيى أبــوهــو  :يحــيى بــن عمــر)  5(

 :مـن تـصانيفه ،وقته في الرحلة كانت وإليه، كثير خلق عنه تفقه ،وغيرهم بُكير، ابن وسحنونو حبيب ابن عند العلم طلب
 علمـاء تـاريخ: ينظـر). هــ289( نةسـ بـسوسة تـوفي، وأشـهب القاسـم ابـن اخـتلاف، والمستخرجة ، مختصرالشافعي على درّـال

 .وما بعدها) 4/357(عياض، : ؛ المدارك)2/181(ابن الفرضي، : الأندلس
أحمد بـن خلـف : ؛ منتخب الأحكام وبيان ما عمل به من سير الحكام)2/829(ابن أبي زمنين، : منتخب الأحكام:  ينظر)6(

 ).4/227(ابن هشام، : فيد الحكام؛ م)235(م، 2008/هـ1428: 1 بيروت، ط-الطليطلي، دار ابن حزم
  كـأبي،والـصقليين َالقـرويين بالـشيوخ تفقـه الـصقلي، القرشـي َّالـسهمي هـارون بن ّمحمد بن الحق عبد ّمحمد أبوهو :  عبد الحق)7(

 ēـــذيب، وةـّالمدونــ لمــسائل والفــروق النكــت :، مــن تآليفـــهالأجــداني بــن االله وعبــد الفاســـي عمــران وأبي الــرحمن عبــد بــن بكــر
ابــن : ومــا بعــدها؛ الــديباج) 8/71(عيــاض، : المــدارك: ينظــر). هـــ466( ســنة بالإســكندرية تــوفي، نــةّالمدو شــرح ّالطالــب في

 ).174(فرحون، 
 ).2/146(التسولي، : ؛ البهجة)4/228(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)235(الطليطلي، : منتخب الأحكام:  ينظر)8(
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 وشـبه ذلـك بعـد انقـلاب المـشتري ،والخـضر ،والفواكـه ،حـمّالل مـن واقـالأسـ في عبـايُ وما رف،ّكالص
  . )1())به

ّ والرقيـق مـصدق مـع يمينـه،وابّ والـد،عبْـَّالربـائع ((:      قـال ابـن حبيـب  ، مـا لم يطـل كالعـام فـأكثر،ّ
ِّفيصدق المشتري مع يمينه، ومـا كـان مـن البـز ّ وشـبهه مـن التجـارات ممـا يبـاع علـى التقاضـي وعلـى )2(ّ ُ ّ ِّ

ًالآجال فالبائع مصدق ما لم يطل جدا ّ ّوإن قام بعد عشرين عامـا ونحوهـا أو أقـل ممـا لا يبـاع ذلـك . ّ ّ ً
ِّلمثله صدِّق المشتري مع يمينه، وقاله مطرف وابن الماجشون عن مالك ُ(()3(.  

َّ     وسوى ابن القاسم بـين الربـع ُ عـدا الزيـت وشـبهه، فجعـل القـول قـول البـائع وإن ، وغـيره،ِّالبـز و،ّ َ ّ
  .)4(ًبعد عشرين عاما

ّ وصــرف الموانـع مـن غيبـة، أو إعــسار، أو مـوت، أو قلـة قــدرة ،ّ     وهـذا إنمـا هـو مــع تحقيـق القـضاء
َّعلى الانتصاف وشبهه مما يقال إنه مانع، ويتضح فيه العذر، ويبين للقاضي ُ ّ ّ ّ.  

  . )5())وحظ الفقيه فيه الإحالة على العوائد((: ن بشير     قال اب
 وهــو حاضــر ،ّقــال عيــسى فــيمن لــه ذكــر حــق علــى رجــل فمــات المطلــوب واقتــسم ورثتــه مالــه     

ُينظــر، ثم قـــام بعـــد  في تــرك القيـــام، أو يكـــون لهـــم ]أ/34 [/ّإنــه لا شـــيء لـــه إلا أن يكــون لـــه عـــذر: ّ
ّســــلطان يتقــــوون بــــه ونحــــوه ممــــا يعــــذر بــــه ُيـبطــــل لا((: ، وفي الحــــديث)6())ّ ُ ُّحــــق َْ ٍامــــرئ َ ِ ٍمــــسلم ْ ِ ْ ْوإن ُ َِ 

َقدم ُ َ(()7(.  

                                                
 ).3/44(البراذعي، :  ēذيب المدونة)1(
ُّالبــز) 2( ُّالبــز: وقيـل ِّالثيـاب، مـن ٌضـرب: وقيـل ِّالثيـاب،: َ ُالبـزاز، والبــزاز أمتعـة ِّالثيـاب مـن َ ّ لــسان : ينظـر. ِالبـزازة ُوحرفــته ِّالبـز ُبـائع: ّّ

 ).312-5/311(ابن منظور، : العرب
 ).226-4/225(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)359(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى:  ينظر)3(
خليــــــل، : ؛ التوضــــــيح)4/226(ابــــــن هــــــشام، : ؛ مفيــــــد الحكــــــام)360(ابــــــن ســــــهل، : ديــــــوان الأحكــــــام الكــــــبرى:  ينظــــــر)4(

)5/593.( 
 ).5/594(خليل، : التوضيح:  ينظر)5(
ميــــارة، : ؛ الإتقــــان والإحكــــام)5/46(الحطــــاب، : ؛ مواهــــب الجليــــل)10/471(ابــــن رشــــد، : البيــــان والتحــــصيل:  ينظــــر)6(

)2/12.( 
في البيـان والتحـصيل، وابـن هـشام ) هــ520: ت(في منتخب الأحكام، وابن رشد الجـد ) هـ399: ت(أورده ابن أبي زمنين  )7(

، ولكـــن لـــه مـــا يماثلـــه مـــن  كـــلام عمـــر بـــن أخرجـــه مـــن إلىفي مفيـــد الحكـــام، وغـــيرهم دون عـــزو، ولم أهتـــد ) هــــ606: ت(
ُيـبطلـه لا َّالحـق ّوإن، قـديم َّالحـق نّفـإ((: الخطاب في رسالته لأبي موسى الأشعري، وفيهـا قولـه ُْ ِ  مـن خـير ِّالحـق ومراجعـة ٌ،شـيء ُ

 ).122: (، وقد سبق تخريج الرسالة ص))الباطل في ماديّالت
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ّ     نعــم إنــه قــد يظهــر مــن الأســباب وقــرائن الأحــوال للقاضــي أو للــشُّهود مــا يــصدق معــه مــدعي  ُ َّ ُ ّ
ّالدفع وإن لم يطل الزمان، وقد يكون العكس وإن طال، لا سيما في البلاد السائبة ّ ّ)1( .  

  

ّإن الوصي إذا ادعى أنه دفع ليتيمه ماله بعد انطلاقه مـن ولايتـه بعـد مـدة يبيـد فيهـا :  قالوا     وقد ّ ّ ّ ّ
ًالــشهود أنــه مــصدق، وحــد بالعــشرين عامـــا، وقيــل َّ ُ ّ ّ وهمــا حاضـــران لا : ِّثلاثــين، وفي الروايـــة في هــذا: ّ

ّيدعي عليه شيئا، لا شيء له عليه إلا اليمين أنه دفع إليه ويبرأ وصدق ّ ً   . )2(ه َّ
ُابن      ٍزرب ْ   . )3 ())ّفي عشرة أعوام وثمانية((: َْ

ِ     والمعـــول عليـــه عنـــد انتفـــاء الموانـــع أنـــه إذا مـــضى مـــن الأمـــد مـــا يغلـــب علـــى ظنـــه كـــذب منكـــر  ُ ِّ ّ ّ
ّ صدِّق مدعي الدفع، فتثبتوا في ذلك،القبض ّ ّ ُ. 

ُ     وســكوت الطالــب علــى ورثــة المطلــوب عــشرين عامــا لا يبطــل حقــه ّ ُ ً َ مــا دامــت التركــة لم تقــسم، ّ ُ ّ
  .)4(قاله غير واحد من الشُّيوخ

         
  

ُ     ومن دفع ما عليه لمن يجب فعليـه أن يـشهد لغريمـه بـالإبراء منـه، ويؤخـذ منـه العقـد ويقطـع، وبـه 
 . )5(لا يقضى بقطعه: القضاء، وقيل

َ     ولــيس علــى الزوجـــة قطــع كتـــاب صــداقها ّ إذا انتـــصفت ممــا فيـــه مــن الـــزوج أو مــن ورثتـــه إلا أن ّ ّ
ّتتطوع بذلك على المشهور

)6( . 
ُّالذي عليـه أمـر النـاس أخـذ الوثـائق عنـد أداء الـديون، ودفـع العقـد دون إشـهاد ((:      قال الجزيري ّ

 . )7())ُّلا يبرأ الغريم كما يظنُّه الجهال
  .)8(ب حشوه البراءة منه، فتبطل بذلكّ     وعلى أنه لا يقطع، يأمر القاضي أن يكت

 
  
  
  
 

                                                
 ).98(الفيروزآبادي، : القاموس المحيط. المهملة:  السائبة)1(
موسـى المـازوني، : ؛ المهـذب الرائـق)2/92(ابـن فرحـون، : ؛ تبـصرة الحكـام)2/717(ابـن عبـد الرفيـع، : معين الحكام:  ينظر)2(

 ).8/579(عليش، : ؛ منح الجليل)6/229(الحطاب، : ؛ مواهب الجليل)335(
 ).2/717(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام:  ينظر)3(
 ).333(موسى المازوني، : ؛ المهذب الرائق)11/39(القرافي، : الذخيرة:  ينظر)4(
-5/517(خليـــل،  مختـــصر علـــى ُّالزرقــاني ؛ شـــرح)312(؛ وثـــائق الفـــشتالي، )2/451(ي، الجزيــر: المقـــصد المحمـــود: ينظــر )5(

 ).79-6/78(عليش، : ؛ منح الجليل)518
 ).6/79(عليش، : ؛ منح الجليل)312(؛ وثائق الفشتالي، )2/451(الجزيري، : المقصد المحمود: ينظر )6(
 ).2/451(الجزيري، : المقصد المحمود: ينظر )7(
 ).312(؛ وثائق الفشتالي، )2/451(الجزيري، : لمقصد المحمودا: ينظر )8(
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  ] وملك، وعدة ورثة، وإثبات وفاة،باب بيع الدين[
  

  


 

 

ّ جائز في وجه الحكم، ولا يحل للظالم منها)1(ُّ     الصلح على الإنكار ُّ َِ)2(.   
ّولو أقر المطلوب بعد انبرام الصلح بينه وبين غريمه علـى إنكـار دعـواه بـشيء بـصحة مـا طولـب       ُّ ّ

ِّبه فله نقضه؛ لأنه مغلوب كحق وجد ببينة بعده لم يكن علم đا ِ ُ ِّ ّ ُْ)3( .  
َ     وأما من كان عالما بشهوده، قادرا على جلبهم، وصرح بتركهم فهذا لا قيام له عليه đـم بـ ّ ً ً ِ ُعـد، ّ ْ

ّوإن كــان عالمــا đــم إلا أĔــم  ّ غيبــة يــشق عليــه جلــبهم، فأشــهد أني إنمــا أصــالحه لــذلك، لم )4(]غيبــوا[ً ِّ ُّ ً
ًينفعه إشهاد السر، وظاهر ما لمالك عـن ابـن القاسـم وإن بـعـدت غيبـتهم جـدا، وقـال أصـبغ ّ ِّ ُِّ ُ ينفعـه : َ

  . )6)(5(]الغيبة البعيدة[ذلك في 
ْ     ومـــن صـــالح وذكـــر أن عقـــ ـــه القيـــام ببقيـــة حقـــه، وحيـــث يحكـــم ّ ِّده بحقـــه ضـــاع ثم وجـــده كـــان ل ِّّ ّ

ُّبالاسترعاء فإنما هو إذا وقع قبل الصلح ّ)7( .  
ً     واختلـف فــيمن يقـر ســرا ويجحـد علانيــة ّ َ ً ُّّ ُ

ّ فأشــهد طالبـه أنــه إن أخـ)8( ره بــه لأمـد، أو أســقط عنــه ّ
ّمنه شيئا فإنما هو لإنكـاره ِ وبـعـد شـهوده، أو ضـياع ،ً ْ ِعقـده، فـإذا قـدمواُ ِ ْ  أو وجـده قـام عليـه بـذلك، ،َ

                                                
خليــــل، : التوضــــيح. شــــيء علــــى يــــصالحه ثم فينكــــره، غيرهمــــا أوً عبــــدا أوً دارا عليــــه يــــدعي أن الإنكــــار علــــى الــــصلح صــــورة )1(

)6/266.( 
ّلا يحــل للظــالم في البــاطن مــا وقــع الــصلح بــه علــى الإنكــار فيمــا بــين الظــالم وبــ: أي )2( ُّّ التتــائي، : جــواهرر الــدرر. ين االله تعــالىُّ

)6/76.( 
ومــا ) 6/143(علــيش، : ؛ مــنج الجليــل)10-7/9(المــواق، : ؛ التــاج والإكليــل)2/83(ابــن هــشام، : مفيــد الحكــام: ينظــر )3(

 .بعدها
 . غيب): ب(و) أ(في  )4(
 . البعيدة الغيبة): ب(و) أ(في  )5(
؛ )1/363(التــسولي، : ؛  البهجــة)2/558(ابــن عبــد الرفيــع، : معــين الحكــام؛ )2/90(ابــن هــشام، : مفيــد الحكــام: ينظــر )6(

 ). 6/147(عليش، : منج الجليل
: ؛ البهجـــة شـــرح التحفـــة)2/557(ابـــن عبـــد الرفيـــع، : ؛ معـــين الحكـــام)7/175(ابـــن أبي زيـــد، : النـــوادر والزيـــادات: ينظـــر )7(

 ). 1/363(التسولي، 
 ). 1/363(التسولي، : البهجة شرح التحفة: ينظر .ستحفاظوهي المسماة بشهادة الاسترعاء والا )8(
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ــــه : وقيــــل. لا ينتفــــع بــــه: وقيــــل. ّإن لــــه ذلــــك: فقيــــل ِّإنــــه ينفــــع إشــــهاد الــــسر فــــيمن لا ينتــــصف من ِّ ّ
ــــزل للأحكــــام ، أو يكــــون ،ُّكالــــسلطان القــــاهر ّ وشــــبهه مــــن أهــــل الاســــتطالة والقــــدرة، وممــــن لا يتن

ّالمطلوب مستندا لمثل هؤلاء العمال الظلم ّ   . )1(ةً
  

  : ُ     وتعقد في ذلك
        

ً     شهوده أشهدهم فلان شهادة اسـترعاء واسـتحفاظ أنـه مهمـا صـالح فلانـا في كـذا وكـذا بتـأخيره  ّ ٍ ٍ
ّ أو بإسـقاط في بعـضه فإنمـا يفعلـه لإنكـاره، ،ً أو بـشيء يأخـذه عوضـا عنـه،)2(]بعيد[ أو،لأمد قريب ٍ

ٌوأنه راجع فيه ٍ وغير ملتزم له،ّ
ُوقائم به عليه متى قـدم شـهوده، أو وجـد عقـده، أو مـتى وجـد لـذلك  ،ُ ََ ْ َ ِ َ ٌ

  .]ب/34 [/سبيلا
  

َ     وإن كان موجب الاسترعاء تغيب المطلوب عنه قلت ُّفإنما يفعلـه لتغيبـه عنـه: ُّ  وروغانـه بوجهـه، ،ّ
ّشهد على إشهاده بما فيه من أشهده على نفسه، وهو بحـال يـصح ذلـك منـه، وعـرف صـحة إن ُّ كـار ِ

  .ًفلان عليه، أو وعلم اختفاءه عنه لددا ومطلا بأداء ما طالبه به فلان، بتاريخ
  

        ولكم ترسيمه على 
ِّ     أشــهد فــلان علــى نفــسه أنــه مهمــا صــالح فلانــا في كــذا فإنمــا يفعلــه لإظهــار حقــه ّ ً  واســتجلاب ،ّ

ِولا راض بمــا يفعلـه معـه، شـهد بــذلك  ،ّ ورجوعـه عـن إنكـاره، لا أنــه قـاطع لـدعواه ذلـك عليـه،إقـراره ٍ
  .ُّعليه من أشهده به، وهو بحال يصح ذلك منه، وسمع إنكار فلان له في ذلك أمس، بتاريخ

  

  : ُ     ولكم تقييده على 
ّ     أشهد فلان على نفسه شهداء رسمه أنه قام على فـلان بكـذا عنـد قاضـي بلـد كـذا فـأنكره فيـه، 

ّ فيـه إنكـارا كلــيا، وخـاف ذهـاب حقـه بغيبتـه)3(]فـأنكره[م أو طلب منه كذا بمحـضره ًًّ  أو ، أو موتـه،ِّ
ُه بعد اليوم عن استخراجه منه، فاسترعاهم أنه مهما فعل معه فيه ما يسقط بعـضهيعدما   أو يلتـزم ،ّ

ّلـــــه فيـــــه تـــــأخيرا فإنـــــه لأجـــــل إنكـــــاره ّ لأنـــــه غـــــير راض بـــــذلك، وإنمـــــا هـــــو ؛ّعـــــه ممـــــا أشـــــير إليـــــهُّ وتوق،ً ٍ ّ
ُ ويتوصــل بــه إلى مطلبــه إن لم يجــد حيلــة في اســتخلاص ذلــك منــه إلا ، للاعــتراف بــه)4(]تدرجهيــس[ ّ

ِّبــذلك، وأنــه مهمــا أشــهد بإســقاط بينــة مــسترعاة َ ُ وغــير ملتــزم لــه، ،ٌ أو غيرهــا فهــو راجــع عــن ذلــك،ّ
                                                

 ).1/363(التسولي، : ؛ البهجة شرح التحفة)6/149(عليش، : ؛ منج الجليل)319(وثائق الفشتالي، : ينظر )1(
 .بعيدة): ب(في  )2(
 .فأنكرهم): ب(في  )3(
 .يستخرجه): أ(في  )4(
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ُّ وتعلقــه ، وغلظــه،ُّشــهد بــذلك مــن أشــهده بــه، وهــو بحــال يــصح ذلــك منــه، وعــرف فــضاضة فــلان
  .  القائد، بتاريخبفلان

  

ُ     ولكم أن تقيدوه على  ِّ ُ :  
ً     حـضر شــهوده موطنــا ترافـع فيــه فــلان مــع فـلان بمجلــس قاضــي بلـد كــذا، أو شــاهدوا تنازعهمــا 

ّ كمــا يجــب، فلمــا تــيقن فـــلان ، وأثبتــه لـــدى مــن ذكــر،الواقــع بينهمــا، واســتظهر فــلان منهمــا بكــذا
ّدد والفرار من الحق، وتعلق عند ذلك بالقائد بالبلد الآن فلانّ ولزومه أظهر الل،وجوب غرمه عليه ِّ، 

ّ نفــسه عليــه لمــا هــو بــسبيله مــن الظلــم والاســتطالة، فــأظهر القائــد صــحبته)1(]طــرح[و  وحــال بينــه ،ِ
ّوبينــه، ودعــاه إلى مــصالحته في ذلــك، أو إســقاط مطلبــه عنــه، وأغلــظ لــه في ذلــك، وتوقــع منــه فــلان 

ْ يجبــه لاعتدائــه وظلمــه، فأشــهدهم عنــد ذلــك فــلان أن مــتى أبــرأه مــن ذلــك علــى نفــسه ومالــه إن لم
ِّ أو أشـــــهد لـــــه بإســـــقاط البينـــــات المـــــسترعاة وغيرهـــــا، والاســـــترعاء في ،ً أو شـــــيئا منـــــه،وأســـــقطه عنـــــه

ّ ما تكرر وتناهى، أو أعطاه بشيء من ذلك خط يده فإنه غير ملتزم لـه)2(الاسترعاء ّ  ،ٍ ولا راض بـه،ّ
ِّولا مــسلم لــ ً وبــاق علــى حقــه، وأنــه إنمــا يفعلــه خوفــا علــى نفــسه،ّشيء منــه، وأنــه راجــع في مطلبــهُ ّ ّ ِّ ٍ، 

ّوتوقعا على ماله، شهد بذلك عليه من أشهده به، وهو بحال يصح ذلك منه مـن علـم صـحة ذلـك  ْ َ ُّ ً ُّ
  . ومقتضى وصفه، بتاريخ كذا،ِّ حسب نصه،ِّكله

       
 ومنافعـه بأسـرها ،ِّحقوقه كلهـاـموضع كـذا، بــ   كان فلان قد باع من فلان جميع الكـذا، الكـائن بـ  

ِّا مـضى مـن الأجـل كـذا، اتفـق معـه قبـل محـل أجـل مّـَبكذا وكذا، وأنظره بغرم ذلك لانقضاء كذا، ول ْ ّ
ِّ النقــي،ِّّ الطيــب،َْذلــك ووجــوب قبــضه بكــذا وكــذا، بـرشــالة مــن القمــح الأبــيض  ،ممتلئـ الــ،ر الفــاخ،ّ

ًبكيل بلد كذا حينه، قبضها منـه وصـارت بيـده علـى الوفـاء والتمـام، قبـضا نـاجزا دون تـأخير، وأبـرأه  ً ّ
ّ بــراءة تامــة بعــد أن قلــب القمــح المــذكور،مذكورةـّبــذلك مــن جميــع الــدنانير الــ ً ّ  ، ورضــيه، ونظــر إليــه،ً

ُوعرفه معرفة صحة يقين، ولم يبق له بذلك عنده ولا قبـله  َ  ،ّ ولا حجـة،مّا ذكر ولا من غيره دعـوىـمََِّ
ُ، كما لم يبق للآخر قبـله ذكـر ]أ/35 [/ والمعاني بأسرها،ِّ ولا علقة على جميع الوجوه كلها،مينـولا ي ُ َََِ
ــــ،ُ ولا وجــــه مطلــــب،ٍّحــــق ــــع ال ــــير مــــن جمي ــــل ولا كث ِّمتمولات كلهــــاـ ولا قلي ــــ،ّ ّمتملكات ـ وضــــروب ال

                                                
  .طرع): أ(في  )1(
شـرح : ينظـر. لإسـقاطها ملتزمـا فلـست الاسـترعاء ِّبينـة أسـقطت إن :لهـم يقـول جماعة يشهد هو أن :الاسترعاء في الاسترعاء) 2(

 ).6/5(الخرشي، : مختصر خليل
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ًبأســــرها، وصــــار هــــذا الرســــم حجــــزا بي ــــدعاوى،نهمــــاّ ــــع ال ّ وحاسمــــا لجمي ــــب،ً  ،)1(]ُالعلــــق[ و، والمطال
ّ والتباعات، لا مـن سـبب المواريـث ولا مـن غيرهـا، ومـتى قـام واحـد منهمـا علـى الآخـر بعـد ،ْوالأيمان

 أو حديثــة فــذلك باطــل ووزر، وتــساقطا فيمــا ، أو اســتظهر بوثيقــة قديمــة،ّ أو حجــة،تاريخــه بــدعوى
ِّ وشـهود الـسر والإعـلان،ْ والأيمـان،ذكر جميع العلائـق  ،ّ وتـردد،ّ مـا تكـرر، والاسـترعاء في الاسـترعاء،ِّ

 وجــواز أمــر، وعرفهمــا، ، وطــوع،ّوانتهــى، وهمــا عارفــان بقــدر ذلــك وموجبــه، وهمــا حالتــه بحــال صــحة
  .بتاريخ

  

       
ً     اعلمــوا أن الـــدين إذا كـــان نقـــودا جـــاز  ْ َّ ًبيعـــه بعـــرض، وإن كـــان عرضـــا جـــاز بيعـــه بنقـــد وبعـــرض ّ

  . )2(يخُالفه
ٍّ     ولا يباع من عدو ُ

)3( .  
ِّ     ولا يجـــوز بيــــع مـــا علــــى ميــــت باتفـــاق؛ ٍ ِّ ّ أنــــه لا يعلــــم مـــا يلحقــــه مــــن )5(]و[،  الغــــرر)4(]لكثــــرة[َُ

ْالدين َّ)6( .  
ّيجوز بيع ما على حاضر مقر إذا تعجل القبض((:      قال سحنون ٍّ(()7( .  

َّ     وبيع ما ترتب في الذمة من الحيوان والعروض قبل الأجل من غير المطلـوب بمثـل الـثمن، أو أقـل  ّ ِ ْ ّ ّ ّ
ٌّأو أكثـر جــائز إذا تعجـل ذلــك، والغــريم حاضـر مقــر ّ  وقريــب الغيبـة يعــرف مــلاه، قالـه أشــهب وابــن ،َ

   .)9(ِن فلس فلا تباعة للمشتريّ، ثم إ)8(ّالقاسم، ولم يجزه سحنون إلا مع حضوره، ونحوه في الموطأ
  
  

                                                
 .العلائق): ب(في  )1(
ميــــــارة، : ؛ الإتقــــــان والإحكــــــام)4/235(ابــــــن هــــــشام، : ؛ مفيــــــد الحكــــــام)4/363(البراذعــــــي، : ēــــــذيب المدونــــــة: ينظــــــر )2(

)1/318.( 
 ).161(الغرناطي، : ثائق المختصرةالو: ينظر )3(
 .بكثرة): ب(في  )4(
 ).ب(زيادة من  )5(
؛ )2/235(ابـن هـشام، : ؛ مفيـد الحكـام)8/57(ابـن رشـد، : ؛ البيان والتحصيل)2/227(ابن عبد البر، : الكافي: ينظر )6(

 ).6/234(المواق، : ؛ التاج والإكليل)đ)2/548رام، : الشامل
 ).6/234(المواق، : ؛ التاج والإكليل)5/46(عليش، : ؛ منح الجليل)4/235(ابن هشام، : مفيد الحكام: ينظر )7(
 ).5/76(الباجي، : ؛ المنتقى)2/674(الموطأ، : ينظر )8(
 ).142/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )2/457(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ينظر )9(
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ٍفإن تأخر شيء من العوض الذي باع ذلك به فسد؛ لأنه دين بدين، وتعقد فيه وثيقة      ْ َْ ٌ َ ّّ.  
        
َاشــترى فــلان مــن فــلان جميــع المملــوك، أو الكــذا الواجــب لــه قبــل غريمــه فــلان مــن وجــه كــذا       َِ-

ً بكذا وكذا دينارا ذهبا، أ-وتصف ذلك لام لـك، قـبض ذلـك فـلان علـى الوفـاء َو بكساء جديد بعـً
ِ وحــل في الــدين المــذكور محلــه بمحــضر مــن هــو عليــه، وأبــرأه منــه،ّوالكمــال حــين التبــايع ّ ْ َّ  ،ِْ وعلمــه بــه،َّ

ِواعترافه ببقائه عليـه إلى الآن، شـهد علـيهم بمـا فيـه عـنهم مـن أشـهدوه بـه علـى أنفـسهم، وهـم بحـال 
  .تاريخ ذلك منهم، ب)1(]ُّيصح[

 

      
ّلا يشترى دين على غائب لا بينة ((:      قال الباجي ْ َ ّ عليـه؛ لأنـه غـرر كـشراء الآبـق، ولعلـه )2(]له[ُ ّ

ًينكر فيبطل، ولا خلاف فيه، وإن نقد كان أشد؛ لأنه يكون تارة بيعا ً ّ ً وتارة سلفا،ّ ًَ َ(()3(.  
  . )4(ّه بينةّ     وظاهر ما لأصبغ في العتبية جوازه وإن لم تكن علي

ّووجهه أن الأمر محمول على الـصحة مـن أن البـائع صـدق((:      قال ابن رشد  فـلا يلتفـت إلى ،)5(ّّ
  . )6())ما يطرأ

ّأنــه إذا ثبــت ببينــة:  عــن مالــك)7(ّ     فــإن كانــت بــه بينــة عادلــة فــروى داوود  وعلــم حيــاة المطلــوب ،ّ
ّلا أحبه إلا أن يجم: وعن ابن القاسم. فلا بأس به   . )8(ع بينهماّ

  
  

                                                
 ).ب(ساقطة من  )1(
 .به): ب(في  )2(
 ).5/76(الباجي، : المنتقى )3(
 ).8/56(ابن رشد، : البيان والتحصيل:  ينظر)4(
ابــن رشــد، : البيــان والتحــصيل. ينكــر لا ينّالــد عليــه الــذي ّوأن ،باعــه الــذي ينّالــد مــن عليــه لــه ّأن زعــم فيمــاصــدق : أي )5(

)8/56.( 
 ).8/56(ابن رشد، : ؛ البيان والتحصيل)5/76(الباجي، : المنتقى: ينظر )6(
 هـو: قيـل ًكثـيرا،ً وفقهـاً حـديثا عنـه وروىً مالكـا صـحب القرشـي المـدني، نزيـل بغـداد، برَنْــزَ أبي بـن سعيد بن داودهو  :د داوو)7(

 في الإكمـال: ينظـر. وغيرهمـا نـافع وكـابن مـسلمة بـن كمحمـد مالـك أصـحاب مـن جماعة عنه روىه، عن الفقه أخذ من لّأو
 – العلميــة الكتــب ، دار نــصر أبــو ،بــن مــاكولا علــي: والأنــساب والكــنى ءالأسمــا في والمختلــف المؤتلــف عــن الارتيــاب رفــع

 ).3/296(عياض، : ؛ المدارك)4/167(، م1990/هـ1411: 1بيروت، لبنان، ط
 ).7/83(ابن رشد، : البيان والتحصيل:  ينظر)8(
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ّ     ولا يجوز بيع ما على حاضر منكر ولو ثبت عليه؛ لأنه من بيع ما فيه خـصومة، وفيـه خـلاف، 
ّوالمعلوم في المذهب المنصوص عليه في الموطأ، وفي غير ما موضع من المدونة   . )1(المنع: ّ

القاســـم في سمــاع ابــن والمــشهور المنــع مــن شــراء مــا علــى الغائــب، وأجــازه ابــن ((:      قــال ابــن رشــد
  . )3()) فيمن قربت غيبته، بحيث يعرف حاله وملاه)2(معاوية

ُّ وتـعــد إقالــة،ّ     ولمــن هــو عليــه شــراؤه مــن طالبــه بمثــل الــثمن َ ّ وبأقــل منــه إذ لا يــتهم أحــد في أخــذ ،ُ ّ
  .)5(ً، ولا يجوز بأكثر مطلقا)4(ّقليل من كثير، واتقاه ابن أبي سلمة

ًبيع المشتري قبل القبض جائز إلا في الطعام مطلقاو((:      ابن الحاجب ّ  بشرط كونـه معاوضـة فيـه ،ْ
ّ، والــصدقة، وكــذلك الجــزاف علــى الأصــح، )6( بخــلاف القــرض، والهبــة،ّحــق توفيــة مــن كيــل وشــبهه ّ
ْ أو وفــاؤه عــن قــرض، ومــن اقترضــه جــاز لــه بيعــه قبــل قبــضه، ولا بــأس ،فمــن ابتــاع جــاز لــه إقراضــه

ْ في الطعام المكيل قبل قبضه)8( والإقالة،)7(يةّ والتول،ّبالشركة ّ(()9(.  
  

                                                
 في وقــع مــا علــى خـصومة فيهــا الــتي ارالــد بيـع القاســم ابــن إجــازة مـن إجازتــه وتقــوم((: ّوالقـول الثــاني بــالجواز، قــال ابـن رشــد )1(

 ).83-7/82(ابن رشد، : البيان والتحصيل:  ينظر.))نةّالمدو روايات بعض
ُّالــصمادحي معاويـة بــن موســى جعفـر أبــوهـو :  ابـن معاويــة)2( ِ ِ َ  الجــراح، ابــن وكيـع مــن والفقــه، سمـع بالحــديث العـالم الثقــة الإمـام، ُّ

ّكـلّأن :  قيـلإفريقيـة، أهــل وعامـة سـحنون منــه سمـع .هموغـيره ،القاسـم ابــنو عيـاض، بـن والفـضل  ِوابــن ٍلوكيـع ّالمدونـة في مــا ُ
: المـدارك: ينظـر). هــ225( سـنة ، تـوفيالحـسن مـواعظ وكتـاب الزهـد، كتـاب :مـن مؤلفاتـه ه،عن سحنون أخذه ّفإنما ٍّمهدي،
 ).1/103(مخلوف، : ؛ شجرة النور)109-12/108(الذهبي، : ؛ سير أعلام النبلاء)95-94-4/93(عياض، 

 ).7/83(ابن رشد، : البيان والتحصيل )3(
ُّالتيمــي المــدني الماجــشون سـلمة أبي بــن االله عبــد ُبــن العزيــز ِاالله عبــد عبــد أبــو:  ابـن أبي ســلمة)4( ِ ُّ  عبــد والــد الفقيــه المفــتي، الإمــام، ّ

ِّالزهـري،: عــن ّوحــدث، َببغــداد ّمـدة ســكن مالــك، صـاحب الماجــشون بــن الملـك : عنــه ّحــدثوغيرهمـا، وممــن  المنكــدر، وابــن ّ
ُزهـير ُوالليـث معاويـة، ُبـن ُ ًمفرعـا الحـرمين، أهـل لمـذاهبً متابعـا ًورعـا، ًفقيهـا،  كـان،سـعد ُبـن ّ : قيــل ،عـنهم ًّذابـا أصـولهم، علـى ِّ
ُلهّإن  ؛ )7/323(ابـن سـعد، : الطبقـات الكـبرى: ينظـر). هــ164 (سـنة  ببغـدادتـوفي، وهـب ُابـن عنه رواها ّمصنفة، كُتب َ

 .وما بعدها) 7/309(الذهبي، : سير أعلام النبلاء
 ).71-3/70(البراذعي، : ēذيب المدونة: ينظر )5(
َِّالعطيــة: ًلغــة: الهبـة )6(  ُتمليــك ٍلثــواب لا ً:، واصــطلاحا)1/803(ابـن منظــور، : لــسان العــرب. والأغــراض الأعــواض عـنُ الخاليــة َ

 ).421(الرصاع، : د ابن عرفةشرح حدو. عوض بغير َالمعطى لوجه منفعة ذي
 لغـير اشـتراه مـا ٍمـشتر تـصيير: ً، واصـطلاحا)15/414(ابـن منظـور، : لـسان العـرب. تـأتي للإقبـال والانـصراف: ًلغـة: ّالتولية )7(

 ).280(الرصاع، : شرح حدود ابن عرفة. بثمنه بائعه
شـرح حـدود . بثمنـه لبائعـه المبيـع تـرك: ً، واصـطلاحا)11/580(ابـن منظـور، : لسان العـرب. الفسخ: في البيع: ًلغة: الإقالة )8(

 ).279(الرصاع، : ابن عرفة
 ).364(ابن الحاجب، : جامع الأمهات )9(
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ـــه قبـلـــه، كلـــف إثبـــات موتـــه، وعـــدة ورثتـــه ّ     ومـــن قـــام علـــى ورثـــة ميـــت بحـــق ذكـــر أنـــه وجـــب ل ّ ََِ ّ ّ ّ/ 

ِّ ومتخلف الهالك، وحيازة مـا يجـب أن يحـاز، وقـدر مطلبـه ومـن أي شـيء وجـب، وفي أي]ب/35[ ّ ّ 
 ، وكــبر، وحــضور،تــاريخ وقــع، وبوصــف ورثــة الهالــك بــالأحوال الــتي تجــري عليهــا الأحكــام مــن صــغر

  . )2( بعد لمن يجب)1(]يعذر[ وتقديم، و، وإيصاء،ومغيب، وإهمال
ّ     فإن لم يكن مـا يـدفع دعـوى القـائم أعـداه القاضـي بحقـه في متخلـف الميـت مـن نـاض تركـه بيـد  ّ ّ ّ

 وشــبه ذلــك، ويفعــل في ذلــك مــا يفعــل بمــن قــام ، أو ثمــن مبيــع،ّ، أو غلــة أو غــيره، أو مــودع،ّوصــي
  .بمطلب على غائب

  :  قيدتم له،ّ وعدة ورثته،     فإن أردتم تقييد عقد بوفاة الهالك
        

  

َِّ     يعـرف شـهوده فلانــا معرفـة تامــة صـحيحة، بعينــه واسمـه، ويــشهدون بأنـه تــوفي  ّ ً ً ًّ  -فـا االله عنــه ع-ً
ّ وفلانـــة الـــصغيران ، وفـــلان،)3(]أمـــر نفـــسه[وأحـــاط بميراثـــه زوجـــه فلانـــة، وأولاده منهـــا فـــلان المالـــك 

 وفلانة، وخمستهم إلى نظـر فـلان بإيـصاء أبـيهم فـلان ، وفلان، فلان:العاجزان، ومن غيرها الأشقاء
 أن تـــوفي، لا وارث لـــه في ّ الإيـــصاء التـــام في عهـــده الـــذي لم ينـــسخه بغـــيره في علمهـــم إلى،đـــم إليـــه

ّ قيــد بمــضمنه وبمعرفــة مــن ، ومقتــضى وصــفه،ِّعلمهــم ســوى مــن ذكــر، فمــن علــم الأمــر حــسب نــصه ّ
  . ّذكر أتم معرفة شهادته لسائلها منه في أوائل شهر كذا

        ولكم ترسيمه على 
ً     يشهد من يتسمى عقبه بمعرفة فلان معرفة كافية بالعين والاسـم، و ً َِّيـشهدون بأنـه تـوفيّ  وأحـاط ،ّ

ّ وفلان الـصغار العجـز المهملـون، الـذين لا وصـي ، وفلان، وولده فلان، بل زوجه فلانة،بميراثه فلان ِّ
ّ ولا مقدم من قاض، لا يعلمـون لـه وارثـا سـواهم، وبمـضمنه قيـ،عليهم من أب ّ ً ٍ دوا شـهادēم لـسائلها ّ
  .منهم، بتاريخ

  
  

                                                
 .يعدر): أ(في  )1(
؛ مخطـوط مختـصر المتيطيـة، )2/619(ابـن عبـد الرفيـع، : ؛ معـين الحكـام)422(ابـن سـهل، : ديوان الأحكـام الكـبرى:  ينظر)2(

 ).1/87(ولي، التس: ؛ البهجة)208/ل(
 .أمره): ب(في  )3(
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       ولكم تقييده على 
ُ     شــهوده الموقـعـــون شـــهادēم عقـــب تاريخـــه ّ يـــشهدون بمعرفـــة فلانـــة معرفـــة تامـــة، وبأĔـــا توفيـــت، ،ّ ً ًّ

ّ وفلانــة الــصغار، ، وفلانــة، منــه فــلان)1(]أولادهــا[ بحيــث لا يعلمــون، و،وورثهــا زوجهــا الغائــب الآن
ّ وفلانـة الـصغيرتان اللتـان إلى،ومن غيره فلان المالك أمره، وشـقيقتاه فلانـة  نظـر جـدِّهما فـلان بتقـديم ّ

َِّ فــلان وفلانــة، ثم تــوفي فــلان فورثــه زوجــه)2(]أبــواه[القاضــي أبي فــلان، و  وابنتــه فلانــة المتزيــدة بعــد ،ّ
ّموت أبيها لأمد تلحق به فيه، أو المولودة بعـد مـوت أبيهـا بنحـو مـن كـذا، وشـقيقتاه المـذكورتان، ثم 

 وشــقيقتها المــذكورة، وأوصــت بــذلك في مرضــها ،ذكورُّتوفيــت فلانــة منهــا فأحــاط بميراثهــا جــدها المــ
ّ ولا بدلتـه بـسواه في علمهـم إلى حـين وفاēـا، ، ولا عن بعضه، ولم ترجع عن ذلك،الذي توفيت منه

ِّدوا بــذلك كلــه شــهادēم لــسائلها مــنهم، ّلا وارث لمــن ذكــرت وفاتــه في علمهــم ســوى مــن ذكــر، وقيــ
  .بتاريخ كذا

  

      
ّالشهادة في المولود بعد موت الأب حتى يقالُّ     ولا تتم    . )3(ّإنه لأمد يلحق به فيه: ّ

 )4(]لمولـود: [واّ     نعم إنه لا تسمع هكـذا مجمـلا إلا مـن أهـل العلـم والمعرفـة بأمــد الحمـل، ولـو قالــ
ّبعد موت أبيه خاصة لم تعمل شيئا، وأما إن لم يكونوا من أهل العلم فلا بد من ذكر التحديد ّ ّ ً ّ)5( . 

ّلا بد أن يحددوا مطلقا لاختلاف الناس في قدر ذلك((:      قال ابن لبابة ً ّ ّ(()6(.  
ّ     وإلى هذا كان أبـي يميل، وفي كل ما يجمله الشُّهود مما فيه اخـتلاف بـين العلمـاء، قـال لي ُ ِّ ّلأنـه : َ

  .ّقد يكون مذهب القاضي في ذلك غير مذهب الشاهد
  . )7(مالك خمسة أعوام، وبه العمل     وأقصى أمد الحمل عند 

  
  

                                                
  .أولاها): أ(في  )1(
 .أبرأه): ب(في  )2(
 ).230/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )200/ل(ابن راشد، : مخطوط الفائق في معرفة الأحكام والوثائق: ينظر )3(
 .المولود): ب(في  )4(
: ؛ الوثـــائق المختـــصرة)200/ل(ابـــن راشـــد، : لوثـــائقمخطـــوط الفـــائق في معرفـــة الأحكـــام وا: ينظـــر.  قالـــه ابـــن الهنـــدي وغـــيره)5(

 ).230/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )244(الغرناطي، 
 ).230/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )2/501(الجزيري، : المقصد المحمود:  ينظر)6(
 ).5/24 (خليل،: ؛ التوضيح)320(ابن الحاجب، : جامع الأمهات: ينظر. ّ شهره ابن الحاجب، ووافقه خليل)7(
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  . )1(أربعة:      ابن القاسم
  . )2(]ةنَسَ[ :     ابن عبد الحكم

  .)3(سبعة:      أشهب عن مالك
        ولكم تقييد رسم الوفاة على

ْ     يشهد من يضع اسمه عقبـه بمعرفـة فـلان معرفـة تامـة، ويـشهدون بأنـه تـوفي قبـل تاريخـه بنحـو َِّ ّ ً  مـن ًّ
ِّ وجدته لأمه فلانـة،كذا، وأحاط بميراثه زوجه فلانة  ،ِّ لأمـه فـلان وفلانـة ابنـا فـلان]أ/36 [/ وأخـواه،ّ

َِّوعاصبه فـلان بـن فـلان بـن فـلان الجـد الجـامع لنـسبهما، ثم تـوفي كـذا فورثـه كـذا وكـذا ّ  لا وارث لمـن ،ُّ
  .ئلها منهم، بتاريخ كذاّذكرت وفاته في علم شهوده سوى من ذكر، وقيدوا بذلك شهادēم لسا

  

      
 ، أو لأب،ِّوورثـه كـذا وكــذا، وأخـوه فـلان، ولم تفــسروا هـل هـو شــقيق:      ولـو قلـتم في رسـم الوفــاة

ّأو لأم، فالواجـب أن يستفـسر الـشُّهود، فـإن فــاتوا نظـر، فـإن كـانوا مــن أهـل النباهـة والعلـم قبلــوا إن  ّ
ّقيد في أول الرسم ّ   .)4(ّ لا تقع الإحاطة إلا عن غير الأخ للأموأحاط بميراثه؛ إذ: ّ

ٍ     وعندي أنه لا يغني ذكر ذلك في رسم  ،ه جهلة لا يعرفون من يحيط بالميراث ولا يحجـبُ شهودّ
ُّكهؤلاء المبرزين بزعمهم من كتاب وقتنا ِّ .  

  

ِّيــت، ْإن مــاتوا قبــل أن يــسألوا، ولم يوجــد مــن يعــرف نــسبه كيــف مــن الم:      قــال ابــن عبــد الحكــم
ّقضي له بالسدس خاصة ُّ)5( .  

  . ّ     وبالأول القضاء

                                                
  ). 2/923(عبد الوهاب، : المعونة: ينظر. ّ شهر القاضي عبد الوهاب هذه الرواية)1(

  ).2/116(ابن الجلاب، : التفريع: ينظر.     وقال عنها ابن الجلاب بأĔا أصح وأظهر
. ))أعـوام خمـسة رهأكثـ أن إلى القاسـم ابـن وذهـب((:     وفي مقدمات ابن رشد خلاف ما ذكره المصنف عن ابن القاسم، فقال

 ).1/526(ابن رشد، : المقدمات الممهدات
، مخطـــــوط مختـــــصر المتيطيـــــة، )4/142(ابـــــن رشـــــد، : بدايـــــة اĐتهـــــد: ينظـــــر. والمثبـــــت هـــــو الـــــصحيح. ســـــتة): ب(و) أ( في )2(

 ).230/ت(
  ). 2/262(ابن شاس، : عقد الجواهر الثمينة: ينظر. ّ قال ابن شاس أĔا رواية شاذة)3(

 ).5/24(خليل، : ؛ التوضيح)774(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر. قل هذه الرواية المتيطي وخليلّ    وممن ن
 ).399(؛ وثائق الفشتالي، )233/ل(مخطوط مختصر المتيطية، :  ينظر)4(
 ).233/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )8/374(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات:  ينظر)5(
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ّ     ولو شهد في ميت أنا لا نعلـم لـه وارثـا سـوى إخوتـه وسمـوهم قـالوا ً ّ  ولا نعلـم ،ّونعلـم أĔـم لأبيـه: ّ
ـــو قـــالوا ّالأمهـــات، لم يقـــض بـــذلك؛ إذ قـــد يـــستحقه أحـــدهم دون الآخـــر، وكـــذلك ل ّوجـــده، ولم : ّ

ّيفسروا حتى مات لم ي   .)1(ًعط شيئاِّ
َّ     واعلمــوا أنـــه لا بـــد أن يقـــول الــشُّهود ُ  إلا أن يكـــون في ،ًلا نعلـــم لفـــلان وارثـــا ســوى مـــن ذكـــر: ّ

  . )2(وأحاط بميراثه، فيغني عن زيادته: الوثيقة
في علمهم، والقطع في ذلك غموس لإمكـان أن يكـون لـه وارث لا يعلمونـه، : َُّ     ولا بد أن يقول
  .)3(ِّها ابن الماجشون على البتوبه القضاء، وأجاز

، ويستكثر مـن الـشُّهود في ذلـك، )4(ًلا نعلم له وارثا ببلد كذا إلا فلان مثلا: ُ     ولا يجوز أن يقال
  . إلا أن يتقادم زمن ذلك،ّ والنسب،إذ لا يمكن إنفراد القليل بمعرفة الموت

ــ((: ّ     وفي المدونــة لا نعلــم لــه : ّستحق ميراثــه حــتى يقولــواّومــن شــهد لــه أنــه ابــن فــلان الهالــك لم ي
  . )5())ًوارثا غيره، وإلا بطلت، ويسأل القاضي وينظر

فــإن ســأل ونظــر فلــم يــأت أحــد، وطــال ذلــك، فينبغــي علــى أصــولهم أن ((: ََِ     قــال ابــن أبي زمنــين
  . )6())ّيعطى للمشهود له المال كله

َ     ويضمنه لمستحقه إن جاء يوما ما بـعد يمينه  ْ َ ً   .)7(ّأنه المحيط بميراثهّ
ِّ     ولـــو شــــهد لـــه شــــهود أنـــه لا وارث لــــه ســــوى مـــن ذكــــر لم يحلـــف القاضــــي الورثــــة أن لا وارث  ُ ّ

ّبــإحلافهم، لأن مــن شــهد لــه بــشيء علــى العلــم فــلا بــد أن يحلــف فيــه : وقيــل. ســواهم، وبــه العمــل ّ
  .)8(ِّعلى البت

  

                                                
 ).233/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )8/374(ابن أبي زيد، :  والزياداتالنوادر:  ينظر)1(
 ).233/ل(مخطوط مختصر المتيطية، :  ينظر)2(
؛ مخطوط مختصر المتيطية، )2/516(الجزيري، : وما بعدها؛ المقصد المحمود) 239(الغرناطي، : الوثائق المختصرة: ينظر )3(

 ).233/ل(
. ))ويستحلف له ذلك فيدفع ً،فلانا إلا الأرض من شيء فيً وارثا له نعلم لا: يقولوا ّحتى ذلك يجوز لا((: وفي النوادر )4(

 ).8/371(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات
 ).4/50(و) 4/11(سحنون، :  المدونة)5(
 ).283-1/282(ابن أبي زمنين، :  منتخب الأحكام)6(
 ).3/1364(عياض، :  التنبيهات المستنبطة)7(
 .وما بعدها) 9/464(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ر ينظ)8(
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  . )1())لى العلم ع-إن أحلف-ّوالصواب أن يحلف ((:      قال ابن رشد
ّ     ولا تـسمع الــشهادة أن هــذا وارث فــلان حـتى يــذكر الــسبب الــذي مـن أجلــه يرثــه مــن ولاء ّ ّ ّ  أو ،ُ

  . )2(ّأĔا تسمع: غيره، قاله ابن عبد الحكم، وعن ابن وهب
ّ     ومـن تمــام إيقاعهــا للــشهادة علـى الأعيــان، لأنــه إلحــاق نــسب وإباحـة أخــذ مــال، لكــن أجيــزت  ّ

ْعيــان، لأنــه إذا وقــع تنــازع بــين الورثــة أو أحتــيج للإعــذار إلــيهم فيمــا يثبــت علــيهمعلــى غــير الأ  أو ،ّ
ّعلى موروثهم لم يك بد من الشهادة على أعياĔم ٌّ)3( .  

ّ     ولا يــضر جهــل الــشهود بأسمــاء بنــات الميــت إذا ذكــروا عــددهم، لأنــه قــد يكــون للميــت بنــات  ّّ َ ّ ُّ
ّن لا يعرفون أسماءهم إلا بالسماع أو بنو،ّمحجوبات لا تعرف أسماؤهن ّ)4(.  

ّ     ومن أقامت شاهدا بالنكاح علـى ميـت، فقـال ابـن القاسـم ّ : تحلـف معـه وتـرث، وقـال أشـهب: ً
  .)5(ف أصبغّلا ترث، وتوق

 إذا ثبــت )6( وعبــد الملــك، ولا نــسب، وأجازهــا ســحنون، ولا وراثــة،ِّ     ولا يقبــل النــساء في مــوت
ِّالنسب بغيرهن من الر ّ ِّجال إن شهدن أن هذا أقرب للميتّ ّ)7( .  

  

ِّ     وإذا شـهدت بينـة مـن عـدول النـساء بوضـع مولــود ّ واسـتهلاله بعـد وفـاة أبيـه ثم مـات كتبــتم في ،ِّ
  : ذلك

  
  

                                                
 ).14/167(ابن رشد، : البيان والتحصيل:  ينظر)1(
 ).538(ابن سلمون، : ؛ العقد المنظم للحكام)233/ل(مخطوط مختصر المتيطية، :  ينظر)2(
 ).2/517(الجزيري، : المقصد المحمود: ينظر) 3(
ابــــــن فرحــــــون، : ؛ تبــــــصرة الحكــــــام)233/ل(؛ مخطــــــوط مختــــــصر المتيطيــــــة، )2/517(الجزيــــــري، : المقــــــصد المحمــــــود:  ينظــــــر)4(

)1/297.( 
  ).274(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)5(

 ثبـوت علـى فّيتوقـ المـيراث أن أشـهب ورأى .المـال إلا لهـا يكـون لا المـوت بعـد هّلأنـ ؛ُوتـرث معـه تحلفّ    قول ابن القاسم أĔا 
ُأمــا توقــف أصــبغ. ً، وقالــه ابــن القاســم أيـضاواليمـين اهدّبالــش بــتتث لا وجيــةّوالز وجيـة،ّالز ّ  ًقــولا، ُّعــديُ لا التوقــف أن الأكثرفـ ّ

 ).150-4/149(خليل، : التوضيح: ينظر. ، قاله خليلالحكم عدم يستلزم وقفّالت ّلأن حيح؛ّالص وهو
 .ابن الماجشون: أي )6(
ّ، كمـا أجـازا شـهادēن فيمـا يـؤول إلى مـال شـهادēن بغـير روفـمعـ سبّوالنـ مـال، هّلأنـ المـيراث، في ِّأجـازا شـهادة النـساء اّوإنم )7(

؛ )8/396(ابـــن أبي زيـــد، : ؛ النـــوادر والزيـــادات)588 -3/587(البراذعــي، : ēـــذيب المدونـــة :ينظـــر. ّكالوصــية والوكالـــة
 ).2/516(الجزيري، : المقصد المحمود
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     /] 36/ب[   
ِّ     يشهد من يتسمى عقبه من النساء بمعرفة  ٌفلانـة المتـوفى عنهـا فـلانّ ّ معرفـة تامـة، وبـأĔن شـاهدن ّ ّ ً ًّ

ّوضــعها ليلــة كــذا، أو يــوم كــذا العاشــر مــن شــهر كــذا بجنــين اســتهل صــارخا ثم ً َِّ تــوفي بعــد اســتهلاله، ّ
ّ تـام، قيـد ، أو جاريـة كامـل الخلـق،ّ وعـرف أنـه غـلام، ووقـف عليـه، وسمـع اسـتهلاله،فمـن علـم ذلـك ّ
  . ّبضمنه شهادته

  

   ولكم تقييده على      
ّ     يعـــرف شـــهوده فلانـــة معرفـــة تامـــة، ويـــشهدون بأĔـــا لمـــ َ ّ ً ً  تركهـــا حـــاملا منـــه، ٌا مـــات عنهـــا فـــلانًّ

ِّ أو جاريــة بعــد موتــه بنحــو مــن كــذا، وقــف عليــه ثقــات النــساءً،فوضــعت غلامــا  ،ّ وعــاين اســتهلاله،ً
َِّوأنه توفي بعد ذلك بيوم   .ُوتكمل. كذا أو بليلة، وأحاط بميراثه ،ّ

  
  

       
 

ـــــاة، وفي العطـــــاس ـــــصراخ مـــــن علامـــــات الحي ُّ     اعلمـــــوا أن ال ـــــيرة،ّ ـــــسير ، والحركـــــة الكث َّ والرضـــــاع الي
  . )1(قولان

ّ     أما الرضاع المحقق ّ   .)2(ُّ والحياة المعلومة بطول المكث فكالصراخ،ّ
ِّ     وتقبل شهادة النساء فيمـا لا يظهـر للرجـال كـالولادة  ، والحـيض، والاسـتهلال،ِّيـوب النـساء وع،ِّ

ّوالرضاع، فيثبت بامرأتين
)3( .  

َ     ويـثبت الميراث والنسب له وعليه بغير يمين َْ ّ َ ُ ِ ُ
)4( .  

  .)5(ولا خلاف في ذلك:      قالوا
  

                                                
ُّإنـه كالاسـتهلال بالـصراخ، وهـو قـول ابـن وهـب : ّوهو قول مالك، والقول الثانيلا يكون للرضيع بذلك حياة، : ّ القول الأول)1( ّ

: ؛ مـنح الجليـل)2/152: (خليـل: ؛ التوضـيح)1/1178(المـازري، : شـرح التلقـين: ينظـر. وابن الماجشون، واختاره المازري
 ). 525-1/524(عليش، 

 ).141(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)2(
 ).8/421(ابن أبي زيد، : ؛ النوادر والزيادات)4/22(سحنون، : ونةالمد:  ينظر)3(
  ). 475(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)4(

ُويـثبت": وقوله((:     قال خليل ُِْ َالنَّسب َ َوالميراث َ َ َِ ُلـه": في والـضمير. والاسـتهلال بـالولادة شهادēن إلى راجع هو "ْ ِوعليـه َ ََْ  يعـود "َ
 ).7/524: (خليل: التوضيح. ))المولود على

ِْبغــير: (قــال خليــل في شــرحه عبــارة ابــن الحاجــب )5( َ ٍيمــين ِ ْ : التوضــيح: ينظــر. هــذا في خــلاف ولا وأطلــق، مالــك قــال هكــذا :)َِ
 ).7/524: (خليل
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ِّولا بد من معاينة الرجال الجسد، ولم يشترطه ابن القاسم((:      قال سحنون ّ(()1(.  
  .)3())ّوردها أشهب في ذلك. ّ أنه ذكر أو أنثى مع يمين القائم بشهادēنّويقبلن ((:)2(     قال

ُإن طــال الأمــر علــى مــا لا يمكــن الاطــلاع علــى حالــة المولــود بعــد دفنــه، وكـــان ((:      قــال أصــبغ
هنا بشهادتين، وإن كان ذلك يرجع لـبعض الورثـة  ً أو رجلا بعيدا من العشيرة قضى،وارثه بيت مال

  .)4())فكما قال أشهب
        

  

َِّ     شــهوده يعرفــون فــلان بــن فــلان معرفــة صــحيحة، عينــا واسمــا، ويــشهدون بأنــه تــوفي فورثــه كـــذا  ّ ً ً ً ً َ
ّوكــذا، ثم تــوفي كــذا فورثــه كــذا العــاجز المهمــل، وكــذا المالــك أمــره النــاظر بحــسن النظــر لنفــسه، وكــذا  ّ َِّ ّ

َِّغائب الآن بمدينة كذا، ثم توفي كـذا فورثـه كـذا وكـذا، وكـان عهـد في مـرض موتـه أن يخـرج عنـه كـذا ال ّ
ِفي كــذا، وكــذا في كــذا، وأقــر لامرأتــه فلانــة بكــذا وكــذا، وهــو عــالم بمــا يــأتي ومــا يــذر، لا وارث لمــن  ً ّ

 ولا ،ا باعـه مـ،ّذكرت وفاتـه في علمهـم سـوى مـن ذكـر، ويعرفـون أن جميـع الكـذا مـال وملـك لفـلان
َوهبــه هــو، ولا أحـــد ممــن ورثــه، ولا مـــن ورث مــن ورثــه، ولا أزال واحـــد مــنهم ملكــه عنـــه بوجــه مـــن  ْ ِ ّ

ّالوجــوه في علمهــم إلى أن تــوفي مــن تــوفي مــنهم وإلى الآن، فمــن علــم الأمــر حــسب نــصه َ َِّ  ومقتــضى ،ِّ
ُوصفه، قيد بمضمنه شهادته لسائلها منه، ويحوزون ذلك إن كان مما يحاز ّ ّ   . متى دعوا إليه، بتاريخّ

     ولكم كتبه على  
ٍ     يــشهد مــن يتــسمى أســفله بمعرفــة فــلان ِ معرفــة تامــة، ويــشهدون بــأن لــه وعلــى ملكــه وفي حــوزه ّ ِْ ّ ً ًّ

ًواعتمـاره مـالا مـن مالـه وملكـا خالـصا مـن جملـة أملاكـه جميـع الكـذا الـذي بحومـة كـذا قـرب مـسجد  ً ْ ِ
ّ ذلك بكذا أغنت عن تحديده وزيـادة التعريـف بـه، مـا يعلمونـه بـاع ذلـك ّ أو حمام كذا، وشهرة،كذا
ِ ولا أزالـه عـن ملكـه، ولا وهبه، منه)5(ً]شيئا[ولا  ّ ولا فـوت عنـه بوجـه مـن الوجـوه إلى أن ،ّ ولا فوتـه،ِْ

  . - عفا االله عنه-َِّتوفي 

                                                
 ).8/454(عليش، : منح الجليل: ينظر.  وقول ابن القاسم هو مشهور المذهب)1(
 .ابن القاسم:  أي)2(
 بـن قاســم: القـيرواني زيد أبي لابن الرسالة متن على التنوخي ناجي ابن ؛ شرح)1/359(ابن فرحون، : ة الحكامتبصر:  ينظر)3(

 :1لبنـــــان، ط – بـــــيروت العلميـــــة، الكتـــــب المزيـــــدي، دار فريـــــد أحمـــــد: بـــــه التنـــــوخي القـــــيرواني، اعتـــــنى نـــــاجي بـــــن عيـــــسى
 ).8/454(عليش، : ؛ منح الجليل)2/360(م، 2007/هـ1428

التـــــسولي، : ؛ البهجـــــة)361-2/360(ابـــــن نـــــاجي، : ؛ شـــــرح الرســـــالة)1/359(ابـــــن فرحـــــون، : تبـــــصرة الحكـــــام: ر ينظـــــ)4(
)1/181.( 

 .شيء): ب(في  )5(
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  .وأحاط بميراثه كذا: َ     فإن كان من يشهد له بذلك يعرف من يرثه قلت
ًلا يعلمـون لمـن ذكـرت وفاتـه وارثـا سـوى :     فإن كان في ذلـك مناسـخة ذكرتموهـا وقلـتم إثـر ذلـك 

َمــن سمــى، ولا يعلمــون أن أحــدا فــوت شــيئا ممــا جرتــه الوراثــة مــن الــدار الكــذا إلى أن تــوفي مــن تــوفي  َِّ ِّ ّ ّ ّّ ًً ّ ّ
ّمنهم وإلى هلم، فمن علم الأمر حسبما ذكر قيد بذلك شهادته بتاريخ كذا ّ.   

    ]أ/37 [/     ولكم تقييده على
َِّ     يعــرف شــهوده فــلان بــن فــلان معرفــة تامــة بــالعين والاســم، ويــشهدون بأنــه تــوفي وأحــاط بميراثــه  ّ ً ًّ َ

َِّكــذا وكـــذا، ثم تــوفي كـــذا وكـــذا وكــذا متعـــاقبين  وأحــاط بمـــيراثهم كـــذا لا وارث لمــن ذكـــرت وفاتـــه في ،ّ
ِلان وعلــى ملكــه جميــع الكــذا مــا باعــهّعلمهــم ســوى مــن سمــى، ويعلمــون لفــ ِ ولا أخرجــه عــن ملكــه ،ِْ ِْ

ّ وتــرك ذلــك ميراثــا لمــن ذكــر، كمــا لا يعلــم أن واحــدا ممــن ذكــر فــوت ،َِّبوجــه مــن الوجــوه إلى أن تــوفي ّ ً ّ ً
ُنــصيبه مــن ذلــك بوجــه ينتقــل بــه الملــك عــن مالكــه  ويخرجــه عــن يــده إلى أن مــات مــن مــات مــنهم ،ِْ

ّون أن أحــدا مــن ورثتــه فــوت شــيئا مــن ذلــك إلى هلــم جــرا، فمــن علــم ذلــك وإلى الآن، أو لا يعلمــ ّ ًّ ًّ
ّوتحققه قيد بضمنه شهادته، بتاريخ ّ ّ.  

  

      
ً     فـإن كـان مــوت الأول قـد بـعــد جـدا، ولم يوجــد مـن يقــوم بـذلك ســقطت كلفـة إثباتــه، قالـه ابــن  ّ َ ُ َ ّ

  . )1(الهندي
ّ أو جده فـلا تـتم الـشهادة حـتى يقولـوا،ّهذه الدار لأبيهّوإذا شهد لوارث أن ((: ّ     وفي المدونة ّ ُّ لا : ّ

ًنعلم أĔا خرجت عن ملكه إلى أن مات وتركها ميراثا لهذا،  ِ ِْ   . )2())غيرهً وارثا له نعلم لا اّوإنّ
 أو ،عـروض أو ،طعـام أو ،حيـوان أو ،رقيـق مـن ًقائمـةً عينـا عـىّاد ومن((: ً أيضا)3(     وفي الكتاب

 ،بـاع علمنـاه ومـا: يقولـوا أن شـهادēم تمـام فمـن ،له ملكه على نةّببي وأتى رجل، بيد هيرغ أو ،ناض
  .)4()) بوجه من الوجوهكهلْمِ نع خرج ولا ،وهب ولا
  
  

                                                
 ).1/433(ابن فرحون، : تبصرة الحكام: ينظر )1(
 ).3/610(البراذعي، : ēذيب المدونة )2(
 ،ةـّالأمـ ذهـهـ عنـد كـالقرآن عليهـا بالغلبـةً مـالَعَ عنـدهم لـصيرورته ايريـدوĔ اّفإنمـ الكتـاب طلـقأُ وإذا((: قال الخرشـي :الكتاب )3(

 ).1/38(شرح الخرشي على مختصر خليل، . ))حويينّالن عند سيبويه وكتاب
 ).3/612(البراذعي، : ēذيب المدونة )4(
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ّلا تتم الشهادة، وفي هذا: ّ     انظروا قال في الأول   . )1(فمن تمام شهادēم: ُّ
ّومن استحق شيئا ببي((: ّ     ابن العطار وغيره ً ِّْلم يفوته في علمنا إلى الآن: ّنة فالأتم أن يقولواّ ُ(()2(.  

ّ والورثــة يطلبــون ذلــك عــن مـــوروثهم فــلا بــد مــن هــذه الزيــادة، وإلا بطلـــت،ّ وأمــا إن شــهد     ّ ّ)3( ،
ّفتفطنوا لهذه الجزئية ّ.  

  

      
ِّ     ويجوز أن يشهد بالملك للميت من لا يعرف موته ِ   .)4( ولا ورثته،ِْ

ّيــشهد مــن يتــسمى في هــذا الكتــاب : يكتبــون في ذلــك) 5(كــان أهــل طليطلــة((: قــال ابــن ســهل     
ّمــن الــشُّهداء أĔــم يعرفــون الــدار ِّ أو الأرض الــتي بموضــع كــذا، وحــدها كــذا ملكــا لفــلان لم يفــوت ،ّ ً ْ ِ ُّ

َِّشـــيئا منهـــا بوجـــه مـــن الوجـــوه في علمهـــم إلى أن تـــوفي، وأورث ذلـــك ورثتـــه المـــذكورين في غـــير  هـــذا ً
ــــشيوخنا بقرطبــــة. الكتــــاب ــــذلك ل ــــيهم وكتبــــت ب ــــه عل ُفأنكرت ُهــــل العقــــد هكــــذا صــــحيح، والملــــك : ُ ِْ

ّموصول، وهم لا يعرفون الورثة إنما شهد بعدēم غيرهم؟  ّ  
وأورث ذلــك : ِْإذا لم يعــرف شــهود الملــك الورثــة فكيــف يــسوغ لهــم أن يقولــوا: ّ     فقــال ابــن عتــاب

َِّ، هـذا محـال، وحـسبهم أن ينتهـوا بالـشهادة إلى أن تـوفي وأورثـه ورثتـه ورثته المذكورين في هـذا الكتـاب ّ
  . ّفإن وجد من يشهد بالسماع للورثة فذلك زيادة بيان. فقط

ّ     وإن لم يوجد من يشهد بذلك فقد كان يختلف الجواب فيها فيما أحسب والـذي أقـول بـه أĔـا 
  .شهادة عاملة موجبة للحكم

ّإĔا شهادة تامـة، ولا يضرها جهلهم بعـدة الورثة إذا شهد بذلك غيرهم: ّ     وقال ابن القطان ّ ّ ّ.  

                                                
خليـل، : التوضـيح: ينظـر. كمـال شـرطفهـي  ّلحـي كانـت إنو ،ةّصـح شـرط فهي تِّلمي كانت إن هادةّالشّوالفرق بينهما أن  )1(

 ).4/222(؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )6/212(الحطاب، : ؛ مواهب الجليل)8/12(
 ).235/ل(مخطوط مختصر المتيطية، :  ينظر)2(
ّلا تبطل، والشهادة تامة، قاله ابن الفخار:  وقيل)3( ّ  ).235/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر. ّ
 ).39(ابن سهل، :  الكبرىديوان الأحكام:  ينظر)4(
َُ طليطلـــة)5( وأحـــصنها، فتحهـــا  الـــبلاد أمنـــع مـــن وهـــي ٍعـــال، جبـــل علـــى وليـــد، مدينـــة شـــرقي في مدينـــة كبـــيرة بالأنـــدلس، تقـــع: َُْ

: معجـــم البلـــدان: ينظـــر. قـــرارهم وموضـــع القـــرطبيين ملـــوك قاعـــدة ، كانـــت)هــــ93(المـــسلمون بقيـــادة طـــارق بـــن زيـــاد ســـنة 
 ).1/59(خطاب،  شيت محمود: الأندلس فتح ادة؛ ق)40-4/39(الحموي، 
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ّالعقــد علــى مــا قيــد متنــاقض، لأن الــشُّهود لا يعرفــون الورثــة ويقولــون :     قــال ابــن مالــك وأورثــه : ّ
إلى : ورثته المذكورين فيشيرون إليهم وهم لا يعرفوĔم، هذا متناف فاسد، والوجه في تقييده أن يقـال

َأن توفي وأورثه من وجب له ميراثه، أو إلى أن توفي فقط ولا يعرفون لمن ميراثه َِّ ِّ(()1(.  
  

      
ّ، معرفــة تامـة، ويـشهدون بـأĔم)2(]َفـلان بـن فـلان[     يعـرف شـهوده  ً ً سمعـوا عنـه سماعــا ]ب/37 [/ًّ

ُّّفاشــيا مستفيــضا متــصلا، ذائعــا علــى الــسنة ً ً ّأنــه تــوفي بموضــع كــذا، وأن أهــل : ، أهــل العــدل وغــيرهمًّ ِ َِّ ّ
  .ِالإحاطة بوراثته كذا وكذا

 وبيـــت مــال المـــسلمين لا :وبيــت المـــال الموفــور، أو: ِّ     فــإن لم يكــن مـــن يحــيط بمـــيراث الميــت زدتم
ّوارث له في علمهم سوى من ذكر، وقيدوا بمضمنه شهادēم لسائلها منهم، بتاريخ ّ.  

تقييده على      ولكم  
ْ معرفة تامة، وأنه أĔي إلـيهم قبـل تاريخـه بنحـو مـن كـذا ،     يشهد من يضع اسمه عقبه بمعرفة فلان ّ ً ًّ

َِّأنه توفي قتيلا ّ من مدينة كذا، فإن صح ذلك فأهل الإحاطـة ، أو بفندق كذا،ً أو غريقا بموضع كذا،ّ
 أو يحجــبهم، فمـن علــم الأمــر ،اك مـن يــشاركهم إن لم يكـن هنــ،بميراثـه كــذا وكـذا لا غــير في علمهــم

ّ قيد بمضمنه وبمعرفة من ذكر أتم معرفة شهادēم، بتاريخ، ومقتضى وصفه،ِّحسب نصه ّ ّ.  
  

      
ّ     اختلف في شهادة السماع

ِّمنعهـا في كــل شـيء، عكـسه، :  إذا لم تفد العلم على أربعة أقوال)3(
 قـــال ذلـــك ابـــن .بـــالعكس: وقيـــل.  وولايـــة القاضـــي لا غيــــر،ء والــــولا، والمـــوت،ِّجوازهـــا في النكـــاح

  .)4(رشد
ّ     وأما إذا أفاد السماع العلم فلا خلاف في جواز هذه الشهادة ّ ّ

)5(.  
  

                                                
 ).40-39(ابن سهل، :  ديوان الأحكام الكبرى)1(
 .فلان): ب(و) أ( في )2(
ُيـــصرح لِمـــا ٌلقـــب :ّالـــسماع ُشــهادة) 3( َِّ ُالـــشاهد ُ َّمعـــين غـــير مـــن ٍلـــسماع ِشـــهادته باســـتناد فيـــه ّ َ الرصـــاع، : شـــرح حـــدود ابـــن عرفـــة. ُ

)455.( 
 ).10/154(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر. الواضحة في حبيب ابن حكاه، والثاني لقاسما ابن ّبالأول قال )4(
جـــامع : ينظـــر .القطـــع مـــن القريـــب ِّالقـــوي ِّنّللظـــ المفيـــدة الاستفاضـــة ّحـــد أو للقطـــع، المفيـــد واترّالتـــ َّحـــد ّ الـــسماعبلـــغ ســـواء) 5(

 ).1/212(التسولي، : هجة؛ الب)7/548(خليل، : ؛ التوضيح)476(ابن الحاجب، : الأمهات
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ُشهادة السماع تخـتص بمـا لا يتغـير حالـه، ولا ينتقـل الملـك فيـه كـالموت((: )1(     قال عبد الوهاب ِْ ّ ِ ّ ّ، 
  . )2())ّ والوقف المحرم،ّوالنسب

ـــــسفيه:      قـــــال غـــــيره ـــــة، والجرحـــــة، والت ّتجـــــوز في الرضـــــاع، والعدال ِّ والترشـــــيد، والمـــــوت، والنكـــــاح ،ّ ّ
ِ والملـك المتقـادم، والـولاء،ّ والكفـر، والوصـايا، والـضرر، وعزلـه، والإسـلام،ّوالطلاق، وولاية القاضـي ِْ، 

ُُرابـة، والحـبس، والقـسامة، والمقاسمـة ِ والهبة، وإباق العبيـد، والح،ّ والولادة، والصدقة،ّوالنسب، والحمل
ُِّ والقتل، ثم في جلها خلاف، والعتق،مع تحديد القسمة، والمواريث، والأسر

)3(.  
ُّانتفــاء الريبــة، والأمــد الطويــل في بعــض الــصور، وأن : ّ     وإنمــا أجــاز ذلــك مــن أجــازه بــشروط منهــا ّ ِّ

ّتقر ما تحت اليد في المتملكات، هـذا تنقل عن اثنين فأكثر، وأن تكون من عدول عن عدول، وأن  ّ
  . )4(إجمال القول في ذلك

ً     ونظم بعضهم فيما تقبل فيه شهادة السماع شعرا فالتمسوه ّ ُ ّ)5(.  
ُّوإن سمع هاهنا عـن غائـب أنـه مـات ببلـد كـذا، أو قتـل، أو أخـذه العـدو، فـإن ((: ّ     قال اللخمي ّ

ّكان سماعا مستفيضا، وكثر عدد الطارئين ب ً ّذلك الخـبر، عمـل بـه ولا يقتـصر علـى اثنـين؛ لأن الأمـر ً
  . )6())ُّالمستفيض المنتشر لا يصح أن لا يوجد علمه حيث استفاض إلا عند اثنين

                                                
 وحــدث الأđــري عــن أخــذ  المـالكي،المــذهب ّأئمــة أحــدالبغــدادي،  نـصر بــنبــن علــي  الوهــاب عبـد محمــد أبــو:  عبـد الوهــاب)1(

 هـــارون، بـــنا: مـــنهم جماعـــة، عنـــه وروى ،والبـــاقلاني الجـــلاب وابـــن القـــصار كـــابن أصـــحابه كبـــار عـــن تفقـــهو ،وأجـــازه عنـــه
 في الإفـادةو الخـلاف، مـسائل على والإشراف، التلقين ككتاب، والأصول والخلاف المذهب في لفوأ القضاء، َ ولي،والمازري
-159(ابـن فرحـون، : ومـا بعـدها؛ الـديباج) 7/220(عيـاض، : المـدارك: ينظـر). هــ422( سـنة بمـصر تـوفي الفقـه، أصول
 ).155-1/154(مخلوف، : ؛ شجرة النور)160

 ).3/1545(عبد الوهاب، : المعونة:  ينظر)2(
-7/545(خليـــل، : ؛ التوضـــيح)416(محمـــد بـــن هـــارون، : ؛ مختـــصر المتيطيـــة)127(البـــاجي، : فـــصول الأحكـــام:  ينظـــر)3(

546-547.( 
 ).512-511-1/510(ابن الناظم، : ؛ شرح تحفة الحكام)545-7/544(خليل، : التوضيح:  ينظر)4(
  في أربعـة أبيــات،مهـاّونظ ،ةّسـت ولــده عليـه وزاد  في أربعـة أبيـات،هــامّونظ ،وعـشرين إحـدى ُّبتيّالـس محمـد بـن أبي عرفــة هاَّعـد )5(

في ســتة  رجزيــة قــصيدة في العبدوســيعبــد االله  مهــاّونظ ،ينوثلاثــ ينثنتــ في بيتــين فــصارت خمــسة لامّالــس عبــد ابــن وألحــق đــا
ّعـشر بيتــا، وذيلهــا ابـن غــازي بأربعــة عـشر بيتــا، ونظمهــا  ً ، وابـن عاصــم الغرنــاطي في أبيــات ســبعة  فيمـرزوق بــن االله عبــد وأبـً

ومـا بعـدها؛ حاشـية البنــاني ) 2/1041(ابـن غـازي، : ؛ شـفاء الغليـل)27(ابـن عاصـم، : تحفـة الحكـام: ينظـر .سـتة أبيـات
 ).7/349(على شرح الزرقاني، 

 ).11/5469(اللخمي، :  التبصرة)6(



 280 

َويــشه((:      قـال عبــد الوهــاب َ في المــوت علــى الــسماع فـيمن بـعــد مــن الــبلاد، وأمــا مــا قـــربدُُ ُ َ ّ َُ َ  أو ،ّ
ِّببلد الموت فإنما هي شهادة بالبت ع   .)1())ّلى ما تقرر من العلمّ

  
  

* * * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).5/202(الباجي، : المنتقى: ينظر.  نقله الباجي عن القاضي عبد الوهاب)1(
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  ] باب اعتراف بنسب [
  

  

     )1(  
ّ معرفـة كافيـة، وبـأĔم لم يزالـوا يـس،ّ     يشهد من يتسمى عقبه بمعرفة فلان ً ًمعون سماعـا فاشـيا علـى ً ً

ِالملوان وتعاقب ،ّقديم الزمان َََ
ّ الجـم ألـسنة، أو على )3(ّ وغيرهم من اللفيف،ُّّ على السنة أهل العدل)2(

ُ مـن فخــذ كــذا مــنهم، وأنــه وأبــاه قـبـلــه يحــوزان ،، أو كــذا)4(ّ أنــه مغــراوي، وغــيرهم،الغفـير مــن العــدول َ َْ ّ
ًودهمــا، لا يعلمــون أن أحــدا طعــن عليهمــا في ذلــك، ولا  وعق، ويكتبانــه في شــهادēما،ّهــذا النــسب ّ

ّ وميــزوا بأســناĔم إلى هلــم جــرا، شــهد بــذلك كلــه مــن ،غمــز عليهمــا فيــه بمغمــز منــذ أدركــوا بعقــولهم ّ ّ ّ
  . ومقتضى وصفه، وأوقع شهادته في أواخر شهر كذا،ِّسمعه حسب نصه

  

      
ّ     ولا تــصح الــشعوب والقبائــل إلا بالــسماع ا ّ ّلفاشــي؛ لأن النــاس يبيــدون جــيلا بعــد جيــل، وهــذا ّ ّ

  . وشبهه من الأشياء التي لا تثبت إلا بالخبر الفاشي
  . ّ والنسب، والولاء،ّها في النكاحُوالمشهور جري((:      ابن الحاجب

   .)5(ّ ولا يثبت به النسب،يؤخذ به المال: أصبغ     
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).2/518(الجزيري، : المقصد المحمود: ينظر )1(
ِالملوان )2( ُالليل: َََ ُطرفاهما أو ُهار،ّوالن َّْ  ).1335(الفيروزآبادي، : القاموس المحيط. َََ
 ).1/40(ميارة، : الإتقان والإحكام. والصبيان والنساء ،عدول غير جماعة هم: ّاللفيف )3(
 ولهــم. تلمــسان إلى شــلف مــن الأوســط بــالمغرب زناتــة، ومــوطنهم بطــون وهــي أوســع ة البربريــة،نــسبة إلى قبيلــة مغــراو: مغــرواي) 4(

 ).1/109(مبارك الميلي، : تاريخ الجزائر:  ينظر.أوراس وجنوب بالحضنة يفرن بني إخواĔم من أيضا مراكز
ابـن أبي : النـوادر والزيـادات. ))والنـسب بـالولاء بالـسماع لـه يقـضى أنـه إلى القاسـم وابن مالك قول وأكثر((: جاء في النوادر )5(

 ).8/380(زيد، 
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ّوأمــا الــسماع المفيــد للعلــم فهــو مرت      ًفــع عــن شــهادة الــسماع، مثــل أن نافعــاّ ّ ّ
 )2(مــولى ابــن عمــر )1(

ّأيــشهد أنــك : ّ عبــد الــرحمن بــن القاســم، وإن لم يعلــم لــذلك أصــلا، قيــل لابــن القاســم]أ/38 [/ّوأن
ّ ولا يعــرف أنــك ابنــه إلا بالــسماع؟ قــال،ابــن القاســم مــن لا يعــرف أبــاك  ويثبــت ،نعــم يقطــع đــا: ّ

  . )4()))3(ّالنسب
  : دتم تقييد عقد بإثبات نسب شريف فاكتبوه đذا المعنى     وإن أر

  

      
ّ، معرفـــة صـــحيحة، ويـــشهدون بأنـــه كـــان في قـــائم حياتـــه )5(]َفـــلان بـــن فـــلان[يعـــرف شـــهوده       ً ً

ِّمشهورا بالانتساب من جهة أبيه إلى البيت العظـيم النبـوي، والانتمـاء منـه إلى الجـدِّ الكـريم الحـسني،  َ َ ِّ ًّ
َمس ّلما له ذلك، ملحوظا لأجله، مرعيا بسببه، لا يعلمون أن أحدا قدح له في هذا النسب الكريم، ُ ً ّ ً ً ًّ َّ

ّ ولا بـسبب، واتـصل ذلـك مـن غـير انتقـال في علمهـم إلى أن مـات، وأن ابنـه ،ولا طعن له فيه بوجـه ّ
ّفلانا حاز منـه مـا يحـوز أمثالـه مـن هـذا النـسب الـشريف، الرفيـع القـدر المنيـف، ّ ّ ً لا يعلمـون أن أحـدا ً ّ

ّ قيد بمضمنه شهادته،ّ وتحققه بحال وصفه،ِّاعترضه فيه إلى الآن، فمن علم الأمر حسب نصه ّ.  
        ولكم تقييده على 

ّمــسمون عقبــه يعرفــون فــلان بــن فــلان معرفــة تامــة، ويــشهدون بــأĔم مــازالوا يــسمعون ـ     شــهوده ال ً ًّ َ ْ َّ
ّمر الأيامـَعلى م ًماعا فاشياـ س،ّاقب الشهور والأعوام وتع،ِّ  وغـيرهم ، العـدولألـسنةً مستفيضا علـى ،ً

ِّأن فلانــــا هـــــذا وأبـــــاه وجـــــده ينتـــــسبون إلى الجنــــاب العلـــــي الـــــشريف الحـــــسني  َِّ َ َّ َ ّ ً  أبقـــــى االله ذكـــــره في -ّ
َ، ويدعون بذلك- وأقام ببركته راية المسلمين،مينـالعال ْْ َ ً ولا يعلمون أن أحدا طعن علـيهم ،ُ فيمـا إليـه ّ

                                                
ُوراويـتــه عمــر، ابــن مــولى، ُّالعــدوي ُّالقرشــي ٌنــافع االله عبــد أبــوهــو :  نـافع)1(  ِابــن: عــن روى المدينــة، عــالم ّالثبــت، المفــتي، ُالإمــام،، َُِ

ُيدَُوعبـ ِّالسختياني، ُّوأيوب ُّالزهري،: وعنه  وغيرهم،هريرة، وأبي وعائشة، عمر،  ّأنـه علـى ُّالأمـة ّاتفقـت وغـيرهم، عمـر، ُبن االله ْ
ّحجـة ًمطلقـا ُ ِابـن ِعـن ٍنـافع، ْعـن ٌمالـك،: الأسـانيد ُّأصـح، وُ الـذهبي، : النـبلاء أعـلام سـير: ينظـر ).هــ117( سـنة تـوفي، عمـر ْ

)5/95.( 
 يبلــغ لم صــغير وهـو أبيــه مــع أسـلم ،العــدوي القرشــي نفيـل بــن الخطــاب بـن عمــر بــن االله عبـدّهــو أبـو عبــد الــرحمن :  ابـن عمــر)2(

 التحـري شـديد ، االله رسـول لآثـار الإتبـاع كثـير كـان، عـشرة خمـس ْابـن الخنـدق وهـو مـشاهده لّأومـن المهـاجرين،  ،الحلـم
ومـــا بعـــدها؛ أســـد ) 3/950(ابـــن عبـــد الـــبر، : الاســـتيعاب: ينظـــر). هــــ73( ســـنة بمكـــة ، تـــوفيفتـــواه في والتـــوقي والاحتيـــاط

 .وما بعدها) 3/236(ثير، ابن الأ: الغابة
 ).7/546(خليل، : التوضيح. ))نةّالمدو مذهب هو القاسم لابن - أي ابن الحاجب-نسبه الذي وهذا((: قال خليل) 3(
 ).476(ابن الحاجب، : جامع الأمهات )4(
 .فلان): ب(و) أ(في  )5(
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مــن ذلــك انتــسبوا، أو نــازعهم فيمــا إليــه منــه ذهبــوا، بــل هــم بــه مكرمــون، ومــن أجلــه محترمــون منــذ 
ّعرفوهم، فمن علم ذلك وتحققه قيد بمضمنه شهادته ّ   . بتاريخ كذا،ّ

ٍ     وإن شئتم تنميق كبير   : ّ فاكتبوا له ذلك على هذا النوع، وتخطيطه،َ
          

ّمد الله الذي خص آل نبينا محمد      الح ِّ ّوأودع ، ّوالأخلاق الشريفة الفاضـلة، ّ بالطهارة الكاملة
ّفـيهم نـورا فهـم يمــشون بـه في النـاس َ ُ  )1(]مِــن[ٌإذ هـم أصـل ، ّوطهــرهم مـن جميـع الأرجـاس والأدنــاس، ً

ُشجرة راسخ أصل ُوفـرع مـن ثمـرة شـامخ فحل، هاٌ ّلة نبـوة قـام وسـلا، هـاُوعـصير زيتونـة طـاب فرع، )2(هـاٌ
ُبالحق شرع   . هاّ

ْوجعـل حـبهم إكمـالا لأصـل الإيمـان وتــمه، ْ     فرض سبحانه وتعالى ولايتهم على الأمـه ّ وأوجـب ، ّ
ـــزم العبـــاد إجلالهـــم وإعظـــامهم، ّحقهـــم وإكـــرامهم ، وكيـــف لا يكـــون لهـــم هـــذا الفـــضل العظـــيم، وأل
ّوالتـشرف الأثيــل ْ وجــود الكــونينً الكــريم، وهــم أهــل بيــت مــن كـان ســببا في)3(ّ ّوخــصه عليــه الــسلام ، َ ّ

َبإرساله إلى جميع الثقل   . ينّ
ْ     نحمــــده ســــبحانه وتعــــالى أن جعلنــــا مــــن أمتــــه ْوحبانــــا بالطهــــارة ملتــــه، ّ ّ وهــــدانا إلى قــــويم Ĕجــــه ، ّ

ْوشــرعته ْومــلأ قلوبنــا بمحبــة أهــل بيتــه وعترتــه، ِ ِ  في -إن شــاء االله-ًحمــدا يمــلأ الميــزان، ويظهــر بــسببه ، ّ
ًونـــشهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه، شـــهادة موجبـــة لنـــا مـــن عذابـــه . ّساب الرجحـــانالحـــ ً

ّوتبوءنـــــا أعلـــــى منـــــازل الرضـــــوان، الأمـــــان ًونـــــشهد أن محمـــــدا عبـــــده ورســـــوله، صـــــفوة آل عـــــدنان، ّ ّ ّ ،
ّالمخصوص بالشفاعة الكبرى في اليوم المهول العظيم الشان، صلى االله عليه وعلـى آلـه في كـل وقـ ّ ّ ت ّ

ّصلاة دائمة بدوام الملك الديان، وأوان ّ ِ ِ َ ْ ً ً .  
ٌفهذا رسم شريف عظيم: وبعد      ٌونسب طاهر كريم، ٌٌ ٌ   .ّنصه كذا، ٌ

  
  
  
  

                                                
  ).ب(ساقطة من  )1(
ُفحلال )2( ْ   ).4/479(ابن فارس، : مقاييس اللغة. كريمال: َ
 دار، طويـــل علــي يوســف: تحقيـــق ،القلقــشندي علــي بــن أحمـــد: الإنــشا صــناعة في الأعــشى صـــبح: ينظــر. الأصــيل: الأثيــل )3(

  ).6/4(م، 1987 :1، طدمشق – الفكر
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  :  عقدتم به،     وإذا شهد شهود بمعرفة نسب بين رجلين
  

        
ّ وفــلان، ويــشهدون بأĔمــا ابنــا عــم ِ بمعرفــة فــلان]ب/38 [/َ     يــشهد مــن يــضع اسمــه عقــب تاريخــه ّ

َلأب دنيا، كل منهما محيط بمـيراث الآخـر مـا لم يولـد لهمـا ذكـر يحجبهمـا، فمـن علـم الأمـر حـسب  ٌّ
ّ ومقتضى وصفه قيد بمضمنه شهادته، بتاريخ كذا،ّنصه ّ)1( .  

ُقيـد بمـضمنه شـهادته علـى أعياĔمـا، واعترافهمـا بـصحة مـا نـس: ُ     ولا بأس أن يـزاد ّ ّّ ، )2(ب إليهمـاِ
  . بتاريخ كذا

َ     فإن أشهدا بذلك على أنفسهما قيدت بذلك ّ :  
  

        
ّ     أشــهد فــلان وفــلان علــى أنفــسهما شــهداء هــذا الرســم أĔمــا ابنــا عــم لأب دنيــا، يجتمعــان في  ّّ

ْ وأن مـن تـوفي مـنهم قبـل ُّفلان ابن فلان المذكور، وفلان هو ابن فلان بن فلان الجد الجـامع بينهمـا، َِّ
ّالآخــر عـــن غـــير ذكـــر فالبـــاقي محـــيط بـــإرث الميـــت، ورأيَـــا مـــن الحـــق الـــلازم َ َ ّ َ ّ والأمـــر المتعـــين الإعـــلان ،َ

ًبـذلك، والإشـهاد بـه خـوف المـوت وفجــئته، إشــهادا صـحيحا، عرفـا قـدره وموجبـه، وهمـا حينـه بحــال  ً
  .ُّيصح ذلك منهما، بتاريخ

  

  : ّبنسب قيدتم في ذلكّ     فإن أقر أحد لأحد 
          

ّ وجــواز فعلــه إقــرارا بـالحق، وطوعــه،ّأشـهد فــلان علــى نفــسه في صـحته      ً وإيثــارا لــه أن فلانــا ابــن ،ً ّ ً
ّعمه الشقيق ّ وأنه أولى النـاس بميراثـه، وبمـا يتخلفـه، وأحقهـم بـه، لا وارث لـه سـواه، مـا لم ، أو لأب،ّ ّ ّ ّ

ً، إشهادا تاما عارفا قدره، فألزم نفسه حكمه، وهو حينه بحال ما وصـف بـه فيـه، يولد له من يحجبه ً ّ ً
ًوعرفه عينا واسما ً ْ.  

  
  
  

  

                                                
 ).2/520(الجزيري، : المقصد المحمود: ينظر )1(
المقــصد . )) لأĔــا إلحــاق نــسب وإباحــة أخــذ مــالومــن تمــام الــشهادة في الوراثــة أن يــشهد علــى أعيــان الورثــة؛((: قــال الجزيــري )2(

  ).2/517(الجزيري، : المحمود
 ).233/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ً    ينظر أيضا
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ّ     يجــب للمقــر لــه بــذلك مــيراث المقــر إن لم يكــن لــه وارثــا معــروف النــسب، فــإن كــان لم يعمــل  ً ّ ّ

ُّإقــراره شــيئا إلا أن يمــوت قبــل المقــر لــه فيــصح، ولا يثبــت đــ ّذا الإقــرار نــسب، وإنمــا يؤخــذ بــه المــال، ًّ
ّلا يجوز إقراره؛ لأن بيت المال كوارث معروف النسب: وقيل. فاعرفوه ّ)1( .  

ّ وعـرف أصــل النــسب علــى حــسب مـا أقــر بــه فــلان،وعرفهمــا:      ولـو زيــد في آخــر الوثيقــة  كــان ،ّ
ٍ إلا أن يستدل على كذبه بأمر بين،ّ وإن سقط لم يضر،ّأتم ِّ ّ .  

  

ّ ومن أقر أنه مولى لفلان قيدتم بذلك     ّ ّ :  
  

     )2(   
ّ     أشـــهد فـــلان علـــى نفـــسه أن أحـــق النـــاس بميراثـــه  ّ ِ وأولاهـــم بمـــا -َِّ إن تـــوفي عـــن غـــير حاجـــب-ّ

ّيتخلفه فلان مولاه بولاء العتاقة لا غير، شهد على إشهاده بذلك من أشهده بـه، وهـو بحـال يـصح  ّ
  . ذلك منه

ّ     فإن كان ذلك بمحضر المقر له زدتم   . )3( وموافقته له في ذلك،ِوذلك بمحضر فلان: ِ
. ّ لم يحــتج لكــشف لــذلك في العقــد، قالــه ابــن العطــار،ّ أو جــده أعتقــه،ّ     فــإن كــان والــد المقــر لــه

ّلا بد منه، فتقيدوا: وقيل ّ :  
        

ً أن فلانــا مـــولاه ،ً ووقوفـــا عنــده،ً وإيثــارا لــه،ّ بــالحقً     أشــهد فــلان علــى نفـــسه شــهداء رسمــه إقـــرارا ّ
ّ أو جده أعتقه، أو أعتق أباه أو جده، وأنه إن حدث به حدث الموت الـذي ، إذ كان أبوه،بالعتاقة ّ ّ

ًلا بد منه ولا محيد للعباد عنه، ففلان أحق الناس بوراثته، والمحيط بمتخلفـه مـع امرأتـه فلانـة، إشـهادا  ّ ّ ّ ّ
  . قدره فألزم نفسه حكمهًصحيحا، عرف

      
 بذلك الـولاء، وأبـاه ، ولا يجرّ وأخذ ماله بعد الثاني،ّ     وإذا شهد واحد بالولاء حلف المقر له معه

  . )4(أشهب
                                                

؛ شـرح ابـن النـاظم لتحفـة )14/276(ابـن رشـد، : ؛ البيـان والتحـصيل)485(ابـن سـهل، : ديوان الأحكـام الكـبرى:  ينظر)1(
 ).1/507(الحكام، 

 ).2/520(الجزيري، : لمحمودالمقصد ا:  ينظر)2(
ّوإن لم يحــضر ذكــرت في العقــد موضــعه، ومــسكنه، وصــنعته، ونعتــه، ومــا تتحقــق بــه معرفــة عينــه((:  قــال الجزيــري)3( َ المقــصد . ))ْ

 ).2/520(الجزيري، : المحمود
 ).8/397(خليل، : ؛ التوضيح)532-531(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)4(
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ّ     ومن أقام بينـة علـى رجـل أنـه مـولاه لا يعلمـون لـه وارثـا غـيره لم تـسمع حـتى تقـول البينـة ّّ ً أعتقـه : ّ
  .)1(ّد بإقرار الميت بذلك، أو شهدوا بذلك على شهادة غيرهمأو أعتق أباه، أو تشه

  .)2()) والولاء، وإلا قضي له بالملك،إن قدر على استفسارهم استفسروا((:      قال أشهب
  

     /] 39/أ[ 
     ينبغي لكم أن تقرءوا الفـرائض؛ لتعلمـوا مـن يـرث ومـن لا يـرث، ومـن يحجـب ومـن لا يحجـب، 

  . ّعلموا الحساب، ولا غنى لكم عن ذلكوتت
ُّرأيــت أن أملــي تلخيـــصا في الفــرائض يــستقل بــه الفقيـــه، إن : الإمــام أبــو عبـــد االله المــازري      قــال ً

ُ وتدرب في التصرف فيـه أغنـاه عـن جميـع مـسائل الفـرائض المـستفتى عنهـا، وقـد حفظتـه ،َاقتصر عليه ُ ّ ّ َ ّ
ُلجماعة، ودربتهم عليه بإلقاء المسا ّ   .)3(ئل فاكتفوا به عن مطالعة الكتبِ

        
ّ     أن الــوارثين مــن الرجــال ِّالأب، وأبــوه وإن عــلا، والابــن وابنــه وإن ســفل، والأخ مــن أي جهــة : ّ

ِّوابنه وإن سفل سوى ابن الأخ من الأم، والعم من أي جهة كان، وابنه[كان، ّ  وإن سفل سـوى )4(]ّ
ّالعم أخي الأب من أمه، وولده، ّ والزوج، ومولى النعمةّ ّ.  

ّالأم، وأمهــا، وأم الأب وإن علتــا، والبنــت، وبنــت الابــن وإن ســفلت، والأخــت : ّ     ومــن النــساء ّّ
ّمن أي جهة كانت، والزوجة، ومولاة النعمة ّ ِّ.  

     الثلثان، ونصفهما، وربعهما، والنصف، ونصفه، وربعه ّ ّ.  
ّاثنتـان فـصاعدا مـن بنـات الـصلب، أو مـن بنـات الابـن، أو مـن : اففرض أربعة أصـن: ّ     فالثلثان ً

  . ّالأخوات الشقائق، أو من الأخوات للأب
ِّالأم، والاثنين فصاعدا من ولد الأم ما كانوا: فرض صنفين: ّ     والثلث ً ّ .  

ِّالجدة والجدات إذا اجتمعن، وفرض الواحد من أولاد الأم ما كان: فرض: ّ     والسدس ّ ّ.  
  

                                                
 ).6/631(البراذعي، : ونةēذيب المد:  ينظر)1(
 ).6/631(البراذعي، : ēذيب المدونة:  ينظر)2(
 تــونس، والمؤســسة -محمــد الــشاذلي النيفــر، الــدار التونــسية للنــشر: ، تحقيــقمحمــد المــازري، أبــو عبــد االله:  المعلــم بفوائــد مــسلم)3(

  المعلـــم بفوائـــد مـــسلم. ومـــا بعـــدها) 2/343(م، 1988 الجزائـــر، -)بيـــت الحكمـــة(الوطنيـــة للترجمـــة والتحقيـــق والدراســـات 
 .وما بعدها) 2/61(، بتحقيق متولي خليل عوض االله وموسى السيد شريف

 ).2/344(والتكملة من المعلم للمازري بتحقيق الشاذلي النيفر، ) ب(و) أ(ساقطة من  )4(



 287 

ّالزوج، وفرض واحد من أصحاب الثلثين: [ّ     والنصف فرض ّ[)1(.  
ّالزوج مع وجود الحاجب، وفرض الزوجة والزوجات مع عدمه: )2(]فرض: ّوالربع     [ ّ ّ .  

  . ّالزوجة مع وجوده: ّ     والثمن فرض
     )3(ٌنقص وإسقاط:  على ضربين ٌ.  

ّ     فأما النقص ّدان الأبوين والجد إلى السدس، إلا أن الأب والجد يرثان مـا فالولد، وولد الابن ير: ّ ّّ ّ
ّبالتعصيب، ويردان الزوج إلى الربع، والزوجات إلى الثمن بقي من بعد الإناث ّ ّّ ّ ّ.  

ّ     واثنــان مــن الإخــوة فــصاعدا يــردان الأم إلى الــسدس ّ ّ :  مــا بقــي في مــسألتين)4(]ثلــث[وتعطــى . ً
  . أبوان مع زوج أو زوجة

ّابنة الصلب ترد ابنة الابن إلى السدس، وكذلك الأخت الشقيقة ترد الأخت للأب للسدس     و ُّّ ُّّ ّ.  
ّفابنتـــان مـــن بنـــات الـــصلب يـــسقطان بنـــات الابـــن، إلا أن يكـــون مـــع : ّ     وأمـــا حجـــب الإســـقاط

ُّبنات الابن ذكر في درجتهن أو تحتهن فيرد عليهن ّ ّ .  
لــــلأب، إلا أن يكــــون مــــع الأخــــوات لــــلأب ذكــــر في ّ     وكــــذلك الــــشقيقتان تــــسقطان الأخــــوات 

ّ خاصة فيرد عليهن)5(]ّدرجتهن[ ُّ ّ.  
ّ     والأم تسقط الجدات كلهن ّ ّ ّ .  

ْ     والجـدة القـربى مـن جهـة الأم تـسقط البـعـدى مـن جهـة الأب، والجـدة القـربى مـن جهـة الأب لا  ُْ ُ ُّ ّْ ُ ّ
ّتسقط البـعدى من جهة الأم، بل تشاركها ْ ُ ُ.   

  . ّالأب، والجد، والولد، وولد الابن: ّ النسب)6(]يسقطه عمود[ّالأم وولد      
  . ّفقد عقدنا أصله في غير هذا التلخيص: ّ     وأما حجب العصبة

  
  

                                                
 ).2/344(والتكملة من المعلم للمازري، ) ب(و) أ( ساقطة من )1(
 ).2/344(والتكملة من المعلم للمازري، ) ب(و) أ( ساقطة من )2(
ُالحجــب) 3( ْ ُمنــع: ً، واصـــطلاحا)1/298(ابـــن منظــور، : لـــسان العــرب. الـــستر والمنــع: ًلغــة :َْ . ّْحظيـــه ِأوفــر مِـــن أو ًجملــة الـــوارث َْ

 ).2/254(النفراوي، : الفواكه الدواني
 ).2/345(والتكملة من المعلم للمازري، ) ب(و) أ( ساقطة من )4(
  .رجتهن): أ(في  )5(
 .يسقطهم، ثم طمس) ب(يسقطهم عمودا، و) أ(، في )2/345(المازري، : المعلم )6(
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ِ     والجـــد مـــع الإخـــوة يقـــاسمهم مـــا لم تنقـــصه المقاسمـــة مـــن الثلـــث، وإن كـــان في الورثـــة ذوو ســـهام  ّ ّ
  . حكم فيما فضل عنهم đذا الحكم

ـــزع مـــن حكـــم التعـــصيب     والجـــ ّد يأخـــذ معهـــم الـــسدس ويـنتـ َ َْ ُّ كمـــا للإخـــوة الأشـــقاء في المـــسألة . ّ
ّ أن يـنتزعــوا مــن التعــصيب)1(المــشتركة ُ ّ وإخــوة أشــقاء، فــإن المــال إذا ،ٍّ وأخــوان لأم،ٌّ وأم،زوج: وهــي. َُْ

ّاســـتوعب جميعـــه أهـــل الفـــروض قـــال الإخـــوة الأشـــقاء للـــذين لـــلأم ُّت أمنـــا ًهـــب أبانـــا حمـــارا، أليـــس: ّ
  . )2(ّواحدة فيشاركوهم في الثلث

ّ     وللإخوة الأشقاء معادة الجد بالإخوة للأب، ويستبدون بما حصل لجمـيعهم إلا أن تفـضل عـن  ّ ّ
  .ّ على فروضهم، فيعطى لمن كان من جهة الأب والأم منهم)3(]فتزيد[الإناث منهم فضلة 

الــذي عيــل لهــا بــه في الفريــضة ] ب/39[/ ّ     وللجــد مقاسمــة الأخــت وإن انفــردت عنــه بــالفرض
ّالتي تـسمى الأكدريـة

ّ، وتـسمى الغـراء)4( ّ
ّ أو لأب، فـإن ،ٌ وأخـت شـقيقة،ٌّ وجـد،ٌّ وأم،ٌزوج:  وهـي،)5(

ــــل للأخــــت بالنــــصف، ثم ضــــفت نــــصفها إلى ســــدس الجــــد  ّالمــــال اســــتوعبه مــــن ســــوى الأخــــت عي ْ َ َّ ّ
  . )M   L )6واقتسماه 

  

                                                
 ةّجريــالح وةّنبريــالمو ةّالحماريــ: ًأيــضا ىّتــسمو .لــثّالث في لأم الإخــوة مــع فيهــا قيقّالــش لاشــتراكسميــت بــذلك : َالمــسألة المــشتركة )1(

 ).630 و9/628(عليش، : منح الجليل: ينظر. ةَّيِّميَالو
َحكـم ) 2( َ َالثُّـلـث َفجعـل ّ في هــذه المـسألة أول الأمـر-رضـي االله عنـه-ّ بـن الخطـاب ُعمـرسـيدنا  َ ْللأخـوين ُ َ  للإخــوة ْيجعـل ولم ٍّلأم، َ

ْهـب! المـؤمنين أمـير يـا: لـه فقـالوا ًشـيئا، الأشـقاء ًحمـارا، كـان أبانــا ّأن َ ِفأشــر ،تجمعنـا ُّالأم أليـست ِّالـيم في ملقـىً حجـرا أو ِ  كْناْ
َفأشرك َِّأمُنا، بقرابة َ   ).9/629(عليش، : منح الجليل: ينظر.  في الثُّلثبينهم ْ

ِبـن ِزيـد عـن:     ونص الحديث عنـد البيهقـي والحـاكم ُهبـوا((: قـال المـشتركة في ثابـت، ْ ْأبَـاهم َّأَن َ ُ َكـان َ ًحمـارا َ َ ُزادهـم مَـا ِ ُ َ ُالأب َ َ  َِّإلا ْ
َِوأُشــــرك ًُْقـربــــا ْ ــــنـهم َ ْبـيـ ُ َ ِالثُّـلــــث فيِ َْ ؛ )12473: (، رقــــمّبــــاب المــــشركة، كتــــاب الفــــرائضالبيهقــــي، : الــــسنن الكــــبرى: ينظــــر. ))ُ

 ولم الإســـناد صـــحيح حـــديث هـــذا: قـــال الحـــاكم ).7969: (، رقـــمكتـــاب الفـــرائضالحـــاكم، : المـــستدرك علـــى الـــصحيحين
  .يخرجاه

 ).2/346(فـر زائد بياض، والتكملة من المعلم للمازري، ): ب(و) أ( في )3(
 اسمـه رجـل علـى طرحهـا مـروان بـن الملـك عبـد ّلأن أكدريـة؛ سميـتقيـل : اختلف في سبب تسميتها بـذلك:  المسألة الأكدرية)4(

 في هــذه وقعــت كــدراء اسمهــا امــرأة ّلأن :وقيــل ،فأخطــأ الملــك عبــد أكــدر ســأل :وقيــل فيهــا، فأخطــأ الفــرائض يحــسن أكــدر
 - عــنهم االله رضـي - حابةّالـص أقــوال بكثـرة رهاُّلتكـد :وقيــل أمـر، فيهـا لــه فُصْيَـ فلـم زيــد علـى رتّتكـد اّلأĔــ :وقيـل إرثهـا،
 ).9/625(عليش، : منح الجليل. الأخت ّغر ّالجد ّلأن :وقيل فيها،

 ).9/625(عليش، : منح الجليل. الفرس ةرُّكغ مشهورة فهي الفرائض، في لها هَبَشَ لا إذ بذلك تّسمي: ّ المسألة الغراء)5(
 .11: من الآية:  النساء سورة)6(
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ّ     ولو كان بدل الأخت أختان لم يـعل لهما؛ لبقاء فضلة من المال لحجبهما الأم إلى السدس ّ ْ َ ُ .  
  .ّ كل ما لا يستغـنى عنه ويكثر نزوله)1(]علم[ً     هذه جملة الفرائض التي من أحاط đا علما 

     )2(  
ّ انفـرد ويـرث مـا فـضل إن لم ينفـرد كـالأخ والعـم، فـإن كـل ّ     رجل بينه وبين الميت نسب يحـوز إذا ِّ

  .واحد منهما يحوز المال إذا انفرد، وإن كان مع ذوي سهام أخذ ما فضل
ّ     والأب والجد كذلك إلا أĔما يفرض لهما مع ذوي السهام لمعنى فيها غير التعصيب ّ ّ ّ .  

ّفتعـصيب البنـوة أولاهـا، ثم تعـصيب الأبـوة، ثم  والجـدودة، ،ّ والأبـوة، يكـون بـالبنوة)3(ّ     والتعصيب ّّ ّ
ً فالابن أولى من الأب، لكن يفرض له معه بمعـنى غـير التعـصيب، وهـو أيـضا أولى ،تعصيب الجدودة ّ

ّمــن الإخــوة وبنــيهم لأĔــم إنمــا ينتــسبون في المــشاركة في الأبــوة، وقــد قــدمنا أن تعــصيب البنــوة أولى ّ ّ ّ ّ، 
ّفكذلك أيضا يقدمون على الع ّمومة؛ لأن تعصيب العمومة بالمشاركة في الجدودة والبنوة أولىً ّ .  

ّ     والأب أولى من الإخوة ومن الجد؛ لأĔم به ينتسبون فيسقطون مع وجوده ّ.  
ّ     والجد أولى من بني الإخوة؛ لأنه كالأب معهم، ومن العمومة لأĔم به ينتسبون ّ ّ .  

ّيهم؛ لأن تعــصيب الإخـــوة بــالأبوة والعمومــة بالجـــدودة،      والإخــوة وبنــوهم أولى مــن العمومـــة وبنــ ّ
ّوقد قدمنا أن الأبوة أولى ّ ّ.  

  .ّ     هذا ترتيبهم في الطبقات
ّ     وإن اختلفــوا وهــم في طبقــة واحــدة مــن الطبقــات الــتي ذكرنــا وهــم مختلفــون في القــرب، فــالأقرب 

  . أولى، كالإخوة مع بنيهم، وكذلك العمومة مع بنيهم
ّتـساووا في الطبقــة والقــرب ولأحــدهم زيــادة تــرجيح قــدم الأرجــح، كــالأخ الــشقيق مــع الأخ وإن       ّ ُ ّ
  .هكذا يجري الأمر بينهم وفي العمومة وبنيهم. للأب

  
  
  
  

  

                                                
 ).2/346(، والتكملة من المعلم للمازري، )ب(و) أ(ساقطة من  )1(
 ).336-2/335(المازري، : المعلم:  ينظر)2(
ُالتـعـصيب )3( ِ ْ ُيــستغرق ْمــن: ً، واصـطلاحا)115(الفيروزآبــادي، : القـاموس المحــيط. ّالتــسويد: ًلغــة: َّ ِ  عــن والبــاقي انفــرد، إذا َالمـال َ

 ).549(ابن الحاجب، : ؛ جامع الأمهات)3/437(ابن شاس، : عقد الجواهر الثمينة: ينظر. بقرابة ُُالفروض
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ّ     لا يرث مسلم كافرا، وأما من كان يظهر الإسلام ثم ظهـر أنـه زنـديق فقتـل أو مـات، فقـال ابـن  ّ ّ ً

  . ًيكون فيـئا: أي. )1(كالمرتدِّ، وعليه الأكثرون: رثه ورثته المسلمون، وروى ابن نافعي: القاسم
ُه بقية رق، ولا ي، ولا من فيٌ     ولا يرث عبد ٍّ   . )2(ه لمالكهُ ومالثَُورّ

ّ، وإن كان خطئا ورث من المال دون الديةٍ ولا ديةٍ     ولا يرث قاتل العمد من مال ً)3( .  
  . )4(ِّن اللعان من أبيه الذي نفاه، ولا هو منه     ولا يرث اب

ّ وجهـــل الأول ، أو في ســـفر، أو في غـــرق، وشـــبههم تحـــت هـــدم،ّ أو بنـــو عـــم،     وإذا مـــات إخـــوة ُِ
ّمنهم، قدر كل واحد منهم كأنه غير وارث ّ ُلم التقـدم وجُ ولو ع-حياء ورثتهأث كلا منهم ّ وور-ّ ّ هـل ّ

  . )5(ّالتعيين كان كذلك
  .ذا كفاية     وفي ه

  
  
  
  
  

                                                
  ). 557(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)1(

 إســحاق؛ أبــو والــشيخ أصــبغ، القاســم ابــن روايــة واختــار الكفــر، لـلأجــ نقتلــه لأنــا نــافع؛ ابــن روايــة والأظهــر((:     قــال خليــل
  ).8/615(خليل، : التوضيح. ))يظهره نكا بما اعتبار

البــــاجي، : المنتقــــى. ))بــــالكفر يقتــــل غــــيره روايــــة ومقتــــضى ،اًّحــــد يقتــــل أنــــه القاســــم ابــــن روايــــة فمقتــــضى((:     وقــــال البــــاجي
)6/250.( 

  ). 558(ابن الحاجب، : جامع الأمهات: ينظر.  نحوه لابن الحاجب)2(
 ).8/616(خليل، : التوضيح. ))ناعند الجملة هذه في خلاف لا((:     قال خليل

  ). 558(ابن الحاجب، : ؛ جامع الأمهات)3/453(ابن شاس، : عقد الجواهر الثمينة:  ينظر)3(
 لا وحيــث يرثهمــا، مــن عنهمــا ويرثــه الــولاء، يرثــان الخطــأ وقاتــل العمــد قاتــل أن المــذهب فــإن الــولاء إلا: يريــد((:     قــال خليــل

 ).8/616(خليل، : التوضيح. ))فيه حجب الالم من ورث وإن يحجب، فلا يرث
 ).8/616(خليل، : ؛ التوضيح)558(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)4(
  ). 558(ابن الحاجب، : جامع الأمهات: ينظر )5(

 أنـه دينـةالم علمـاء مـن واحد غير عن مالك نقل وهكذا((: ، ثم قالبالشك يكون لاّ    علل خليل المنع من الميراث بأن الميراث 
ْمــن يتــوارث لم َقتــل َ ْمــن إلا قديــد ويــوم ،الحــرة ويــوم ،صــفين ويــوم ،الجمــل يــوم ُِ َعلــم َ : التوضــيح: ينظــر.))الآخــر قبــل مــات أنــه ُِ

 ).8/617(خليل، 
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ّ     وإذا أثبت القائم بدينـه علـى ميـت موتـه ْ ً وعـدة ورثتـه، فـإن كـانوا كلهـم كبـارا أعـذر إلـيهم فيمـا ،َ ّ ّ

ّثبت عليه، وإن كانوا صغارا كلهم ّ أو مقـدم قـاض كلـف القـائم بـذلك ،ٍّ وبعـضهم تحـت نظـر وصـي،ً ٍ ّ
  : ، وتكتبوا في ذلك)1(ّ أو التقديم،ّإثبات الوصية

  

        
  

ُّ     قــدم الفقيــه الأجــل قاضــي بلــد كــذا إلى الآن   ،)2(]ابــن فــلان [،ً فلانــا علــى فــلان- رعــاه االله-ّ
ِ ليتمـــه؛ّالــصغير العـــاجز ّ وعجــزه، تقـــديما فـــوض إليـــه فيــه، وإهمالـــه،ُِْ  وأطلـــق يـــده في وجوهـــه ]أ/40 [/،ً

مـا بــأموره، وأذن لـه في البيــع عليـه والابتيــاع، والأخـذ والإعطــاء،  وقائ، لــه)3(ً]نـاظرا[ وجعلــه ،ومعانيـه
 وغــير ذلــك مــن ســائر أســبابه وشــئونه، ،ُّوالقــضاء والاقتــضاء، والــصلح والإبــراء، والمقاسمــة والمعاوضــة

ِ والعمـل لمـا ، الجائز الأمر، بعـد أن أمـره بتقـوى االله وحـده،ّأقامه له بذلك مقام الوصي النافذ الفعل
َاقبتـه في سـر أمـره وجهـره، وقبلـه منـه والتــزم القيـام بـه بـعـد أن ثبـت لديـه  ومر،عنـده ْ َ ََِ  مــن - رعـاه االله-ِّ

 بمـــا فيـــه عنـــه مـــن أشـــهده بمجلـــس نظـــره -دام توفيقـــه-ّحـــال المقـــدم مـــا أوجـــب ذلـــك، شـــهد عليـــه 
ّوموضع قضائه، وعلى المقدم فلان بقبوله التقديم المذكور   .ُّ وهو بحال يصح ذلك منه بتاريخ،ّ

  

      
 

ّ وأنــه لم ، ورفــع الأمــر للقاضــي، وثبــت عنــده موتــه،     إذا ثبــت مــوت رجــل وبقــي أولاده مهملــين
ًيــوص đــم لأحــد، وأĔــم محتــاجون للنــاظر ينظــر علــيهم، قــدم القاضــي مــن رآه صــالحا لــذلك ّ ّ  بعــد ،ّ

  .)4(تقييد سبب
          
  

ّهوده الموقعــون شــهادēم عقبــه يعرفــون فلانــا معرفــة تامــة، وبأنــه مــن أهــل الأمانــة     شــ ً ًّ ً  ، والعفــاف،ّ
ّوالصيانة ممن يصلح أن يقـدم علـى النظـر علـى ربيبـه فـلان بـن فـلان، أو علـى حفيـده، أو مـن كـان،  ّ ّ ِّ

ّالصغير المهمل، والتثمير لماله، والقيام بمصالحه، وأنه أحـق النـاس بـذلك وأو ُّ ّ ّ لاهـم بـه؛ لحزمـه وكفايتـه، ّ
 دام - إباحــة مــا يوصــلهم لــذلك، فاقتــضى نظــره - دام رعيـه-ّمـع مــا خــبروه مــن الحــق، وســألوا منــه 

ًشهوده الموقعون شهادēم عقبه يعرفـون فلانـا : ُّ إباحة ذلك لهم، فاستظهروا لديه برسم نصه-توفيقه ّ
                                                

 ).639(موسى المازوني، : المهذب الرائق: ينظر )1(
 ).ب(زيادة من  )2(
 .ناظر): أ(في  )3(
ّضاة ببلدنا يشترط على من قدم على يتيم أن لا يبيع له ملكـا ولا عقـارا، إلا عـن مـشورته، وكان بعض الق((: قال ابن مغيث )4(

 ).194(ابن مغيث، : المقنع في علم الشروط. ))أو مشورة من يليه بعده، وهو وجه حسن
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ـــه تـــوفي  ّمعرفـــة صـــحيحة تامـــة، وأن ً ً  وبنـــوه منهـــا فـــلان وفـــلان ، زوجتـــه فلانـــة وورثـــه- عفـــا االله عنـــه-ًّ
ِْ ومـن غيرهـا فــلان،مالكان أمـر أنفــسهماـالكبـيران الـ ّ وفلانـة الــصغار العجـز الـذين إلى نظــر ، وفـلان،َ ّ

ّعمهم فلان بإيصاء أبيهم đم إليه، الإيصاء التام الذي لم ينسخه بغيره في علمهم ّ ولا بدله بـسواه ،ّ
ّوقيدوا بـذلك كلـه حـسب نـصه.  علم شهودهإلى أن توفي، لا وارث له سواهم في ّ  ومقتـضى وصـفه ،ّ

  .  وفلان، وفلان،شهادēم لسائلها منهم بتاريخ كذا، فلان
 وأثبتـــوا -ّوفقــه االله- وقبــولهم بالواجـــب فــلان ،الحمـــد الله، أعلــم بــأدائهم: ُّ     وعقبــه خطــاب نــصه

ّوا إذ ذاك بعقــودهم، فأمــا  ذلــك بخطــاب قاضــي مدينــة كــذا كمــا يجــب، واســتظهر- رعــاه االله-لديــه 
ّفلان منهم فاستظهر برسم تضمن أن له قبل المتوفى كذا من وجه كذا، وتاريخ الرسم كذا ّ َ َِ ّ .  

َ     فـــإذا فرغـــت مـــن ذكـــر الجميـــع قلـــت  - رعـــاه االله-ّوأثبتـــوا ذلـــك كلـــه بالموجـــب، وســـألوا منـــه : َ
ّإعداءهم بحقوقهم هذه في متخلف فلان، فأمر بإحضار الوصي فلا  وابنيهـا المـذكورين، ،ّ والزوجـة،نّ

ِ وبمـن ، وبثبوتـه عنـده، وكيـف ثبـت،ِ وأعلمهم بما قـاموا بـه،فحضر جميعهم مع الغرماء القائمين عنده
ّثبت، فسلموا في ذلك كله ُّ بـأن يحلـف كـل - رعاه االله- ولم يعترضوا في شيء منه، فأمرهم إذ ذاك ،ّ

 ، علـــى مـــا يجـــب، حيـــث يجـــب،حلفوهـــا كمـــا يجـــبَواحـــد مـــنهم يمـــين القـــضاء الواجبـــة عليـــه فيـــه، ف
ّبمحــضر الوصــي والأم والابنــين الــ ّ ْمذكورين، واقتــضوها مــنهم، وبعــد ثبــوت هــذه الأيمــان عنــده أمــرهم ـِ

ّبقضاء ديوĔم، فدفعوا لكل منه مما تخلفه الهالك حقه، وقبضه على الوفاء ّّ  وأبـرءوهم منـه ، والكمال،ّ
ّالإبراء التام، أو فبرئـت بـذلك ذمـ ِ وأهـل تركتـه، شـهد علـى الفقيـه أبي فـلان بمـا فيـه عنـه مـن ،ّة الميـتّ

ّ وقــبض، الثبــوت ، ودفــع،َ وديــن، وإيــصاء، ووراثــة،أشــهده بجميــع مــا ذكــر ثبوتــه لديــه هنــا مــن مــوت
ّالتــام بمجلــس قــضائه مــن أشــهده الــدافعون والقابــضون الــ ِ ُّمذكورون بمــا فيــه عــنهم، وهــم بحــال يــصح ـّ ِ

  . بتاريخ، المشار إليها، واستوعبها كما ذكر]ب/40 [/اĔمْذلك منهم، وحضر أيم
  

     ولكم تقييده على  
َ لـه قبـل فـلان ّإن:  وقال، فلان-ّ وفقه االله تعالى-مجلس من وجب الآن بمازونة وعملها ِـ     قام ب َِ
ًحقا واجبا ً ْ ودينا لازما صحيحا، وأنه توفي قبل أدائه له، وطلب منـه ،ّ َِّ ّ ً ً ً ْ ّإباحـة مـا يتوصـل بـه لانتـصافه َ

ــــمـــ ـــاه ب ـــه، فأت ـــه قبـلـــه، فأبـــاح ذلـــك ل ِما ل ُ ََِ ــــَِمن قبـّ ـــــ ّدة ورثتـــه، وأن ـ وعـــ،موتهـلَ وأجـــاز، فـــشهد عنـــده ب ّ
ــــ ــــا كــــان أشهـال ًمتوفى فلان ــــذي تــــــّ ــــهــــــــدهم في مرضــــه ال ِّ ثابــــت الــــذهن ،ُ وهــــو صــــحيح العقــــل،َِّوفي من
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ِوالميز ْ َ ْ
ّمـن وجـه كـذا، وأوصـى أن يعطـاه حقـه علـى الوفـاء والتمـام مـن ّ أن عليـه لفـلان كـذا وكـذا :)1( ّ

ّ لزوجــه فلانــة إذ ثبــت لديــه أĔــا مقدمــة علــى بنيــه -وفقــه االله-مالــه، ولمــا ثبــت لديــه مــا ذكــر أعــذر  ّ
 فيما يجـب، ، بما يجب الإعذار به إليها، لثبوت ما أوجبه،ّ ومن غيرها الصغار بتقديم من يجب،منها

 لا تجـــد مـــا )2(]ّإĔـــا: [ّ فيـــه، فأمرهـــا إذ ذاك بإنـــصافه مـــن حقـــه، فقالـــتّفـــسلمت ذلـــك ولم تعـــترض
ّتقضيه منه حقه إلا بأن تبيع شيئا من متخلفه، فأمرها أن تبيع في حق من ذكـر أحقـر ذلـك وأحقـه  َّ ِّ ّ ً
ّبالبيع، فباعت كذا وكذا بإذنه بكذا وكذا من فـلان، بعـد أن ثبـت لديـه الـسداد فيمـا بيـع مـن ذلـك 

َقبضت المقدمة الثمن المسمى وأبرأته منه، ودفعته هي أيضا للقائم وزادته كذا وكذا تكملـة بما بيع، و ًّ ّ ّ
ْدينه من مالها حتى تأخذه من متروك المتوفى عنها، وبسبب ذلك برئـت ذمـة الميـت وورثتـه مـن الـدين  ّ َّْ ّ ّ ّ َ

ًئبــا في ذلــك المـذكور، وذلــك بعــد أن حلــف فــلان يمــين القــضاء عـن إذنــه كمــا يجــب بمحــضر فــلان نا
ِّعن المقدمة فلانة، ولما ثبت لدى من ذكر أنفـذه وأمـضاه علـى حـسب نـصه ومقتـضاه، وأشـهد بـه  ِ ّ

ّ الحجــة فيمــا ذكــر لمــن يجــب، - رعــاه االله -علــى نفــسه مــن أشــهده بــذلك بمجلــس قــضائه، وأرجــى 
  . وعاينه كما ذكر، بتاريخ كذا،ّوحضر الدفع والقبض المذكورين

  

      
ًأدى عن ميت دينا رجع به في ماله إن كان له مـال، إن قـال     ومن  ْ َّ ُإنمـا أديـت لأرجـع في مالـه، : ّ ّ ّ

ًوهذا إن علم أن له مالا ُ وإلا فلا رجوع له فيما يثبت للميت بـعد من مال لم يكن عل،ّ ْ َ   م ـّ
  .)3(ّبه، لأنه بمعنى الحسبة

ًومن أدى عن رجل دينا بغـير أمـره ((: ّ     وفي المدونة ْ َ ًأو دفـع عنـه مهـرا لزوجتـه جـاز لمـن فعلـه، رفقـا ّ ً
  . )4())بالمطلوب، وإن كان لإرادة ضرر منع منه

ّ     ولا يباع الدين من عدو الغريم، ويرد إن علم ُ ُِّ ْ َّ)5( .  
ّ     وإن قضى الوصي غرماء الميت بغير بينة فأنكروا ضمن إن لم يأت ببينة؛ لأنه فرط َّ ِّ ِِّ َ ّ ّ

)6(.  

                                                
ُ الميـــز)1( ُالتمييــز: َْ ُمــزت: تقــول. الأشــياء بــين ّ ْ ُأمَيــزه الــشيء ِ ًميــزا ِ ْ ُعزلتــه: َ ْســيده ُابــن. ُوفرزتــه ُ َ ًميــزا الــشيء َمــاز: ِ ْ ًَوميــزة َ ــزه ِ َُوميـ  فــصل: ََّ

ُبعضه  ).5/412(ابن منظور، : لسان العرب. بعض من ُ
 .إنه): ب(و) أ(في  )2(
 ).3/629(البراذعي، : ēذيب المدونة:  ينظر)3(
 ).3/629(البراذعي، :  ēذيب المدونة)4(
 ).4/70(سحنون، : المدونة:  ينظر)5(
 ).3/630( البراذعي، : ēذيب المدونة)6(
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ُعن صغير أو كبير مـا لزمـه لطالبـه فطالبـه بـعـد بـه، فقـالّ     ومن أدى  ْ ًإنمـا دفعتـه عـني احتـسابا لا : َ ِّ ّ
ُأنك ترجع به علي، وأنكره الدافع صدِّق ّ ّ قه،)1(ّ ُ إلا أن تقوم للمدفوع عنه قرينة تصدِّ ُ)2( .  

ْ وتـــرك مـــا فيـــه وفـــاء بدينـــه،     ومـــن هلـــك وعليـــه ديـــون لأنـــاس عـــض ّ فقـــضاه الـــوارث أو الوصـــي ب،َ
ْ ولم يكــن الميــت موصــوفا بالــدين فــلا شــيء علــيهم، ويرجــع القــادم ،ّغرمائــه، فــإن لم يعلمــوا ببقيــتهم َّّ ً

ّعلــى المقتــضي بمــا ينوبــه في المحاصــة مــن المــال  وإن علمــوا بــذلك رجعــوا بــذلك علــيهم، ورجعــوا هــم ،ِ
  .)3(على الغرماء به

ّإنما يكون لهم الرجوع ع((: ً     وعن ابن القاسم أيضا ، وإن )4(]ينمعـدوم[ُليهم إذا وجد القابضون ّ
ّتـــرك مـــا فيـــه وفـــاء فقـــضى الوصـــي أو الورثـــة بعـــضهم ثم تلـــف مـــا بقـــي فلـــيس للبـــاقين رجـــوع علـــى  ّ

  .)5())َالقابضين بشيء، إذ فيما بقي وفاء بدينهم
  

      
 

ّ أو ممـــن يــــتهم بالتـــأليج،إلا مـــن وارثُّويجـــوز إقــــرار المـــريض بقـــبض الــــديون ((: ّ     المدونـــة  إليــــه، )6(ّ
ّوكــذلك لا يجــوز إقــرار الزوجــة بقــبض المهــر المؤجــل في مرضــها، ولا يجــوز إقــرار المــريض لــبعض ورثتــه  ّ

ْبـــــدين، وإن أقـــــر لزوجتـــــه في مرضـــــه بـــــدين أو مهـــــر، فـــــإن لم يعـــــرف منـــــه إليهـــــا انقطـــــاع َْ ـــــة،َّ  ، وناحي
ـــاة[ ـــد مـــن غيرهـــا جـــاز، ،)7(]محاب  وكـــان بينـــه وبـــين ولـــده ،ّوإن عـــرف بانقطـــاع إليهـــا ومـــودة ولــــه ول

  . )9())َ لم يجـز-]أ/41 [/ّ ولعل له منها ولد صغير-)8(تفاقم

                                                
 ).6/294(خليل، : التوضيح: ينظر. قصده الذي الوجه على إلا ملكه خروج عدم الأصل ّلأن )1(
 ).6/294(خليل، : التوضيح: ينظر. جوعُّالر فطلب به يعلم لم مال له ظهر ثمّ المفلس تِّالمي عن دفع إذا كما )2(
 ).4/61(سحنون، : المدونة:  ينظر)3(
 .معدومون): ب(و) أ( في )4(
 ).3/621(البراذعي، : ēذيب المدونة:  ينظر)5(
ُالتــــأليج) 6( ِْ ميــــارة، : الإتقــــان والإحكــــام: ينظــــر. الهبــــة في إليــــه والافتقــــار البيــــع في الحــــوز كلفــــة لإســــقاط البيــــع صــــورة في الهبــــة :َّ

   ).2/535(التسولي، : ؛ البهجة)2/18(
نزيـه : الفقهـاء لغـة في والاقتـصادية الماليـة المـصطلحات معجـم. الفقهـاء من غيرهم وند المالكية بذكره ّتفرد مما المصطلح     وهذا

 ).155(حماد، 
 .وزيادة من ēذيب المدونة) ب(و) أ(ساقطة من  )7(
ِيجر لم إذا ُالأمر، َتفاقم: يُقال: تفاقم )8(  .عداوة: ّ، ولعل المراد هنا)2/966(جمهرة اللغة، ابن دريد، . استواء على َْ
 ).3/625(البراذعي، :  ēذيب المدونة)9(
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ّ لم يجــز، وإن ورث بولــد فــإن كـــن )1(إن جهــل حالــه معهـــا فــإن ورث بكلالــة((:      قــال ابــن رشــد
ًإناثا يرثنه مع العـصبة، واحـدة كـن، أو جماعـة صـغارا أو كبـارا مـن ً ّ ْ ج ذلـك ّ تخـر،ً غيرهـا، أو كبـارا منهـاً

  . )2())عندي على قولين
ً     وإن كن صغارا منها لم يجز قولا واحدا، وإن كان له ولد واحد ذكر صغير أو كبير منهـا أو مـن  ً ّ
ًغيرها جازت، وإن كانوا ذكورا جاز إلا أن يكون بعضهم صغيرا منها وبعـضهم كبـيرا مـن غيرهـا فـلا  ً ً

ّلد كبـيرا في الموضـع الـذي يرفـع التهمـة في إقـراره لزوجـه عاقـا لم يرفـع التهمـة وبطـل يجوز، فإن كان الو ًّ ّ ً
، وكــذلك الحكــم في إقرارهــا نــةّالمدو في وايتينّالــر وإحــدى ة،ّالعتبيــ مــن أصــبغ إقــراره علــى مــا في سمــاع

َهي له، ولا فرق أن يقر أحدهما لصاحبه بدين أو بقبضه منه ّ
)3( .  

ِأغير الزوجة من الورثة بمنزلتها فيمن له انقطاع أو بعد؟ قال((: ّدونة     قيل لمالك في الم   .)4())لا: ّ
 أي –ّلا يقبــل إقـــرار المــريض لمـــن يــتهم عليـــه مــن وارث أو أجنـــبي مخـــصوصين ((:      ابــن الحاجـــب

 ،ّ فـالوارث كالبنـت مـع ابـن العـم وشـبهه، وبـالعكس يقبـل، والأجنـبي صـديق ملاطـف-هم عليهماّيت
  .)5())يقبل في الثُّلث: وقيل.  يورث كلالةوالمريض

َّإن كــان المقــر لــه في المــرض في القــرب بمنزلــة مــن لم يقــر لــه، أو أقــرب منــه فــلا ((:      قــال ابــن رشــد ُِّ
  . ّخلاف أنه لا يجوز

   .ُّ ووجه يدل على صدقه،إذا لم يكن لذلك سبب: ازّابن المو     
ًعاقـا[ّقر لـه ًوإن لم يكن قاطعا إلا أن يكون الم       ففـي جـواز ، بـه)7(ً]بـارا[، والـذي لم يقـر لـه )6(]ّ

   .)8(إقراره قولان
  

                                                
ُالرجل: َالكلالة )1( ُ َولد لا الذي َّ  ).11/592(ابن منظور، : لسان العرب. والد ولا له ََ
البيـــان : ينظـــر. وعـــصبة ابنـــة تـــرك إذا العـــصبة لـــبعض إقـــراره في اخـــتلافهم مـــن يجـــوز لا أنـــه والثـــاني جـــائز، إقـــراره أن أحـــدهما )2(

 ).322-2/321(ابن رشد، : ؛ المقدمات الممهدات)10/357(ابن رشد، : والتحصيل
  ).322-2/321(ابن رشد، : ؛ المقدمات الممهدات)10/357(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر )3(
 ).3/625(البراذعي، :  ēذيب المدونة)4(
 ).400(ابن الحاجب، : جامع الأمهات )5(
 .ًقاطعا): ب(و) أ(في  )6(
 .بار): ب(و) أ(في  )7(
 الزوجـة بخـلاف جائز غير له إقراره إن: وقيل لها، منه والبغض الشنآن عرف وقد ،لها أقر إذا كالزوجة جائز له إقراره إن: قيل )8(

  ).370 -10/369(ابن رشد، : البيان والتحصيل. المدونة ذلك في في الرواية اختلاف على
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   .ّ له أبعد ممن لم يقر له فلا خلاف في جوازهُّوإن كان المقر     
 أو كـان بعـضهم أقـرب إليـه ، لـه وبعـضهم بمنـزلتهمِّوإن كان بعض من لم يقر له أقرب مـن المقـر     

  .)1()) قولان ففي ذلك،وبعضهم أبعد منه
 فالمـــشهور جـــواز إقـــراره إن ورث بولـــد دون ، أو لـــصديق ملاطـــف،ّ     وإن أقـــر لقريـــب غـــير وارث

   .الكلالة
   ً.بجوازه مطلقا: وقيل     
  . ّإن ورث بولد جاز الإقرار من رأس المال، وإن كان بكلالة جاز من الثلث: وقيل     
ّوأما الأجنبي فلا خلاف أن إقراره له ج        .)2(ائزّ

ِّ     ومن شرط إعمال الإقرار تصديق المقر له المقـر، فلـو رجـع عـن تكذيبـه إلى تغريـر المقـر لم يـصح  َِّّ
  . )3(ٍله إلا بإقرار ثان

ّ     ومن أقر بشيء في ذمته في مرضه لم يأخذه المقر له من أهل تركته إلا بعد يمينه ُ إلا أن يـسقط ،ّّ
   .ا فيه سواءوجة وغيرهّعنه اليمين فتسقط، والز

   . المال صار لغيرهّلا تسقط؛ لأن: وقيل     
  .)4(وجرى العمل بالقولين، حكى ذلك ابن سهل     

َ     وإن أقر بشيء بعينه أخذه المقر له بلا يمين ُّ ّ
  . ، فاعرفوه)5(

ِّ     فإذا طلب المقر له في المرض أو في الصحة حقه من مال المي ّ صـوله ت، واحتيج لبيع شـيء مـن أُِّّ
  : في ذلك قيدتم في ذلك

  

        
 -ّميراثه كذا وكذا لا غـير، في علـم مـن شـهد بـذلك، وتخلـف ـمدينة كذا فلان، وأحاط بـ بِّ     توفي

ّجميع حقوقهـا، وكـل ـحومة كـذا مـن البلـد المـذكور، بــّ جميع الـدار الكائنـة بـ- وعنه،ّعفا االله عنا ّحـق ُ
                                                

 بعـض علـى يـتهم لأنه يجوز لا إقراره أن :والثاني لأمه، ابنته على ولا ،للعصبة ابنته على يتهم لا لأنه جائز إقراره أن :أحدهما )1(
 أو العــصبة بعـض ومــن الابنـة مـن أخــذ فقـد ابنـة ولــه العـصبة لــبعض أقـر إذا لأنـه لأختــه، أو لأخيـه أمـه وعلــى لـبعض العـصبة
 أن رأى لأنـــه جـــائز غـــير قـــرارهإ رأى ومـــرة الابنـــة، ينـــتقص أن في يـــتهم لا لأنـــه جـــائزا إقـــراره رأى فمـــرة العـــصبة، بعـــض أعطــى
 ).10/370(ابن رشد، :  البيان والتحصيل.بعض دون العصبة بعض ينتقص

 ).2/699(ابن عبد الرفيع، : ؛ معين الحكام)10/370(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر )2(
 ).6/422(خليل، : ؛ التوضيح)400(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)3(
 ).558(ابن سهل، : م الكبرى ديوان الأحكا)4(
 ).8/544(و) 6/463(عليش، : منح الجليل:  ينظر)5(
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ّعد منها ونـسب إليهـا، وقـام فـلان وذكـر أن لـه قبـل الميـت كـذا وكـذا مـن وجـه كـذا، وكـذلك قامـت  َ َِ ّ َّ ُ
ّ ومبلغـه كــذا، وأثبتــا ذلـك لديــه كمـا يجــب، وحيـزت الــدار عــن ،ََِزوجـه فلانــة عليـه بكــالئ مهرهـا قبـلــه

ّقامـا بـه في الـدار الثابـت ِ إعـداءهما بمـا - رعـاه االله-إذنه، وثبتت حيازēا عنده بالواجب، وطلبا منـه  ّ
 فيمــا ،ّ في ذلــك كلــه لمــن يجــب الإعــذار إليــه- رعــاه االله-لــه إذ لم يــترك مــالا ســواها، فأعــذركُهــا لْمِ

  . ولا اعتراض، على ما يجب، فلم يكن عند من أعذر إليه في ذلك مقال،يجب
  

 ،م ذلــك وأمــضاهّ فــسل،ِ وبمــن ثبــت]ب/41 [/، وعرفــه بثبوتــه،فأعــذر في ذلــك لكــذا:      أو تقــول
 - دام تـسديـده- وثبت تسليمه لذلك عنده على عين الكذا بالواجب، فـأمر ،وقطع الاعتراض فيه

ّين أن يحلفـا يمـين القـضاء الواجبـة عليهمـا علـى بقـاء دينهمـا في ذمـة المتـوفىَ وفلانـة القـائم)1(ً]فلانا[ ّ ْ َ، 
 ،ّهه لذلك أĔما حلفا كمـا يجـبّ فثبت عنده بشهادة من وج،ّ ويقتضيه الشرع،حسبما يوجبه العلم

ّ وفي الموضــع الــذي يجـب، فــأمر إذ ذاك بالنـداء علــى الــدار المـذكورة،وعلـى مــا يجـب  ، فنــودي عليهــا،ِّ
ّ وطلبت đا الزيادة في مظاĔا،وبولغ في إشادēا والهتف عليها ْ والتمست في أماكنها،ّ َ ِ  فكـان أقـصى ،ُْ

ّرة، لم يلـــف عليهـــا فيهـــا زائـــد ولا وجـــد غيرهـــا بـــالثمن مـــا بلـــغ جميعهـــا كـــذا وكـــذا علـــى فلانـــة المـــذكو
ّراغب، فأنفذ لها البيع فيها بذلك بعد أن ثبت السداد في بيعها بالثمن لمن بيعـت عليـه، فأحـضرت  ّ

ّالمبتاعة فلانة جميع الثمن المسمى ّ وتحاصت فيه هي وفلان بدينهما، فكان الذي نـض لهـا بالمحاصـة ،ّ ّ ْ َ
ّ وأبـرءا منـه المتـوفى وتركتـه علـى أن يتبعـا ، وقبـضاه وصـار بأيـديهما،صّة سـائرهّكذا، ونض لفلان بالمحا

ّبماــ بقــي لهمــا مــن حقهمــا مــا يظهــر للميــت مــن مــال، ونزلــت فلانــة في الــدار منزلــة مالكهــا ّ ّ ّ وحلــت ،ِ
ْحل ذي الملك في ملكـهـّ ومرافقها محله، وم،ّ وكافة منافعها، وفي جميع حقوقها،فيها ِ ْ   وذي المـال في،ّ

ّمالــه علــى الــسـنة في ذلــك ـــ والــ،ّ ْ والــدين، والوراثــة،موتـّمرجع بالــدرك، وبعــد ثبــوت مــا ذكــر مــن ال َّ، 
 وأوجـب العمـل ، أنفذ ذلك وأمـضاه، وتسليمه، وإعذاره فيما يجب،ّ والتبايع لدى من ذكر،واليمين

تلقـاه منــه جميعه علـى نفـسه مــن ـ وأشـهد بــ، وحكـم بــه،بمِقتـضاه بعـد أن توصــف لديـه وأوجبــه نظـره
ّ وعـاين الـدفع ،ّمذكورة ممـن ذكـرـ وهو حينه بحال كمـال الإشـهاد، وحـضر اليمـين الـ،بمجلس القضاء

  .ُّ وهم بحال يصح ذلك، بتاريخ كذا،والقبض، وأشهده كذا بجميع ما فيه عنهم
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         ولكم ترسيمه على
ْ وحرمـه عامـة في ديـن ،ّذا، بحقوقـه كافـةّ     اشترى فلان من فـلان النـاظر علـى كـذا بوجـه جميـع الكـ َ ّ

 بعـد أن أثبتـه كمـا يجـب عنـد الفقيـه القاضـي بمدينـة كـذا، وإحلافـه ،قام به فـلان علـى فـلان المـذكور
 وســؤاله ، وقطــع الاعــتراض فيــه،ّيمـين القــضاء المتعينــة عليــه فيــه، وإعــذاره في ذلــك لمـن يجــب وتــسليمه

ّمنه إنصافه من حقه فيما تخلفه، فلم يو ّجد لـه نـاض يـؤدى ذلـك منـهّ  بمـا ،ّ ممـن ذكـر،َِ فبيـع مـا ذكـر،ٌّ
ِّذكر بعد تسويقه والاجتهاد في بيعه في مظان الرغبة فيه مدة النداء على مثله، فكـان أقـصى مـا بلـغ  ّ ّ ّ
ّعلى آخر زائد فيه فـلان كـذا وكـذا دينـارا مـن سـكة كـذا، فأنفـذ لـه ذلـك البـائع فـلان بـذلك بإباحـة  ً

 ولا خيـار، قـبض البـائع المـذكور ، ولا ثنيـا، بعد ثبوت ما أوجبه لديـه بـلا شـرط-رعاه االله-من ذكر 
ّ فــدفع منــه لفــلان دينــه الثابــت لــه،ّ وأبــرأه منــه الإبــراء التــام،ّجميــع الــثمن منــه علــى الوفــاء والكمــال ُ ْ َ، 

ًوقبـضه منـه وازنـا مقلبـا  ، منزلـة مالكــهّ وأبـرأ مـن أجلـه الميـت وأهـل تركتـه منـه، ونـزل المبتـاع فيمـا ذكـر،ًّ
ِوحل فيه محله على السـنة في ذلك والمرجع بالدرك، شهد على المتبايعين المذكورين بمـا فيـه عـنهم مـن  ّ ّ ّ ّ ّ

 وجـواز فعلهـم، وأشـهده القاضـي أبـو فـلان بجميـع ، وطـوعهم،ّأشهدوه به على أنفسهم في صـحتهم
  .يخ بتار، وهو بحال كمال الإشهاد،ما ذكر ثبوته هنا عنده بمجلس قضائه

  

     ولكم تقييده على  
 

ُ فلان الناظر لأولاد فلان بوجه كذا، جميع الكذا، وحـدوده كـذا، بـ)1(]من[     اشترى فلان  جميع ـّ
َّ ومرافقه، وكل حـق عـد منـه ونـسب إليـه،منافعه ُ ّ ً إشـتراء صـحيحا بتـا بـتلا،ّ ًّ  ولا ، ولا ثنيـا، بـلا شـرط،ً

بــثمن جملتــه كــذا، قبــضه البــائع منــه علــى الوفــاء والكمــال،  ،خيــار، عرفــا قــدر ذلــك ومنتهــى خطــره
ًوأبـرأه منــه بــراءة تامـة ّ ّ وأحلـه فيــه محلــه علـى الــسـنة في ذلــك ، وأنزلــه فيمــا ذكـر منزلــة مالكــه]أ/42 [/،ً ُّ ّ ّ

ُّحال يـصح ـ وهما بـ، على أنفسهما)2(]به[ّمرجع بالدرك، شهد عليهما بما فيه عنهما من أشهداه ـوال
ً وذلك أن فلانا مات وأحاط ب،موجب للبيعـّ وعرف السبب ال،عرفهماذلك منهما، و ميراثه كذا لا ـّ

ّ وأثبت لديه أن له قبـلـه كـذا، أو أنـه ،جبـوارث له في علم من شهد به، وقام عليه فلان عند من ي ََِ
ََِأقـر لــه في مرضـه الــذي مـات فيــه أن لــه قبـلـه كــذا مـن وديعــة كــان فـلان أو أبــوه تركهـا بيــده فتــ ّ ّصرف ّ

ِّحقه في مالـه، ـ إعـداءه بـ- رعـاه االله-ّ وحصلت في ذمته منه إلى حين إقـراره، وسـأل منـه،فيها لنفسه
ـــّوأعــذر فيــه للنــاظر الــ  فــسلماه ولم يعترضــاه، أو ،جبـّمتوفى في ذلــك كمــا يـــمذكور ولفلانــة زوجــة ال
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ّاعترضــــا في ذلــــك ودعيــــا إلى المــــدفع في ذلــــك فأجلهمــــا فيمــــا ذهبــــا إليــــه أجــــلا و سّــــع عليهمــــا فيــــه، ُ
ِفانصرمت ولم يأتيا بشيء فعجزهما لعجزهما ْ َ ّإنـه :  فأمرهما بأداء ما ثبت عنده على فلان لفلان فقالا،ّ

ِّلا ناض للميت بيدها، ولا في مستغل ّ  ضياعه ما يفضل عن نفقة الورثة المذكورين وكسوēم، ومـا لا ّ
ّبـــد لهـــم منـــه، وإخـــراج وظيفـــة المخـــزن حاشـــا مالـــه مـــن الأصـــ ول ببلـــد كـــذا ومخارجهـــا، ومنهـــا خـــراب ُ

ّه للنظــر في ذلــك مــن وثــق بأمانتــه ّ أن وجــ-ّ وفقــه االله-وصــحيح، وكثــير عائــد وفائــد وقليلــه، فــرأى 
 ونظــروا إليــه فــأتوه ،ومعرفتــه بقــيم ذلــك مــن جــيران المكــان العــارفين بطــرد ذلــك، فوقفــوا علــى ذلــك

ِفأخبروه أن أحق ما بيع عليه فيما ذكر كذا ّ ّ بعد ثبـوت ملكيـة الهالـك لجميعهـا واسـتمرار )1(]فأمر [،ّ
ّتملكه لها إلى حين وفاته، واسـتغنى عـن حيازēـا لـشهرēا بكـذا ببيعهـا، فأشـيدت مـدة مـن شـهرين  أو ّ

ّ والزيــادة فيهــا، فكــان منتهــى مــا ،ّ وحيــث ترجــى الرغبــة،ّ ومجــامع النــاس،ّ والأزقــة،ثلاثــة في الأســواق
ّ فأنفذ له فيها البـائع البيـع بعـد أن ثبـت لـدى مـن ذكـر الـسداد ،وفةّبلغت على مشتريها العدة الموص

 وبــسبب ، المــذكورين بــأمرهّفي بيعهــا بــذلك الــثمن، وأن لا غــبن فيــه ولا حيــف علــى جانــب المحــاجير
ّتمام هذا البيع برئت ذمة الميت فلان  وسقط من أجله عن أهل تركته طلب فلان، فمن علـم الأمـر ،ّ

َ وعلم صحة الإيصاء أوالتقـديم كمـا يجـب، وأشـهده الآن مـن وجـب ،فه ومقتضى وص،ِّحسب نصه ّ ّ
 ،ّ بعـــد أن توجـــه لديـــه، وموضـــع حكمـــه،ّ الـــسبب المـــذكور وموجبـــه بمجلـــس نظـــرهتبمدينــة كـــذا بثبـــو

ّ وأرجى الحجة فيـه لمـن توجبهـا الـسـنة، وحـضر يمـين القـائم عـن إذنـه حيـث يجـب،وأوجبه نظره ُّ  كمـا ،ّ
  .يجب، بتاريخ كذا

  

      
ّ     وفي هذا كفاية، وقد تقدم لكم تمثيل مثلـه في بـاب القـضاء علـى الغائـب، وكـذلك فلتفعلـوا هنـا 

ِ إلا تبـــديل لفــظ الغائـــب بالميـــت، وإبــدال إثبـــات مغيبـــه بموتــه،ســواء بـــسواء  ،ّ وعـــدة ورثتـــه، فـــاعرفوه،ّ
  .ّوتحدقوا فيه

        
ِّ     ومن مات وترك أولادا صغارا فـوجد للميت ذكر حق على رجل، فـادعى أنـه كـان قـضى الميـت  ِّّ ّ ٍّ َ ِ ُ َ ً ً

َحقه، طولب بالبينة، فإن ع ّ ِّ ولم يمـض مـن المـدة قبـل مـوت الميـت مـا يقـضي العـرف فيـه بتـصديق زَجَـّ ْ ّ
ّ إن لو كان طالبا حيا أحلف له من الورثة من يظن به علم،المطلوب  ذلـك، ومـن نكـل يـسقط قـدر ًّ

ْحقه من الدين بعد يم ّ ّين الغريم أنه قضى الميت حقهّ ِّ ّ)2(.  
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 ، يثبتـــوا مــوت مـــوروثهمّ حــتى، لم يقــض بيـــنهم فيــه،     فــإن ترافــع الورثـــة والغــريم في ذلــك للقاضـــي
  .)1(ّوعدة ورثته

ً     فـإن كـانوا كلهـم صـغارا  بـذلك علـيهم بــلا )2(]لـه[ قـضي ]ب/42 [/،ّ وادعـى المطلــوب القـضاء،ّ
   .ِيمين، ولا ينفعه قوله إلا بما ذكرنا

ّولا يمكـــن القاضـــي الـــصغار      ِّ ـــار مـــن قـــبض ذلـــك،ُ ّ ولا لغـــيره ممـــا يثبـــت لهـــم، ،ّ ولا الـــسفهاء الكب
ّوليقــدم لــه نــاظرا يتــولى ذلــك ً  إن لم يكــن أبــوهم أوصــى đــم لأحــد، أو أوصــى ، وغــيره مــن أمــورهم،ّ

  .ه ولم يوص đم لغير،لأحد فمات
  

ً     فإن كان الوصي غائبا ً أو ميتا،ّ   : عقدتم فيه، وعهد بما أسند إليه من ذلك لغيره،ِّ
      

 

ّ وهو بحال يصح ذلك منه عند إرادتـه الـسفر لأداء حجـة الفريـضة، ،     أشهد فلان على نفسه ّ ُّ- 
ُ وعجــل أوَبـتــه،ومنيتــهّ وبلغــه أملــه ، وكتــب ســلامته،قــضى االله حاجتــه ََّ ّ أنــه أوصــى لفــلان بمــا كــان -ْ

ِّ وتــسميهم الــصغار-ّ في مــرض موتـه مــن النظــر لأولاده -رحمــه االله-أوصـى بــه إليــه فــلان  ّ والتثمــير -ِّ
ًّلأموالهم، والحيطة عليها، والقيام بجميع أمورهم، جعله بذلك وصـيا لهـم إلى أن يقـدم، وأقامـه بـذلك 

ْلمــا اختــبره مــن دينــه، وتحققــه مــن أمانتــه، وأســند إليــه إنكــاح الأنثــى مــنهم قبــل مقامــه، وأنزلــه منزلتــه  ّ ِ
ََِ بمـا رآه عنـد احتياجـه لـذلك، وإطلاقهـم مـن ولايتـه عنـد ظهـور موجبـه، وقبلـه ،ّالبلوغ وبعـده ممـن رآه

َمنـــه فـــلان، وألـــزم نفـــسه القيـــام بـــه، والنظـــر في جميعـــه، شـــهد عليهمـــا بمـــا فيـــه مـــن أشـــهداه بـــه علـــى  ّ
ّ وعـرف صــحة ،فـسهما، بعـد معرفتهمـا بموجبـه في صـحتهما، وطوعهمــا، وجـواز فعلهمـا، وعرفهمـاأن

  . على نحو ما ذكر، بتاريخ كذا،ِّإيصاء فلان الميت لفلان هذا بمن ذكر
  

      
ِ     اعلموا أن للوصي أن يوصي بما أوصي به إلي ّ   .)3( ومماته،ه لغيره في حياتهّ

ُّي أن هذا القائم عن ورثة الهالـك وصـي، أو وصـي وصـ     فإذا ثبت عند القاض ٌّ  أعـذر في ذلـك ،ٍّيّ
  .عليه ولم يأت بمدفع قضى له عليه بما ثبت للهالك ،مه أو اعترضهللمطلوب، فإن سل
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 أو غـيره ،ّ قدم له القاضي من ينظر له غير هذا الوصي،فإن كان في الورثة من لم تأخذه الولاية     
   . وغير عاجز عنه إن احتاج لمن ينظر عليه لصغر أو سفه،القيام بأمور الجميعًإن كان قادرا على 

ّ لم يكـن للنـاظر علـى إخوتـه أو سـائر مـن شـركه في مـيراث الهالـك ،فإن كـان بعـضهم مالـك أمـره    
  . وإلا قبض لنفسه،ّأن يقبض حظه من ذلك المطلب إلا بتوكيله

   . أثبت المطلوب القضاء أعذر إليهم     وإن
ّ أعذر فيه للمطلوب هكذا حتى يعج،فإن دفعوا في ذلك بمدفع وثبت        . ز من يعجز منهمّ

َ     فإن ادعى العدم كلف إثباته ُِّ َ ُْ    .ّ، وعمل في ذلك على ما تقدم)1(ّ
ّولا يمــين علــى مــن لا يظــن بــه علــم القــضاء مــن الورثــة إن ادعــاه      ِ  ، كالمتزيــد بعــد مــوت الهالــك،ّ

ّ ولا يظــن بــه معرفـــة ،ُ والحاضــر الــذي لا تعلــم لــه مداخلـــة مــع موروثــه في حياتــه،ائــب والغ،ّوالــصغير
  .قضاء هذا

ّ     فــإن مــات المطلــوب كــان لورثــة الطالــب مطالبــة مــن ورثــه، يعمــل بيــنهم مــا يعمــل بــين الطالــب  ُّ ُ
  . والمطلوب

ه إلا عـــدل واحـــد ّ أو ورثتـــه مــن يـــشهد لهــم بمـــا ادعــو،لم يجـــد القــائمون علـــى المطلــوب)2(]فــإن     [
ّحلفــوا معــه إن كـــانوا كبــارا علــى البـــت، وعلــى الاقتــضاء علـــى نفــي العلــم، ويـــسقط منــه قــدر حـــظ  ِّ ً

  . ّالناكل
  . َبعد يمين المطلوب:      وفي رواية يحيى

ّ     فــإن كــان فــيهم صــغير عمــل مــع الكبــير مــا تقــدم، وبقــي حــظ الــصغير في ذمــة المطلــوب لوقــت  ّ ُّ ّ
   .إمكاĔا منه

ّ وحلـف قـضى لـه بحقـه، ولم يكـن للناكـل دخـول معـه فيمـا ،ّ وبلـغ الـصغير،فلو نكل المالك أمـره      ّ
ُّاقتضى، كما لم يقض للصغير بالدخول مع الحالف قبله فيما أخذ ّ.   

ًفإن نكل الصغير عند بلوغه حلف له المطلوب ثانيا         .]أ/43 [/)3(ّ
  
  

                                                
 ).839(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر )1(
 .فإذا): ب(في  )2(
 ).45-10/44(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر )3(
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ِّفإن نكل الآن قضى عليه للصغير بحقه،      ً إذ لا يـعـد نكولـه اليـوم إقـرارا ،ثمّ لا دخول لهم معه فيهّ ُّ َ ُ
  .منه بذلك

ّإن أقر به للصغير غرم الجميع:      قال عيسى   . )1( ودخلوا معه فيه،ّ
 وطلب الآن أن يحلـف علـى ،لاّ وورثه من كان نكل عن اليمين أو،ّ     ولو مات الصغير قبل بلوغه

ّه من حظ الصغير،ما صار إلي ّلـه أن يحلـف؛ لأنـه ورث حـق الـصغير فقـد حـل  ((:)2(ابـن يـونس قـال ِّ ّ ّ ّ
ّمحله في اليمين، وإنما نكل أو ّ   .)3())ّلا عن حصتهّ

  . )4(     وحكى المازري في ذلك قولين
  . )5())لا يحلف على المنصوص((:      ابن الحاجب

ــــامى: ُّ     وإن قــــال الوصــــي ــــيهم، لم يكــــن لليت ُّ إذا بلغــــوا الرشــــد ِّقبــــضت مــــن غرمــــاء الميــــت مــــا عل
ِّاتباعهم، وذلك يبريهم ّقبضته وضاع مني، صدق وبرءوا: لوكذلك إن قا. ُ ّ)6(.  

  

ُّ     فإن ادعى الغرماء أĔـم دفعـوا المـال إلى الوصـي، وأنكـر ذلـك الوصـي  ِّ ّ حلـف، وإن نكـل ضـمن، ّ
ّ بعد يمين مدعي الدفع أنه دفع:، أي)7(قاله ابن هرمز ّ ّ)8( .  

  
  

                                                
 ).2/1087(بن أبي زمنين، ا: منتخب الأحكام: ينظر )1(
 أَخـذ، الترجـيح وأئمـة العلمـاء أحـد  الفقيـه،الحـافظ الإمـام ،صقليالـ يتميمـال يونس ابن االله عبد بن بكر أبوهو :  ابن يونس) 2(

ً وكتابـا الفـرائض فيً كتابـا ألـف، للجهـادً ملازمـا كان ،ّالعباس أبي وابن الفرضي بن وعتيق القاضي الحصائري الحسن أبي عن
َللمدونةً امعاجَ ّ َ ُ  ).165-1/164(مخلوف، : ؛ شجرة النور)274(ابن فرحون، : الديباج: ينظر). هـ451( سنة توفي، ْ

 ).5/365(ابن يونس، :  الجامع)3(
 ).8/491(عليش، : ؛ منح الجليل)7/560(خليل، : التوضيح:  ينظر)4(
  ). 477(ابن الحاجب، : جامع الأمهات )5(

 ابــن – فِّالمــصن فتعبــير هــذا وعلــى للمتقــدمين، فيــه نــص ولا: قـال للمتــأخرين القــولين فيهــا المــازري ىحكــ ولمــا((:     قـال خليــل
 ).7/560(خليل، :  التوضيح.))بظاهر ليس بالمنصوص لّالأو على -الحاجب

 ).3/630(البراذعي، :  ēذيب المدونة)6(
ًلمدينة، عداده في التابعين، كان بصيرا بعلم الكـلام، أحد فقهاء ا: هو أبو بكر عبد االله بن يزيد بن هرمز:  ابن هرمز)7( ّ ُّيـردِ  علـى َ

محمـد بـن : التـاريخ الأوسـط: ينظـر ).هــ148(أخـذ عنـه مالـك الفقـه، تـوفي سـنة  ،بـذلك ّالنـاس أعلم من كان الأهواء، أهل
ــــــــود إبـــــــــراهيم زايـــــــــــد، دار الــــــــــوعي ومكتبــــــــــة دار الـــــــــتراث : إسماعيـــــــــل البخــــــــــاري، تحقيـــــــــق : 1هرة، ط حلــــــــــب والقــــــــــا-محمـــ

 ).380-6/379(الذهبي، : ؛ سير أعلام النبلاء)2/90(م، 1977/هـ1397
 ).3/630(البراذعي، : ēذيب المدونة:  ينظر)8(



 303 

  . )1( وتوقف في الكثير،نكوله في اليسيرّك الوصي بّ     وضمن مال
  . )2())وأرى على قول ابن هرمز أن يضمن في القليل والكثير((:      قال ابن القاسم

ّ     وإنمــا توقــف مالــك خــوف أن يبطــل أمــوال اليتــامى، وخوفــا مــن أن يــضمن الوصــي ً ّ  وهــو أمــين ،ّ
  .)3(لهم

َ، أو علــم بقــسمتها فقـام بدينــه بعــد ذلـك لم يقــبض لــه ّ     ومـن حــضر قــسمة تركـة ميــت بــين ورثتـه
  . )4(ّه عذر في ترك القيام بحقه حينئذ إلا أن يكون ل،به

ّأن القاضي إذا بـاع مـال ميـت وقـضى بعـض غرمائـه بمحـضر بقيـتهم ثم قـاموا((:      وعن سحنون ّ ّ ّ، 
ّ ولا يــضرهم علمهــم بــذلك، وفــرق بينــه وبــين المفلــس أن،ّفلهــم الــدخول معهــم ّ ّ المفلــس لــه ذمــة تتبــع ّ ّ

ّفيحمل سكوēم على أĔم رضوا باتباع ذمته ّ والميت لا ذمة له،ّ ّ(()5(.  
      

ْ وعليه ديـن لأنـاس مـنهم امرأتـه، فوجـه ، وله ورثة ببلده، وترك به مالا،َِّ     وإذا توفي رجل بغير بلده َ
ًالتوصل لاستخراج الحق من ذلك أن تكتب عقدا بالبلد الـذي َ ِّ  مـات فيـه إن لم يـشتهر موتـه ببلـده، ّ

ُّ بعــدة ورثتــه، ويثبــت أهــل الــديون حقــوقهم في عقــد)6 (ً]عقــدا[و ْ وأيمــان القــضاء، فمـــن ، أو عقــود،ّ
  .ّذلك عقد وفاته بمحضر بقيتهم

      
ً     شــهوده يعرفــون فلانــا معرفــة صــحيحة تامــة ً ًّ ّ ولا يــشكون فيــه، وأنــ،ّ يتحققــون ذلــك مــن موتــه،ً ه ّ

ً فوجـه لإحـصاء مـا تركـه فلانـا مـع مـن ارتـضاه مـن العـدول، فوجـد ،َأĔُي أمره للقاضي بالبلـد المـذكور ّ
ّبه من العين الذهبي كذا، ومن الدراهم كذا، ومن الشمع المسبوك كذا، ومن كذا كذا، وثياب بذلته  ّ ّ ّ

 مــا ذكــر بعــد ِ ومــصباح وشــبهه، فبيــع، كبطــة:، وحــوائج بيــتءكــذا، وحــصير بــالي بــردي، أو حلفــا
 ، وكفـن،ّ فتلفـق منـه كـذا وكـذا، خـرج في لـوازم المخـزن،إĔاء أمـره للقاضـي مـن ثيـاب بذلتـه ومـا بعـده

ّومــواراة مــن ذلــك كــذا، ووقــف بــاقي الــثمن مــع مــا ألفــي للميــت عــن أمــره   بيــد الأمــين -رعــاه االله-ّ

                                                
 ).3/630(البراذعي، : ēذيب المدونة:  ينظر)1(
 ).3/630(البراذعي، :  ēذيب المدونة)2(
 ).8/235(القرافي، :  الذخيرة)3(
 هـذا ونحـو بـه يمتنعـون سـلطان لهـم يكـون أو قيامـه، عنـد إلا حقـه ذكـر يجـد لم أو غيبـا، كانوا أو ،شهوده عرفيَيكن  لمكأن ) 4(

 ).5/46(الحطاب، : ينظر مواهب الجليل. فيه يعذر مما
 ).10/471(ابن رشد، :  البيان والتحصيل)5(
 .عقد): ب(في  )6(
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لجميع شـهادته، ّ قيـد بـا، ومقتـضى وصـفه،ِّ وقبـضه وصـار بيـده، فمـن علـم الأمـر حـسب نـصه،فلان
  . بتاريخ

  .َ     فإذا ثبت عند قاضي المكان ذلك أعلم به قاضي بلد ورثته
ِّ     ولكم أن تقيدوه على  ُ 

َِّ وأنـه تـوفي قتـيلا،ّ     يشهد من يتسمى عقبه بمعرفة فلان  بموضـع سـكناه مـن ،ً أو مريـضا ببلـد كـذا،ّ
ِّبلــد كــذا، يتحققــون ذلــك حــسب نــصه ّ ولا يرتــابون فيــه، وفي علمهــم أنــه مــا زال ، ومقتــضى وصــفه،ّ

موتــه لأبي فــلان صــاحب المواريــث   وأن لــه بــه أهــلا وقرابــة، وأĔــى،ّيــذكر لهــم أنــه مــن أهــل بلــد كــذا
 ،ّبالبلـد المـذكور، فوقـف مـع عـدول Ĕـضوا معــه لبيـت سـكناه عـن إذن مـن لـه النظـر الآن في القــضاء

  .فألفوا به كذا
ّ     فإذا استوعبت ذلك كل َبيع من ذلك كذا، فوقف منه عن إذن من يجب كـذا، وصـرف : َه قلتَ ِ

  . ُوتكمل.  وأسباب دفنه،ّباقي الثمن في كفنه
  .ً     وتكتب عقدا بوارثته حيث يعرفون

      
 ، وأولاده، فمنهـا فـلان،     شهوده يعرفون أهـل الإحاطـة بمـيراث فـلان المـذكور أعـلاه، زوجـه فلانـة

ّ سوى من ذكر، وقيدوا بذلك وبمعرفـة مـن ]ب/43 [/يرها كذا، المالكون أمرهم، لا وارث لهمومن غ
  .  بتاريخ كذا،ّذكر أتم معرفة شهادēم لسائلها منهم

َ     فإذا ثبت ذلك وأراد من له قبـله حق إثباته، قيدت بذلك ٌّ ُ ََِ :  
      

 

ُ وقبـلــه،نّ عليــه علــى نفــسه شــهداء رسمــه أ)1(]فــلان[     أشــهد  ّ وذمتــه لفــلان كــذا وكــذا ، وفي مالــه،ََِ
ًرطلا كتانا ّ بالرطـل المعتـاد بـه فيـه ببلـد كـذا، مـن ، صافي البيـاض،ّ حسن اللون، رقيق الخيط، مغزولا،ّ

ً أو مــن كــذا، إشــهادا صــحيحا،ســلف ً عارفــا قــدره وموجبــه، وذلــك بمحــضر فــلان وموافقتــه لــه في ،ً
  .  بتاريخ كذا،ُّ وهما بحال يصح ذلك منهما،نهما من عرفهماِذلك، شهد عليهما بما ذكر ع

ُ وأثبتـــت الزوجــة صــداقها قبـلـــه،     فــإذا ثبــت ََِ هـــا مــع وكيـــل ّ وتوج، أو غيرهــا أحلفهـــا يمــين القــضاء،ّ
  . الورثة لاقتضاء متروكه

  
  

                                                
 ).ب(ساقطة من  )1(
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  وذهبـــت إلى، وتفاصــلوا، وأثبتــوا ذلــك عنــد قاضــي البلــد بخطــاب القاضــي،     فــإذا وصــلوا لــذلك
  : تقييد ذلك في

  

      
 

ّ فـــلان بـــن فـــلان المـــتكلم عـــن نفـــسه- رعـــاه االله-     قــام بمجلـــس نظـــر قاضـــي مدينـــة كـــذا فـــلان  ُ، 
ّوفـلان المـتكلم عــن غـيره عـن فلانــة المتـوفى عنهــا فـلان بحـق توكيلهــا إيـاه ّ ٌ ٌّ ّ التوكيـل التــام،ّ  المحتـوي علــى ،ّ

ّلان المــذكور الــذين تحــت ولايتــه بتقــديم كــذا، وقــالا إنــه ّفــصول التوكيــل ومعانيــه، وعــن أولادهــا مــن فــ ِ ٍ
ّتوفي وترك كذا ووقف بيد فلان، وسألا منه إباحة ما يتوصلان به لذلك، فاقتضى نظره إباحة ذلك  َِّ

 -ّوتـسميه - وإيقاف مـا ألفـي عنـده ،ّ تضمنت وفاة فلان،ّلهما، فاستظهرا لديه بوثيقة مؤرخة بكذا
ّ فلان، وأثبتاها عنده، وبوثيقة ثانية تضمنت عدة ورثته، وأثبت لديه فلان  بيد الأمين،عن إذن كذا ّ

ّ وهـو كـذا وكـذا، كمـا أثبـت تقـديم القاضـي إيـاه علـى النظـر ،َِ قبلهكالئها وعدد ،توكيل فلانة المذكورة ّ
ً تقديما تاما،لصغار ولدها منه ه  وقـدر،َ وقبوله منه ذلـك، وكـذلك أثبـت لديـه فـلان دينـه علـى فـلان،ًّ

 بثبوتـه ، بخطـاب قاضـي مدينـة كـذا- رعـاه االله -ّ بوثيقة مؤرخة بكذا، وثبت جميـع ذلـك لديـه ،كذا
 ،ّ وثبــت التعريــف لديــه بأعيــان فـــلان،ًعنــده أيــضا بخطــاب قاضــي بلــد كــذا لثبــوت مــا أوجبــه عنــده

ّ وقــرره علــى مــا ذكــر ممــ، إحــضار فــلان فحــضر- دام رعيــه-ّوالوكيــل المقــدم فــلان، فاقتــضى نظــره  ا ّ
ّوقــف بيـــده ممـــا ألفـــي لفــلان فـــأقر بجميعـــه  وكونـــه بيــده، فبعـــد ثبـــوت مقالتـــه هــذه عنـــده علـــى عينـــه ،ّ

ّ وعرفــه بثبــوت ذلــك ، أعــذر لأبي فــلان صــاحب المواريــث الآن عــن إذن مــن يجــب،بمجلــس قــضائه
ّكله، وكيف ثبت، وعند من ثبـت، فـسلم فيـه  ولم يعـترض في شـيء مـن معانيـه، وبعـد تـسليمه هـذا ،ّ

 وثبـوت خطابـه بـذلك عنـد قاضـي بلـد ،ّ يمين الزوجة والقائم عند قاضي بلد كـذا وإعلامـه بـهوثبوت
َ إيـــاه، وإعمــــال أبي فـــلان، إعمالــــه لثبـــوت مــــا أوجبـــه، أمــــر الأمـــين )1(]إعمالــــه[ و،كـــذا  )2(ً]فلانــــا[ّ

 ويقـــسم البـــاقي ،كالئهـــاِّ وقـــبض منـــه فـــلان كـــذا ليـــدفع منـــه لموكلتـــه فلانـــة ، فأحـــضره،بإحــضار ذلـــك
ّينهما وبين بنيها بما توجبه السـنة، وبسبب ذلك برئت أمانة الموقف ذلك بيدهب ُّ ّ وبرئت ذمة الهالك ،ُ

ْ لمــن ذكــر في الــدين والكــالئ المــذكورين،ّوأهــل تركتــه ممــا خــرج مــن ذلــك ً بــراءة تامــة، وبعــد ثبــوت مــا ،ّ ّ ً
 والقبض لدى القاضي ببلـد ،ّلدفع وا، والكالئ،َّ والدين،ّ والتقديم،ّ والتوكيل، والوراثة،ذكر من الموت

َ وأنـه حكـم بـه وأمـضاه بعـد أن توجـه لديـه،كذا حينه كما ذكر، أشهد بجميعه علـى نفـسه ّ  وأوجبـه ،ّ
ّ وتسليمه كما ذكـر، وأرجـى في ذلـك كلـه الحجـة لمـن توجبهـا ، لمن يجب،نظره بعد إعذاره فيما يجب ّ

                                                
 .أعمالها): ب(في  )1(
 .فلان): ب(في  )2(
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ّالـــسـنة مــــن المقـــدم علــــيهم وأمهـــم، وكــــل ذلـــك بمجلــــس ن ّ ّ ّ ظـــره مــــن حيـــث ذكــــر، وهـــو بحــــال كمــــال ُّ
ِّالإشـهاد، وعلــى الــدافع وفــلان وفــلان القابــضين مــا ذكـر منــه علــى حــسب نــصه  ومقتــضى وصــفه، ،ّ

ُّمن شاهد ذلك وعاينه، وكلهم بحال يصح ذلك منهم، بتاريخ   .]أ/44 [/ّ
  

      
ً نائبــا فيمــا يــذكر عــن ، فــلانُ فــلان بــن- وكلاهــا ،رعــاه االله-     قــام عنــد قاضــي مدينــة كــذا حينــه 

َِّ بحق توكيله إيـاه، وأثبـت لديـه أن فلانـا تـوفي،أبيه ً ّ ّ  وعاصـبه ، وزوجـه فلانـة،ّ وأحـاط بميراثـه أمـه فلانـة،ّ
ّفلان، وأن الأم توفيت  - وبيـت المـال الموفـور، وأحاطت بميراثها شقيقتها فلانة الغائبـة بـبلاد الغـرب،ّ

 وفاتــه في علــم مــن شــهد بــه ســوى مــن ذكــر، وثبــت جميــع ذلــك  وأن لا وارث لمــن ذكــرت-أنمــاه االله
ّعند قاضي مدينة كذا في وثيقة مؤرخة بكذا، واستظهر لديه فلان أيضا بعقد اسـترعاء تـضمن إقـرار  ًّ

ّ أن تحـت يـده لفـلان موكـ- عفـا االله عنـه-ّالتـاجر فـلان  ل فـلان القـائم علـى وجـه الوديعـة كـذا وكـذا ّ
ّقنطـارا مـن كـذا، وأنـه بـاع  ّجميـع ذلـك بمدينــة كـذا بكـذا، وكـذا دينـارا ذهبـا، وحـصلت العـدة المــذكورة ً ً ً

ّبيده حتى يسلمها لمستحقها ّ تـضمن توكيـل ،ّ وذلـك في عقـد مـؤرخ بكـذا ثابـت عنـده-إن شاء االله-ّ
ّفلان له على طلب حقوقه كلها ببلد كذا حيث كانـت، وقبـل مـن تعينـت، والقـبض والإبـراء َ َِ  وغـيره ،ّ

ُشاب د: ّ وبدلا منه، وفيه أن من نعت الوكيل، أقامه đا مقامهمن الفصول التي َي اللون، ربـعـة إلى ِّرٌ َْ ّ ُّ
ًالطول، حديث السن، غير ملتحم، مقرون الحواجب، وكذا وكذا، وثبت أيضا لديه يمين فلان على  ّ ِّ ّ

ّ مـؤرخ  وحيـث يجـب، وذلـك في رسـم، وعلـى مـا يجـب،ّبقاء العدة المذكورة في أمانة فلان، كما يجب
َبكــذا، وثبــت جميــع ذلــك عنــد القاضــي أبي فــلان بخطــاب أبي فــلان بـعــد ثبوتــه عنــده بمــا تثبــت بــه  ْ َ
ْالمخاطبات، وتنفذ بمثله الأحكام، وثبت لديه التعريف بالوكيـل وأنـه ألُفيـت نعوتـه كمـا أشـير إليـه في  ّ ّ

ِّالوكالة، وسأل منه هـذا الوكيـل أن يـأمر فلانـا بإحـضار الموكلـة عنـده  وعرفـه بمـا ثبـت ،حـضر عنـده ف،ً
ّ وكيــف ثبــت، فأحــضر ذلــك كلــه ودفعــه للوكيــل المــذكور وقبــضه، وبــسبب ذلــك ، وبمــن ثبــت،لديــه

ً وحكـم بجميعـه حكمـا بتـا ،برئت أمانة فلان، وأشهد القاضـي أبـو فـلان بجميـع مـا ذكـر ثبوتـه عنـده ًّ
َبـعد أن أعذر فيما يجب ْ ليه فيه مـدفع ولا مقـال،  لمن يجب على الواجب فلم يكن عند من أعذر إ،َ

ّوأشهده القابض والدافع بما فيه عنهما من أشهداه بما فيه عنهمـا، وهمـا بحـال صـحة  وجـواز ، وطـوع،ّ
  . وعرف đما، بتاريخ كذا،أمر

* * * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 307 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   ])1(باب الوكالات [  
  

       
 

ٌ     التوكيــل جــائز بعــوض وبغــير عــوض، فــإن كانــت بعــوض لز ُ  لأمــد ،متهمــا إن كانــت بــأجر معلــومّ
  . )2( وعمل معروف،معلوم

ِ    وإن كانـــت علـــى الجعالـــة فقيـــل كـــذلك، وقيـــل تلـــزم الجاعـــل بـــنفس العقـــد والآخـــر بالخيـــار قبـــل : َِ
ّكــل منهمـا بالخيــار قبـل الــشروع، فـإن شــرع سـقط خيــار الجاعـل وبقــي الآخــر : العمـل وبعــده، وقيـل ٌّ

  . )3(ارعلى الخي
ٍأمين بجعل وغيره    والوكيل   ْ ُ ِ)4( .  

ْ     والوكالــة جــائزة في كــل مــا تــصح فيــه النيابــة مــن بيــع وشــراء واقتــضاء ديــن، أو قــبض أمانـــة، أو  َ ِّ ُّ ِّ
ــــاح، أو  ِّإقبــــاض، أو طــــلاق، أو نكــــاح، أو مخاصـــــمة، أو غــــير ذلــــك مــــن كــــل أمــــر منـــــدوب، أو مب

  .)5(واجب
تــضاء مطلــب تــسليط علــى المــسلمين، وكــذلك لا ّ     ولا يجــوز توكيــل كــافر علــى شــيء، لأنــه في اق

ِّيـوكل عدو على عدوه ٌّ َُّ
)6(.  

  
  
  

                                                
الزبيــــدي، : تــــاج العـــــروس. إلـــــيه ّفـــــوضه تــــوكيلا الأمــــر في وّكلــــه وكــــسرها، وقــــد الــــواو بفــــتح  مفردهــــا الوكالــــة،:لغــــة: كــــالاتالو )1(

: شـــرح حـــدود ابـــن عرفـــة. بمِوتـــه مـــشروطة ُغـــير فيـــه لغـــيره عبـــادة ولا إمـــرة ذي ِغـــير ٍّحـــق ذيُ نيابـــة: ً واصـــطلاحا؛)31/97(
 ).327(الرصاع، 

 ).1/184(ابن فرحون، : ؛ تبصرة الحكام)10/4622(، اللخمي: التبصرة: ينظر )2(
 ).294(؛ وثائق الفشتالي، )10/4622(اللخمي، : التبصرة: ينظر )3(
 ).8/15(القرافي، : ؛ الذخيرة)399(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)4(
ابـــــن شـــــاس، : ر الثمينـــــة؛ عقـــــد الجـــــواه)10/4621(اللخمـــــي، : ؛ التبـــــصرة)2/297(ابـــــن عبـــــد الـــــبر، : الكـــــافي: ينظـــــر )5(

 ).2/112(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)397(ابن الحاجب، : ؛ جامع الأمهات)2/675(
: 1 القـــاهرة، ط-حميـــد بـــن محمـــد لحمـــر، دار الطـــائف للنـــشر والتوزيـــع: فتـــاوى الإمـــام ابـــن أبي زيـــد القـــيرواني، تحقيـــق:  ينظـــر)6(

ابـــــن الحاجـــــب، : ؛ جـــــامع الأمهـــــات)678-2/677(ابـــــن شـــــاس، : ؛ عقـــــد الجـــــواهر الثمينـــــة)328-327(م، 2012
 ).512-3/511(الصاوي، : ؛ بلغة السالك)398(
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    [ ])1( .  
َ     وليس للموكل على الخصام أن يـوكل أكثر من واحد َِّ ُ

)2( .  
ْ     فـــإن كانـــت الوكالـــة بـــلا عـــوض فــــله عزلـــه مـــتى أحـــب مـــا لم يـنـــشب ُِ ْ ّ

 )4(]ْإن[ في الخـــصومة، و)3(
  . )5( له عزلهًجالس المطلوب مرارا فليس

ًإن قاعده مقاعدة تثبت فيها الحجج لم يعزله، وقال أيضا((:     أصبغ ً َ ََ َُ ُ لـه عزلـه مـا لم يـشرف علـى : ْ
  . )6())تمام الحكم

ّوالوكيل مخير في التمادي((:      قال مالك   .)7())ّ أو الترك]ب/44 [/ّ
لا يكـون لـه هـو أن ينحـل إذا صام ّلا خيار له، إلا أنه حيث لا يجوز بطلاĔا له عن الخـ:      وقيل

  . )8(َِقبل
  . )9(     وفي تأخير القبول قولان

                                                
جائز للرجل أن يوكل مملوكه أو ابنه الصغير غير البالغ على طلب حقوقه، وقبضها، والإبراء منهـا، وعلـى جميـع : نكتة: ُّطـره[ )1(

انتهــى مـن كتـاب في الوثــائق لـبعض الأندلــسيين .  ذلـكمـا يجـوز التوكيــل عليـه؛ لأنـه ســلطه علـى مالـه علــى مـا جــاء الـنص في
  ].رحمه االله

ابـن عرفــة، : ؛ المختـصر الفقهــي)1/179(ابــن فرحـون، : ؛ تبـصرة الحكـام)2/685(ابـن عبـد الرفيــع، : معـين الحكــام:  ينظـر)2(
  ).6/359(عليش، : ؛ منح الجليل)5/182(الحطاب، : ؛ مواهب الجليل)7/109(

ْيـنشب )3( ُِ َشبنَ: يُقال: ْ   ).1/757(ابن منظور، : لسان العرب. منه له ََْمخلص لا فيما وقع إذا الشيء في ِ
  .وما أثبته زيادة مني حتى تستقيم العبارة). ب(و) أ(ساقطة من  )4(
ابــــن عرفــــة، : ؛ المختــــصر الفقهــــي)2/685(ابــــن عبــــد الرفيــــع، : ؛ معــــين الحكــــام)10/4622(اللخمــــي، : التبــــصرة:  ينظـــر)5(

)7/107.(  
ابـن : ؛ تبـصرة الحكـام)686-2/685(ابـن عبـد الرفيـع، : ؛ معين الحكـام)56(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى:  ينظر)6(

  ).1/181(فرحون، 
اللخمــــي، : التبــــصرة. ))ُ وغــــيره مــــن البغــــداديين-رحمــــه االله-وإليــــه ذهــــب أبــــو الحــــسن علــــي بــــن القــــصار ((: اللخمــــي:  قــــال)7(

)10/4622.(  
  ).2/686(ابن عبد الرفيع، : ؛ معين الحكام)10/4623(اللخمي، : التبصرة:  ينظر)8(
  ). 397(ابن الحاجب، :  جامع الأمهات)9(

 فإنــه. ِبيــدك كِرُْأمــ: قولــه أو اختـاري،: لامرأتــه الرجــل ولـقــ في القـولين علــى عنــدي جّيخــر قــد فإنـه مــذهبنا وأمــا((:     قـال المــازري
 بعــض قـال وقـد. الجـواب عـن بتراخيهــا سـقط هـاّحق أن مـرة، أي في تخْـبره ولم اĐلـس مــن قامـت إذا فيهـا مالـك قـول اختلـف
 فـذكرت التراخـي؟ أو الفـور علـى هـو هـل الأمر، في الأصوليين اختلاف على ينبني الاختلاف هذا إن: الفقهاء من أشياخي

 في الأصـــول أهـــل تلافاخـــ علـــى هـــذا يجــري، يكـــون أن هـــذا مـــن ْأولى: وقـــال بــالقبول، يتلقـــه فلـــم الأصـــول في لإمـــامي هــذا
 بـزمن الخطـاب يقيـد لم حيث من يتناوله بصيغة الزمن فيه يُذكر لم بيدك، أمرك: قوله لأن لا؟ أم يثبت هل المعاني في العموم

  =.العموم على حمل
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ّ     وله عزله إذا ظهر منه تفريط أو ميل مع الخصم، أو غش يبطل به حق الموك ّ   . )1(ل أو مرضٌّ
ّ     ولــيس لمــن خاصــم خــصمه مــرارا أن يوكــ ل مــن يخــصم عنــه إذا منعــه خــصمه إلا لمــرض أو ســفر ً

  . )2(ك، فإن نكل لم يبح له توكيل غيرهّبعد يمينه أنه لم يستعمله لذل:  وقيلويعرف ذلك،
َ     وله أن يـوكل إذا أحوجه خصمه، أو حلف أن لا يخ َِّ   .)3(اصمه بنفسه لمشاتمة وقعت بينهماُ

ّ     ويباح التوكيل للطالب والمطلوب إن لم يكن مانع، وبه القض   . )4(اءّ
مــــنع المطلــــوب منهـــا إلا لامـــرأة لا يخــــرج مثلهــــا، أو : ً وعــــنه أيـــضا     وعـــن ســـحنون منعهـــا جملــــة،

يــستطيع مفارقتهــا ّمــريض، أو مــسافر، أو صــاحب عــذر، أو مــن كــان في شــغل الأمــير، أو خطــة لا 
  .)5(كالحجابة وغيرها

  : )6(     فإن أردتم تقييد وكالة فاكتبوا ذلك على حسب ما نقيده
       

َ     وكــل فــلا ًن فلانــا علــى طلــب حقوقــهََّ وعلــى الكــشف  ،في جميــع أمــورهِّ والنيابــة ، وإظهــار منافعــه،ٌ
ّ والبحث عليها، واستخراجها حيث توجهت، وعلى أي وجه تعينت،عنها ِّ ّ وترتبـت، والخـصام عنـه ،ّ

ً طالبا أو مطلوبا، وعلى الإقرار عليه،ِّفي ذلك كله ى ْ والإنكار عنـه، وتقاضـي الأيمـان وصـرفها، وعلـ،ً
 ،ّ والأخذ والإعطاء، وأخذ الرهن،ِ والإبراء منه، والمصالحة بما رآه، والمفاصلة،قبض ما يجب له قبضه

                                                                                                                                              
ّتصور ما بحسب الوكالة في الخلاف رّيتصو الشيخين هذين طريقة وعلى    =    .والتمليك التخيير في ُ
ًبـــدارا، الجــــواب اســــتدعاء الألفــــاظ đـــذه المــــراد هــــل والعوائــــد، القـــصود اعتبــــار إلى يرجــــع هــــذا في والتحقيـــق      فــــإن رّتــــأخ فــــإن ِ

-2/806(، المــــازري:  شــــرح التلقــــين.))ًمــــؤخرا؟ أو ًمعجــــلا الجــــواب اســــتدعاء المــــراد أو خطابــــه، حكــــم يــــسقط المخاطــــب
807.( 

ــــــشرح الكبــــــير)2/686(بــــــن عبــــــد الرفيــــــع، ا: ؛ معــــــين الحكــــــام)10/4624(اللخمــــــي، : التبــــــصرة:  ينظــــــر)1( الــــــدردير، : ؛ ال
  ).1/339(التسولي، : ؛ البهجة)3/379(

ميــــارة، : ؛ الإتقـــان والإحكـــام)5/185(الحطـــاب، : ؛ مواهـــب الجليــــل)2/686(ابــــن عبـــد الرفيـــع، : معـــين الحكـــام:  ينظـــر)2(
)1/137.(  

الحطــاب، : ؛ مواهــب الجليــل)1/181( ابــن فرحــون، :؛ تبــصرة الحكــام)465-2/464(الجزيــري، : المقــصد المحمــود:  ينظــر)3(
  ).1/339(التسولي، : ؛ البهجة)5/185(

ابــن فرحــون، : ؛ تبــصرة الحكــام)2/113(ابــن هــشام، : ؛ مفيــد الحكــام)55(ابــن ســهل، : ديــوان الأحكــام الكــبرى:  ينظــر)4(
)1/181.(  

  ).1/182(فرحون، ابن : ؛ تبصرة الحكام)54(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى:  ينظر)5(
  ).2/462(الجزيري، : المقصد المحمود:  ينظر)6(
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ّوالحميـــل بالوجـــه والمـــال، وأخـــذ العـــوض عـــن الـــدين، وكالـــة تامـــة مفوضـــة ً ًّ ِ ْ ّ جامعـــة لمعـــاني التوكيـــل )1(َّ ً
ُوفنونــه، دائمــة مــستمرة لا ينقــضها بـعــد أمَــد ولا تقــادم عهــد  ُ ٍ َ ُُ ْ ًّ ّحــتى يــشهد بــصرفه عــن ذلــك ويفــصح ً

َِبه، وجعل إليه توكيل من رأى توكيله بمثله، أو بما شاء منـه، وقبـل ذلـك مـن توكيلـه  والتـزم القيـام đـا ،ِ
  .ُوتكمل. ِجهده، شهد عليهما بما فيه

  
        

ً     اعلموا أن هذه الوكالة تضمنت وجوها من الفقه، منها ّتعيين ما وكـل فيـه؛ لأن: ّّ ُ الـشيء الموكـل ّ َّ ّ
ِّفيه شرطه أن يكون معلوما بالنص أو بالقرينة أو بالعادة ّ ً)2(.   

ّوكلتــك لم يفــد حــتى يقيــد بــالتفويض: فلــو قــال      ّ ُ ّ ُوكلتــك في كــذا:  أو بــأمر، فلــو قــال،ّ ّ تقيــد بــه، ،ّ
ّبمــا إلي مــن قليــل: وإن قــال  أو ً،نظــرا: ل إلا أن يقــوً، إذا كــان نظــرا، مــضى في جميــع الأشــياء، وكثــير،ِ
  . )3(غير نظر

ّ     والتوكيـــل علـــى المخاصــــمة لا يـــستلزم الإقـــرار، ولا بــــد مـــن ذكــــره، فـــإن عـــري الرســــم منـــه كــــان  َ ِ َ َّ ُ ّ
ّّللخصم أن يضطره لذلك، وبه العمل، وأجازه أصبغ دونه

)4( .  
ّوالأصل في التوكيل أن لا يتعدى الوكيـل لغـير مـا جعـل لـه حـتى و((:      قال ابن رشد ِ ُ ّ إن قـال آخـر ّ

ًوكالــة مفوضــة أقامــه đــا مقامــه، لأنــه محمــول علــى مــا سمــي إلا أن لا يــسمي شــيئا، فيقــول : ّالرســم ّ ّ ّ ً ًّ
ِّوكلته وكالة مفوضة فيكون بذلك وكيلا مفوضا إليـه يجـوز عليـه فعلـه في كـل شـيء مـن البيـع والـشراء  ِّ ً ّ ًّ ً ّ

ًوكالـــــة مفوضـــــة جامعـــــة لجميـــــع و: وإن قـــــال. ُّوالـــــصلح وغـــــيره ً ّجـــــوه التوكيـــــل ومعانيــــــه كـــــان أبـــــين في ًّ
  . )5())ّالتفويض

                                                
ّوكالة تامة مفوضة((: ُلا يفهم من قوله )1( ً : ينظـر. ّ أĔـا وكالـة مطلقـة، وإنمـا يرجـع إلى مـا سمـى خاصـة، وđـذا فهـي وكالـة مقيـدة))ًّ

  ). 2/670(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام
 يكـون فيـه لـه أذن مـا غـير في فّتـصر إذا المخـصوص الوكيـل وكان وخصوص، تفويض لتان،حا للوكالة كان لما((: قال خليل )2(

 إذا كمـا بعـادة، أو بعينـهً شـيئا أراد هّأنـ علـى ُّتـدل بقرينـة أو عليـه ِّصّبالن فيه الموكل الشيء ِّيبين أن ذلك أجل من لزمً متعديا
 ).6/384(خليل، : التوضيح .))نسائه من هي من جزوا على لهوّك اّإنم هّأن العادة فإن امرأة، زواج على لهوّك

 ).397(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)3(
 ).6/382(خليل، : ؛ التوضيح)115-2/114(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)2/298(ابن عبد البر، : الكافي: ينظر) 4(
 ).8/166(ابن رشد، :  البيان والتحصيل)5(
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ّ     فإن قلت في وكالـة التفـويض ِوأذن لـه أن يوكـل عنـه مـن شـاء بمثـل ذلـك، أو بمـا شـاء منـه كـان : َ ِ ّ
ّأرفـع للخـلاف الـذي بــين المتـأخرين فيـه إذا سـقط، فــإن مـنهم مـن يـرى لــه ذلـك بمقتـضى التفــويض، 

ِّومنهم من منعه حتى ينبه عليه ّ)1( .  
ّولا أحفــــظ فيــــه قــــولا منــــصوصا لمتقــــدم، والأظهــــر أن لــــه ذلــــك؛ لأنــــه أنزلــــه ((:      قــــال ابــــن رشــــد ّ ًّ

  .  )2())منـزلته
ّ     وليس لغير المفوض أن ينتهي لغـير مـا جعـل لـه إلا وكيـل البيـع، فـإن  ّلـه قـبض ثمنـه وإن لم يـنص ّ

  . )3(له عليه
ـــــل في المعـــــ((: ]أ/45 [/     ابـــــن الحاجـــــب ـــــهوالوكي ـــــق ب ُين لا يـوكـــــل إلا فيمـــــا لا يلي ُ ََّ ُ ـــــستقل ،ّ ّ أو لا ي َ

  . )4())لكثرēا
ّإذا عرف ذلـك مـن حالـه، فـإن وكـل غـيره حيـث لا يجـوز لـه، فـالأمر بالخيـار في إجازتـه أو :      أي

ًتــضمين الوكيــل، وحيــث أبــيح لــه ذلــك لم يجــز لــه أن يوكــل إلا أمينــا، وقيــل َ ِّ إن فعــل وكيــل الوكيــل : َ
  .)5(ِّك جاز، وإن لم يقل له وكل غيركلكفعله في ذ
ِأنـه جعلـه بمثابتـه أو لم يقلـه، لا يعـدوا الخـصومة إلى : فـيمن قـال في توكيـل خـصام عنـه((:      أصـبغ ّ

  . )6())ٍّصلح ولا لإقرار إلا بنص عليهما
ُوكالــة مفوضــة في جميــع أمــوره لا في شــيء معــين، هــذا لــه أن يــصالح ّلــو وكلــه ((:      قــال فــضل ّ ً عنــه ً

ٍإذا كان نظرا للموكـل حـتى وإن لم يـسم لـه الـصلح، ولـو وكلـه علـى تقاضـي ديـن أو خـصومة أو أمـر  ْ َ ّ ُّ ِّ َ ُ ّ ً

                                                
 ).216/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )8/194(ن رشد، اب: البيان والتحصيل: ينظر) 1(
 ).8/194(ابن رشد، :  البيان والتحصيل)2(
 ).2/161(البراذعي، : ēذيب المدونة:  ينظر)3(
  :ّأي ليس للوكيل المعين توكيل غيره إلا في موضعين )4(

 لأن دابــة، أو ثــوب بيــع علــى بالجلالــةً معروفــاً شــريفاً رجــلا وكــل كمــن فيــه؛ الموكــل تــولي بــه يليــق لا الوكيــل يكــون أن: الأول    
  .التوكيل بإجازة كالتصريح ذلك فكان غيره، توكيله إجازة في قرينة ذلك كان لنفسه هذا في يتصرف لا كان لما الوكيل

  الوكيـل أن إلا ،التوكيـل في لـه أذن قـد بالعـادة لأنـه đـا؛ يـستقل أن الوكيـل يمكـن لا كثـيرة أمور على يوكله أن: الثاني والموضع    
  . للوكيل إليه ما جميع يجعل ولا آخر بوكيل يستعين أن له يسوغ الثاني الموضع في

 ). 409-6/408(خليل، : ؛ التوضيح)399(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:     ينظر
 ).8/194(ابن رشد، : البيان والتحصيل:  ينظر)5(
 ).6/361(عليش، : ح الجليل؛ من)7/60(ابن عرفة، : المختصر الفقهي:  ينظر)6(
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ًبعينــــه وفــــوض إليــــه فيــــه فهــــذا لا يجــــوز صــــلحه وإن كــــان نظــــرا، وقالـــــه جميــــع أصــــحابنا، ونحـــــوه في  َ ّ
  . )1())الواضحة

ّ     ومن وكل في قضية فانقضت فله أن يخصم عن موكله في أ ََُخرى إن قـربت من الأولى إذا كانـت ّّ
ّالوكالة مبهمة ليس على مخاصمة فلان أو في قضية كذا، وأما لـو قـصره علـى مطلـب بعينـه  أو كـان ،ّ

ّبـين المطلبـين سـتة أشــهر ونحوهـا لـزم تجديــد الوكالـة، وكـذلك لــو أمـسك عـن الخــصام فيمـا وكـل عليــه  ّ
ًّوكالة تامة دائمـة مـستمرة: اتبقدر ذلك فالمستحسن تجديد ذلك، وهو فائدة قول الك ً ً  لا يبطلهـا ،ًّ

ّ وشبهه ممن يقيد في ذلك،طول أمد ّ)2(.  
ّ     وهذا الفقه كله تضمنته الوثيقة المتقدمة ّ ّ .  

ّ     وكان الشأن في القديم الإعذار للموكل ثم ترك ّ)3( .  
ِّلا بـــد منـــه لأنــه يقـــر عـــن موك:      قــال ابـــن مالـــك ّ ّ َّ ل ذلـــك إن أســـنده إليـــه ِّلموكـــ ويلــزم ا،لـــه ويـــصالحُ
  . )4(فكيف لا يعذر فيه؟

ّ     وسننوع لكم عقودا في التفويض، فمن ذلك ً ُ ِّ :  
  

      
ِّ     فوض فلان لفلان النيابة عنه في جميع أموره وكافة شئونه، أو النيابة عنه في أمـوره كلهـا ومنافعـه  ِّ ِّّ ّ

ِيـبــق[م والإطــلاق، والــشُّمول والاســتغراق، لم بأســرها، حقيرهــا وخطيرهــا، علــى العمــو  عليــه فيــه )5(]ُْ
ً وقصر النظـر فيـه عليـه، تفويـضا تامـا مطلقـا ،فصلا من الفصول ولا معنى من المعاني إلا وأسنده إليه ً ًّ ّ

ًّعاما، أقامه به مقامه وبدلا منه، جعلـه لـه دائمـا مـستمرا ً  إلا ، ولا تقـادم عهـد، لا يـضعه طـول أمـد،ّ
ِ وبلوغ الخبر إليه، قبـله منه، شهد عليهما بما فيه،بخلعهالإعلان    .ُوتكمل. ََِ

  
  
  

                                                
 الـصغيرة جـتزويـ في إلا ،شـيء ِّكـل في الموصـي منزلـة لُّينـز ،يـزد ولم ،وصـيي فـلان :قـال إذا أنـه الواضحة في حبيب ابن حكى )1(

ابـــن : ؛ المقـــدمات الممهـــدات)167-8/166(ابـــن رشـــد، : البيـــان والتحـــصيل: ينظـــر. مؤامرēـــا دون والكبـــيرة بلوغهـــا قبـــل
 ).5/193(الحطاب، : مواهب الجليل؛ )3/52(رشد، 

 ).1/183(ابن فرحون، : ؛ تبصرة الحكام)2/467(الجزيري، : المقصد المحمود: ينظر )2(
 ).2/687(ابن عبد الرفيع، : ؛ معين الحكام)56(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى: ينظر )3(
 ).56(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى: ينظر )4(
 .بقيست): ب(في  )5(
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     ولكم فيه  
ً     وكــل فــلان فلانــا علــى طلــب حقوقــه ٌ َ ً والخــصام عنــه ولــه، طالبــا أو مطلوبــا، ، واســتخراج منافعــه،ّ ً

ُّليـــه الــتكلم مـــع طالبـــهِّ والاســـتظهار بالبينــة، وأســـند إ،ّ والإدلاء بالحجـــة،وعلــى الإقـــرار والإنكــار  أو ،ّ
ُّمطلوبــه بكــل مــا يــستدعيه الخــصام، أو في كــل مــا يـولــده الخــصام وتــضطر إليــه الأحكــام ُ ِّ َُِِّّ ُ  أو تنتجــه ،ُ

ٍّالأحكـــام، وتقاضـــي الأيمـــان وقـلبهـــا وإيقافهـــا، وقـــبض مـــا يتعـــين لـــه مـــن حـــق ّ َِْ  ،ً إرثـــا كـــان أو غـــيره،ْ
ِّواســـتخراجه بكـــل وجـــه ســـائغ شـــرعي، والإبـــراء   ، وســـجن الغـــريم، والمفاصـــلة، والمـــصالحة،مـــن بعـــدهُ

ْ وأخــذ العــوض عــن الــدين، والبيــع ، رآه مــن رهــن أو حميــل بوجــه أو مــال، وتــأخيره)1(]بمِــا[وتــسريحه  َّ
والابتيـاـع بنقــد أو نــسيئة، والأخــذ بالــشُّفعة أو تــسليمها، والمقاسمــة علــى اختلافهــا، وإمــضاء مــا رآه 

ّصوابا منها، وعلى النظر في أم ُ وتـدبيرها بمـا يـصلحها،ِّواله كلهاً ِّ وينميهـا، وقـبض فوائـدها ]ب/45 [/ِ ُ
ً ومنتهــى مقدرتــه، تفويــضا تامــا،ِّوجميــع مــستغلاēا، والقيــام عنــه في ذلــك كلــه بـــأبلغ طاقتــه  ً، دائمـــا،ًّ

ًمؤبــدا  وأذن لــه في توكيــل مــن رأى ، وبــدلا منــه،ً وجعلــه عوضــا منــه، وأنزلــه منزلتــه، أقامــه بــه مقامــه،ّ
ًكيلـه بمثـل هــذا التوكيـل، أو بمــا شـاء منــه، عارفـا قــدرهتو ِ . ََِ وموجـب حكمــه، قبـلـه منــه، شـهد عليهمــا،ِّ

  .ُوتكمل
  

     ولكم فيه  
ً     وكل فلان فلانا وكالة مفوضة ًّ ً ٌ ّ جامعـة لفـصول التوكيـل، محتويـة علـى الكثـير مـن أمـوره والقليـل، ،ّ ً
 وأنزلـه بـه منزلتـه بعـد معرفتـه بـذلك وموجبـه، ،طـير، أقامـه بـه مقامـهّالعظيم منهـا والحقـير، والتافـه والخ

  .ُوتكمل. ََِقبله، شهد عليهما
  

        ولكم في 
ً     وكــل فــلان فلانــا تــوكيلا تامــا ًّ ٌ ً مطلقــا عامــا،ّ ُّ جامعــا لمعــاني التوكيــل كلــه لا يــشذ عنــه فــصل مــن ،ًّ ِّ ّ ً

 وجعلــه فيهـــا ،، أقامــه في جميــع أقوالـــه وأفعالــه مقامـــهفــصوله، ولا يخــرج عنـــه فــرع مـــن فروعــه وأصـــوله
ََِبمثابته، قبله منه، شهد   .ُوتكمل. ِ

ْالوكالة مهما طالت قصرت((: وهذا من قولهم      َُ َ ْ ْ ومهما قصرت طالت،ُ ْ َُ َ(()2(.  
  
  

                                                
 .لما): ب(في  )1(
؛ )293(؛ وثــائق الفــشتالي، )3/52(ابــن رشــد، : ؛ المقــدمات الممهــدات)8/167(ابــن رشــد، : البيــان والتحــصيل: ينظــر )2(

 ).5/193(الحطاب، : مواهب الجليل
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     )1( 
 

ً     وكـــــل فـــــلان فلانـــــا علـــــى طلـــــب حقوقـــــه واســـــتخراج منافعـــــه بالمحاكمـــــة، ٌ  والمخاصـــــمة، والإقـــــرار ّ
ّوالإنكار، والسجن إن وجب والسراح منه بالواجب، وقبض ما يتعين له، والإبراء مـن بعـده، تـوكيلا  ِّ

ًتاما مـوكلا لاسـت ًفاء حقوقـه حيـث كانـت وقبـل مـن وجبـت أو تعينـت، أقامـه بـه مقامـه وعوضـا منـه يّ ّ َ َِ
َأو بدلا منه، وقبل فلان توكيله هذا والتزم القيام به    .ُوتكمل. جهده، شهد عليهماَِ

      
ً     وكــل فــلان فلانــا علــى طلــب حقوقــه حيــث كانــت ٌ َ ّ وقبــل مــن تعينــت،ّ َ  بالمحاكمــة، والمخاصــمة، ،َِ

ْ والــسراح، وأخــذ الرهــان والحمــلاء بمــا رآه، واقتــضاء الأيمــان ،ِّوالإقــرار والإنكــار، والــسجن إن وجــب ِ ّ
ِّوردها، وتقريب البينات يد المقالات، وأخذ النُّسخ وإعطائها، وقبض ما يجب له قبـضه، أو مـا  وتقي،ِّ

ًيجــب لــه مــن حــق، والإبــراء بعــده، تــوكيلا تامــا ّ ً مطلقــا عامــا،ٍّ . ََِ أقامــه بــه مقامــه، قبلــه، شــهد عليهمــا،ًّ
  .ُوتكمل

     ولكم فيه  
ّ     وكل فلان فلانا على ما يتعين له من المطالب ببلـد كـذا، أو ً ٌ َ  بـبلاد كـذا كيـف كانـت، وقبـضها، ّ

ُّوالمرافعــة في ذلــك إلى الحكــام، والتوصــل إلى اســتيفائه ّ ِ بــأنواع الخــصام، وأســند إليــه فيــه المــصالحة بمــا اّ
ِّرآه، توكيلا تاما أسند إليه فيه الإقرار والإنكار، وسجن الغريم وإطلاقه، وأخذ الرهن وفكه، واليمين  ّ ً ّ

ّوقـلبهــا، والتنجــيم والتــأخ ّ ِّير، والإحالــة والاســتحالة، أقامــه بــذلك وبكــل مــا يوصــله إلى حقوقــه بكــل َِْ ِّ
  . ََِوجه سائغ شرعي مقامه، قبله، شهد عليهما

  .ّوكل فلان من نعته كذا وكذا إلى آخره: ّ     وإن أردتم تحلية الوكيل إذا توجه لمكان لا يعرف قلتم
     

ــ َ    وكــل فــلان ابنــه المالــك لأمــره عل  حيــث - حاطهــا االله تعــالى-ّى طلــب حقوقــه كلهــا بــبلاد كــذا ّ
ّكانت، وعند من كانت، وبأي وجه ترتبت، وأسند إليه قبض ذلك واسـتيفاءه علـى تـ مامه وكمالـه، ـِّ

ـــه بـعـــد قبـــضه، وحــــوالإبـــراء مـــ َما يقتـــضيه ل ْ َ ــــّ ِّمل الـــدرك عنـــه في ذلـــك كلـــه، وال  ،مفاصلةـ والـــ،مقاسمةـّ
 وتوجبـه ،ّمعاوضة، وفعل كل ما يقتضيه الخصامـ وال،مبايعةـ وال،مصارفةـوال ،مصالحةـ وال،محاسبةـوال

ّ وتـــستخرج بـــه الحقـــوق، وكالـــة جامعـــة لمعـــاني التوكيـــل،الأحكـــام ً  ، عليـــه فيـــه بـــشيء)2(]يـــستثن[ لم ،ً

                                                
 كونــه أو هـمرضــ أو الموكــل غيبــة لأجــل إليهــا الــضرورة عنــد جوازهــا في خــلاف لا فإنــه الخــصومة علــى الوكالــة((: قــال المــازري )1(

 ).2/802(المازري، : شرح التلقين. ))الخصومة منه ّتتأتى لا من حكم في هؤلاء لأن. خدر ذات امرأة
 .يستثر): ب(في  )2(
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ًّ فيهــا مقامــه، وجعلهــا لــه دائمــة مــستمرة لا يوهنهــا طــول عهــد]أ/46 [/أقامــه  ولا يقــدح فيهــا أمــد، ،ً
ُقبله   .ُوتكمل. ً الابن منه قبولا صحيحا، شهد عليهماََِ

  

       
ً     وكل فلان عن موكله فلانا على المخاصمة عنه في تركة كذا، أو في كذا، وقـبض مـا يجـب لـه في  ِّ ٌ َ ّ
ِّذلــك، والإبــراء مــن بعــده، وجلبــه إليــه علــى أي الطــرق شــاء في البـــر والبحــر، وعلــى الخــصام عنــه إن  َ ُّ ِّ

ًأحوج إليه بالإقرار والإنكار، وعلى المصالحة والمفاصلة، وأخذ العوض فيما يتعين لهما، توكيلا تامـا ّ ّ، 
ِأقامه به مقامـه حـسبما جعـل لـه ذلـك موكلـه فـلان في الرسـم أعـلاه، أو بمحمولـه، أو حـسبما ذلـك  ّ ِّ

  .ُوتكمل. ََِفي علم شهوده، وقبله منه، شهد
  

      
ّ الخصام الإقرار عليه والإنكار فأقر أنه وهب كذا من أصوله أو غيرهـا لفـلان،      ومن جعل لوكيل ّ َ َ

لا يلزمــه إقــراره إلا :  وأنكــره ابـن عــات، وقــال،أو لـه عليــه مائــة دينــار لزمــه ذلـك عنــد فقهــاء طليطلــة
  . )1(فيما كان من معنى الخصومة الموكل عليها

  

  . )2(     ولا تورث الوكالة
ِّكيل الثاني بموت الأول، وينعـزلان بمـوت الموكـ     ولا ينعزل الو ِ ِّ ًل سـواء كانـا أو أحـدهما مفوضـا إليـه، ّ ّ

ّلا ينعزل المفوض إليه إلا بعزل الورثـة: وقيل
ُ، قاله مطرف)3( ُ، والمشهور الأول)4(ِّ ّ

)5( .  
  . )6(     وفي انعزاله قبل بلوغ الخبر إليه في الموت، وفي الغيبة قولان

  
  
  

                                                
ابـن سـهل، : ديـوان الأحكـام الكـبرى: ينظـر. ))ابـن عـات(( بدل من ))ابن عتاب(( في أحكام ابن سهل وتبصرة ابن فرحون )1(

 ).1/179(فرحون، ابن : ؛ تبصرة الحكام)57(
 ).2/464(الجزيري، : ؛ المقصد المحمود)3/52(ابن رشد، : المقدمات الممهدات:  ينظر)2(
 ).399(ابن الحاجب، : ؛ جامع الأمهات)3/52(ابن رشد، : المقدمات الممهدات:  ينظر)3(
 ).6/410(خليل، : حالتوضي: ينظر. الماجشون وابن لمطرف الورثة بعزل إلا المفوض ينعزل لا بأنه والقول )4(
 ).2/714(đرام، : ؛ الشامل)6/410(خليل، : التوضيح:  ينظر)5(
   ).399(ابن الحاجب، :  جامع الأمهات)6(

 عــنً أيــضا وروي وأصــبغ، القاسـم لابــن المــوت بمجـرد ينعــزل بأنــه المـوت، والقــول في علمــه قبــل ينعـزل لا أنــه: المدونــة     ومـذهب
 ).6/411(خليل، : التوضيح: ينظر. مالك
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  : تم تقييد وثيقة بعزله قيدتم     فإن أرد
  
          

ّ     أشهد فلان على نفسه شهداء رسمه أنه عزل فلانا عن التوكيل الـذي كـان أسـنده إليـه في وقـت  ً ّ
ً وأســقط بـــذلك جميـــع مــا كـــان بيـــده مــن ذلـــك، إشـــهادا صــحيحا،ره عنـــهّكــذا، وأخـــ  ، أعلـــن ذكـــره،ً
 وهـو ،ِدره وموجبه، شـهد عليـه بمـا فيـه مـن أشـهده بـه علـى نفـسهً وأبرم حكمه، عارفا ق،وأثبت رسمه

  .ُّبحال يصح ذلك منه، بتاريخ
  

     ولكم تقييده على  
ّ     أشهد فلان على نفـسه في صـحته وجـواز أمـره أنـه عـزل فلانـا عـن التوكيـل الـذي كـان وكلـه بـه ّ ً ّ ّ، 

ِّ أي وجــه كــان، وفي أي تــاريخ كــان، ْوجعلــه بيــده قبــل تــاريخ هــذا العقــد، كيــف كــان ذلــك، وعلــى ِّ
ُّ وأزالهـا مـن يـده، ومنعـه مـن الـتكلم عنـه،وأسـقطه عـن الوكالـة المـذكورة ّ ّ والمخاصـمة دونـه، والنظـر في ،ِ

ً فعلـه فيـه، إشـهادا تامـاّ ورد، دقيقهـا وجليلهـا، وحجـر ذلـك عليـه،ِّشيء من أموره كلهـا ّ ً عارفـا قـدره ،ً
  . وجواز أمر، بتاريخ،وع وط،ّوموجبه، وهو حينه بحال صحة

  

      
ً     وكل فلان عن محجوره فلانا الذي إلى نظره وتحت ولايته بإيصاء أبيه به إليـه، أو بتقـديم قاضـي  َ ّ

ّ واسـتخراج منافعـه، والإنكـار عنـه دون الإقـرار، وقـبض مـا يتعـين لـه مـن ،بلد كذا على طلب حقوقه
ًوكيلا تاماّحق، والإبراء من بعده، ت ََِ أقامه له بـه مقامـه وبـدلا منـه، قبلـه، شـهد عليهمـا مـن أشـهداه ،ّ

ّبـه علـى أنفـسهما، وهمـا بحــال يـصح ذلـك منهمـا، وعرفهمـا وعــرف صـحة الإيـصاء ّ أو التقـديم كمــا ،ُّ
  . يجب

ّ     إنمــا أســـقطنا الإقـــرار إذ لا يجـــوز الإقـــرار علـــى مــن في ولايـــة، وغلـــط فيـــه ابـــن الهنـــدي، ولا يجـــو ز ّ
ّلوصيه أن يجعل لمن وكله عليه ذلك إلا فيما تولاه من المعاملة لا في غيره ِّ)1(.  

  

      
ِ     يجـــب علـــى وكيـــل الخـــصام الـــتحفظ بدينـــه ُّ ّ يقبـــل فيـــه يقينـــه أن ]ب/46 [/ّ ولا يتوكـــل إلا فيمـــا،ّ

  .)2(ّله فيه على حقِّموك
  
  

                                                
 ).297(؛ وثائق الفشتالي، )2/687(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ينظر )1(
 ).6/364(عليش، : ؛ منح الجليل)5/185(الحطاب، : مواهب الجليل: ينظر )2(
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بــاع إلا بعــين ولا بنــسيئة، ولا بتغــابن فــاحش إلا ّ العــادة فيــه أنــه لا ي،     ولا يبيــع الوكيــل بعــرض مــا
  . )1(ن يلي عليه من ولده وغيرهمّ ولا مم، ولا من نفسه على المشهور،بإذن

ّ     ولـو قـال الوكيــل قبـضت ثمـن مــا بعـت بــه وضـاع مـني لم يــبرأ الـدافع إلا ببينـة، وكــذلك مـا قبــضه  ّّ
ّلــدافع إليــه إلا بإتيانــه بالمــال أو بــشهود عــاينوا ّمــن غرمــاء الموكــل أو ممــن لــه بيــده مــال وديعــة لم يــبرأ ا

  . )2(قبضه لذلك، فلا تغفلوا عن ذكر المعاينة فيما يقبضه الوكيل المخصوص
ّ     وأما المفوض إليه أو الوصي فهـو مـصدق في القـبض ّ ّ ّ وإن لم تعـاين البينـة الـدفع،ّ  ولا غـرم علـى ،ّ

ِّالوكيل الأول إلا أن يفر   .)3(طّ
ّ وادعى ضياعـه فللدافع له الرجوع عليه،إن لم يحضر المال((: فُِّ     قال مطر ّ ّ لأنـه فـرط في دفعـه؛ّ ّ(( 

)4(.  
  .)5())ّلا يرجـع بشيء حتى يعلم من الوكيل تفريط، واخـتاره ابن حبيب((:      وقال ابن الماجشون

ّ     ولو أنكر الوكيل قبض الثمن فلما أقـام المطلـوب البينـة بالـدفع إليـه قـا ّ ّ ّقبـضته وضـاع مـني، لم : لّ
ّ ولا سمع من بينته؛ لأنه بجحوده القبض خرج من حدِّ الأمانة إلى الخيانة،يُقبل قوله ّ)6(.  

  

      
 

ِّ     واختلف في الوكيل يدعي أنه دفع لموكله ما قبضه من غرمائـه ّ  أو مـا بـاع بـه متاعـه، علـى أربعـة ،ّ
  : )7(أقوال

َأن القول قوله مع يمينه: ّفي المدونةو     قال مالك في سماع ابن القاسم  َ ّ)8( .  
  
  

                                                
 ).486(المقري، : ؛ القواعد)2/681(ابن شاس، : عقد الجواهر الثمينة: ينظر )1(
ابـــن الحاجــــب، : ؛ جـــامع الأمهــــات)2/465(الجزيــــري، : ؛ المقــــصد المحمـــود)3/604(البراذعـــي، : ēـــذيب المدونــــة: ينظـــر )2(

)398.( 
 ).6/406(خليل، : ؛ التوضيح)398(ابن الحاجب، : جامع الأمهات: ينظر )3(
 ).6/406(خليل، : التوضيح: ينظر )4(
 ).6/406(خليل، : التوضيح: ينظر )5(
 ).399(ابن الحاجب، : جامع الأمهات: ينظر )6(
ابـــن هـــارون، : ؛ مختـــصر المتيطيـــة)8/18(القـــرافي، : ؛ الـــذخيرة)465-2/464(ابـــن رشـــد، : المقـــدمات الممهـــدات: ينظـــر )7(

 ).2/373(؛ شرح ابن ناجي على متن الرسالة، )6/408(خليل، : ؛ التوضيح)823(
 ).278-3/277(سحنون، : المدونة: ينظر) 8(
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ّ     وعلـى الوكيـل البينـة أنــه أقبـضه ذلـك إن اختــصما في ذلـك بقـرب قــبض الوكيـل، وإن كـان علــى  ّ
ُبـعد بشهر ونحوه صدق الوكيل مع يمينه، وقاله مطرف ِّ َ ّ ٍ ْ ُ .  

  . ّوكذلك الزوج فيما باعه أو قبضه لامرأته. العمل     وإن طال الأمر لم يحلف، وبه 
َإن اختلفـا بقـرب ذلـك صـدِّق الوكيـل مـع يمينـه، وإن ((:  وابـن عبـد الحكـم،     وقـال ابـن الماجـشون َ ُ
َطال جدا فلا يمين عليه ًّ(()1(.  

ّإن كان وكيلا مخصوصا غرم إلا أن يقيم بينة أنه دفـع وإن طـال الأمـر، و((:      وقال أصبغ ّ ّيـصدق ً
ْالمفوض إليه في الدفع مع يمينه في القرب، ودون يمين في البـعد ُ َ َ ّْ ُ ّ(()2( .  

َ     فإن مات الوكيل أو الزوج بحدثان ما جرى ذلك على أيديهما كان ذلك في أموالهمـا إذا عـرف  َ ِ ّ
ّوإن ماتـا بعـد مـدة طويلـة ومـا يكـون في مثلـه المخـرج والقـضاء والـدفع[ّالقبض وجهل الدفع   فـلا )3(]ّ

  .)4(ّشيء في أموالهما وإن لم يعرف الدفع
ّولا خلاف عندي في هذا الوجـه، وأمـا الـسلف والمهـر فـلا يـصدق فيـه علـى الـدفع ((:      ابن رشد ُّ َ ُّ ّ ِ

ْفي قـرب ولا بـعد ُ ٍ ُْ(()5(.  
  

        
ّ وارث أن لموروثــه قبــل رجــل حقــا فــأنكره ثم صــالحه عنــه بنقــد أو عــرض كــان لــسائر ّ     وإن ادعــى ً ّّ َِ

ّالورثة الدخول معه فيما صالح به، قاله ابن القاسم في المدونة ٍّكـل ذكـر حـق : وقد قال مالك: قال. ّ َ ِ ْ ِ ُّ
ّكـاـن لقــوم بكتــاب واحــد فاقتــضى بعــضهم حقــه دون بعــض، فــإن شــركاءه يــدخلون معــه فيــه، وإن  ّ ٍ

ُذكــرّكـان لكـل إنــسان مـنهم  ْ ٍّحـق ِ ِّعلــى حـدة فاقتـضى بعــضهم شـيئا مــن حقـه لم يــدخلوا معـه فيــه َ ً، 
ّوإن كانت الصفقة كلها واحدة ّ)6( .  

  

                                                
ابـــن : ؛ مختـــصر المتيطيـــة)10/383(ابـــن رشـــد، :  البيـــان والتحـــصيل؛)2/465(ابـــن رشـــد، : المقـــدمات الممهـــدات: ينظـــر )1(

 ).6/408(خليل، : ؛ التوضيح)823(هارون، 
خليــــل، : ؛ التوضــــيح)823(ابــــن هــــارون، : ؛ مختــــصر المتيطيــــة)384-10/383(ابــــن رشــــد، : البيــــان والتحــــصيل: ينظــــر )2(

)6/408.( 
 ).أ(ساقطة من  )3(
 ).6/408(خليل، : ؛ التوضيح)10/384 (ابن رشد،: البيان والتحصيل: ينظر )4(
 ).10/384(ابن رشد، :  البيان والتحصيل)5(
 ).380-3/379(سحنون، : المدونة:  ينظر)6(
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ْ في الـدين مـن غريمهمـا أو كفيلهمـا فبينهمـا، ]أ/47 [/ّوما اقتضاه أحد الـشريكين((: ّ     وفي المدونة ّ
ّ ويتبـع هـو غريمـه أو كفيلـه بحظـه منـه جـاز، ولا ،له شريكهسواء كان بكتاب أو غيره، إلا أن يسلمه 

ْرجوع له بعد أن تعذر اقتضاء حقه ممن ذكر؛ لأنه مقاسمة للدين َّ ّ ّ ّ ّ(()1(.  
ُّ     وقسمة ما على الغريم الواحد جائز، وأما اقتسام الـشركاء بمـيراث أو غـيره الغرمـاء بـأن يخـرج كـل َّ ّ 

  . )2(واحد لغريم فلا
  

َ حق بميراث أو غيره لجماعة قبل غائب وأراد أحدهم الخـروج إليـه أوإقامـة وكيـل عـن      وإذا وجب َِ ِ ٌّ
ّجمـيعهم أو بعـضهم ويتوجـه مــع الآخـر فـامتنع مــن ذلـك فليرفعـه إلى القاضــي فيـأمره بـذلك، فــإن أبى 
ّأو كــان أحــضره عنــد عــدول فــشهدوا بامتناعــه فخــرج هــذا فاقتــضى حقــه أو وكيلــه لم يكــن للممتنــع 

ّول معه فيما اقتضى؛ لأن ذلك إضرار بصاحبه لما تجشم من الخروج إليه والمئونةّالدخ َ ّ)3( .  
ّ     وولي المحجور عليهم في ذلك كغـيره إن طلـبهم بـالخروج أو التوكيـل، أو طولـب هـو بـذلك فـأبى،  ُّ َِ

ّلا يجزئ الإعذار في ذلك إلى الشريك بالإشهاد عليه إن امتنـع حـتى يرفعـه للقاضـي : وقيل يحكـم لـه ّ
  . )4(بالمقاسمة

ٍ     فإن لم يكن هناك قاض فجماعة العدول تقوم مقامه، ولـيس للمطلـوب الحاضـر أو الغائـب أن 
ِّيمتنع من إعطاء هذا حقه مما عليه أو عنده حتى يأتي جميعهم أو وكيلهم، ويجبر على دفع حـظ هـذا  ّ ّ ّ

  . ّر ممن فعله من القضاةّله إن ثبت موجب ذلك، ولا يؤخذ من المقضي له كفيل، وهو جو
ّ     وإن توجه أحد لذلك أو أقام وكيلا دون إعذار لشركائه فاقتضى حقـه منـه  أو ، أو مـن حاضـر،ّ

ّأقل من نصيبه كان لهم الدخول معه إلا أن يسلموه له   .)5(ّ ويطالبون الغريم بحقهم،ّ
ّميع فليــنقص لهــذا حقــه منــه ّ     ولــو رفــع المتوجــه أمــره للقاضــي في غيبــة شــريكه والغــريم موســر بــالج

ُ ثم لا دخــول للــشريك فيــه معـــه، ولا إن وجــد الــشريك الغــريم معـــسرا بـعــد،ّخاصــة ْ ََ ً ُ ّ ّ ومثلــه لــو وجـــد . ّ
ِمطلوب قــدر حقــه فقــضى لــه القاضــي بمــا ينوبــه منــه في الـــّالمتوجــه إليــه أو نائبــه عنــد الــ ّمحاصة لــو ـِّ

                                                
 ).3/380(سحنون، : المدونة:  ينظر)1(
 ).246-15/245(ابن رشد، : البيان والتحصيل:  ينظر)2(
 ).3/380(سحنون، : المدونة:  ينظر)3(
 ).3/380(ون، سحن: المدونة:  ينظر)4(
 ).3/380(سحنون، : المدونة:  ينظر)5(
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ــــه ّحـــضر شـــريكه، فـــإن جهـــل الإمـــام فقـــضى لـــه بجميـــع حقـــه كـــا ّن هنـــا للغائـــب الدخــــول معـــه؛ لأن ّ
  . )1(ّكالتفليس

ْ     وإذا بـــاع أحـــد الـــشريكين حظـــه مـــن الـــدين المـــشترك بغـــير إذن شـــريكه دخـــل معـــه فيـــه، وروى  َّ ّ ّ
ِإن كــان أصــل الــدين بينهمــا: عيــسى ْ ّ وللغــريم حــق علــى أحــدهما فقاصــه بــه بغــير إذن شــريكه دخــل ،َّ ّ

ًّ الذي عليه الدين ملياّ والمقاصة عن ظهر اليد ولو كان،معه ْ َّ)2( .  
  . )3())ولا خلاف فيه إن دخلا فيه بطوع((:      قال ابن رشد

ً     ولــو كــان الــدين عينــا فباعــه بعــرض ُ ْ ّلا يــدخل عليــه فيــه، ونحــوه في المدونــة :  أو العكــس، فقيــل،َّ
  .)4(على اختلاف في تأويل ذلك

  

     
 

َِ    وإذا وكل اثنان رجلا على اقتضاء مالهمـا قبـل رجـل فقـال َ َّاقتـضيت منـه حـق فـلان منهمـا، : ُ بعـدّ
ّإن كان حقهما مفترقا صـدِّق الوكيـل؛ لأĔمـا : وخالف الغريم وهو عديم، قال أصبغ عن ابن القاسم ً ُّ

ً معه، وإن كان الحق واحدا فبينهماإئتمناه فلا قول للغريم ُّ)5( .  
ٍوهــو بينهمــا حــتى لــو اتفــق الغــريم والوكيــل أنــه حــق واحــد منهمــا فكيــف إذا ((:      قــال ابــن رشــد ُّ ّ ّ ّ

ّاختلفــا؛ لأن مــا كــان بــين شــريكين فاقتــضى أحــدهما بعــضه دخــل معــه فيــه الآخــر، ولا خــلاف فيــه 
ّ إليهمـــا بمـــيراث ولا جنايـــة؛ لأن ســـحنونا يفـــرق ْأحفظـــه إن كانـــا اشـــتركا في ذلـــك بطوعهمـــا لم يـــصر ً ّ

  ]ب/47 [ /.)6())ّإنما له أن يدخل معه إن اشتركا فيه بطوعهما: بينهما، ويقول
  
  

                                                
 ).19-4/18(البراذعي، : ēذيب المدونة:  ينظر)1(
 ).10/458(ابن رشد، : البيان والتحصيل:  ينظر)2(
 ).10/459(ابن رشد، :  البيان والتحصيل)3(
 مـا نـصف منـه يأخــذ إنـه: وقيـل بينهما، الغريم على بقي ما ويكون أخذ ما نصف منه فيأخذ شاء، إن عليه يدخل إنه:  قيل)4(

 لم مـا: وقيـل بلـغ، مـا بالغـا: قيـل عرضـا، منـه أخـذ كـان إن أخـذه يـوم منـه أخـذ مـا بقيمـة عليـه رجـع حقـه اقتضى فإذا أخذ،
 الغـريم بينهمـا، علـى بقـي مـا أيـضا ويكـون عينـا، أخـذ كـان إن منـه أخـذ مـا وبعـدد الغـريم على بقي ما نصف من أكثر يكن
ابــن : البــيان والتحـصيل:  ينظـر.منـه قـبض مـا بعـدد شـريكه عليه رجع حقه اقتضى فإذا أخذ، ما نصف منه يأخذ إنه: وقيل

 ).10/459(رشـد، 
 ).265-9/264(القرافي، : الذخيرة:  ينظر)5(
 ).10/524(ابن رشد، :  البيان والتحصيل)6(
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ِّ     وإذا ثبــت حــق لقــائم علــى ميــت ولم يجــد القــائم مــا يقتــضيه منــه إلا مــن نــصيب لــه في ملكــه،  ٌّ

ُمـشترك بينــه وبــين غائــب، وذلــك ممــا لا يم ّكــن قــسمه إلا بفــساد، كلفــه القاضــي إثبــات موتــه، وعــدة ّ ّ
ّورثته، ودينه، وملكيتـه لمـا ذكـر، وغيبـة الـشريك الغائـب، فـإذا أثبـت ذلـك أمـر ببيـع الجميـع وقـضاه  ِ ّ ْ َ

  . )1(ّحقه من ثمن نصيب الهالك ووقف نصيب الغائب
  :      فإذا أردتم جمع ذلك في

      
َلبـائع علـى فـلان الغائـب وفـلان الهالـك بالـسبب الـذي يـأتي بـعـد جميـع      اشترى فلان مـن فـلان ا َُ ْ ّ
ًّ وجميع منافعه، اشتراء بتا بتلا،الكذا، وحدوده كذا، بحقوقه  بثمن مبلغه كذا، وكان بيع فلان ذلـك ،ً

َممن ذكـر بمـا ذكـر أن فلانـا قـام عنـد قاضـي بلـد كـذا برسـم تـضمن أن لـه قبـل فـلان الهالـك كـذا مـن  َِ ّ ً ّّ ِ ّ
َِّ وأتـاه بفـلان وفـلان فـشهدوا عنـده أنـه تـوفي وأحـاط ،ّ مـؤرخ بكـذا، وأثبـت لديـه كمـا يجـب،جه كذاو ّ

ِبميراثه كذا لا غـير في علمهـم، فقـبلهم بالواجـب وأعـذر بـعـد في ذلـك كلـه بمـا يجـب للورثـة المـذكورين  ّ ُ ْ َ ِ َ
ّف فـلان حقـه المتعـين ًوأعلمهم به على وجهه فلم يجد عندهم فيه مقالا ولا اعتراضا، فأمرهم بإنصا ّ

َلـه قبــل مــوروثهم، فقـالوا ًإĔــم لا يعلمونــه تــرك شـيئا حاشــا الكــذا المــشترك بينـه وبــين فــلان الغائــب، : َِ ّ
ّفبعــد ثبــوت مقــالتهم هــذه عنــده بالواجــب علــى أعيــاĔم كلــف فلانــا إثبــات الملكيــة، فأتــاه بفــلان ً ّ، 

ً وفلان، فشهدوا عنده أĔم يعرفون الكـذا ملكـا ،وفلان  ، ثلثـاه للغائـب،لفـلان وفـلان علـى المفاضـلةّ
ِّوثلثه للهالك على الشياع، ومـا يعلمـون واحـدا منهمـا فـوت حظـه منـه إلى أن مـات الميـت ِّ ّ ً  وإلى أن ،ّ

ِّ وكونـه لا ينقـسم علـى أقـل ،ّ وإلى هلم، وحيز ذلك عن إذنه بعد اسـتقلاله كمـا يجـب،غاب الغائب
ّبة فلان بحيث يتعذر الإعذار إليه، وأن بيع ذلك جملة أوفر ِّالسهام إلا قسمة ضرر وفساد، وبعد غي ّ

 ومقتـــضى وصــــفه ،ِّ وأغـــزر في القيمـــة، فـــأمر بعــــد ثبـــوت مـــا ذكـــر لديـــه علــــى حـــسب نـــصه،ّللـــثمن
ّبــإحلاف القــائم علــى بقــاء دينــه في ذمــة الغــريم إلى أن مــات، فحلــف عــن إذنــه  ْ  اليمــين -رعــاه االله-َ

ً علـى مــا يجــب، حلفـا تامــا مـستوفى قــولا، الـذي يجــب وفي الموضــع،الواجبـة عليــه كمـا يجــب  ، وفعــلا،ًّ
َ بمحضر فلان نائب الورثة في اقتضائها منـه، وبعـد ثبـوت هـذه اليمـين عنـده بـشهادة مـن قبـل ،وهيئة َِ ِ

ِّوأجــاز ممــن وجهــه لحــضورها أمــر بالنــداء علــى مــا ذكــر ّ ّ ّ وقــدم فلانــا لبيعــه، وســوق واجتهــد في بيعــه،َ ً ّ، 
ِّ وأمكنـة الرغبـة والزيـادة فيـه مـدة النـداء علـى مثلـه،ّمظان بيعهوالهتف عليه في  ّ ِّ  فكـان أقـصى مـا بلـغ ،ّ

                                                
 موتــه إثبــات يكلــف أن ميــت بــسبب ًحقــا طلــب مــن كــل علــى أن العمــل مــضى đــا الــتي الحكــم وطريقــة((:  قــال ابــن ســهل)1(

 ).422(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى. ))وغيره الحكم عند ًمشهورا موته كان وإن ورثته، وعدة



 322 

ّالعدة المـسماة علـى آخـر زائـد فيهـا فـلان ّ لم يلـف عليـه فيـه زائـد، وثبـت لديـه الـسداد في بيـع ذلـك ،ّ
ً فــأمر إذ ذاك المقــدم للبيـع فلانــا بإنفــاذ البيـع لــه فيــه بمـا ذكــ،ّبـالثمن لمــن بيعــت عليـه ر فأنفــذه والتزمــه ّ

ّفلان، وأحضر جميع الثمن فأخذ منه الأمين فلان بإذن القاضي كذا وذلك ما يخص حظ الغائـب،  ُّ ّ
ََِوصــار لــه بيــده إلى أن تــبرأ منــه أمانتــه بمــا يجــب، وقــبض منــه القــائم فــلان كــذا في مالــه قبـلــه، وفــضل  ُ

ٌلهـم كبـير مالـك أمـره إذ ك،ّسـائر الـثمن فقبـضه أحـد الورثـة المـذكورين بـإذن سـائرهم لـه ٌ  جـائز فعلــه، ،ّ
ّ وخلص لـه تملكـه علـى الـسـنة والمرجـع بالـدرك، وبعـد ثبـوت مـا ،وبسبب ما ذكر نزل فلان في الكذا ّ ّ ّ

ْ ودين، ووراثة،ذكر هنا من موت ْ وملك وحيازة،َ  وقـبض وإيقـاف، حكـم بـه وأمـضاه ، وبيع وسـداد،ِ
ّعلى حسب نصه ومقتضاه، وأنفذه وسجل به على ّ نفسه بعد أن توجه لديه وأوجبه نظـره ]أ/48 [/ِّ

ّ علـى مـا يجـب، وعجـزه عـن الـدفع وتـسليمه، شـهد علـى المتبـايعين المـذكورين ،وإعذاره فيـه لمـن يجـب
ُّبما فيه من أشهداه على أنفسهما، وهما بحال يصح ذلك منهما، وعاين قـبض الأمـين فـلان مـا ذكـر  ِ

  . عنه، بتاريخِّعن إذن من ذكر، وأشهده القاضي بكل ما فيه
  

       
  

ِّ وابنهـا منـه الطفــل ، وأحـاط بميراثـه في علـم مـن شـهد بـذلك زوجـه فلانـة،َِّ     تـوفي بمدينـة كـذا فـلان
ّ وأمـه فلانـة لا غـير، وقـدم قاضـي البلـد الـ، وأبوه فلان،ّالصغير ًمذكور علـى الطفـل فـلان جـده فلانـا ـُّ ّ ِّ
ًتامــاًتقــديما  ّ أقامــه لــه بــه مقــام الوصــي التــام النظــر الجــائز الفعــل،ّ ّ ّ لثبــوت مــا أوجبــه، ووكلــت الزوجــة ؛ّ ّ
ــــُّوالأم الـــ ّمذكورتان فلانـــا المقـــدم ال  حيـــث ،ّ في تركـــة المتـــوفى فـــلان)1(]حقوقهمـــا[مذكور علـــى طلـــب ـً

 والإتيـان بـه حيـث ،ّ وعند من كان، وقبضه والإبراء منه بعده، مع ما رأى بيعه مما يقبضه لهمـا،كان
ًشـــاء في بـــر أو بحـــر، تـــوكيلا تامـــا جعلتـــا لـــه فيـــه توكيـــل مـــن رأى توكيلـــه بـــ ّ ٍ ّما شـــاء مـــن ذلـــك كلـــه أو ـٍّ

ُ وأنزلتــاه منزلتهمــا، وقبلـــه منهمــا،ببعــضه، أقامتــاه بــه مقامهمــا  وألــزم نفــسه القيــام بــه علــى حـــسب ،ََِ
 وتوكيــل علــى حــسب انعقــاده ،يم وتقــد،ّميع ذلــك كلــه مــن وراثــةـ ومقتــضى وصــفه، وثبــت جــ،ِّنــصه

 بثبوتــه ،خطاب قاضـي بلــد كــذاـ بثبـوت ذلــك لديــه بــ، بـإعلام قاضــي بلــد كــذا،عنـد قاضــي بلــد كــذا
َعنــده بــشهادة مــن قبــل وأجـــاز، وذكــر هــذا القــائم لــه   بعــد أن ثبــت لديــه معرفــة عينـــه -رعـــاه االله-َِ

كـة فــلان كــذا وكـذا، كــان أودعــه ّ وعرفــه بالاسـم والعــين أن بيــد فـلان مــن تر،ّبـشهادة مــن عينـه عنــده
 ،ه القاضـي الكـائن بمدينـة كـذا أبـو فـلان، وسـأل منـه أن يـأمره بإحـضارهـــّإياه، أو وقفه بيده بعـد موت

 ،لّهــــرّ بـذلك كــــذا الوكيـل فأقـــمه هـــّه عمـا يزعــمجلـسـِئل بــــضر عـن إذنـه، وســـرّره علـى ذلـك فحــــويق

                                                
 .حقوقها): ب(و) أ( في )1(
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 قـــبض ذلـــك منـــه، وبعـــد ثبـــوت اعترافـــه هـــذا أعـــذر لفـــلان خالفه في شـــيء منـــه، فطلـــب فـــلانـولم يـــ
ّ وصــحته لديــه بالواجــب المــذكور، وأبــاح لــه ،ّ بعــد أن عرفــه بثبوتــه عنــده،صــاحب المواريــث بمــا يجــب

ّإحضار ما عنده من حجـة ومنفعـة ّ فـأمر حينئـذ المعـترف فلانـا بـدفع ذلـك كلـه ،ّ فـسلمه ولم يعترضـه،ُ ً
 وحــصل بيــده لنفــسه ولــسائر ورثــة ابنــه فــلان، فبرئــت أمانــة ،هلفــلان، فدفعــه لــه وقبــضه منــه عــن أمــر

ً في جميــع مــا جـرى بــه الـذكر هنــا نظـرا أوجــب بــه - دام تـسديده-فـلان مــن ذلـك، ونظــر أبـو فــلان  ِّ
 وهــو ،ُّ وحكــم بــه لتــوفر موجبــه، وأشــهد بجميعــه علــى نفــسه بمجلــس نظــره،إنفــاذه، فأنفــذه وأمــضاه

ُّض والـدافع بمـا فيـه عنهمـا مـن أشـهداه بـه، وهمـا بحـال يـصح بحال كمال الإشهاد، وشـهد علـى القـاب ِ ّ
  . ذلك منهما

ً     وعرف الدافع، وعرف بالقابض تعريفا تاما ًّ ِّ ّ ِّ .  
 وشــاهد ذلــك وعاينــه، وهمــا حينــه بحــال ،ّوأشــهده فــلان وفــلان بمــا تقيــد عنهمــا فيــه:      أو تقــول

ً وجواز أمر، وعرف الدافع عينا واسما،، وطوع،ّصحة ً ّ وعـزله القاضي الوكيـل المقـدم، ومـن نعتـه كـذا، ّ
  .بتاريخ

  
  

      
 

لان ــــته لأبيـه فـــ وأخ،ته فلانــةـــلد كـذا، وشقيقـنة الآن بــــــمـستوطـلان وورثـه زوجــه فلانـة الـــَِّوفي فـــ     ت
ـــة كــذا، وفــــمدينـتان بــّالــساكن ه وعلمــه ــــه في علــم مــن شــهد ب لا وارث لــ،قه فــلانــــ شقي)1(]ابــن[لان ـ

ًســواهم، ووكلــت الزوجــة والــدها فلانــا علــى طلــب حقوقهــا ّ َ وقبــل مــن ، واســتخراجها حيــث كانــت،ّ َِ
ً أمكنـه وقـدر عليـه، تـوكيلا تامـا داخـلا فيـه الإقـرار والإنكـار]ب/48 [/ّ بكل وجـه،ّتعينت  والقـبض ،ّ

ًّوالإبـراء، دائمـا مــستمرا، وجعلـت لـه توكيــل مـن شـاء بــ ًشـاء، ووكلـت الــشقيقة فلانـا بـما ـً ّ مثل ذلــك، ـّ
ًووكلــت الأخــت لــلأب ابنهــا فلانــا علــى مطالبهــا الواجبــة لهــا بالــ ـــّ مذكور حيــث ـميراث عــن أخيهــا ال

ـــــكــــان م ـــــن البـ ــــ وقب،لادـ ــــراء داف،ضهــ ـــــ وإب ـــــخاصمـ وم،عهـ ـــــته إن أحوجـ ــــ،ه إليهــــاـ ـــــمرافعة للحـ وال  ،كّامـ
ً تــوكيلا مفوضــا أ،ْوالإدلاء بــالحجج ّحلتــه بــه محلهــاّ ّ وعوضــا عنهــا في كــل مــا تــضمنه ، وأنزلتــه بمثابتهــا،ّ ّ ً

ّما يقتضيه التفويضـّالرسم وغيره م ّع عنـه، وجعلـت لـه أن يتـولى ذلـك بنفـسهّ ويتفـر،ّ ويتعلـق بـه،ّ  أو ،ُ
ً وقبلــه منهــا ورضــيه، ووكــل العاصــب فــلان فلانــا الــ، أو بمــا شــاء منــه،مثلهـِّيوكــل عليــه غــيره بــ ّ ُ  ّمتوكلـََِ

ِّ وجــرى تفــسيره أعــلاه، ووكــل فــلان علــى موكلتــه ،مّا وقــع ذكـرهـّحو مــا وكلتــه عليــه مـــّللـشقيقة علــى نــ ّ

                                                
 .بن): أ( في )1(
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ًابنتــه فلانــة بتوكيلهــا إيــاه علــى ذلــك فلانــا علــى نــ  ،ما علمــه مــن أمانتــهـّحو مــا وكلتــه عليــه ابنتــه؛ لـــّ
  . وكفايته،وحزمه

  

ّ أو النـاظر إن كـان علـى ،ّء غـيرهم والوصـيَ     فإذا فرغت من جميع ما يحتاج إليه مـن توكيـل الـوكلا
 ،ِّوثبـــت جميـــع ذلـــك عنـــد الفقيـــه القاضـــي ببلـــد كـــذا علـــى حـــسب نـــصه: )1(]َقلـــت [مـــن في حجـــره

ُما تثبـــ وبــ،ّموجب الثبــتـومقتــضى وصــفه، بخطــاب كــذا، بثبــوت ذلــك عنــده بــ  ،ت بــه المخاطبـــاتَ
ّن بعــد أن ثبـت التعريــف بـه أنــه قــد مثله الأحكـام، وذكــر لـه القــائم بـذلك عنــده الوكيــل فـلاـذ بــُوتنفـ ّ

َخطه في زمـام ألُفـي بعـد موتـه، وطلـب ـمخبر مـن فـلان كـذا، حـسبما وجـد بــَّوفى بــمتـّاستقر لفلان ال ّ
ــــم  ،ّمذكورين، وحـــضر بـــين يديـــه فـــلان وعرفـــه بـــذلكـّنه قـــبض واجـــب مـــن توكـــل عنـــه مـــن الورثـــة الــــ

ّ وأنـه لا حــق لــه مـع الهالــك في شـيء،فـاعترف بجميعــه مّن ورثـه، وطلــب الــبراءة ـ ولا مــع أحـد مــ، منــهّ
ّمنـــه، فوجـــه بعـــد ثبـــوت قولـــه هـــذا مـــن وثـــق بـــه مـــن العـــدول بـــالوقوف إلى الخـــزان الـــ  وفتحـــه ،مذكورـّ

 فــألفى فيــه مــن ،محــضرهمـ وفــتح ذلــك ب، فمــشوا معهمــا، وإحــصاء مــا فيــه،محــضر الوكيــل وفــلانـب
ِّاللك كـذا  ومـن كـذا ، فكـان مبلغـه كـذا،ميزان عـدل بمعـاينتهمـزن بـُ وو، وكـذا شـكارة، وفـرغ مـا فيهـا،َّ

  . كذا
  

َ     فإذا فرغت من جميعه قلت  مـن ذلـك َجب بعد فعل مـا ذكـر، فروعـيـمن يـوأĔوا جميع ذلك ل: َ
ّمتوفى ـُّحــظ فــلان الغائــب مــن الورثــة الــذي لا وكيــل لــه في هــذا الوقــت علــى مقتــضى وراثــتهم مــن الــ

ًمذكور، حصل موقوفا عنـده وفي أمانتـه، وانـدفع ـله ذلك بيد فلان الّ وهو كذا وكذا، فأقر ،مذكورـال
َما ألُفــي ـكـذا مـوِ بعـد أن بيـع كــذا ،مذكورـ للوكيـل الــ-رعـاه االله- بــأمره ، وهــو كـذا وكـذا،سـائر ذلـك ّ

ــــخزانـبال ّمال، تـــصرفـ وحـــ،ّ ووزان،ة بكـــذا، ودفـــع في أجـــرة أعـــوانــ وا في ذلـــك، وصـــار مـــا ذكـــر بيـــد ــــّ
ــــقب و،الوكيــــل ــــســ ــــه مــــن الورثــــة ليقت ــــسائر مــــن توكــــل ل ــــضـــّضه ل ــــك علــــى فري ـــــتهم مــــن الـــموا ذل ّوفى ـمت

ّ وعلــى طريــق الــسـنة والعــدل، وثبــت قــبض الوكيــل جــ،ّحقـموجب الـــ بــ،ورــــــمذكـال     ميع ذلــك عنـــده ـّ
َ بـشهادة مــن قبـل وأجــاز مـ-رعـاه االله- لان مّن عاينـه وشــاهده علـى عينــه، فبرئـت مـن أجلــه أمانـة فـــَِ

ًبراءة تامة ّ ِ وسلامة ساحته، شهد علـى القـابض والـدافع بـ،ّ لصحة براءته؛ً ما فيـه عنهمـا مـن أشـهداه ـّ
 وعـــاين مـــا ذكـــر، وأشـــهده ، وجـــواز أمرهمـــا، وعرفهمـــا، وطوعهمـــا،ّبـــه علـــى أنفـــسهما في صـــحتهما

ّ الثبــوت التــام، وبثبوتــه لديــه كمــا ذكــر،جميع مــا فيــه عنــهـالقاضــي بــ  ، وإمــضائه]أ/49 [/، وإنفــاذه،ّ
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حال ـجلس حكمــه، وهـــو بــــ ومـــ،ِ وتلقـــاه منـــه بمجلــس قـــضائه،ِّوالحكــم بـــه بعــد تقـــصي الواجـــب فيــه
ًه به مع ذلك تعريفا كافيا، بتاريخــفّكمال الإشهاد، وعاين من نعت الوكيل كذا، وعر ً.  

  
  

* * *  
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  ])1(الصُّلح باب[
  

        
ِّ وتـسميهم-ه زوجه فلانة وبنوه منها الأصاغرَِّ     توفي فلان وأحاط بميراث ً لم يـدع وارثـا سـواهم في -ُ ْ َ َ

ِّعلم من شهد بـذلك، وعهـد بـالنظر لأولاده إلى أمهـم  وقائمـة بـأمورهم، ولم ،ًّ وجعلهـا وصـيا علـيهم،ّ
ُرمـاء فـلان بجملـة حقـوقهم قبـلـه بعـد أن يرجع عن عهده هذا إلى أن مات في علمهم، وقام عليهـا غ ََِ

ّ بخط الميت فلان، تضمن أن عليه لفلان منهم كذا، ولفلان منهم كذا إلى آخـره، )2(استظهروا برقام ّ ِّ ِّ
َوأثبتوا عند من يجب أن الخط خطه، واستظهرت فلانة بصداقها وعدد ما فيه عليه كذا وكـذا، منهـا  ُّ ّ ّ

ّاســترجعه منهــا، ســلفا ممــا كــان نقــدها بإشــهاده بــه علــى نفــسه في ّ ومنهــا كــذا ممــا ،كالئهــاكــذا مــن  ً
ِصحته، وطلب الغرماء ديوĔم من متخلفه لا من أثمان القش والأثاث الذي ب ِّ ّ ّيـع بعـده، ولا ممـا تركـه ّ

ًمــن النــاض الــذي هــو بيــد أم أولاده، فوكلــت فلانــة عــن نفــسها وعــن أولادهــا ابنهــا فلانــا  ّ ِّ ِّ  )3(]بــنا[ّ
ّلب حقوقها وحقـوقهم، وقـبض مـا يتعـين لجمـيعهم، والإقـرار عليهـا وعلـيهم، والابتيـاع، فلان على ط

ًوعلـــى جميـــع معـــاني التوكيـــل مـــا ذكـــر منهـــا ومـــا لم يـــذكر، تـــوكيلا تامـــا أقامتـــه بـــه لنفـــسها ولولـــدها  ّ ّ
، ََِ وأنزلتــه منزلتهـا، وقبلــه منهـا، وثبـت جميــع ذلـك عنــد قاضـي مدينـة كــذا بمـا يجــب،المـذكورين مقامهـا

ِّوتنازع الوكيل مع الغرماء المذكورين بسبب هذه الديون بعد أن وقف الرقام المذكور  ،ّ وعرف صحته،ُّ
ولم يدفعـــه ولا اعـــترض في شـــيء منـــه، وذهـــب إلى تحلـــيفهم علـــى بقائهـــا، فحـــضر لـــذلك مـــن رغـــب 

 ،لحّ وأهـل الفـضل مـنهم فـسعوا بيـنهم بالـص، واحتسب أجره على االله من خيار المسلمين،ثواب االله
ّ وحــضوهم عليــه بعــد أن تعــين لهــم أنــه خــير للأيتــام،ُّورغبــوهم فيــه ّ ّ وأعــود علــيهم، وأن ، وأنفــع لهــم،ُّ

َالأيمــان لا تفيــدهم كبــير فائــدة  ولمــا ظهــر لــه فيــه مــن ،ً وحرصــا عليــه،ً فجــنح الوكيــل لــذلك رغبــة فيــه،ْ
ّالصلاح والسداد ّ والنظر والرشاد،ّ ْ فصولح فلان عـن جملـة دينـه المـ،ّ َ ّسمى بكـذا، وأبـرأ تركـة الميـت مـن ُ ّ

ْجميع دينه ّ وقطـع حجتـه في بقيتـه، وصـولح فـلان عـن ،ِّ وتـرك ذلـك علـى إسـقاط اليمـين المترتبـة عليـه،َ ّ
  . كذا بكذا

                                                
ُالـسلم :ًلغـة: ُّالـصلح )1( ْ  أو نــزاع لرفـع بعـوض دعـوى أو حـق عـن انتقـال: ًواصـطلاحا، )2/517(ابـن منظـور، : لـسان العـرب. ِّ
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َ     فإذا اسـتوعبت عـن ذكـر مـن صـالح قلـت ِّوصـولح أيـضا الوكيـل عـن جملـة الكـذا المترتـب لموكلتـه : َ ِّ ً
  .ِّ بيده لموكلته على ترك اليمين الواجبة عليهاّعلى المتوفى بكذا، قبضه وصار
َ     فإن حضرت الموكلة قلت ِّ الموكلـة فلانـة ورضـاها بجميـع ذلـك، وامتنـع فـلان )1(]بحـضرة[وذلك : ِّ

ِ حيــث يجــب بمحــضر ،ِ بمــا يجــب، علــى مــا يجــب، وحلــف عــن إذن مــن يجــب،المــذكور مــن المــصالحة
ّادة العـدول، واسـتوجب قـبض جميـع دينـه فقبـضه كلـه وثبـت يمينـه بـشه،الوكيل واقتضائه لذلك منه ْ َ، 

ّوصـار بيــده علــى الوفــاء والتمــام، وبـسبب مــا ذكــر لم يبــق لواحــد ممـن ذكــر علــى المتــوفى لا في ذمتــه ّ ّ َ ّ، 
 ،ّ ولا حجـة، ولا مـن غيرهـا دعـوى،ّ ولا على أحد من ورثته من سبب الديون المذكورة،ولا في أمانته

ّ ولا بمعــنى مـــن المعــاني، وقطـــع كـــل مــنهم حجتـــه في التركـــة، مـــن الوجـــوه ولا مطالبـــة بوجــه،ولا يمــين ّ ٌّ/ 
 وأنفـــذ ،ُّ وأســـقط المطلـــب فيهـــا بالـــصلح الموصـــوف بعـــد معـــرفتهم بقـــدره وخطـــره، المـــذكورة]ب/49[

ّ لــه فيـه مـن وجـه الـصلاح والـسدادّ وحـوزه لمـا تبـين،ّالوكيـل ذلـك كلـه علـى الأيتـام  شـهد علـى جميــع ،ّ
ً وجـواز أمـر، وعرفـه عينـا ، وطـوع، وهـو بحـال صـحة،نـه مـن أشـهده بـه علـى نفـسهمن ذكر بما فيـه ع

ّواسما، وعرف السداد للأيتام فيما ذكر ّ وصحة التوكيل كما يجب، بتاريخ،ً ّ.  
  

      
 

ُّ     توفي فلان غريقا بوادي كذا، بجهة كذا، وأحاط بميراثه أمه فلانـة ً - وولـده منهـا ، وزوجـه فلانـة،َِّ
 بعـد أن ثبـت لديـه مـن ،ّ الأصاغر الذين إلى نظر جدēم المذكورة بتقديم قاضي بلـد كـذا-ِّتسميهمو

ًمـــشرف عليهـــا في هـــذا التقـــديم فلانـــا لثبـــوت مـــا ـّحـــال الجـــدة والأطفـــال مـــا أوجـــب ذلـــك، وجعـــل ال ّ
ّمذكورين بحق ما لها عليهم مـن التـ ال)2(]حفدēا[ّجدة عن نفسها وعن ـّ ووكلت ال،أوجبه ًقـديم فلانـا ِّ

 وعند من كـان، وعلـى ، حيث كان من البلاد،ميراث في فلانـعلى طلب جميع الواجب لها ولهم بال
ٍجب لهــم، والإبــراء مــن بعــده، وكالـة تفــويض وإطــلاق يــدـقـبض جميــع مــا يــ ِ  ،ّ جعلــت لــه فيــه الطلــب،َ

ًحكام، وصــــلح مـــــن رأى صــــلحه نظـــــرا لهــــم، واســـــتحلاـمرافعة إلى الــــــ والــــ،والخــــصام َ ُ ُْ ف مــــن وجـــــب ّ
َجد بينــة عليــه، واســتخراج حقــوقهم كلهــا بكــل مــا تــستخرج بــه الـــاســتحلافه ولم يــ ُ ِّ ّ ّحقوق، أحلتــه في ـِّ

ِ وجعلــت فيـــه يــده كيـــدها،ّحلهاـِّذلــك كلــه مـــ  ،مــشرف فـــلانـمحـــضر الِـ وقبــضه كقبـــضها، وذلــك ب،ََ
ً وإمضاء فعلها، ووكلت أمهم فلانة فلانا علـى مثـ،وتسويغه ذلك لها عليهم ُّ َل ذلـك، وقبـل الـوكيلان ّ َِ

 وإشــراف عنــد قاضــي بلــد كــذا بثبوتــه ، وتوكيــل، وتقــديم، ووراثــة،ّذلــك، وثبــت ذلــك كلــه مــن مــوت

                                                
 .بمحضر): ب(في  )1(
 .حفيدēا): ب(في  )2(



 328 

 بيـــد فـــلان كـــذا وكـــذا، - عفـــا االله عنـــه-ّعنـــده بخطـــاب كـــذا بثبوتـــه عنـــده، وكـــان قـــد اســـتقر لفـــلان 
ّوطلــب الــوكيلان المــذكوران قــبض ذلــك ممــن هــو بيــده فحــضر، وســئل بمجلــس الن ِ  ،ّظــر عنــه فــأقر بــهّ

 وقــبض منــه ، فأحــضر جميــع ذلــك، ومــا ســئل منــه، بمــا ثبــت عنــده-دام رعيــه-ّ وعرفــه ،وببقائــه بيــده
ِّفلان ما يخص موكلته فلانة، وقبض الآخر منه ما يخص موكلته ومن إلى نظرها ُِّّ ٌّ واستوفى كـل منهمـا ،ُّ

ِّحق موكله  بعد تعريفه بأعياĔما، فـأبرءا لـذلك  وصار بيده وفي حوزه، وثبت عنده قبضها منه ذلك،َّ
ًأمانــة فــلان بــراءة صــحيحة، شــهد علــى الـــدافع والقــابض مــن حــضر لــذلك وعاينــه، وأشــهداه معـــا  ًُ ّ ً

 وجــواز فعــل، وأشــهده القاضــي أبــو فــلان بمجلــس نظــره وموضــع ، وطــوع،ّ وهمــا بحــال صــحة،بــذلك
ّ وصـفه، وأن مـن نعـت الوكيـل  ومقتـضى،ِّ حسب نـصه،حكومته بما فيه عنه من ثبوت ما ذكر ثبوته

  .كذا، بتاريخ
 

         
ّ فـلان المـتكلم عـن -ِّ وحرس بمنه حوزتـه،ّ وسدده،ّ وفقه االله-     قام عند من وجب الآن ببلد كذا 

ّنفسه وعن ابنه فلان الصغير في حجره وتحت ولاية نظره، وفلان المتكلم عن نفسه وعن ابنتـه فلانـة  ّ
ِّر البــالغ في حجــره، وفــلان وفــلان ابنــا فــلان المتكلمــان عــن أنفــسهما علــى فــلان، مطــالبين لــه البكــ

ّبالحانوت الفلانية، وزعموا أĔا مال وملك لفلان ّ وتركها ميراثا لورثته، وأنه كان أكراهـا منـه في َِّ توفي،ّ ً
ّقائم حياته لمدة من كذا، وأن المدة قد انقضت، وتمسك لهم đـا ّ م منهـا ومـن كرائهـا، وطلبـوا  ومـنعه،ّّ

ّمنــه النظــر في أمـــرهم، ويجــري علــى مـــنهج الــسنة خــصامهم، فأبـــاح لهــم إثبــات مـــا يتوصــلون بـــه إلى  ّ ُّّ
 ، وفـلان، فـلان: وبنـوه منهـا، زوجـه فلانـة: وأحاط بميراثـه، فلان]أ/50 [/حقوقهم، فأثبتوا لديه وفاة

ّن منها الصغير في حجره، وتوفيت البنت فلانة ّ ثم توفيت فلانة فورثها زوجها فلان وابنه فلا،وفلانة
ّوورثهــــا زوجهــــا فــــلان وابنتــــه فلانــــة الــــصغيرة في حجــــره وأخواهــــا فــــلان وفــــلان المــــذكوران لا غــــير في 

َ وثبـت ذلـك عنـد الفقيـه القاضـي أبي فـلان بمـا يجـب، واسـتظهروا بعقـد تـضمن اكـتراء فـلان ،علمهم ّ ِ
  . ّمن فلان المتوفى عن جميع الحانوت الكذا

َ     فــإذا أكملــت قلــت  والإقــرار ،خــصام عنــه ولــهـوحــضر بــين يديــه فــلان وكيــل المطلــوب علــى ال: َ
ِّمان وقـلبها، وثبت هذا التوكيـل عنـده علـى حـسب نـصهْـ وتقاضي الأي،والإنكار ّ  ، ومقتـضى وصـفه،َِْ

لي مـال مـن مالـه، ِّموكـوت لــــّإن الحان:  فأعلمه بما قال القائمون عنده فـأنكر ذلـك، وقـال،جبـبمِا ي
ِّواسـتظهر برسـم تـضمن كـذا، وطـال النـزاع في ذلــك بيـنهم وبـين الوكيـل  ، وكثـر اخـتلافهم وتــراجعهم،ّ

ّهم، ثم إن من حـوطال خصامهم وتنازع ِّضرهم رغـبهم في الاتفـاق وحـذرهم مـا يولـــّ ّ ِّ خـصام مـن ـده الـــّ
ِّ ونـــدبـهم للـــصلح ليـــسلموا لفـــلان في،ّمقاطعة والـــشحناءـالـــ ُ ُّ ُ َ َ  ويـــدفع لهـــم لـــذلك كـــذا، ويقطعـــوا ، كـــذاَ
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 فاصـــطلحوا ، وحرصـــوا عليـــه، ورغبـــوا فيـــه،الاعـــتراض فيهـــا وفيمـــا قـــاموا بـــه مـــن كرائهـــا، فأجـــابوا إليـــه
ِّصــلحا قاطعــا فاصــلا علــى مــا ذكــر، ودفــع لهــم الوكيــل مــن مــال موكلــه كــذا ً  واســتوفوه ، وقبــضوه منــه،ً

 وقطعـوا الاعـتراض عنـه في الحـانوت المـذكورة في ، ذلـكل منَّلأنفسهم ولمن قاموا بسببه، وأبرءوا الموك
ًأمد اكترائها، وسـلموا في ذلـك كلـه رضـ ِّ  وقنعـوا بـه، ورأى مـن صـالح ،ُّ مـنهم đـذا الـصلح الموصـوفىّ

ًمنهم عن ولده الذي في حضانته ذلك صلاحا في حقه وسدادا ِّ َّ وغبطـة ورشـادا، وأقـروا أنـه لا حـق ،ً ّ ُّ ً ً
َلهـــم قبـــل فـــلان المـــذك ِّور مـــن ســـبب هـــذه الحـــانوت ولا مـــن غيرهـــا علـــى جميـــع الوجـــوه كلهـــا والمعـــاني َِ

ُ أو حجـة يـدليها،ّ أو قائم بـسببهم بـدعوى يـدعيها،ّبأسرها، وأنه مهما قام أحد على أحد ِّ أو بينـة ،ّ
ٌ أو ألاحـت لــه بــشبهة بقيامـه وقيــام القـائم بــسببه في ذلـك كلــه باطــل، ،ّيـسترعيها، أو قامــت لـه بينــة ِّ َ

ّتــــه داحــــضة، وبينتــــه زور آفكــــة، ســــاقطة الــــشهادة المــــسترعاة وغيرهــــا، وأســــقطوا الاســــترعاء في ّوحج ٌ ٌِّ
ّ وأقـصى النهايـات، وأقـروا ، درجـة بعـد أخـرى إلى أبعـد الغايـات، وتنـاهى،ّ وتردد،ّالاسترعاء ما تكرر ّ

ً وجعلــوا هــذا الرســم حجــزا بيــنهم، وقاطعــا لجميــع دعــاويهم القد،بــأجمعهم لم يــسترعوا ً يمــة والحديثــة، ّ
َ ووقــع تفــسيره أعــلاه عنــد القاضــي أبي فــلان بمــن قبــل وأجــاز، ،فثبــت إقــرارهم بجميــع مــا جــرى ذكــره َِ

ّواعـترافهم عنــده أنـه قــد وصــل مـنهم إلى حقــه ّ وحــق مـن في ولايتــه مـن جملــة مــا أخـذوه صــلحا عمــا،ّ ً ّ 

ّا ثبت لديه الـسداد في  ومقتضى فرائضهم، كم،ّ وتوزعوه بينهم حسب مواريثهم،قاموا به على فلان
 وألـــزمهم منـــه مـــا ألزمـــوه ، ومطلـــب مـــا قـــاموا بـــسببه، فقطـــع لـــذلك مطلـــبهم،ذلـــك لمـــن صـــولح عليـــه

ُّ وعن ما يأتي بعده ممن ينجر إليـه ذلـك عنـه، شـهد عليـه ،أنفسهم، وأسقط قيامهم عن الموكل فلان ّ
 وموضـــع قـــضائه ،ره وبثبـــوت مـــا ذكـــر ثبوتـــه عنـــده في مجلـــس نظـــ، مـــن أشـــهده بجميعـــه- دام رعيـــه-

ّ وإقـرارهم أجمعـين بمـا تقيـد هنـا علـيهم في صـحتهم، بمحضر القائمين المذكورين،وحكمه  ، وطـوعهم،ّ
ِّ واعترافهم بصحته، وتحمـل فـلان وفـلان مـنهم لـه عقـبى كـل درك ،وجواز أمرهم، بعد إقرارهم بفهمه ّ ّ

ً تحمــلا لازمــا لمالهمــا،ّيلحقــه في ذلــك كلــه مــن كــذا بــذلك  ]ب/50 [/ طــوع منهمــا  وعــن،ّ وذمتهمــا،ّ
  .ورضى، بتاريخ

      
َ     ومــن صــالح عــن ابنتــه البكــر بــبعض حقهــا مــن مــيراث زوج هلــك عنهــا قـبــل البنــاء đــا، أو مــن  َْ ِّ

حقوقهــا في  إن كانــت: صَــداقها منــه، أو مــيراث أو غــيره مــن الحقــوق، قــال مطــرف وابــن الماجــشون
ِّ وإن كانـت أقـل مـن حقهـا، وإن لم يكـن في حقهـا ،قـودُعروض وأصول فلا بـأس أن يـصالح عنهـا بن ِّ ّ

  .  ولا شبهة فليس في هذا لها نظر،دعوى
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ِّوإن أحــب أن يــضع مـــن حقهــا علــى غـــير هــذا الوجــه:      قــالا ُّ وحقهـــا ظــاهر لا دعــوى فيـــه ولا ،ّ
جــع  ولا لازم لهــا، وترجــع بــذلك علــى مــن هــو عليــه لا علــى أبيهــا، ولا ير، لم يجــز ذلــك عليهــا،لـبس

ًهو به على الأب إلا أن يتحمل به لابنته في ماله، فترجع به عليه إن كان موسرا، أو إن كان عديما  ً ّ
ّرجعت به على من كان عليه، ويتبـع به الغارم والدها دينا في ذمته ْ َ .  

ّإن لم يتحمــل لــه الأب بــذلك إلا أن المطلــوب الآن عــديم، قــالا: ُقلــت لهمــا:     قــال ابــن حبيــب ّ :
  . )1(ّلف حقها حين ترك اقتضاءه وأضاعهّ ترجع به على أبيها؛ لأنه الذي أتًإذا

  . )2(نا كالفعل، وفي المذهب فيه قولانّ     انظروا كيف جعل الترك ه
ّوبما تقدم قال مالك وأصحابه((:      قال الباجي ِ(()3( .  

ْ     ومن صالح على غريمه عن دينـه ببعـضه، بعـرض دفعـه لـه فيـه، أو  ّ ثم اسـتحق، رجـع )4(]انحيـو[َ ّ
ْبجميع دينه َ .  

ًهلــم أصــالحك عــن دينــك علــى فــلان بكــذا ففعــل، لــزم فلانــا :      ومــن قــال لرجــل ْ َ ّالــصلح، ولــزم ّ
  . )5(المصالح ما صالح به

ّ     وكــذلك قــال مالــك فــيمن أتــى لرجــل فــصالحه عــن امرأتــه بــشيء مــسمى لــزم المــرأة ذلــك، ولــزم 
ّنه إنما قضى على من عليه الحقأنا ضامن، لأ:  يقلالمصالح ما صالح به، وإن لم ّ ّ)6(.  

  

 
ّلي فيهـــا حـــق ولم يـــسمه لم يجـــز أن يـــصطلحا فيـــه؛ لأنـــه مجهـــول، :      ومـــن بيـــده دار فقـــال رجـــل ِّ ُ ٌّ

  . )7(ّوالصلح بمنزلة البيع
                                                

: ؛ فـــصول الأحكـــام)1/303(ابـــن أبي زمنـــين، : ؛ منتخـــب الأحكـــام)7/178(ابـــن أبي زيـــد، : النـــوادر والزيـــادات: ينظـــر )1(
 ).100(الطليطلي، : ، منتخب الأحكام)165(الباجي، 

ّالأول أن الـترك كالفعـل، : لا؟ علـى قـولين أم ّالتفويـت كفعل تركه هل: أي لا؟ أم كالفعل هو هل ّالترك اختلف المذهب في )2( ّ ّ
ّويترتب على الت ّارك الضمان، والثاني أن الـترك لـيس كالفعـل، فـلا ضـمان علـى التـاركّ ّّ ّ ِّوحـسب المـسألة الـتي أوردهـا المـصنف . ّ

ِّيكـون مطـرف وابـن الماجـشون يريـان أن الــترك كالفعـل، ولهـذا قـالا بـضمان الأب حـق ابنتــه؛ لأنـه تـرك تحمـل حقهـا في مالــه ّ ّ ّ ّ ّ ِّ .
 ).2/441(عليش، : يل؛ منح الجل)3/207(خليل، : التوضيح: ينظر

 ).165(الباجي، : فصول الأحكام )3(
 .حيوانا): ب(و) أ(في  )4(
 ).3/336(البراذعي، : ēذيب المدونة )5(
 ).3/336(البراذعي، : ēذيب المدونة )6(
؛ مواهــب )2/289(ابـن الجـلاب، : التفريـع: ينظـر. الـصلح في امتنـع البيـع في امتنـع ومـا الـصلح، في جـاز البيـع في جـاز فمـا )7(

 ).5/80(الحطاب، : الجليل
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ّ     وفي المدونة ّإن عرفاه معا أو جهلاه جاز الصلح، و((: ِ   .)1())َإن عرفه أحدهما دون الآخر لم يجزً
ُ     ومـن لــه قبــل رجــل دراهــم ونـسيا مبلغهــا، جــاز أن يــصطلحا علــى مـا شــاء مــن نقــود أو عــروض  َ َ َِ

ّيتحللا، ومغمز التقية فيه سواءّمعجلة، و ّ)2( .  
ّإن صـالحه بمـا لا يـشك أنـه مثـل ذلـك أو أقـل جـاز مـؤجلا: ّ     فـإن تـأخر ذلـك فـسد، وقيـل ّ ّ ّ ولــو . ِ

ّاصـــطلحا في ذلـــك بمـــا يجـــوز ثم تقـــايلا لم يجـــز؛ لأĔمـــا يرجعـــان مـــن معلـــوم ثبـــت بينهمـــا إلى مجهـــول  ّ ِ
ِّوكذلك كل متصالحين على الإنكار، قاله أصبغ ومطرف ّ

)3( .  
  : ِ     فإن اصطلحا بما يجوز وأردتم تقييد عقد به، فاكتبوا

      
ّن وفــلان وادعــى فــلان منهمــا أن الــدار الكــذا أو كــذا منهــا، أو الدابــة      حــضر عنــد شــهوده فــلا ّ ّ ّ

ُالكـذا، أو العــرض الكــذا مالــه وملكــه أو قطعــة الغــنم الــذي بيــده الآن مالــه وملكــه لا شــيء لــه معــه  ُ
فيه لاعتدائه عليه في ذلك أو ما يذكره، فأنكر فلان دعواه هذه إنكار مكـذب تمـادى عليـه ولم يقـر 

ّلخــــصام والترافــــع فيــــه Đــــالس القــــضاة والحكــــام، فنــــدبا للــــصلح الــــذي حــــض االله عليــــه، ّبــــه فتهيــــأ ل ّ ّ ّ
فاصــطلحا في ذلــك بكــذا وكــذا قبــضه منــه فــلان وصــار بيــده وقطــع عنــه مطلبــه فيمــا قــام فيــه عليــه، 

ِّوأســـقط دعـــواه إســـقاطا كليـــا لا قيـــام لـــه عليـــه فيـــه بـــدعوى ولا حجـــة ولا بينـــة مـــسترعاة ولا غيرهـــا ّ ًّ .
  .لُوتكم

  
       

ُ     فـإن كــان هــذا قــد اســترعى عليــه بــذلك شـهودا أنــه إنمــا يــصالحه لإنكــاره، لم ينفعــه ذلــك إلا أن  ّ ّ ً
  . )4(ِّنتصف منه؛ لاستطالته وعلو قدرهّيكون المطلوب ممن لا ي

  

                                                
 ).170-4/169(البراذعي، : ēذيب المدونة )1(
  ). 3/396(سحنون، : المدونة: ينظر) 2(

 ّولكــن. شــراؤه ولا بيعــه ّيــصح لا اĐهــول لكــون المعاوضــة، صــحة مــن تمنــع الجهالــة ّأن إلى ّاللفــظ đــذا فأشــار((:     قــال المــازري
َبعدولهما، فيه لةالجها رفع يمكن مجهول في هذا ِِ ُ ُ  هـذه فـصارت. وغـرر خطـر بـه جهـل علـى المعاوضـة إلى بـه، العلـم إمكـان مع ِ

 يعفـى أن ْأحـرى عنـه العـدول يمُكـن لا فمـا. منـه ّالتحـرز ّلمـشقة عنـه يعفـى قـد والغـرر. الغرر هذا عن العفو إلى تلجىء ضرورة
 ).2/1119(المازري، :  شرح التلقين.))عنه

 ).2/86(عبد الحق الصقلي، : ؛ النكت والفروق)3/396( سحنون، :المدونة: ينظر) 3(
 فإشـــهاد ذلــك ســـوى ومــا القــاهر، ّوالرجــل ُّكالــسلطان منــه ينتــصف لا مــن علــى إلا ِّالــسر إشــهاد ينفــع لا(( :مزيـــن ابــن قــال )4(

 ).7/11(المواق، : ؛ التاج والإكيل)6/150(عليش، : منح الجليل:  ينظر.))باطل فيه ِّالسر
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  . ّ     وقد تقدم ما فيه كفاية
     ولكم تقييده على  

ّ وتحـــده إن كـــان ممـــا يحـــد أو تـــصفه-ن في الكـــذا الـــذي بيـــده ّ     بعـــد أن ادعـــى فـــلان علـــى فـــلا ُ ّ ُّ- 
ّإنه ماله وملكه، أو إن لـه منـه كـذا علـى الإشـاعة، ونـاكره فيـه فـلان وطـال نزاعهمـا وكثـر مـن : وقال ّ

ّ ترافعهمـا وتردادهمـا، ثم إن مـن رغـب الأجـر واحتـسب الثـواب ]أ/51 [/أجله إلى مجالس ذوي الأمر ّ ّ
ُّنـدđما إلى الــص ًالــذي سمــاه االله خــيرالح َ ً، فانتــدبا فاصــطلحا علــى كــذا وكــذا دينــارا، أو علــى ثــوب )1(ّ

ّكذا، أو دابة كذا، دفع ذلك له المطلوب وقبضه منه، أو اصـطلحا علـى أن يكـون لفـلان مـن ذلـك 
ِّكـذا علــى الـشياع فرضــي بـه والتزمــه، فـارتفع خــصامهما بـذلك فيمــا ذكـر وانقطعــت مـن أجلــه مــادة 

ّختلافهمـــا، وقطـــع عنـــه فـــلان بـــذلك فيمـــا ذكــر جميـــع الـــدعاوى بعـــد معرفتـــه بقـــدر ذلـــك نزاعهمــا وا
ْوموجبه وعلمه بمكان منافعه وما يرجوا به تحقيق مطلبـه فتركـه وأسـقط عنـه فيـه التباعـة وعلـق الأيمـان  ّ
ّوشهود السر والإعلان، وأشهد أنه متى قام هو أو أحد بسببه في ذلك عليه أو على أحد من سببه ِّ ِّ 

  .ُوتكمل. فقيامه باطل
  

      
ّ     والصلح في كل ما يقع عليه التد ِّ ُالـصلح((: ، للحـديث)2(ّاعي من مال أو دم جائز مرغـب فيـهُّ ْ ُّ 

ٌِجائز َبـين َ َالْمسلمين َْ ِ ِ ْ َّإلا ُ ًصلحا ِ ْ َّأَحل ُ ًحراما، َ َحرم ْأَو ََ َّ َحلا َ   .)3())لاًَ
  
  

                                                
 . 127: من الآية: سورة النساء. M  L: وذلك في قوله تعالى )1(
 ).10/4664(اللخمي، : ؛ التبصرة)2/515(ابن رشد، : المقدمات الممهدات: ينظر )2(
 ذكــر الإخبــار عــن جــواز الــصلح بــين المــسلمين مــا لم،  الــصلح:كتــاب،  الــصلح:بــاب،  القــضاء:كتــابصــحيح ابــن حبــان،  )3(

: ، رقــــــمبـــــاب في الــــــصلح،  الأقــــــضية:كتــــــاب؛ ســـــنن أبي داوود، )5091: (، رقــــــميخـــــالف الكتــــــاب أو الـــــسنة أو الإجمــــــاع
، في الــصلح بــين النــاس  مــا ذكــر عــن رســول االله :بــاب، أبــواب الأحكــام عــن رســول االله ؛ ســنن الترمــذي، )3594(

: ، رقـــــم الـــــصلح:بــــاب، الأحكـــــام :كتــــاب؛ ســـــنن ابــــن ماجـــــه، ))هــــذا حـــــديث حــــسن صـــــحيح((: ، قـــــال)1352: (رقــــم
باب صلح المعاوضة، وأنه بمنزلة البيع يجـوز فيـه مـا ، و)11344: (، رقم الصلح:كتاب؛ السنن الكبرى للبيهقي، )2353(

مــــسند ؛ مــــسند أحمــــد، )11352(، )11351(، )11350: (، رقــــميجــــوز في البيــــع، ولا يجــــوز فيــــه مــــا لا يجــــوز في البيــــع
؛ )2891: (، رقـم البيـوع:كتـاب؛ سـنن الـدراقطني، )8784: (، رقـمبي هريرة رضـي االله عنـهمسند أ، المكثرين من الصحابة
: ، وفيـــه)2368(، )2364: (، رقـــم البيـــوع:كتـــاب، )7138(، )7137: (، رقـــم الأحكـــام:كتـــابالمـــستدرك للحـــاكم، 

 ).2/64(المستدرك، . ))الشيخين شرط على صحيح حديث هذا((



 333 

ِّلحـق ُّ ولا يلـح عليـه، ولا بـأس أن يـشير عليهمـا بـه مـا لم يظهـر اُ     ولا يجبر القاضي عليـه مـن أبـاه،
  . )1(لأحدهما

ٍ     وإذا وقع الصلح في دعوى دم ميت قيدتم ّ ُّ :  
      

 

ّ     أشهد الشقيقان فلان وفلان ابنـا فـلان وفـلان النـاظران لأخيهمـا لـلأب فـلان بتقـديم كـذا علـى  ّ
ّنة الناظرة على ابنها فلان بن فلان المذكور الصغير بتقديمه أيـضا شـهداء هـذا الرسـم،  وفلا،ّالنظر له ً ّ ّ

ِوهم بحال يصح ذلك منهم بمـا يـأتي ذكـره َِّ وذلـك أن فلانـا تـوفي،ُّ ً  وأحـاط بميراثـه كـذا لا غـير في علـم ّ
َْمن شهد به، وقام فلان وفلان المالكان أمرهما مع الناظرين فلانـة وفلانـة علـى فـلا ن عنـد مـن وجـب ّ

ًمطـالبين لـه ومـدعين عليـه أنــه ضـرب مـوروثهم فلانـا وجرحـه عمــدا عـدوانا ًً ّ َِّ وتـوفي مـن ذلـك، فــأنكر ،ّ
ْ علــي قبـل موتــه)2(ّنعـم إنــه كـان دمــى: ّ أو أنــه مــات مـن ذلــك، وقــال،فـلان أن يكــون ضـربه ّ ثم إنــه ،ّ ّ

ّراجــع بــصيرته وأســقط ذلــك، وأقــام بعــد ذلــك كــذا، وصــح وصــار يتــصرف في  ، وأشـــغاله، حوائجــهّ
ّ مــدة مــن نــصف شــهر صــحيحا لا يــشكوا ألمــا ولا ضــربا، ثم قــضى االله بوفاتــه )3(]صــناعته[ويعمــل  ً ً ً ّ

ًبـعد، فسجن فلان بسبب دعواهم هـذه إلى أن يثبتوهـا، وبقـي مـسجونا نحـوا مـن شـهر ولم يـستظهرا  ً ُ ْ َ
ًطلحوا صــلحا قاطعــا ّبــشيء، فحــضرهم مــن رغــب الأجــر في عقــد الــصلح بيــنهم فأجــابوا إليــه فاصــ ً

ّعلى إن دفع لهم فلان كذا صلحا عن هذه الدعوى التي لم تثبت لهم  واقتسموه ، وقبضوا منه ذلك،ً
ّعلــى حـــسب مـــا يجـــب لكـــل مــنهم، وأســـقطوا عنـــه اليمـــين الواجبـــة عليــه لهـــم، وقطعـــوا الطلـــب عنـــه  ٍّ

َبـــسبب الـــدعوى المـــذكورة، وأســـقطوا عنـــه التباعـــات في ذلـــك، ولم يبـــق لواحـــد ّ ـــة فـــلان قبـلـــه ّ ُ مـــن ورث ََِ
،  ولا علقــة بوجــه مــن الوجــوه، ولا يمــين،ّ ولا حجــة،ّبـسبب هــذه الــدعوى قليــل ولا كثــير، ولا دعــوى

 أو قـائم بـسببهم فقيـام ،ُّ منهم đذا الصلح، ومتى قاموا عليه بدعوىىًولا بسبب من الأسباب، رض
ّالجميــع باطــل، واعترفــوا بــبراءة فــلان مــن الــدم المــذكور ممــا كــ انوا رفعــوه عليــه ونــسبوه إليــه، عرفــوا قــدر ّ

ً المقدمان هـذا الـصلح نظـرا وسـدادا للمحجـورين إذ لم يثبـت لهـم شـيء يقومـون رأىذلك وموجبه، و ً ُّ ّ
ّبـه يعولـون عليـه، شـهد بـذلك علـيهم مــن أشـهدوه بـه علـى أنفـسهم في صـحتهم ّ  وجــواز ، وطـوعهم،ُ

ّ وعرف صحة التقديمين المذكورين،فعلهم، وعرفهم ّ والسداد في ذلك على الوجه المـذكور لمـن ذكـر، ،ّ
  .بتاريخ

  

                                                
 ).4665-10/4664(اللخمي، : التبصرة: ينظر )1(
 ).7/52(الباجي، : المنتقى: ينظر. فلان عند َِدمي: المقتول قول:  دمى)2(
 .صناعة): ب( في )3(
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َ     وإذا ادعى رجل بدعوى عداء على رجل وترافعا في ذلك للقاضي عقدت بينهما ّ :  

  

      
ً     يــشهد مــن يــضع اسمــه عقبــه أĔــم حــضروا مجلــسا ترافــع فيــه Đلــس قاضــي بلــد كــذا الآن  رعــاه -ّ

ً وادعــــى الأول منهمــــا أن لـــــه مطالــــب قبــــل فــــلان وحقوقــــا، طلـــــب ]ب/51 [/،فــــلان فــــلان و-االله َّ َِ ّ ّ
ً وإيصاله إلى واجبـه فيهـا، وذلـك أن فلانـا جـاء مـع عبيـده،انتصافه ّ وغـيرهم ممـن ، ورجالـه، وحـشمه،ّ

ً وبقــرا، ً، غنمــا، وحملــوا ماشــيته، وأســبابه، فــانتهبوا متاعــه)1(ةّانــضاف إليــه مــن أهــل الفــساد والــذعار
يا عليه وظلما من غير حق ترتب له عليـه، فـأنكر فـلان ذلـك، وقـالت ّعدِّ ٍّ ً ًإنـه لم يـأمر أحـدا بـذلك، : ًّ ّ

ّف البينــة علــى المــدعي في ذلــك، أو إقامــة ّولا وصــل إليــه منــه شــيء، ولا عنــده مــن ذلــك علــم، فكلــ ِّ
ًإن له بذلك شهودا يأتي đم من اليوم أو الغـد، وقـال: شبهة على ما زعمه، فقال  أو لا ،ِّ لا بينـة لـهّ

ُّيجــد مـــن يـــشهد لـــه عليـــه بـــذلك لكونـــه ممــن يـتقـــى جانبـــه ودعـــا إلى يمينـــه علـــى ذلـــك، فـــشاور  دام -ّ
ّ فـأفتوه أنـه إن ثبـت علـى ، بعد ثبوت مقالتهمـا هـذه عنـده مـن حـضره مـن الفقهـاء في ذلـك-توفيقه

ِّالمطلوب أنه ممن يليق ذلك به لكونه مـن أهـل الـشَّر ّ ّلظنـة đـذه الـدعوىّ وممـن تلحقـه ا،ّ  ، أحلـف لـه،ِّّ
ّوإلا فــلا يمــين عليــه، وإن لم يثبــت عليــه ذلــك عوقــب المــدعي علــى إذايتــه إيــاه ّ َِ  وافترائــه عليــه، شــهد ،ُ

  . وسمع قول الفقهاء في ذلك، بتاريخ،عليهما من استوعب مقالتهما هذه حيث ذكر
  

      
ِ     إذا أثبت المدعي دعواه بما لا مدفع فيه للم طلوب أغرم ذلك، وعوقب عقوبـة موجعـة، وكـذلك ّ

  .  من حضر معه لذلكِّيفعل بكل
َرأينــا فلانــا هــذا ورجالــه: ّ     وإن قــال الــشهود ُِ وجملــة مــن أهــل الفــساد معهــم يغــ،ً ون علــى منــزل يرًُ

ّ وماشــية، إلا أنـا لا نــشهد علـى معاينــة مــا ، وطعــام، وثيـاب،ٍّ وحلــي،فـلان، وانتهبــوا مـا فيــه مــن مـال
أرى أن يحلـــف المغـــار عليـــه علـــى مـــا ((: ِّبون بـــه، وشـــهدوا علـــى غـــارēم وانتهـــاđم، قـــال مطـــرفيــذه

ُادعى مما يشبه أن يكون له، وأن مثله يملكه مما لا يستنكر ُّ ُّ َ ّ ّ ويصدق فيه،ّ ُ(()2( .  
  
  

                                                
ّالزعـــارة((يظهـــر أĔـــا تـــصحيف لكلمـــة : ّ الـــذعارة)1( ابـــن منظـــور، : لـــسان العـــرب: ينظـــر. ُُالخلـــق ُوســـوء الـــشراسة،:  الـــتي تعـــني))ّ

 ).3/12(ابن فارس، : ؛ مقاييس اللغة)4/323(
 ).8/265(القرافي، : الذخيرة:  ينظر)2(
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ِّلا يعطى له بقوله ويمينه وإن ادعى ما يشبه حتى يقيم بينة ((:      وقال ابن الماجشون ُ ُ ُّ ّ   .)1())بدعواهَ
ّوقــال لي أصــبغ عــن ابــن القاســم مثلــه، واحــتج بقــول مالــك فــيمن انتهــب صــرة ((:      ابــن حبيــب ُ ََ ّ

ّدنـــانير بحـــضرة شـــهود، ثم اختلفـــا في عـــدة مـــا كـــان فيهـــا ُالمنتـهـــب : ّ ولا يعرفـــه الـــشهود، قـــال مالـــك،ّ َ َ
ّمصدق مع يمينه، وبالأول أقـول وهو أحب إلي، وقاله ابن كنانة، ُّ ّ َ ُّالظالم أحق أن يحمل عليهو ّ ّ(()2(.  

ُ     ولــو أن المنتـهــب منــه أتبــع المنتهــب فــأعجزه فطرحهــا ولم توجــد، صــ ََ ِ َ ّنــا رđــا، وقالــه أشــهب دّق هّ
  .)3(ِّومطرف

ّقلــت لمطــرف((:      قــال ابــن ســهل عــن ابــن حبيــب فــإن أخــذ واحــد مــن هــؤلاء المغــيرين أيــضمن : ُ
ّنعـم؛ لأن بعـضهم : ُ أو حلـف المغـار عليـه فيمـا يـشبه؟ قـال،نـةِّجميع ما غاروا عليه إذا شـهدت بـه بي

  . )4())قوي ببعض
ُّ أو الحرابـة فكـل واحـد مـنهم ضـامن ،ّ أو الـسرقة،إذا اجتمـع القـوم في الغـصب((:      قال ابن رشـد ِ

  . )5())لجميع ما أخذوه
ِّوحد هؤلاء كحدِّ المحاربين إذا أشهروا السلاح، وفع((: ِّ     قال مطرف َََلوا مكـابرة علـى وجـه الغلبـة، ُّ
  .)8()))7(]العباثة[ أو على وجه ،)6(كان بأصل نائرة

ً     فـإـن لم يجــد القــائم مــن يــشهد لــه بــذلك وأراد إحــلاف خــصمه فليكتــب عقــدا نحــو مــا أفــتى بــه 
  .الفقهاء

  
  
  
  

  
  
  
  

                                                
 ).10/360(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات:  ينظر)1(
ابـن ســهل، : ؛ ديـوان الأحكـام الكـبرى)10/360(ابـن أبي زيـد، : ؛ النـوادر والزيـادات)4/176(سـحنون، : المدونـة:  ينظـر)2(

 ).8/265 (القرافي،: ؛ الذخيرة)11/232(ابن رشد، : ؛ البيان والتحصيل)685(
 ).8/304(القرافي، : ؛ الذخيرة)5807-12/5805(اللخمي، : ؛ التبصرة)6/155(ابن يونس، : الجامع:  ينظر)3(
 ).686-685(ابن سهل، :  ديوان الأحكام الكبرى)4(
 ).11/240(ابن رشد، : البيان والتحصيل) 5(
 ).5/247(ابن منظور، : لسان العرب. ُوالعداوة ُالحقد: َُِالنَّائرة )6(
 ).2/852(نورة التويجري، : العبادة، والتصحيح من ديوان الأحكام الكبرى لابن سهل، بتحقيق): ب(و) أ( في )7(
 ).686(ابن سهل، : ؛ ديوان الأحكام الكبرى)10/360(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات:  ينظر)8(
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ّ     يشهد من يتسمى عقبه مـن الـشهداء بمعرفـة فـلان مع ًرفـة صـحيحة تامـةّ ً  بعينـه واسمـه، ويعرفونـه ،ًّ

ّ وانتهـاك المحـارم، سـاعيا في إذاء النـاس، طالبـا لمــضرēم، وركـوب الجـرائم،ّ والـذعارة،مـن أهـل الفـسق ً ًّ، 
ّوسوء أحوالهم، مشهورا بالريب، معروفا بالدناءة ًِّ ّ والخرب، ممن لا يتقي االله طرفة عين، ولا يراقبه في ،ً ّ

ّ ولا تبــدل đــا ســواها، ، وعليهــا خــبروه، ولم ينتقــل عنهــا]أ/52 [/، ذه الحالــة عرفــوهٍّســر ولا علــن، đــ
ّ وتحققه كنه وصفه، قيد بمضمنه شهادته لسائلها منه، بتاريخ،ِّفمن علم الأمر حسب نصه ّ ّ)1(.  

        ولكم تقييده على 
ّ     يعرف شهوده فلانا معرفة تامة، ويشهدون بأنه من أهل ا ً ًّ ِّلـشرً ّ والتخلـيط، ، والإذايـة،ّ والـذعارة،ّ

ًمجانبــا لأهــل الخــير والرشــاد، مــصاحبا لأهــل الوقاحــة ُّ والفــساد، ممــن تـتقــى إذايتــه،ّ والــسرقة،ًَّ ّ وتتوقــع ،ّ
ُمــضرته، ولا تـــؤمن غائلتــه َّ  وتفـــاخره ،ّ وارتكـــاب الخــسائس، وإعلانـــه بالــدناءات،ّ Đاهرتـــه بالنقــائص؛ُ
ّ وعليهــا خــبروه، ولم ينتقــل عمــا وصــف بــه في علمهــم إلى هلــم جــرا، ،رفــوهّبالــسرقات، đــذه الحالــة ع ّ َُ ِ ّ

ّ قيد بمضمنه شهادته، بتاريخ،ّفمن علم ذلك وتحقق كنه وصفه ّ.  
     ولكم تقييده على  

ّ     شــهداء هــذا الرســم يعرفــون فلانــا معرفــة تامــة، وبأنــه مــن أهــل الغــصب ً ًّ ً  والاســتطالة، ، والعــدى،ّ
ِّّ التهمــة والظنــةومــن أهــل َ ممــن تلحقــه اليمــين فيمــا ادعــي عليــه مــن ذلــك، đــذه الحــال عرفــوه،ُّ ُّ  وđــا ،ّ

ّخبروه، لم يتبدل đـا سـواها في علمهـم إلى الآن، شـهد بـذلك كلـه مـن عرفـه حـسب نـصه، وقيـد بـه  ِّ ِّ ّ
  .شهادته لسائلها منه، بتاريخ

     ولكم تقييده على  
ًعـــده بمعرفـــة فـــلان معرفـــة صـــحيحة تامـــة، عينـــا واسمـــا، ويعرفونـــه مـــن أهـــل ّ     يـــشهد مـــن يتـــسمى ب ً ً ً ًّ

ّ والأفعـــال القبيحـــة، ممـــن لا ، والعنـــاد، والاعتـــداء،ّ والمداخلـــة، مـــن أهـــل الـــذعارة، والفـــساد،ّالتخلـــيط
ّ ولا تجمــل أفعالــه، ممــن لا يتقــي االله طرفــة عــين،ترضــى أحوالــه ٍّ ولا يراقبــه في ســر ولا علــن، لم يــزل ،ّ

ّلــى هــذه الأحــوال الدنيــةع ّ والأفعــال الذميمــة الغــير مرضــية في علمهــم إلى الآن، شــهد بــذلك مــن ،ّ ّ
َعرفه بما وصف به في علمهم، بتاريخ ِ ُِ.  

  
  

  

                                                
مخطــوط مختــصر . ))طالــة ســجنه، حــتى تظهــر توبتــهإليــه، ووثبــوت هــذه الوثيقــة توجــب عقوبــة المــشهود ع((:  قــال ابــن العطــار)1(

 ).233/ل(المتيطية، 
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  :)1([ ] والعافية كتبتم له ،ّ     وإذا شهد في رجل أنه من أهل الخير

     )2( 
ً معرفـة صـحيحة تامـة، عينـا واسمـا، ويعرفونـه معتـدلا في أحوالـه، جاريـا علـى ً     يعرف شهوده فلانـا ً ً ً ً ًّ

ِالاســتقامة في أفعالــه، مــشتغلا بمــا يعنيــه مــن أمــر دينــه ودنيــاه، مــن أهــل الخــير  والمــذاهب ، والعافيــة،ِ
 ومجانبـة ،تّ ومخالطته لهم، واتقائه الـشبها، مع مداخلته لأهل الخير،ّ والأحوال الزكية،ّالجميلة المرضية

ُأهل الشر والتهم، لم يعثر له علـى خيانـة ُّ ِّ  لم ينتقـل عنهـا ، ولا ذميمـة، đـذه الحالـة عرفـوه، ولا سـرقة،ّ
ِّفي علمهـــم إلى الآن، شـــهد بـــذلك كلـــه مـــن عرفـــه حـــسب نـــصه ّ وتحققـــه علـــى حـــال وصـــفه، وقيـــد ،ِّ ّ

ُبذلك شهادته إذ سئلها في تاريخ
)3(.  

     ولكم تقييده على  
ّ     يـشهد مــن يتــسمى عقبــه بمعرفــة فــلان معرفــة تامـة، وأنــه مــن أهــل الاعتــدال في طريقتــه ً ًّ ِ  والهــدي ،ّ

ّالمـشكور في سـيرته، جــار علـى الاســتقامة في أحوالـه، سـالك مــسلك التـصاون في جميــع أعمالـه، مــع  ٍ ٍ
ِّّشر والبعــد  ورغبتــه في قــرđم ومــصاحبتهم، ومباعدتــه لأهــل الــ، وصــحبته فــيهم،موالاتــه لأهــل الخــير

ــــه ،ّمــــنهم، لا يعرفونــــه تبــــدل عــــن هــــذه الحــــال ّ ولا انتقــــل إلى ســــواها في علمهــــم إلى الآن، وقيــــدوا ب
  .شهادēم لسائلها منهم، بتاريخ

  :     وهذا يصلح أن يكتب لشاهد أو ناظر في أمر
/] 52/ب[ 

ًن العامـل بموضـع كـذا معرفـة صـحيحة تامـة، عينـا ِ     يشهد مـن يـضع اسمـه عقـب تاريخـه بمعرفـة فـلا ً ً ًّ ِ
ِّ والهــدي المــشكور في سـيرته، مــأمون في جــل حالاتــه، ،ًواسمـا، ويعرفونــه مــن أهــل الاعتـدال في طريقتــه ُ ٌ

ّســالك مــنهج الرفــق لرعيتــه ِّ ُْ مقتــف ســبيل العــدل فــيهم، آخــذ بــالعرف مــنهم، مــسقط وجــوه الحيــف ،ٌ ٌ
ُ غـــير ذي رغبـــة فيمـــا لـــديهم، ممـــن عرفـــت قناعتـــهعـــنهم، مـــشكور فـــيهم، محبـــوب عنـــدهم ُ وحمـــدت ،ّ

ّ وشكرت مذاهبه وطريقته، لم يزل على ذلك من قـوام الطريقـة،سيرته ِّ وإتبـاع سـبيل الحـق والحقيقـة، ،ُ ّ
ّلم ينتقل عنها ولا تبدل بسواها في علمهم إلى هلم جرا ّ   . ُوتكمل. ّ

  

                                                
 .ويظهر أن العبارة مدرجة وليست من كلام المصنف، واالله أعلم. إن طلبتم له إن طلب): ب(و) أ(في  )1(
 ).2/571(الجزيري، : المقصد المحمود: ينظر )2(
سف السلاطين، وأخذهم بالظن، والمسلمون محمولون علـى العافيـة وهذا العقد محدث، أحدث بسبب تع((: قال ابن العطار )3(

 ).233/ل(مخطوط مختصر المتيطية، . ))والصلاح حتى يثبت خلاف ذلك
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  ] [     وتعقد في 
ّ   شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة، بعينه واسمه، وهو العامل بموضع كذا، ويشهدون بأنـه مـن    ً ً ً

 ولا موثـوق بـه فيمـا ،ّ والحيف فيما يحاوله من تصرفاته، غير مـأمون علـيهم،ّأهل الاعتداء على رعيته
ُ وكثـر ،ّلديهم، ممن ظهر حشمه راقبـه فيمـا لديـه، لم  ولا ي، فـيهم-تعـالى-ّ، ولا يتقـي االله )1(]طمعـه[َ

ْيـزل على ذلك من مذموم طريقته ّ وقبيح سريرته في علمهم إلى هلم جرا، شهد،ََ   .ُوتكمل. ّ
  

      
ً     يشهد مـن يتـسمى عقبـه بمعرفـة الفقيـه الخـير الزكـي أبي فـلان، معرفـة تامـة، عينـا واسمـا، ويعرفونـه  ً ً ًّ ِّ ّ ِّ ّ

 والإقبـال ، والاشـتغال بـه،ها من صغره إلى كـبره علـى طلـب العلـم وكتابتـهِقد نشأ بمدينة كذا، وربا في
 وسـلوك سـبيلهم، ، وأهل العلم والفضل مـنهم، ومـصاحبتهم،ّعليه، مع مخالطته كبار الناس وأعياĔم

ّ واختـــصه ،ّلم يــزل علــى ذلـــك في علمهــم إلى أن اســتكتبه القاضـــي أبــو فـــلان أيــام قــضائه ببلـــد كــذا
ّ وملازمتـه للقـراءة معـه، ويعرفونـه سـار في النـاس أحـسن ، لمعرفتـه بـه؛ابته وصـحبتهلنفسه وارتضاه لكت

َِ وسـلك فـيهم أجمـل طريقـة حـتى شـكر مذهبـه،سـيرة ُ ِّ وحمـدت طريقتـه، ولم يـبلغهم عنـه في كـل ذلـك ،ّ ُ
الـه، ّ والأحـوال المرضـية في أعمالـه وأقو، وسـلوك الخـير والعافيـة،ولا عرفوا منه إلا الاستقامة في أحوالـه
  .)2(ّلم يتبدل عن ذلك في علمهم إلى الآن

  

      
ّ أو تعــدٍّ وشــبهه، فــإن كــان المــدعى ، أو غــصب، كــسرقة،ّ     ومــن ادعــى علــى رجــل بــدعوى جــور

ّ وعوقب المـدعي، وإن كـان ممـن يـشبهه ذلـك ولـيس بمعـروف ،ًعليه معروفا بالخير والدِّين لم يحلف له ّ
ّ المدعي واستحق، وإن كان معروفا بالتعدي والغصب حلـفبه حلف ولم يعاقب، فإن نكل حلف ً ّ، 

  . )3( وسجن، فإن تمادى على الجحود ترك،وضرب
  

                                                
 .طعمه): أ( في )1(
ً معرفـة تامـة، - رعـاه االله–ّيعرف شهوده الفقيه الزكي أبا فلان قاضي بلد كذا : وثيقة بصلاح أحوال قاض): ب( في حاشية )2( ً

ّواسمــا، ويعرفونــه وأنــه منــذ تــولى خطــة القــضاء ببلــد كــذا ســار في النــاس ًعينــا  ّ ّ ّوأنــه مــن أهــل الاعتــدال في ... اســتقامة في ... ً
ًمجتهدا في المحامد حافظا... طريقته، والهدي المشكور في سيرته   .موضع النقط كلام غير مقروء: تنبيه... الخصوم... ً

 ).12/5802(اللخمي، : التبصرة:  ينظر)3(
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ّ     وإن أقر بعد الضرب ّلا يؤخذ بـه، عـين المـدعى فيـه((: ّ والتشديد، فقال ابن القاسم، والحبس،ّ ّ، 
ّأو لم يعينــه، لأن مــن حجتــه أن يقــول ِّمــا آمــن علــى نفــسي معــاودة الــس: ّّ ُّ بخــلاف مــن يقــر بعــد ،ياطُ

ًذلك آمنا لا يترقب شيئا ّ ً(()1( .  
ّإن عـين المـدعى فيـه أُخـذ باعترافـه((:      وقال أشـهب ُإن كـان ممـا يعـرف بعـد الغيبـة عليـه:  أي-ّ ّ- 

  . )2())ِّوإن لم يعينه لم يؤخذ به
ِّيؤخـــذ بــه وإن لم يـعـــين، قــال((:      وقــال ســحنون َ يريــد مـــن -ي بـــه ولا يعـــرف ذلــك إلا مـــن ابتلــ: ُ

ِّ لأن إكراهه كان بوجه جائز، وإذا كـان مـن الحـق عقوبتـه وسـجنه -ّالقضاة ومن شاđهم من الحكام ّ
ِّ عرف من حاله كان من الحق أخذه باعترافه)3(]لِما[ ِ ُ(()4( .  

َ كثير العـدى، أو قريب شرير، أو أخ، أو ربيب،بنا     وإذا كان لرجل   ّ والجنايـات، وأراد أن يتـبرأ،ِ
ِّ لمــا أحدثـــه العمــال الظلمــة مــن أخــذ الــولي بــذنب وليــه؛ُ ويبعــده عــن نفــسه،منــه ِّ ِ ّ ّ ُ  ليــستظهر بــه عنــد ،ِ

  : ، قيدتم له)6( إليه)5(]الحاجة[
     )7( 

ّ     أشــهد فــلان علــى نفــسه أنــه لمــا ظهــر لــه ســوء حــال أخيــه َ ُّ أو ابنــه فــلان، وتتبعــه طــرق أهــل ،ّ
ِد، وجريانــه علــى غـــير الاســتقامة، ولم يبــال بمـــا يرتكبــه مــن الأســـواء، ويقتحمــه مــن المعاطـــب، الفــسا

ّ أن يتعــدى علـــى أحـــد في مالــه أو بدنـــه فيتعلــل عليـــه بـــسببه، ]أ/53 [/وينتهكــه مـــن المحــارم، خـــشي ّ
ّويؤخذ بجنايته؛ لتعسف الولاة وجور العمال في ذلك، فأبعده عن نفسه ًدا  وطرده عـن عيالـه، إشـها،ُّ

  .ُّ بحال يصح ذلك منه، بتاريخ،ًصحيحا عرفوه في حينه
  
  

  

                                                
 ).8/353(الرجراجي، : ؛ مناهج التحصيل)12/5802(اللخمي، : التبصرة:  ينظر)1(
  ). 12/5802(اللخمي، : التبصرة:  ينظر)2(

منــــاهج :  ينظــــر.هديـــدّوالت رب،ّالــــض بعـــد بعينــــه وبّالثــــ ذلـــك فــــأخرج مـــثلا، ًثوبــــا غــــصبه هّأنـــ عليــــه عيّيـــد أن :تعينــــه ومعـــنى    
 ).8/353(الرجراجي، : التحصيل

 ).ب(و) أ(اقط من  س)3(
 ).8/353(الرجراجي، : ؛ مناهج التحصيل)12/5802(اللخمي، : التبصرة:  ينظر)4(
 .الجماعة): ب( في )5(
 ).233/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )2/572(الجزيري، : المقصد المحمود:  ينظر)6(
 ).2/571(الجزيري، : المقصد المحمود: ينظر )7(
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     ولكم تقييده على  
ّ     شـهوده أشــهدهم علـى نفــسه فــلان أنـه لمــا تبـين لــه  ّ َ ّطويتــه، وســوء   خبـث، ربيبـه فــلان)1(]مــن[ّ

ّ بــدين االله، ومداخلتــه مــع أهــل الــتهم، وصــحبته)2(ّســريرته، وكثــرة فــساده، وقلــة اهتبالــه  لمــن لا يليــق، ِ
ّتوقـــع أن يجـــر جريـــرة ّ فيؤخـــذ بـــسببه، ويتعلـــل عليـــه في ذلـــك مـــن أجـــل نـــسبه منـــه وقربـــه، فهجـــره )3(ّ

 وأقوالــه، ، وسـوء أفعالـه، ونبـذ مودتـه؛ لقـبح أحوالــه،وأقـصاه، وأفـرده عـن عيالــه ورمـاه، وقطـع خلطتــه
 ،ّ بحـــال صـــحةّحـــتى يقلـــع عـــن ذلـــك ويتـــوب منـــه إلى االله، شـــهد عليـــه بـــذلك مـــن أشـــهده بـــه، وهـــو

ِ وقطـع مواصــلته لمــا وصـف بــه فيــه، ، ورفــضه، وعــرف إبعــاده عـن نفــسه، وجــواز أمــر، وعرفـه،وطـوع
  .بتاريخ

  

     ولكم ترسيمه على  
ُّ     شــهوده أشــهدهم فــلان أنــه لمــا ظهــر لــه مــن ابنــه فــلان أنــه ســيئ الحــال، مخــالط لأهــل الــتهم  ُ ّ َ ّّ َّ

ُّوالريب، وتلبسه بطريقة أهـل ال ِ ولا تحمـد أفعالـه، واشـتغاله بمـا ،ُوقاحـة والجـرائم، ومـن لا ترضـى حالـهّ ُ
ًلا يعنيه، وإĔماكه في الفضول، تبرأ منه؛ خوفا أن يقع في معطبة، أو يصيب مـصيبة، ويـروغ بنفـسه  ّ

َ وهجــره ،َ في مالــه، ويــؤذى في نفــسه، فأبعــده عــن نفــسه)4(ُ ويطلــب بإحــضاره، ويجــاح،فيؤخــذ بــسببه
ِّ شهد بذلك من علم الأمر حسب نصهتقية من ذلك،   . ومقتضى وصفه، بتاريخ كذا،َ

  

     ولكم فيه  
  

 وجــــواز فعلــــه شــــهادة اســــترعاء ، وطوعــــه،ّمه في صــــحتهـ     أشــــهد فــــلان علــــى نفــــسه شــــهداء رســــ
ّواستحفاظ للشهادة أنه لما تبين لـه شـر ابنـه فـلان، أو ابـن عمـه، ومـ ُّّ ّ َ ّ تّهم، خالطته لأهـل الجـرائم والــّ

ّجر جريــرة، أو ـّ ومداخلتــه لهــم، توقــع أن يــ،ّوركوبــه غــير ســبيل الاســتقامة، ومــصاحبته لأهــل الــذعارة
ّمكانه، فتــبرأ ـ أو مــن لــه علــيهم حكــم بــسببه، ويؤذيــه لــ،ّ أو عمالــه،ّجني جنايــة فيتعلــل عليــه القائــدـيــ

ّ عـز وجـل-ًلذلك منه، وأبعده عن نفسه وهجره، وقطعه غضبا الله   وانتهاكـه ،معاصيـه الـ في ركوبـ-ّ
ّ واسـتحفظهم إياهـا، ،ّ وأخـذه بـه، فاسـترعاهم هـذه الـشهادة،ّالحرم، وتوقعا من تحامل مـن ذكـر عليـه

                                                
 .حسن): ب(في  )1(
 ).11/687(ابن منظور، : لسان العرب. الاغتنام والاكتساب: الالاهتب )2(
َُالجريرة )3( ُالذنب،: َ ُوالجناية ّ  ).364(الفيروزآبادي، : القاموس المحيط. ِ
ُجاح الرجل: يجُاح )4( َّ ُيجوح َ ًجوحا، َُ ْ  ).2/431(ابن منظور، : لسان العرب: ينظر. أقربائه َمال أهلك إذا َ
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ليقــوم đــا عنــد الحاجــة إليهــا، شــهد عليــه بــذلك مــن أشــهده بــه، وهــو بالحــال الموصــوفة عنــه أعــلاه، 
  .وعرف مجانبته لمن ذكر، وترك خلطته، بتاريخ كذا

  

      
ّ  وإن لم تذكر في الرسم أنه    ّأبعده عن نفسه، لم يضر ذلك، قاله ابن الهندي: ّ

) 1( .  
ٌّ من أبيه لما تبين له أنه عدو الله-ّ عليه السلام -ّ     وقد تبرأ الخليل  ّ ّ ّ َ

)2(.   
ّومـا كانــت بالنــاس لــذلك حاجـة لــولا المحــدثات؛ لأن جنايــة أحـد لا تتعــدى إلى أحــد، قــال االله       ّ ّ
  . )4(وقد جاء اليوم من خالف ذلك وجهله، )M    L)3: تعالى

ِ تـعدي الصحاح مبارك الجرب**          جانيك من يجني عليك وقـد  ْ َُ َُِ ّ ِ ْ ُ  
ّ          ولرب مأخوذ بذنب خليلـه   ّو نجا المقارف صاحب الذنب **َُ ُ

)5(  
 ورجالـه، قيـدتم ، وغنمـه، وبقـره،ّى عليـه فيمـا ادعـاه عليـه بـه مـن أخـذ مالـهّ     فإن صالح هذا المـدع

: في ذلك 
  

ه فعـل بـه كـذا ـــّ وأيـام قدرتـه وسطوت،ّ     بعد أن قام فلان على فلان وذكر أنه كان في وقـت حرمتـه
ره فيــه وترافعــا فيــه ـــــعليــه، فأنك ]ب/53 [/ٍّ وأتباعــه بغــير حــق وجــب لــه، ورجالــه، هــو وحــشمه،وكــذا

ــــ ّخــــصام، ثم إن مــــن حــــضرهـجدال والـّللحكــــام، وأطــــالا ال  ،ّمــــسلمين رغبهمــــا في الإبقــــاءـما مــــن الـّ

                                                
 ).2/572(الجزيري، : ودالمقصد المحم: ينظر )1(
 M           : وذلك في قوله تعـالى )2(

          L .114: الآية: سورة التوبة. 
 .21:من الآية: سورة الطور )3(
ّوتلــك أحكــام الجاهليــة، وقــد نــسخ االله أحكامهــا بمحكــم كتابــه فقــال عــز وجــل((:  قــال الجزيــري)4( ّ ِ ّ :M   

   L وقـال: M     L عليـه الـسلام-ً، وقـال مخـبرا عـن نبيـه يوسـف ّ- :M 

            L ّح حــتى ّ، والمـسلمـون محمولـون علــى الـصلا
  ).2/572(الجزيري، : المقصد المحمود. ))يثبت خلافه

 ).233/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ً    ينظر أيضا
 تــاريخ في الطــرب ؛ نــشوة)6/90(ابــن عبــد ربــه، : العقــد الفريــد: ينظــر. ّالتيمــي كعــب بــن  البيتــان للــشاعر الجــاهلي ذؤيــب)5(

م، 1982/هــ 1402 عمـان، الأردن، - عبد الرحمن، مكتبة الأقـصىنصرت: ابن سعيد الأندلسي، تحقيق: العرب جاهلية
)1/429-430.( 
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ّوحذرهما مما يولده الخصام من القطيعة والشحناء ِّ ّ ُّ وترقـب آفـات الزمـان، ونـدبـهما إلى الـصلح الـذي ،ّ ُ َ َ َ ّ ُّ
َ ونــدب خلقــه إليـه،ّحـض االله عليــه َ ًاه خــيرا، فأجابــا إليــه، فاصـطلحا صــلحا قاطعــا فاصــلا علــى ّ وسمــ،َ ً ً

ً وأبــرأه منهــا بــراءة تامــة، وصــارت بيــده، وقبــضها منــه،ْإن دفــع فــلان لفــلان كــذا ّ  وقطــع عنــه وعــن ،ً
َ وأسقط عنهم فيه التباعة، ولم يبق له قبل واحـد ،رجاله طلبه في جميع ما قام به عليه بسبب ما ذكر َِ َ ّ

ِّ وعلــى أي نــوع ، كيــف كــان، والمعــاني بأســرها،ِّ غــيره علــى جميــع الوجــوه كلهــامــنهم بــسبب ذلــك ولا
ّكان، قليل ولا كثير، ولا دعوى ولا حجة، ومتى قام واحد منهما على صاحبه بـدعوى يـدعيها  أو ،ّ

ْحجـــة يـــدليها ُ ـــام القـــائم بـــسببه باطـــل، وحجتـــه داحـــضة، وبينتـــه زور ،ّ ـــة يـــسترعيها فقيامـــه وقي ِّ أو بين ُِّ ّ ُ ِ
ــــشهادة المــــسترعاة وغيرهــــا، وجعــــلا هــــذا الرســــم فاصــــلا بينهمــــاآف ّكــــة، ســــاقطة ال ّ ً وقاطعــــا لجميــــع ،َ

 ومواضــع ، بعــد معرفتهمــا بأمكنــة منافعهمــا،ِّ وبينتهمــا الحاضــرة والغائبــة،دعاويهمــا القديمــة والحديثــة
ِّبيناēما، فأسقطا ذلك كله وتركاه، وعرفا قدر ذلك وخطره، شهد عليهما   . ُوتكمل. ِّ

  . أو ما كان، أو حيوان،ِّ    ومثل هذا يكتب في كل صلح يقع في دعوى غصب ملك 
  

      

ٍّطــاع أمــوال النــاس بغــير حــق حــرام     الغــصب وغــيره مــن اقت ُّيحــل لاَ((: ، للحــديث)1(ّ ِ ُمــال َ ٍامــرئ َ ِ ْ 
ٍمسلم ِ ْ َّإلا ُ ِعن طيب ِ ِ ْ ُنـفس منه َ ْ ِ ٍ ْ َ(()2( .  

َّإنَ أَلا((: ً     وجـاء أيضا ْدماءكم ِ َُ َ ْوأَموالكم ِ ُ َ َ ْ ْوأَعراضكم َ ُ َ َ ْ ْعليكم َ ُ َْ ٌحرام َ َ َ(()3(.  

                                                
 ).2/735(đرام، : ؛ الشامل)2/487(ابن رشد، : ؛ المقدمات الممهدات)1/5755(اللخمي، : التبصرة:  ينظر)1(
 أراد بـــه بعـــض ))إن أمـــوالكم حـــرام علـــيكم((: ذكـــر الخـــبر الـــدال علـــى أن قولـــه ،  الجنايـــات:كتـــابصـــحيح ابـــن حبـــان،  )2(

؛ الــسنن الكــبرى للبيهقــي، )2886 -2885: (، رقــم البيــوع:كتـاب ســنن الــدراقطني، ؛)5978: (، رقــملُالأمـوال لا الكــ
 مــسند ؛ مــسند أحمــد،)11545: (، رقــم مــن غــصب لوحــا فأدخلــه في ســفينة أو بــنى عليــه جــدارا:بــاب،  الغــصب:كتــاب

ّ حــديث عــم أبي حــرة الرقاشــي،البــصريين ّ ُ  روايــة المــديني ابــن ىّوقــو صــالح، أبي بــن هيلسُــ روايــة مــن وهــو ).20695(: ، رقــمِّ
 ).3/101(ابن حجر، : التلخيص الحبير:  ينظر.هيلسُ

ليبلــغ العلــم : بــاب، و)67: (، رقــم))رب مبلــغ أوعــى مــن ســامع((:  قــول النــبي : بــاب، العلــم:كتــاب صــحيح البخــاري، )3(
 ، المغـــازي:كتـــاب، و)1742 -1739: (، رقـــم الخطبـــة أيـــام مـــنى:بـــاب،  الحـــج:كتـــاب، و)105: (، رقـــمالـــشاهد الغائـــب

 :كتــاب، )5550: (، رقــم مــن قـال الأضــحى يــوم النحـر:بــاب،  الأضـاحي:كتــاب، و)4406: (، رقــم حجــة الـوداع:بـاب
، كتـــاب الفـــتن، )6785: (، رقـــمظهـــر المـــؤمن حمـــى إلا في حـــد أو حـــق: بـــاب،  الحـــدود:كتـــاب، )6043: (، رقـــمالأدب

 :بــاب،  التوحيــد:كتــاب، )7078: (، رقــم))لا ترجعــوا بعــدي كفــارا، يــضرب بعــضكم رقــاب بعــض((: النــبي بــاب قــول 
،  الحـــج:كتـــاب؛ صـــحيح مـــسلم، )7447: (، رقـــم]23: القيامـــة [))وجـــوه يومئـــذ ناضـــرة إلى رđـــا نـــاظرة((: قـــول االله تعـــالى

 ).1218: (، رقم حجة النبي :باب
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ــــداء علــــى رقــــاب الأمــــوال يكــــون بالغــــصب ــــة،     والاعت  والخيانــــة ، والاخــــتلاس،ّ والــــسرقة، والحراب
  . )2(ُّ حكم يختص به)1(]منها[ٍّ ولكل ،والجحود

ه عفـو المغـصوب منـه، ولا صـلحه ه عنُ، ولا يسقط)3(ّ     ويؤدب الغاصب والمعتدي بقدر الاجتهاد
  .)4(معه

      
َ     فــإن قــال الغاصــب حــين ادعــي عليــه بــذلك ابتعتــه منــه، وشــهد لــه بــذلك، أعــذر في ذلــك إن : ُّ

ِّ بطل حقـه، ولا تنفعـه بينـة الغـصب إن أتـى đـا إلا أن تـشهد بينـة المغـصوب زَجََثبت للقائم، فإن ع ِّ ّ
ِّأنه باعه منه قبل أن يمك ُ ْ   . ُّنه منه، فهذا يفسخ، ويرد ما قبضه منه فيهّ

ّإن بــاع ذلــك منــه وهــو بيــد غاصــبه ويــشهد أنــه لــو لم يبعــه منــه لم يــرده عليــه، ((:      قــال ابــن رشــد ّ
ّفهــو بيــع فاســد بــلا خــلاف، وإن طــاع بــرده إليــه ويــشهد أنــه لــو لم يبعــه منــه صــرفه عليــه، فهــو بيــع  ِّ

  . )5())ّه ففي صحته وفساده قولانّوإن لم تتحقق عزيمت. صحيح بلا خلاف
   .)6())لا يباع المغصوب إلا من غاصبه((:      ابن الحاجب

ًفـإن كــان ممــن لا يتنـــزل للأحكـام فــسد، مقــرا كـان الغاصــب بغــصبه أو منكــرا، ، وبيعـه مــن غــيره      ً ّّ ّ
ّوإن كان ممن تأخذه الأحكام وتجري عليه جاز إن كان مقـرا بـه، وأمـا المنكـر ففيـه ً ٌ خـلاف مخـرج مـن ّّ ّ

   .)7(صومةجواز اشتراء ما فيه خ
  
  

                                                
 .منهما): ب( في )1(
 ).8/401(الرجراجي، : ؛ مناهج التحصيل)489 و2/487(ابن رشد، : دمات الممهداتالمق:  ينظر)2(
 ).239/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر )3(
 شــرح علــى العــدوي حاشـــية. ))للفــسادً دفعــا االله ُّحــق ّلأنــه منــه؛ المغــصـوب عنــه عفــا ولــو الغاصــب ّويــؤدب((: قــال العــدوي )4(

 ).2/285(الرباني،  الطالب كفاية
 أن إلا الغاصـب يـد في كـان وإن جـائز البيـع: ّوالقــول الثـاني. مالك عن زياد رواية على فيه البيع بفساد يحكم: ّالقول الأول )5(

 حبيـب ابـن حكـاه مـا ظـاهرو ،القاسـم ابـن عـن عيسى روايةهي و، بحاله قائم والغصب وقع الشراء ّأن شهدوا هودالشُّ يكون
 ).10/103(ابن رشد، : البيان والتحصيل: رينظ. وأصبغ القاسم وابن مطرف عن

 ).338(ابن الحاجب، : جامع الأمهات )6(
 ).5/212(خليل، : التوضيح ؛)10/104(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر )7(
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ُّ     ومــن اعتـــدى علــى بيـــع وديعـــة أو غيرهــا فمـــات رب ذلــك، والمعتـــدي وارثـــه، فلــه نقـــض البيـــع، 
ــــا تحلــــل صــــنيعه ّبخــــلاف مــــا لــــو اشــــتراه مــــن ربــــه بــــسببه؛ لأنــــه هن البيــــع تــــام : وقــــال ابــــن القاســــم. ِّ

  .)2()1(]فيهما[
ّ     فإن تخلى المدعى عل   :ّيه بالغصب للقائم عليه عما قام به عليه فيه قيدتم لهّ

  

      
 

 

ً     بعـــد أن قـــام فـــلان علـــى فـــلان مـــدعيا عليـــه أنـــه كـــان اعتـــدى عليـــه في كـــذا وغـــصبه إيـــاه؛ بطـــرا  ّ ّ ً ّ
ً واسـتطالته أيـام كونـه خـديما للقائـد فـلان، وصـار بيـ، ورياسـته،لجاهه ده علـى الوجـه المـذكور، فـأنكره ّ

ّفــلان في ذلــك ولم يعــترف لــه بــشيء، وēيــأ معــه في ذلــك للخــصام والكــلام، فــرأى فــلان إن صــان 
ّ ونزههـا عـن محاكمتـه فتخلـى لـه عـن ذلـك كلـه]أ/54 [/،نفسه عن مخاصـمته ّ ّ ومكنـه ، وصـرفه عليـه،ّ

ّمنه، واعـترف أنـه لا حـق لـه في ذلـك ولا في ثمنـه ّ فـلان جميـع كـراء ذلـك المـدة الـتي  كمـا أسـقط عنـه،ّ
َ أو انتفاعه بصوفه ولبنه وكذا، بعد معرفته بوجوب ذلك له وقـدره، وقبـل ذلـك منـه ،كان ذلك بيده َِ

 والمطالبـات قــديمها ،ْ والأيمـان،ّ والتباعـات،فـلان فانقطعـت بـذلك بينهمـا في ذلـك وغـيره جميـع العلـق
  .تُكملو. وحديثها، فمتى قام أحدهما على الآخر بدعوى

      
ّ     إذا أنكــر الغاصــب الغــصب وأثبتــه القــائم عليــه، فأثبــت هــو أنــه كــان يتــصرف في ذلــك بالهــدم  ّ
ّوالبناء والانتفاع مدة طويلة على عين القائم، ولم ينكـر عليـه ولا طالبـه فيـه، لم تكـن حيازتـه وتـصرفه  َ ّ

ّفي ذلك قاطعا لحجة القائم حتى ولو ذهب سلطانه ّ ُمالك طلبـه، إذ ثبـت أصـل الغـصب ـ وأمكن ال،ً َ
ّإلا أن يفوت ذلك بوجه من وجوه الفوت بعلم ربه، وقدرته على التغيير عليه، أو ي ِّ ِ ْ َ موت الغاصـب، ـُ

ّفيقتــسمه ورثتــه، وهــو عــالم لا يعترضــهم فيــه، وهــم ممــن يمكنــه الــتكلم معهــم في ذلــك لا قــدرة لهــم،  ّ
ّفهـــذا مبطـــل لحقـــه، وتـــصرف الغاصـــب فيـــه بمـــا ذكرنـــ ًا بعلـــم الـــشهود، فـــإن كـــان مالـــك ذلـــك عالمـــا ّ ّ

ًما ولم يعلمـوه ولا رفعـوا ذلـك في غيبتـه لقــاض، أو ـبـشهادēم لم يقـدح ذلـك فـيهم، وإن لم يكـن عالـ
ُّمالك صغيرا ولم يرفعوا شـهادēم بـذلك للقاضـي بطـل حـق القـائم بـشهادēمـكان ال  إلا ، لـسكوēم؛ً

ُّمن يـتقــى جانبــه، ويقولــواـوب مــمطلـُأن يــأتوا بــأمر يعــذرون بــه مــن كــون الــ خفنــا أن يــسمع ذلــك : ّ

                                                
 الـــــوارث مـــــسألة علـــــى عائـــــد "فيهمـــــا" في والـــــضمير(: (والـــــصحيح المثبـــــت، قـــــال خليـــــل في التوضـــــيح. فيهـــــا): ب(و) أ(في  )1(

 ). 5/213(خليل، : التوضيح. ))يوالمشتر
 ).5/213(خليل، : ؛ التوضيح)338(ابن الحاجب، : جامع الأمهات: ينظر )2(
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ّفيؤذينــا، أو يـــدعوا نـــسيانا في الـــشهادة، والآن لمـــا ذكــروا تـــذكروا ّ َ ّ  ووقفـــوا علـــى شـــهادēم بـــذلك في ،ّ
  .)1(ة وعرفوها، فهذا لا يسقط شهادēموثيق

  

      
ِّ     ومــا بنـــاه الغاصــب أو غرســـه خـــير ً المالــك في أخـــذ قيمتـــه منقوضــا بعـــد إســـقاط أجــر مـــن يقلـــع ُ

ّذلك، وإخلاء البقعة إلا أن يكون الغاصب ممـن يتـولى ذلـك بنفـسه، أو ولـده أو عب يـده، وهـذا فيمـا ّ
  . )2(له قيمة بعد قلعه

ِّ أو سـواري فبــنى عليهـا في ملكـه كـان لربــه ً، أو قرمـوداً، أو آجـراً، أو حجــراً،     ومـن غـصب خـشبا
  . )3(ّن أدى ذلك إلى فساد بناء الغاصب وإ،قلعه

ّ     ومــا أحدثــه الغاصــب ممــا لا قــدرة علــى إزالتــه كــصبغ الثــوب ــر في أخــذه ،ّ ٌ ودبــغ الجلــد، فربــه مخيـ َّ ُّ
  . )4(ّلا شيء عليه في الصبغ: قال أشهب أو قيمته يوم غصبه، و،ودفع قيمة ما زاد

ً     ومـن اســتحق ثوبــا مــن يــد مبتـاع بعــد أن صــ أعطـه قيمتــه أبــيض، فــإن أبى كانــا : بغه قيــل لمــشتريهّ
   .)5( وهذا بقيمة صبغه،شريكين، هذا بقيمة ثوبه

ّوكذلك الحكم فيه لو اطلع على عيب فيه، أو وجده ربه في التفليس      ُّ ّ .  
ا فيه بما زاد الصبغ ُّđومن ألقت الريح ثوبه في قصرية صباغ شركه ر     ّ ِ ّ ّ   .عكسه الغاصب، )6(ِّ

ّ والرفـو وشـبهه، فهـذا لـه أخــذه ،ّ    وإن زاد في ذلـك زيـادة لا ينتقـل đـا الـشيء عـن اسمــه كالخياطـة 
  . )7(معمولا بلا شيء

  
  

                                                
 ).2/125(ابن فرحون، : ؛ تبصرة الحكام)8/42(خليل، : ؛ التوضيح)486(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)1(
 ).1/84(النفراوي، :  الدواني؛ الفواكه)367-366(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى: ينظر) 2(
  ). 4/95(البراذعي، : ēذيب المدونة: ينظر) 3(

 ).7/102(عليش، : منح الجليل: ينظر. غصبه يوم منه قيمته وأخذ للغاصب تركه يهدم، وله لا :أشهب     وقال
  ). 412(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)4(

 الـصبغ، قيمـة يـدفع أن بعـد الثـوب أخـذ أو الغـصب الثـوب يـوم قيمـة أخذ بين الكالم يخير أنه المدونة؛ مذهب((:     قال خليل
 ).6/530(خليل، : التوضيح. ))غـرم بلا الثوب يأخذ أو الثوب قيمة يأخذ أن بين يخير أشهب وقال

 .)8/49(عليش، : ؛ منح الجليل)5/448(الحطاب، : ؛ مواهب الجليل)7/587(المواق، : التاج والإكليل:  ينظر)5(
 ).7/71(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات:  ينظر)6(
 ).8/416(الرجراجي، : مناهج التحصيل: ينظر. للغاصب فيه ّحق لاوالمغصوب  هيأخذ: أي )7(
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ً     وإن زاد عمــلا ينتقــل بــه الــشيء عــن اسمــه، كعملــه مــن الخــشب أبوابــا وتوابيــت، ونــسج الغــزل،  ّ
ِّوطحن القمح، وصاغ الفضة، فهذا فوت يوجب قيمته عليه لرب ْ   .)1(هّ

  

ًله أخذ المصوغ والمصبـوغ مجانا إذ :      وقال ابن الماجشون َليس((َّ ٍلعرق َْ ِظال ْ   . )3()2())ٌّحق مٍـَ
ـا فيهـا لـو لم  ُّđومن غصب نقـودا فلـيس عليـه إلا ردهـا، لا رد مـا ربـح فيهـا، ولا مـا كـان يـربح ر     َّ ُّ ً

ِّيغصبها منه، وبه العمل، والتصدق بالربح أحسن ُّ   . ]ب/54 [ /)4(ّ
  

ّ     ومن حبس بكرا عن التزويج حتى ذهب شباđا لم يضمن ما نقـص لـذلك مـن مهرهـ ّ ا، وكـذلك ً
ًّمن حبس حرا عن منافعه

)5( .  
ً     وما تولد من إناث الحيوان المغصوب فعليه رده إن كان قائما ُّ ّ)6(.  

ُ     ومـا اغتـلــه أو انتفـع بــه مــن الأصـول المغتــصبة ّى اختلافــه في رد ذلـك ســت أو الحيـوان علــ،ََّْ ة أقــوال ِّ
  . )8( وغيره،)7(ذكرها ابن رشد

  
  

                                                
-239/ل(؛ مخطـوط مختـصر المتيطيـة، )8/416(الرجراجـي، : مناهج التحصيل: ينظر. المدونة في القاسم ابن مذهب وهو )1(

240.( 
،  القــضاء في عمــارة المــوات:بــاب،  الأقــضية:كتــاب؛ الموطــأ،  مــن أحيــا أرضــا مواتــا:بــاب،  المزارعــة:كتــاببخــاري، صــحيح ال )2(

   ).26: (رقم
ُوالعرق((: مالك قال     َُِاحتفر ما ُّكل: ّالظالم ِْ َغرس أو َأُخذ أو ْ  ).2/743(الموطأ،  .))ّحق بغير ُ

  ). 412(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)3(
 ).8/416(الرجراجي، : مناهج التحصيل: ينظر. أشهب قولكذلك  وهو    

 ).6/534(خليل، : ؛ التوضيح)8/317(القرافي، : ؛ الذخيرة)12/5798(اللخمي، : التبصرة:  ينظر)4(
 ).6/143(الخرشي، : شرح مختصر خليل:  ينظر)5(
النفــراوي، : ؛ الفواكــه الــدواني)2/497(ن رشــد، ابــ: ؛ المقــدمات الممهــدات)5795-5794(اللخمــي، : التبــصرة:  ينظــر)6(

)2/234.( 
: أحـدهما: أقـوال ةّسـت فيهـا لّفيتحـص((:  ذكر ابن رشد الجد في المقـدمات خمـسة أقـوال، وفي البيـان سـتة أقـوال، قـال في البيـان)7(

 جملـة هـاُّرد يلزمـه فـلا مان،ّلـضبا لـه تكـون اّإĔـ: والثاني نة؛ِّببي تلفت وإن ضماĔا فيلزمه المغصوبة، الأصول حكم حكمها إن
 إن هـاُّرد يلزمـه هّإنـ: ابـعّوالر يعطـل؛ أو يبيـع أو يكـري أن بـين تفـصيل غـير نـم جملة هاُّرد يلزمه هّإن: الثّوالث تفصيل؛ غير من

 ينبـــ الفـــرق: ادسّوالـــس عطـــل؛ إن يلزمـــه ولا انتفـــع أو أكـــرى إن يلزمـــه هـّإنـــ: والخـــامس عطـــل؛ أو انتفـــع إن يلزمـــه ولا أكـــرى
ابـن : البيـان والتحـصيل:  ينظـر.))مأمونـة اّلأĔ الأصول في تكون ولا مان،ّبالض الحيوان في ةّالغل له فتكون والأصول، الحيوان
 ).2/497(ابن رشد، : ؛ المقدمات الممهدات)11/259(رشد، 

 ).4/105(ابن رشد الحفيد، : ؛ بداية اĐتهد)12/5787(اللخمي، : التبصرة:  ينظر)8(
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ّ     والمشهور أنه يرد من ذلك ما استغل، وما استعمل لا ما عطل ُّ ّ)1( .  
عليـه كــراء ((:  وابـن عبـد الحكــم في الواضـحة، وأصــبغ، وأشـهب، وابــن الماجـشون،     وقـال مطـرف

ِّ، وصوب))ما عطل ُ
)2( .  

ِا اغتــل أو اســتعمل أو عطــل كــان لــه هــو أيــضا أن يرجــع بمــا كــسىِ     وحيــث يطلــب بمــ ً ّ َّ  ، وأطعــم،َْ
  .)3(لا يقاص به: وقيل.  ورعى، وعالج،قى وس،وعلف

ّ     والوجه في ذلك أن يسأل القاضي أهل الثقة والمعرفة من العـارفين بـذلك إن قـدروا مـا يغتـل مـن  ّ ّ
ُّذلـك في كــل ســنة، تقــديرا لا يــشكون فيــه، ويقت ً طــع لهـذا مقــدار مــا أنفقــه ويعطــي البــاقي، ويــستظهر ِّ

ُبـعد عليه باليمين ْ ُ أو ما اغتـلـه مـن ذلـك، لا يزيـد علـى مـا قـدر عليـه مـن ذلـك، وكـذلك يعمـل مـع ،َ ََّْ
 ، أو موهـوب،ِّوارث الغاصب وإن لم يعلـم بغـصبه لحلولـه محـل وارثـه، وكـذلك غـير الـوارث مـن مبتـاع

  . أو غيره إن علم بغصبه
َغــصب ربعــا فغــير أعلامــه حــتى لا تحــوزه البينــة، وخــاف ربــه أن يطــول الأمــر فينــسى ع     ومــن  ُّ ِّ ّ ّ ً ــَْ م لَ

  : ّذلك، فقيدوا له
  

 
ّ     شــهوده يعرفــون فلانــا معرفــة تامــة، وبــأن لــه وعلــى ملكــه جميــع الــدار الكائنــة بحومــة كــذا، ببلــد  ّ ًً ًّ

مـن الوجـوه في علمهـم إلى أن اغتـصبها منـه فـلان، ِكذا، وحدودها كذا، لم يخرجها عن ملكـه بوجـه 
ُانتزعها منه تعديا عليه فيها؛ لوجاهته وقدرتـه، لا في حـق يعلمونـه وجـب لـه قبـلـه، وهـدم ناحيـة كـذا  ََِ ٍّ ًّ

ّ وغير أعلامه، يتحققـون ذلـك مـن فعلـه واعتدائـه لمـا ، وخلط الجميع، وألصقها بداره الموالية لها،منها ّ
دوا بـذلك شـهادēم لـسائلها ّ وإنكـاره وعـدم رضـاه، وقيـ، فـلان عليـه بـذلكوصف بـه فيـه، واسـترعى

  .منهم، بتاريخ كذا
  

      
َّ     ومــن بــاع ملــك غــيره تعــديا مــن ذي ســلطان، أو بــاع حظــه منــه وهــو مــشاع، فلــم يقــدر المالــك  ًّ

  :ِعلى القيام على المشتري بما وجب له، واسترعى بذلك، قيدتم له
   

  

                                                
 ).11/260(ابن رشد، : ؛ البيان والتحصيل)12/5787(اللخمي، : التبصرة: ظر ين)1(
 ). 261-11/260(ابن رشد، : ؛ البيان والتحصيل)12/5789(اللخمي، : التبصرة:  ينظر)2(
خليـل، : التوضـيح: ينظـر.   القول الأول هو لابن القاسم في المدونة، والثاني قوله في الموازية، واختاره ابـن المـواز، والأول أظهـر)3(

)6/538.( 
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ّ     يـشهد مـن يتــسمى عقبـه بمعرفــة فـلان معرفــة تامـة، وأنــه مـا زال يــتردد علـيهم مــن وقـت كــذا إلى  ّ ً ًّ ّ
ّالآن، ذاكرا لهم أن شقيقه فلانا باع ملكه الكذا من فلان، أو بـاع حظـه منـه فلـم يقـدر علـى القيـام  ً ّ ً

ّالآن على فلان بذلك، ولا على مطالبته بالشفعة الواجبة له فيه؛ لكونه مم ن يعجز طوقه عن ذلك، ّ
ِلتعلـق فـلان بخدمــة القائـد فـلان، أو لقدرتــه ووجاهتـه، وأنــه لا يـأمن إن طالبـه بــذلك أن يـضر بــه في  ّ ّ ّ
ِنفـــسه أو في مالـــه، أو يتـــسبب في هلاكـــه وخـــسارة مالـــه، أو لكونـــه ممـــن يـتقـــى شـــره لمـــا عـــرف مـــن  ّ ُّ ّ ّ

ُ على استهلاك أمثاله عنـد مـن لا يــؤمن ظلمـه ّ وتجرئه، وافترائه،ُِّ وكثرة تقوله، وسفاهته،إطلاق لسانه َ ُْ
ّوباطلــه مــن الــولاة والعمــال، وأنــه لمــا يتقيــه مــن ذلــك ويخــشاه اســترعاهم هــذه الــشهادة ّ ّ  واســتكتمهم ،ّ

ِّإياها، وسألهم حفظها ليقـوم đـا مـتى أمكنـه ذلـك، شـهد عليـه بـذلك مـن علـم الأمـر حـسب نـصه ّ، 
  . ومقتضى وصفه

ُّ فلانا ممن يـتقى جانبهّوأن: َ     وإن زدت هنا ّ ّلا يـؤمن ضره كان حسنا، قي و،ً ً ّ ُ َ   .د به شهادته بتاريخُْ
  

     ولكم فيه  
  ]أ/55 [/ّ ويــــستحفظهم الــــشهادة مــــن وقــــت كــــذا إلى حــــين،     شـــهوده مــــا زال يــــسترعيهم فــــلان

ً أن فلانــا وضــع يــده علــى داره،تاريخــه  ؛منــه رمكتــه الكــذا أو حانوتــه الكــائن ذلــك بكــذا، أو انتــزع ،ّ
ِّ لعلــو قــدره؛ًاعتــداء منــه عليــه وجــرأة ً ورياســته بــه، وأن زوج أمُــه فلانــا بــاع ، الآن بالبلــد)1( وشــياخته،ُُ ِّّ

ّكــذا منـــه علــى معـــنى الدالــة عليـــه فلــم يقـــدر علــى إنكـــاره، لتوقعــه إن قـــام بــذلك عليـــه أن يرميـــه في  ّ
ّ والكلف الناشـئة ،ّغبه في الوظائف الطارئة ويش،مهلكة، ويورثه đا إلى العطب، ويؤذيه بسبب ذلك َُ

ــرز: مــن ْبـ َ
َّ، ومــشي في رقاســة)2(

ّ وشــبهه ممــا هــو معلــوم ، دوابــه، وإنــزال داره)4( وحراســة، وتثقيــف،)3(
ّبالمكـان، واسـتمرت بـه عـادة أمثـال فـلان في هـذا الزمـان، فمـن سمـع ذلـك منـه واسـتوعبه واسـتحفظه  ّ

ّإيــاه، وعلــم أن فلانــا ممــن لا ينــز ً ّ ّع عــن مثــل مــا نــسب إليــه فــلان، أو أنــه ممــن يفعلــه، أو أنــه ممــن لا ّ ّّ ّ َ َ َ
  .د بذلك شهادته، بتاريخّ وغلظ قلبه، قي،ِّيطاول ولا يقدر على شره؛ لفضاضته

  
                                                

َياخةِّش ال)1(  ).6/395(، بيتر رينهارت: العربية المعاجم تكملة: ينظر .بلديتها ورئيس المدينة قاضي وهو يخ،ّالش منصب: َ
 ).1/283(، بيتر رينهارت: العربية المعاجم تكملة: ينظر .واحتفال موكب في السلطان للقاء الخروج: َْبـرز) 2(
، بيـتر هارتـرينـ: العربيـة المعـاجم تكملـة: ينظـر .البريـد يحمـل الـذي اعيّالـس علـى المغـرب في تطلـقة، ورّقاص يفتصح: ةََّرقاس) 3(

)5/186-187.( 
ّالمطـرزى، الخـوارزمي الـدين برهان: المعرب ترتيب في المغرب. ّوالتهذيب ّللتأديب ويستعار بالمثقاف، المعوج تقويم : تثقيف)4( ِ َِّ ُ

 أبـو 
 ).68(العربي،  ابالكت الفتح، دار
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ّ     وإذا ذهبـــت التقيـــة ً وأثبـــت مـــا يوجبـــه لـــه نظـــرا فيمـــا ، وقـــام المـــسترعي بفـــور ذهاđـــا، وأثبتهـــا،)1(ّ

ِز المطلــوب عــن المــدفع قــضى لــه بمــا يجــب، وإن تراخــى قيامــه بعــد العلــم بــذلك جَــعَاســترعى فيــه، و
  . )2(ّوإمكانه قدر عشرة أعوام بطل حقه

ّوفي أقل من هذه المدة يبطل حقه بسكوته بعد ارتفاع المانع((:      قال ابن سهل ّ ّ(()3( .  
ّلا يـستطيع رده، أو يأخــذ ً     ومـن خـاف أن يطلبـه في بيـع شـيء مـن أملاكـه أصـلا أو حيوانـا مـن 

ّعنه امرأته، فأشهد أنه إن عقد في ذلك تحبيسا أو عتقا أو طلاقا فإنما هو لما يتقيـه مـن جهـة كـذا،  ِ ّ ً ً ً ّ
ّوأنــه راجــع في ذلــك مــتى أمكنــه، جــاز، ويــصدق المــسترعي فيمــا يــذكره في ذلــك مــن التوقــع، وإن لم  ّ ّ

ِيعرفه الشهود، ويكون له فسخه بعد إن لم يكن مد ُ   . )4(فع عند معترضّ
ّ وشبهه مما يتـبرع بـه صـاحبه ولم يأخـذ عنـه )5(ّ والتدبير،ّ والصدقة، وفي الهبة،     والاسترعاء في ذلك ّ

ّعوضا نافع، حتى وإن لم يعرف الشهود ذلك إلا من قوله ّ ٌ ً)6( .  
ّ     ولو علموه وقيدوه عند عقد الإشهاد في الرسم كان أكمل ّ .  

ّه عوض من صلح أو خلع أو مكاتبة أو هبـة للثـواب، والبيـع وغـيره فـلا يعمـل ُّ     وكل ما يؤخذ عن
ّفيه الاسترعاء شيئا إلا أن يعرف الشهود المستحفظون أو غيرهم الإخافة والإكراه، فاعرفوه ً)7(.  

ّ، والتقييــد فيــه علــى )8(ّ     ويجـوز أن يــصطلح المتنازعــان في شــيء بغــير عــوض يأخـذه المــدعي منهمــا
  : نحو هذه

  
                                                

ّالتقية) 1( ًتحرزا ّالناس ومصانعة ِّالحق إخفاء: ّ  ).2/1052(المعجم الوسيط، : ينظر. ّالتلف من ُّ
 ).2/547(الجزيري، : ؛ المقصد المحمود)101-100(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى:  ينظر)2(
 ). 101(ابن سهل، :  ديوان الأحكام الكبرى)3(
 ).1/364(التسولي، : ؛ البهجة)167(ابن سهل، : لأحكام الكبرىديوان ا:  ينظر)4(
ُعبــده ّالرجــل يُعتــق أن: ًلغــة: ّ التــدبير)5(  عقــد: ً، واصــطلاحا)4/273(ابــن منظــور، : لــسان العــرب. موتــه بعــد :أي ُُدبــر، عــن َ

 ).522(الرصاع، : شرح حدود ابن عرفة. لازم بعتق موته بعد مالكه ثلث في مملوك عتق يوجب
 ).167(ابن سهل، :  ديوان الأحكام الكبرى)6(
: ؛ البهجـة)396-14/395(ابـن رشـد، : ؛ البيـان والتحـصيل)168-167(ابـن سـهل، : ديوان الأحكام الكبرى:  ينظر)7(

 ).1/364(التسولي، 
ِّ هناك من يخرج هذه المسألة من مسمى الصلح؛ لكون الـصلح يقـع بعـوض، والمـسألة الـتي ذكرهـا المـصنف )8( ُّ ُّ ّتتعلـق بـصلح علـى ُ

النفــراوي، : ؛ الفواكــه الــدواني)316-315-314(الرصــاع، : شــرح حــدود ابــن عرفــة: ينظــر. ّإســقاط الــدعوى كمــا ســيأتي
)2/231.( 
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ّ     بعــد أن قــام فــلان في كــذا وزعــم أن لــه فيــه كــذا، وأن أبــاه جحــده حقــه فيــه ونازعــه وخاصــمه،  ّ ّ
َرجــع عــن ذلــك وأســقط دعــواه فيــه لمــا خــشي أن يتولــد بينهمــا لأجلــه مــن المقاطعــة والمقابحــة، ولمــا  ِ ّ ّ َ

َاة، فرجـع عـن ذلـك وأبطلـه، رجوعـا كليـا لم يبـق بـه قبـل ّكان بينهمـا مـن جميـل الـصحبة وكـريم المؤاخـ َِ ً ًّ
َفــلان في ذلــك أو غــيره مطلــب ولا حجــة ولا علقــة بوجــه ولا علــى حــال، وقبــل ذلــك فــلان وشــكره  َِ ّ

  .ُوتكمل. ِعلى فعله، شهد عليهما بما فيه
  

      
إن كـان حرامـه مـن ً     فإن وقع صلح بين متخاصمين على حـرام مـن الجهتـين فـسد وفـسخ أبـدا، و

ُّجهة واحدة فسخ على المشهور، فـإن فـات صـحح بالقيمـة إن كـان مـن ذوات القـيم، ويـرد المثـل في  ِّ ُ
ُّهذا كله في الصلح على الإنكارو.  ومكروهه]ب/55 [/المثل، وأجاز أصبغ حرامه ّ)1( .  

ّ     وإذا صالحت الزوجة أهل تركة المتوفى عنها على  ّذا أفرد كل واحـد منهمـا  وميراثها جاز، إكالئهاّ
ِّبشيء، وتفسروه في الوثيقة تفسيرا جي ً ِّ   . )2(ًداُ

َّ     وإن صــالحوها عليهمــا في صــفقة واحــدة لم يجــز، إذ لا مــيراث إلا بعــد أداء الــدين، ولا بــد مــن  َُّ ْ
ِّيخلفه[ِّمعرفة الورثة بكل ما    . )4(ِّ الميت من قليل وكثير)3(]ُ

ً أنواعــا )5(]كمســنزيد[ّ في تركــة هالــك قيــدتم ذلــك علــى مــا تقــدم لنــا، و     فـإن أردتم تقييــد مفاصــلة
ّأُخر؛ ليتسع عليكم اĐال في ذلك َ.  

     )6( 
ِّ وتـسميهم-ّ     أشهدت على نفسها فلانة المتوفى عنهـا فـلان، وبنـوه مـن غيرهـا   المـالكون أمـرهم -ُ

ُبمـا يــأتي بعــد ذكـره  ًويقــع تفــسيره، وذلـك أن فلانــا مــاتِ َ وأحــاط بميراثـه مــن ذكــر لا - عفـا االله عنــه-ّ ِ ُ
  . ً دارا بموضع كذا وكذا، بموضع كذا-رحمه االله -ّغير في علم من شهد بذلك، وتخلف 

  

                                                
  ). 506-505(ابن سهل، : ؛ ديوان الأحكام الكبرى)10/4976(اللخمي، : التبصرة:  ينظر)1(

 ).6/268(خليل، : التوضيح. ))فيه المختلف وبالمكروه ،تحريمه على قفّالمت الحرام :بالحرام المراد ّلعل((:     قال خليل
 ).2/475(الجزيري، : المقصد المحمود:  ينظر)2(
 .تخلفه): ب( في )3(
 ).1/368(التسولي، : البهجة:  ينظر)4(
 .سنزيده): أ( في )5(
 .وما بعدها) 2/470(الجزيري، : المقصد المحمود:  ينظر)6(
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ّ     فـــإذا فرغـــت مـــن ذكـــر مـــا تخلفـــه مـــن الأصـــول بـــداخل البلـــد وبخارجـــه   مـــا يحتـــاج منـــه )1(]ُّتحـــد[َ
  . لتحديد
َن كــان مــشهورا، قلــت    وإ ّوالمعرفــة بــذلك كلــه أغــنى عــن تحديــده، ومــن الــذهب كــذا وكــذا، ومــن : ً ّ

ِّالــدراهم كــذا وكــذا، ومــن الكتــب كــذا وكــذا، ومــن الثيــاب كــذا وكــذا، ومــن الفــرش كــذا وكــذا، ومــن  ّ
ًالحلي كذا وكذا، ومن الدواب كذا وكذا، ومن الرقيـق كـذا وكـذا، ومـن الـزرع كـذا وكـذا، وديونـا ّ ّ ّ ً ذهبـا ِّ

ًوزرعا وشمعا من قرض وسلم على أناس، وقف الورثة المذكورون علـى جميـع ذلـك وأحـاطوا بـه علمـا،  ً ًَ َ
َولم يخــف عــن واحــد مــنهم شــيء مــن ذلــك، فــصالحتهم فلانــة عــن ميراثهــا فيــه في جميــع ذلــك بكــذا  َْ

ّذهبـاـ قبـــضتها مـــن الـــدنانير المـــذكورة وصـــارت بيـــدها، وذلـــك قـــدر ميراثهـــا منهـــا، وأبـــر أēم مـــن ســـائر ً
ّالتركة، وأسقطت عنهم التباعة في ذلك كله طائعة بذلك متبرعة، ولم يبق لها في شيء مما تركه فـلان  َِّ ً ً ِّ ّ ّ

 ولا علقــة ،ّ ولا حجــة، ولا دعــوى،ُِّالمــذكور علــى جميــع الوجــوه كلهــا والمعــاني بأســرها، قليــل ولا كثــير
إحاطـة علمهـا بجميعهـا، واعـترف البنـون المـذكورون ّيمين بعد معرفتها بقدر التركة المـذكورة ومبلغهـا، و

ًأنه لم يبـق لهـم عنـدها مـن جميـع التركـة شـيء، وجعلـوا إشـهادهم هـذا قاطعـا لجميـع دعـاويهم قـديمها  ّ َ ّ
ّوحديثها، وبيناēم غائبهـا وحاضـرها، وعلـى إن مـتى قـام واحـد مـنهم علـى صـاحبه بـدعوى يـدعيها ْ ِّ، 

ّأو حجـــة يتعلـــق đـــا ـــة يـــس،ّ ُ وبينتـــه زور آفكـــة، مـــسترعاة كانـــت أو غـــير ،ترعيها فقيامـــه باطـــلِّ أو بين ِّ
َمسترعاة، واعترفوا أن صلحهم هذا وقع على أتم وجوه الصحة والكمال، وأن المدعي مـنهم خـلاف  ّ ّ ّّ ِّ ِّ
ِذلك كاذب في دعواه، آفك فيما جاء به وسماه، شهد عليهم بما فيه من أشهدوه به علـى أنفـسهم،  ّ

  .ّ واعترافهم بصحة معانيه، بتاريخ،لك منهم بعد إقرارهم بفهم ما فيهُّوهم بحال يصح ذ
  

     ولكم تقييده على  
ّ     حضر شهوده ورثة المرحوم فلان، وهم زوجه فلانة وكـذا وكـذا، واتفقـوا علـى أن جملـة مـا تخلـف  ّ ّ

لحيـــوان بأسمائـــه  تـــذكر الأصـــول صـــحيحها وخراđـــا، والمـــشترك منهـــا وغـــيره، والعـــروض وا-فـــلان كـــذا
ّوصفاته، والناض وغيره، والحلي والفرش  ّ   .ّ ذلك، ومن هو في ذمته)3(]من [)2([ ]ّ

   

َ     فــإذا فرغــت قلــت ّ علــى ذلــك كلــه فــصالحوا فلانــة عــن جميــع مــا يخــصها ]أ/56 [/ّوأĔــم وقفــوا: َ ِّ
ســقطت ســائر ّبــالإرث في المتــوفى فــلان بكــذا وكــذا مــن المــتروك، أو مــن غــيره وصــار ذلــك بيــدها وأ

                                                
 .دوتح): ب(و) أ( في )1(
 .بمقدار كلمة) ب(و) أ( بياض في )2(
 ).ب( ساقطة من )3(
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ّذلـك إسـقاطا كليـا، وأبرءوهــا هـم أيـضا ممــا عـسى أن يـدعوه عليهـا بــسبب مـورثهم، وتبـارءا في جميــع  ّ ً ً ًّ
ِّذلـك ولم يبـق بينهمــا فيـه مطلـب حــق بوجـه ولا علـى حــال، وتقاطعـا العلائـق والأيمــان وشـهود الــسر  ِّ ْ ٍّ َ

ُبهــا مــا علــم منهــا ومــا جهــل، ِّوالإعــلان والمطالــب علــى اختلافهــا، وتــساقطا البينــات حاضــرها وغائ ُ
  .ُوتكمل. )1([ ]عرفا قدر ذلك وموجبه 

       ولكم فيه
ً     أشهدت فلانة المتوفى عنهـا فـلان أĔـا قبـضت مـن سـائر ورثتـه كـذا وكـذا قبـضا تامـا علـى الوفـاء  ًّ ّ ّ

ِّوالكمال، وأبرأēم بسببه من جميع ما تخلفه موروثا عنه من الأموال كلها ً عروض والحيـوان أجمعهـا  وال،ّ
ً بعــد معرفتهمــا بجميعــه، إبــراء كليــا لا يعقبــه طلــب،ّ وشــتى ألقابــه وأصــنافه،علــى اخــتلاف ذلــك ّ  ولا ،ً

ًيتولــد بعــده نــزاع ولا شــغب، إشــهادا صــحيحا، عارفــة قــدره ً ِ وذلــك بمحــضر ورثــة ، وموجــب حكمــه،ّ
ّفلان وموافقتهم على ذلك كله، وكلهم بحال صحة ُُّ   .لُوتكم.  وطوع،ِّ

  
  

      
ِّ    وإيـــاكم أن تكتبـــوا إلا مـــا يقـــع عليـــه الاتفـــاق، واحـــذروا الزيـــادة ِّ ّ أو التلفيـــق؛ لـــئلا ، أو النُّقـــصان،ّ

  . ّتبطلوا حق أحد
 ،ّ فقيــدوه علــى معــنى الاســترعاء،ُِ     فـإن رفــع إلــيكم مــن ذلــك مــا فــات وطلبــتم بتقييــده وهــو فاســد

َت كــذا، وقـع بيــنهم كـذا علــى وجـه، وتنبهــوا آخـر ذلــكّيعــرف شـهوده كــذا، وأنـه كــان في وقـ: مثـل ِ ِّ ُ :
  .جاهلين بفساد ذلك، أو بحرام ذلك، أو مكروهه، وما لم يقع، فأعلموهم بالوجه الجائز فيه

ً وعروضــــا غائبــــة ، وتــــرك دنــــانير ودراهــــم حاضــــرة،ومــــن هلــــك عــــن ولــــد وزوجــــة((: ّ     وفي المدونــــة
ّم مـن التركــة، فــإن كانـت قــدر مورثهــا مـن الــدراهم فأقــل ً وعقــارا فــصالحها الولـد علــى دراهــ،وحاضـرة ّ ّ

ً، وإن كانــت أكثــر لم يجــز؛ لأĔــا باعــت عروضــا حاضــرة -ّكمــا نبهنــا عليــه في الوثيقــة الأولى-جــاز  ً ّ
ًوغائبة ودنـانير بـدراهم نقـدا، وذلـك حـرام ّوإن صـالحها الولـد علـى دنـانير أو دراهـم مـن غـير التركـة . ً

ْقلــت أو كثــرت لم يجــز،  ّوأمــا علــى عــروض مــن مالــه نقــدا فــذلك جــائز بعــد معرفتهمــا بجميــع التركــة ّ ً ّ
والعـرض الـذي أعطاهـا مخـالف للعـرض :  أي-وحضور أصـنافها، وحـضور مـن عليـه العـرض وإقـراره 

  .)2())ّ فإن لم يقفا على معرفة ذلك كله لم يجز-الذي على الغرماء
  

                                                
  .ٍ؛ لأن ذكر الشهود في صدر الوثيقة كاف)أ(والصحيح ما في . شهد): ب( في )1(
 ).3/317(البراذعي، : ēذيب المدونة )2(
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ّ حصتها من التركة من ماله     وأجاز أشهب أن يصالحها الولد على دنانير قدر ّ)1( .  
ّ     واستحسن اللخمي إذا كانت الـدنانير المختلفـة غائبـة عـن مجلـس المفاصـلة، قـول أشـهب؛ لأĔـا  ّ ّ

ّتـصير باعـت نـصيبها مـن الــدنانير والعـروض والـدراهم بـدنانير ّوإن أخــذت مـن الـدنانير الـتي تخلفهــا . ّ ّ
ّالميت قدر حظها منها ودينارا جاز؛ لأنه  ً ّ   . )2(ف وبيع في دينار واحد، وذلك جائزصرّ

  

ْ     وإن تــرك دنــانير ودراهــم وعروضــا، وذلــك كلــه حاضــر لا ديــن فيــه ولا شــيء غائــب، فــصالحها  َ ّ ً
ّأكثـر مـن حظهـا مـن الـدنانير:  أي-ّالولد على دنانير مـن التركـة  ّ فـذلك جـائز إذا كانـت الـدراهم -ّ

  . )3(-ّ حظها يسير-يسيرة 
ّاهـــم وعروضـا فــصالحها علـى دنــانير مـن مالــه، فـإن كانــت الدراهــم يــسيرة      وإن تـرك در  )4(]قــدر[ً

ّحظهــا منهــا أقــل مــن صــرف دينــار ّ جــاز إن لم يكــن في التركــة ديــن، وإن كــان في حظهــا ]ب/56 [/ّ ْ َ ّ
  . )5(منها صرف دينار فأكثر لم يجز

ّ     وإن تـــرك دنـــانير وعروضـــا فـــصالحها علـــى دنـــانير مـــن غـــير التركـــة  ّلم يجـــز؛ لأنـــه ذهـــب وســـلعة ً َ
  . )6(بذهب

ّيريد وإن كانت مثل حظها من الدنانير((: ّ     أبو محمد ّ(()7( .  
ً     وإن كان في التركة دين من دنانير أو دراهم لم يجز الصلح على دنـانير أو دراهـم نقـدا مـن عنـد  ّ ْ َ ّ

ًالولـــد، وإن كـــان الـــدين حيوانــــا، وعروضـــا مـــن بيــــع، أو قـــرض، أو طعـــام ً ْ َ مــــن قـــرض لا مـــن ســــلم، ّ َ
ّفـصالحها علـى دراهـم أو دنـانير عجلهــا مـن عنـده جـاز، إذا حـضر الغرمــاء وأقـروا بـه، ووصـف ذلــك  ّ

  .)8(ّكله
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َ     وإن تــرك الميــت دنــانير حاضــرة وعروضــا ودينــا مــن دنــانير ودراهــم وطعامــا مــن ســلم، فــصالحها  َ ً ً ًْ َّ
ًعلى دنانير من التركة نقدا، فإن كان قدر مورثها  ّمـن الـدنانير الحاضـرة فأقـل جـاز، وإن كانـت أكثـر ّ ّ

  . )1(ّلا يجوز، وإن صالحها على دنانير أو دراهم من غير التركة لم يجز
ُ     فاحفظوا هذا واعرفوه، واكتبوا على مضمنه ما يرفع إليكم ّ.  

  

      
 أو طعـام ،و ثـوب أ، وعروض وغيرهـا بعـرض، نقود:     وإن صالحت الورثة عن جميع ميراثها وفيها

  : َقلت في
  

        
 صـفته كـذا، ، فـصالحوها علـى عـرض كـذا،ً وأحـاطوا علمـا بـه،ّ     وقف الورثة على جميع ذلـك كلـه

ّأو ثوبا صفته كذا، أو كذا وكذا برشالة من كذا، وسلمت سائر التركـة المـذكورة ورفعـت يـدها عنهـا ّ ً، 
َوقطعت طلبها فيها، ولم يبق لها قبل  َِ  ولا بـسبب مـن ، مـن الوجـوه)2(]بوجـه[سائر الورثـة منهـا شـيء َ

  .الأسباب
  

      
ّ     ولا يجــوز للورثــة أن يقتــسموا الــديون الواجبــة لمــوروثهم علـــى النــاس بــأن يخــرج كــل واحــد مـــنهم  ّ ّ

 كمــا ، بمــا يجــب،ّلغـريم، وإنمــا الواجــب في ذلــك أن يــشتري بعـضهم مــن بعــض مــا يجــب لـه مــن ذلــك
  . )3(ّو ما تقدم لكم، أو يقتضوها فما قبضوا منها اقتسموهيجب على نح

ّ وأصـول الـشجر، وبقــي ، أو شـجر فيهـا ثمـر، اقتــسموا الأرض،ً     وكـذلك إذا ورثـوا أرضـا فيهــا زرع
ّالزرع والثمر بينهم حتى يحصد الزرع ويصفى ويقسم كي ّ ّّ   .)4( ويقتسمونه كيلا،ّلا، ويجنى الثمرّ

  
  

* * * 
  

                                                
 ).3/318(البراذعي، : ēذيب المدونة: ينظر )1(
 .وجه): ب(في  )2(
 ).7/266(عليش، : ؛ منح الجليل)4/190(البراذعي، : ēذيب المدونة: ينظر )3(
 ).7/16(خليل، : ؛ التوضيح)293-7/292(ابن يونس، : الجامع: ينظر )4(



 355 

  

  

  ]اصلاتالمف  باب [
  

  
         

ّ     حضر عند شهوده فلان الناظر لنفسه ولولديه كذا لـصغرهم مـع فـلان النـاظر لولـده وهـم كـذا،  ّ
ّومــع فلانــة، وذكــروا أن فلانــة توفيــت وأحــاط بميراثهــا كــذا، وتخلفــت كــذا، وادعــى فــلان المــذكور أن  ّّ ّ

ًن قـشا تركـت بيــد زوجهـا فـلا-عفـا االله عنهـا-فلانـة  ّ وماعونـا، وأن لهـا عليــه ً، وأثاثـاً، وثيابــاً، وفرشـا،ّ ً
ّ قبـله حال عليه، وأنه غاب على كذا من ذلككالئهاكذا وكذا  ٌّ ُ  ومنع ولديها من غيره من الواجـب ،ََِ

ّ واسـتظهر بوثيقـة تــضمنت أĔـا أبرأتـه في قـائم حياēـا مـن جميـع ،لهـم فيـه، فـأنكر فـلان ذلـك  كالئهــا،ّ
ُا قبـله شيء، ووقف فلان وفلان وفلانـة علـى هـذه الوثيقـة ولم يكـن عنـدهم مقـال فـيمن ّوأنه ليس له ََِ

َ فلانة الجناوية الأصل، الربـعة القدِّ)1(]لمملوكتها[شهد لها، وكانت فلانة قد عقدت  ِ َ َّْ
، )3( البلجـاء،)2(

ّ، الفلجـــاء، تـــدبيرا، وحملـــت هـــذه المـــدبرة بعـــد إبـــرام هـــذا التـــدبير ووضـــع)4(الفطـــساء ّت ولـــدا يـــسمى ً ً
ّمباركا، هو الآن رضيع لا يأخذه النعت لصغره، وتحقق جميعهم صحة ذلك بشهادة العدول ّ ّ ً .  

  

ّ     وأعُلمـــوا أن الأمــــة وابنهـــا يجــــب عتقهـــا بالــــسنة، ويخرجـــان مــــن ثلـــث المــــتروك لاحتمالـــه ذلــــك،  َُّ ََ ّ ِ
ّفأنفذوه وأمضوه، وادعـى فـلان أيـضا وفـلان أن المملوكـة الأخـرى المـس ً  مـن تركـة -وتـصفها-مّاة كـذا ّ

ُفلانة لكوĔا مالها وملكها فأنكر فلان ذلك، وقال ِ ِّإĔـا مـالي وملكـي، وطـال بيـنهم النـزاع في ذلـك : ُ ِ ّ
ُ بـــسببه، ثم إن مـــن حـــضرهم مـــن فـــضلاء الجـــيران وذوي قـــرابتهم دعـــوهم إلى ]أ/57 [/وكثـــر الخـــصام ْ َ َ ّ ّ

ّالصلح ورغبوهم فيه، فأجابوا إليه على قيمة المملوكة فلانة، قيمة عدل وسداد بكـذا وكـذا، ّ واتفقوا ،ُّ
أحضر منه فلان ما يجب عليـه مـن ذلـك ومـا يجـب علـى ولديـه ودفعـه لكـذا وكـذا، واقتـسموه بيـنهم 

  .حسب ميراثهم في فلانة
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ِ وقطعوا به الطلب في الأمـة المـذكورة،فاقتسموه بينهم على مقتضى الوراثة:      أو تقول ََ  وفي جميـع ،ّ
َ زعموا أنه غاب عليه من كذا وكذا المتقدِّم الذكر وغيره، ولم يبق بذلك لواحد مـنهم قبـلـه ولا قبـل ما َ َِ ُِ ََ ِّ ّ

َواحــد مــن ولديــه فــلان وفــلان بقيــة حــق، ولا وجــه مطلــب، ولا قليــل ولا كثــير، كمــا لم يبــق لواحــد  ّ ٍّْ
ُمــنهم أيــضا قــبـلهم مــن أجــل ذلــك دعــوى ََِ علقــة، وبقــي كــذا بيــنهم علــى  ولا ، ولا يمــين، ولا مطالبــة،ً

ِّمقتــضى الوراثــة في فلانـــة، وتفاصــلوا فيمـــا ســواه مفاصــلة قاطعـــة لــدعاويهم في جميـــع الأشــياء كلهـــا،  ً ً
ِّقليلهــا وكثيرهــا، دقيقهــا وجليلهــا، كيــف كــان ذلــك وفي أي نــوع كــان، فمــتى قــام واحــد مــنهم علــى 

ُ أو حجــة يــدليها،ّالآخــر بعــد تاريخــه بــدعوى يــدعيها نــة يــسترعيها فــذلك منــه باطــل ومحــال؛ ِّ أو بي،ّ
ّلاعـترافهم أنـه لا يقـوم أحـد مــنهم بوثيقـة قديمـة أو حديثـة مخالفـة لمــا تقـدم عـنهم هنـا إلا وهـو ظــالم  َ ِ ّ
ُلنفـسه، متعـدٍّ في فعلـه، آفـك في طلبـه وقولـه، وجعـل كـل مـنهم صـاحبه في حـل وسـعة دنيـا وأُخــرى،  َ َ َ ٍّ ِ ٌّ

ّوسـقط مـن ذمـة الـزوج الكـالئ لـذلك،  ُّواعترفــوا أĔـم لم يـسترعوا في شـيء مـن هـذا الـصلح، ولا وقــع ّ ّ
ّبينهم فيه ما يوجبه، وأن صلحهم هذا انبرم على أتم وجـوه الـصحة والكمـال، وأنـه لم يكـن في تركتـه  ّ ِّ ِّ ّ

ً ولا مـــا يحــل شــيئا مـــن معانيــه وأحكامـــه، عرفــوا قــدر جميـــع ذلــك ومنتهـــى ،فلانــة مــا يوجـــب فــساده ُّ ُ
ّ منــه، شــهد علــيهم بمــا فيــه مــن أشــهدوه بــه علــى أنفــسهم في صــحة )1(ً]شــيئا[لا خطــره، لم يجهلــوه و ِ

ّعقولهم وأبداĔم وجواز أمرهم وطواعيتهم، بعد أن قرئ علـيهم جميـع ذلـك مـن أولـه إلى آخـره فـأقروا  ّ
  .ّبفهمه واعترفوا بصحته، بتاريخ

  

      
ُأمـضاه علـى حـسب نـصه ومقتـضاه فـلان العاقـد علـى نفـسه     هذا تفاصل عقده و  ،ُ المالـك أمـره،ِّ

ُوأمُــه فلانــة العاقــدة علــى نفــسها وعلــى ابنهــا فــلان الــذي إلى نظرهــا بإيــصاء أبيــه بــه إليهــا في مرضــه  ُّ
 تحــت إشــراف - عفــا االله عنــه-الــذي مــات منــه، ولم يرجــع عــن ذلــك في علــم شــهوده إلى أن قــضى

ًلا تنفـذ أمـرا لـه بـال إلا عـن إذنـه ومـشورته، وفـلان العاقـد علـى نفـسه في جميـع ِّالعدل عمهم فـلان،  ُ ِّ
ًما يأتي ذكره ويقع تفسيره، وذلك أن فلانا مات   وأحـاط بميراثـه زوجـه فلانـة وبنـوه منهـا -رحمه االله-ّ

ِّوتسميهم- ُ ثم توفي فلان المذكور فورثه أمُه وكذا المذكورون-ُ ُّ ّ.  
   

                                                
 .شيء): ب(في  )1(



 357 

َكــر المناســخاتَ     فــإذا فرغــت مــن ذ
لا وارث لمــن ذكــرت وفاتــه حاشــا مــن ذكــر في علــم : َ قلــت)1(

ًمن شهد به، وتخلف فلان ميراثا بعده ما يأتي وصفه كذا وكذا ّ .  
َ     فإذا فرغت من الأصول قلت   . ّوتخلف جملة كتب منها كذا: َ

َ     فــإذا فرغـــت قلـــت ّوثيـــاب لباســه وهـــو كـــذا، وماعونـــا وهـــو كــذا، وتخلفـــت فلا: َ ِّنـــة جميـــع حظهـــا ً
ٍّبـالميراث في كــذا وفي كـذا، المتــوفى بعــد أبيـه في جميــع مـا ذكــر، وتخلفــت أيـضا جملــة ثيـاب وحلــي كــان  ُ ً ّ ّ

ّ لزوجهــا فــلان بكــذا وكــذا المنقــودة لهــا، ولهــا أيــضا في ذمــة زوجهــا ]ب/57 [/اشــترى لهــا عنــد دخولهــا ً
ـــارا، دراهـــم ثمـــن الكـــكالئهـــاجميـــع  َيـــع قـبـــل موēـــا هـــذا جميـــع ِذا الـــذي بً ومبلغـــه كـــذا وكـــذا، وكـــذا دين َْ

ًالمتخلــف، وقــف المتفاصــلون علــى جميــع ذلــك كلــه وأحــاطوا علمــا بكثــيره وقليلــه، وذهــب فــلان إلى  ِّ ّ
َ وتمييـــز مـــا يـــصير لهـــا منهـــا، ودعـــا ســـائرهم لـــذلك ،ّ والتحـــاجر في جميعهـــا،ّالتفاصـــل في تركـــة زوجـــه

ُفأجــابوه إليــه، وأحــضر فــلان مبلــغ مــا قبـلــه مــن ال كــالئ وقــبض نــصفه، الواجــب لــه بــالميراث فيهــا، ََِ
ّوقبض فلان كذا منه حقه، وقبضت منه فلانة واجبها وواجب فلان وفلانة الذين إلى نظرهـا، فـبرئ 
ّالــزوج مــن ذلــك كلـــه، وكــذلك قــبض كـــل مــنهم مــا يخـــصه بــالإرث في الذهبيــة الـــتي بيــع đــا الثـــوب  ٌّّ ّ ُّ ِّ ّ

ُالمذكور، ثم اتفقوا بعد عن تراض بين ّ ًهم بأن دفع فلان وأمُـه فلانـة للـزوج فـلان كـذا وكـذا عوضـا عـن ّ ّ ُ ُّ
ُُواجبـه بـالإرث في جميـع مـا تخلفـه ميراثــا بعـدها ممـا انجـر إليهـا مــن الربـع والكتـب، والكـذا والكـذا مــن  ِ َّْ ّّ ً ّ
ًفلان وفلانة كذا وكذا ذهبا وثوب كذا وكتـاب كـذا، وحـصل جميـع ذلـك بيـده عـاجلا ورضـيه عوضـا  ً

ِلتركة، ولم يبـق لـه بعـد في جميـع مـا ترثـه منهـا ممـا ذكـر قليـل ولا كثـير بوجـه مـن الوجـوه ولا عن سائر ا ُ ّ ُ َ ّ
ٍّبــسبب مــن الأســباب، وكــذلك لم يبــق لفــلان ولا لأمــه فلانــة ولا لمحجورهــا قبـلــه بقيــة حــق ولا وجــه  ّ ُ َََِ ِ ُِّ

ُمطلب، ومهما قام أحد منهم على صاحبه بعد فقيامه باطل وبينته زور ِّ   . كملُوت. ُ
  

ً     ولا بأس أن تزيد آخرا ّوعـرف الـسداد والـصلاح للمحجـور المـذكور في هـذه المفاصـلة: ِ  وعـرف ،ّ
  . ّصحة الإيصاء المذكور، بتاريخ

  

ِّ     والذي رأيت بخط والدي    . في هذا وشبهه هو مثل ما أرسمه لكم- شفاه االله-ُ
  
  
  

                                                
 مــسألة منـه تـصح عــدد مـن ّالأول مـسألة تــصحيح الفرضـيون فقـصد القــسمة قبـل الورثـة بعــض يمـوت أن معناهـا :المناسـخات )1(

ـــــن خليـــــل، : ؛ التوضـــــيح)554(ابـــــن الحاجـــــب، : جـــــامع الأمهـــــات: ينظـــــر. احـــــدةو مـــــسألة كأĔـــــا تكـــــون بعـــــده، حـــــتى مَ
)8/606.( 
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َ     تـوفي فلان وأحاط بمير ُِّ ّاثـه كـذا، ثم مـات كـذا فورثـه كـذا، لا وارث لمـن ذكـرت وفاتـه في علـم مـن ُ

ّشــهد بـــذلك ســوى مـــن ذكــر، وممـــا تخلفــه عنـــه بــداخل بلـــد كــذا، وبخارجهـــا كــذا بحومـــة كــذا وكـــذا،  ّ َ ِ ُ
ًالمشتهر بكذا، بحقوق ذلك وكافة منافعه، وكل حق عد منه ونسب إليه، وتخلف أيضا كتبا ُ ً ُ ُّ ّ ُ َّ ُ ٍّ  ً، وثيابـا،َّ

ِّ وذهب من ملك أمره منهم إلى المفاصلة فيما ذكر، وتمييـز مـا يـصير لكـل - وتصف الجميع-ًأثاثا و َ ََ َِ ُ َ َ
ً فنظر في ذلك نظـرا أوجـب - رعاه االله-َُّواحد منهم منها، ورفعوا ذلك كله للقاضي بمدينة كذا الآن

ّنــة المقدمـة علــيهم وغيرهــا تقـديم فــلان المـشرف المــذكور علـى المقاسمــة علــى المحـاجير المــذكورين مـع فلا
َممن ملك أمره، وقبل  َِ  وبـصره بقـيم ، ومعرفتـه،ِ مـن تقديمـه فأحـضروا لـذلك مـن وثقـوا بدينـه)1(]ذلك[ّ

ّالربـاع، فتطوفــوا علــى جميعهــا ً ووقفــوا علــى كــل موضــع منهــا، فقومــوا جميــع ذلــك بــألف دينــار ذهبــا،ّ ُّ ِّ، 
ً ثلاثمائــة دينــارا ذهبــا وخمــسة وأربعــين مــ)2(]أو[ ، قيمــة عــدل وســداد، فمــن ذلــك كــذا )3(]الفــضة[ن ً

  . بكذا
ّفتجمـل مــن ذلـك العــدد المـذكور، وجــب منهـا للزوجــة فلانـة المتقدِّمــة في :      فـإذا اسـتوعبت ذلــك

َّْثمنها كذا، ووجب لكل ذكر منها كذا، ولكل أنثى كـذا، فـصير للزوجـة في ميراثهـا مـن الربـع المـذكور  ّ ّ ِّ ٍِّ َ َ
ّكذا بما قوم به،  ّوتصير للمحاجير كذا وكذا بما قوم به، ولفلان المالك أمره كذا، ولفلان كذاِ ِ ّ .  

  

َ    وإذا فرغـــت مـــن ذلـــك كلـــه قلـــت ّوخلـــص لكـــل واحـــد ممـــن ذكـــر أنـــه : َِّ َ ِ ُ ّ ِّ َ ُ  صـــار لـــه đـــذه )4(]مـــا[َ
 وأنـــواع غراســـاته، حاشـــا مـــا في ،مرهـ وصـــنوف ثـــ، ومنافعـــه،ِّحقوق ذلـــك كلـــهـمذكورة بــــمفاصلة الــــالـــ
َصول من الثمر فإنه باق بينهم على حسب الشركة والإشـاعة، وبعـد تمـامالأ ّ ٍّ  هـذه المفاصـلة ]أ/58 [/ّ

ٌ ومقتــضى وصــفها عاوضــت الوصــي فلانــة عــن ،ِّعلــى نــصها  )5(ً]فلانــا[نفــسها وعــن مــن إلى نظرهــا ُّ
ِّبـأن أخرجــت نفـسها ومحجورهــا فلانـا عــن حظـه وحظهــا في كـذا،  ِّ ِّظــه  هـو لهــا ولـه عــن ح)6(]وخــرج[ً

ًفي الكـــذا والكـــذا، معاوضـــة صـــحيحة، جـــائزة مـــستقيمة، لا شـــرط فيهـــا ً  ولا خيـــار، عرفـــا ، ولا ثنيـــا،ًً
ِّمبلغها، وخلص لكل منهما đذه الـ وأحاطا علما ب،قدرها َ ُ َِما ذكـر، وانفـرد بـه ـمعاوضة ما صار له مــَ ُ ّ

                                                
 ).ب( مكررة في )1(
 .و): ب(و) أ(في  )2(
 .الصفة): ب(و) أ(في ) 3(
  ).ب( ساقطة من )4(
 .فلان): ب(في  )5(
 ).ب(ساقطة من  )6(
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َدون صاحبه، وكذلك خلص للوصي فلانة ومحجورها ملك كذا وكذا ع ْ ِ ٍ ِّ َ ُ لى الاشاعة بينهما، حـسب َ
 المــذكور بــأن )1(ً]فلانــا[ٌنــة عــن محجورهــا المــذكور ُّإرثهمــا في موروثهمــا، وكــذلك عاوضــت الوصــي فلا

ّأخرجتـه لـه عـن كــذا، وخـرج هـو عـن كــذا، بحقوقـه ومنافعـه، وبـذلك خلــص لكـل واحـد ممـن عــاوض  ِّ َ ُ َ
ّعلى نفسه وعـاوض عليـه غـيره ملـك مـا ذكـر أنـه صـار لـه đـذه الم َ ْ َّ وحـل فيـه محـل ذي الملـك ،عاوضـةِ َََّ َ

ّفي ملكــه علــى ســنة المــسلمين في معاوضــاēم الجــائزة بيــنهم ومرجــع إدراكهــم، وحــضر لهــذه المعاوضــة  ُ
ِّوالمفاصــلة المــشرف فــلان، فــسلم ذلــك كلــه وأمــضاه علــى حــسب نــصه ّ  ومقتــضاه، واعترفــت فلانــة ،ّ

ّالوصــي وفــلان وفلانــة الورثــة المــذكورون أĔــم تفاصــلو ُُا في جميــع مــا خلفــه مــوروثهم مــن كتــب وأثــاث ُّ ّ
ِّوثيــاب وغـــير ذلـــك، ووصــل كـــل مـــنهم لحقــه منـــه ٍ وواجبـــه وواجــب مـــن في ولايتـــه دون غلـــث،ٌّ  في )2(َْ

َ ولا غــبن فيمــا قــوم، ولم يبــق لواحــد مــنهم عنــد صــاحبه في جميــع ذلــك قليــل ولا كثــير، ولا ،حــساب ّ
َ قـام واحـد مـنهم علـى صـاحبه فيمـا ذكـر بـدعوى ّدعوى ولا حجة ولا يمـين بوجـه مـن الوجـوه، فمـتى ِ ُ

ّيدعيها أو حجـة يـدليها فقيامـه باطـل وحجتـه داحـضة، وتـساقطوا في ذلـك الاسـترعاء في الاسـترعاء  ُّ ّ
ّما تكرر وتناهى، وأقروا أĔم لم يسترعوا ولا وقع بيـنهم مـا يوجبـه، وانقطعـت بـذلك بيـنهم الـدعاوى  ّ ّ ّ

ِّنــات الحاضــرة والغائبــة بعــد معــرفتهم بأمكنــة منــافعهم ومواضــع بينــاēم، ِّالقديمــة والحديثــة، وتركــوا البي
ّوأĔــوا هــذه المفاصــلة والمعاوضــة إلى الفقيــه القاضــي أبي فــلان، وشــهدها عنــده مــن قبــل وأجــاز ممــن  ََ ِ

ّحــضر التقــويم والمفاصــلة، وعــرف الــسداد في ذلــك كلــه للمحجــور والنظــر لــه فأمــضى  ِّ ّ  -ّوفقــه االله -ّ
ّم وأنفــذه لهـم بعــد أن توجـه ذلــك لديـه وأوجبـه نظــره، وبعـد تقــصي الواجـب فيــه علـى مــا ذلـك علـيه

ِيوجبه طريق العلم ويقتضيه، شهد على الوصي فلانة والمشرف فلان وفلان وفلانة بما فيه عنهم مـن  ِّ
ِأشهدوه به على أنفـسهم في صـحتهم وطـوعهم وجـواز فعلهـم، وعـرفهم، وأشـهده القاضـي فـلان بمـا  ّ

ّه وبثبوت ما ذكر ثبوته عنده على الوجه المفسر فيه بمجلس نظره، بتاريخفيه عن ِ ُ.  
  
  

* * * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .فلان): ب(في  )1(
ُالغلث) 2( ُالخلط: َْ  ).2/172(ابن منظور، : لسان العرب. َْ



 360 

  
  

   ])1(المعاوضة باب[ 
  

       
َ     اعلموا أن المعاوضات حكمها حكم البيع ُ ُ ّ)2( .  

ّ أن يتعــاوض الكبــيران علــى أنفــسهما خاصــة، أو علــى مــن يليــان عليــه خاصــة، )3(]جــاز[     و ّ َ أو َ
  . ما ومن يليان عليه في صفقة واحدةعلى أنفسه

ّ     والأب والوصـــي ومقـــدم القاضـــي في ذلـــك ســـواء إن جعـــل ذلـــك لمقـــدم القاضـــي، أو لم يـــستثن  ّ ُّ
  . عليه تفويت أصل إلا بعد مطالعة من يجب مطالعته

ّ     فإن تعاوض المتعاوضان بجنتين أو بأرضـين وفيهمـا ثمـر مـأبور أو زرع مـأبور قلـت َ ٌّواسـتبقى كـل : َ
  . )4(ُّمنهما زرعه أو ثمره المأبور أو المنعقد، وإن اشترط ذلك كل واحد فسدت

ُّ     ولا يعاوض الوصي محجوره من مال نفسه، وبه العمل ُ   ]أ/59 [ /.)5(ِ
ً     وإذا كان الوصي شريكا لمن يلي عليـه  ّ كمـا تقـدم في التقييـد-ُّ ُ قـدم القاضـي مـن يقاسـم علـى -ّ ّ

ّ وصيه وغيره ثم يعود بعد ولايته عليهالمحجور   .  كما سنذكره)6(ّ
  . ًعاوض فلان فلانا، وتناقل فلان وفلان:      وجائز أن تقول

ُّصح في الأصول تصح في الحيوان     وكما ت ُّ)7(.  
  

                                                
ٌمفاعلة: ةَالمعاوض )1( ّوهـي مـا كـان الـثمن والمـثمن فيهـا غـير ذهـب ولا فـضة ،ضورُبـالع ضورُالع بيع :وهي ،ّالتعويض من ُ ّ شـرح . ّ

؛ توضــــيح )2/238(التــــسولي، : ؛ البهجــــة)2/69(ميــــارة، : ؛ الإتقــــان والإحكــــام)2/923(ابــــن النــــاظم، : تحفــــة الحكــــام
 ).3/131(التوزري، : الحكام

ابـــن النـــاظم، : ؛ شـــرح تحفـــة الحكـــام)848(ابـــن هـــارون، : ؛ مختـــصر المتيطيـــة)1/196(الجزيـــري، : المقـــصد المحمـــود: ينظـــر )2(
)2/1108.( 

 .جائز): ب(في  )3(
ابـن النـاظم، : ؛ شـرح تحفـة الحكـام)848(ابـن هـارون، : ؛ مختـصر المتيطيـة)2/415(ابـن عبـد الرفيـع، : معين الحكـام:  ينظر)4(

 ).2/239(تسولي، ال: ؛ البهجة)2/1109(
 ).319(موسى المازوني، : ؛ المهذب الرائق)105(ابن مغيث، : المقنع في علم الشروط:  ينظر)5(
ّ قيد ابن مغيث جوازه إذا وافق السداد)6(  ).105(ابن مغيث، : المقنع في علم الشروط: ينظر. ّ
 2/239(التــسولي، : ؛ البهجــة)2/70(ميــارة، : ؛ الإتقــان والإحكــام)2/1110(ابــن النــاظم، : شــرح تحفــة الحكــام: ينظــر )7(

 ).241و
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     )1( 
ّ الـشهير بكـذا، شـهرة َ     تعاوض فلان مـع فـلان بـأن خـرج فـلان لـه عـن كـذا، الكـائن بحومـة كـذا،

ٌّتغني عن تحديده، وخرج له فلانا عوضا عن ذلك عن كذا، وحـدوده كـذا، بحقـوق مـا خـرج إليـه كـل  ً ً
ُمنهما عوضا عما خـرج عنـه للآخـر đـذه المعاوضـة ومنافعـه ومرافقـه، وكـل حـق عـد منـه ونـسب إليـه  َّ ُ ٍّ َّ ّ ً

  . ّمتصلا كان أو منفصلا
َ     فــإن كــان ذلــك جنانــا قلــت ًظــه مــن الــشرب، وقــدره كــذا مــن كــذا، معاوضــة صــحيحة لا وِبح: ً ً ّ ِّ

  . شرط فيها لواحد منهما ولا ثنيا ولا خيار، عرفا قدر ذلك وموجبه
ًوزاد فــلان لفــلان كــذا وكــذا، وقبــضه منــه قبــضا : َ     فــإن كانــت في ذلــك زيــادة مــن أحــدهما قلــت

ّتامــا، وأبــرأه منــه بــراءة تامــة، أو أجلــه بــه لانقــضاء كــ ّ ًّ ً ُّذا، وحــل كــل واحــد منهمــا فيمــا خــرج لــه عنــه ً َّ
ُّصاحبه محل مالكه على سنة المسلمين في معاوضاēم ّ

)2( .  
ًوبعـد أن بــاين فــلان فلانـا بعيــب كـذا فيمــا خــرج : َ     فـإن كــان عيـب في واحــد مــن الأصـلين قلــت

ًعنه له فـرضي به بعد أن رآه ووقف عليه وأحاط علما به، شهد عليهما َ ِ   .ُوتكمل. ََ
     ولكم فيه  

 -ٌ     معاوضـــــة عقـــــدها فـــــلان وفلانـــــة وفـــــلان مـــــع فلانـــــة العاقـــــدة علـــــى نفـــــسها وعلـــــى أولادهـــــا 
ِّوتسميهم ً الذين لنظرها بوجه كذا فيما يذكر بعد، وذلك أن فلانا وفلانـا وفلانـة أخرجـوا أنفـسهم -ُ ً ّ
ّع حقهـم ونـصيبهم علـى الإشـاعة من إلى نظرها على فريضة االله عن جميـع الكـذا الـذي جمــلفلانة ول

ّفي الدار الكائنة بكذا، والنصف الآخر من ذلك لكذا، وحدوده، لا حق لأحد معها فيه، علـى إن  ّ ّ
َِأخرجت لهم فلانة نفسها ومن ذكر إلى نظرها عن جميع الكـذا الـذي قالـت ّإنـه حقهـم ونـصيبهم، : ُ ّ

ِّوذلــــك كــــذا وكــــذا ســــهما مــــن الــــسهام المــــذكورة لفلانــــة، منهــــ ّا في خاصــــتها كــــذا وســــائر ذلــــك بــــين ً
َّْمحاجير علــى الــسواء، وذلــك كلــه شــائع في الربــع الواحــد مــن الفنــدق الفــلاني بــداخل بلــد كــذا، ـالــ ّ ّ
ِّحقوق ما خـرج إليـه كـل واحـد مـن الفـريقين عوضـا عمـا صـار إليـه مـن ذلـك كلـه ومنافعـه ومرافقـه، ـب ّ ً ُّ

ًمعاوضـة صـحيحة لا شـرط فيهـا ولا خيـار ّ ولا رجعـة، علـى إن زادēـم فلانـة الوصـي كـذا ،ةّ ولا عـد،ً
ٍّوكـــذا، قـــبض منهـــا فـــلان كـــذا وفـــلان كـــذا وفلانـــة كـــذا، وصـــار ذلـــك بأيـــديهم، وخلـــص لكـــل مـــن 

ِمالك في ملكـه، ورأت ـمعاوضة، ونزل فيـه علـى الإشـاعة منزلـة الــِالفريقين ملك ما انتقل إليه đذه ال

                                                
 ).1/195(الجزيري، : المقصد المحمود:  ينظر)1(
 ).1/196(الجزيري، : المقصد المحمود:  ينظر)2(
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ِّالوصــي فلانــة مــن الـــصلاح في حــق مــن تلـــي ع ّ  فأنفذتــه وأمـــضته، ،ّ والرشــاد، والغبطـــة،ّليــه والــسدادّ
  .ُوتكمل. شهد
     )1( 

ِّ     ومن قام بدينـه علـى ميـت ْ ًإنـه لم يتخلـف شـيئا يـورث عنـه، لا ناضـا:  وقـال ورثتـه،َ ًّ ّ ً ولا عروضـا ،ّ
ًولا أصولا، ودعا القائم إلى إحلافهم أĔم لم يخفوا عنه شيئا من متروك الهالـك، أحلفـ ُُْ وا لـه، وعقـدتم ّ

  :فيه
  

      
 عفـا االله عنـه – ورثـة فـلان - رعـاه االله-     حلف عن إذن الفقيه القاضي ببلد كذا وسائر عملها 

 المالكون أمرهم في المسجد الجامع بالبلد المذكور عنـد ، وزوجه فلانة، وفلانة، وفلان، فلان: وهم–
ِمقطع الحق منه، قائمين مستقبلين الق َبلة، قال كل منهم في يمينهِّ باالله الذي لا إله إلا هو ما غـاب : ٌّ

ًعلي شيء من مال الميت فلان ولا يعلم أنه خلف شيئا يورث عنه ّ ّ ِّ ّ .  
ّولا غاب له مـا يـساوي درهمـا مـن ضـروب المتمـولات وأنـواع المتملكـات، ولا يعلـم :      أو تزيد هنا ّ ً

َأن لــه دينــا قبــل أحــد، ولا وديعــة ب َِ ً ْ ْيــد أحــد، وذلــك بمحــضر محلفهــم فــلان القــائم بدينــه علــى فــلان، َ َ ّ ِ
  .ُوتكمل. واقتضائه لذلك منهم ورضاه به، شهد

      
ُ     اعلموا أن اليمين ما شرعت إلا لقطع الخص ّومة في الوقت، ولا تبرأ đا ذمةّ

)2( .  
ِّ     ومهمــا وجـــد الطالـــب ســـبيلا إلى أخـــذ حقـــه مـــن شـــيء يثبـــت للميـــت أ ِّ ّعـــدي فيـــه؛ لأĔـــا شـــرع ّ

ّتعبدها الناس به في الظاهر ّ ّ .  
ِّ     وإذا حلـف هـؤلاء عـن إذن القاضـي لهـذا القـائم، فقـام قـائم آخـر وزعـم أن لـه حقـا قبـل الميـت،    َ َِ ً ّّ
ٍودعــا إلى يميــنهم أن الميــت لم يتخلــف شــيئا، لم يحلفــوا لــه؛ لأن اليمــين إذا كانــت بــأمر قــاض فهــي  ّ ً ّّ ِّ

  . غابِّلكل من حضر و
ّ     وإن سألوا من القاضي أن يـبريهم مـن هـذه اليمـين عنـد حلفهـم للقـائم الأول فعليـه ذلـك، لـئلا  ُِّ

ُّيمتهنهم đا كل قائم َ.  
  

  

                                                
 . أن هذا الفصل وما بعده إلى Ĕاية الباب لا تعلق له بباب المعاوضة- واالله أعلم-يظهر لي  )1(
المنـــــوفي، : ؛ كفايــــة الطالــــب الربــــاني)11/74(الــــذخيرة، : ؛ القــــرافي)3/214(بــــن شــــاس، ا: عقــــد الجــــواهر الثمينــــة: ينظــــر )2(

)2/342.( 
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ُّ أمــر القاضــي بإحــضارها إن كانــت مــن أهــل الظهــور والخــروج، ،ّ     ومــن ادعــى بــدعوى علــى امــرأة

ِّصمها، أو توكــل وكــيلا يخاصــمه عنهــا، وإن كانــت مــن ذوات الــستر والحجــاب لينظــر بينهــا وبــين خــ
  .)1(ّأقيمي وكيلا ينوب عنك، ولا يشهد عليها بالتوكيل إلا من يعرفها: قيل لها

ُلــذات الــزوج أن تــدخل عليهــا رجــالا تــشهدهم علــى نفــسها بغــير إذن زوجهــا ((:      قــال ســحنون ُ ّ
ّوإن كان غائبا، ولا تمنع لأنه ل ُّو كان حاضرا لم يكن له منعها، إلا أنـه في مغيبـه يـستحب أن يكـون ً ُّ ً

  . )2())معهم ذو محرم منها، فإن لم يكن فأهل الفضل
ّ     وإن حـــضرت للـــتكلم مـــع الخـــصم بمجلـــس القـــضاء فلتـــسفر عـــن وجههـــا إن لم يكـــن القاضـــي 

ّلا تعـرف حـتى : ِّتنقبـة، أيُلا يشهد علـى م: قال مالك. ّوالشهود عارفين đا، وإلا فلا يحتاج لذلك
َليـعيـنـهاتكشف وجهها  ََِّ   . )3( عند الأداءُِ

     فـــإن أنكـــرت دعـــوى الخـــصم طولـــب بالإثبـــات، فـــإن عجـــز أحلفـــت لـــه إن كـــان بينهمـــا شـــبهة 
  .)4(توجب اليمين

َ     وإن أقرت بالدين وعسر عليها إعطاؤه في الوقت، وطلب القائم عليها من القاضي أن يـسجل  ِّ َ ُ َ ْ َّ ّ
ُعليها يجعله في ذمتها، فليجبه القاضي لذلك ْ ُ ّ

  :، وتعقدوا في ذلك)5(
  

      
ُ     أشهد الفقيه الأجل القاضي البركة الأحفل الأكمل أبـو فـلان قاضـي بلـد كـذا وعملهـا الآن  ُ ُ ُّ-

ّ أن فلانــا قــام عنــده علــى امــرأة تــسمت بفلانــة بنــت فــلان بحــق، وكلفــه إثبــات عي-ّوفقــه االله ٍّ ّ ً نهــا فلــم ّ
ِّيجد من يعرفها لكوĔا محجوبة لا يستطيع إبرازها ولا إثبـات توكيلهـا، فـأمره بإثبـات حقـه فأثبتـه لديـه 
ْكمــا يجـــب، فبعـــث معـــه إليهـــا بعـــد العـــدلين المــبرزين فـــلان وفـــلان، فـــدخلا عليهـــا ونظـــرا في وجههـــا  ِّ ُ َ

ًوعرفاهــا أن فلانــا قــام عنــد القاضــي وأثبتــت لديــه عليهــا كــذا وكــذا بــ ّ شهادة فــلان وفــلان، فاعترفــت ّ
ّبوجود ذلك له عليها وبصحة ما شهد به له عليها وببقائه في ذمتها إلى الآن ّ.  

   

                                                
 ).210/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر )1(
 ).10/179(ابن رشد، : ؛ البيان والتحصيل)8/249(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات: ينظر )2(
 ).476(ابن الحاجب، : ؛ جامع الأمهات)3/159(ابن شاس، : عقد الجواهر الثمينة: ينظر )3(
 ).210/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر )4(
 ).210/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر )5(
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ِ أن أعذر إليهـا في ذلـك بمـا - دام رعيه-ّفلما أثبت لديه الكذا المذكور اقتضى نظره :      أو تقول
ِها الخصم فلان بمحـضرهم ّيجب على ما يجب بتوجيه من يتسمى عقبه، فقالت مجيبة، بعد أن أعلم

ٌّنعـم إن حقـه قبلـي حــق، وكـشفت لهـم عـن وجههـا ونظـرا في شخـصها فــشهدوا : بـالأمر علـى وجهـه َِ ّ
َِ بمـــا نـــسب إليهـــا فيـــه وقـــبلهم وألزمهـــا ذلـــك، وقـــضى بـــه للقـــائم عليهـــا وأمـــضاه، - رعـــاه االله-عنـــده  َ ُ ِ
  .ُوتكمل. شهد

ْلا مــع حيــاة مــن شــهد عليهــا بأصــل الــدين، أو مــع ِّ     هــذه المــرأة لا تؤخــذ đــذا الحــق إن أنكرتــه إ َّ
  .، فاعرفوه]ب/59 [/ّحياة من وجهه القاضي للإعذار إليها

  

ِ     وكـــل مـــن لا يعــــرف إذا لم ينعـــت في العقـــد فـــلا يؤخـــذ بمـــا طولـــب  ُ َُ ّبـــه إلا بـــأداء الـــشـهادة علـــى ُّ
  .)1(عينه

  

  

  

      
ُ     واعلمـوا أن النــساء ثـيــب وأبَكــار ْ ٌ َُّ ِّ ، )3(]أمرهــا[ّ ومــنهن مــن لا يجــوز )2(]أمرهــا[ّ، ومــنهن مــن يجــوز ّ

َ أو لــسفه،ّإمــا لـــصغر  أو لولايـــة، فالمالكــة أمرهـــا لا اعـــتراض لأحــد عليهـــا في شــيء مـــن أمورهـــا إلا ٍ،َ
ُّللزوج في بعض الصور، وغيرها يجب أن تعرفوا ما يمضي من    .)5(ُّ وما يرد منها)4(]أفعالها[ّ

  
  

      
 

ّأثبــت مــا تدعيــه، إن :  قيـل لــه،ٍّ     ومـن قــام عنــد القاضــي بحــق علـى صــغير أو ســفيه لا ولايــة عليــه
ِّكان ذلك مما يجب على المطلوب، وإلا أمر بالكف عنه ّ)6(.  

ّ     والــــذي يحكــــم بـــــه علــــى الـــــسفيه، أو الــــصغير الـــــ ّمميز مــــا أفـــــسده أو اســــتهلكه، بغـــــصب، أو ـّ
ً وشبهه من وجوه العدى، والقتل والجراح وشبهها، عمدا كـان ذلـك أو خطـأ، ،س، أو انتهاباختلا ً ِ

                                                
القــــرافي، : ؛ الــــذخيرة)10/153(ابــــن رشــــد، : ؛ البيــــان والتحــــصيل)3/159(ابــــن شــــاس، : عقــــد الجــــواهر الثمينــــة: ينظــــر )1(

)10/159.( 
  .أمره): ب(و) أ(في  )2(
  .أمره): ب(و) أ( في )3(
  .أفعاله): ب(في  )4(
ِّّسيذكر المصنف حكم تصرفات الثـيب والبكر في فصل )5( ّالترشيد والتسفيه، ينظر ص: ّ ّ) :403.(  
 ).210/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر )6(
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 وشـبهه فـلا يلزمـه شـيء ، والائتمان، والمناولة،ِّ والشراء،ًوما كان من ذلك طوعا من القائم به كالبيع
ّ، حاشا السفيه المختبر رشده بما يدفع إليه، فيلحقه فيه دين فإن فيه)1(من ذلك ْ َ ِ   . ً خلافاّ

ٍومـــن بعـــث يتيمـــا في طلـــب عبـــد فأخـــذه وباعـــه((: ّ     وفي المدونـــة ّ وأتلـــف الـــثمن، يـــرد العبـــد،ً  ولا ،ّ
  . )2())عهدة على اليتيم ولا ثمن

ّ     ويؤدب المميز من الصبيان كما يؤدب في  ّّ ِالمكتبّ َ ْ َ   . )3(يه وإفسادهِّ على سبه وتعدِّْ
ّالصبيان، فلعله يأتي بحجة يدفع đـا عـن نفـسه، ولـيس عجـزه  وفهم من )4(ِ     ويعذر لمن له Ĕضة ّ ّ

  .بعجز
ٍ     فإن كان الصغير أو السفيه في ولاية أب، أو وصي، أو مقدم قاض أعذر لهـم فيمـا يثبـت علـى  ِّ ٍّ ٍ ّ ّ
ّالمولى عليه من ذلك، فإن دفعوا سقط الطلب، وإلا أخذ حق القائم من ماله إن كان لـه مـال، وإلا  ّ

  .ته، ومهما ظهر له مال أخذ ذلك منهّتخلد في ذم
  
  
  

* * * 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).210/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر )1(
  ).2/161(البراذعي، : ēذيب المدونة )2(
ابـــن عبـــد : ؛ معـــين الحكـــام)409(ابـــن الحاجـــب، : ؛ جـــامع الأمهـــات)2/490(ابـــن رشـــد، : المقـــدمات الممهـــدات: نظـــري )3(

  ).5/274(الحطاب، : ؛ مواهب الجليل)2/822(الرفيع، 
  ).7/245(ابن منظور، : لسان العرب. ّوالقوة ّالطاقة: ّالنهضة )4(
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   ] وأحكامهما)2( والتّقديم)1(الوصايا باب[ 
  

      
 

 

 عليـــه -ّ، وحـــض )3(ّ أذن لعبـــاده في الوصـــية في غـــير مـــا آيـــة مـــن كتابـــه- تعـــالى-ّ     اعلمـــوا أن االله
ُّحـق مَـا: ((فــقال  عليها،-ّالسلام ٍامـرئ َ ِ ٍمـسلم ْ ِ ْ ُلـه ُ ِيوصـ ءٌ،يْشَـ َ ِفيـه يُ ُيبيـت ِ ِليـلتــين، َِ ْ ََْ َّإلا َ ُووصـيته ِ َُّ ِ َ َ 

ٌَعنده مكتوبة َُ ْ ُ َ ْ ِ(() 4( .  
ُ وهو موع:ّإن معناه:  وقيل،ّ وتخترمه المنية،مخافة أن يفجأه الموت:      أي ْ   . )5(وكَ

ّ     ووصــية المــريض بمــا قبلــه مــن التباعــات لآدمــي مــن َ ِ ِ  أو مــا ، أو وديعــة،ِ أو قــراض، أو ســلف، بيــعّ
ّترتـب في ذمتـه مـن خيانـة  أو ، مـن زكــاة-تعـالى-ّ أو تعـد، أو الله ، أو جحـود، أو غــصب، أو سـرقة،ّ

َكفارة يمين   .)6( واجبة،ّ أو لم يفرط،ّا فرط فيهِّ أو غيره مم،ّ
ًتحب، وقد يكون مكروها ومباحا     وما سوى ذلك فهو مس ً ٌّ)7(.  

                                                
ُوصــــيت: اليقـــــ. بـــــشيء شــــيء لْوصـــــجمــــع وصـــــية، وهــــي : ًلغـــــة:  الوصــــايا)1( ْ َ  مقـــــاييس اللغــــة، ابـــــن فـــــارس، .وصــــلته: الـــــشيء َ

الرصــاع، : شــرح حــدود ابــن عرفــة. بعــده عنــه نيابــة أو بموتــه يلــزم عاقــده ثلــث في حقــا يوجــب عقــد: ًاصــطلاحا ،)6/116(
)528.( 

المتنـازع فيهـا أو الملتقطـة، وظيفة يعهد فيها القاضي لأمناء على حفـظ أمـوال اليتـامى والقاصـرين والغـائبين، والأمـوال : ّالتقديم )2(
محمـــد الحـــسن ولـــد الـــددو، : مخاطبـــات القـــضاة ؛)8/203(، بيـــتر رينهـــارت: العربيـــة المعـــاجم تكملـــة: ينظـــر. عنـــد الحاجـــة

)381.( 
  M             : كــقوله تــعالى )3(

      L ]وقوله]180: سورة البقرة، الآية ، :M   

      L] 11: سورة النساء، من الآية[. 
 ؛)2738: (، رقـــم))وصـــية الرجـــل مكتوبـــة عنـــده((:  الوصـــايا وقـــول النـــبي :بـــاب،  الوصـــايا:كتـــاب، البخـــارييح  صـــح)4(

 .)1627: (، رقم كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة:باب،  الهبات:كتاب، مسلم صحيح
 ).3/96( ابن هشام، :؛ مفيد الحكام)7/5(ابن يونس، : ؛ الجامع)3/111(ابن رشد، : المقدمات الممهدات: ينظر )5(
ابــــن هـــــشام، : ؛ مفيــــد الحكـــــام)2/486(الجزيــــري، : ؛ المقــــصد المحمـــــود)3539-8/3538(اللخمـــــي، : التبــــصرة: ينظــــر) 6(

)3/96.( 
ّإن كانــت الوصــية يتعلــق بــ) 7( ّما يرجــى مــن الــترك ـُّ ولا تــضر الورثــة، وكــان يرجــى فيهــا مــن الأجــر أعظــم مــ-تعــالى-ها حــق االله ـّ ّ

ّستحبة، وإن كـــان مـــا يرجـــى مـــن الـــترك أعظـــم أجـــرا كانـــت مكروهـــة، وإن كـــان لا يتعلـــق đـــا طاعـــة ولاللورثـــة، كانـــت مـــ ً ّ ّ =
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  . )1(ّ فإن زاد كان لورثته رده أو إجازته،ّوصي من ماله الثلث     وللم
ـــوارث المالـــك أمـــره البـــائن ـــزم ذلـــك ال َ     فـــإن أوصـــى بـــذلك في مرضـــه فأجـــازوه لـــه، ل َ  بنفـــسه عـــن َ

  . )2(الموصي
  . )3(رث موقوفة على إجازة سائر الورثةّ     والوصية للوا

ّصـــية فليقـــدم ذكـــر التـــشهد، قالـــه مالـــك في  أو مـــريض تقييـــد و، أو مـــسافر،     فـــإن أراد صـــحيح ّ ّ
  .)4(ولم يذكر لنا كيف هو: ابن القاسمقال . ّالمدونة

  : دوه هكذاِّ فقي،ةّ     فإذا أردتم تقييد كتاب وصي
      

 

ّ     هذا ما عهد به ووصى بجميعه فلان عدة ّ واتباعا لحض الشارع صـلوات االله عليـه علـى ،للموت ّ ّ ً
ّأن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا عبــده ورســوله، أنــه مــتى حــدث بــه حــدث المــوت : ، وهــو يــشهدّالوصــية ً ّ ّ

َ ترتبـت لـه قبلـه،ّ من سكة كـذا، أن يعطى لفلان كذا وكذا، ولا محيد لمخلوق عنه،ّالذي لا بد منه ّ، 
ُ وجبــت لهــا قبـلــه مــن ســلف،مــن وجــه كــذا، ولزوجــه فلانــة كــذا كــلأ لهــا  المكالئهــا أو مــن ]أ/60 [/، ََِ

ّعليه في صداقها، ثم يخرج عنه بعد ذلك ثلث ما يبقى من ماله على اختلافه وشتى ألقابه وأصـنافه،  ّ َ
ّفيشترى منه كذا وكذا برشـالة قمحـا، وكـذا وكـذا صـاعا شـعيرا، ويعطـى للفقـراء والمـساكين علـى سـنة  ُ ً ً ً

َتفريــق الزكــاة، لأنــه كــان فــرط في إخــراج ذلــك عنــد وجوبــه عليــه، أو ل ّ ّ ّمــا خــشي أن يكــون فــرط فيــه، ّ ّ
  . ّويتصدق عنه بكذا على كذا

  
  

                                                                                                                                              
ّومن حيث النظر في الموصـى لـه؛ فـإن . وإن كان يتعلق đا معصية كانت محرمة. ّمعصية ولا مضرة على الورثة كانت مباحة=

ّكـان موسـرا كانـت مباحـة، وإن كــان معـسرا كانـت مـستحبة، وإن ج ً : ينظــر. علهـا في أجنــبي دون فقـير قريـب كانـت مكروهـةً
 ). 3539-8/3538(اللخمي، : ؛ التبصرة)225/ل(مخطوط مختصر المتيطية، 

؛ المقــــصد )6/157(البــــاجي، : ؛ المنتقــــى)1/602(ابـــن عبــــد الــــبر، : ؛ الكــــافي)2/324(ابــــن الجــــلاب، : التفريــــع: ينظـــر )1(
 ). 2/133(النفراوي، : ؛ الفواكه الدواني)2/487(الجزيري، : المحمود

 ). 3/117(ابن رشد، : المقدمات الممهدات: ينظر )2(
؛ )12/423(ابـن رشـد، : ؛ البيان والتحـصيل)1/602(ابن عبد البر، : ؛ الكافي)2/218(عبد الوهاب، : التلقين: ينظر )3(

 ).6/368(الحطاب، : ؛ مواهب الجليل)3/401(ابن شاس، : عقد الجواهر الثمينة
 ).4/429(سحنون، : المدونة: ينظر.  مالك في المدونة، من كتاب الوصايا الأولقاله )4(
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ّ أو عمــــرة، أو فــــك أســــرى، أو عتــــق رقبــــة معينــــة)1(ٍّ     وإن أوصــــى بحــــج ّ أو غــــير معينــــة، أو بنــــاء ،ِّ
 أو مــا كــان، فــإن جعــل تنفيــذ ، أو زاويــة، أو مــسجد،ّمــسجد، أو شــراء أصــل ليحــبس علــى جــامع

َذلك لشخص معين قلت ّلـك كلـه لأخيـه فـلان، أو فجعـل تنفيـذ ذلـك والنظـر فيـه، وجعل تنفيذ ذ: ّ ّ
ِوالمـــصرف في جميعـــه لفـــلان دون إشـــراف عليـــه ولا تـــسبب لأحـــد مـــن الحكـــام إليـــه؛ ثقـــة منـــه بدينـــه  ّ ّ
ّورضــى بأمانتــه، شــهد علــى إشــهاد فــلان بــذلك كلــه مــن أشــهده بــه علــى نفــسه في صــحته وطوعــه  ِّ ً

ًوجواز أمره، وعرفه عينا واسما ً ْ.  
َإن كـان مريـضا قلـت     و ِوهـو عليـل الجـسم مـلازم للفـراش، صـحيح العقـل ثابـت الـذهن والميــز، : ً ِّْ َ ْ

  .)2(ِعالم بما يأتيه وما يذره
     ولكم تقييده على  

ِّ     شــهوده أشــهدهم العبــد الخــائف مــن ذنبــه، الراجــي عفــو ربــه ورحمــاه، أو ال َّ مــسرف علــى نفــسه، ـُ
ّالنــادم علــى مــا فــرط في  ًيومــه وأمــسه؛ عــدة للمــوت وخــوف فجأتــه، أو تأهبــا للمــوت قبــل حلولـــه، ّ ُّ ّ

َفلان، وهو يشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، جبار الجبابرة، قيـوم الـدنيا والآخـرة، شـهادة  ُّ ُّ ّ
ّمن أيقن قـلبه، وأخلص đا لسانه، وأن م ُ َ َُْ ًحمدا عبده ورسوله، أرسـله ـَ ّM     

      L)3( ،وأن كل ما أتى به حق ،ٌّ ّ ّ
ُأنه متى حدث به حدث ال َ ّ ًموت الذي جعله االله حتما من أمره واجبا من قـضائه، وكتبـه علـى جميـع ـّ ً

 مـن رأس مالـه كـذا لورثـة فـلان بـن فـلان لوجـوب مثـل ذلـك قبلـه ُخلقه ورسله وأنبيائه، أن يخرج عنـه
ًملوكته فلانـة الـتي نعتهـا كـذا عتقـا بتـا تلحـق بـه بـأحرار ـموروثهم ولكذا كذا من وجه كذا، وتعتق مــل ًّ
ُمسلمين فيما لهـم وعلـيهم، ويعطاهـا بعـد عتقهـا كـذا للباسـها ورقادهـا وكـذا لنفقتهـا، ويـشترى مـن ـال

ّحبس علــى مدرســة كــذا لينتفــع بــه طلبــة العلــم، وتحــبس جميــع الحــانوت الــتي لــه ـيــمالــه ديــوان كــذا و ّ
ّموضع كذا على كذا حبسا مؤبدا، ويشترى يـوم موتـه كـذا وكـذا خبـزة فيفـرق علـى شـفير قـبره علـى ـب ً ًً ّ

ّالضعفاء والمساكين حسبما يراه متولي النظر فيه، وما بقي عن ذلك مـن ثلـث متخلفـه جعلـه النـاظر  ّّ ِّ ُّ
ـــِخير وأنــواع البـيــث يــراه مــن ســبل الــح ّر، وجعــل تنفيــذ ذلــك والنظــر فيــه عنــد وجوبــه بــــ  وأداء ،موتهـِّ

                                                
ّ أن يحج أحد عن أحد إلا أن يوصـي بـذلك، فـإن أوصـى بـذلك نفـذت وصـيته؛ – رحمه االله -ُِولم يجز مالك ((:  قال الجزيري)1( ّ

 .)2/512(الجزيري، :  المحمودالمقصد. ))ّلأĔا عائدة إلى المال، وقد سقط الفرض بالموت مع مراعاته للخلاف
 ).352(وثائق الفشتالي، : ينظر )2(
 .33: من الآية: سورة التوبة )3(
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ُ ولمن يولد له بعـد ، الأصاغر-ِّوتسميهم-ّ والنظر لأولاده ، ومعرفة أعيان الموصى لهم،ديونه المذكورة
ّإن قدر االله بذلك، والتميز لمالهم ّ ْ وإطلاقهم من الحجر إن إذا استب،ِ ان لـه رشـدهم، وإنكـاح الإنـاث َ

 ولا مــشاركة ، دون إذن ولا مــشاورة للأمــين فــلان، دون مطالعــة حــاكم، أو بعــده،ْمــنهم قبــل البلــوغ
  .ُوتكمل.  وكفايته، شهد، وحزمه،ًعدل، رضى منه بأمانته

  

     ولكم تقييده على  
ً     أشــهد علــى نفــسه تأهبــا للقــاء االله ْ واســتعدادا للمــوت قبــ،ُّ ُّل نزولــه، وهــو يقــر الله ً ّ عــز وجــل-ُِ ّ- 

ّبالوحدانيــة، ولمحمــد  ّ بالرســالة، أنــه إن حــدث بــه حــدث المــوت الــذي لا بــد منــه أن يــؤدى كــذا َّ َّ ُ َ ْ ّ ِّ
ِّلكــذا، ويفعــل كــذا، وجعــل النظــر في ذلــك كلــه وإنفــاذه لإخوتــه  /ً رضــى منــه بأمــانتهم-ّ وتــسميهم-ّ

ّوأن مــن عاقــه مــنهم عــائق عــن النظــر في ذلــك بمــوت أو ِّ وأســند إلــيهم أمــور ولــده كلهــم، ]ب/60[ ّ
سفر أو ما كان مـن العوائـق فالبـاقي مـنهم يقـوم مقـام صـاحبه في ذلـك، أو وجعـل تنفيـذ كـذا لفـلان 

ّوقـــدم علـــى ولـــده فـــلان خاصـــة، وتقـــول ٌفلينظـــروا في ذلـــك كلـــه نظـــر مـــن يعلـــم أن االله مطلـــع علــــيه : ّ ّ ّ ِّ
ـــــــه  ـــــــه، وأن ّونـــــــاظر إلي ٌM            L)1(      M 

       L)2(ُوتكمل.  الآية، شهد .  
َ     فــإن حــضر الوصــي الوصــية وقبــل، قلــت َ َِ ّ َوقبــل فــلان الإيــصاء المــذكور: ُّ  وألــزم نفــسه القيــام بــه ،َِ

  .ُوتكمل. جهده، شهد
  

       
ّ والوصــــي، وفي صــــحتها مــــن الأم في ،ُّ     إن كــــان الإيــــصاء علــــى محجــــور علــــيهم فيخــــتص بــــالأب ّ ّ

  .)3(اليسير خلاف
  

                                                
 .05: الآية: سورة آل عمران )1(
 M          : وتمـام الآيـة. 181:الآيـة: سورة البقرة )2(

    L.  
  ).547(ابن الحاجب، : جامع الأمهات: ينظر. ))لا وقيل ً،دينارا ينِّكست((:  قال ابن الحاجب)3(

 .وصــي ولا أب لهــم يكــون وألا عنهــا،ً موروثــا يكــون وأن المــال، يــسارة شــروط؛ بثلاثــة استحــسان ذلــك إجــازة((:     قــال خلـــيل
 ).8/552(خليل، : التوضيح: ينظر. ))أعدل تجوز لا إĔا: غيره وقول: سحنون
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ُ     وأما بقضاء الـديون وتفريـق الثلـث فتجـوز لكـل مـن رأى الموصـي إن لم يكـن مـانع، فيـشترط في  ّ ّ ّ ّ
ّالوصي التكليف و   . )2(اية والكف)1(]العدالة[ّ

  

ّ     وإذا قبل الوصي الوصـية ثم رجـع عنهـا في حيـاة الموصـي وأشـهد أنـه عـزل نفـسه فلـه ذلـك، قـال  ّ ُّّ َ َِ
ًلأنه لم يـغـره، ولأنه أيضا كان قادرا على تقديم غيره: أشهب ًَّ ّ ُّ ُ َ

)3( .  
  . )4())ّوهو الأصح((:      قال ابن الحاجب

ُّأو قبــل بعــد موتــه أو ظهــر مــن حالــه مــا يــدل علــى      وإن رجــع عــن ذلــك بعــد قبولــه في حياتــه،  َ َِ
  .)5(ِّ لم يكن له عزل نفسه على الأصحالقبول بعد موته

ُ     ولو أبى القبول قـبل الموت فليس له القبول بـعد ْ َ َْ)6( .  
ُ     وإذا قـدم القاضـي نـاظرا علـى أحـد وقبـل فلـيس لـه عـزل نفـسه، عـزل هـذا القاضـي أو لم يعـزل،  ً ّ

  . )8( غيره، قاله أصبغ)7(]يقام[له من ولي بعده لموجب وّإلا أن يعز
ُ     ولا تصح لفاسق، ولو طرأ الفسق ع   .  كصاحبنا، فافهموا )9(زلّ

ّ     ولا تصح لعاجز عن التصرف ّ ّ
)10(.  

  
  

  

  
  

                                                
 .العالة): ب(في  )1(
 ).8/554(خليل، : ؛ التوضيح)547(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)2(
 ).8/563(خليل، : التوضيح: ينظر )3(
  ). 548(ابن الحاجب، :  جامع الأمهات)4(

 ).8/563(خليل، : التوضيح. ))والأصح ظاهر المدونة((:     قال خليل
 ).8/563(خليل، : ؛ التوضيح)548(ابن الحاجب، :  جامع الأمهات)5(
  ). 548(ابن الحاجب، :  جامع الأمهات)6(

  ). 8/563(خليل، : التوضيح. ))هكذا نص عليه أشهب وابن عبدوس((:     قال خليل
: البهجـــة. ))هِّمحلــ بفقـــد مفقــود وهــو إيـــصاء لاســتئناف يحتــاج إبايتـــه بعــد فقبولـــه ً،أجنبيــا تهّصــير إبايتـــه ّلأن((:     وقــال التــسولي

 ).2/505(التسولي، 
 .يقدم): ب(في  )7(
 ).3/1348(ابن الناظم، : شرح تحفة الحكام )8(
  ). 547(ابن الحاجب، :  جامع الأمهات)9(

 ).8/555(خليل، : التوضيح:  ينظر.))المشهور هو الفسق ءبطرو العزل  من- أي ابن الحاجب– ذكره وما((:     قال خليل
 ).547(ابن الحاجب، :  جامع الأمهات)10(
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ّ     ووصــية الموصــي إمــا مطلقــة غــير مقيــدة مــتى حــدث بي حــادث المــوت، : ّإذا مــت، أو:  كقولــه،ّّ

ّه مـن الألفـاظ، فإĔـا تنفـذ سـواء أقرهـا علـى يـدهونحو ان أشـهد  أو وضـعها عنـد غـيره، وكـذلك إن كـ،ّ
  . )1(بذلك ولم يكتبه في وثيقة

ّ     ولـو جعـل ذلــك بيـد أحـد ثم أخــذه منـه، فوجــدت بعـد موتـه ولم يعلــم أنـه رجـع عــن ذلـك، قــال  ُ ِ ُ ّ
ُِّ فيه خلافا، وغل، وحكى ابن الهندي)2(لا ينفذ ذلك: الباجي   .)3(طً

ِ     وإن كانـــت مقيـــدة بمـــرض بعينـــه، أو ســـفر بعينـــه، أو بلـــد بعينـــه، أو وقـــت بعينـــه  وشـــبه ذلـــك، ،ّ
ِوأشهد على ذلك فبرئ أو قد   . )4( بطلت،مَ

ّ وأبطله مرة،ّ فأجازه مالك مرة،سهً     وإن كتب بذلك كتابا وحب
)5( .  

  . )6(ّن وضعه عند غيره ولم يسترده نفذ     وإ
  . )7(ّفهم منه قصد الوصيةُ وإشارة ي،ّلإيصاء بكل لفظّ     ويصح ا

                                                
الرجراجــــــي، : ؛ منــــــاهج التحــــــصيل)3/112(ابــــــن رشــــــد، : ؛ المقــــــدمات الممهــــــدات)6/148(البــــــاجي، : المنتقــــــى:  ينظــــــر)1(

 ).6/371(الحطاب، : ؛ مواهب الجليل)9/431(
 ).225/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر. نّ استرجاعها دليل على إبطالها وهو مروي عن ابن القاسم، لأ)2(
 والــــصحيح أنــــه إذا اســــترجع الكتــــب تبطــــل - أي قــــول ابــــن الهنــــدي في أĔــــا تنفــــذ -وهــــو غلــــط((: قـــال البــــاجي في وثائقــــه )3(

  ).225/ل(مخطوط مختصر المتيطية، . ))باتفاق
  ). 3/112(ابن رشد، : المقدمات الممهدات: ينظر. بطلاĔا على الاتفاق ابن رشد حكىً    وأيضا 

لا تبطـل، وتــرجح في ذلـك أبـو عمــران، : قــال ابـن شـبلون هــي باطلـة، وقـال أبــو محمـد((:     ونقـل الفـشتالي الخــلاف فيهـا فقـال
 ).353(وثائق الفشتالي، . ))تبطل باتفاق: وقال ابن رشد

؛ )3/112(ابــــن رشــــد، : ؛ المقــــدمات الممهــــدات)6/148( البــــاجي، :المنتقــــى: ينظــــر.  لم يختلـــف قــــول مالــــك أĔــــا باطلــــة)4(
 ). 8/476(خليل، : ؛ التوضيح)225/ل(مخطوط مختصر المتيطية، 

لا ينفــذ إلا أن يمـوت مـن ذلــك المـرض أو مــن : ينفــذ علـى كــل حـال مـتى مــات، اختـاره ابــن لبابـة وغـيره، ومــرة قـال:  مـرة قـال)5(
  ).225/ل(؛  مخطوط مختصر المتيطية، )2/689(ابن عبد الرفيع، : عين الحكامم: ينظر. ذلك السفـر، واختاره سحنون

  ). 3/112(ابن رشد، : المقدمات الممهدات. ))المدونة في قائمان والقولان((:     قال ابن رشد
 ).8/476(خليل، : التوضيح: ً    ينظر أيضا

  ). 3/113(ابن رشد، : الممهداتالمقدمات . ))تنفد أĔا مالك قول يختلف فلم((:  قال ابن رشد)6(
 ).225/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )2/689(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ً    ينظر أيضا

  ). 4/561(المواق، : التاج والإكليل ؛)546(ابن الحاجب، : جامع الأمهات: ينظر )7(
الرصــاع، : شــرح حــدود ابــن عرفــة. ))والإشــارة بتُــُوالك فــظَّالل فيــدخل ،الوصــية معــنى علــى َّدل مــا الــصيغة((: عرفــة ابــن قــال    

)531.( 
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ّ     وإذا كتــب الرجــل وصــيته بخطــه ّ ّ حــتى وإن علــم أĔــا بخطــه؛ ، لم ينفــذ مــا فيهــا، ولم يــشهد عليهــا،ّ ّ ُ ّ
  . )1( ولم يعزم على تنفيذها،يؤامر نفسهّلاحتمال أن يكون إنما فعل ذلك ل

ًاشهدوا أن فلانا و: ّ     فإذا قال الرجل   . )2( في جميع الأشياءًّ كان وصيا،ّصي ولم يزدّ
  . )3(ّ تخصص بهفي كذا،:      ولو قال
َوصي حتى يـقدم فلان، عمل به:      ولو قال ِ ُ َ ُ ْ َ ّ ّ

)4( .  
ّجعلــت النظـر لولـدي فــلان وفـلان لفــلان، ولـه أولاد صـغار غــير مـن سمــى : ّ     وإن قـال في وصـيته ّ

ّنه لـما قالّدخلوا في الإيصاء وإن لم يسمهم؛ لأ   . )5(بَْولدي، دخل جميعهم، قاله ابن زر: ّ
ُِعبيدي أحرار وسمى بعضهم عتق جميعهم:      وكذلك من قال ّ)6(.  

      
ّ     وأول مـــا يبـــدأ بـــه مـــن رأس مـــال الموصـــي الـــدفن، ثم الكفـــن ّ ّ وجميـــع أســـباب مواراتـــه، ثم ديونـــه ،ّ

ًصداقا كان أو غيره َ
)7( .  

ْيـعلـميّة فيمــا لم      ولا مـدخل للوصــ َ ْ ّمــن إرث، وفيمــا أقـر بــه ولــو في مرضـه مــن عتــق أو صــدقة أو  َ
ََّغيرها، أو أوصى به لوارث ولو رد

)8(.   
  
  
  

                                                
 ).537(الآبي، : ؛ الثمر الداني)2/519(التسولي، : ؛ البهجة)7/25(ابن يونس، : الجامع: ينظر )1(
  ). 546(ابن الحاجب، : ؛ جامع الأمهات)277-11/276(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات:  ينظر)2(

 ).8/546(خليل، : التوضيح. ))ًأعلم فيه خلافاولا ((:     قال خليل
  ). 547(ابن الحاجب، : ؛ جامع الأمهات)7/29(ابن يونس، : الجامع:  ينظر)3(

ّوهـو الظـاهر؛ لأن الوصـي يتـصرف بالنيابـة فـلا يتعـدى نظـره الوجـه الـذي ((:     نقل خليل أنه مذهب المدونة والمشهور، ثم قـال
 ).8/546(خليل، : التوضيح. ))أذن له فيه كالوكيل

 ).8/547(خليل، : ؛ التوضيح)547(ابن الحاجب، : ؛ جامع الأمهات)7/29(ابن يونس، : الجامع:  ينظر)4(
؛ مواهــب )226/ل(؛ مخطــوط مختــصر المتيطيــة، )200/ل(ابــن راشــد، : مخطــوط الفــائق في معرفــة الأحكــام والوثــائق:  ينظــر)5(

 ).6/388(الحطاب، : الجليل
؛ )200/ل(ابــن راشــد، : ؛ مخطــوط الفــائق في معرفـة الأحكــام والوثــائق)120(ابـن ســهل، :  الأحكــام الكــبرىديــوان: ينظـر )6(

 ).6/388(الحطاب، : مواهب الجليل
ابـــــن عبـــــد الرفيـــــع، : ؛ معـــــين الحكـــــام)2/487(الجزيـــــري، : ؛ المقـــــصد المحمـــــود)2/321(ابـــــن الجـــــلاب، : التفريـــــع: ينظـــــر )7(

)2/695.( 
 ).538-8/537(خليل، : ؛ التوضيح)546(ابن الحاجب، : اتجامع الأمه: ينظر)  8(
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ّتبديته على غيره إذا ضاق الثلثّ     وقد تولت كتب الفقه ما تجب  ّ
)1( .  

ّ     والإتقان لكم أن تبتدءوا في الوثيقة بما تجب تبديته ِ .  
ِصية للموصى له بموت الموصي     وتجب الو َ مع قبول الموصى له بعد الموت]أ/61 [/ّ

)2( .  
ً     وللموصي الرجوع عن وصيته عتقا كان ّ   . )3( أو غيره،ّ

ّ أو بعرصـة ثم بناهـا، فثالثهـا،ّ     ومن أوصى لأحد بدار ثم نقـضها  لا đـدم )4(صـةَْتبطـل ببنـاء العر: َْ
  . )5( قاله ابن رشد،ّالدار
َْح الوصية بكل ما يملك وتص     ُ ّ ّ ُّ)6( .  

  .)7(ُِّ     وإذا أوصى بترتيب اتبع
ّ     وإذا ذهب الموصي أن يوصي بوصية لا تنسخها وصية بعدها قيدتم ّ :  

      
 

ً     أوصـى فـلان وصـية لا ينـسخها مـا يـأتي بعـدها مـن إيـصاء  ّيـذكر فيـه أنـه ناسـخ لمـا تقـدم مـن -ّ ِ ّ
ّيصرح فيه بنسخ عهده هذا ويبينهّوصاياه إلا أن  ِ أنه يشهد الله بما شهد به لنفـسه وشـهدت لـه بـه -ّ ّ

ُملائكتــه وأولــوا العلــم مــن خلقــه أنــه االله الــذي لا إلــه إلا هــو، مــ ّ ـــُميت الأحيــاء ومـــّ موتى إلى ـحيي ال
ًحمدا عبـــــده ورســـــوله، ـّ، وأن مـــــ)M    L )8الفـــــصل والقـــــضاء  ّ

ميع الأديـــان، وأن ـِحكمة والبرهـــان، ونـــسخ بدينـــه جــــّوخيرتـــه مـــن خلقـــه، أرســـله بـــالنور والبيـــان، والـــ
                                                

ابـن : ومـا بعـدها؛ المقـدمات الممهـدات) 2/243(عبـد الحـق، : ؛ النكـت والفـروق)1/616(ابـن عبـد الـبر، : الكـافي: ينظر )1(
ابــــــن الحاجــــــب، : ؛ جــــــامع الأمهــــــات)2082-3/2081(عيــــــاض، : ؛ التنبيهــــــات المــــــستنبطة)125و3/121(رشــــــد، 

 .وما بعدها) 8/518(خليل، : ؛ التوضيح)98-3/97(ابن هشام، :  الحكام؛ مفيد)545(
البيـان : ينظـر. القبـول دون الموصـي بمـوت له تجب  إĔا: في مقابل القول الثاني القائل))المعلوم المشهور وهو((: قال ابن رشد )2(

 ).13/410(ابن رشد، : والتحصيل
 ).2/229(ة العدوي على كفاية الطالب الرباني، ؛ حاشي)113(ابن أبي زيد، : الرسالة: ينظر )3(
ُالعرصة )4(  ).7/52(ابن منظور، : لسان العرب. ٌبناء فيها ليس ٍواسعة ُّالدور بين بقعة ُّكل: َْ
، وهــي جميعــا الــوجهين في تبطــل لا: الثــانيالقــول و. ، وهــو قــول ســحنونجميعــا الــوجهين في تبطــل ةّالوصــي أن: ّالقول الأولفــ )5(

ابن عبـد الرفيـع، : ؛ معين الحكام)13/227(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر.  العتبية، والقول الثالث لأشهبلغيره في
 ).8/479(خليل، : ؛ التوضيح)2/705(

علـــيش، : ؛ مـــنح الجليـــل)2/226(المنـــوفي، : ؛ كفايـــة الطالـــب الربـــاني بحاشـــية العـــدوي)8/553(خليـــل، : التوضـــيح:  ينظــر)6(
)9/505.( 

 ).8/504(خليل، : التوضيح: ً؛ ينظر أيضا)543(ابن الحاجب، : مع الأمهات جا)7(
 .07: سورة الشورى، من الآية )8(
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ًيعطـى عنـه لفـلان كـذا وصـية منـه لـه بـه، أو صـدقة عليـه بـأن يعتـق مملوكـه فلانـا، الـذي جنـسه كـذا،  ّ
  .ُوتكمل. ًونعته كذا، عتقا بتلا، شهد

  

      
ْإĔــا ناســخة لمــا قبلهــا: ّ     فــإن أوصــى بعــد هــذا بوصــية قــال فيهــا ِ ّ فــلا ينــسخ هــذا العهــد إلا أن ،ّ

  . )1(ّيرة نسخ هذا العقد بعينه ويبينهّيذكر في الوصية الأخ
ّ     وإذا أجــازت الزوجــة لزوجهــا مــا زاد علــى الثلــث ّ ثم أرادت الرجــوع فيــه بعــد موتــه،ّ  فلهــا ذلــك، ،ّ

   .قاله مالك
ّ أن ترجع، ورب زوجة لا ترهب من)2([ ]ُّليس كل زوجة لها : وقال أشهب       ولا ēابه، فهـذه ،عهُ

  .)3(ليس لها رجوع
  

      
ّ     وتصح وصية المحجور عليه ّ واĐنـون في حـال إفاقتـه، والـصبي المميـز إذا عقـل ،ّ والمبـذر،ّ والسفيه،ُّ ّ ّ

  .)5( ولا أحد من أصحابه،ك فيه قول مال، لم يختلف)4(القربة ولم يخلط
  .  أو صغر،ً     فإذا قيدتم عقدا بذلك ذكرتم حالة الموصي من سفه

ّ     وإقـرار المــولى عليــه بــدين لمــن لا يــتهم عليــه جـائز، إذا أوصــى أن يقــضى ذلــك مــن ثلثــه، فــإن لم  َْ
ّأن يقـضى دينـه الـذي أقـر بـ: ِيوص بقضائه من ثلثـه بطـل إقـراره بـه، وروى ابـن كنانـة ْ ه وإن لم يـوص َ

َ ولم يـر علـى المقـر لــه بـه يمينـا، وحمـلاه محمـل الوصــايا، ،ّبـه مـا لم يكثـر إقـراره جـدا، واستحــسنه أصـبغ ً ّ
ْوكذلك المالك لنفسه إذا أوصى بديونه من ثلثه فلا يمين على صاحب الدين ّ)6(.  

  
  

  

                                                
 ).9/321(الونشريسي، : المعيار المعرب: ينظر )1(
 .مال): ب(في  )2(
 ).8/3696(اللخمي، : ؛ التبصرة)371-11/370(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات: ينظر )3(
ّوتجـــوز وصــية ابـــن عــشر ســـنين وأقـــل ممــا يقارđـــا إذا أصــاب وجـــه الوصـــية، وذلــك أن لا يكـــون فيهـــا ((: عبــد الرفيـــع قــال ابـــن )4( ّ

ابــــن عبـــد الرفيــــع، : معـــين الحكـــام. ))ّوروى ابـــن وهــــب أن أبـــان بـــن عثمــــان أجـــاز وصـــية ابــــن ثمـــان ســـنين وتــــسع. اخـــتلاط
)2/710.( 

؛ )541(ابـن الحاجـب، : ؛ جـامع الأمهـات)8/3594(اللخمـي، : صرة؛ التبـ)4/251(البراذعي، : ēذيب المدونة: ينظر )5(
 ).2/710(ابن عبد الرفيع، : ؛ معين الحكام)3/102(ابن هشام، : مفيد الحكام

 ).2/710(ابن عبد الرفيع، : ؛ معين الحكام)2/498(الجزيري، : المقصد المحمود: ينظر )6(
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ّ ثابـت الــميز، أنـه عهــد ، صـحيح العقــل،ال مـرض     شـهوده أشـهدهم فـلان علـى نفــسه، وهـو بحـ ْ َ
 ،ِّ وتحت ولايته إلى أخيه عمهم فلان، الأصاغر في حجره-ِّ وتسميهم-ّبالنظر لأولاده فلان وفلان 

ِأو لشقيقهم ابنه فلان، أقامه في النظر لهم والقيام بأمورهم مقام نفسه، وأنزله منزلته، ثقـة منـه بدينـه  ً ّ
َه، وللذي رجاه أن يخلفه فيهم ويقوم مقامه لهم في تـدبير مـالهم وتثمـيره، وجعـل وأمانته وحزمه وكفايت

ْإليه إنكاحهم قبل البلوغ وبعده، دون إذن ولا مشاورة، وإطلاقهم من الحجر الذي لـزمهم إذا ظهـر  َ
  .له رشدهم

شــهد ّومـن عـاقهم مـنهم عـائق فالبـاقي منفـرد بجميـع النظـر، : َ     فـإن أوصـى لجماعـة ذكـرēم قلـت
  .ِعلى الموصي بما فيه

َ     فــإن قبـــل الموصــى لـــه قلــت َ َ ّوقبـــل فــلان وصـــيته هــذه، وألـــزم نفــسه القيـــام đــا، شـــهد عليهمـــا: َِ َ َِ .
  .ُوتكمل

  

     ولكم تقييده على  
 

ّ     قدم فلان فلانا على النظر لأولاده  ً  والقيـام بجميـع ، الأصـاغر الـذين تحـت ولايتـه-ِّ وتـسميهم-ّ
ً والتصرف لهم فيه بمـا يعـود علـيهم نفعـه، تقـديما ، وتنميته، وتثميره، وتدبير مالهم،هم ومصالحهمأمور ّ ّ

 ]ب/61 [/ّفوض إليه فيه بما يعود عليهم نفعه، وأطلـق يـده في جميـع وجوهـه ومعانيـه لم يـستثن عليـه
يه، أقامـه بـه مقامـه ّ وقصر النظر فيه عل، ولا معنى من المعاني إلا وأسنده إليه،فيه فصلا من الفصول

َ وكفايتــه، وقبــل فــلان ذلــك مــن ، وحزمــه، وصــيانته، وعفافــه،ِوأنزلــه فيــه منزلتــه لمــا علمــه مــن أمانتــه َِ
  .ُوتكمل. تقديمه والتزم القيام بذلك جهده، شهد

      
ّ وحبس كتاب وصيته بذلك عنده حـتى بلغـوا في حياتـه ثم ،ّ     ومن أوصى في صحته بأولاده لرجل ّ ّ َ

ّ وذلك في الـذكران، وأمـا ، فهم على الإطلاق إلا أن يظهر منهم موجب تمادي الولاية عليهم،اتم ُّ
ّالأبكار فهن في ولاية أبيهن حتى يثبت رشدهن ّ ّّ)1(.  

ُّأن الناس على السفه حتى يظهر منهم الرشد((:      وفي رواية يحيى ّ ّ ّ(()2( .  

                                                
؛ معـــين )200/ل(ابــن راشــد، : ط الفـــائق في معرفــة الأحكــام والوثـــائق؛ مخطــو)2/499(الجزيــري، : المقــصد المحمـــود:  ينظــر)1(

 ).2/711(ابن عبد الرفيع، : الحكام
  ).200/ل(ابن راشد، : ؛ مخطوط الفائق في معرفة الأحكام والوثائق)2/349(ابن رشد، : المقدمات الممهدات: ينظر )2(

ّ    ونص في البيان أنه مشهور المذهب  ).14/399(ابن رشد، : يلالبيان والتحص: ينظر. ّ
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ِ     وللوصي أن يوصي بما أوُصي به إليه إذ ِ ّلمن شاء إذا كان منفردا بالنظرا حضرته الوفاة ِّ ً)1( .  
ّ     والتقييد فيه قد تقدم ّ .  
        ولكم ترسيمه على 

ِّ ثابت الذهن، وهو عليل الجسم،     أشهد فلان على نفسه شهداء رسمه ُ .  
َ     وإن كــان صــحيحا قلـــت ُ أنـــه إن حــدث بـــه حــدث، وجــواز فعلــه، وطوعـــه،ّفي صــحته: ً َ  المـــوت ّ

َِّالذي لا بد منه فالوصي علـى كـذا الـذي كـان أبـوهم أوصـى đـم إليـه في عهـده الـذي تـوفي منـه، ولم  ّ َّ
ّينسخه بغيره في علم شهوده فلان، وجعل له النظر في أمرهم مـا كـان والـدهم أسـنده إليـه مـن تثمـير  ٌ

 مــشاورة، وإطلاقهــم مــن ْأمــوالهم والقيــام بجميــع أحــوالهم وإنكــاحهم قبــل البلــوغ وبعــده دون إذن ولا
ًثقـاف الولايـة إذا ظهـر موجبـه ثقـة َمنـه بدينـه ورضــى بأمانتـه، وقبـل فـلان تقديمـه هـذا، شـهد عليهمــا  ِ َِ ً ِ

ّبما فيه من أشهداه بـه علـى أنفـسهما وهمـا بحـال كـذا، وعرفهمـا وعـرف الإيـصاء المـذكور عـن الوصـي  ِ
َّفلان، ولا علم أنه نسخه بغيره ولا بدله بسواه    .َِّ توفي، بتاريخ)2(] أنإلى[ّ

  

      
ُّ     وإذا أوصـــى الرجـــل بولـــده لاثنـــين مطلقـــا نـــزل علـــى التعـــاون، ولا يـــستقل أحـــدهما إلا بتقييـــد أو  ّ ً َّ

  . )3(هتوكيل صاحب
َ     وإن اختلف الوصيان في أمر تولى الحاكم المختلف فيه َ ُ ّ ٍ َُ، فإن كان في مال وضـعه عنـد أوَلاهمـا )4(ّ ْ

  . )5(أو غيرهما
ُّإن اختلفـــا عنـــد مـــن يكـــون المـــال منهمـــا نظـــر الـــسلطان فيـــه، ولا يقـــسمه ((:  قـــال ابـــن القاســـم   0

َبينهما، وليجعله عند أعدلهما، فإن استويا في العدالة جعله عند أكفاهما وأحرزهما ْ(()6( .  
  
  

                                                
 ).13/34(ابن رشد، : البيان والتحصيل:  ينظر)1(
 ).ب(ساقطة من  )2(
خليـــــــل، : ؛ التوضــــــيح)548-547(ابــــــن الحاجــــــب، : ؛ جـــــــامع الأمهــــــات)1/611(ابــــــن عبــــــد الــــــبر، : الكــــــافي: ينظــــــر )3(

)8/559.( 
ر الآخر بموافقته، وإن كان في غير مـا قـالاه أمرهمـا بـه ّنظر، فإن كان الصواب مع أحدهما أم: أي" ّتولى: "وقوله((:  قال خليل)4(

 ).8/561(خليل، : التوضيح. ))ومنعهما مما عداه
 ).548(ابن الحاجب، : جامع الأمهات: ينظر )5(
 ).4/241(البراذعي، :  ēذيب المدونة)6(
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  . )1())إن ظهر له قسمه بينهما قسمه((:      قال أشهب
ِّفـــلا يأخـــذ كـــل واحـــد منهمـــا حـــصة مـــن عنـــده مـــن الـــصبيانّ     وإن اقتـــسما الـــصبيان  َ َ َ ، وكرهـــه )2(ُّّ

َُّأشهب، فإن فعلا لم يضمنا لأن الموصي قد علم أنه لا بد أن يلي ذلك واحد منهما ّ ّ)3( .  
  . )5())ُإن تشاحوا قسموه ولم ينتزع منهم((:  في اĐموعة)4(ادّ     قال ابن زي

  . )6(فوا طبع القاضي وجعله عند غيرهملإن اخت: ّ     وقال في كتاب محمد
إن اقتــسموه ضــمنوه، فــإن هلــك مــا بيــد أحــدهم ضــمنه صــاحبه حــين ((:      وقــال ابــن الماجــشون

َّ، وضـمنه الآخـر لاسـتبداده بـالنظر فيـه، وكـذلك الوديعـة يـستودعها الـرجلان فيقتـسماĔا  أسلمه إليه ُ ّ
  .)7())فهما ضامنان لها

      
 

ّ أحــد الوصــيين أن ينحـــل فلــيس لــه ذلـــك إلا أن يحلــه شــريكه في النظـــر معــه، وكـــان في      إذا أراد َّّ ّ
ّالوصية أن من عاقـه منهمـا عـائق فالبـاقي منفـرد ّفـإن لم يكـن هـذا الـشرط حلـه القاضـي وقـدم غـيره . ّ ّ ّ

  . )8(ًإن كان منفردا، وكان معه غيره إذا ظهر له عذره واستبان له أمره
ّأن مـــن عاقـــه مـــنهم عـــائق فالبـــاقي يقـــوم مقـــام : ّوصـــياء ولم يكـــن في الوصـــية     وإذا مـــات أحـــد الأ

ّأفردهم، وإلا شـرك معهـم فلينظر القاضي فيمن بقي منهم، فإن رآهم أهلا للانفراد بذلك . صاحبه
  . )9(من يرضاه

                                                
 ).10/510(ابن عرفة، : ؛ المختصر الفقهي)8/3572(اللخمي، : التبصرة:  ينظر)1(
)2(ē البراذعي، : ذيب المدونة)4/242.( 
 ).7/169(القرافي، : الذخيرة:  ينظر)3(
 سمـع، ووغـيرهم سـعد، ابـن والليـث الثـوري وسـفيان مالـك مـن سمـع، العبـسي التونـسي زيـاد بـن الحسن علـي أبوهو  : ابن زياد)4(

 دخـلأ مـن أول هـو :وقيـل الموطأ، مالك عن روى ،الفقه سحنون معلم وهوا، وغيرهم الفرات بن وأسد راشد بن البهلول منه
ومــا بعــدها؛ ) 3/80(عيـاض، : المــدارك: ينظـر. )هـــ183(، تــوفي سـنة مالــك قـول لهــم وفـسر المغــرب، سـفيان وجــامع الموطـأ

 ).193-192(ابن فرحون، : الديباج
 ).8/3572(اللخمي، : ؛ التبصرة)11/288(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات:  ينظر)5(
 ).6/398(الحطاب، : ؛ مواهب الجليل)8/3572(اللخمي، : بصرةالت:  ينظر)6(
ابــن شــاس، : ؛ عقــد الجـواهر الثمينــة)8/3572(اللخمــي، : ؛ التبــصرة)11/289(ابــن أبي زيـد، : النــوادر والزيــادات:  ينظـر)7(

 ).8/562(خليل، : ؛  التوضيح)2/693(ابن عبد الرفيع، : ؛ معين الحكام)3/431(
 ).6/403(الحطاب، : ؛ مواهب الجليل)2/488(الجزيري، : مودالمقصد المح: ينظر )8(
 ).2/696(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ينظر )9(
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أدخل القاضي معـه آخـر : ّ     ولو عزل القاضي أحد الوصيين لموجب، قال مالك في سماع أشهب
  . )1(قوى عليه وحده لم يدخل عليه غيرهًن أمرا يخاف أن لا يقوى عليه وحده، وإن كان يإن كا

ّفي أحـــد الوصـــيين يمـــوت عـــن غـــير وصـــية، : ّ في الموازيـــة]أ/62 [/     وعـــن مالـــك  أن )2(]للقاضـــي[ّ
ِّيجعل مع الثاني غيره، إمـا لحاجـة لمعـين لكثـرة مـا يلـي، وإمـا لأنـه لـيس بـالبين في العدالـة ّ ّ ّّ  فعـل وإلا لم ّ

  .)3(يجعله
ُعل مع الآخر غيره إلا أن يضعفوإذا عزل أحدهما لخيانة فلا يج:      وفي موضع آخر منها

)4(.   
  . )5(يجعل: وقيل     

ّفمـن مـات منهمـا أو غـاب بـالنظر إلى البـاقي منهمـا فعـزل البـاقي لـسخطة : ّ     ولو قـال في وصـيته ّ
ــــ)6(زول ولم يغـــبإذا لم يمـــت المعــــفعلـــى القاضـــي أن يـــشرك مـــع البـــاقي غـــيره   وابـــن ،ه ابـــن لبابـــة، قال

  . )9( وغيرهم،)8( وعبد االله بن يحيى،)7(الوليد
  

                                                
ابــن عبــد : ؛ معــين الحكــام)13/60(ابــن رشــد، : ؛ البيــان والتحــصيل)143(ابــن ســهل، : ديــوان الأحكــام الكــبرى: ينظــر )1(

 ).698-2/697(الرفيع، 
 .القاضي): ب(في  )2(
: ؛ معـين الحكـام)144-143(ابـن سـهل، : ؛ ديـوان الأحكـام الكـبرى)11/279(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات: ينظر )3(

 ).698 و2/693(ابن عبد الرفيع، 
 ).698 و2/693(ابن عبد الرفيع، : ؛ معين الحكام)11/283(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات: ينظر )4(
؛ معـــين )144(ابـــن ســـهل، : ديـــوان الأحكـــام الكـــبرى :ينظـــر .، ومـــال إليـــه ســـحنونكمالـــ عـــن زيـــاد بـــن علـــيوهـــي روايـــة  )5(

 ).2/694(ابن عبد الرفيع، : الحكام
 ).698 و2/694(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام )6(
ْعبـيــد بــن بكــر محمــد وأبــهــو  : ابــن الوليــد)7( ّالقرشــي الوليــد بــن االله َُ َ ّالمعيطــي ُ ُقــرطبي،ال َْ ْ ْوهــبأبيــه و مــن سمَِــع، الفقهــاء جلــة مــن ُ َ       

َّمـسرة، بن َ ًحافظـا كـانوغيرهمـا،  َ ِ مـقُـ ،وأصـحابه مَالـك مـذهب علـى ْبـالرأيً عالمـا للفقـه، َ  ،سـنة ثلاثـين ابـن وهـو الـشورى إلى دِّ
ابــن : الأنــدلس علمــاء تــاريخ: ينظــر). هـــ367( ســنة تــوفي ،جــزء مائــة الإشــبيلي في عمــر مــع أبي الاســتيعاب كتــاب أكمــل

 ).267-266(ابن فرحون، : وما بعدها؛ الديباج) 7/119(عياض، : المدارك ؛)81-2/80 (الفرضي،
 ابـن أصـحاب كبـار وأحـد ،بقرطبـة المفتيـين الجلـة ُالـشُّيوخ أحـد ،دحـون بـن يحـيى بـن االله عبـد ّمحمد أبوهو : يحيى بن االله عبد )8(

ابـن : ؛ الـديباج)7/296(عيـاض، : المـدارك: ينظـر). هــ431( سـنة ّتوفي، وبغيرهما đما وتفقه صحبهما ،زرب وابن المكوي
  ).140(فرحون، 

 ).698 و2/694(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ينظر. أيوب بن سليمان وابن كنانة:   منهم)9(
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ْفــلان وصـي حـتى يقــدم فـلان جـاز، فلــو مـات فـلان قبــل قدومـه كـان هــذا : ّ     ولـو قـال في وصـيته ُ ّ ّ
ُ؛ لأنـــه إنمـــا ينخلـــع بقـــدوم الغائـــب، فمـــتى لم يقـــدم فهـــو بـــاق علـــى )1(ًّوصـــيا ّ ّالوصـــية، ولأشـــهب في ّ

  . )2(اĐموعة خلافه
ّ     ولــو قــدم الغائــب فــامتنع مــن النظــر، فالظــاهر ســقوط إيــصاء الأول، لتعلــق النظــر بعينــه، إلا أن  ُّّ ّ ّ

َِيظهر للشهود بقرينة الحال أن مراده إذا جاء وقبل ّ ّ)3(.  
ِا مــــات الوصــــي ولم يــــوص لأحــــد بمــــا      وإذ نظــــر القاضــــي في ورث عنــــه ذلــــك، وأوصــــي إليــــه لم يــــّ

  . )4(ذلك
ّ     وليس للوصي في حياته أن يفوض الإيصاء لغيره، وإنما له أن يوك ّ ّ ل من ينظـر في أمـره، قالـه ابـن ّ

  . )5(ليس له ذلك: ود في نظره؟ قالفإن أراد أن يع: قيل له، له ذلك: َْ وقال ابن زربّعطار،ال
ّ     ولـيس لمقــدم القاضــي علــى النظــر لليتــيم أن يوكــل  َبمـا جعــل إليــه غــيره في حياتــه، ولا بعــد موتــه، ّ ِ ُ ِ

ََِزمنينّولا أن يوصي لأحد، وهو خلاف وصي الأب، قاله ابن أبي 
)6(.  

  

ُإنما منع من ذلك لحضور أعيان القضاة المقدمين، والأب:      قال ابن رشد ّ ِ ُّ قد فاتت عينـه فوصـيه ّ
  . )7(بمِنـزلته

ّكم أن حكم مقدم القاضي على من قدمـه عليـه كحكـم ّأن الذي مضى به الح:      وذكر بعضهم ّ َ ُّ
ّوصي الأب في جميع أموره؛ لأن القاضي أقامه لـه مقـام الوصـي ّفعلـى هـذا لمقـدم القاضـي أن يوكـ، ّّ ل ّ

  . )8(في حياته من يقوم على المحجور مقامه

                                                
 ).4/333(سحنون، : المدونة )1(
 ).2/711(ابن عبد الرفيع، : ؛ معين الحكام)7/29(ابن يونس، : الجامع: ينظر )2(
 ).2/711(ابن عبد الرفيع، : ؛ معين الحكام)7/29(ابن يونس، : الجامع: ظرين )3(
 ).8/211(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر )4(
؛ مواهــب )202/ل(ابـن راشــد، : ؛ مخطـوط الفــائق في معرفــة الأحكـام والوثــائق)2/491(الجزيــري، : المقــصد المحمـود: ينظـر )5(

 ).6/403(الحطاب، : الجليل
، وقالــه ابــن راشــد القفــصي، ولم أقــف عليــه عنــد ابــن أبي زمنــين، ))قالــه ابــن أبي زمنــين، وابــن الهنــدي وغيرهمــا((: لمتيطــيقــال ا )6(

 ).194/ل(ابن راشد، : ؛ مخطوط الفائق في معرفة الأحكام والوثائق)220/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر
شـرح ابـن النـاظم لتحفـة : ينظـر. شيوخ، ولم أقـف عليـه عنـد ابـن رشـد نسبه أبو يحيى محمد بن عاصم وميارة الفاسي لـبعض الـ)7(

 ).2/214(ميارة، : ؛ الإتقان والإحكام)3/1348(الحكام، 
؛ مواهــب )194/ل(ابــن راشــد، : ؛ مخطــوط الفــائق في معرفــة الأحكــام والوثــائق)220/ل(مخطــوط مختــصر المتيطيــة، : ينظــر )8(

 ).2/130(، التسولي: ؛ البهجة)6/110(الحطاب، : الجليل



 380 

ِّللسفيه طلب حقوقه بمحضر وصيه: قال جماعة      س لـه أن يوكـل  والخصام فيها، ولـي، وفي مغيبه،ّ
  . )1(له أن يوكل كما له أن يطلب، وبه العمل: َْقال ابن زرب. غيره

ُ     وإن قال الموصي في حياته في وصيته على أولاده الصغار إذا بلغ بنوه الحلم ُِّ فهم منطلقون مـن : ّ
ّالولاية، عمل عليـه إلا أن يثبـت حينئـذ أĔـم سـفهاء فيبطـل الـشرط  أحمـد بـن ، قالـهُّ وتـستمر الولايـة،ّ

  . )4( وغيرهما،)3( والقاضي ابن بشر،)2(عبد الملك
 وابــــــن ،ُّبثبـــــوت الرشـــــد، وبــــــه قـــــال ابـــــن دحـــــونلا ينطلقـــــون إلا :  وغــــــيره،)5(ْ     وقـــــال ابـــــن أيمـــــن

  . )7()6(ّالشقاق
ّإذا بلــغ ابنــه عــشرين عامــا فهــو مطلــق، فمــات الوصــي: ّ     ولــو قــال الأب في وصــيته  وبلــغ الابــن ،ً

   : ولا خبر منه رشد،ّثم تصرف بعد في بيع وغيره، وهو مجهول الحال لم يظهر منه سفه ،ّهذه العدة
  . ّ إلا بعد ترشيد؛ لأنه مولى عليه، ولا غيره،لا يجوز له بيع: ّ وابن الشقاق،قال ابن دحون     
ّ بالشرط، وصوبه القاٌهو مطلق: وقال غيرهما        .)8(ّضي ابن بشر، واختاره ابن القطانّ

  
  

                                                
 ).6/127(الحطاب، : ؛ مواهب الجليل)220/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر )1(
 كــان ،وقتــه في الأنــدلس شــيخ، المكــوي بــابن المعــروف، الإشــبيلي الملــك عبــد بــن أحمــد عمــر أبــوهــو :  أحمــد بــن عبــد الملــك)2(

 تـوفي، سـتيعابالا كتـاب: ، مـن مؤلفاتـهالأنـدلس في الفقـه رئاسـة إليـه انتهـت، أصـحابه واختلاف مالك لقول ّالناس أحفظ
  ).39(ابن فرحون، : وما بعدها؛ الديباج) 7/123(عياض، : المدارك: ينظر). هـ401( سنة

 مثلــه، بقرطبــة وقتــه في يكــن لم، الحــصار بــابن  المعــروف،بــشر بــن أحمــد بــن الــرحمن عبــد المطــرف أبــوهــو :  القاضــي ابــن بــشر)3(
: ؛ شــجرة النــور)8/10(عيــاض، : المــدارك: ينظــر). هـــ422(، ولي قــضاء قرطبــة، تــوفي ســنة وطبالــشرً وبــصرا للفقــه،ً حفظــا

  ).1/167(مخلوف، 
ًوممن قال بذلك أيضا ابن القطان) 4(   ).220/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )2/712(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ينظر .ّ
 ّومحمـد ّالـصائغ إسماعيـل بـن ّمحمـد مـن وسمع العراق إلى رحل ،ّالقرطبي نْأيم بن الملك عبد بن ّمحمد االله عبد أبوهو : ْ ابن أيمن)5(

: ينظـــر ).هـــ330( ســنة تــوفي ،داود أبي ســنن علــىً كتابــا فّألــ ،مالــك بمِــذهبً بــصيرا كــان ،وطبقتهمــا الــسمري الجهــم بــن
  ).132-1/131(مخلوف، : ؛ شجرة النور)320(ابن فرحون، : الديباج

 الفقـــه، في المـــبرزين الأندلـــسيين علمـــاء أحـــد كـــان قـــرطبي،ال الـــشقاق محمـــد بـــن ســـعيد بـــن االله عبـــد محمـــد بـــو أ:الـــشقاق ابـــن )6(
 ســـــنة تـــــوفي ،والعربيـــــة الأدب فيً مـــــشاركا والتفـــــسير، القـــــراءات فيً إمامـــــا ،والحـــــساب والفـــــرائض والـــــشروط بـــــالفتوى ذقـوالحــــ

  ).140(ن، ابن فرحو: ؛ الديباج)7/295(عياض، : المدارك: ينظر). هـ426(
  ).230/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )200/ل(ابن راشد، : مخطوط الفائق في معرفة الأحكام والوثائق:  ينظر)7(
  ).116-115(ابن سهل، :  ديوان الأحكام الكبرى)8(
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ً وأĔي الأمر للقاضـي، قـدم نـاظرا ينظـر لهـم،    وإذا لم يوص الأب بولده لأحد   بعـد أن يثبـت ،)1(ّ
ِّعنده موجبه، وتقيدوا في ذلك ُ :  

  

      
 

ُّ     قدم الفقيه الأجل قاضـي بلـد كـذا الآن  ّ فلانـا علـى النظـر لليتـيم فـلان، والتثمـير -ّ سـدده االله-ّ ّ ً
 وعلــى مــن يجـب الإنفــاق عليــه بــسببه، ، عليـه)2([ ]ّ وإجــراء النفقــة ، والقيــام بمـصالحه، وضــبطه،لمالـه

ًتقديما تاما ّ أقامـه لـه مقـام الوصـي التـام النظـرً، عامـاً، مطلقـا،ًّ ّ  بعـد أن ثبـت لديـه مـن ، الجـائز الفعـل،ّ
ّ والمقــدم عليــه مــا أوجبــه، وأوصــاه بتقــوى االله إليــه فيمــا يتــولا،ّحــال المقــدم  / والتــزم،ََِه مــن ذلــك، وقبلــهّ

ّ القيـام بــذلك جهــده، وتــولى النظــر لليتــيم بمبلـغ طاقتــه]ب/62[  ومنتهــى قدرتــه، شــهد علــى إشــهاد ،ّ
ِ بمــا فيــه عنــه مــن تلقــاه منــه بمجلــس قــضائه، وأشــهده فــلان بقبولــه مــا -دام توفيقــه-الفقيــه القاضــي 

  .)3(ُّذكر، وهو بحال يصح ذلك منه، بتاريخ
ييده على      ولكم تق 

ِ مـن يــتم فــلان- رعــاه االله-     بعـد أن ثبـت لــدى مـن وجـب ببلــد كـذا حينـه   واحتياجــه ، وإهمالـه،ُْ
ّ والنظــر في كافــة أمــوره،ّلمــن يقــوم بــأموره مــا أوجــب التقــديم عليــه ّ قــدم الأمــين فلانــا عليــه للنظــر لــه،ّ ً ّ، 

ًوالقيــام بــشئونه، تقــديما تامــا  حاشــا تفويــت ، ومعانيــه، يــده في جميــع وجوهــه وأطلــق،ّ فــوض إليــه فيــه،ًّ
ْ أو استدانة دين إلا بعد مطالعته، أو إلا عن مـشورته،أصل  أو مـشورة مـن يـأتي بعـده مـن القـضاة، ،َ

ِّوقبـــل فـــلان ذلـــك مـــن تقديمـــه بعـــد أن أوصـــاه بتقـــوى االله فيمـــا يتـــولاه مـــن أمـــر المقـــدم عليـــه في ســـره  ّ َ َِ
  .ُوتكمل. وعلنه، شهد

     ولكم فيه  
ّ فلانا على النظـر لليتـيم فـلان الـ-ّ سدده االله-ّ     قدم قاضي بلد كذا  مولود بعـد مـوت أبيـه لأمـد ـً

َلحق به فيه  وعلـى مـن يجـب ،ّ وإجراء النفقـة منـه عليـه، وقبضه، وضبطه،ّ والتثمير له،مالهـّ والتدبير ل،َِ
ُّ ويــؤنس منـه الرشــد، و،ّلـه فيــه حـق بــالمعروف إلى أن يبلـغ َ  مــن -ّ أعـزه االله-ذلـك بعــد أن ثبـت لديــه ُ

ِيـتم فلان َ وافتقاره لقيم ينوب عنه، وولادته بعد أبيه لأمد لحق به فيه ما أوجب ذلك، وإهماله،ُْ َِ ِّ .  
  

                                                
  ).230/ل(مخطوط مختصر المتيطية، :  ينظر)1(
  .منه): ب( في )2(
 .)2/500(الجزيري، : المقصد المحمود: ينظر )3(
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ٍبعــد أن ثبــت لديــه مــن يـتمــه وإهمالــه، وأنــه لا مقــدم عليــه مــن قــاض:      أو تقــول ّ ّ ِ ِ ٍّ ولا وصــي مــن ،ُْ
ِ، وقبـل فـلان ذلـك بمجلـس قـضائه، وثبـت قبولـه عنـده علـى عينـه، أب، ما أوجب تقديم فـلان عليـه َ َِ

  . ِّ إذا ذكرت ثبوت قبول الوصي عنده،ُوتكمل عقد الإشهاد على القاضي وحده. شهد
ّ وولد له ولد بعد موته، قدم القاضي له وصي أبيـه إن رأى ،     وإذا كان الأب أوصى بولده لرجل ّ ُِ

ّذلك، وهو أحق بالنظر له إلا    : ّأن يظهر له غيره أحسن فيعمل باجتهاده، والتقييد فيه هكذاُّ
      

ّ فلانا الناظر لأولاد فلان-ّ سدده االله-ّ     قدم قاضي موضع كذا  ٍ فلان إلى آخر، بإيـصاء : وهم،ً ِ
  أو لأخـيهم لـلأب فـلان المولـود بعـد،ّأبيهم đـم إليـه في علـم مـن شـهد بـذلك علـى النظـر لـشقيقهم

 ، وإجـراء مـا يجـب إجـراؤه عليـه، والقيـام بـسائر أحوالـه،ّ والتثمـير لمالـه، لأمد يلحق بـه فيـه،ْموت أبيه
ّ أن - رعـاه االله-وعلى من يجب لـه ذلـك بـسببه إلى أن يجـب إطلاقـه مـن ولايتـه بعـد أن ثبـت لديـه 

َتقديمه عليه من النظر له والحيطة عليه، وقبل فلان ذلك والتزمه شهد َِ   . لُوتكم. ّ
ً     وإذا كان ربع اليتيم قليل المرد، ضعيف المستغل، فليقـدِّم نـاظرا يحـرز الأصـول، ويطلـق يـد اليتـيم  ِّ ِّ ُ ُ َْ

  : ّعلى قبض الغلة، وتعقدوا فيه
      

ّ فلانـا لإخوتـه كـذا الـصغار الأيتـام بنظـر الإيـصاء التـام المطلـق - رعاه االله-ّ     قدم قاضي بلد كذا  ِّ ً
ُّ العــام المــؤذن بـصلاح الحــال وتثمــير المــال، لا يـشذ عنــه فــصل ولا يــنقض منـه معــنى، أقامــه بــه ِّالكلـي

ِلهم مقام الوصي التام النظر الجائز الفعل المفوض إليه الموثوق بما لديـه، واسـتثنى عليـه تفويـت أصـل،  ّ ّ ّ ِّ
وصــاه بتقــوى االله ِّوفعــل مــا يــؤدي إليــه إلا عــن إذنــه أو إذن مــن يجــب لــه ذلــك مــن القــضاة بعــد أن أ

ُومراقبته في سره وعلانيته، وذلك بعد تقصي الموجب قبـله فيه، شهد على القاضي فلان َ َِِّ   .ُوتكمل. ِّ
      

ّ     أشهد الفقيه القاضي بمدينة كذا أنه ثبت لديه بشهادة من وثق بعدالته يـتم فلان وإهمالـه، وأنـه  ُّ ُْ َ ِ َ
ّليــه مــن أب ولا نــاظر مــن قــاض، وأنــه لــيس في مــستغل أملاكــه ومــا يــنض لــه في أكريــة َّلا وصــي ع ِّ ّ ٍ ٍ

ّرباعه فضل عن نفقته وكسوته ومصالحه، فقدم لذلك فلانا علـى إحـراز أصـوله والنظـر فيهـا، وأطلـق  ً ّ ِ ِ ََ
ّ علـى قــبض فائـدها ونفقتـه علـى نفـسه، وقبــل ذلـك منـه علـى هـذا الــشر]أ/63 [/ّيـد المقـدم عليـه َ ط، َِ

  .ُوتكمل. شهد
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 أو غــيره، وفيــه فــضل عــن ِ حاجتــه، أو أفــاد مــالا آخــر بمــيراثُّ     وإذا زاد مــستغل اليتــيم علــى قــدر
ّ فليقدم القاضي من يتولى قبض الزائد)1(]نفقته[ ّ   . ُ لئلا يفسدها؛ّ

ّواعلمــوا أن التقــديم علــى حــوز الأصــول لــيس بقــوي قــوة التقــديم علــى الن      ّ ّّ ٍّ ّظــر علــى الجميــع؛ لأن ّ
ّالتقــديم علــى الجميــع يكتــب فيــه أنــه أقامــه مقــام الوصــي، والمقــدم علــى حــوز الأصــول إنمــا هــو علــى  ّ ِّ ّ ّ

  . )2(إنكاحه ولا البيع عليهشيء بعينه ليس له 
ً يجــد القاضــي متطوعــا بــذلك جــائزّ     وتقــديم مقــدم بــأجرة مــن مــال اليتــيم إن لم ّ، والتقييــد فيــه )3(ِّ

  :هكذا
      

ّ فلانا علـى النظـر لليتـيم فـلان، وعلـى -ّوفقه االله-ّ     قدم الفقيه القاضي بمدينة كذا فلان وعملها  ً
ّ والقيـــام بـــأموره وشـــئونه، تقـــديما فـــوض إليـــه فيـــه وأطلـــق لـــه ، والكـــسوة مـــن مالـــه،ّإجـــراء النفقـــة عليـــه ً

ُّالتصرف في جميع وجوهه ومعانيه، بعد أن ثبت لد ّ مـن حـال المقـدم عليـه مـا أوجبـه، - رعاه االله-يه ّ
ِّوعلى أن جعل للمقدم فلان من مال اليتيم فلان كـذا وكـذا في كـل عـام، يقـبض منهـا عنـد تمـام كـل  ِّ ّ
ّشــهر كــذا، بعــد أن ثبــت لديــه الــسداد في ذلــك، وعلــى ذلــك قبــل فــلان التقــديم بعــد معرفتــه بقــدر  َ َِ ّ

َ على القاضي بذلك وبثبوت ما ذكر ثبوته لديه من أشهده به ّالنظر ومبلغه وإحاطة علمه به، شهد ُ
  .ُوتكمل. ّبمجلس نظره، وهو بحال كمال الإشهاد وأشهده المقدم فلان

       ولكم تقييده على
َ أنــه ثبــت لديــه بمــن قبــل وأجــاز -ّ رعــاه االله وســدده -     أشــهد الفقيــه القاضــي بحاضــرة كــذا الآن  َِ ّ

ًلتـه يــتم فـلان وإهمالـه وافتقـاره لمـن يقـوم بـأموره ويتفقـد مـصالحه فقـدم فلانـا علــى شـهادته ورضـي عدا ّ ّ ُ ُْ
ًالنظر له والقيام بمصالحه، وضبط أحواله، وتنمية أمواله، وقبض فوائدها، والتصرف فيها بما يراه نظرا  ِ ّ ّ ّ

ِّللمقدم عليه وصلاحا على أن أجرى له من مال اليتيم كذا وكذا في كل شهر من ا ً َلآن، وقبل فلان ّ َِ
ّتقديمـه هـذا ورضــي بـالأجرة المـذكورة، وعــرف قـدر الـشخوص والعمــل فيمـا تـولاه مــن ذلـك، وأحــاط  َ

ّ ذلـك وأمـضاه بعـد أن توجـه لديـه -ّ أعـزه االله-علمه به وثبت قبوله لدى من ذكر على عينه فأنفـذ 

                                                
 .نفقاته): ب(في  )1(
  ).5/72(الحطاب، : مواهب الجليل:  ينظر)2(
 ).2/713(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ينظر )3(
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 قــضائه ومقعـد حكمــه، مجلسـِ بمـا فيـه عنــه مـن تلقــاه منـه بـ- دام رعيــه-وأوجبـه نظـره، شــهد عليـه 
ّوهو حينه بحال كمال الإشهاد، وعلى المقدم فلان بما فيه   .ُوتكمل. ِ

  

      
  . )2(M    L َ ومن)1(ّ     والنظر لليتيم بأجر جائز

 M :  بقولــــه،)3(ِّ     وقـــد أبــــاح االله للوصــــي الفقــــير الأكــــل مـــن مــــال يتيمــــه بــــالمعروف

 L)4(الآية  .  
ُ     فـإذا كـان هــذا المقـدم ممــن تعـرف ثقتـه َّ ُ ّ ولم يوجـد مثلـه يتــولى ذلـك بغــير ، وحـسن نظــره، وضــبطه،ّ

  . )5(ّفعل ما ذكرنا، ويسوغ ذلك للناظرأجر جاز للقاضي أن ي
  .ومة المساجد والمدارس     وكذلك ينبغي أن يعمل في ق

   

 وخدمتــه ،ِّلا يجــوز للوصــي أن يأكــل مــن مــال يتيمــه إلا بقــدر اشــتغاله((:      قــال مالــك وأصــحابه
  . )6())ً وقيامه عليه إن كان محتاجا لذلك،فيه

  

  . )7(ّإن للغني الأكل منه بقدر قيامه عليه:      وإن استغنى عنه فلا يفعل، وقيل
  
  
  

  

                                                
؛ )2/713(ابــن عبـــد الرفيـــع، : ؛ معــين الحكـــام)198/ل(ابــن راشـــد، : مخطـــوط الفــائق في معرفـــة الأحكــام والوثـــائق: ينظــر )1(

  ).231/ل(مخطوط مختصر المتيطية، 
  . 184من الآية :  البقرةسورة )2(
  ).198-197/ل(ابن راشد، : مخطوط الفائق في معرفة الأحكام والوثائق: ينظر )3(
 M   : موضــــــع الـــــشاهد قولــــــه تعــــــالى مــــــن نفــــــس الآيــــــة. 06مــــــن الآيــــــة : ســـــورة النــــــساء )4(

L.  
؛ مخطــوط )198/ل(ابـن راشــد، : ؛ مخطــوط الفــائق في معرفـة الأحكــام والوثــائق)2/584(الجزيـري، : دالمقــصد المحمــو:  ينظـر)5(

  ).231/ل(مختصر المتيطية، 
  ).197/ل(ابن راشد، : ؛ مخطوط الفائق في معرفة الأحكام والوثائق)12/457(ابن رشد، : البيان والتحصيل:  ينظر)6(
؛ )197/ل(ابــن راشـــد، : ؛ مخطـــوط الفــائق في معرفــة الأحكـــام والوثــائق)12/457(ابــن رشــد، : البيــان والتحـــصيل:  ينظــر)7(

  ).231/ل(مخطوط مختصر المتيطية، 
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ّفيـــه خدمـــة ســـوى تفقـــده لم يكـــن لـــه أن يأكـــل منـــه إلا مـــا لا ثمـــن لـــه كـــاللبن      فـــإن لم يكـــن لـــه 
  .)2(ّ ولا يتسلف من ماله،، ولا يركب دوابه)1(بالموضع الذي لا ثمن له، وكالفاكهة من حائطه

   

ـــام بـــالنظر، أضـــيف إليـــه ثقـــة ((:      ومـــن الكـــافي ّفـــإن خيـــف علـــى الوصـــي الواحـــد عجـــز عـــن القي ّ
  .)3())ّ معه في النظر]ب/63 [/يعاونه، وشرك

  

  . )4(ّ     وتجوز الوصية للمرأة
  

ّ     وللوصــي أن يوكــل علــى النظــر في مــال محجــوره مــن يثــق بــه بــأجر يجعلــه لــه فيــه، إن عجــز عــن  ّ
  : ّ، والتقييد فيه)5(القيام به لكثرته

  

 
 

ّ     وكل فلان النـاظر لليتـيم فـلان بإيـصاء أبيـه  ٌ  مـن غـير نـسخ لـه ،بـه إليـه في عهـده الـذي تـوفي منـهّ
ّ فلانــا علـــى النظــر في ضـــياعه،في علمهــم  وتـــدبيرها، وإصــلاح مـــا ، والقيـــام بعمارēــا، وســائر رباعــه،ً

ّيحتــاج منهــا لإصــلاح، ورم مــا وهــى منهــا، وغــير ذلــك ممــا لا بــد لــه منــه، ولا غــنى بــه عنــه، ممــا يعــود  َّّ َ َ ََِّ
ّرآه في ذلك من النظر والسداد، بعد أن وقف الوكيل فـلان علـى النظـر في على يتيمه بالمصلحة؛ لما  ّّ

َالمواضع كلها، وعلم قدر المؤنة فيها بكذا وكذا درهما في كل شهر من الآن، وقبل فلان توكيله هـذا،  َِ ِّ ً ِّ
  . شهد

  . بتاريخ،ّ وعرف الإيصاء والسداد لليتيم فيما ذكر،وعرفها: )6(]عندها[     وتزيد 
  

      
ّ ويكسوه ما يليق به، فإن كان ماله واسـعا وسـع ،ُّ     وينفق الوصي على من إلى نظره بقدر حاجته ً

ًعليه، فإن احتاج لمن يخدمه ابتاع له أمَة ّ حرة تخدمه، وكذلك يفعل مع الأب أو استأجر له،َ
)7(.  

  

                                                
ُالبستان: ُالحائط )1( ْ ٌجدار عليه كان إذا ُ   ).7/280(ابن منظور، : لسان العرب. ِ
؛ )197/ل(ابــن راشـــد، : ق، مخطـــوط الفــائق في معرفــة الأحكـــام والوثــائ)12/457(ابــن رشــد، : البيــان والتحـــصيل:  ينظــر)2(

  ).6/399(الحطاب، : ؛ مواهب الجليل)231/ل(مخطوط مختصر المتيطية، 
  ).1/612(ابن عبد البر، : الكافي )3(
  ).1/612(ابن عبد البر، : ؛ الكافي)2/1010(عبد الوهاب، : الإشراف: ينظر )4(
  ).231/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر) 5(
  .عند): ب(و) أ( في )6(
  ).2/584(الجزيري، : المقصد المحمود:  ينظر)7(
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ّيــزعم أنــه أنفقــه عليــه إذا ِّ فــالقول قــول الوصــي فيمــا ،ِّ     فــإن كــان هــذا المحجــور في حــضانة وصــيه
  . )1(ّ في دفع النفقة حاضنه فيما يشبهّوإن كان في حضانة غيره برئ إن صدقه. َّادعى ما يشبه

ِّ وإنمـا كـان يأكـل مـن جملـة عيالـه، وجـب للوصـي ، ولم يـبرز لـه نفقـة،ِّ     فإن كان في حـضانة وصـيه ّ
  . )2(ِّ، ورخص السعر وغلاهالوقتّإن طلب محاسبته قيمة أكله على التوسط من الأكل في ذلك 

ُّ     وإن أبـرز لــه نفقـة علــى حــدة رجـع الوصــي عليـه بمكيلــة طعامــه لا ثمنـه ولا قيمتــه، إلا أن يكــون 
ّابتاعه له فيحسب له الثمن وي   . )3(رجع به في مال اليتيمُ

ّ     ويلزم الوصي عند قيامه بذلك أن يثبت ابتداء أمد الحـضانة، ومـا ذكـر أنـه أنف َ ً قـه عليـه في تلـك ّ
ّالمدة مما يشبه ّ)4( .  

ّ     ومهما نازعه الصبي في قدر النفقـة فـالقول قـول الوصـي؛ لأنـه أمـين ِّ ّ ُّ ، بخـلاف مـا لـو نازعـه في )5(َّ
  .)6(تاريخ موت الأب

ّ     وإذا أثبـــت المقـــدم علـــى حـــوز الأصـــول أنـــه أنفـــق علـــى المـــولى عليـــه مـــن مـــال نفـــسه علـــى معـــنى  ّ
 وعـرف ، ليرجع به في مالـه، فـإن كـان لحاجـة نزلـت فقـصرت مـستغلاته عـن نفقتـهّالسلف منه لليتيم

ُّالشهود ذلك، وكان الإنفاق سدادا بشرط الر ً ْجـوع رجع، وكان مثابا في حـبس أصول اليّ َ   . )7(تيمً
ّ والــسداد فيــه رجــع ،ّ وعلــى الــشرط المــذكور،     وإن كــان الإنفــاق لتقــصير مــستغلاته في غــير مجاعــة

  . )8(ًأيضا
  
  
  

                                                
  ).8/3580(اللخمي، : التبصرة:  ينظر)1(
  ).231/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )2/585(الجزيري، : المقصد المحمود:  ينظر)2(
  ).231/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )2/585(الجزيري، : المقصد المحمود:  ينظر)3(
  ).231/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )2/585(لجزيري، ا: المقصد المحمود:  ينظر)4(
ُويــصدق: فيهــا قــال المدونــة في بقيــدين مقيــد وهــو ((: قـال خليــل)5( َّ َ ُ  .))بــسرف ِيــأت ولم حجــره، في كــانوا إذا علــيهم الإنفــاق في َ

  ).8/566(خليل، : التوضيح
  ).548(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)6(
؛ )2/715(ابــن عبـــد الرفيـــع، : ؛ معــين الحكـــام)199/ل(ابــن راشـــد، : في معرفـــة الأحكــام والوثـــائقمخطـــوط الفــائق : ينظــر )7(

 ).1/252(ميارة، : ؛ الإتقان والإحكام)764(ابن هارون، : مختصر المتيطية
 ).199/ل(ابن راشد، : مخطوط الفائق في معرفة الأحكام والوثائق: ينظر )8(
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ً     وإذا كان المولى عليه في حضانة غير الناظر عليه دفع إليه نفقته شهرا بشهر، وتعقد فيه ّ:  
      

ٍ     دفع فلان الناظر لفلان بوجه كذا لفلانة حاضنته أو لفلانة كافلتـه كـذا وكـذا مـن القمـح، وكـذا  ّ ٌ
ّوكذا من السمن، أو من الزيت  ّ، وكذا وكـذا درهمـا لـصرفه في نفقـة فـلان عـن مـدة  -تذكر المدفوعو-ّ ً

  . من كذا، وصار جميع ذلك في قبضها وأبرأته منه
  

ودفــع لهــا كــذا، ابتاعــه بكــذا، وكــذلك إن دفــع لهــا : َ قلــت)1([ ]     وإن دفــع لهــا مــع ذلــك كــسوة 
  . ًفرشا

ِا درهمــا، منهـا كـذا عـن كـذا لعولتــهدفــع لهـا كـذا وكـذ: َ     وإن دفـع لهـا عـن الجميـع دراهــم قلــت ْ ً)2( ،
ًوكــذا عــن كــسوته، وكــذا لفرشــه، وقبــضت ذلــك كلــه لمحــضوĔا وصــار بيــدها وأبرأتــه منــه بــراءة تامــة،  ّ ً ّ

  . ُوتكمل. شهد عليها بذلك
  

  : عقدتم في ذلك، ونفقة خادمه إن كانت له، وقبض نفقته،     فإن كان هذا اليتيم حاضن نفسه
      

1 
 

 لفـلان المـذكور حاضـن ]أ/64 [/ّ    دفع فلان الناظر لفلان بإيصاء أبيه إليه، أو بتقديم من وجـب 
نفسه عن نفقته ونفقة أمته، كذا وكذا عن شهر أو ما كان، وقبضه منه وصار بيده وأبـرأه مـن ذلـك 

ّبــراءة تامــة، شــهد عليهمــا بــذلك مــن عــاين الــدفع والقــبض، وشــاهدهما وعرفهمــا حينــه بحــال ً ّ ّ صــحة ً
ّوطوع وجواز أمر من الدافع منهما، وعرف صحة الإيصاء أو التقديم بتاريخ كذا ّ ّ.  

  

      
ّ     أجــاز ابــن العطــار أن يــدفع الوصــي لمحجــوره نفقتــه لنفــسه الأشــهر ويــبرأ، ومنعــه ابــن الفخــار إلا  ّ ّ

ّيسيرة كالشهر فدون، وأما لأكثر فلا، لأنه داعية لإتلاف ماله ّمدة ّ ّ)3( .  
 ونفقة أولاده الأصاغر إذا كـانوا في حـضانته، ويكـون ،وله أن يدفع له نفقته((: ّ     قال ابن العطار
  . )4())ًقبضه وإقراره براءة له

  
  

                                                
ولعلهـــا . كـــذا وصــار جميـــع ذلـــك في قبــضه وإبدالـــه منــه، وإن دفـــع لهــا مـــع ذلــك كـــسوةّلفـــلان عــن مـــدة مــن : زيــادة) ب(في  )1(

 .مدرجة من الناسخ، وأصلها في الحاشية
َْعولةال )2(  ).7/354(، بيتر رينهارت: العربية المعاجم تكملة. قوتال طعام،ال ؤونة،الم ،ادزّهي ال: َ
 ).2/714(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ينظر )3(
 ).2/714(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: نظري )4(
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ّ     بالغا كان أو غير بالغ ما لم يكن صغيرا جدا ممن لا يقدر أن يحضن نفسه ً ًّ ً  .  
ّلا تـتم الـشهادة في ذلـك :  لذلك، وقد قيـلّلا يقبض إلا نفقة نفسه خاصة للضرورة:      قال غيره ُّ
  . )1(إلا عن معاينة

ثبــت ذلـك، لم تــضمن عنــد ّ أو وصـيه فــضاعت و،     وإذا قبـضت الحاضــنة نفقــة محـضوĔا مــن أبيــه
  . )2(ابن القاسم

  : ّ     وإذا أنفق الوصي على محجوره من مال ليرجع بذلك عليه قيدتم به
  

      
     دفع فلان لليتيم فلان حاضن نفسه الذي لنظره وتحـت ولايتـه بتقـديم الفقيـه القاضـي أبي فـلان 

ًأيام كونه قاضيا ببلد كذا تقـديما  ً ًتامـا[ّ ّ أقامـه لـه بـه مقـام الوصـي التـام الإيـصاء الجـائز الفعـل عـن )3(]ّ ّ
ّيـت والحطـب والمـصالح الـتي لا بـد لـه منهـا لمـدة مـن ّنفقته كذا وكـذا مـن القمـح، وكـذا وكـذا درهمـا للز َّ

ّكــذا مــن مـاـل نفــسه ســلفا منــه إليــه حــتى يرجــع بــذلك في مالــه إذا لم يكــن لــه بيــده عــين ينفــق منــه  ً
  .ُوتكمل. ّعليه، وقبض فلان ذلك منه وصار بيده وأبرأه منه الإبراء التام، شهد

ّوعرف صـحة التقـديم والحـضانة : َ     وإن شئت قلت ّالموصـوفة والـسداد في الإنفـاق المـذكور للمـدة ّ ّ
  .ّالمذكورة، وعاين ما ذكر من الدفع والقبض وشاهده، بتاريخ

  

      

ّ أو بعيــد، وأشــهد ابتــداء أنــه إنمــا ينفــق ،ّ     إذا أنَفــق الرجــل أو المــرأة علــى مــن إلى نظــره مــن قريــب ّ ً
  . )4(َه في مال المنفق عليه بلا يمينِّعليه ليرجع عليه بذلك في ماله فله شرطه، ويعدى بحق

ّ     وإن لم يـــشهد بـــذلك ابتـــداء وجـــب لـــه الرجـــوع إن ثبـــت الإنفـــاق ولكـــن مـــع يمينـــه أنـــه لم ينفـــق  ُّ
ّاحتـسابا، ولا كـان ذلـك منــه صـلة وإنمـا أراد أن يرجـع بــه عليـه في مالـه، فـإن نكــل لم يكـن لـه شــيء  ً ً

                                                
 ).2/714(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ينظر )1(
الـــــصاوي، : ؛ بلغـــــة الـــــسالك)4/218(الخرشـــــي، : ؛ شـــــرح مختـــــصر خليـــــل)749(ابـــــن هـــــارون، : مختـــــصر المتيطيـــــة: ينظـــــر )2(

)2/764.(  
 ).ب(ساقطة من  )3(
  ).5/452(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر )4(

ابـن أبي : النوادروالزيـادات: ينظـر. ّ    وما نقله ابن أبي زيد القيرواني وغيره عن مالـك أن للوصـي شـرطه سـواء أشـهد أو لم يـشهد
 ).2/832(ابن الناظم، : ؛ شرح تحفة الحكام)5/70(زيد، 
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ُّوإنما يجب له الرجوع إذا لم يكن لليتيم ن ّاض بيد أو بيد غـيره ولا يقـدر علـى التوصـل إليـه، وأمـا مـع ّ ّ ٌّ
  . )1(ذلك فلا

ُّ     وأما إن كانت له سلع كاسدة أو أصول في بيعهـا طـول ولم يكـن في مردهـا أو صـناعته مـا يـسد  ِّ ّ
ًبه خلته، وأشهد ابتداء على ذلك أولم يشهد فكما    .)3(ّ تقدم)2([ ]ّ

 أو بــإجراء نفقتــه علــى مــن في كفالتــه مــن صــغير أو ،ته لمحجــورّ     وإذا شــهد لوصــي بمعرفــة حاضــن
  : قريب عقدتم له في ذلك

  

 
ً     يـشهد مـن يــضع اسمـه عقبــه بمعرفـة فــلان الـذي إلى نظــر فـلان بوجــه كـذا معرفــة صـحيحة تامــة،  ً ًّ ِ

ِّعينا واسما، ويشهدون بأنه في حضانة وصيه فـلان، وتحـت إنفاقـه منـذ كـذا وكـذ ّ ً ً ا، لم يـزل علـى ذلـك ْ
ّفي علمهــم إلى الآن، أو إلى أن مــات قبــل تاريخــه بنحــو مــن كــذا، وأن الوصــي المــذكور ذكــر لهــم أنــه  َّ ّ ْ
ّأنفــق علـــيهم المـــدة المــذكورة مـــن مـــال نفــسه، أو ممـــا اســـتقر لليتــيم بيـــده مـــن مــتروك أبيـــه كـــذا وكـــذا،  ّ ّ

ّفيـــشهدون أن هـــذه النفقـــة في المـــدة  ّ . ِّح، فمـــن علـــم الأمـــر حـــسب نــــصه لليتــــيم وصـــلا)4(]ســـداد[ّ
  .ُوتكمل

  

      

ً وبينتموه شيئا شيئاً، نوعا]ب/64 [ً/     وإن وصفتم الإنفاق نوعا ً ُ   . ّ كان أتم وأجمل،ّ
. ّ     وإذا اشترط المنفق على شخص أنه ينفق عليه ويرجع بنفقته مهما استفاد مالا، فـشرطه باطـل

ّله الرجوع لأجل شرطه: وقال أشهب
)5(.   

ّ الـصغير مظنـة الاحتـساب، فـإن ضـاع ّمن أنفق على صغير لم يرجـع بـشيء، لأن((: ّ     وفي المدونة ّ
ُمال اليتيم لم يكن للمنفق عليه رجوع فيما يستفيده بـعد ْ َ(()6( .  

  
  

                                                
 ).2/715(ابن عبد الرفيع، : ؛ معين الحكام)5/452(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر )1(
  .لم): ب(في  )2(
  ).519-10/518(ابن عرفة، : ؛ المختصر الفقهي)2/715(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ينظر )3(
  ً.سدادا): ب(و) أ(في  )4(
ابـــن عبـــد الرفيـــع، : ؛ معــين الحكـــام)5/70(ابـــن أبي زيـــد، : ؛ النــوادر والزيـــادات)4/61(البراذعـــي، : ēـــذيب المدونـــة: ينظــر )5(

 ).5/561(الحطاب، :  الجليل؛ مواهب)2/715(
 ).2/216(البراذعي، :  ēذيب المدونة)6(
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ّلأن الحق إذا تعلق بعين سقط بسقوطه:      قالوا ّ   . )2(ِ، كالمنفق على مال القراض فيتلف)1(ّ
ِيجـب الرجـوع علــى اليتـيم بمـا أنفــق عليـه بـشروط، منهــا: ّالــشيوخ     قـال بعـض  أن يكـون لـه مــال : ّ

ّحــين الإنفــاق، ويكــون المنفــق عالمــا بــه، وأنفــق ليرجــع، وتكــون نفقــة وســطا لا ســرفا، ويحلــف أنــه مــا  ً ً ً
ُأنفق إلا ليرجع، أي إن لم يقدِّ   . )3(م الإشهاد بذلكّ

ّ     وأما من أنفق على كبير فله اتباع ّه بما أنفق عليه وإن لم يعلم لـه مـالا؛ لأن الكبـير مظنـة إخفـاء ّ ّ ُ ِ
ّ إلا أن ينفق عليه بمعنى الصلةالمال، ّ)4( .  

ٌ التركــة فطــرأ ديــن علــى أبيــه )5(]مــن[ُّ     وإذا أنفــق الوصــي علــى يتيمــه  ْ َ  فــإن لم يكــن )6(]يــستغرقها[ّ
ُالوصي عالما بذلك لم يتبع به اليتيم إن أيسر بعد ً   .)7(ُّ وصيه ولا،ُّ

  . )9())ّيتبع به الصبي ((:)8(     وقال المخزومي
ُّ     فـإن كــان الأيتــام إخـوة فــأنفق الوصــي علــى بعـضهم مــن مــال الآخــر ضـمن الوصــي للــذي أنفــق  ُّ

  . )10(ُّبه الوصي على الذي أنفق عليهمن ماله، ويرجع 
ّكر، وشـهد شـهود أن مـا زعمـه أنفقت على هذا كذا وكذا ولم يأت بأمر يـستن:      وإذا قال المنفق

َمن ذلك يشبه صدِّق دون يم َُّلا بد أن يحلف: قال أشهب. ينُ
)11( .  

                                                
 ).452(المنجور، : شرح المنهج المنتخب:  ينظر)1(
: ينظـر. إذا أنفق عامل القراض من ماله ليرجع بما أنفق من مـال القـراض، ثم تلـف مـال القـراض، فـلا شـيء لـه علـى ربـه:  أي)2(

 ).181(أحمد بن المختار الشنقيطي، :  قواعد الفقه المالكيإعداد المهج للاستفادة من المنهج في
 فريــد أحمــد: بــه العبــاس، اعتــنى زروق، أبــو أحمــد الــدين شــهاب: القــيرواني زيــد أبي لابــن الرســالة مــتن علــى زروق شــرح:  ينظــر)3(

ميـــــارة، : ؛ الإتقـــــان والإحكـــــام)2/714(م، 2006/هــــــ1427 :1لبنـــــان، ط – بـــــيروت العلميـــــة، الكتـــــب المزيـــــدي، دار
)1/252.( 

 ).315(موسى المازوني، : المهذب الرائق:  ينظر)4(
 ).ب(ساقطة من  )5(
 .يغترفها): ب(في  )6(
 ).2/217(البراذعي، :  ēذيب المدونة)7(
 بيوأ عـروة بـن كهـشام وجماعـة ُأبـاه سمـع، مالـك بعـد المدينـة فقيـه ،المخزومـي الـرحمن عبـد بـن المغيرة هاشم أبوهـو  :المخزومي)  8(

 زمــان في الفتــوى مــدار كــان، وغيرهمــا ِالــزبيري مُــصعب وأبي االله عبــد ابــن كمــصعب جماعــة عنــه وروى ،وغــيرهم ومالــك ِّالزنــاد
ابــن : ومـا بعـدها؛ الـديباج) 3/2(عيـاض، : المــدارك: ينظـر ).هــ188 (سـنة تـوفى، دينـار بــن محمـدعلـى وه عليـ وبعـده مالـك

 ).347(فرحون، 
 ).2/217(ذعي، البرا:  ēذيب المدونة)9(
 ).6/402(الحطاب، :   مواهب الجليل)10(
 ).3/2070(عياض، : ؛ التنبيهات المستنبطة)4/339(سحنون، : المدونة:   ينظر)11(
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ّقــدِّروا لي مــن ذلــك مــالا تـرون فيــه شــكا، وأن نفقــتي تزيــد عليــه ولا تــنقص ولا :      ولـو قــال المنفــق ً ّ
َُّلا بد أن يحلف: لا يحلف، وقيلْأحلف، فهذا 

)1( .  
 دار محجوره نفقة أصلحها به وأراد تقييد ذلك؛ لئلا يطـول الأمـر فينـسى، ُّ     وإذا أنفق الوصي في

  : فاكتبوا له
  

      
ّ     يـشهد مـن يتـسمى عقبـه مــن الـشهداء بمعرفـة اليتـيم فـلان الــذي لنظـر فـلان بوجـه كـذا، وأن لــه  ّ ّ

 تخرج عن ملكه ولا شـيء منهـا بوجـه وعلى ملكه جميع الكذا الكائنة بحومة كذا، وحدودها كذا، لم
ًإلى هلم، وأن وصيه فلانا أدخلهـم إليهـا وأوقفهـم علـى كـذا منهـا وأراهـم بـه ضـعفا ووهيـا يخـاف مـن  ً ً ّّ ّ

َأجلـه سـقوطها وفــسادها فأصـلحها فــلان وبـنى مــا ثـلـم  ً منهـا، فعاينوهــا بعـد مــصلوحة، وذكـر لهــم )2(ََ ُ
ٌلمــذكور، فظهــر لهــم أن الإنفــاق فيمــا ذكــر صــلاح ّأنــه أنفــق علــى ذلــك كــذا وكــذا مــن مــال يتيمــه ا ّ

ِّوسـداد، لا غــبن فيـه ولا حيــف علـى اليتــيم المــذكور، فمـن علــم ذلـك حــسب نـصه ومقتــضى وصــفه  َ ُ ٌ
ّقيد بمضمنه شهادته، بتاريخ ّ.  

     ولكم تقييده على  
ّ     شـــهوده وقفهـــم فـــلان النـــاظر علـــى فـــلان الـــصغير أو الـــسفيه، بوج ّ  لـــدار فـــلان الكائنـــة ه كـــذا،ـــــّ

ـــ َحارة كـــذا، وأراهـــم وهيهـــا وانكفاءهـــا وتـــداعيها للهـــدم، فابتـــاع بمحـــضرهم لإصـــلاحها في أوقـــات ـب ْ َ
ًكذا، واكترى حمرا ورجالا لنقله بكذا، وابتاع خشبا ومسمارا بكذا، وابتـاع آجـرا ) 3(َّمختلفة من الجيار ً ًً
ــــــم البنــــــاء بكــــــذا في)4([ ]ًوحجــــــرا بكــــــذا،  ــــــوم الأول، وفي الثــــــاني بكــــــذا، ّ، واســــــتأجر المعل ّ الي وفي [ّ

ّمتصرفين في الأيـام الــ بكذا وكذا وكذا من ال)5(]ّالثالث ّمذكورة، كـل متـصرف بكـذاـّ  وتـصف جميـع -ّ
ّ يتحققـــون ذلـــك كلـــه بال-ذلـــك ّمـــشاهدة والعيـــان، ولا يـــشكون في شـــيء منـــه، وقيـــدوا بـــذلك كلـــه ـّ ّ ُّ

  . شهادēم، بتاريخ

                                                
 ).315(موسى المازوني، : المهذب الرائق:  ينظر)1(
َثـلم) 2( ُثـلم يـثلمه :ََ ُ َِْ َ ََثـلما، والاسم الثُّـلمة، وهي الخلل ََ َ ْ ًْ  ).12/79(ابن منظور، :  لسان العرب.وغيره الحائط في َ
ُالجيار) 3( ُّالجص: ََّ َخلط إذا ِ ِالحجر من َُوالنُّورة. َبالنُّورة ُِ َ ُيحرق الذي َ ّويسوى َُْ ، )4/157(ابـن منظـور، : لـسان العـرب. ِْالكلـس منـه ُ

)5/244.( 
 .والجملة مكررة. ًواكترى حمرا ورجالا لنقله بكذا): ب(و) أ( في )4(
 ).ب (زيادة من )5(
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ُّ في جميــــع أنــــواع البنــــاء، وتفــــسيره نوعــــا نوعــــا أحــــسن، وهــــو أتم لظهــــور ّ     وذكــــر النفقــــة ملخــــصة ً ً
ّالسداد، وكذلك هو الواجب عندي فيما يتولاه الناظر على الأوقاف، ولا يكفي الإجمال كما فعلـه  ّ

  .  من تعلمون]أ/65 [/صاحبنا في محاسبة
ِّ     وإذا أراد الناظر على يتيم أن يبـريه ُ   : ُيه قيدتم لهّالقاضي مما أنفقه عل ّ

      
ّ     قـام مـن عنـد مـن وجـب الآن ببلـد كـذا فـلان النــاظر لليتـيم بوجـه كـذا، وذكـر لـه أنـه أنفـق عليــه  ّ َ ِ
ُّنفقة وأراد المحاسبة عليها وأخذ البراءة منه لنفسه منها، وسأله إباحـة مـا يتوصـل بـه لـذلك، فاقتـضى  ً

ًواحــدة مؤرخــة بكــذا، تــضمنت تقديمــه عليــه تقــديما نظــره إباحــة ذلــك لــه، فاســتظهر لديــه بوثــائق ال ّ ّ
ّفوض إليه فيه القاضي فلان أو الأب فـلان وأطلـق يـده في جميـع وجوهـه ومعانيـه، وثبـت ذلـك لديـه 

ّكما يجب، والثانية تضمنت كذا مؤرخة بكذا، والثالثة تضمنت كذا ّ ّّ ّ .  
ّبفـــلان وفـــلان الـــشهيدين في تلـــك فـــأتى إليـــه : ِّ     فـــإذا اســـتوعبت ذكرهـــا علـــى الاطـــراد والاتـــصال

ّالوثائق فشهدا بمضمنهما، ويعرفون الـسداد في جميـع الإنفـاق علـى حـسب مـا وصـف فيهـا، وكانـت  ّ
 - دام توفيقــه-شــهادēما بــذلك علــى عــين الحاضــنة فلانــة المــشهود عليهــا بقــبض ذلــك منــه، فقبــل 

ّدا به فيه مما جرى ذكـره ووقـع  أحوالهما، وثبت بذلك عنده جميع ما شها ورض،شهادēما لعدالتهما
ّتفسيره، فكان جملة عدة الدنانير المدفوعة بعد الإحصاء والتجميل كذا وكـذا، فأعـذر  ّ  - دام رعيـه-ّ

ّفيما وجب أن يعذر فيه مما ذكر في الرسوم المشار  ِّ إلى مـن وجـب أن يعـذر إليـه ممـن سمـي )1(]إليهـا[ّ ّ
 وفقــه -عـذر إليــه في ذلـك مـدفع ولا مقــال، فأنفـذ ِفيـه بمـا وجــب أن يعـذر بـه، فلــم يكـن عنــد مـن أ

ِّ جميــع ذلــك وأمــضاه وأبــرأ منــه فلانــا علــى حــسب نــصه ومقتــضاه بعــد ثبــوت مــا أوجبــه، شــهد -االله ً
  .ِ بذلك من تلقاه منه بمقعد حكمه، بتاريخ- دام تسديده-عليه 

     ولكم تقييده على  
ّ فــلان، وذكــر لــه أن اليتــيم - رعــاه االله- وعملهــا الآن ِّ     قــام عنــد الفقيــه الأجــل قاضــي بلــد كــذا

ًفلانا تحت ولايته بتقديم أبيـه لـه عليـه في مـرض موتـه، أو بتقـديم القاضـي أبي فـلان أيـام كونـه قاضـيا  ًّ
ّ النظــر لــه - دام توفيقــه-ّببلــد كــذا وأنــه أنفــق عليــه نفقــة، وطلــب إبــراء نفــسه منهــا، أو فطلــب منــه 

ّصرف فيـه وجـرى علـى يديـه مـن ذلـك، فاقتـضى نظـره أن أمـره بإثبـات ذلـك، والبراءة من جميـع مـا تـ
ّفاســتظهر لديــه بعقــود تــضمن أحــدها صــحة تقديــ ّمه عليــه وتــضمن ســائرها أنــه دفــع لـــّ حاضنته كــذا ـّ

ًمؤرخ به ذلك، وثبت جميع ذلك لديه كما يجب فأبرأه منه فلانا ـوكذا عن نفقته وكسوته في الأمد ال ّ
                                                

 .إليه): أ(في  )1(
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ّيعه لمن يجب وتسليمه فيه وقطع الاعتراض والاعتراف بصحته وحكم به وأمـضاه بعد الإعذار في جم
ّبعد أن توجه لديه وأوجبه نظره، شهد عليه بذلك وبثبـوت مـا ذكـر ثبوتـه عنـده مـن أشـهده بـه علـى 

  . نفسه، وهو بحال كمال الإشهاد، بتاريخ
ُ     ومثـــل هـــذا يقيـــد في إبـــراء النـــاظر في الحـــبس، وكـــذلك تكتبـــوا ُ ّ ّ فيمـــا خـــرج عـــن أيـــدي النظـــار في ّ ّ

  .َّإصلاح الرباع وغيرها
  

      
 -ّ فــلان النــاظر لفــلان وفلانــة ابــني فــلان بتقديمــه - رعــاه االله-     حــضر مجلــس نظــر قاضــي كــذا 

ّ إيــاه علــى النظــر لهمــا والقيــام بأمورهمــا لثبــوت مــا أوجبــه وذكــر لــه أنــه أن-ّوفقــه االله ّ فــق عليهمــا فيمــا ّ
ّتقدم من نظره لهمـا نفقـات وبيـده بـذلك عقـود يريـد إثباēـا وأخـذ الـبراءة منهـا ممـا تجمـل فيهـا وسـأله  ّ

ّ أن يبيح له إثباēا فأباح ذلك فأظهر إليه عقودا أولهـا مـؤرخ بكـذا تـضمن دفـع الوصـي - وفقه االله- ّ ّ ّ ً
ً ودفع لها أيضا ، ابتاعها بكذاً،الة قمحاَ فلانة أو كفالتهما كذا كذا برش]ب/65 [/فلان لحاضنتهما

 وصــار ، وقبــضت جميعــه منــه، وأجــرة فــرن، وكــذا، وخــضرة، وحطــب،ًكــذا وكــذا درهمــا لنفقــة في ملــح
َ وذلــك مــن كــراء ربعهمــا،ّبيــدها لنفقتهــا مــن لمــدة كــذا َِ ِ ّ واســتغلال رياضــهما بموضــع كــذا، وتــضمنت ،ْ

ّة، وتضمن الرسم الثاني كذا، وهو مؤرخ بكذاّهذه الوثيقة معرفة السداد في الإنفاق والحضان ّّ ّ .  
َ     فــإذا اســتوعبت جميــع ذلــك قلــت ِّ علــى حــسب نــصه -ّ وفقــه االله-وأثبــت جميــع ذلــك عنــده : َ

 أحوالهم، وأعـذر اّومقتضى وصفه بشهادة فلان وفلان المبرزين الآن بالبلد، أو لمعرفته بعدالتهم ورض
 فلــم يكــن عنــدها في شــيء منــه مقــال ولا مــدفع، وبعــد ،في ذلــك للحاضــنة بمــا وجــب أن يعــذر بــه

ّ ويحققــوا حــساđا، فكــان المتجمــل في ،ثبــوت ذلــك أمــر مــن وثــق بــه بتجميــل جميــع الأعــداد المــذكورة ِّ ُ
ّذلك كـذا وكـذا، وثبـت لديـه صـحة هـذا العـدد بـشهادة المقـدمين لحـساđما ممـن وقـف علـى تحقيقهـا  ّ ّ

ًلـه أمانـة فـلان بـراءة صـحيحة تامـة، وأنفـذه وحكـم بـه بعـد وهم فلان وفلان وفلان فأبرأ من ذلك ك ًّ ً ّ
ِّأن توجه لديه وأوجبه نظره وتقصي الواجب فيه على ما يوجبه طريق العلم ويقتضيه، وأرجـى   دام –ّ

  .ُوتكمل.  أو لليتيمين المذكورين، شهد،ّ الحجة في ذلك لمن يجب-توفيقه
  

      

َ     إذا نازعــت الحاضــنة النــاظر  ِّأبــا كــان أو غــيره في دفــع النفقــة إليهــا ولا بينــة بينهمــا، فــإن كانــت ّ ّ ً
ّموســرة حلفــت أĔــا لم تقــبض منهــا شــيئا وغــرم مــن مالــه، وإن كانــت معــسرة صــدق النــاظر أنــه دفــع  ّ ّ ً ّ
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ّواجــب الــشهر الأول دون الثــاني، هــذا إن طالبتــه بــذلك في أول الثــاني، وإن ادعتــه في آخــره صــدق  ُ َّ ّ ّ ّّ ّ
ّإليها؛ لأن القرينة تصدقهدفع ّأنه  ُ ّ)1( .  

ّ     وإن كانوا في حضانته غرم ما أنفقه عليهم مما زاد على ما يشبه؛ لأنه سرف ّ)2( .  
ِّ     وللوصــي أن يــصنع العــرس في ختــان الــصبي ونكاحــه، وينفــق في ذلــك عليــه مــا جــرت بــه عليــه  ِّّ

  .عادة أهل المكان بالمعروف
  : ّ أنه رشيد وطلب أن يخرج من الولاية قيدتم     وإذا شهد شهود لمحجور عليه

     )3( 
ً     يـشهد مـن يـضع اسمـه عقبـه بمعرفـة فــلان معرفـة صـحيحة تامـة، بعينـه واسمـه، ويعرفونـه رشــيدا في  ً ً ًّ
ِأحواله، ضابطا لماله، حسن النظر لنفسه، عارفا بمصالحه، مقـبلا علـى مـا يـعنيـه مـن أمـر دينـه ودنيـاه  ِْ َ ً ًّ
ِمــع اعتدالــه في أحوالــه، وجريــه علــى الاســتقامة في جميــع أعمالــه، ممــن يــستحق أن يخــرج مــن ثقــاف  ُّ ّ
ّالحجر الذي لزمه، على هذه الحالة عرفـوه، وđـا خـبروه، لم ينتقـل عنهـا ولا تبـدل بـسواها في علمهـم  ْ َ

ّإلى هلم، فمن علم الأمر حسب نصه ومقتضى وصفه قيد بمضمنه شهادته، بتاريخ ّ ِّ ّ
)4( .  

  : ّ     فإن سجل له القاضي بثبوت هذه الوثيقة
      

     أعـذر الفقيــه القاضــي ببلــد كــذا الآن لفــلان الحــاجر علـى فــلان بإيــصاء أبيــه بــه إليــه، أو بتقــديم 
ّكذا فيما ثبت لديه مما تقيد أعلاه، بعد أن عرفه  ّ  ثبـت وكيـف ثبـت، فقـال لا مـدفع عنـدي )5(]بما[ّ

ّلا اعــتراض عنــدي في ذلــك، ومــا شــهدوا إلا بحــق، وبعــد : ل، أو فقــال المعــذر إليــهفي ذلــك ولا مقــا
َّثبــوت مقالتــه هــذه أطلــق فلانــا مــن ثقــاف الولايــة وملكــه أمــر نفــسه، وأرســل يــده علــى مالــه، وأنفــذ  ِ ً

. ِّجميــع ذلــك وأمــضاه علــى حــسب نــصه ومقتــضاه، شــهد عليــه بــه مــن أشــهده بــه وبثبــوت مــا ذكــر
  .ُوتكمل

                                                
موســــى : ؛ المهــــذب الرائــــق)3/433(ابــــن شــــاس، : ؛ عقــــد الجــــواهر الثمينــــة)3/112(ابــــن هــــشام، : مفيــــد الحكــــام: ينظــــر )1(

 ).311-310(المازوني، 
ابـــن : ؛ عقـــد الجـــواهر الثمينـــة)3/112(ابـــن هـــشام، : ؛ مفيـــد الحكـــام)1/614(ابـــن عبـــد الـــبر، : الكـــافي في الفقـــه: ينظـــر )2(

 ).310(موسى المازوني، : ؛  المهذب الرائق)3/433(، شاس
ُشهادة التـرشيد )3( ِ ْ َّ ُ َ َ ُحـسن لِمالـه حافظ ّبأنه ّالشهادةهي : َ َ ْالحجـر َِثقـاف مـن ُإطلاقـه عليهـا وينبـني .الحـال صـالح ،ّالنظـر َ  كـان إن َ

ٌحجر عليه ْ ُّومضي ،َ ِ   ).2/210(، ميارة: الإتقان والإحكام. المستقبل في ُّوتصرفاته أفعاله ُ
 ).2/587(الجزيري، : المقصد المحمود:  ينظر)4(
 .بمن): ب( في )5(
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 تقييده على      ولكم 
ّ فــلان، والتعريــف بــه ثابــت لديــه، وأثبــت لديــه أنــه - رعــاه االله-     قــام عنــد قاضــي بلــد كــذا الآن  ّ

ِرشـيد في أحوالــه، ضـابط لمالــه، حـسن النظــر لنفــسه، عـارف بمــصالحه، ممـن يجــب تـسريحه مــن ثقــاف  ّ ٌٌ ّ ٌ
ًالولاية التي لزمته، وأن فلانا ناظر عليه  الإشهاد له - دام توفيقه- كذا، وطلب منه  بتقديم]أ/66 [/ّ

ّ الإعذار في ذلك للناظر فـلان، وعرفـه بمـن - أكرمه االله-برشده وإخراجه من ولايته، فاقتضى نظره  ّ
ّثبــت وأبــاح لــه المــدفع والمقــال والــتكلم في ذلــك والجــدال، فقــال لا مــدفع عنــدي فيــه ولا اعــتراض، : ّ

ًى عينــه، ونظــر في ذلــك كلــه نظــرا أوجــب بــه إطلاقــه ّوبــالحق شــهدوا، وثبــت ذلــك مــن تــسليمه علــ ّ
ّوالحكـم برشـاده والقـضاء لـه بأخــذ مالـه، فأطلقـه وملكـه أمـره، وأبــاح لـه أخـذ مالـه والنظـر في أحوالــه  َّ
ّبعـــد أن توجـــه لديـــه وأوجبـــه نظـــره، شـــهد عليـــه بـــذلك وبثبـــوت مـــا ذكـــر ثبوتـــه لديـــه بمحـــضر النـــاظر  ّ

  . جلس قضائه من حيث ذكر، وهو بحال كمال الإشهادّوالمحكوم له بالرشد من أشهده به بم
  

      
ّ     ينبغي أن يستكثر من الشهود في عقد الترشيد   . )1( لتظهر استفاضة ذلك؛ّ

  . )2(     ولا يجزئ فيه شهيدان كما يجزئ في سائر الحقوق
  . )3())وبه العمل((:      المتيطي قال

  . )4(ّعقد التسفيه     وكذلك ينبغي أن يستكثر منهم في 
ّ     فإن كان الناظر له ممن يقر له بالترشيد كان أقرب له ّ ّ   . وأقرب لأمره، وأسهل عليه،ّ

   
  
  
  

                                                
 ).2/210(ميارة، : ؛ الإتقان والإحكام)231/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )2/583(الجزيري، : المقصد المحمود: ينظر) 1(
 ).231/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر) 2(
  ).231/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر) 3(

 المحـسوسة الأمـور مـن ليـست بالترشـيد أو بالتـسفيه الـشهادة أن ذكـر فيمـا بالعـدلين الاكتفـاء عـدم وجـه((:     قال ميارة الفاسـي
 مــن فيهــا اســتكثر فلــذلك ،ضــمنا بــه المــشهود المعــنى علــى تــدل جزئيــات مــن لــه تحــصل وإنمــا ،بديهــة đــا الــشاهد يــدركها الـتي

 ).2/210(ميارة، : الإتقان والإحكام .))الشهادة đا تتعدد التي الجزئيات لكبت استفاضة نوع ليحصل الشهود
؛ مخطـــــوط مختــــصر المتيطيـــــة، )2/716(ابــــن عبـــــد الرفيــــع، : ؛ معـــــين الحكــــام)2/583(الجزيــــري، : المقــــصد المحمـــــود: ينظــــر )4(

 ).2/210(ميارة، : ؛ الإتقان والإحكام)232/ل(
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  . )1(شد استغنيت عن الإعذار إليهّ     فإن شهد له بالر
ًلا تجــوز شــهادة رجلــين فقــط في ترشــيد الــسفيه حــتى يكــون فاشــيا((: ّ     قــال أصــبغ في الموازيــة ّ ّ

)2( ،
  . )3())ِّوز في إفشاء ذلك النساءويج

ــــيم  ــــك، وأمــــر اليت ّ     وإن اعــــترض الوصــــي في قــــول الــــشهود وجــــب علــــى القاضــــي التثبيــــت في ذل ّ ّ
ّ واللفيـف مـن النـاس أعـذر ،ّبالاستكثار ليتضح عنده الأمر، فإذا شهد لـه بـذلك جماعـة مـن العـدول ّ

ّ وأجلــه في المــدفع، فـإن عجــز عجــزه،ّللوصـي يتــيم، وأمـر القاضــي بمحاســبته، فمــا  وقـضى بــإطلاق ال،ّ
  . )4(بقي عنده قبضه منه بالإشهاد

ِّ فعلـى الـدافع البينـة، وإلا حلـف اليتـيم، وأنكـر اليتـيم،ّ     وإذا قـال الوصـي دفعـت إليـه مالـه  وغـرم ،ّ
 وهـــــذا إذا طلبـــــه ،)M     L)5:  للآيـــــة،لـــــه

 لا ،ّ وهـو معـه حاضـر قـادر علـى الـتكلم،ّبالقرب من إطلاقه، وأما بعد طول مـن خروجـه مـن ولايتـه
ْ فالوصي مصدق أنه دفع، وكذلك من عليه دين مثله،مانع يمنعه من مطالبته َ ّ ّ ّ

  . ، فاعرفوه)6(
ّالـسنون الكثـيرة أن الوصـي يحلـف ّأنـه إذا سـكت بعـد إطلاقـه ((:      روى أبو زيـد عـن ابـن القاسـم ّ ّ

  . )7()) ويبرأ،ّأنه دفع إليه ماله
ّ     والطول في ذلك عشرون سنة، رواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية ً ّ)8( .  

  . ّما يبيد فيه الشهود: وقيل     
  

                                                
ولم يعـــذر القاضــــي إلى الوصــــي ": "أعــــذر"م بالرشـــد لم يعــــذر إليــــه، وقيـــدت موضــــع إن شـــهد الوصــــي لليتــــي((:  قـــال الجزيــــري)1(

  ).2/588(الجزيري، : المقصد المحمود. ))"لشهادته عنده برشده
  ).231/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ً    ينظر أيضا

ابــن عبــد الرفيــع، : ين الحكــاممعــ: ينظــر. ))وإن عجــز الــسفيه عــن أكثــر مــن شــهيدين لم أر أن يمنــع أخــذ مالــه((: قــال أصــبغ )2(
 ).357(موسى المازوني، : ؛ المهذب الرائق)2/716(

: ؛ مخطوط الفائق في معرفة الأحكـام والوثـائق)1/175(نورة التويجري، : ابن سهل، بتحقيق: ديوان الأحكام الكبرى: ينظر )3(
 ).231/ل(لمتيطية، ؛ مخطوط مختصر ا)2/716(ابن عبد الرفيع، : ؛ معين الحكام)204/ل(ابن راشد، 

 ).231/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )2/588(الجزيري، : المقصد المحمود: ينظر )4(
 .06: من الآية:  سورة النساء)5(
 ).2/589(الجزيري، : المقصد المحمود: ينظر )6(
  ).231/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )2/717(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ينظر )7(
 ).232/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )13/50(ابن رشد، : البيان والتحصيل : ينظر)8(
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ًكالثلاثين سنة((:      وقال أشهب ً وهو معه مقيم لا يدعي شيئا، والعشرين،ّ ّ(()1( .  
  . )3( وإليه مال ابن رشد،)2())ّوكالعشرة والثمانية((: َْ وقال ابن زرب    

ّ     ومهما مضى من المدة ما يغلب على الظن كذب اليتيم أنـه لم يقـبض ّ ّ ّ صـدِّق الوصـي أنـه دفـع ،ّ ُّ ُ
  . )4(له

ِ     وإذا أراد الوصي من قبل الأب ترشيد من إلى نظره قيدتم له َِ ّ:  
      

َِّ     أشهد على نفسه فلان الناظر لفلان بإيصاء أبيه به إليه في مرضه الـذي تـوفي منـه شـهداء رسمـه  ّ
ّ وجواز فعله أنه لم يـزل يتفقـد أمـور يتيمـه فـلان مـن لـدن بلوغـه، ويتطلـع أحوالـه ، وطوعه،ّفي صحته ّ ّ

ّإلى الآن، فظهــر لــه منـــه حــسن النظــر لنفـــسه والتثمــير لمالـــه، وأنــه بــ ّ صير بالأخـــذ والإعطــاء، ضـــابط ّ
ِلأحوالــه، مــستقيم الأحــوال صــالح الأعمــال، فأطلقــه لــذلك مــن ثقــاف حجــره لمــا ظهــر مــن أمــره،  ْ َ ِ
شــهد علــى فــلان بــذلك مــن أشــهده بــه علــى نفــسه وهــو بحــال مــا وصــف بــه فيــه، وعــرف الإيــصاء 

ّالمذكور، وأن اليتيم بحال ما ذكره وصيه، بتاريخ ّ.  
  

      
  .  ِّلف في منع ترشيد الأب أو الوصي من إلى نظرهما من ذكر أو أنثى قبل بلوغهما    لم يخت

  . )5(ِّ     وللوصي ترشيدهما بعد البلوغ على المشهور، وبه العمل
َْ، وبه قال ابن زرب]ب/66 [/ّ     وهو مصدق في الولاية قاض لا يخرجه منها إلا قاض

)6( .  
ّ وإن لم يعرف الشهود الرشـد إلا بقولـه،ذن القاضيإن إطلاقه له جائز دون إ:      وقيل  ونحـوه في ،ّ

ّكتاب محمد
)7( .  

  
  

                                                
 ).2/717(ابن عبد الرفيع، : ؛ معين الحكام)13/50(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر )1(
؛ مخطـــوط مختـــصر المتيطيـــة، )2/717(ابـــن عبـــد الرفيـــع، : ؛ معـــين الحكـــام)13/50(ابـــن رشـــد، : البيـــان والتحـــصيل: ينظـــر )2(

 ).232/ل(
 ).13/50(ابن رشد، : البيان والتحصيل:  ينظر)3(
 ).13/50(ابن رشد، : البيان والتحصيل:  ينظر)4(
 ).6/104(عليش، : ؛ منح الجليل)441(ابن هارون، : مختصر المتيطية:  ينظر)5(
 ).6/104(عليش، : ؛ منح الجليل)441(ابن هارون، : مختصر المتيطية:  ينظر)6(
 ).6/104(عليش، : ؛ منح الجليل)441(ابن هارون، : المتيطيةمختصر :  ينظر)7(
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ُيستحب له إعلام القاضي، فإن لم يعلمه نفذ ترشيده إذا عرف رشـده، فـإن عقـد لـه بـه :      وقيل ُ ُّ
ّرسما ضمنه   . )1( معرفة شهدائه لرشده وإلا لم يجزً

ّ إطلاقــه، ولا يــصلح أن يحاســبه في فــور إطلاقــه حــتى ّ     فــإن دفــع إليــه الوصــي مالــه قيدتــه في عقــد
ُيمضي لذلك وقت؛ لئلا يتهم أنه إنما أطلقه لي ّ ّ   . )2(ِّبريه المحجور من ماله قبلهّ

ّكان شيخنا أبو محمد عبد الحق:      قال لي أبـي ّ
ّيـستحب أن تتـأخر محاسـبته لـه بعـد : يقول لنا )3( ُّ

  . إطلاقه من ولايته قدر عام
ّلا ينبغــي للقاضــي إذا عــزل وصــي يتــيم لأمــر كرهــه أو لعــذر رآه فيــه ((: أصــبغ في الواضــحة     قــال 

ّأن يكتب له براءة مما جرى على يديه ممـا يـزعم أنـه أنفقـه علـى اليتـيم حـتى وإن أتـاه ببينـة حـتى يبلـغ  ِّّ ّ ّ ّ
د عزلـه كتـب ّاليتيم مبلغ الدفع عن نفسه، ولكـن إذا أخـذ القاضـي منـه مـالا كـان في يديـه لليتـيم عنـ

  . )4())له منه براءة لا غير
ّ     وإذا حاسب المطلق من الحجر وصيه وأبرأه من جميع ما جرى له على يديه قيدتم له ُْ َ َ :  

      
ّ     أشــهد فــلان علــى نفــسه في صــحته وطوعــه وجــواز فعلــه أنــه لمــا ملــك أمــره وخــرج مــ َ ّ ِن ثقــاف ّ

ًالحجـر الــذي لزمــه حاســب فلانــا الـذي كــان وصــيا عليــه بإيــصاء أبيـه بــه إليــه، أو بتقــديم قاضــي بلــد  ًّ ْ َ
ّكــذا علــى جميــع مــا جــرى لــه علــى يديــه وتــصرف لــه فيــه مــن أول نظــره إلى منتهــى رشــده المحاســبة  ّ

مـــن معانيهــــا، ّالـــسالمة باعترافـــه مـــن الـــوهم والغلـــت، أو محاســــبة لا غلـــت فيهـــا ولا تعقـــب في معـــنى 
َفاســتبان لــه وتحقــق عنــده أنــه لم يبــق لــه بيــده مــن جميــع مــا تــرك والــده بيــده ولا مــا تحــصل بيــده مــن  ّ ّ
َّمستغلات ضياعه وفوائد رباعه قليل ولا كثير لخروج ذلـك عـن يـده في مـصالحه الـتي لا بـد لـه منهـا،  ُ َ

ّلمعرفته بذلك معرفة صـحة ويقـين وإحاطـة علـم، واعـترف بثقـة وصـيه وأ مانتـه وحـسن نظـره لـه وجميـل ّ
ِّقيامه عليه، فبرأه من جميع مطالبه كلهـا كيـف كانـت وعلـى أي نـوع كانـت، فمـتى قـام عليـه بـدعوى  ّ ّ
ِّيــدعيها أو حجــة يــدليها أو بينــة يــسترعيها فقيامــه باطــل وحجتــه داحــضة وبينتــه زور آفكــة ســاقطة  ِّّ ِّ ُ ّ

                                                
ابـن عبـد : ؛ معـين الحكـام)2/591(الجزيـري، : ؛ المقـصد المحمـود)350-2/349(ابن رشـد، : المقدمات الممهدات:  ينظر)1(

 ).2/717(الرفيع، 
 ).2/591(الجزيري، : المقصد المحمود: ينظر )2(
ّف أيــضا في المهــذِّذكــره المــصن )3( د عبــد الحــق بــن ســعيد المليـــاني، ّوهــو أبــو محمـــ). 502 و327 ( بتحقيــق العمــري،ائـــق،ّ الربً

 ).5/333(الونشريسي، : المعيار المعرب: ينظر. يوصفه الونشريسي بالإمام العالم القاض
 ).11/308(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات: ينظر )4(
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ًالشهادة، إشهادا صحيحا عارفا قدره وموجب حكمـه،  ً ً  مـن أشـهده بـه )1(]عنـه[شـهد عليـه بمـا فيـه ّ
ّعلى نفسه في صحته وطوعه، وهـو بحـال مـا وصـف بـه فيـه، وعرفـه وعـرف انطلاقـه مـن ولايـة وصـيه  ّ

ّفلان قبل تاريخه بنحو من كذا، وقيد الآن بمضمنه شهادته، بتاريخ ّ.  
  

     ولكم تقييده على  
ًان حاجرا عليـه بإيـصاء أبيـه بـه إليـه، أو بتقـديم مـن ً     بمحضر شهوده حاسب فلان فلانا الذي ك

ّوجب بعد أن أطلقه من ثقاف ولايته وملك أمـر نفـسه واسـتقل بالتـصرف في أحوالـه علـى جميـع مـا  ّ ّ ََ ِ
 عليــه والقيــام بمـصالحه وتــدبير مالــه، محاســبة آتيـة علــى القليــل مــن )2(]نظــره[جـرى لــه علــى يــده مـدة 

ٍّوالغلــت، فاســتبان لــه وتحقــق أنــه لم يبــق لــه في أمانتــه بقيــة حــق ولا ًذلــك والكثــير، ســالمة مــن الــوهم  ّ َ ّ ّ
ّوجه مطلب، فبرأه لما ظهر من ثقته وحـسن نظـره وأمانتـه، إبـراء كليـا لا تعقـب لـه فيـه ولا في شـيء  ً ّ ً ِ ّ
ًمن معانيه، إشهادا تاما عارفا قدره، فألزم نفسه حكمه، شهد بذلك من حـضر محاسـبتهما هـذه أو  ً ّ ً

ُّ وقطـــع جميــع العلائــق بينهمــا، وهمــا بحــال يـــصح )3(]تبارئهمــا[راه لمحاســبتهما علــى ذلــك ومــن أحــض
ّذلـك منهمـا، وعرفهمــا وعـرف رشـد فــلان وإطـلاق وصــيه لـه مـن ولايتــه قبـل تاريخـه بنحــو مـن ثلاثــة 

  . ّأشهر، وقيد بذلك شهادته، بتاريخ
ِّ     وكــذا تقيــدوا في كــل محاســبة تقــع بــين شــريكين، أو بــين قا ِّ وعاملــه، وبــين رب المــال ]أ/67 [/ئــدّ

  .وعامله
  

      
 

ــ ّ     أشــهد الــشيخ الجليــل، القائــد الرفيــع الكبــير، ال ـــّ مآثر والآثــار، المعتمــد ـّمعظم المقــدار، الحميــد ال
ّبالتنويــه والإيثــار، الخاصــة الخلاصــة، الوجيــه ذو القــدر النبيــه أبــو فــلان  ّ يخ الأحــضى، ّ الــش)4(]ابــن[ّ

ّموثر، الجليــل القــدر، النبيــه الخطــر، المعظــم قــدره، الأصــيل مجــده وفخــره، الـــالأسمــى، الأنــوه، الــ ماجد ـّ
ّ أنـه حاسـب عاملـه -ّوصل االله تعالى غرته ووالى رفعته-مرحوم أبي فلان ـّمقدس المبرور، الـالفاضل ال

ّمرفع المـوقر المحـترم أبــا فـلان بـن كـذا علــى جميـع مـا جــرـالـ ى لـه علـى يديـه مــن قليـل الأشـياء وكثيرهــا، ّ
 وســلف جــرى عنــه علــى يديــه ،ٍّ وحــل، وعقــد، وإعطــاء، وأخــذ، وشــراء،تافههــا وخطيرهــا، مــن بيــع

ّللغــير، وراتــب صــيره لخدامــه عــن إذنــه، وقــبض ثــ  وغــلات حــرث ، وعــشور مرســى بلــد كــذا،من كــذاـّ
                                                

 .عند): ب(في  )1(
 .نظر): أ(في  )2(
 .تبارئها): ب(في  )3(
 .بن): ب(في  )4(
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ّأو قبيــل كــذا علــى اختلافــه وشــتى  ومجــبى بلــد كــذا، ،وبــساتين، ورأس مــال قــراض عمــل لــه فيــه وربحــه
 وصل االله عـلاءه ونـصر -ألقابه وأصنافه المنعم به عليه من جانب كذا، أو من جناب الأمير الكذا 

ّ أيام نظره لـه في ذلـك محاسـبة تامـة آتيـة علـى القليـل والكثـير والتافـه والخطـير، ملخـصة فـصلا -لواءه ً ً ًّ ّ
ّنــسيان، محققــة بأقــصى الجهــد والإمكــان، فاســتبان لــه فــصلا، ســالمة باعترافــه مــن الــوهم والغلــت وال ّ

ّوتحقق لديه أنه استوفى منه ما وجب له عليه حسبما سـطره لديـه، واسـتبان لـه أيـام ولايتـه عنـه بقريـة  ّ ّ ّ
ّكذا أنه حمدت من عامله أبي فلان السيرة، وظهرت على أفعاله جميل السريرة، وشـكره علـى حـسن  ّ ّ

ّنظــره بالرعيــة وقيامــه لــه و ّلهــم بالأفعــال المرضــية، فــأبرأه مــن جميــع مــا دار لــه علــى يديــه في طــول نظــره ّ
ِبراءة تامة وأقر أنه لا حق لـه عنـده ولا لأحـد بـسببه مـن أي وجـه اتجـه، ومـن أي سـبب تـسبب لمـا  ّ ِّ ِّّ َّ ّ ّ ً ّ ً

ّلزمـه مــن القـول بــالحق والإقــرار بالـصدق والوقــوف عنـده والإيثــار لــه، وأسـقط عنــه بعـد معرفتــه بقــ در ِّ
ّذلك وإحاطة علمـه بـه الطلـب وعلـق الأيمـان وبينـات الـسر والإعـلان، الإسـقاط التـام الأبـدي العـام  ّ ّ ِّ ِّ ِّ ْ ّ
ُّكالــذي أســقط عنــه كــل مــا يخــالف حكــم هــذا الإشــهاد أو يوهنــه أو يطعــن فيــه أو يخــل بمعــنى مــن  ُ ّ

ًمعانيـه إلى أقــصى غايتــه وأبعــد Ĕايتــه، إشــهادا صــحيحا عــرف قــدره، فــألزم نفــسه  حكمــه وهــو بحــال ً
  .كمال الإشهاد، بتاريخ

  : ُّ     فإن دفع الوصي ليتيمه ماله وأراد أخذ عقد به لئلا ينكره قيدتم بينهما
  

      
ًمحــضر شــهوده فــلان الــذي كــان نــاظرا علــى فــلان بوجــه كــذا مــع فــلان المــذكور بعــد ـ     تحاســب ب

أمره؛ لما ظهر من رشده وحسن نظره لنفسه علـى جميـع مـا جـرى لـه علـى ِخروجه من ولايته وملاكه 
ْيديـه في مـدة كونـه في حجــره، مـ ِ َّحاسبة مفـسرة مبينــة فـصلا بعـد فـصل، سالـــّ ً ًمة مـن الـوهم والغلــت، ـً

ّفتحقق بـذلك عنـد فـلان وتـيقن أنـه لم يبـق لـه في يـده مـن جميـع مـا تجمـل مـن الحـساب، لا ممـا تركـه  ّّ َ ّ
ّن النــاض، ولا مــا اســتفيد بعــد وفاتـــه مــن خــراج أصــوله، وبيــع أســباب سماهــا لــه بعـــد والــده بيــده مــ ِّ ّ

ّ وغـــير ذلــك ممــا لا بــد منــه مــن أجــرة مـــؤدب ،َ وإصــلاح رباعــه، وكــسوته،ّتــصيير مــا صــيره في نفقتــه َّ ُ ّ
ّوغيره، حاشا كذا وكذا دينـارا مـن سـكة كـذا، أحـضرها وصـيه الـ ّ ّمذكور وأقبـضه إياهـا وصـارت بيـده ـً

ََِى الوفاء والتمام، وأبرأه من ذلك الإبراء التام بعد اعترافه أنه لم يبق لـه في أمانتـه بقيـة ولا لـه قبـلـه عل ّ ّ ّ ّ
َِبعد مطلب، وتبارءا في ذلك كله، وأقر كل منهما أنـه لم يبـق لـه قبـل صـاحبه دعـوى ولا مطلـب ولا  َ ّ ٌّ ّ ّ ُ
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مـــتى قـــام أحــــدهما بعـــد هــــذا ، ف]ب/67 [/علقـــة يمـــين بوجــــه مـــن الوجـــوه ولا بــــسبب مـــن الأســــباب
  .ُوتكمل.  بسببه على صاحبه فقيامه باطل)1(]قام[الإشهاد أو 

     ولكم ترسيمه على  
 علـى فــلان بوجـه كــذا بعـد اسـتبانة رشــده وتحقيـق نظــره )2(ً]الـذي كــان نـاظرا[ّ     دفـع فـلان المقــدم 

ّ يديــه، وتــولى بــه النظــر فيــه بعــد أن ََِلنفــسه جميــع مــا كــان بقــي لــه قبـلــه، أو جميــع مــا تبقــى لــه علــى ّ
َّحاســبه بجميــع مــا خــرج عنــه لــه في نفقتــه وكــسوته وغــير ذلــك ممــا لا بــد منــه ولا غــنى لأمثالــه عنــه،  ُ ّ
َووقوفـه علــى ذلــك كلـه ومعرفتــه بــصحته، كـذا وكــذا دينــارا ذهبـا، وقطيفــة صــفتها كـذا، ورمكــة نعتهــا  ََ ً ً ّ ّ

ُكذا، وحلي كذا، وعقـد جـوهر وكـذا ْ ِ ٌ وقـبض فـلان منـه ذلـك واسـتوفاه وأبـرأه - مـا دفعـه لـه تـصف-ّ
ٍّمن تباعته ولم يبق له عنده من ذلك ولا مـن غـيره علـى جميـع الوجـوه كلهـا والمعـاني بأسـرها بقيـة حـق  ّ َّ
ّولا وجه مطلب، فمتى قام عليه بدعوى فقيامه باطل وبيناته زور ساقطة، وأسقط عنـه في ذلـك كلـه  ِّ

ًالاســـترعاء، وجعـــلا هـــذا الرســـم حجـــزا بينهمـــا، وقاطعـــا لجميـــع دعاويهمـــا الاســـترعاء والاســـترعاء في  ً ّ
  .ُوتكمل. ِّالقديمة والحديثة وبيناēما الغائبة والحاضرة، عرفا قدر ذلك ومنتهى خطره، شهد عليهما

  

ّ     وإذا تنازع الوصي مع يتيمه بعد خروجه من ثقافه في أصل ثم اصطلحا فيه قيدتم بينهما ِ ّ:  
  

 
 

ما أوجبــه، قــام ـًّ     بعـد أن أطلــق فــلان الــذي كــان وصــيا علــى فـلان بإيــصاء كــذا، أو بتقــديم كــذا لــ
خارجه وشــهرته باســم كــذا ـموضع كــذا بــداخل بلــد كــذا أو بـــّفــلان عليــه في الــسند، أو كــذا الــذي بــ

ِإنــه مالـه وم: حديده، وقـالـأغـنى عـن تــ  فــلان في ذلـك، وترافعــا )3(]نـاكره[ّخلفه، وـلْكــه كـان والـده تــّ
ـــــك ـًمعـــــا إلى الفقيـــــه القاضـــــي الآن بالبلـــــد الـــــ ّمذكور وإلى مـــــن تقدمـــــه مـــــن القـــــضاة، وتنازعـــــا في ذل

ّخصام وكثـر ترافعهمـا وتردادهمـا إلى القـضاة والحكـام، وكـان ـخاصما من أجله، وطال فيه بينهما الـوت
ّلــك واعتقلــه بالإشــهاد لمــا اقتــضاه نظــره إلى أن يتــضح الأمــر فيــه ويظهــر القاضــي أبــو فــلان أوقــف ذ

ّالحـــق في جنبـــة أحـــدهما، فبقـــي الأمـــر علـــى ذلـــك مـــدة مـــن الـــدهر، ثم إن مـــن حـــضرهما مـــن فـــضلاء  ّ ّ ّ
ّ وحذرهما مما يولـده الخـصام مـن الـ،ّ والإخوان رغبهما في الإبقاء، والقرابة،الجيران ّ ّمقاطعة والـشحناء، ـّ َ
ّإلى الصلح الذي حض االله عليهندđما  َ وندب خلقه إليه،ّ ً وسماه خيرا في كتابه العزيز، فأجاباه إليه ،َ ّ

                                                
 .قائم): ب(في  )1(
 .كان): ب(و) أ(في  )2(
 .ذاكره): ب(في  )3(
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ًرغبــة فيــه وحرصــا عليــه، فاصــطلحا صــلحا قاطعــا علــى إن دفــع القــائم لفــلان كــذا وكــذا وقبــضه منــه  ً ً ً
ّوصار بيده وسلم له من أجله فيما قام به عليه، وسلم له فلان فيمـا عـسى أن يدعيـه ّ ّ قبـلـه مـن غلـة ّ ََِ

ّذلك أو غيره تسليما كليا، وعلى ذلك كله وقع الصلح، وبسببه انبرم بينهما على أن متى قام واحـد  ّ ً ًّ
ّمنهما على الآخر في ذلـك أو غـيره ممـا انجـر لفـلان بـالإرث وتعلـق بـسببه مـن غلـة فيمـا تقـدم تاريخـه  ّ ّ ّ ّ

َمـن تلزمـه بـسببه، أو إصـلاح في رباعـه، أو ّأو غير ذلك، أو ما يدعيه فلان من نفقة عليه، أو على 
ّديــن يــدعي أنــه دفعــه عنــه، أو غــير ذلــك مــن الــدعاوى، أو قــائم بــسببه بــدعوى يــدعيها أو حجـــة  ّْ ّ ّّ َ
ِّيدليها أو بينـة يـسترعيها، أو قامـت لـه بينـة أو لاحـت لـه شـبهة فقيامـه وقيـام القـائم بـسببه في ذلـك  ِّ ُ

ِّكله باطـل وحجتـه فيـه داحـضة وبينتـه ّ  زور آفكـة، وتـساقطا في جميـع ذلـك الاسـترعاء والاسـترعاء في ّ
ِّالاســترعاء مــا تكــرر وتــردد وتنــاهى، وانتهــى درجــة بعــد أخــرى إلى أبعــد الغايــات وأقــصى النهايــات،  َ ّ ّ
ًوأقر أĔما لم يسترعيا ولا وقع بينهمـا مـا يوجبـه، وجعـلا هـذا الرسـم حجـزا بينهمـا فيمـا ذكـر أعـلاه،  ّ ّّ

ِّما القديمــــة والحديثــــة وبيناēمــــا الغائبــــة والحاضــــرة بعــــد معرفتهمــــا بأمكنــــة منافعهمــــا ًوقاطعــــا لــــدعاويه
ّبيناēمـــا، ومــا كانـــا يرتجيـــان بــه تحقيـــق دعاويهمــا، وأســـقطا ذلـــك كلــه تاركـــان لـــه،  ]أ/68 [/ومواضــع ِّ

  .عارفان قدره وموجبه، شهد عليهما
  

      
 إلا أن يكــون عليــه فيــه )1(-ّكمـا قــدمنا-إطلاقــه ٍذان قــاض في ّ     ولا يحتـاج وصــي الأب إلى اســتي

ّ أو شريك في النظر، فإن أراد أحد الوصيين إطلاقه،مشرف َ وأبى الثاني نظـر القاضـي في ذلـك، ولم ،ّ ّ
  .)2(يُطلقه إلا بثبوت رشده عنده

  .ّلاثة، أو قدم القاضي عليه اثنينوكذلك إن أوصى به لث     
مـه مـالا يختـبره بـه إذا ظهـر لـه منـه اسـتقامة، فـإن تلـف لم يـضمنه ّ     ولا بأس أن يـدفع الوصـي ليتي

ّالوصـــي إذا رأى منـــه اســـتقامة، وإن اختـــبر بمـــال مـــن لا يـــصلح لـــذلك لمـــا يظهـــر مـــن شـــدة ســـفهه  ِ ُ َ َ ّ
ّضمن؛ لأنه عرضه للتلف ّ ِ َ)3( .  

  
  

                                                
 ).396: (أن إطلاقه له جائز دون إذن القاضي، ينظر ص: وذلك حين نقل )1(
 ).232/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر )2(
؛ مخطـــــوط مختــــصر المتيطيـــــة، )2/717( الرفيــــع، ابــــن عبـــــد: ؛ معـــــين الحكــــام)2/593(الجزيــــري، : المقــــصد المحمـــــود: ينظــــر )3(

 ).232/ل(
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ْ     فــإذا كتبــت عقــدا لمــن يختــبره فــلا بــأس أن ينبــه عنــد عقــد الإشــهاد أنــه ممــن يــص َ ّ ًّ ُلح للاختبــارِّ ُ)1( ،
  : ّوالتقييد فيه على مثل هذا

  

      
 

ُ     أشهد فلان الناظر لفلان بوجه كذا أن يتيمه فلانا رغـب منـه أن يـدفع لـه شـيئا مـن مالـه يتجـر  ّ ً ً َّ ِ َ ّ
فــدفع لــه ِبــه في نــوع كــذا، فأجابــه لــذلك وأســعفه فيــه؛ لمــا رجــاه مــن صــلاح حالــه وظهــور رشــده، 

ًخمسين دينارا أو سـتين دينـارا ليختـبره đـا، وقبـضها منـه وصـارت بيـده للوجـه المـذكور، شـهد عليهمـا  ًِّ
ُبما فيه من أشهداه به علـى أنفـسهما، وعـاين قـبض اليتـيم مـا ذكـر، وعـرف أنـه ممـن يـصلح أن يختـبر  َ ّ ّ ِ

  . في ذلك، بتاريخ
   .)2(ّ     واختبار الصغير جائز، قاله ابن أبي زيد

  . )3(إذا كان معه من يرقبه: وقيل     
  .)4(لا يجوز: وقيل     

  : ّ     وإذا أراد مقدم القاضي إطلاق محجوره قيدتم له
     )5( 

ّ     أشــهد فــلان النــاظر لفــلان بتقــديم القاضــي علــى النظــر لــه شــهداء رسمــه أنــه لمــا ظهــر لــه رشــد  َ ّ ّ ّ
 )6 (]اضـطلاعه[نٍ وحسن نظره لنفسه وضبطه لماله ومعرفته بمـصالحه وتـدبيره لقـوام عـيـشه ويتيمه فلا

َّ وأخرجه من ثقـاف حجـره، وملكـه أمـره، وإتقانه، أطلقه من ولايته، وجمعه،على تثمير ماله َْ  وأطلـق ،ِ
  . يده على ماله

َ     فإن كان استأذن القاضي في ذلك قلت َوذلك بعـد أن شـاور الفقيـه: َ  القاضـي بمدينـة كـذا الآن َ
َّفي ذلـك واسـتـأذنه فيـه، فــإذن لــه لمـا صــح لديــه مـن أمــر اليتـيم المــذكور، أو لثبــوت مـا أوجبــه عنــده،  ِ ِ

                                                
َفإن ضمنت العقد((: قال الجزيري )1( ّممن يعرف اليتيم فلانا ممن يصلح اختباره: "ّ المقـصد . ))سقط الضمان عـن الوصـي أصـلا" ً

 ).2/593(الجزيري، : المحمود
 ).11/311(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات: ينظر )2(
  ).232/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر. عمران الفاسيقاله أبو  )3(

 في ّالوصــي عليــه يعتمــد ولا ،الحجــر مــن ُُخروجــه يُوجــب لا البلــوغ علــى ّالــسابق الاختبــار ّلأن ّالظــاهر، وـوهــ((:     قــال التــسولي
 ).2/498(التسولي، : البهجة. ))منه إطلاقة

 ).2/498(التسولي، : ؛ البهجة)6/86(عليش، : ليل؛ منح الج)232/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر )4(
 ).2/590(الجزيري، : المقصد المحمود: ينظر )5(
 .فوق الكلمة فيهما" كذا"مع إثبات . اصطلاعه): ب(و) أ( في )6(
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ّشهد على الناظر فلان بما فيه من أشهده به على نفسه، وهو بحال يصح ذلـك منـه، وعـرف صـحة  ُّ ِ ّ
ّتقديمه عليه، وأن فلانا بحال ما ذكره عنه وصيه فلان،  ً ِوأشهده القاضي بما فيه عنه بمجلس قـضائه، ّ

  .بتاريخ
  

      

ّإن أبــاه وصــاه عليــه:  وقــال،     وإذا أتــى رجــل بيتــيم للقاضــي  ويعطيــه ، وطلــب أن يــدفع لــه مالــه،ّ
ّالقاضــي بــذلك بــراءة، لم يبحــه لـــه القاضــي حــتى يثبــت الإيــصاء  ورشـــد اليتــيم، قالــه مطــرف وابـــن ،ً

  . )1(الماجشون في الواضحة
  . ذلك جائز على إقراره: وقال أصبغ     

ّيكتب له القاضي في البراءة أتانا فلان بفتى صفته كذا، وزعم أنه يـسمى كـذا، ((:      قال سحنون ُ ّ
ّوأن أبـاه أوصـى بــه إليـه وبمالــه، وأنـه الآن بلـغ مبلــغ الأخـذ لنفــسه، وسـألنا أن نـأمره بــدفع مالـه إليــه،  ّ

ُرنـاه، ودفـع لـه كـذا وكـذا، وقـد أشـهدنا علـى براءتـه المـسمين بـعـدَوأن نكتب له الـبراءة منـه، فأم ْ َ ولا . ّْ
  .)2())تكتب له البراءة إلا هكذا

  

      
  .  الآية)M L)3: - تعالى-     قال االله 

ســــبع : ِّل، وبالــــسن وهــــو ثمـــاني عــــشرة، وقيــــل     والبلـــوغ يكــــون بــــالاحتلام وبالإنبـــات إذا لم يعجــــ
  . )4(، وتزيد الأنثى بالحيض والحمل]ب/68 [/خمس عشرة : وقيل. عشرة

  
  

                                                
 ابــن :البيــان والتحــصيل: ينظــر. ))لطانُّالــس بــأمر إلا يرشــد أن لــه لــيس الأب ّوصــي بــأن القــول علــى وهــذا((: قــال ابــن رشــد )1(

 ).10/487(رشد، 
؛ مخطــوط مختــصر )487-10/486(ابـن رشــد، : ؛ البيــان والتحــصيل)126(ابـن ســهل، : ديــوان الأحكــام الكــبرى: ينظـر )2(

 ).220/ل(المتيطية، 
 M          : ُّ نــص الآيــة كاملـــة)3(

              

              

  L .06الآية : سورة النساء. 
ابــــن : ؛ جـــامع الأمهـــات)1/13(ابــــن رشـــد، : ؛ المقـــدمات الممهـــدات)10/236(ابــــن رشـــد، : البيـــان والتحـــصيل: ينظـــر )4(

 ).8/233(الرجراجي، : ؛ مناهج التحصيل)1/314(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)385(الحاجب، 
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ً     والرشد يكون حافظا لماله عارفا بوجوه أخذه وإعطائه ً ُّ)1( .  
  

ّالرشد هو الإصلاح للمال والدِّين، وأما شارب الخمر فليس برشيد((:      قال ابن كنانة ُّ(()2(.  
  

ُهو صحة العقل وصلاح الدِّين وتثمير المال وحفظه((:      وقال ابن الماجشون ُ ّ(()3( .  
  

ّإذا أثمــر مالــه وحاطـه اســتوجب الرشـد، حــتى وإن كــان غـير مرضــي الحــال، ((:      وقـال ابــن القاسـم ّ ُّ
  . )4())وبه العمل

  

ّمـن حـسن نظـره في مالـه إلا أنـه يظهـر بعـض الـص((:      قال أصبغ ّ ّ ُ لاح في الـدِّين والاسـتتار وخـرج َ
  . )5())ّمن الولاء، وأما من ظاهره الفساد والفسق فلا

  

ّهو حسن النظر في المال، ووضع الأمور فيه مواضعها((:      قال ابن رشد ْ(()6( .  
  

ّ     واختلـف هــل مــن شــرط كمالـه الــصلاح في الــدِّين؟ وهــو ممـا يخفــى، ولا تــدرك معرفتــه إلا بطــول  َ ُ ّ ّ ِ ِ
  .)7(ّار في المال والتجربة له فيهاختب

ّ     ومن كان فاسقا في دينه حسن النظر في ماله لم يعرض له بالتقديم؛ لأن التقديم إنما هو لضبط  ّ ّّ ًَ َُ َّ ِ
  . )8(المال لا لفساد الأحوال

  

ّ     وفائدة الحجر التصرفات المالية ُّ ّ ْ .  
ِ     ولا يقدر على التحجـير في دينـه، فـإذا كـا ّ مريـدا في الـشرور والمعاصـي، وكـان مـع ًيم فاسـقان اليتـّ ً

  .)9(ً لنفسه ضابطا لماله وجب إطلاقهًذلك ناظرا
ّ     وصفة السفيه أن يكون ذا سرف في اللذات المحرمة بحيث لا يرى المال عندها شي ّّ ٍ َ   .)10(ًئاَ

                                                
 ).385(ابن الحاجب، : جامع الأمهات: ينظر )1(
 ).3/1643(عياض، : ؛ التنبيهات المستنبطة)14/22(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر )2(
 ).2/203(ميارة، : ؛ الإتقان والإحكام)506(ابن سلمون، : لحكامالعقد المنظم ل: ينظر )3(
 ).2/203(ميارة، : ؛ الإتقان والإحكام)506(ابن سلمون، : العقد المنظم للحكام: ينظر )4(
 ).95(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى. ))وأكثره عندي أحسنه هذا((: مزين ابن قال )5(
 ).2/345(ابن رشد، : ؛ المقدمات الممهدات)1/361(فتاوى ابن رشد، : ينظر )6(
 ).2/345(ابن رشد، : ؛ المقدمات الممهدات)362-1/361(فتاوى ابن رشد، : ينظر )7(
 يخـرجالمـولى عليـه   أنالماجـشون وابـن مطـرف ذهـبو ،الفساد في مارقا يكن لم ما أصبغ بقوله وأخذوإليه ذهب ابن القاسم،  )8(

 ).14/21(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر .ماله في النظر حسن كان وإن سكر،الم النبيذ شرب إذا الولاية من
 ). 6/94(عليش، : ؛ منح الجليل)2/215(ميارة، : ؛ الإتقان والإحكام)5/64(الحطاب، : مواهب الجليل:  ينظر)9(
 ).386-385(ابن الحاجب، :  جامع الأمهات)10(
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َ     وإذا ثبت عند القاضي في رجل أنه سفيه في أحواله، غير ضابط لمالـه، كثـير  ًالتبـذير لـه، حـاملا ّ ّ
ًعليه السرف، كهلا كان أو شيخا أو شابا، قيدتم في ذلك ًّ ُ َ َّ :  

  

      
ّ     شهد من يتسمى عقبه بمعرفة فلان معرفـة صـحيحة تامـة، عينـا واسمـا، ويـشهدون بأنـه سـفيه في  ً ً ً ً ًّ ّ

ِّأحواله، قليل الضبط لماله مبذرا له، غير عارف بمصالحه، لتبذير ّه له وتضييعه ممن يجب أن يولى عليه ّ
ّلمــا وصــف بــه، đــذه الحــال عرفــوه وعليهــا خــبروه، لم ينتقــل عمــا وصــف بــه فيــه في علمهــم إلى هلــم  ّ ِ

  .ّوقيدوا بذلك شهادēم لسائلها منهم، بتاريخ. ّجرا
     ولكم فيه  

ً     شــهوده المــسمون أســفله يعرفــون فلانــا معرفــة تامــة، بعينــه ًّ ً ّ واسمــه، وأنــه ســفيه في أحوالــه، متلــف َّْ
ّلمالــه مبــذر لــه، منفــق لـــه في الــسرف، غــير عــارف بــالنظر لنفـــسه، قليــل المعرفــة بتنميتــه وتثمــيره ممـــن  ّ ّ ٌ ِّ
ِّيــستحق الــضرب علــى يديــه، والتحجــير عليــه لــسوء نظــره، فمــن علــم الأمــر حــسب نــصه ومقتــضى  ّ ّ ُّ

ّقلــع عنــه في علمهــم إلى الآن، قيــد بــه شــهادته وصـفه، واســتمرار فــلان علــى مــا وصــف بــه فيــه، ولم ي
  .بتاريخ

ّ     إذا ثبت هذا العقد أعذر للمشهود، فإن لم يأت بمـدفع قـدم القاضـي مـن ينظـر عليـه، وتعقـدوا 
  : في ذلك إن شئتم

      
ً فــلان محتــسبا الله، وذكــر لــه أن فلانــا- رعــاه االله-     قــام عنــد مــن وجــب الآن ببلــد كــذا وعملــه  ّ ً 

ٌمبذر[ ً لماله، حامل السرف عليه ممن يجب أن يولى عليه ويـضرب علـى يديـه؛ نظــرا لـه وتحـصينا )1(]ِّ ً ّّ ّ ِ
ّلمالــه، فكلفــه إثبــات ذلــك فاســتظهر لديــه برســم نــصه، وتنــسخ الوثيقــة مــن أولهــا إلى آخــر الإعــلام  ّ ّ ِ

  . فيها
ّ وتـسمي الـشهود-فأتـاه بفـلان :      أو تقول ّعينـه أĔـم يعرفونـه بكـذا فقبـل  فـشهدوا عنـده علـى -ُِّ

لك مـا شـهدوا بـه  شهادēم هذه وأجازهـا؛ لمعرفتـه đـم وعـدالتهم عنـده، وثبـت لديـه بـذ-دام رعيه-
ّ بعـد أن عرفـه بمـن ثبـت، فـادعى مـدفعا فأجلـه ،ِفيمـا وجـب أن يعـذر فيـه بمـا وجـبعليه فأعذر إليه  ً ّ

َأجلا مبلغه كذا، أو أجلا بعد أجل، وتـلـوم عليـه بعـ َّ ََ ًد ذلـك مـدة طويلـة تقـصيا لحجتـه واسـتبلاغا في ٍ ًّ ِّ ّ
َالإعذار إليه، فلم يأته بشيء يوجب له نظرا، وبان له عجزه فعجـزه بعجـزه، وأشـهد أنـه حجـر عليـه  َ َّ ّ َ ً
ًمالــه وثقفــه وأنفــذ القــضاء عليــه بــذلك وأمــضاه بعــد أن توجــه لديــه وأوجبــه نظــره، وقــدم فلانــا علــى  ّ َ ّ

                                                
 .مبذرا): ب(في  )1(
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ّالنظــر لــه والتثمــير لمالــه ّ والقيــام بــشئونه وإجــراء مـــا يجــب إجــراؤه عليــه، أقامــه لــه مقــام الوصــي التـــام ّ ّ
ْالإيصاء الجائز الفعل، التام النظـر، تقـديم تفـويض وإطـلاق يـد حاشـا تفويـت أصـل أو اسـتدانة ديـن  َ ٍ ّ ّ

،  يقـوم مقامـه]أ/69 [/ِّأو ما يؤدي إليه، فإنه لم يجعل له إليه سـبيلا إلا بعـد مطالعتـه أو مطالعـة مـن
َوقبل فلان ذلك من تقديمه   .ُوتكمل. َِ

  

       
ّ     ويجب أن يأمر القاضي بعد ثبـوت مـا ذكـر أن يطـاف بـه، ويعـرف بأحوالـه في الأزقـة والأسـواق  ّ ُ ُ

ّحــتى يــشتهر عنــدهم إدخالــه في الولايــة ليــتحفظ النــاس مــن معاملاتــه ّ ّ، فإنــه مــن مــصالح المــسلمين )1(ّ
  . هاءّلئلا يتلف أموالهم عند السف

ّإذا حمل الصالح السرف على ماله((:      قال ابن القاسم ّ ّ ولم يحـسن النظـر لنفـسه،ُ َ ولا عـرف قـدر ،ُ َ َ
َالمال، حجر عليه ِ ُ(()2(.  
  :      وتكتبوا فيه

      
ّ     شهوده يعرفون فلانا معرفة تامـة وأنـه مـن أهـل العافيـة والأحـوال ا ً ًّ ّلمرضـية، ويـشهدون بأنـه يحمـل ً ّ

ْالـــسرف علـــى مالــــه ممـــن لا يعــــرف قـــدره ولا ضــــبطه ممـــن يــــستحق الحجـــر علــــى يديـــه؛ لمــــا فيـــه مــــن  َ ُّ ّ ّ ّ
ّمــصلحته، لا يعلمونــه انتقــل عــن حالتــه هــذه إلى الآن، شــهد بــذلك مــن عرفــه حــسب نــصه وتحقــق  ِّ

  . ّكنه وصفه، وقيد به شهادته لسائلها منه، بتاريخ كذا
َر مما ثبت من ذلك لمن يجب، فإن ع     ويعذ ّز قدم من يصلح للنظر عليهجَّ ُ َ ّ .  

  .)3(ّ     وكذلك يقدم على من فقد عقله
      

 

ّ     وتصرف السفيه قبل الحجر على الرد كالمحجور عليه على الأصـح، بنـاء علـى أن الـرد للـسفه لا  ّ ّ ّ َّّ ّ ً ِّ ْ َْ
ْللحجر َ

)4( .  

                                                
 ).232/ل(المتيطية، مخطوط مختصر : ينظر )1(
  ):97(لم أقف عليه من قول ابن القاسم، لكن المعنى ثابت، قال ابن عاصم في تحفته،  )2(

ٌوصالح َليس ِ ُيجيد َْ ِالمال في**  ََالنَّظرا ُ
َ

َخيف ْإن  ُالضياع ِ َحجرا َّ ِ ُ  
 ).2/508(التسولي، : ؛ البهجة)2/214(ميارة، : الاتقان والإحكام: ً    ينظر أيضا

 ).232/ل(مخطوط مختصر المتيطية، . ))فإن برئ من جنونه سقط النظر عنه، كاليتيم إذا رشد((: ال المتيطي ق)3(
 ).386(ابن الحاجب، :  جامع الأمهات)4(
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ُهـو في ولايــة أبيـه لا يخرجـه منهــا إلا ثبـوت رشـده، ألا تــرى ((:      قـال ابـن القاسـم في الابــن البـالغ
ِإذا كان في ولاية وصيه لا يجوز بيعه، والوصي إنمـا هـو مـن قبـل الأب الـذي هـو الأصـل َِ ّ ُّ ، ونحـوه في ))ّ

ّالحبس من المدونة ُ
)1( .  

ّ     وقال الرواة كلهم   .)2(، وعليه العمل الآنيُضرب على يديهبيعه جائز ما لم : ّ
ّ بــين الــسفه أنــه لا يجــوز بيعــه،ًإذا كــان ســفيها في غــير ولايــة((:      المتيطــي ّ  ويفــسخ، وإن لم يكــن ،ِّ

ّبين السفه جاز ِّ(()3( .  
  .)4( وعليه العمل،     وبه القضاء

ه، وأجـــازوه إلا ابـــن َْأمــضى مالـــك وأصـــحابه فعلـــه قـبــل أن يـــولى عليـــ((:  وغـــيره،     قــال ابـــن ســـهل
ّالقاسم ومطرف، فإĔما رأيا فعله من تاريخ سفهه ساقط ِّ(()5( .  

ً     وبقــــول مالــــك كانــــت الفتيــــا بقرطبــــة قــــديما إلى  ُ أمــــر الحكــــم المستنــــصر بــــاالله)6(]ْأن[ُ ُ َ َ
 قاضــــي )7(

ّ ومطـرف، وفـسخ فعـل الـسفيه،ّ أن يحمـل النـاس علـى قـول ابـن القاسـم)8(َّالجماعة ابـن الـسليم  وإن ،ِّ
  . )9(لم يكن مولى عليه، فمضت الفتيا بذلك في خلافته، وترك قول مالك ومن تبعه

                                                
 ).14/19(ابن رشد، : البيان والتحصيل:  ينظر)1(
 ).2/719(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ينظر )2(
 ).831: (هارونابن : مختصر المتيطية:  ينظر)3(
 ).2/719(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ينظر )4(
؛ مخطــوط مختــصر المتيطيــة، )2/719(ابــن عبــد الرفيــع، : ؛ معــين الحكــام)95(ابــن ســهل، : ديــوان الأحكــام الكــبرى:  ينظــر)5(

 ).232/ل(
 ).أ( ساقطة من )6(
ُ الحكـــم المستنـــصر بـــاالله)7( ُ َ ّأبـــو المطـــرف الحكـــم بـــنهـــو : َ ُ

كـــم ُالح ولي لمـــا َّباللـــه المستنـــصرب ّتلقـــب ر الأمـــوي،الناصـــ لـــرحمنعبـــد ا 
 العلــوم ازدهــارب هعــصر ، امتــازأنواعهــا في للكتــب جمّاعــة ،لأهلهــا ّمكرمــا للعلــوم اًّمحبــ كــان وثلاثمائــة، خمــسين ســنةبالأنــدلس 
 في الإســلام دولـة؛ )4/185(تـاريخ ابــن خلـدون، : ينظـر). هـــ366( سـنة، تـوفي العظيمــة الأمويـة المكتبـة وإنـشاء والآداب،
 ).1/482(م، 1997/هـ1417: 4القاهرة، ط الخانجي، ، مكتبةعنان االله عبد محمد: الأندلس

ِالسليم ابن )8( ِالسليم بن منذر بن إسحاق بن دّمحم بكر أبوهو : َّ مـن علمـاء بلـده وعلمـاء مكـة والمدينـة ومـصر،  سمـع ،قرطبي الَّ
ولي قضاء قرطبـة، مـن  واللغة، وـالنح علم فيً متصرفا رواه، لماً ضابطا بالحديث،ً عالما ف،بالاختلاً بصيرا للفقه،ً حافظا كان
، تــــوفي ســـــنة الحـــــديث في المحــــسن وكتـــــاب ،الاخــــتلاف في المــــروزي كتـــــاب واختــــصار ،الموطـــــأ في لــــيس ممـــــا التوصــــل :كتبــــه

 ).262-261-260(ابن فرحون، : ؛ الديباج)281-6/280(عياض، : المدارك: ينظر). هـ367(
؛ مخطــــوط مختــــصر المتيطيــــة، )2/579(الجزيــــري، : ؛ المقــــصد المحمــــود)99(ابــــن ســــهل، : ديــــوان الأحكــــام الكــــبرى:  ينظــــر)9(

 ).232/ل(
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ِولــو كــان مثــل ((:  ويــضرب لأهــل الأنــدلس فيــه مــثلا فيقــول،     وكــان ســحنون يختــار قــول مالــك
ُّسفيهكم الذي صح عنده أنه كان يسحق اللؤلؤ ويسقيه ندماءه ّ ّ(()1( .  

ًولايــة إحـراز المــال، وإن كــان صـاحبه فاســقا يــشرب الخمـر فــلا يــولى أصــل ال((:      قـال ابــن القاسـم
  . )2())عليه إذا كان يحرزه

ّ     فمالـك ومـن تبعـه يعتـبر الولايـة لا الحالـة، فــإذا كـان الـسفيه غـير مـولى عليـه مـضت أفعالــه، وإذا 
ُّكان رشيدا في ولاية ردت أفعاله، وابن القاسم يعتبر الحالة دون الولاية فيرد  ّ ًفعلـه إن كـان سـفيها لا ً

  .، فاعرفوه)3(وإن لم يطلق من الولايةولاية عليه، ويمضيها إذا ظهر رشده 
ّوإن بلــغ رشــيدا ثم . هًإن كــان مــن صــغره إلى بلوغــه ســفيها لم تجــز أفعالــ((:      وقــال ابــن الماجــشون ً

ّعاد إلى السفه جازت أفعاله حتى يضرب على يديه ّ(()4( .  
ًكان معلنا في الـسفه لا يـصيب في شـيء مـن أمـوره ولا يوافـق حقـا، فقـول ابـن إن ((:      قال أصبغ ًّ ّ

ّالقاسم أصوب، وإن كان غير معلن وقد يصيب في بعض أمـوره وجـه الـصواب ويخطـئ أخـرى فقـول 
  . )5())مالك أحسن

ّ فقــول ابــن القاســم أقــيس، وإن كــان بعــد مــدة ،إن قــرب بلوغــه مــن مــوت والــده((:      قـال البــاجي
  . )6()) فقول مالك أحسن،بر فيها أفعالهتخت

ُ     واتفقـوا أن أفعالـه جــائزة لا يـرد منهـا شــيء إن جهلـت حالــه ولم يعلـم برشـد ولا ســفه، ُ ُُّ ّ  قالـه ابــن ّ
  .   )7(رشد

  
  
  

                                                
 ).232/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )2/719(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ينظر )1(
؛ ديـوان )1/206(ابن أبي زمنـين، : منتخب الأحكام: مثبت فيلم أقف عليه đذه العبارة من قول ابن القاسم، لكن معناه  )2(

 ).2/581(الجزيري، : ؛ المقصد المحمود)95(ابن سهل، : الأحكام الكبرى
؛ )232/ل(مخطـوط مختـصر المتيطيـة، : ينظـر.  قول ابن القاسم هو المعمول بـه، أمـا قـول مالـك كـان العمـل بـه قـديما ثم تبـدل)3(

 ).2/496(التسولي، : البهجة
 ).2/490(التسولي، : ؛ البهجة)1/371(؛ فتاوى ابن رشد، )139(الباجي، : فصول الأحكام:  ينظر)4(
 ).2/580(الجزيري، : ؛ المقصد المحمود)140-139(الباجي، : فصول الأحكام:  ينظر)5(
 ).140-139(الباجي، :  فصول الأحكام)6(
 ).2/351(ابن رشد، : ات الممهدات؛ المقدم)10/464(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر) 7(
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ُ     اعلمــوا أن الــصغير لا يجــوز مــن معروفــه بــشيء، ومــا فعلــه علــى وجــه المعاوضــة و ّ َقــف علــى نظــر ّ ِ

ـــه فيمـــضيه ـــه فيـــه غبطـــة وســـد]ب/69 [/ّأبيـــه أو النـــاظر ل ـــه خـــلاف ً إن رأى ل ّادا، ويـــرده إن ظهـــر ل ً
  . )1(ذلك

ّ     فـإن لم يكـن لـه مـن ينظـر لــه قـدم لـه نـاظرا ينظـر في ذلـك، فــإن غفـل حـتى ولي أمـره  ً ّكـان النظــر ّ
  . )2(ّإليه في إجازته ورده

ّونظــرا ممـا كـان يلـزم النـاظر لــه أن يفعلـه هـل لـه نقـضه أزال ً     واختلـف إذا كـان فعلـه سـدادا  ّ الأمــر ً
 أو نماء فيما باعه أو نقـصان فيمـا اشـتراه ومـا يـشبه ذلـك، فالمـشهور )3(بخلاف ذلك بحوالة الأسواق

  . )4(ّأن ذلك له
ّ     فإذا بلغ الابن فإن كان معلوما بالرشد جاز فعلـه كلـه ّ  ؛ولايـة وإن لم يـشهد علـى إطلاقـه مـن ال،ً

ّ وظهور رشده، وإن كان معلوما بالسفه لم يخرج ببلوغـه مـن ولايـة أبيـه،لخروجه منها ببلوغه  وأفعالـه ،ً
ّعلى الرد، وإن جهلت حاله فهو على السفه   . )5(ّ حتى يظهر رشده،ِّّ

َولــيس الاحـــتلام بالـــذي يخرجــه مـــن ولايـــة أبيــه حـــتى يعـــرف ((:      قــال ابـــن القاســم في سمـــاع يحـــيى ُ ّ ُ
ـــ ّ، وهـــو ظاهــــر الروايـــات عنـــه، وعـــن مالـــك في المدونــــ)) ويـــشهد العــــدول علـــى صـــلاح أمـــره،هحال ة ِّ

  . )6(وغيرها
ّ     وروى زيــاد عــن مالــك نقيــضه

إذا احــتلم الغــلام فلــه أن يــذهب ((: ، وهــو ظــاهر قــول مالــك)7(
  . )8())حيث شاء

                                                
  ). 341(موسى المازوني، : ؛ المهذب الرائق)134(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى: ينظر)  1(

الحاجـــة والفاقـــة، أو الغبطـــة، أو : ومـــن مبيحـــات البيـــع للوصـــي علـــى مـــن ولي نظـــره((:     قـــال أبـــو عمـــران المـــازوني في المهـــذب
 ).300(موسى المازوني، : المهذب الرائق. ))رابأضعاف الثمن، أو يتقى عليه الخ

 ). 341(موسى المازوني، : المهذب الرائق: ينظر)  2(
الــصادق عبــد الــرحمن الغريــاني، : مدونــة الفقــه المــالكي وأدلتــه: ينظــر. تغــير أســعار الــسوق بــالغلاء والــرخص: حوالــة الأســواق)  3(

  ).3/464(م، 2002/هـ1423: 1 بيروت، ط-مؤسسة الريان
 ). 341(موسى المازوني، : ؛ المهذب الرائق)317-1/316(ابن هشام، : مفيد الحكام: ينظر)  4(
 ). 349(موسى المازوني، : ؛ المهذب الرائق)1/321(ابن هشام، : مفيد الحكام: ينظر)  5(
:  التحـــصيل؛ منـــاهج)322-1/321(ابـــن هـــشام، : ؛ مفيـــد الحكـــام)2/349(ابـــن رشـــد، : المقـــدمات الممهـــدات: ينظـــر) 6(

 ).2/204(ميارة، : ؛ الإتقان والإحكام)8/238(الرجراجي، 
 ).1/322(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)1/368(فتاوى ابن رشد، :  ينظر)7(
 ).2/135(البراذعي، : ēذيب المدونة )8(
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  . )1())ِيريد بنفسه لا بماله((:      قال ابن أبي زيد
  . )3())بل هو على الإطلاق في أموره وأخذ ماله ((:)2(ّبن وضاح     وقال ا

  :      فإذا ذهب الأب لتسفيهه عند حداثة بلوغه جاز، وقيدتم في ذلك
  

      
ّ     أشهد فلان على نفـسه شـهداء هـذا الرسـم، وهـو بحـال يـصح ذلـك منـه أنـه لمـا تبـين لـه وصـح  ّّ َ ّ ُّ ّ

ُعنده سفه ا َ ِبنه فلان البالغ وسوء نظره لنفسه، وقلة درايتـه وضـبطه لمـا وليـه مـن مالـه، وعـدم معرفتـه َ ّ
َبوجه التصرف فيه مما يعود عليه نفعه، خشي أن يتلفه وتسوء حاله، حجر عليـه وضـرب علـى يديـه  َ َُ َ ّ ّ ّ

 مـا من الآن، إذ كـان قـرب بلوغـه، وأعلـن بـسفهه وصـار بـذلك في ولايتـه إلى أن يظهـر لـه مـن حالـه
ًيوجب إطلاقه، إشهادا صحيحا عارفا قدره ً ً .  

ّ واتصاله من بلوغه إلى هلم، بتاريخ،وعرف سفه الابن المذكور: ُ     ولا بأس أن يزاد هنا ّ.  
  

      
ّاستحسن بعض الشيوخ ألا يخرج من ولايته حتى يمر به بعد الاحتلام العـام ونحـوه، ((:      ابن رشد ّ ّ

  . )4()) وقد اضطرب قوله في ذلكوبه قال ابن العطار،
لــه تــسفيهه مــا لم يــتم عــامين مــن بلوغــه، وإن تباعــد لم يكــن لــه تــسفيـهه إلا ((:      وقــال البــاجي

  . )5())ّبثبوته عند القاضي والإعذار إليه، فإن عجز قدم إذ ذاك القاضي من يراه والده أو غيره
ٌّة، فإذا حاضت وهو حـي فقـد اختلـف في ذلـك ّ     وأما البكر فلا تخـرج من ولايته ما دامت صغير

  . )6(على ثمانية أقوال
                                                

التـــسولي، : ؛ البهجـــة)10/413(ابـــن رشـــد، : البيــان والتحـــصيل: ً؛ ينظـــر أيـــضا)5/66(ابـــن أبي زيـــد، :  النــوادر والزيـــادات)1(
 ).2/547(عياض، : ؛ التنبيهات المستنبطة)2/486(

ّمحمــدهـو أبــو عبـد االله :  ابـن وضــاح)2(  كــان، ثالمحــدِّ  المقـرئالفقيــه، معاويـة بــن الـرحمن عبــد مـولى ،قــرطبي البــديع بـن وضــاح بـن َُ
ِبـهً بـصيرا بالحـديثً عالمـاً ثبتـاً إماما ، بلـغ عـدد الرجـال حـديث دار الأنـدلس صـارت مخلـد بـن وببقـي َِوبـه، عللـه علـىً متكلمـا ِ

: ينظــر). هـــ287( ســنة تــوفي، تلاميــذه هــم بالأنــدلس وشــرف رأس مــن وأكثــر، رجــلا ُّوســتون وخمــسة مائــة مــنهم سمــعالــذين 
 ).114-1/113(مخلوف، : ؛ شجرة النور)240-239(ابن فرحون، : الديباج

 ).522(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر )3(
 ).369- 1/368(؛ فتاوى ابن رشد، )2/349(ابن رشد، : المقدمات الممهدات: ينظر )4(
ابـن رشـد، : المقـدمات الممهـدات: ينظـر. نسبه ابن رشد وابن هشام وخليل لبعض المـوثقين، ولم أقـف عليـه مـن كـلام البـاجي )5(

 ).6/227( خليل، :؛ التوضيح)1/323(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)1/369(؛ فتاوى ابن رشد، )2/349(
  : ّوما بعدها، ونذكرها هنا مع بعض التصرف) 1/372(ذكرها ابن رشد الجد في فتاويه،  )6(

 =. مالك عن زياد وهي رواية أبيها، ولاية من بالمحيض تخرج أĔا: أحدها    
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ّالمــشهور أĔــا لا تخــرج مــن ولايتــه، ولا تجــوز أفعالهــا وإن تزوجــت حــتى يــشهد ((:      قــال ابــن رشــد ّ
ّوالذي جرى بـه العمـل عنـدنا أن أفعالهـا جـائزة إذا مـرت đـا سـبعة : العدول على صلاح أمرها، قال

  . )1()) وقت بناء زوجها đا على رواية منسوبة لابن القاسمأعوام أو نحوها من
  . )2())قاله ابن القاسم في بعض أسمعته، وعليه العمل عند شيوخنا((:      قال الباجي

  
  
  
  

                                                                                                                                              
أمرهــا، وهــو  صــلاح علــى ولالعــد يــشهد أي حالهــا، مــن ويعــرف زوجهــا đــا ويــدخل تتــزوج حــتى أبيهــا ولايــة في أĔــا :    والثــاني

  .عنه مطرف رواية من الواضحة وفي والمدونة الموطأ في مالك قول
 التعنــيس بعــد الروايــة، هــذه علــى فهــي حالهــا، مــن ويعــرف زوجهــا đــا يــدخل أو تعــنس، لم مــا أبيهــا ولايــة في أĔــا:     والثالــث
   .رشدها علم وإن أفعالها ةمردود: وقبله سفهها يعلم لم ما أفعالها، مجوزة الرشد، على محمولة

 يـوم مـن فهـي التعنـيس حـد قبـل đـا دخـل فـإن .بعـده أو التعنـيس حـد قبـل đا زوجها دخول يكون أن تزوجت، إن تخلو     ولا
 الرشـد علـى محمولـة التعنـيس حـد بلوغهـا وبعـد رشـدها يتبـين حـتى الـسفه، علـى محمولـة التعنـيس، حـد تبلغ أن إلى đا يدخل
  .سفهها يعلم حتى
 حــتى الرشــد علــى محمولــة كوĔــا مــن بــالتعنيس، لهــا ثبــت قــد الــذي حكمهــا في دخولــه يــؤثر فــلا التعنــيس بعــد đــا دخــل     وإن

  .سفهها يتبين
: الحـال اĐهولـة في الوالـد قـال إن معنـاه الوالـد، أجازهـا إن التعنـيس بعـد جـائزة وعتقهـا وأعطياēـا هباēـا أن مالك عن      وروى

  .أعطياēا ردها للوالد يجوز لا رشدها علم والتي أعطياēا إجازة للوالد يجوز لا سفهها علم التي إذ أحوالها؛ في رشيدة إĔا
  .ذلك في الوالد قول وأعمل الرشد على ولا السفه على الحال اĐهولة المعنسة يحمل لم الرواية هذه     فعلى
  .أقوال خمسة تتمه بيناه، ما على أقوال، ثلاثة على يتفرع الثالث القول     فهذا

  يحــيى قــول وظــاهر الواضـحة، في مطــرف قــول وهـو زوجهــا دخــول بعـد ســنة đــا تمـر حــتى أبيهــا ولايـة في إĔــا: الــسادس     والقـول
   .المدونة في سعيد بن

  .العتبية من والهبات الصدقات، كتاب في نافع ابن قول وهو عامان، đا تمر حتى أبيها ولاية في أĔا: السابع     والقول
العمـل، قالـه ابــن  جـرى وبـه القاسـم،ابــن  إلى يعـزى القـول  وهـذا.أعـوام سـبعة đـا تمــر حـتى أبيهـا ولايـة في أĔـا: الثـامن     والقـول

 .رشد
 ).10/483(ابن رشد، :  البيان والتحصيل)1(
 ).140(الباجي، : فصول الأحكام )2(
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 وتخـرج مــن ولايـة أبيهــا ،ّالـذي أدركـت عليــه الـشيوخ أن تجــوز أفعالهـا((: )1(]زمنــين[     قـال ابـن أبي 
ّا مــن الــستة الأعــوام إلى الــسبعةإذا مــضى لهــا في بيــت زوجهــ َ مــا لم يجــدِّد الأب عليهــا الــسفه قبــل ،ِّّ ّ ُ

  .)2())ذلك
ً     وتقيدوا في تجديد الرجل السفه على ابنته المتزوجة بكرا على قرب بنائها ِّ ّ ّ ّ ُ :  

      
ّ     أشهد فلان على نفـسه مـن يتـسمى عقبـه في صـحته ّ وطوعـه وجـواز أمـره أنـه لمـا ظهـر لـه سـفه ّ َ ّ

ّابنتـــه فلانـــة زوجـــة فـــلان وســـوء نظرهـــا فيمـــا وليتـــه مـــن مالهـــا وقلـــة خبرēـــا، توقـــع لـــذلك تلـــف مالهـــا  ّ
ِوضــياعه، فجــدد عليهــا الــسفه وألزمهــا ثقــاف الولايــة، إذ لم يــأمن تبــذيرها لــه وإخراجــه في غــير وجــه  ّ ّ

ًيعـود عليهـا بالمــصلحة، إشـهادا صـحيحا ع ّرفــوه في حينـه بحـال مــا وصـف بـه فيــه، وعـرف بنـاء الــزوج ً
đْا قبل تاريخه بنحو من ثلاثة أعوام بكرا في حجر ِْ   .والدها، بتاريخ ]أ/70 [/ً

      
     تسفيه الأب لها جائز لازم إذا كـان بقـرب بنائهـا مـع زوجهـا، مـا لم تبلـغ سـبعة أعـوام أو ثمانيـة، 

ّد أن يـسفهها إلا بثبـوت الـسفه، وبــه القـضاء، وبـه أفـتى الــشيوخولم يكـن لـه إن جـاوزت ذلـك الأمــ ّ ِّ :
ّ وقاله ابن الهندي، وابن العطارَْ وابن زرب،،ابن لبابة ّ

)3(.  
ّ     وذهب أبو عمـر الإشـبيلي إلى أنـه لا يلزمهـا ذلـك إلا أن يتـضمن العقـد معرفـة الـشهود لمـا قالـه  ّ ّ

ّالأب من السفه، وبه أفتى ابن القطان، وهو    . )4(القياسّ
ِّواختلف المتأخرون الذين حكمـوا بإعمـال التـسفيه عليهـا في الأب يـولي عليهـا ((:      قال ابن رشد ّ

ّبعــد البنــاء وقبــل أن تبلــغ الحــد الــذي وقــت لجــواز أفعالهــا، ثم تتراخــى  َ ِّ ُ  إلى أن تبلــغ ذلـــك )5(]ّمدتــه[ّ
ّالحــد، ثم يمــوت بعــد، هــل تلزمهــا حكــم تلــك الولايــة الثانيــة؟ ّ ّ فمــنهم مــن رأى لــزوم الإيــصاء وأĔــا لا ّ

  .)6())ّتنفكُّ منه إلا بثبوت رشدها، ومنهم من لم يرى لزومه لها بخلاف تجديـد السفه عليها
  

  

  

                                                
: ؛ المقــدمات الممهـــدات)1/329(ابــن أبي زمنــين، : منتخــب الأحكــام: ينظــر. والمثبــت هــو الــصحيح. زيــد): ب(و) أ( في )1(

 ).331-1/330(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)1/375(؛ فتاوى ابن رشد، )2/353(ابن رشد، 
 ).1/329(ابن أبي زمنين، : منتخب الأحكام: ينظر )2(
 ).2/718(ابن عبد الرفيع، : ؛ معين الحكام)1/331(ابن هشام، : مفيد الحكام: ينظر )3(
 ).6/648(المواق، : ؛ التاج والإكليل)1/331(ابن هشام، : مفيد الحكام: ينظر )4(
 .مدة): أ(في  )5(
 ).2/354(ابن رشد، :  المقدمات الممهدات)6(
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ن مالـك، وقالــه ّ، ورواه زيـاد عـ))إذا بلغـت البكـر المهمـل المحـيض جـازت أفعالهـا((:      قـال سـحنون
ّالغير في المدونة

)1( .  
ُلا يجوز شيء من فعلها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها((: ً     وعن مالك أيضا ّ(()2( .  

ّأي إذا شـهدت البينـة مــن أهـل المعرفـة مـن جيراĔــا بـصحة عقلهـا وحـسن نظرهــا ((:      قـال عيـسى ِّ ْ
   .)3())في مالها، وقد مضى لها العام ونحوه مع زوجها

  . )4())أي إذا كان مالها بيدها((:      الباجي
ّإĔــا لا تخـرج مـن ولايتــه : ّالثلاثـة ونحوهـا، وقيـل: العامـان ونحوهمـا، وقيــل: وقيــل((:      قـال ابـن رشـد

إن عنـست جـازت أفعالهـا وإن : ّوإن دخل đا زوجها حتى يشهد العـدول علـى صـلاح أمرهـا، وقيـل
  .)5())ّلم تتزوج

   

ثلاثـون، وروى : ُّأقل من ثلاثين، وقـال ابـن الماجـشون:  تعنيسها خلاف، قال ابن نافع     وفي حدِّ
ُّأنه من الخمسـين إلى الستين وهو حـد ((: ِّمطرف عن مالك أربعون، وروى سحـنون عن ابن القاسم ِِّّ ّ

  . )6())انقطاع المحيض عنها
ّالذي أدركت الشيوخ عليه أن أف((: ََِزمنين     قال ابن أبي  ّعالها لا تجوز حتى يمر đا في بيت زوجهـا ّ َ ّ

ّمثل السنتين والثلاث ّ(()7( .  
  

                                                
؛ )1/333(ابـن هـشام، : ؛ مفيـد الحكـام)10/483(ابـن رشـد، : ؛ البيـان والتحـصيل)4/122(سحنون، : المدونة: ينظر )1(

  ). 5/67(الحطاب، : لمواهب الجلي
فتـاوى ابـن رشـد، . ))وهو قول سحنون في العتبية، وقول غير ابـن القاسـم في المدونـة، وروايـة زيـاد عـن مالـك((:     قال ابن رشد

)1/378.( 
 ).3/170(البراذعي، :  ēذيب المدونة)2(
 ).10/94(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات:  ينظر)3(
 ).140(ي، الباج:  فصول الأحكام)4(
 ).1/373( فتاوى ابن رشد، )5(
-1/333(ابــن هــشام، : ؛ مفيــد الحكـام)10/483(ابــن رشـد، : ؛ البيـان والتحــصيل)1/378(فتــاوى ابـن رشــد، :  ينظـر)6(

  ). 1/666(đرام، : ؛ الشامل)334
 ).3/659(غيلي، موسى الم: المهذب الرائق: ينظر. ))ولا أصل لهذا التحديد في الشرع((:     قال موسى المازوني

 ).1/331(ابن أبي زمنين، :  منتخب الأحكام)7(
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. ّإĔـا جــائزة الأمـر إذا عنـست، أو مــضى لـدخول زوجهـا đــا العـام ونحــوه((:      قـال ابـن رشــد فيهـا
  . )1())وهو الذي جرى به العمل: قال

  .)2())ّن يرى أنه يعلمهُولا يقبل في رشدها إلا الأقارب والجيران وم((: ِّ     قال مطرف
  

      
  . )3(ّ في ولاية القاضي حتى يثبت رشده     ومن لزمته ولاية فمات ولم يوص به فهو

ّالذي تجري عليه فتيا من أدركنا من المشايخ أنه إذا مات وصـيه ولم يـوص ((: ََِزمنين     قال ابن أبي  ّ
ّن حكمه في أفعاله حكم من وصيه باق حتى يظهر منه حال الرشدبه إلى أحد أ ّ ُّ ّ(()4( .  

ُحتى يطلق بحكم((: ّ     وقاله ابن عتاب ّ(()5( .  
ّوهو علـى مـذهب ابـن القاسـم إن ظهـر منـه حـسن النظـر في مالـه :      وكان فقهاء طليطلة يقولون

  .)6( وإن لم يحكم بإطلاقه،ّد موت وصيهجاز فعله بع
ــــل     وإذ ــــيهم، وقي ــــيهم وصــــي عل ــــد صــــغار فوصــــي أب ٌّا كــــان للمــــولى عليــــه ول ـــــ: ّ ٍّس بوصــــي ّإنـــــه لي

  . )7(عليهم
  . )8())ِّدليل الروايات أن ينظر عليهم ولهم((: ّ     قال ابن عتاب

ّ     إلا أن العمل جرى أن   . )9(ه لا ينظر لهم إلا بتقديم مستأنفّ
ْ     ولا يخـــرج المـــولى عليـــه ببلوغـــه مـــن حجـــر  ُوصـــيه كمـــا يخـــرج مـــن ولايـــة أبيـــه حـــتى يطلقـــه، ولـــيس ِ ّ ّ

ّألـيس الوصـي إنمـا نظـر لـه بـسبب الأب فكيـف يكـون في ذلـك أقـوى مـن الأب؟ : كالأب، قيـل لـه ُّ
ّإن الذي يقولون هو النظر، إلا أن العمل جرى بب: قال   . )10(ّقاء الولاية عليه حتى يخرج منهاّ
  

                                                
 ).10/483(ابن رشد، : البيان والتحصيل:  ينظر)1(
ابـــن : ؛ مفيـــد الحكـــام)1/208(ابـــن أبي زمنـــين، : ؛ منتخـــب الأحكـــام)10/94(ابـــن أبي زيـــد، : النـــوادر والزيـــادات: ينظـــر )2(

 ). 356(موسى المازوني، : ؛ المهذب الرائق)1/307(هشام، 
 ). 2/492(التسولي، : ؛ البهجة)2/208(ميارة، : ؛ الإتقان والإحكام)232/ل(مخطوط مختصر المتيطية، : ينظر )3(
 ).1/328(ابن أبي زمنين، :  منتخب الأحكام)4(
 ).2/719(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ينظر )5(
 ).232/ل(تصر المتيطية، ؛ مخطوط مخ)2/718(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ينظر )6(
 ).6/391(الحطاب، : ؛ مواهب الجليل)3/132(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر )7(
  ).232/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )2/718(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ينظر )8(
 .)232/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )2/718(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام:  ينظر)9(
 ).6/227(خليل، : ؛ التوضيح)117(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى: ينظر )10(
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  . )1(ًن في ذلك أقوى نظرا من الأب يكولا: ِّ     وقال أبو المطرف بن سلمة
ّلا بـــد مـــن إطلاقـــه، لأن أمـــر الوصـــي كـــان بالإشـــهاد فـــصار أقـــوى، لأنـــه ((: ّ     قـــال ابـــن القطـــان ّ ّ َّ ُ
  .)2())كالحكم، وبه العمل

     /] 70/ب[ 
 وغيرهمـا، فـأراد الورثـة ّ     سئل مالك في سماع أشـهب عمـن أوصـى لرجـل بوصـايا مـن عتـق وصـدقة

ّأما الصدقة فليس لهـم كـشفه عنهـا إذا كـان غـير وارث، إلا ((: كشفه عنها وأن يطلعهم عليها، قال ّ
ــــا، فلهــــم كــــشفه  ًأن يكــــون ســــفيها معلن ، وإن كــــان غــــير وارث ولا ســــفيه فلهــــم كــــشفه عــــن )3([ ]ً

  . )4())العتق
ً ولم يكـــــن وارثـــــا لم ،ّء في الــــسبيل أو بـــــشي،إن أوصـــــى بعتــــق((: ّ     وعــــن مالـــــك في كتــــاب محمـــــد

ً إلا أن يكـون سـفيها مارقـا،ّيكشف إلا عما يبقى للورثة فيـه منفعـة كـالعتق ُ فيكـشف عـن الجميـع، ،ً
ًفرب وصي لا ينفذ من الوصية شيئا ّ ٍّ َّ ُ(()5(.  

دام  المنفعـــة فيــه للـــوارث الإخـــ)6(]بقــاء[ّ     والمنفعــة الـــتي تبقــى في العتـــق هــو الـــولاء وممــا يـــشبهه في 
ّوالتعمير والتحبيس، وإن كان وارثا فلسائرهم النظر في ذلك ً ّ   .)7( وكشفه عنه،ّ

ُالذي جرى عليه عمـل القـضاة في بلـدنا كـشف الأوصـياء عمـا جعـل لهـم ((: ََِزمنين     قال ابن أبي  ّ
ً وإن كان الوصي ثقة مأمونا، وهو أحوط في زماننا هذا،تنفيذه من الوصايا ُّ(()8( .  

ِّ أو غـيره مـن وجـوه البــر، أو بفكـاك أسـارى،ّإذا أوصـى بوصـية((: بن رشـد     قال ا  وجعـل تنفيـذه ،ِّ
ً، كان شرطا نافذا، سواء الـوارث فيـهٍب حاكمُّ ولا تعق،ٍلرجل، وشرط دون مشورة قاض  والأجنـبي، ،ً

                                                
 ).3/1687(عياض، : ؛ التنبيهات المستنبطة)118(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى: ينظر )1(
 ).118(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى: ينظر )2(
انظــر إلى قولــه غــير مــأمون، كــان توقيفــا في : لعــل قولــه): أ(تــب بحاشــية ُوك. انظــر إســناد الوصــية لغــير مــأمون): ب(و) أ(في  )3(

 . الطرة فأدخله الناسخ جهلا منه
 ).13/29(ابن رشد، :  البيان والتحصيل)4(
 ).11/270(ابن أبي زيد، :  النوادر والزيادات)5(
 .بقايا): أ(في  )6(
 ).13/29(ابن رشد، : ان والتحصيل؛ البي)11/271(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات:  ينظر)7(
 ).1/526(ابن أبي زمنين، :  منتخب الأحكام)8(
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ّمـوا حــتى يعلمــوا ّ، فــإن كـان ممــا تبقــى فيـه للورثــة منفعـة كــان لهــم أن يقو)M L)1: للآيــة
ًأĔـــا أنفـــذت، وإلا فـــلا قيـــام لهـــم في ذلـــك إلا أن يكـــون المنفـــذ وارثـــا؛ مخافـــة أن يأخـــذ ذلـــك لنفـــسه  ِّ ّ

  .)2())ّفتكون وصية لوارث
ِّوالوصية لغير عدل جائزة بما يختص بالميت((:      المتيطي ُّ ِ   . )3()) وتفريق ثلثه، كالعتق،ّ

  

      
 

َِّ     توفي كذا وأحاط بميراثه كذا لا وارث له في علـم مـن شـهد بـه، وكـان كـذا عهـد في مرضـه الـذي 
ّمات فيه من غير نسخ له في علمهم أن يخرج عنه ثلث ما يتخلفـه مـن قليـل الأشـياء وكثيرهـا إلا مـا  َ ُ

ــر سماهــا في  ّلا خطــب لــه، فينفــذ في ســبل مــن الخــير ذكرهــا، ومعــان مــن البـ ِّ ِّ ّ َ ْ ّكتــاب وصــيته وفــسرها، َ ّ
ًوجعل تنفيذ ذلك كله والنظر فيه عند وجوبه بموته لفلان؛ ثقـة منـه بدينـه وأمانتـه ورضـى منـه بمعرفتـه  ِ ً ّ ّ

  . وصيانته
ّ     ووكلت فلانة المذكـورة كذا على طلب حقوقهـا واقتـضائها والإبـراء والقـبض والمـصالحة والمفاصـلة 

، والأخـــذ )5(وبـــة، والإقـــرار عليهـــا والإنكـــار عنهـــا، والمقاومـــة لهـــا، طالبـــة ومطل)4(]و[والخـــصام عنهـــا 
ّبالشفعة وتسليمها، والمقاسمة على اختلافها، والبيع عليها والمعاوضة، والمناقلة والـشراء، والتوكيـل مـن  ِّ ّ
ّرأى توكيلــه بمثــل ذلــك، أو بمــا شــاء منــه تــوكيلا تامــا مفوضــا مــستمرا جامعــا لمعــاني التوكيــل وفــصوله،  ً ً ًًّ ّ ّ

َسر له وقبل ذلك فلان، وتاريخه كذاف َِ ّ .  
ِّ     ووكـل العاصــب فــلان ابــن عمــه فلانـا علــى طلــب حقوقــه حيــث كانـت وقبــل مــن تعينــت وبــأي  ّ َ َِ ً ِّ ّ

ْوجـــه ترتبـــت وقبـــضها، وعلــــى الـــتكلم عنـــه في جميـــع مطالبــــه بـــالإقرار والإنكـــار، وتقاضـــي الأيــــ ّ مان ـّ
ّوقـلبهــــا، وأخــــذ الحميــــل، والرهــــون، والبيــــع ع ــــه والــــشراء، والَِْ معاوضة، ـمفاصلة، والـــــمــــصالحة، والـــــِّلي

ّمقاومة، والنظــــرة والتنجــــيم، والنيابــــة عنــــه في كــــل مــــا يــــضطر إليــــه الـمناقلة، والـــــوالــــ ِّ ّ خــــصام وتنتجــــه ـّ

                                                
 M             : تمَـــــــــــــــــــــــــام الآيـــــــــــــــــــــــــــة) 1(

L .181الآية : ة البقرةسور. 
 ).846-1/845( فتاوى ابن رشد، )2(
 ).8/555(خليل، : التوضيح: ينظر.  نقل خليل المسألة في توضيحه، ولم أقف عليه عند المتيطي)3(
  ).ب(ساقطة من  )4(
ّوجـه التـسمية بــذلك و. أحـدهما يلتزمـه حــد علـى يقـف ّحـتى ّ الـثمنفي ّمـأخوذة مـن القـوة، وهـي أن يتزايــد الـشريكان:  المقاومـة)5(

  ).4/374(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، : ينظر. قوته يظهر الشريكين من واحد ّكل ّأن
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ّ بـأي وجـه تيـسر لـه،موضع سـكناه حيـث كـانـالأحكام، وجلب مـا يقبـضه إليـه مـن مالـه لـ  وسـهل ،ِّ
ٍعليه في بـر أو بحر، توكيلا ََِ تاما مفوضا، أقامه به مقامه وأنزله منزلته، وقبله منه، وتاريخه كـذا، وثبـت ٍَّ ً ًّ ّ

 عنـد قاضـي ، ومقتـضى وصـفه،ِّ وتوكيـل علـى حـسب نـصه،ّ ووصـية، ووراثـة،جميع ما ذكر من مـوت
 وبثبــوت ذلــك لديــه ، بثبوتــه عنــده بخطــاب قاضــي بلــد كــذا، بخطــاب قاضــي بلــد كــذا،بلــد كــذا الآن

 وللـــوكيلين فيمـــا ثبـــت لديـــه مـــن الإيـــصاء المـــذكور، وأبـــاح لهـــم ، لكـــذا-دام رعيـــه-بواجبـــه، وأعـــذر 
ّ وسـوغ لهـم فيـه الـتكلم والجـدال،المقـال ّ ّ ولا تعقــب في ،ّ وأĔـم لا اعـتراض لهـم فيـه،ّ فــسلموه وأمـضوه،ّ
  .  وكان فيما تخلفه فلان كذا، من معانيه، وثبت تسليمهم هذا عنده]أ/71 [/معنى

َت ذكره ووصفه قلت     فإذا استوعب ِّوذهب الناظر في ثلث الميت والوكيلان وكـذا إلى بيـع الكـذا : َ ّ
ّالمذكور، إذ لم يحتمل ذلك ولا بعضه قسمة على جميع الورثة المذكورين والوصية المذكورة، ولأن بيعـه  ّ ً ُ

ـــه الزيـــادة في ِّجملـــة أĔـــض للـــثمن وأغـــزر في القيمـــة، فـــسوقوا ذلـــك وأشـــادوه للبيـــع، وطلبـــوا ب ّ ِّ مظاĔـــا ّ
والتمـسوها في أماكنهـا، فكــان أقـصى مـا بلــغ ذلـك كــذا علـى آخـر زائــد فيـه فـلان، فأنفــذوا لـه البيــع 
ِفيمــا ذكــر بمــا ذكــر بحقوقــه وســائر منافعــه ومرافقــه، عرفــوا قــدر ذلــك ومنتهــاه، وأحــضر فــلان جميــع 

ٍالثمن وأبرءوه من تباعته وتوزعوه بينهم، فصار منه في قـبض النـاظر فـلان كـ ّ ذا، وصـار في قـبض كـذا ّّ
ِّمنـه كـذا حــسبما جـره الإرث إليــه، وقـبض منـه فــلان لموكلتـه كــذا، وفـلان لموكلـه ولنفــسه كـذا، وعلــى  ِّ ّ
ّحسب هذا التوزيع كان اشـتراكهم في هـذا المبيـع المنجـر إلـيهم بـالميراث، فبرئـت بـذلك ذمـة المـشتري  ِّ ّ

ّ عيــب الــشياع، وحــل فيــه محــل مالكــه، وخلــص بــذلك لــه تملــك المبيــع المــذكور، وارتــوج عنــه في ذلــك َّ ِّ
ّوعلى السـنة في ذلك وال ّمرجع بالـدرك، وذلـك كلـه بعـد ثبـوت ملكيـة الــُّ ّ ِمتوفى فـلان بــّ ٍ ّما ذكـر، وأنـه ـَّ

ّلم يـفوته بوجه إلى أن توفي عند القاضي أبي فلان، وأنه لا يحتمل القـسم علـى سـهام الورثـة والوصـية  َُ َْ َ َّ َّْ ِّ ُ
ّوفساد ونقص مـن الـثمن كثـير، وأن بيعـه جملـة أوفـر للـثمن، وأن بيعـه ممـن ذكـر بـإلا بضرر ظاهر  ّ ّّ ما ـّ

ّذكر سداد ونظر، وأĔى النهاية في ثمنه والغاية في قيمته في هذا الوقت لا غبن في ذلك علـى الثلـث  ِ ِ ِّ
ُّبعد حيازة ذلك والتطوف عليه عن إذنه كما يجب، أو استغنى عن حيازتـه لـشهرته ومعرفـة  ّالـشهداء ّ

ِّله، وأن من مذهبه إسقاط الحيازة، وبعد ثبوت ذلك كله على حـسب نـصه ومقتـضى وصـفه حكـم  ّ ّ
ِّبه وسـجل بـه علـى نفـسه، وأشـهد علـى ثبوتـه إذ سـئل ذلـك منـه وتوجـه لديـه بعـد تقـصي الـ ّ موجب ـّ

جميع ذلــك مــن أشــهده بــه ـ بــ- دام رعيــه-فيــه علــى مــا يوجبــه طريــق العلــم ويقتــضيه، شــهد عليــه 
ُّحال يـصح ـما فيـه، وهـم بــِ والمـشتري بـ)1(]البـائعين[مجلس نظره وموضـع قـضائه وحكمـه، وأشـهد ـب

                                                
  .البائعون): ب(و) أ( في )1(
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 رعـاه -ّذلك منهم، وعرفهم وعاين قبضهم وشاهده، وتلقى صحة الوكالتين مـن القاضـي أبي فـلان 
  . بتاريخ-االله

  

     ولكم تقييده على  
ِ     توفي فلان وأحاط بميراثه كذا لا  َغير في علم من شهد به، وأنه كان عهد في مرضه الـذي مـات َِّ ِ َ ّ

ّفيــه أنـــه إن تـــوفي أن يخـــرج عنـــه ثلــث جميـــع مـــا تخلفـــه مـــن قليــل الأشـــياء وكثيرهـــا عنـــد وجـــوب ذلـــك  َ َُ ِّّ ْ
ِِّبوفاته، فيصرف للضعفاء والمساكين وعتق الرقاب وفك الأسارى وغـير ذلـك مـن وجـوه الـبر، وجعـل  ِّ ِّ ُّ َ ْ ُ

ُ كلــه للأمــين فــلان، وأنــه ينفــذه دون مطالعــة حــاكم ولا مــشاورة عــدل، وثبــت جميــع ّالنظــر في ذلــك ِّ ّ ّ
ّذلك عند الفقيه القاضي أبي فلان، وسألوا منه النظر لهم في قسمهم متخلـف الهالـك بعـد أن أثبتـوا  ّ

َِّ أنــه تــرك كــذا وكــذا، لم يفــوت شــيئا منــه في علــم شــهدائه إلى أن تــوفي، وكــذلك مــن صــ)1(]عنــده[ ً ِّ ار ّ
ّذلـــك إليـــه عنـــه بعـــده، وحيـــز عـــن إذنـــه ذلـــك كمـــا يجـــب، فقـــوم كـــذا بكـــذا، وكـــذا بكـــذا، والأثـــاث 
ّوالأسباب المذكورة بكذا، صار جملة العـدد المقـوم ذلـك بـه كـذا، وثبـت لديـه الـسداد في هـذا التقـويم  ّ ّ

ا  ذلــك كــذا، وبقــي لــه كــذ)2(]مــن[بــشهادة أهــل البــصر والمعرفــة بقيمــه، فكــان الــذي خــرج للثلــث 
 /ّفدفعــه للنــاظر في تنفيــذه أبي فــلان ســائر الورثــة مــن مــالهم، واقتــسموا ســائر ذلــك علــى فــرائض االله

ّ، فــصار لفــلان في ســهمه المنجــر لــه بــالإرث كــذا بحقوقــه كافــة وحرمــه عامــة، ولفــلان كــذا ]ب/71[ ّ ِّ
ّحتى تكمل، واستوفى كل منهم بما قبضه مما ذكـر وصـار بيـده عوضـا عمـا خـرج عنـه لـص ً ّ ٌّ ّاحبه حقـه، ّ

ٍّولم يبق له في شيء مما جرته الوراثة إليه من الميت فلان بقية حق ولا وجه مطلب، وتبـارءوا في ذلـك  ّ َِّ ّ ّ
ّكلـــه مبـــاراة تامـــة، وثبـــت ذلـــك كلـــه عنـــد مـــن وجـــب الآن ببلـــد كـــذا علـــى أعيـــاĔم فأنفـــذه علـــيهم،  ً ّ ً ِّ

ّوأمضاه على حسب نصه ومقتضاه بعد أن توجه لديه واقتضاه نظر   . ُوتكمل. ه، شهدِّ
  

َ     وللناظر بعد تمام ما ذكر بيع ما خلص له đذه المقاسمة وإنفاذ ثمنه فيما عهد به الهالك ّ.  
  

      
 

ِ     اشترى فلان من فلان البائع على م ّحجوره فلان الصغيـٍ ر الـذي إلى نظـره بوجـه كـذا، ومـن كـذا ـٍ
حومة كـذا، بـداخل درب ـّميع الـدار الـذي بــنفسه في صفقة واحدة وعقد واحد جـِوكذا، البائع عن 

ًجميع حقوقهــا، وكــذا وكــذا، اشــتراء بتــا بــتلا لا شــرط فيــه ولا ثنيــا ولا خيــار، بــثمن جـــكــذا، بــ ّ ملته ـً
َِّكذا، وسبب هذا البيع أن فلانا توفي وأحاط بميراثه كذا لا غير في علمهم، وأوصى في مرضـه الـذي  ُ ً ّ
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ّوفي منــه مــن غــير نــسخ لــه في علــم شــهوده أن يخــرج عنــه مــن ثلــث مــا يتخلفــه كــذا وكــذا مــن ســكة تــ ّ َ َ َُ ِّ
ّكذا، فتنفذ عنه في سبل مـن الخـير ذكرهـا ومعـان مـن الـبر سماهـا وبينهـا، وجعـل تنفيـذ ذلـك لفـلان،  ّ ِّ ِّ

ّثقة منه به، وكان فيما تخلفه موروثا عنه النصف على الـشياع مـن الـدار المـ ِّ ِّ ً ّ ِّميت وفـلان ـشتركة بـين الـً
ّالمشتري، وثبت ذلك كله عند من وجب الآن ببلد كـذا بموجـب الثبـت ومـستوعبه، وأعـذر في ذلـك  ّ
ّلمن يجب بما يجب علـى مـا يجـب، فـسلموه وأمـضوه وقطعـوا الاعـتراض فيـه، وثبـت تـسليمهم لـذلك،  ِ

َّوطلـب النـاظر في تنفيـذ الوصـية بيـع مـا لا بــد مـن بيعـه لتنفيـذ  ُ َ ّ ّمذكور إذا لم يتخلـف المتــوفى ـالعهـد الـّ ّ
ّناضا تنفذ منه الوصية، وثبت لدى من ذكر أن النصف المذكور أحق ما بيع لذلك، وأنه لا ينقـسم  ِ ّ ِّ ّ ًّ ُ ّ ّ
ِّعلـــى أقـــل الـــسهام إلا قـــسمة ضـــرر وفـــساد، وأن بيـــع الجميـــع أغـــزر في القيمـــة، فـــأمر بالنـــداء عليـــه  َ ْ ِّ ِّ

ِّاق مدة النداء على مثله، فكان أقـصى مـا بلـغ ثـفاجتهد في الهتف عليه في الأسو ّمنه العـدد المـسمى ـّ
ّمذكور، لم يـلف عليه فيه زائد ولا وجد له بأكثر منه راغب، وثبـت الـسداد في بيعـه ـعلى المشتري ال ِ َْ

ّبذلك، فأنفذ له البيع به على الوفاء والكمال، وأبرءوه منه وتوزعوه بينهم، فكان الذي حـاز منـه في 
  .ُوتكمل. ّلناظر فلان كذا لتنفيذ العهد الموصوف، شهدقبض ا

  

      
 

ِ     اشترى فلان من فلان وأمُه فلانة البائعين عن أنفسهما، ومن فـلان البـائع لتنفيـذ عهـد الـ َ ّمتوفى ـِّ
ّفلان، وعلـى اليتـيم فـلان الـصغير   في مذكور الـذي إلى نظـره بإيـصائه بـذلك إليـهـّمتوفى الــ الـ)1(]ابـن[ٍ

َِّكتــاب وصــيته الـــذي لم ينــسخه بغـــيره في علــم مـــن شــهد بـــه إلى أن تــوفي في صـــفقة واحــدة، وعقـــد  ّ
ًخلفه الهالــك ميراثــا بعــده، الكــائن بـــميع الكــذا الــذي تـــواحــد جــ موضع كــذا، داخــل بلــد كـــذا، أو ـّ

َّبـــن وأمُـــه م يـــستبق البـــائعون الاـّحقوقه ومنافعـــه، ومرافقـــه الداخلـــة فيـــه والخارجـــة عنـــه لــــخارجه، بــــبـــ
ــــ ــــه حـــــّلأنفــــسهما ولا الوصــــي ل ـــــمن بــــاع علي ّقا ولا مرتفقــــا قلــــيلا ولا كثــــيرا إلا وبت ً ًّ لوا فيــــه للمــــشتري ـً

َملته كــذا، وكــان فــلان عهــد في مرضــه الــذي ـمذكور البيــع بــلا شــرط ولا ثنيــا ولا خيــار، بــثمن جـــالــ ِ َ
ُ تنفيذه والنظر فيه وبابنـه فـلان إلى فـلان أن يخـرِ]أ/72 [/أسند َج عنـه مـن مالـه كـذا، فينفـذ في وجـوه ّ ّ َ

ّمن البر سماها ومعان من الخير ذكرها، ولم يتخلف وارثا حاشا من ذكـر، كمـا لا يعلمونـه تخلـف مـن  ًّ ٍ ّ ِّ ِ
ُّالأثـاث والثيـاب إلا يـسيرا لا قــدر لـه، ولم يكـن بالورثــة غـنى عنـه فلــم يكـن بـد مــن بيـع عقـاره لتنفيــذ  ُ ً ِّ

ّوصاياه، فرأى الوصي أن ال ُّبيع المـذكور مـن أحـق مـا بيـع مـن مالـه لـذلك، ووافقـه الابـن وأمُـه علـى ـمـّ ِ ِّ
ِّما ذكـر بعـد أن أطلقـوه في النـداء، وبلـغ في إشـادته في مظـان بيعـه وأمـاكن ـِذلك، فباعوه من فـلان بـ ِّ

                                                
  ).ب(ساقطة من  )1(
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ّالرغبــة والزيــادة فيــه، فكـــان ذلــك أĔــى مــا بلـــغ علــى فــلان المــشتري، فأحـــضر فــلان الــثمن المـــسمى  ّ ِّ ّ
ّبضوه منه قبضا تاما مقلبا، وأبرءوه منه براءة تامة وتوزعوه بينهم، فصار منه في قـبض فـلان لتنفيـذ وق ً ّ ًّ ً ً ًّ

ُمــا ذكــر حــسبما عهــد في الوجــوه الــتي ذكرهــا في كتــاب وصــيته كــذا وكــذا، وصــار في قــبض الأم ثمــن  ُُ ِّ ّ
ِّكـذا، وفي قـبض الوصـي ّباقي الثمن حسب الواجـب لهـا في ميراثهـا وذلـك كـذا، وفي قـبض ابنهـا منـه 

َّلمـن يلـي عليــه كـذا لينفقــه عليـه أو ليفوضــه بـه مــا هـو أنفـع لــه، وحـل المــشتري فيمـا ذكــر محـل مالكــه  َّ ِّ
ّعلـى الـسـنة فيـه والمرجــع بالـدرك، شـهد علـى المتبــايعين بمـا فيـه عـنهم مــن أشـهدوه بـه علـى أنفــسهم،  ّ ُّ

ّوهم بحال يصح ذلك منهم، وعرفهم وعرف صحة الإيصاء ّ بالنظر والتنفيذ حسبما وصـف بإشـهاد ُّ ّ
ًفلان، ولا يعلمونه بدل عهده هذا بسواه إلى أن مات، كما لا يعلمون له وارثـا سـوى مـن ذكـر بمـن  َ ْ َ ّ
ّذكــر، ســداد وصــلاح لا غــبن فيــه ولا حيــف علــى جانــب اليتــيم، وأنــه أحــق مــا بيــع لتنفيــذ الوصــية،  ِ ّ ّ َ ْ َ

  .ا، بتاريخّوأن في ثلث فلان محتملا لذلك وفضلا عنه
        ولكم اختصاره على 

ّ أوصــى في مرضــه الــذي تــوفي منــه أن يخــرج عنــه ممــا يتخلفــه كــذا، - عفــا االله عنــه-     كــان فــلان  ّ َ َُ ِّ
ّويـصرف في وجــوه فــسرها، وجعــل تنفيــذ ذلــك لفــلان؛ ثقــة منــه بدينــه وأمانتــه، عهــد لــه بــالنظر علــى  ًَ ِ َ ِ ّ َ ُ

َمن الأسباب إلا ما لا قدر له ولا غنى لمـن ورثـه عنـه، فاقتـضى نظـره هـو ّابنه فلان الرضيع، ولم يترك  ْ َ
ّوفلان وأمُه فلانة المتوفى عنها فلان المذكور أن يبيعـوا الكـذا ليأخـذ مـن ثمنـه مـا ينفـذ بـه عهـد فـلان،  ُّ

ِواتفقـوا علـى ذلـك إذ لم يكـن مـا يبـاع سـواه لـذلك، أو لأنـه مـن أحـق مـا بيـع لمـا ذكـر، فبـاعوه ِ ِّ ِ ّ ُ ِ مــن ّ
ّفــلان بكــذا بعــد أن أُشــيد في الأســواق ومجــامع الطــرق وحيــث ترجــى الزيــادة فيــه مــدة طويلــة، فكــان  ِّ ّ
ّأقصى ما انتهى ذلك الثمن المسمى على فلان، لم يـلف عليه فيه زائد، فأمضوه له وسـوغوه بحقوقـه  ِ َْ ّ ّ

ّوكل حق عد منه ونسب إليه، إمضاء بتا بتلا، سالما من الشروط ًَّ ًِ ّ ً َّ ُ ّ المفسدة، ولم يبق لواحـد ممـن بـاع ٍّ َ
ّعلــى نفـــسه أو عــن غـــيره في شـــيء منــه بقيـــة حـــق، وقــبض كـــل مــنهم مـــا يخـــصه مــن الـــثمن حـــسب  ٌُّّ ٍُّ َ ِّ

مبيع منزلـة ـّمشتري الإبراء التـام، ونـزل في الــالواجب، وصار بيده على الوفاء والكمال، وأبرءوا منه ال
ّربه وحل فيه محله على السـنة، شهد َُّّ ّ ُّحال يـصح ـ عليهم بـذلك مـن أشـهدوه بـه علـى أنفـسهم وهـم بـِّ

ِذلك منهم، وعـرفهم وعـرف مـوت فـلان وأنـه لا وارث لـه سـوى مـن ذكـر، وصـحة عهـده ب ّ ا ذكـر ـمــّ
  . من الوقت، بتاريخـّمبيع وأنه ثـمن الـّن ذكر، والسداد في ثـمـل
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  :  ذلك لنفسه، قيدتم لهّ     وإذا أنفذ الوصي ما أُسند إليه وأراد أخذ البراءة من
  

      
ّ     حــضر مــن يـــضع اسمــه عقبــه تنفيـــذ فــلان النــاظر في عهـــد فــلان بإيــصائه إليـــه بــذلك في مرضـــه 
ّلجميــع مــا اســتقر علــى يديــه مــن ثلــث فــلان، وذلــك كــذا وكــذا، وهــي العــدة الحاصــلة مــن ثلثــه بعــد  ّ

ذلـك ولا قيمــة، ومخارجتـه مـع وارثيــه وتقويمـه قيمـة عــدل ّإحـصاء جميـع متخلفــه إلا مـا لا بـال لــه مـن 
ّوســـداد، وبيـــع بعـــض متروكـــه إذ لم يحتمـــل قـــسمة علـــى أقـــل الـــسهام، واستقـــصاء كلـــه علـــى حـــسب  ّ ِّ ِ
ّالواجب فيه، فاشترى فلان كذا بكـذا، وفـرق شـطره علـى كـذا علـى سـنة الزكـاة، ونـصفه الثـاني علـى  ّّ ُ ّ

ِّســنة ْكفــارة الأيمــان بــاالله ]ب/72 [/ُ ِ علــى الــضعفاء والمــساكين، واشــترى فرســا ســنُّه كــذا، ونعتــه كــذا، ّ ً ّ
ِبسرجه ولجامه، على وجه النداء، ورشمه في عنقه أو فخذه بسمة الحبس، وأركبه فلانا لما عرف مـن  ًِ ُُ َ ِ ِ َ ُ ْ ِّ

ّ ليـستعمله في الجهـاد خاصـة، وقبـضه منـه فـلان، - أهلكـه االله-ِّثقته ونجدته وبسالته ونكايتـه للعـدو 
ّواشترى كذا وكذا كساء، وكـذا وكـذا قميـصا، وكـذا فـروا وفرقـه علـى طلبـة العلـم وقـراء القـرآن، وابتـاع  ّ ً ً ً

ًكـذا وكـذا رطــلا زيتـا وفرقـه علــى مـساجد قريــة كـذا، وابتـاع كــذا وكـذا حـصيرا برديــا، أو مـن الحلفــاء ًّ ً ّ، 
ُماء كــذا، فكمــل بــذلك وأعطــى منــه للأيتــام كــذا وللأرامــل كــذا، ودفــع لفــلان كــذا وكــذا، وإلى الجــذ َ

ٍّجميع ما بيده من ذلك، وصار جميع ما دفع بيد من ذكـر، ولم يبـق بيـده منـه بقيـة حـق، فمـن حـضر  ّ
ِذلـــك وشـــاهده وعـــرف صـــحته وأشـــهده فـــلان قـــابض الفـــرس الموصـــوف بمـــا فيـــه عنـــه، وعـــرف ثقتـــه  ّ

ّواســتحقاقه لــذلك لنجدتــه، وعــاين وســم الفــرس كمــا ذكــر، وعــرف الــسداد في جميــع مــ ِا اشــترى بمــا ْ
ّاشترى، والنظر فيه وصحة الإيصاء، قيد بالجميع شهادته، بتاريخ ّ ّ .  

َ     فإن جعل النظر في ذلك لجماعة ذكرēم ّ)1(.   
ٍ أو مطالعــة قــاض ذكرتمــوه في الوثيقــة، تقــول آخــر ،ُوإن أوصـى أن يكــون ذلــك بمحــضر مــشرف     
ُّوصـــحة الإيـــصاء، وكـــل ذلـــك بمحـــضر المــشرف فـــلان: ذلــك  وتـــصويبه، أو بعـــد مطالعـــة ،وموافقتـــه ،ّ

  . ُوتكمل.  واستئذانه في ذلك حسبما شرطه الموصي فلان،الفقيه القاضي أبي فلان
ّ ولم يكــن بالثُّلــث قيــدتم تنفيــذه علــى مــا تقــدم مــن ،ّ     وإن كانــت الوصــية بقطيــع مــن مــال الهالــك

  .ُاشتراء ما يشرى إن اشري
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ّ     وأمــا إن كــان المنفــذ مــن ذلــك  ّ وضــمنتم عقــد الإشــهاد أن ثلــث ،ّ وفــسرتموه،ّمــن التركــة ذكرتمــوهّ ّ
ّالهالك بجمل وصاياه المنفذة َ ُ ِ.  

      
ّ     وإذا كانت الوصية بقطيع من ماله لم يكن للورثـة بيـع شـيء مـن تركتـه قبـل إنفـاذ وصـيته، وبعـد  َّ

ـــة ال ّأداء ديـــن إن كـــان، ومـــا بـــاعوه قـبـــل فـــسخ، حـــتى وإن ضـــمن الورث ُ َْ ْ ّوصـــية في أمـــوالهم؛ لأĔـــم ربمـــا َ ّ
ُأعُدموا ِ

  . )2 (M       L:  للآية)1 (
ْ بالثُّلث ولا ديـن عليه فباعوا الثُّلثين قبل تنفيذ الثُّلـث )3(]ّوصية[     وإن كانت  َ ْ ؛ )4(]فـذلك جـائز[َ

ّلأĔم إنما باعوا حصصهم ّ)5( .  
  

ُّ     وإذا كانت الوصية بثلث الميت من جميع متروكه فباع الوصي مع سائر الورثة قيدتم ّ ّ :  
  

      
ٍ     اشترى فلان من فلان البائع عن نفسه، ومن فلان البائع عن فلانة شـقيقة فـلان بـ ٍ ٍِ ِّحق توكيلهـا ـِ

ّإياه على ما يـذكر، ومـن فـلان النـاظر لتنفيـذ عهـد الـ ٍ ّن بإيـصائه بـذلك إليـه وبـالنظر لابنتـه ّمتوفى فـلاـّ ٍ
ٍفلانــة الــصغيرة الــتي في حــضانة أمُهــا فلانــة جميــع أملاكــه بــداخل قريــة كــذا، وبــ ٍِّ خارجها العــامر منهــا ـّ

َوالــداثر في دورهــا، وســائر رباعهــا  وأراضــيها، وشــرب مــا لــه مــن ،)6 ( ودمنهــا، ومعاصــرها، وعرصــها،ّ
 ،ّحقوقه كلهـاـمال، أو يقع عليه اسم مـال، بــ له من ذلك بُّ ومعمورها، وكل ما،ذلك شرب، وبورها

ًحديثة، اشــتراء صــحيحاـ والــ،مةـ القديــ،ومنافعــه بأســرها ً بتــا بــتلا،ً  والهتــف ،ِّ بعــد النــداء علــى جميعــه،ّ
ًعليه مدة طويلة حيث تظن الزيادة فيه والرغبـة، فلـم يجـد زائـدا في ذلـك علـى المتبـايعين لـه الأشـقاء ّ ِّ ُّ ُ ّ، 

َذا وكــذا، فأمــضوا البيــع لهــم فيــه بــذلك، وذلــك أن فلانــا كــان عهــد في مرضــه أن يخــرج عنــه كــذا بكــ ُ َ ِ َ ً ّ
ّثلــث مــا يتخلفــه لــلإرث عنــه إلا مــا لا خطــر لــه، وينفــذه فــلان عنــد وجوبــه بــ ّموته في وجــوه سماهــا، ـّ

ًوذهــب الوصــي لبيــع ثلــث الهالــك لــذلك، فأجابــه ســائر الورثــة إلى إكمــال البيــع معــه طلبــا لاســ تغزار ّ
 ، وقبــــضوه مــــنهم علــــى الوفــــاء والكمــــال،ّمــــشترون جميــــع الــــثمنـجملة، وأحــــضر الـّالــــثمن في بيــــع الــــ

                                                
  ).1/368(التسولي، : ؛ البهجة)831(ابن هارون، : مختصر المتيطية: رينظ )1(
  .12 و11: من الآية: سورة النساء )2(
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ُّ وعن غيره ما يخصه منـه حـسب ،ِّوهم من جميعه، وصار في قبض كل من ناب منهم عن نفسهؤوأبر
  .ُوتكمل. ّ والمتعين بالإرث في الهالك، شهد،الواجب له

ـــــذ ـــــد الهالـــــك هـــــم ال ـــــدتم]أ/73 [ /ين اشـــــتروا     وإن كـــــان ول ـــــث، قي ـــــة فـــــلان : ّ الثل  -اشـــــترى ورث
ّ مـــن فـــلان وصـــي أبـــيهم علـــى تنفيـــذ وصـــيته بثلـــث مالـــه في وجـــوه ذكرهـــا، ثلـــث جميـــع -ُّوتـــسموهم ّ

ّمتخلف أبـيهم في الأصـول وغيرهـا بعـد إحـاطتهم بمبلغهـا ومنتهـى خطرهـا بـثمن جملتـه كـذا، بعـد أن 
ِّأراد الوصــي إطلاقــه في النــداء وطلــب ا ّلزيــادة بــه، فــأعطوه فيــه الــثمن المــذكور وهــو أكثــر مــن قيمتــه ّ ِّ

ْبكثـــير، ليحـــصل لهـــم تملـــك جميـــع ذلـــك، ويـــدفعون بـــه عـــن أنفـــسهم شـــغب الـــشركة أو كلفـــة طلـــب  ُ ّ ُ ُّ
ًالــشُّفعة، ورأى الوصــي أن بيــع ذلــك بمــا ذكــر غبطــة وفرصــة، وقــبض مــنهم الــثمن وصــار بيــده وازنــا  ّ ِ َ ُّ

ّمقلبــا إلى أن ينفــذه فيمــا  ً ْذكــر، وحــل المبتــاعون فيمــا ذكــر محــل المالــك في ملكــه، وبــسببه خلــص لهــم ّ ِ ّ َ َّ
ُتملك   .ُوتكمل. ِجميع الملك ُّ

  

      
ُّإذا اســـتحق مـــا باعـــه الوصـــي((:      قـــال ابـــن رشـــد َ فـــرق ثمنـــه حيـــث عهـــد بـــه  أو بعـــضه بعـــد أن،ّ ِ َ ّ

ّصى لهم المعينـين، ومـصيبته إن  لا ضمان عليه، ويرجع المشتري بثمنه على من وجد من الموالموصي،
  . )1())لم يجدهم منه على مذهب ابن القاسم

ّ     وإذا أراد الوصي تنفيذ عهد الموصي فزعمت امرأته أĔا حامـل، قـال مالـك ِ ْ َ ّيـؤخر التنفيـذ حـتى : ُّ ّ ّ
  . )2(تضع، وقاله أصبغ

ّأنه ينفذ((: )3(     وعن مالك في المبسوط ّ ويؤخر قسمة الورثة حتى،)4(ّ   .)5( وقاله أشهب،)) تضعّ
ّ     وهــذا جــار علــى الخــلاف في الموصــى لــه بالثلــث يطــرأ علــى الورثــة بعــد قــسم التركــ ْ َ ّ ة هــل حكمــه ٍ

  حكم الغريم أو الوارث؟

                                                
 ).3/1328(فتاوى ابن رشد، :  ينظر)1(
 ).230/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )12/463(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر) 2(
 وعنـــه ،بغــداد واســتوطن نــشأ، وđــا ،البـــصرة مــن أصــله الأزدي، إســحاق بــن  كتــاب المبــسوط للقاضــي أبي إســحاق إسماعيـــل)3(

 أصـول ،مفيـدة كثـيرة إسماعيـل القاضـي تواليـف: ((قـال القاضـي عيـاض). هــ282(، تـوفي سـنة بـالعراق مالك مذهب انتشر
 .وما بعدها) 4/278(عياض، : المدارك: ينظر)). ومختصره الفقه، في المبسوط كتاب... :منها ،فنوĔا في

 .الثُّلث: ْأي) 4(
؛ مخطـــوط مختـــصر المتيطيـــة، )10/537(ابـــن عرفـــة، : ؛ المختـــصرالفقهي)12/463(ن رشـــد، ابـــ: البيـــان والتحـــصيل: ينظـــر) 5(

 ).230/ل(



 425 

ّ     فعلى الأول يعطى صاحب الثلث ثلثه، ويوقف الباقي حتى تضع، فيكون النماء لهـم والـضمان  ّ ّّ ّ
ّث بــشيء إن تلــف المــال، ولا يرجــع صــاحب الثلــث علــيهم ُعلــيهم، لا يرجعــون علــى صــاحب الثلــ

  . بشيء إن زاد
ّ     وعلـــى الثـــاني يوقـــف الجميـــع حـــتى تـــضع، ولا يعجـــل لـــه شـــيء ُ ّ ّ كمـــا لا يعجـــل للزوجـــة فرضـــها ،ّ ّ ُ

َّ ســـواء ولـــدت ذكـــرا أو أنثـــى أو انـفـــش،ّالمحقـــق َ ْ ً ٌ
ّ أو غيرهـــا مـــن أهـــل الفـــروض، فـــإن عجلـــوا ، حملهـــا)1(

 وجب على قياس هذا القول أن يرجع الورثة على الموصـى لـه بثلثـي ،ْ قبل وضعهووقف الباقي فتلف
  . )2(ِّن يرجع الموصى له بثلث الزيادةّالثلث الذي قبض، وإن زاد أ

ّ     ولــو كانــت الوصــية بعــدة دنــانير ّ وتــأخير قــسمة البــاقي حــتى ،ّ أو دراهــم لوجــب تعجيــل الوصــية،ّ
ّتضع قولا واحدا، إذ لا اختلاف أن  ْالوصية بالعـدد كالـدين في وجـوب إخراجهـا قبـل القـسمة، قالـه ً ْ َّّ

  . )3(ابن رشد
ْ     ولو لم يكن في التركة إيصاء، وطلب الورثـة قـسمها قبـل وضـعها وقـالوا  ونعزلـوا لـه ً،نجعلـه ذكـرا: ّ

ِّعجلــوا لي ثمـــني، لم يكـــن لهــم ذلـــك، فـــإن فعلــوا فـــسخت القـــسمة، قالــــه : ّســهمه، أو قالـــت الزوجـــة
  .)4(أصبغ

ُإن جهلوا فأعطوا الزوجة حقهـا ثم تلـف المـال بـعـد، لم يرجعـوا عليهـا ((:      وعن مالك في المبسوط ْ َ ّ ّ ّ
ُبشيء، وللحميل أن يرجع على الملي منهم فيقاسمه ما في يده، ويتبع هو وهم العديم منهم ِّ(()5( .  

  .)6(ابن الحاجب     انظروا آخر مسألة من 
  

* * * 
  

                                                
َّ انـفـش)1( َ ُفشـشت: يُقـال: ْ ْ ّالـزق، َ َريحـه أخرجــت إِذا ِّ َّومعــنى انـفـش حملهـا). 11/197(الأزهـري، : ēـذيب اللغـة. ِ َ أي بـان بأنــه : ْ

حمــدى : دليــل الــسالك للمـصطلحات والأسمــاء في فقــه الإمــام مالــك: ينظــر. لا حمـل، كأنــه كــان ريحــا بــبطن المـرأة أو البهيمــة
 ).45( القاهرة، -، مكتبة ابن سيناعبد المنعم شلبى

 ).230/ل(؛ مخطوط مختصر المتيطية، )12/464(ابن رشد، : البيان والتحصيل: ينظر) 2(
 ).12/464(ابن رشد، : البيان والتحصيل) 3(
 ).12/115(ابن رشد، : البيان والتحصيل) 4(
 ).12/116(ابن رشد، : البيان والتحصيل) 5(
 ).559(ابن الحاجب، : الفرائض، جامع الأمهات: ، من كتابّالزوجة حملفي :  مسألة)6(
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  ])1(باب القسمة [
  

      
َ     وإذا طلب الشركاء قسمة متخلـف مـوروثهم ورفعـوا الأمـر للقاضـي، كلفهـم إثبـات موتـه ّ ّ َ َّ ْ ِ َ وعـدة ،ُ ّ

   .ه، وأن لا حمل بامرأة يرثه حملهاورثت
ّوتصدق إن قالت         .لا حمل بي: ُ
نّـه لا حمـل đـا، ّلا أدري، وقف الأمر حتى تـضع، أو يظهـر أ: ّإĔا حامل، أو قالت: وإن قالت     

ُبأن تحيض، أو يمضي أمد العدة ولا ريبة đا، وملكية الهالك لما طلبوا قسمته بينهم، وحيازة ما يحـاز  َ َ ّ
َمن ذلك؛ مخافة أن يدخلوا في ذلك مـا لـيس لهـم، وأن لا ديـن عليـه ْ َ  ولا مـن غـيره، ،َ لا مـن صـداق،ُ

ََوتـركهم وقـسمة ذلـك بيـنهم، قـال أصـبغ في  ،ُّ وأحبـوا قـسمته لم يعـرض لهـم،فإن لم يثبتوا ذلك عنده
  .)3(ل القضاة ببلدنا، وبه العملّالشأن عندنا، وعم ]ب/73 [/ )2(]وهو: [الواضحة

ِّ     قــال ابــن عبــد البـــر َ
ْوإن قــسم القاضــي بيــنهم دون أن يثبتــوا أصــل الملــك عنــده فليــذكر في ((: )4 ( ِ ّ

  . )5())ّكتابه أنه كان بإقرارهم دون شهود شهدوا لهم به
ّويقسم بين الشركاء الملك الذي بينهم إذا طلبه بعضهم حـتى وإن نـض لأحـدهم ((:      قال مالك ّ ِ ّ

  . )M    L)6((()7: منه ما لا ينتفع به للآية

                                                
ُالقسمة )1( َ ْ ِمملوك من مشاع تصيير :ِ ِمالكين َُْ ْ َ ِ ًمعينا َ ََّ ْبقرعة فيه ُّتصرف ِباختصاص ولو ُ الرصـاع، : شرح حـدود ابـن عرفـة. تراض أو ُ

)373.( 
 ).أ(مكرر في  )2(
ابــــن عبـــد الرفيــــع، : ؛ معــــين الحكـــام)2/252(ابــــن هـــشام، : ؛ مفيــــد الحكـــام)1/270(الجزيـــري، : المقـــصد المحمــــود: ينظـــر )3(

 ).639(موسى المازوني، : ؛ المهذب الرائق)912(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)2/605(
 عنـد تفقـه وقتـه، في ّمحـدثيها وكبـير الأنـدلس علمـاء شيخ ،النمري البر عبد نب االله عبد بن يوسف عمر أبوهو  : ابن عبد البر)4(

 المعــاني مــن وطأـالمــ في لمــا التمهيــد: وغيرهمــا ، مــن مــصنـفاته  الحميــدي،و حــزم ابــن منــه وسمــع ،الفرضــي ابــن ولــزم يالمكــو بــنا
 ســنة، تــوفي الفقــه في والكــافي والآثــار، أيالــر معــاني مـن الموطــأ تــضمنه فيمــا الأمــصار علمــاء لمــذاهب الاســتذكار، ووالأسـانيد

 ).358-357(ابن فرحون، : وما بعدها؛ الديباج) 8/127(عياض، : المدارك: ينظر). هـ463(
 ).2/516(ابن عبد البر، : الكافي )5(
  .07: من الآية: سورة النساء )6(
  ).4/309(سحنون، : المدونة )7(
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ّلا يجــبر علـــى القـــسم مـــن أبــاه في كـــل مـــا فيـــه ضــرر علـــى أحـــد الـــشرك((:      وقــال ابـــن القاســـم ِّ اء، ُ
َضـــرر لا((: ويـــؤمروا ببيعـــه واقتـــسام ثمنـــه، للحـــديث َ َضـــرار ََولا َ َ ، وقـــسمة مـــا لا ينتفـــع بـــه بعـــض )1())ِ
ّالشركاء من أعظم الضرر، وبه القضاء ّ(()2( .  

ـــــسى ـــــه، لرضـــــاه بالـــــضـرر ((:      وقـــــال عي ـــــب إلي ـــــل أجي ـــــك صـــــاحب النـــــصيب القلي ـــــب ذل ّإن طل ّ
  .)3())لنفسه

ُ     واعلموا أن كل ما يمكن ّ ّ قسمه بغير ضرر إذا طلب أحد الشركاء بيّ ُ ْ ّعه وطلب غيره قسمه، فإنـه َ
َيقسم ُ

)4( .  
ّ     وما لا يمكن قسمه إلا بضرر في جبر من أبى قـسمته لمـن طلبـه خـلاف تقـدم، وقيـل ُُ ْ ّإنمـا ذلـك : َ
ًإذا تملك في صفقة واحدة، وأن يكون بيع الجملة أكثر من بيع الأجزاء أكثر ثمنا فلا يجبر ّ .  

َ     وإذا كانــت دار بــين شــريكين علــى الإشــاعة فمــات أحــدهما ولــه ورثــة فإنمــا تقــسم نــصفين علــى  ُ ّ
ّالاشتراك الأول، ولا تقسم على أقل أنصباء الورثة، فإذا تميز نـصيب الـشريك صـاروا هـم فيمـا صـار  ُّ ِّ ُ َ ّ

ّ السـنة)5(]توجب[لهم لما  ُّ)6( .  
معاصر والأفـران، ـْام أو مـا أشـبه ذلـك، أي كالفنـدق والـّإذا كانت رحى أو حمـ((:      قال ابن رشد

ًومما هو معد للاستغلال بين أشراك، ودعا بعضهم بعضا للبيع معهم أو ال ٌّ مقاومة وأبى الآخرون فلـه ـّ
ِمن شــاء علــى الإشــاعة بـــذلــك، ومــن كــره البقــاء مــع أشــراكه بــاع نــصيبه مــ ولا . ّما وجــد مــن الــثمنـّ

                                                
بــاب مـن بــنى في حقــه مــا ، كتـاب الأحكــام؛ ســنن ابــن ماجــه، )31: (، رقـمرفــقبـاب القــضاء في الم، كتــاب الأقــضيةالموطـأ،  )1(

كتـاب عمـر رضـي االله عنـه إلى أبي ، )3079(، رقـم، كتـاب البيـوع؛ سـنن الـدارقطني، )2341-2340: (، رقميضر بجاره
 لا ضــرر ولا بــاب، كتــاب الــصلح؛ الــسنن الكــبرى للبيهقــي، )4539: (، رقــمفي المــرأة تقتــل إذا ارتــدت، موســى الأشــعري

بـاب مـن قـضى فيمـا بـين النـاس بمـا فيـه صـلاحهم ودفـع الـضرر ، كتـاب إحيـاء المـوات، )11385-11384: (، رقـمضـرار
-20443: (، رقـمباب ما لا يحتمـل القـسمة، كتاب آداب القاضي، )11878-11877: (، رقمعنهم على الاجتهاد

حــديث ، تتمــة مــسند الأنــصار، )2865: (، رقــمبــاسمــسند عبــد االله بــن الع، مــسند بــني هاشــم؛ مــسند أحمــد، )20444
هــذا حــديث صــحيح ((: ، قــال)2400: (، رقــمكتــاب البيــوع؛ المــستدرك للحــاكم، )22778: (، رقــمعبــادة بــن الــصامت

  ).2/74(، ))الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه
ابـن عبـد الرفيـع، : عـين الحكـام؛ م)235-2/233(ابـن هـشام، : ؛ مفيـد الحكـام)178(البـاجي، : فصول الأحكـام: ينظر )2(

)2/602-603.(  
  ).7/297(عليش، : ؛ منح الجليل)2/235(ابن هشام، : مفيد الحكام: ينظر )3(
  ).636(موسى المازوني، : المهذب الرائق: ينظر )4(
 .توجبه): ب(في  )5(
 ).640(موسى المازوني، :  المهذب الرائق)6(
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ّ إليــه بعــض الــشركاء إلا فيمــا كــان ضــرر في )2(]دعــا[ إذا )1(]مقاومتــه[ يحكــم ببيــع مــا لا ينقــسم ولا
ّالتشارك فيه بين كالدار والحائط، وأما مثل الحمام وغيره ممـا هـو للغلـة فـلا سـبيل إلى إجبـار مـن أبــى  ِّ ّ ِ ّ ّ ٌ ِّ ّ

  .)3())ذلك منهم
      

ُقــسمة مــا يمكــن قــسمه مــن شــيء مــشترك بيــنهم ّ     وإذا كــان في الــشركاء غائــب ودعــا الحاضــرون ل ْ َ ُ
ّفإن للقاضي دون غيره من الحكام يقسم عليه، وبه العمل ّ)4(.  

  .)5(ّ     وأجاز أشهب قسم صاحب الشرطة عليه إذا كان عدلا وأصاب وجه الحكم
س، والبيـع ّالنظـر في الـدِّماء، والأحبـا: ّ     وهذه من المسائل التي ينفـرد القاضـي بـالنظر فيهـا، ومنهـا

ّعلـــى الغائـــب، والنظـــر علـــى الأيتـــام في التـــسفيه والإطـــلاق والـــتكلم علـــيهم، والوصـــايا، والأنـــساب،  ّ ّ
ّوالتــسجيل، وتثقيــف مـــال الغائــب، واللعــان، وتعجيـــز المكاتــب، والتحجــير علـــى العبــد المــأذون لـــه،  ِّّ

ِّيحجر السيد من غير حاكم، والأجل لامرأة المفقود: وقيل َِّّ)6( .  
ْفــإذا أراد القاضــي القـــسم علــى غائـــب قــدم لـــذلك ثقــة، بعـــد أن ثبــت عنـــده الملــك والاشـــتراك       ً ّ

ًوالحيازة، ومغيبه بحيث لا يعلم، أو مكان يتعذر الإعذار إليه لبعـده، أو كـان قريبـا ومنـع مـن إعلامـه  ُ ّ
  . )7(مانع

ّ     والتقييد في ذلك معلوم، تقيدوا عقد الاشتراك بين الشركاء، مثل ّ ّ :  
      

ً     يعرف شهوده فلان وفلان وفلان إلى آخر معرفة تامة وبأن لهم مالا من مـالهم وملكـا صـحيحا  ً ّ ً ًّ
ِّمن أملاكهم على الـشياع بيـنهم جميـع الكـذا وحـدوده كـذا، مـا بـاعوا ذلـك ولا وهبـوه ولا أزالـوه عـن 

ّملكهم ولا فوت عليهم بوجه إلى هلم في علمهم ّ .  
  

  

                                                
 .مقاومة): ب(في  )1(
 .عىاد): ب(و) أ(في  )2(
 ).1/310(فتاوى ابن رشد، : ينظر )3(
 ).911(ابن هارون، : مختصر المتيطية )4(
 ).911(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)11/240(النوادر والزيادات، :  ينظر)5(
 ).118(ابن بشير، : التحرير في نظائر الفقه:  ينظر)6(
 ).911(ابن هارون، : مختصر المتيطية:  ينظر)7(
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ْوأن فلانا منهم غاب قبل تاريخه بنحـو مـن كـذا مـن بلـده كـذا، : موا مغيب الغائب زدتم     فإن عل ً ّ
ّغيبة متصلة بحيث لا يعلمون، أو بموضع كذا وأن إعلامه يتعذر ّ ً   .ُ الآن لبعده أو لكذا]أ/74 [/ّ

نّ وأ: ّ     فإن كـانوا عـالمين باحتمـال الملـك للقـسمة بـين الـشركاء مـن غـير ضـرر يلحـق أحـدهم زدتم
ِّالكذا المحدود مما يمكن قـسمه بـين الـشركاء، ويـصير لكـل واحـد مـنهم في حظـه مـا ينتفـع بـه ويتبـارى  ِّ ّ ُ ّ
ّفيه عن صاحبه بلا ضرر ولا فساد، فمن علم الأمر حسب نصه، ويحـوز ذلـك مـتى دعـي إليـه، قيـد  ِّ

  . به شهادته، بتاريخ
  : قييد فيه بالاختصارّ     فإذا ثبت ذلك عند القاضي أمر من يقاسم عليه، والت

  

       
بيـنهم وبـين فـلان الغائـب كــذا : ٌ فــلان وكـذا، وقـالوا-رعـاه االله-ٍ     قـام عنـد قاضـي بلـد كـذا فـلان 

ِّعلى الإشاعة، وأرادوا قسمة ذلك وتميز حظ كل واحد منهم فيه، وطلبـوا منـه  ّ ُّ التوصـل -دام رعيـه-ّ ّ
ّ أن أبــاح لهــم إثبـات مــا يتوصــلون بـه لــذلك، فاستظهـــروا ّلـذلك وارتفــاع ضـرر الــشركة، فاقتــضى نظـره

ِلديه برسم تضمن الملكية والإشاعـة والغيـبة واحتمال ذلك القسمة بينهم ّ ّ.  
ّ وتــسموا الـشهود-فــأتوه عنـد ذلــك بفـلان :  الوثيقــة، أو تقولـوا)1(]ُتستقـصوا     [  فــشهدوا عنــده -ُّ

ٌبمعرفة الفلانين، وأن الكذا شركة بينهم ع ّ ْ ّلى الإشاعة على السواء والاعتدال، أو على تجزئة كذا، لم ِ
ًيفوت واحد مـنهم حظـه مـن ذلـك، ولا فـوت عليـه في علمهـم إلى حـين شـهادēم، وأن فلانـا غـاب  ّ َّ ّ ِّ
ّعــن بلــده كــذا قبــل تاريخــه بنحــو مــن كــذا، غيبــة متــصلة بحيــث لا يعلــم، أو انتهــى إلــيهم الخــبر أنــه  ً ًّ

ّاستقر ببلد كذا، وأن إع ًلامه يتعذر لبعد المـسافة، ولا يعلمـون لـه نـاظرا بإيـصاءّ ُ  أو وكيـل ، أو تقـديم،ّ
 شــهادēم، أو -ّ وفقــه االله تعــالى-يقــوم مقامــه فيمــا ذهــب إليــه إشــراكه مــن قــسمة مــا ذكــر، فقبــل 

 ورضى أحوالهم، واستظهر بسائرهم، وحاز المقبـولان ذلـك ، لمعرفته بعدالتهم؛فقبل الكذا وكذا منهم
ّ من توجه معهمـا لحـضورهما، فقـدم إذ ذاك )2(]بشهادة[ كما يجب، وثبتت حيازēما لذلك عن إذنه ّ

ُّفلانا لما علمه من دينه ومعرفته، فاقتـسموا ذلـك كلـه بعـد التقـويم والتعـديل والاسـتهام، فخـرج حـظ  ّ ّ ّ ِ ِ ً
منـه لدخولـه ً على أن يفتح بابا مـن جهـة كـذا ، وجميع منافعه،فلان الغائب منهم لناحية كذا بحقوقه

 فأنفـذه وأمــضاه - رعـاه االله-ّوخروجـه، وقـبض لـه المقــدم ذلـك، وأĔـوا جميعــه بعـد اقتـسامه لمـن ذكــر 
ّ بعد أن ثبت لديـه مـن ذلـك مـا أوجبـه، أو بعـد أن ثبـت عنـده الـسداد ،ِّعلى حسب نصه ومقتضاه

                                                
 .نقضوا): ب(في  )1(
 .بشهادته) ب(في  )2(
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ّفي ذلك والنظر للغائب، وحكم به، وسجل به علـى نفـسه، وأرجـى الحجـة في ذلـك للغ ائـب، شـهد ّ
  .ُوتكمل. عليه

  

      
ّ     ســئل ابــن عتــاب عــن قــائم بقرطبــة أثبــت ملكيــة دار بينــه وبــين أخ لــه غائــب بإشــبيلية ّ وأĔــا )1(ّ

َّلا بــد مــن الإعــذار إليــه لقــرب الموضــع ((: تحتمــل القــسمة، وأثبــت الحيــازة ومغيبــه لحيــث ذكــر، فقــال ُ
   .)2())ّوإمكان ذلك بسلوك الطريق إليها وأمنه

  . )3())َالإعذار في هذا وهم ولا يحتاج إليه ((:     وقال ابن مالك
ّ     والأولى أَجرى على الأصول وأبين عند ذوي التحصيل ُ)4(.  

ِّ     ابـن عبـد البــر ُّيقـسم الحـاكم علـى الغائـب، ولا يكتــب إليـه، فلـيس كـل مـن كتـب إليـه يــأتي، ((: َ
  .)5())ّويقسم عليه كما يقسم على الصغير

  

       
ّ     ويقاسم على الصغير والسفيه أبوه ووصيه ومقدم القاضي ُّ ّ ّ ِ)6( .  

َويقاسم على الصغير أبوه أو وصيه الدور والعقار وغير ذلك((: ّ     قال مالك في المدونة َ ُّ ُّ ّ(()7(.  
ّولا يقاسم الوصي بين الأصغار حتى يرفع ذلك إلى الإ((: ً     وفيها أيضا مام، فـإن قاسـم لهـم دونـه ُّ

  . )8())جاز إذا اجتهد، حضر الأصاغر أو غابوا
  

                                                
َِإشـبيلية) 1( ِ ْ ّالــشرف، فتحهـا موســى بـن نــصير  جبـل عليهــا يطـل البحـر، مــن قرطبــة، قريبـة بالأنــدلس، غـربي عظيمـة كبــيرة  مدينـة:ِ

 بحريـة قاعـدةً أيـضا جعلهـا كمـا طـارق، جبـل ومـضيق البحـر، مـن قرđـا بـسبب وذلك للبلاد، عاصمة واختارها) هـ93(سنة 
 خليــل: الأنـدلس في وحــضارēم العـرب ؛ تــاريخ)1/195(الحمـوي، : معجـم البلــدان. الأنــدلس في الإسـلامية ربيــةالع للدولـة
 :1لبنـــان، ط بـــيروت، - المتحـــدة الجديـــد الكتــاب  دارمـــصلوب، صـــالح ونـــاطق طـــه ذنــون الواحـــد وعبـــد الـــسامرائي إبــراهيم

 ).45 (م،2000
 ).912- 911(ابن هارون، : مختصر المتيطية) 2(
 ).912(ابن هارون، : مختصر المتيطية )3(
 ).912(ابن هارون، : مختصر المتيطية) 4(
 ).2/425(ابن عبد البر، : الكافي) 5(
  ).201-4/200(البراذعي، : ēذيب المدونة )6(
  ).4/200(البراذعي، : ēذيب المدونة )7(
  ).4/201(البراذعي، : ēذيب المدونة )8(
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ّإن كانوا صغارا كلهم لم يقسم لهـم إلا القاضـي، وإن كـانوا مـع كبـار لم تجـب لـه مـشاورة :      وقيل ً
  . )1( له ابتداء من غير رفع للقاضي]ب/74 [/القاضي، فإن لم يفعل جاز، وإن كانوا مع أجانب

ِ يحــضر لــذلك عــدلين ليجتهــدا )2(]أو[سان أن يرفــع الأمــر للقاضــي ليجعــل معــه غــيره      والاستحــ ُ
  . )3( وهو أسلم وأحوطمعه؛ مخافة أن يميل مع أحدهم،

  :ّ، والتقييد في ذلك)4(     فإن لم يفعل مضى
      
ـــةُ قرعــقــسم      ـــة وتعــديل عقــده فـ مقاسم علــى ـ وفــلان الــ،هماـمان علــى أنفــسـمقاســـن اللاــــلان وفـ

ْابنــه فــلان الــصغير في حجــره وتــ ـــحت ولايــة نظـِّ مه فــلان الــذي لنظــره بوجــه كــذا في ــــره، أو علــى يتيـ
ّجميــع الـــدار والأرض الــتي بيـــنهم علــى الـــسواء  أو الــتي لليتـــيم منهــا كـــذا ولفــلان كـــذا ولفــلان كـــذا، ،ّ

َكذا، بعد أن قـدموا لقـسمة ذلـك مـن رضـوا ديانتـهموضع كذا، وحدودها ـالكائنة ب َ وميــزه،ّ  وأمانتـه، ،ْ
ْأو بـعــد أن قــدموا لقــسمتها قاسمــا رضــوا أمانتــه لميــزه ومعرفتــه، فقــسمها بيــنهم علــى كــذا، واســتهموا  َ ً ّ َ ْ َ

ّ لكل حظ منهـا مـن )5(]ماـب[عليها فخرج سهم فلان لكذا، وسهم فلان لكذا، وسهم اليتيم لكذا  ِّ
ّ والــساحة، وعلــى أن المــدخل والــ،والمرافــق ،منافعـالــ ـــّ َمرحاض أو ـمخرج علــى البــاب القــديم، وأبقــوا ال

ــــالكنيـــف بين ّهم للتـــصرف فيـــه، وكـــذلك مــــ رًا ــّ وفـــسرته تفـــسي،هـــــوا ذلـــك ذكرتـــــّ وإن حول-جرى المـــاء ـّ
ًجليــا ً اقتــساما صــحيحا-ّ لّ مــن ذكــر  وحــ،بهــــ ولا خيــار، عرفــوا قــدره وموج، ولا ثنيــا، لا شــرط فيــه،ً

مّا أشــير إليــه ـقــسمه لنفــسه، ومــن ذكــر القــسم عليــه فيمــا صــار لــه đــذه القــسمة، والاســتهام إليــه مــ
ّالك في ملكه علـى سـنة الـمـّحل الـم . دـع دركهـم، شهــــ ومرج،غة بيـنهمــّمـسلمين في مقـاسمتهم الـسائـُ

  .ُوتكمل
  
  
  

  

                                                
: ؛ منــاهج التحــصيل)1910-3/1909(عيـاض، : ؛ التنبيهــات المــستنبطة)240-11/239(النــوادر والزيـادات، : ينظـر )1(

  ).9/181(الرجراجي، 
  .و): أ(في  )2(
  ).9/181(الرجراجي، : ؛ مناهج التحصيل)12/5924(اللخمي، : التبصرة: ينظر )3(
ّوإن لم يفعل مضت قسمته؛ لأن محمله على الاجتهاد لجميعهم حتى ي((: ّقال اللخمي )4( اللخمـي، : التبـصرة. ))علـم غـير ذلـكّ

)12/5924-5925.(  
 .مما): ب(في  )5(
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 القــسمة ََِزمنــينّئزة، وأجــاز ابــن العطــار وابــن أبي ّ     قــسمة الوصــي علــى مــن إلى نظــره بالقرعــة جــا

ّالمراضاة بعد التقويم والتعديلعليه ب ّ)1( .  
  .)2())ّلا يجوز ذلك إلا بين المالكين أمرهم، وهي رواية في العتبية((: ّ     وقال ابن الهندي

وز البيـع لهـم، ّ     وقد أجاز هذا القسم علـيهم أكثـر الـشيوخ إذا كـان للأيتـام فيـه مـصلحة، كمـا يجـ
  .)3( وذلك من فعل الأب على ابنه أجوزوبه القضاء،

ّ     وأجاز في المدونة شراء الوصي لبعض من يلي عليه من بعض ّ
)4( .  

ــــاجي ّوهــــذا يــــرد قــــول مــــن قــــال لا يقاســـــم علــــى مــــن في ولايتــــه بالتراضــــي بعــــد التقـــــويم ((:      الب ّ َ ُّ
  .)5())ّوالتعديل

       
ً     وإذا كان الوصي شـريكا لمـن في ولايتـه، فـإن كـان معهـم شـريك أجنـبي لا ولايـة لـه عليـه جـازت  ُّ

ََِزمنينقسمتهم على المرضاة، قاله ابن أبي 
)6( .  

  . )7(إن لم يكن معهم أجنبيًتفسخ وإن كان سدادا، و:      وقال غيره
ّلــى نفــسه، وعلــى مــن لنظــره، ويرفــع للقاضــي فيقــدم لا يجــوز لــه القــسم ع((: ََِزمنــين     قــال ابــن أبي 

ّمــن يقاسمــه علــى الأيتــام، بعــد أن يثبـــت عنــده مــا يجــب، فــإذا تميـــز حــظ المــولى علــيهم، عــاد النظـــر  ّ ّ
ّبجــواز مقاسمــة الوصــي علــى مــن لنظــره نفــسه إذا وافــق الــسداد ونبــه عليــه في الوثيقــة، : ّللوصـي، وقيــل ّ ّ

  . )8())ّوالأول أحسن، وبه القضاء
  
  

                                                
: ؛ المقـــــصد المحمـــــود)3/92(ابـــــن رشــــد، : ؛ المقـــــدمات الممهــــدات)1/427(ابـــــن أبي زمنــــين، : منتخـــــب الأحكــــام:  ينظــــر)1(

: تـصر المتيطيـة؛ مخ)2/605(ابـن عبـد الرفيـع، : ؛ معـين الحكـام)2/236(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)1/274(الجزيري، 
 ).900(ابن هارون، 

 ). 2/237(ابن هشام، : مفيد الحكام:  ينظر)2(
 ). 1/274(الجزيري، : المقصد المحمود:  ينظر)3(
 ).243-4/242(البراذعي، : ēذيب المدونة:  ينظر)4(
 ).909(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر) 5(
 ).1/432(ابن أبي زمنين، :  منتخب الأحكام)6(
 ).2/223(التسولي، : ؛ البهجة)911-910(ابن هارون، : مختصر المتيطية:  ينظر)7(
 ).1/432(ابن أبي زمنين، :  منتخب الأحكام)8(
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  : ّ     والتقييد فيه هكذا
      

ّ     شهداء رسمه حضر عندهم فلان المقاسم علـى نفـسه وفـلان المقاسـم علـى فـلان الـصغير بتقـديم 
ًالقاضـي إيــاه علــى هــذه المقاسمــة خاصــة، بعــد أن ثبـت أن فلانــا هــذا لنظــر فــلان بوجــه كــذا، لطلــب  ّ ّ ّ

ّ أن يقـدم مـن يقاسـم علـى الـصغير جميـع الكـذا المـشترك بينهمـا علـى - رعيـه دام-ّالوصي فلان منـه  ّ
ِّالسواء، أو على تجزئة كذا، بعد أن أثبته لديه كمـا يجـب، وحيـز علـى الواجـب وتميـز حظـه مـن حـظ  ّ ّ ّ
ُّيتيمه فقدم عند ذلك فلانا لوثوقه به فتقاسما ذلك بعد أن قومـاه وعـدلاه واقترعـا عليـه، فخـرج حـظ  ّ ّّ ً

ً وخرج حظ اليتيم لكذا، اقتساما صحيحا)1(]لكذا[ِّي فلان الوص ً   .ُوتكمل. ُّ
   

ِّولمـــا تم ذلـــك بينهمـــا وكمـــل حـــسب نـــصه ومقتـــضى :  عنـــد عقـــد الإشـــهاد]أ/75 [/     بـــل تقـــول ّ ّ َ
وصفه رفعاه للفقيه القاضي أبي فلان، وأطلعاه عليه واعترفـا بوقوعـه بينهمـا، فأنفـذه وأمـضاه بعـد أن 

ِّه ومقتــضاه والـسداد فيــه وأمــر الوصــي بعــد بـالنظر ليتيمــه في حظــه المــذكور، وأشــهد ثبـت لديــه موجبــ ّ ّ ّ
  .ُوتكمل. على حكمه بذلك وبثبوت ما ذكر ثبوته، شهد

  

      
، فــإن أرادوا جمــع أنــصبائـهم فــذلك )2(]أمثــالهم[     ولا يجمــع بــين اثنــين في القــسم خــلا العــصـبة و

  .)3(لهم
ًواحد يجعلون أولا كواحد ثم يقتسمون ثانياّ     وأصحاب السهم ال ّ)4(.  
  .)5(ٍّتميز حق:      والقسمة بيع، وقيل

                                                
 .بكذا): أ(في  )1(
  .أماĔم): ب( في )2(
  ). 8-7/7(خليل، : ؛ التوضيح)3/92(ابن رشد، : ؛ المقدمات الممهدات)297(ابن الجلاب، : التفريع:  ينظر)3(

ابـن : البيـان والتحـصيل. ))جـائز فـذلك سـهمه بغـير المراضـاة علـى القـسم في وأمـا غـرر، لأنـه بالسهمة؛ يريد((:  قال ابن رشد   
  ).12/112(رشد، 

  ). 420(ابن الحاجب، :  جامع الأمهات)4(
خليـل، : التوضـيح. نصف للـشريك، ونـصف للورثـة، ثم يقـسم ثانيـا: شريكان، مات أحدهما عن ورثة، فيقسم نصفين:     مثاله

)7/6.(  
 ويوجـد. ٍّحـق تمييـز ّأĔـا إلى سـحنون وذهـب. البيـوع مـن بيـع ّأĔـا علـى ّالمدونـة في - االله رحمه - مالك ّفنص((:  قال ابن رشد)5(

 .))وغيرهــا ّالمدونــة في مــسائله تقتــضيه مــا علــى ذلــك في القاســم ابــن قــول واضــطرب. مذهبــه خــلاف علــى ُّيــدل مــا قولــه مــن
  =). 3/93(لممهدات ابن رشد، المقدمات ا
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     )1(  
  : ّ     اعلموا أن قسمة الأصول على وجهين

ِّقسمة تراض واتفاق دون تقويم ولا تعديل:      أحدهما ٍ .  
  . قسمة تقويم وتعديل: ّ     والثاني

ّ الوجه الأول بغبن إذا ظهر؛ لأنه كبيـع التـساوم لا يلـزم فيـه التغـابن، والثـاني      فلا رجوع لأحد في ّ ّ ّ ّ
ِّلازم، إلا أنه يقام فيه بالغبن البين إذا ثبت كما سيأتي ّ ّ)2( .  

ُ     وأما قسمة التراضي دون تقويم ولا تعديل فلا يجبر عليها من أباها، وتجوز فيمـا ّ ّ
ّاتفقـت أجناسـه  

َن ذلك إلا بين من ملك أمرهأو اختلفت، ولا يكو ََ.  
  : ّ     والتقييد فيه هكذا

        
ّمـــــشترك بينهمـــــا علـــــى الـــــسواء فيـــــه ـ     اقتـــــسم أو تقاســـــم الأخـــــوان فـــــلان وفـــــلان جميـــــع الكـــــذا ال

ِّمنجر إليهمـــا ـ ثلثـــاه وللآخـــر ثلثـــه، أو الـــ)3(]منهمـــا[والاعتـــدال، أو الإشـــاعة، أو الـــذي منـــه لفـــلان 
 فلانــة أو أبيهمــا أو أخيهمــا، أو مــن كــذا الكــائن بحومــة كــذا مــن بلــد كــذا، )4(]ِّأمُهمــا [بــالإرث عــن

ًوحـدوده كـذا، أو الـشهير بكـذا شـهرة كافيـة تغـني عــن تـ ّحديده وزيـادة التعريـف بـه، بـأن خـرج فــلان ـًّ
ً بنـــصيبه مـــن ذلـــك بالبيـــت الكـــذا، وموضـــع كـــذا، والـــسقيف الكـــذا، وكـــذا وكـــذا شـــبرا )5(]منهمـــا[ ّ

ّملاصقة للكـــذا، علــى أن يفـــتح فــلان لنـــصيبه هــذا بابـــا يتــصرف منـــه ـوســط مـــن القاعــة الكـــذا الــبال ً
ِويخرج ماء نصيبه هذا منه، وخرج فلان إلى سائر الدار وانفرد بـ ّ مرحاضها وحـده، أو علـى أن يكـون ـُ

  . مدخل والمخرج بينهما على القديمـال
                                                                                                                                              

ّوذكر اللخمي وخليل وغيرهما أن هذا الخلاف في قسمة القرعة، أما قسمة التراضي لم يختلف أĔـا بيـع=     ّ اللخمـي، : التبـصرة. ّ
   ).3/252(خليل، : ؛ التوضيح)12/5903-5904(
 ّبحـصته ّحـصته في صـاحبه عـاوض المتقـاسمين مـن واحـد ّكـل ّأن هـو البيـوع من بيع ّإĔا قال من قول ووجه((: وقال ابن رشد   

. مبايعـة والمعاوضـة محـضة، معاوضـة وهـذه عنـه، خـرج الـذي الجـزء مـن ّبحـصته إليـه صـار الـذي الجـزء من صاحبه ّحـصة فملك
 ينــافي وذلــك بالقرعـة، المخــاطرة فيهــا تجـوز قــد بــل المتقـاسمين اختيــار علــى موقوفـة غــير ّأĔــا حـق تمييــز ّإĔــا قـال مــن قــول ووجـه
   .)3/93( المقدمات الممهدات ابن رشد، )).ِّالحق لتمييز ّأنـها فثبت البيع،

  ). 217(؛ وثائق الفشتالي، )900(ابن هارون، : مختصر المتيطية:  ينظر)1(
  .من الرسالة) 437: ( ينظر ص)2(
 .منها): ب( في )3(
 .أمها): ب(في  )4(
 .منها): ب( في )5(
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ُّ     تـذكروا مــا وقـع عليــه الاتفـاق، وتحــدوه وتــس ُتوعبوا صـفته إن عــاينتموه، أو وصـفاه لكــم، وتقولــوا ِّ ََ َ
ّحسبما وصفا ذلك لشهوده واتفقا عليه: بعد َ َ َ .  

ّبـــأن خــــرج فـــلان للــــدار الكـــذا، وخــــرج فـــلان للجنــــة الكـــذا مــــع :      وإن كانـــت بيـــنهم دور قلــــتم ّ
يوان الفـلاني، والثـوب الفـلاني، والفـرس  ّالحانوت الكذا، وعلى أن أخـذ فـلان الـدِّ ِّالفلانيـة، والنـصف ّّ ّ

تـذكر مـا . ً فلان في الفرن الكذا، وأخذ فلان عوضا عن ذلك كذا وكذا)1(]موروثهما[ّالمتخلف عن 
  . ُّأخذه وتحد ما يحتاج منه لتحديد

ّخــرج فــلان بكــذا مــن الــدار وخــرج الآخــر : ّ     وإن اتفقــا علــى إقامــة حــائط في دار اقتــسماها زدتم
  . ًا حائطا صفته كذابسائرها على أن يجعلا بينهم

َ     فإن كان في الدار علو وسفل قلت ٌ ٌّ بأن خرج فلان بالغرفة والكذا، وخـرج فـلان بالبيـت الـذي : ّ
  . ّتحتها وكذا، وأبقيا بينهما ساحة الدار
َ     فــإذا اســتوعبت ذلــك كلــه قلــت ّبحقــوق مــا أخــذه كــل مــنهم أو منهمــا عوضــا عمــا خــرج عنــه : َّ ً ٌّ

ُفقه وكل حق عد منه ونسب إليهللآخر ومنافعه ومرا َّ ُ ٍّ َّ .  
ِ     وتزيــد في الأرضــين بمــا فيهــا مــن الغراســات وشــرđا المعتــاد، تــستوعب مــن ذلــك مــا يحتــاج إليــه، 
ًويحسم مادة النزاع فيما عسى أن يقع فيه بينهم الاختلاف بعـد اليـوم، اقتـساما أو مقاسمـة صـحيحة  ً ً ِّ ّ

ُّخيار، عرفوا أو عرفا قدر ذلك ومنتهى خطره، وحل كل من  ولا ، ولا ثنيا، فيها]ب/75 [/لا شرط ّ
ِذكر فيما صار له من ذلك đذه المقاسمة محل المالك في ملكه ِْ   .ُوتكمل. ّ

  

      
ّمدخل والمخــرج في ذلــك هـو الــصواب، والــدار والــّ     والتنبيـه علــى حكــم الـ حائط في ذلــك ســواء، ـّ

القـسمة صـحيحة، ((: نه، قال ابن القاسـمــما ومنع صاحبه مـهدـِّفلاه ووقع ذلك في حظ أحــفإن أغ
ــــــُّركان في الدخـويـــــشت ـــــك لــــــماء للمجـــــرى القديــــــِّول وفي صـــــب الــــــ من صـــــار في ـم، وتكـــــون رقبـــــة ذل
  .)2())ِّحظه

  
  
  

                                                
 .موروثها): ب(في  )1(
  ).221(؛ وثائق الفشتالي، )2/599(ابن عبد الرفيع، : ؛ معين الحكام)4/312(سحنون، : المدونة: نظري )2(
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ًإن أمكــن أن يفــتح بابــا في نــصيبه أو يخــرج منــه مجــرى أو يغــوره في صــحن داره ((:      وقــال عيــسى
ُ أقُرت القسمة وإلا فسخت)1([ ]ه ِّمن غير ضرر لرب ّ(()2( .  

ِّ     وإن لم يبينــا ذلــك في امتيــاز أحــدهما بالغرفــة والآخــر بالبيــت الأســفل فهــو علــى البــاب القــديم ُ .
  . )đ ّ)3ا جائز في القسم على التراضيّوإبقاء الساحة على الانتفاع

ِم أولى لمــا يقابــل بـــاب ٌّكـــل مــنهّويكــون التـــساوي لا علــى قــدر الأنــصباء، و:      قــال ابــن القاســم
  . )4(بيته

ُ     فـــإن كـــان في الأرض زرع أو في الأصــــول ثمـــر، قــــسمت الأصـــول وأُخـــر قــــسم ذلـــك إلى وقــــت  َْ َ ِّ
ُن الانتفاع به، فيقسم كما يجبإمكا َ ُ

)5( .  
ًلا يقــسم التمــر مــع أصــوله ولــو كــان بلحــا أو طلعــا((:      ابــن الحاجــب ً َّ، ويــترك حــتى يحــل بيعــه)6(ّ ّ ،

ّولا يقــسم شــيء ممــا في رؤوس الــشجر بــالخرص ّ علــى المنــصوص، وكــذلك البقــل القــائم إلا التمــر )7(ّ
ــــــيها  ّوالعنـــــب إذا حـــــل بيعهمـــــا واختلفـــــت حاجـــــة أهلــــــه، فـــــإن أمـــــر النـــــاس مـــــضى علـــــى الخـــــرص ف ّ

  .)8())ّخاصة
َكل ما أصله الوزن فقسمته بالتحري جائـزة، ولا يجوز ذلـك ف((:      قال الباجي ِّ ّ يمـا أصـله المكيـل، ُّ

ِّ والــــجزر علـــى التحـــري، وكرهــــه ابـــن القاســـم في ، والبقـــول،)9(وأجـــاز ابـــن ســـحنون قـــسمة القـــصيل ّ
  . )10())البقول

  

                                                
  .و): ب(في  )1(
؛ مختـصر )12/5969(اللخمـي، : التبـصرة: ينظـر. ومخرجـه قـسم كـل مـدخل حـتى يبينـا القـسمة تفـسخ :حبيـب ابـن  وقـال)2(

  ).644(موسى المازوني، : ؛ المهذب الرائق)221(؛ وثائق الفشتالي، )901-900(ابن هارون، : المتيطية
  ).223(؛ وثائق الفشتالي، )902-901(ابن هارون، : مختصر المتيطية:  ينظر)3(
  ).902(ابن هارون، : مختصر المتيطية:  ينظر)4(
ابــن : طيـة؛ مختـصر المتي)1/271(الجزيـري، : ؛ المقـصد المحمـود)417-1/416(ابـن أبي زمنـين، : منتخـب الأحكـام:  ينظـر)5(

  ).903(هارون، 
ٌطلع ّالتمر ّأول )6( ٌخلال ثمّ َْ ٌبـلح ثمّ َ ْبسر ثمّ ََ َرطب ثمّ ُ  ).2/414(ابن منظور، : لسان العرب. تمَْر ثمّ ُ
ُالخرص) 7( ُحزر :َْ ْ ًتمرا ُّالرطب من ّالنخل على ما َ  ).7/21(ابن منظور، : لسان العرب. ُتستيقنه لا فيما َّالتظني وأَصله. َْ
 ).421(ابن الحاجب، : امع الأمهاتج )8(
ْالقصل )9( ِاقتصل ما: القطع، والقصيل: َ  ).558-11/557(ابن منظور، : لسان العرب. قُصلان ُوالجمع أخضر، ّالزرع من ُ
 ).180(الباجي، : فصول الأحكام )10(
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 ،ابـن نـافع و، وأشـهب،في البقول والقصيل في القياس سواء، وبه قال ابـن وهـب((:      قال الباجي
  . )2())ّ وعامة علماء الحجاز، والمغيرة،)1(وابن دينار

  . )3(ّحب الأصل وإن كانت الثمرة لغيره     ويسقي صا
ّ     وقسمة الكتان قائما وحزما قبل الدباغ وبعده على التحري والتفضيل جائز ّ ِّّ ّ ً ًُ

)4(.  
بـل : ّإنمـا اقتـسمناه قـسمة متعـة، وقـال الآخـر: ّ     ولو اتفق اثنان على قسمة بينهما، وقال أحدهما

ّيصدق مد: فقيل. َْقسمة بـتل ّ   . )5(ّالآخر مصدق: يلوق. َْعي البتل مع يمينهُ
  . )6())وبه العمل((:      قال ابن هشام

ِّ     ولـو اختلفـا في بيــت مـن الـدار، ولا بينــة بينهمـا علـى القــسم ولا وثيقـة، فهـي لمــن حازهـا منهمــا  ّ
َان له، وإلا حلفا وقسم بينهمامع يمينه، فإن نكل حلف الآخر وك ِ ُ)7(.  

ِّاحـــدة الـــتي يمكـــن قـــسمها إلا بفـــساد كـــبعض الثيـــاب والعبـــد والفـــرس ومـــا لا يـــستغني      والعـــين الو ُ
ّأحدهما عن صاحبه كالخفين ونحوهما لا يجوز؛ لأنه    . )8(]فساد وتضييع للمال[ِ

  
  
  

                                                
َقــضاء ولي ،وصــحبه القاســم بــنا مــن سمــع هــو أبــو محمــد عيــسى بــن دينــار القــرطبي الأندلــسي، : ابــن دينــار)1(   وكانــت،طليطلــة َ

ّ يـسمى الفقـه في كتـاب لـه، نظرائـه في منـه َأفقـه الأندلس في ُّعديُ لا وكان، قرطبة في أحد وقته في مهَّيتقد لا عليه تدور ايَتْـُالف
-178(ابـــن فرحـــون، : ومـــا بعـــدها، الـــديباج) 4/105(عيـــاض، : المـــدارك: ينظـــر). هــــ212( ســـنة، تـــوفي ةّ الهديـــكتـــاب
179.( 

 ).180(الباجي، : فصول الأحكام) 2(
  ). 421(ابن الحاجب، : جامع الأمهات) 3(

َفـــسقيـهاً تمـــرا بـــاع ومـــن كـــالبيع، القـــسمة ّلأن المدونـــة؛ مـــذهب وهـــذا((:     قـــال خلــــيل ُ ْ َ : ســـحنون  وقـــال.ّالنخــــل صـــاحب علـــى َ
 مـا نـصف إلا ّالثمـرة مـن يـسقي أن عليـه كـان لمـا كـالبيع كـان ولـو ٍّحـق تمييـز القـسمة ّلأن ّالثمـرة؛ صـاحب علـى هنا ّالسقي

 ).19-7/18(خليل، : التوضيح. ))صاحبه صاحبه على نخل في ما ونصف نخله، في
ابــن هـــارون، : ؛ مختــصر المتيطيــة)181(البــاجي، : ؛ فـــصول الأحكــام)11/233(ابــن أبي زيــد، : النــوادر والزيــادات: ينظــر) 4(

)904.( 
: والإحكــــام الإتقــــان؛ )8/117(الونشريــــسي، : ؛ المعيــــار المعــــرب)105-2/1104(ابــــن النــــاظم، : شــــرح التحفــــة: ينظـــر )5(

  ).2/66(ميارة، 
 ).2/238(ابن هشام، : مفيد الحكام )6(
 ).2/600(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ينظر )7(
  ).1/273(، وتمامها من المقصد المحمود للجزيري، )ب(و) أ(ساقطة من  )8(
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     )1( 
ّقــسم القرعــة بعــد التقــويم والتعــديل، :      والقــسمة علــى أربعــة أقــسام تّقــويم وقــسمة تراضــي بعــد ال[ّ

  . ، وقسمة تراضي من غير تقويم ولا تعديل، وقسمة مهايأة وهي قسمة المنافع)2(]ّوالتعديل
  .  في صنف واحد ولا تجوز القرعة في المكيل والموزون)3(]إلا[ّ     فالأول لا يكون 

ّ     وأمـا الثــاني فيجــوز في صــنفين وفي صــنف واحــد وفي المكيــل والمــوزون، وكــذلك في الثالــث إلا ّ  في ّ
ّالطعام الربوي ّ.  

ّ     والرابع على قسمين مهاناة
  :)5(]وبالأزمنة[ بالأعيان )4(

ّإما غلة أو انتفاع، فالغلة ممتنعـة فيمـا كثـر، وفيمـا قـل خـلاف، ومنعـه مالـك في :      فمنافع الأزمنة ّ ّ ّ
ّالدابة والعبد ولو كان في يوم واحد، وسهل فيه مرة كقوله ّ   . ً غداوأجره أنت اليوم وأنا: ّ

ّ     وأمــا التهــاني بالخدمــة فيمتنــع في الكثــير، واختلــف في القليــل، وعلــى تجــويزه فقيــل ّخمــسة أيـــام : ّ
ّشهر، وهذا في غير الأصول، وأما التهاني: وقيل   .  فيها فتجوز لسنين]أ/76 [/ّ

ّ     وأمــا التهــاني بالأعـــيان ّفمثــل أن يــستخدم هــذا عبــدا وهــذا عبــدا، أو يغتــل هــذا ع: ّ ً وهـــذا [ًبــدا ً
ًهـذا دارا وهـذا دارا، فقيـل ، أو يسكن)6(ً]عبدا ّبجـوازه في سـكنى الـدار وزراعـة الأرض، ولا يجـوز في : ً

  . ّالغلة ولا في الكراء
ّ     وأمـا أصـناف المقـسوم، فالأصــول علـى اختلافهـا صـنف، وتجمــع الـدور المتقاربـة المكـان المــستوية  ّ

ًنفاقا   . )8(مً ورغبة مهما دعا لذلك أحده)7(َ

                                                
ومـــا بعـــدها؛ المقـــصد ) 9/129(الرجراجـــي، : ؛ منـــاهج التحـــصيل)93-3/92(ابـــن رشـــد، : اتالمقـــدمات الممهـــد: ينظـــر )1(

 ). 900(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)1/269(الجزيري، : المحمود
  ).ب(ساقطة من  )2(
 ).ب(ساقطة من  )3(
َتـقال المهاناة ((:قال الرجراجي )4(  منهمـا واحـد ّكـل ّلأن ًأيـضا؛ بالبـاء ويقال. أراده ما صاحبه منهما هنأ واحد ّكل ّلأن بالنُّون ُ

 لـصاحبه هيـأ منهمـا واحـد ّكـل ّلأن ثنتـين؛ تحتـه باليـاء: ويقـال معلومـة، ّمـدة ّالـشيء ذلـك في ِّبحقـه الاستمتاع لصاحبه وهب
 )9/133(الرجراجي، : مناهج التحصيل. ))منه طلب ما

  ).ب(ساقطة من  )5(
 ).ب(ساقطة من  )6(
ًنـفاقا )7( َ َنـفقُ، يقال ًرواجا: َ ًنـفاقا البيع ََ َ َراج: َ ْالسلعة ََونـفقت. َ ُتـنـفق ِّ ًنفاقا، َْ ْغلت َ َورغب ََ َِ َفيها ُ ابـن منظـور، : لـسان العـرب: ينظر. ِ

)10/357.( 
 ).421(ابن الحاجب، : جامع الأمهات: ينظر )8(
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. تجمــع لاتــصال المواضــع: ّ     فــإن تفــاوت مكاĔــا وتبــاين نفاقهــا ووقــع التــشاح فيهــا، قــال أشــهب
َّأĔــا لا تجمــع حــتى تــستوي المواضــع والنَّفــاق والرغبــة، فـــرب دار تكــون حــول : وعــن مالــك وأصــحابه ُ َ ّ ّ ّ

ّالمسجد وقرب السوق والأخرى بعيدة من ذلك
)1( .  

ّ البلـــد والأخـــرى بـــالطرف الآخـــر والرغبـــة فيهـــا واحـــدة، قـــال ابـــن      ولـــو كانـــت واحـــدة في طـــرف ّ
ــــشاحوا في الــــدار المعروفــــة بــــسكنى أبــــيهم، فتفــــرد بالقــــسم إن احتملــــت : القاســــم ّيجمعـــاـن إلا أن يت
  . )2(القسم

َُّ     والبـز
ْ كله صنف، والخيل والبغال والحمر أصناف، أي)3(   . )4(لا يقسموا بالقرعة: ُّ

  

ّأحدهم أن عليه غبنا فيما خرج له بالسهم فيما وقع الاستهام فيـه وكـان فيمـا يجـّ     وإذا ادعى  ً ب ّ
  .ّأثبت ما تدعيه:   قيل له)5(-ّكما قدمنا-به القيام بالغبن 

   

  :      فإن أتى بشهود قيدتم له به
        

ّ     يــشهد مــن يتــسمى عقبــه مــن الــشهداء بمعرفــة فــلان وفــلان، ّ وأĔمــا كانــا في وقــت كــذا اقتــسما ّ
ًأملاكهما أو الدار المنجرة لهما بالإرث عن كذا، ويعرفون أن في هـذه القـسمة غبنـا ظـاهرا متفاحـشا  ً ًّ ّ ّ

ّعلم الأمر حسب نصه ومقتضى وصفه قيد بمضمنه شهادته ، فمن)6(على فلان منهما ّ ِّ.  
     ولكم تقييده على  
َ     شــهوده ذكــر لهــم  َ ّفــلان بمحــضر فــلان أنــه كــان تقاســم معــه الكــذا الــذي بموضــع كــذا بالقرعــة، َ

ّخرج حظه في كـذا منـه، وأن عليـه فيـه غبنـا ظـاهرا فـسألهم الوقـوف معـه لـذلك والنظـر إليـه، فنهـضوا  ً ً ّ ُّ
ًمعــه فعــاينوا ذلــك وتطوفــوا عليــه فــرأوا أن عليــه فيــه غبنــا كثــيرا ظــاهرا بينــا مــن وجــه كــذا، وذلــك بعــد  ً ِّّ ً ً ّ
ّموافقة فلان له فيما زعمه من المقاسمة وصيرورة ذلك إليه đـا، فمـن علـم ذلـك حـسب نـصه قيـد بـه  ِّ

  .شهادته، بتاريخ
                                                

 ).7/11(خليل، : ؛ التوضيح)904(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر )1(
 ).905(ابن هارون، :  المتيطيةمختصر )2(
ُّالبـــز"((:  قــال خليــل)3(  علــى مــا يلــبس، ســواء كــان - أي ابــن الحاجــب في جــامع الأمهــات-بفــتح البــاء، وأطلقــه في الكتــاب" َْ

ًصوفا أو خزا وكتانا أو قطنا أو حريرا، مخيطا أو غير مخيط ً ً ًً  ).7/15(خليل، : التوضيح. ))ًّ
 ).16-7/15(خليل، : ؛ التوضيح)421(لحاجب، ابن ا: جامع الأمهات: ينظر )4(
 .من الرسالة) 433: (ذكره في قسمة الأصول، ينظر ص )5(
ّلا يجـب الرجـوع بـالغبن اليـسير الـذي لا تكـاد البيـوع والمقاسمـات تنفـكُّ منـه غالبـا، وإنمـا يجـب الرجـوع بـالغبن ((: قـال الجزيـري )6( ً

 ).1/275(الجزيري، : المقصد المحمود. ))الفاحش الذي لا يتغابن بمثله في جري عادة
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ّ     إذا ثبت هذا الرسم بشهادة أهـل البـصر والمعرفـة أعـذر فيـه لأخيـه، فـإن لم يـأت بمـدفع نقـضت 
  . وه الفوتالقسمة ما لم تفت الأملاك ببناء أو هدم أو غيرهما من وج

ّوإنما يقام بالغبن فيما قرب، وأم: )1(     قال أبو إبراهيم   . )2(ا بعد طول من وقت القسمة فلاّ
ً     وإن ادعى أحد الشركاء أن عليه في ذلك غبنا، وقام على سائر أشـراكه فأجـابوه لفـسخ القـسم  ّ ّ ّ

  : بينهم في ذلك قيدتم بينهم
  

      
ّ شــهوده كـــذا، وذكــروا أĔــم كـــانوا في وقــت كــذا اقتــسموا كـــذا، وحــدوده كــذا علـــى      حــضر عنــد

ًالــسواء بيــنهم، وقــام الآن أخــوهم فــلان وادعــى فيمــا صــار لــه مــن ذلــك غبنــا ظــاهرا وبخــسا، وســأل  ًً ّ ّ
َّمــنهم حــل هــذه القــسمة وفــسخها فأجــابوه لــذلك بعــد علمهــم بمــا لهــم وعلــيهم في ذلــك، وأشــهدوا 

  .ُّمن عرفهم بحال يصح ذلك منهم، بتاريخعلى أنفسهم بذلك 
      

ّ     وإذا اقتـــسم الــــشركاء دارا أو أملاكــــا فـــادعى أحــــدهم الغلــــط، فـــإن كانــــت قــــسمتهم بالتراضــــي  ّ ّ ً ً ّ
ّوكلهم مالك أمره لم يلتفت لدعواه وإن ظهر، وإن كانت بالمساهمة أو علـى التعـديل فهـذا لـه القيـام  ّ

  . )3(بالغبن إذا ظهر 
ّإذا ادعـى أحـدهم الغلـط بعـد القـسم مـضى، ويحلـف المنكـر إلا أن تقـوم لـه ((: ال ابن القاسـم     ق

  .)4())ِّبينة، أو بتفاحش الغلط فينقض
  

      
ّولا تجوز شهادة القسام((: ّ     وفي المدونة   . )5()) على ما قسموا]ب/76 [/ُ

                                                
َّمـسرة بـن إسـحاق إبـراهيم أبـوهـو :  أبو إبـراهيم)1( َ  نْأيمـ وابـن لبابـة بـابن هّتفقـ بة،ـقرطـ سـكن، الأصـل ّطليطلـي ،ّالقـرطبي ّالتجيـبي َ

ًمتـقـدما وأصــحابه مالـك لفقـهً حافظـاكــان  ،وغـيرهم أصـبغ بـن وقاسـم َ  وكتــاب ائحالنـص كتـاب ّألـف ،الفتــوى فيً صـدرا ،فيـه َُ
-1/134(مخلـــوف، : ؛ شـــجرة النـــور)97-96(ابـــن فرحـــون، : الـــديباج). هــــ352( ســـنة تـــوفي ،والـــصلاة الطهـــارة معـــالم
135.( 

الحطــاب، : ؛ مواهــب الجليــل)675(موســى المــازوني، : ؛ المهــذب الرائــق)2/603(ابــن عبــد الرفيــع، : معــين الحكــام: ينظــر )2(
)5/345.( 

 ).346-5/345(الحطاب، : ؛ مواهب الجليل)908(ن هارون، اب: مختصر المتيطية: ينظر )3(
 ).11/241(ابن أبي زيد، :  النوادر والزيادات)4(
  ). 3/579(البراذعي، : ēذيب المدونة )5(

 ).1/420(الحطاب، : مواهب الجليل. ))بعثه الذي القاضي عزل بعد يريد((:     قال الحطاب
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  . )1())ُِالقاضي أمر به قبلّإذا ثبت أن ((:      وقال ابن الماجشون
ًلا تقبل مطلقا((:      سحنون ُ ُ(()2( .  

ِّوالــصواب أن القاضــي يقبـل قــول مقدمـه فيمــا يخــبره أنـه صــار لكـل واحــد بــه، ((:      قـال ابــن رشـد ّ ّ َ َ ّ ّ
ّويقـضي بــه ويــشهد عليــه، وإن لم يعلـم صــحته إلا مــن قولــه، وكــذلك كـل مــا لا يباشــره مــن الأمــور،  ّ

ّولو كان هذا القاسم شهد بذلك عند غير الـذي قدمـه لموتـه أو عزلـه علـى . فيه مقبولفقول مأموره 
  .)3( ))ما قسم لم يقبل لا وحده ولا مع غيره

   

ّوأجرتـه على جميع من طلب القـسم أو أبـاه علـى عـدد الـرؤوس، لا : قال مالك((: )4(]الباجي     [ َ ْ َ
  . )6( )) الأنصباء)5 (]على قدر: [قال أشهب وأصبغًعلى قدر الأنصباء إذا لم يشترطوا شيئا بينهم، 

  .)7())وبه العمل((:      قال الباجي
ُالأول أظهـــر، وبـــه القـــضاء؛ لأن تـعبـــه في تـــ:      قـــال غـــيره ََ َ ّ ــــّ َِمييزه النـــصيب اليـــسير كتـعبـــه في ت َ مييز ـّ

ٍالكثير وأشق، وهي حلال سواء كانت من مالك لأمـره، أو مـن مـال سـفيه، أو يتـيم،  ِ إذا اجتهـد في ّ
  . )8(مالـعمله، وهذا إذا لم تكن له أجرة من بيت ال

ّمراحيض والسواني من هذا المعنىـ     وكنس ال
)9(.  

  

       
  

                                                
 ).915(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)2/606 (ابن عبد الرفيع،: معين الحكام: ينظر )1(
 ).7/8(خليل، : التوضيح: ينظر )2(
 ).197-9/196(ابن رشد، : البيان والتحصيل) 3(
  ). 6/51(الباجي، : ؛ المنتقى)181(الباجي، : فصول الأحكام: ينظر. ابن الحاجب): ب(و) أ(في  )4(

 ).4/220(اذعي، البر: ēذيب المدونة: ينظر. ّ    وأصله في المدونة
 ).ب(ساقطة من  )5(
 ).228(؛ وثائق الفشتالي، )6/51(الباجي، : ؛ المنتقى)181(الباجي، : فصول الأحكام: ينظر )6(
يُفهم ما نقله المصنف من قول الباجي أن ما مضى به العمل هو قول أصبغ، ولكن ما في فـصول الأحكـام هـو أن مـا جـرى  )7(

 ).181(الباجي، : فصول الأحكام: ينظر .وسؤالر عدد على امّالقس أجرة أن به العمل هو القول الأول وهو
 ).2/237(التسولي، : ؛ البهجة)914(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)6/51(الباجي، : المنتقى:  ينظر)8(
  ).10/329(ابن رشد، : البيان والتحصيل:  ينظر)9(
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ً شـــقيقيه فلانـــا وفلانـــا )1(]حجورهـعلـــى نفـــسه وعلـــى مـــ[ّ     قاســـم فـــلان النـــاظر لفـــلان بوجـــه كـــذا  ً
ّمالكين أمرهمـــا في جميـــع الجنـــة الــــالــ معروفة بكـــذا، بخــارج بلـــد كـــذا، ومنتهـــى حـــدودها كـــذا، بعـــد أن ـْ

ّأحــضروا لــذلك مـــن وثقــوا بدينــه ومعرفتـــه وبــصره، فكــان الـــذي صــار لهــذا النـــاظر مــن ذلــك لنفـــسه  ِ
ّولمحجوره على السواء بينهمـا كـذا بحقوقـه ومنافعـه ومرافقـه وحظـه مـن الـشرب المعـدِّ لـسقيه مـن وادي  ِّ ّ

ُ حق عـدِّ منـه ونـسب إليـه، وصـار لفلانـة مـن ذلـك كـذا بجميـع مـا فيـه مـن ِّكذا، أو سدِّ كذا، وبكل ُ ٍّ
ً وحقوق ذلك كله قديمها وحـديثها، وقبـضت فلانـة سـائر ذلـك بحقوقـه أيـضا ، والأشجار،الغراسات ّ

ّومنافعـــه وشــــربه، قـــسمة صــــحيحة بتـــة بتلــــة، انقطـــع بيــــنهم فيهـــا عيــــب الـــشياع بعــــد معرفـــة النــــاظر  ً ً ً ًِّ ّ
  .  ذلك ومنتهى خطرهّوالشقيقين بقدر

ً     وبعــد أن رأى النــاظر هــذه المقاسمــة علــى محجــوره صــلاحا وســدادا وغبطــة ورشــادا فأنفــذها عليــه  ًً ًّ
ًبحـــق نظـــره عليـــه، وأمـــضاها عارفـــا بقـــدرها ومنتهاهـــا، وحـــضر لـــذلك فـــلان زوج فلانـــة، وفـــلان زوج  ِّ

ّفلانة، فعرفا بصحة ذلك فجـوزاه وقطعـا الاعـتراض فيـه، وأقـرا  ّ ّ لا حجـة لهمـا في ذلـك ولا )Ĕّ[)2مـاأ[ّ
ّاعتراض، ونزل كـل مـنهم فيمـا خلـص لـه đـذه القـسمة منزلـة المالـك في ملكـه علـى سـنة الإسـلام في  ٌُّ َِ ِْ ُ َ
ِتقاسمهم الصحيح الجائز بينهم ومرجع دركهم، شهد على الوصي والشقيقين المقاسمين وزوجيهما بمـا  ْ ّْ ّ ّ

َفيه عن كل مـنهم مـن أشـهدوه بـه علـ ُّى أنفـسهم، وهـم بحـال يـصح ذلـك مـنهم بعـد أن قـرئ علـيهم ٍّ
ِففهموه واعترفوا بصحته، وعرف صحة النظر المذكور بما يجب، بتاريخ ّ ّ ّ.  

      
ُ     هــذا رســم تفاصــل وتحــاجر، عقــده الأخــوان فــلان وفــلان الــ َ َ ّمالكان لأمورهمــا، النــاظران بأحــسن ـَ

ُالنظـر لأنفـسهما فيمـا يـأتي بـعـد  ْ َ ّذكـره ويقـع تفـسيره، وذلـك أن أباهمـا مـات وورثـه زوجـه فلانـة وابنـاه ّ
ِمذكوران، ثم توفيـــت الأم فأحاطـــا بميراثهـــا لا غـــير في علـــم مـــن شـــهد بـــذلك وعرفـــه، وكـــان الـــذي ـالـــ ّ ّ

ّتخلــف أبوهمــا لــلإرث عنــه جميــع مــا يجــد بـعــد ويوصــف، فمــن ذلــك الــدار الــتي بزقــاق كــذا، وشــهرēا  ُ ْ َ ّ
ّحديد، وجميع الحانوت التي بداخل القيساريةّبكذا، كافية في الت

بين حانوت كـذا  مكتنفةـ وهي ال،)3(
ِّما يلي الباب الأعلى، وجميع النصف الواحد علـى الـشياع في الفنـدق اـوحانوت كذا م ِّ لمـشترك بـين ـّ

اء ّمعروفة بكـذا، وحـدها كـذا، وجميـع الأرض البيــضـّخارج البلـد جميـع الجنــة الــّأبـيهم فـلان، وتخلـف بـ
                                                

  ).ب(ساقطة من  )1(
 .أنه): ب( في )2(
 شــابه، مــا أو لبــاس مــن بــضاعتهم اخــتلاف علــى التجــار معظــم يتجمــع الأســوار، حيــث بــه تحــيط الــذي الــسوق: ـةّالقيــساري) 3(

، القــسم الأول، 2000مــايو /هـــ1421، المحــرم 87: بالقــاهرة، العــدد العربيــة اللغــة مجمــع مجلــة .يونــاني أصــل مــن والكلمــة
)92.( 
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ْ فـلان وفـلان وتـسمى كـذا، ومنهـا مكـان يـدعى ]أ/77 [/موضع كذا، منها رقعـة بـين أرضِـالكائنة ب ُ ّ
ُالولجـــةبكـــذا، ومنهـــا  ََ َ

ّالكـــذا، وتخلـــف ديـــوان كـــذا، ومـــن الثيـــاب كـــذا، وفأســـا، ومـــسحة، وســـكة، ) 1( ً ً ِّ ّ
ًوسيفا هنديا، وسكينا، وحصيرا برديا، وكذا ً ً ًّ ًّ ِّ .  

  

َك كله قلتَ     فإذا فرغت من ذل  وذهـب الأخـوان الآن إلى - عفـا االله عنـه-ّ ما تخلفه )2(]هذا: [ّ
ّمييزه والتفاصــل فيــه والتحــاجر في جـــقــسمة كــذا وتــ ّميعه، فاتفقــا معــا اتفاقــا تراضــياه بينهمــا وجــوزاه ـّ ً ًِّ ّ

علــى أنفــسهما بــأن أخــذ فــلان منهمــا الكــذا والكــذا، أو الكــذا مــع الكــذا والكــذا، وصــار بيــده وفي 
ّلكه، وسلم له أخوه في جمِ ِ ّميعه علـى أن أخـذ هـو أيـضا عوضـا عنـه سـائر مـا سمـى، وذكـر مـا سـلم ـْ ّ ً ً

ٍّميعه وزاده كـــذا وكـــذا دينــارا، وقبـــضها منـــه وأبــرأه منهـــا فبــــرئ، وخلـــص لكـــل منهمـــا ـلــه أخـــوه في جــ َ ُ َ ً
دوده ومنافعـه ومرافقـه، ّه وكافـة حـــــمة، وانفرد به وبجميع حقوقـمقاسـّ ذكر أنه صار له đذه ال)3(]ما[

ّوبكـل حـق عـد منـه ونـسب إليـه، قـل أو كثـر، متـصلا ِّّ َّ ُ  كـان أو منفـصلا، لم يبـق لواحـد منهمـا فيمــا  ٍّ
ّما أخذه حقا ولا منتفعـا ولا مرتفقـا، كثـيرا ولا قلـيلا، دقيقـا ولا جلـيلا إلا وسـلمه ـًخرج عنه عوضا م ً ً ً ًً ّ ّ

مذكور ـ، وتبـارءا في جميـع مـا صـار إليهمـا بـالإرث في كـذا الـّلصاحبه وتبرأ منه إليه، وقطع التباعة فيه
ٍحاشا الأرض البيضاء، أو الكذا الذي ببلد كـذا فإنـه بـاق بينهمـا علـى مقتـضى فريـضتهما وموجـب  ّ
ّوراثتهـا حــتى يتفاصــلا، ولم يبــق بينهمــا في غــير ذلــك علــى جميــع الوجــوه كلهــا والمعــاني بأســرها دعــوى  َ ّ

ّمـن الوجــوه ولا بـسبب مـن الأسـباب، لا في الرقيـق ولا في الحيــوان، ولا في ّولا حجـة ولا علقـة بوجـه 
ّالأصول غـير مـا ذكـر، ولا غيرهمـا مـن جميـع المتمـولات كلهـا وضـروب المتملكـات بأسـرها مـا لـه قـدر  ّ ّ
ِّوبــال، أو يقـــع عليـــه اســـم مـــال، وعلـــى أي وجـــه كـــان إلا وتقاسمـــاه وتفاصـــلا فيـــه وتحـــاجزا في جميعـــه 

َّة جائزة مستقيمة لا درك فيها ولا تعقب في معنى من معانيها، واعترفـا أن كـل واحـد ًمقاسمة صحيح ً ًّ ًّ
ِّمنهما توصـل إلى جميـع حقـه مـن جميـع مـا تـ ٍخلفه مـن ذكـر ميراثـا عنـه دون غلـتـّ ََ ً  في حـساب ولا )4(ّ

ًغبن فيما صار إليه، عرف كل منهما ما أخذ من ذلك وما خرج عنه عوضا عن مـا أخـذه صـاحبه ٌّ ،
َ منــــه، ولم يبــــق في جميعــــه بينهمــــا وجــــه مطلــــب حاشــــا مــــا اســــتثني منــــه، )5(ً]شــــيئا[جهلاه، ولا ـولم يــــ

                                                
ُالولجة )1( ََ  ).11/131(الأزهري، : ةēذيب اللغ. شجر فيه الوادي من مكان :َ
 ).أ(مكرر في  )2(
 ).ب( زيادة من )3(
ُالغلت) 4( ُالغلت: بعضهم الغلط، وقال :ََ ُوالغلط الحساب، في ََ   ).2/64(ابن منظور، : لسان العرب. ذلك سوى في ََ
  .شيء): ب(في  )5(
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ّ وشهود السر والإعـلان والاسـترعاء، وإن تكـرر وتنـاهى علـى ،مانْـ والأي،وتقاطعا فيما سواه العلائق ِّ ِّ
  . كملُوت.  ومفاصلاēم الجائزة بينهم، شهد عليهما،مسلمين في مقاسماēمـُّسنة ال

  .     وكذلك تكتبوا إن كانوا جماعة
  

       ولكم تقييده على 
  

ّ     حـــضر عنـــد شـــهوده فـــلان وفـــلان وفـــلان وتفاصـــلوا فيمـــا انجـــر إلـــيهم بـــالإرث في أبـــيهم، أو في 
ِّأخيهم للأم فلان، وفيما صار إلـيهم بعهـد فـلان، وفي كـذا، وفيمـا اشـتركوا فيـه واكتـسبوه بتجـارēم، 

تـــذكر جميـــع مـــا أخـــذ لا مـــن الأصـــول ولا مـــن الحيـــوان ولا مـــن . موا لفـــلان مـــنهم في كـــذاّبـــأن ســـل
  .العروض

  

َ     فإذا استوعبته قلت   . ًعلى أن أخذ فلان عوضا عن ذلك كذا: َ
  

َ     فإذا أكملت ما أخذ قلت   . على أن أخذ فلان المذكور كذا: َ
  

َ     فإذا فرغت منه قلت ٍّد، ومنافعـه ومرافقـه، وقليلـه وكثـيره، وكـل حـق ُّحقوق مـا أخـذه كـل واحــبـ: َ ّ
ّعد منه ونسب إليه، اتـصل بـه أو انفـصل عنـه بعـد أن اتفق ّ َّ ّميع مـا جرتـه ـّوا أنـه لم يبـق بيـنهم مـن جــــُ

ّالوراثة عمن
ِّم مفاصـلة، وصـار لكـل ـميعه أتــوا في جــركة قليـل ولا كثـير، وتفاصلــّمعته التــذكر، ولا ج  ّ

ـــــّما ذكــــر حظـِمــــنهم بــــ ـــــّميَـه وتـ ـــــّز عــــن حــــظ صــــاحبه، وارتفــــع عنــــه فيــــه الاشــــتراك وعيــــب الإشاعـ  /ةـ
به، ولم ـــدر ذلـك وموجـــوا قـــيار، عرفـــجميع حقوقـه دون شـرط ولا ثنيـا ولا خـ، وانفرد به وبـ]ب/77[
ٍّق لواحـد مـنهم بـعـد في ذلـك ولا فيمـا كـان مــن سـببه مـن غلـة أو غـيره قبـل صـاحبه بقيـة حــق وـــيب ّ َ َِ ّ ُ ْ لا َ

ًق في ذلـك كلـه، وجعلـوا هـذا الكتـاب حجـرا بيـنهم وردا ومـدفعا فيمـا ــعوا العلائــه مطلب، وتقاطــوج ً ًّ ّ
ّما تقــدم تاريـــعــسى أن يقــوم بــه أحــدهم مــ . ّوى يــدعيهاــــ قــام واحــد علــى الآخــر بدع)1(]فمــتى[خه، ـّ

  .ُوتكمل
   

       
  

ِي فــلان وأحــاط بـــِّ     توفــ ّمالك لأمــره النــاظر بأحــسن النظــر ـة وبنـــوه منهــا فــلان الــميراثه زوجــه فلانـــَ ّ
ّلنفسه وفلان وفلانة، ومن غيرها فلانة، وثلاثتهم لنظر الزوجة فلانة بتقديم قاضي بلد كـذا وإعمالـه 

ــ)2(]ّإياهــا[ ِّحت إشــراف الفقيــه عمهــم فــلان، ـّ علــى النظــر لهــم والقيــام بــأمورهم؛ لثبــوت مــا أوجبــه ت

                                                
 .متى): ب(في  )1(
 .إياهما): ب( في )2(
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ًبحيـث لا تنفــذ أمــرا مالكة أمرهــا لا وارث لــه في ـ لـه بــال إلا عــن إذنــه ومطالعتـه، ومــن غيرهــا فلانـة الــّ
خارجه ـً ميراثــا عنــه بــداخل بلــد كــذا، وبــ- عفــا االله عنــه-ّعلــم مــن شــهد بــه ســواهم، وتخلــف فــلان 

  . تي ذكره ويقع تفسيره، كذا وكذاميع ما يأـج
 )1(]ودعــا[ّ هـذا مـا تخلفـه فـلان، وشـهرة ذلـك أغنـت عـن تحديــده: ّ     فـإن لم يحـد شـيء مـن ذلــك

ٍّمن ملك نفسه مـن الورثـة إلى المفاصـلة في ذلـك ومقاسمتـه والتحـاجز في جميعـه، وتميـز مـا يـصير لكـل  ّ َ َ ََ
ّودعــوى فلانــة الوصــي في ذلــك، ورفعــوا الأمـر فيــه لمــن وجــب الآن ببلــد كــذا فنظــر فيــه : مـنهم، منهــا

ِّنظـرا أوجــب بــه تقـديم العــم المــشرف علــى المقا ًسمـة علــى المحــاجير المــذكورين مـع ســائر مــن ورث فلانــا ً
ّالمذكور، وأحضروا لذلك العـارفين بقـيم الربـاع والمعينـين لـذلك بالبلـد عـن إذنـه، وتطوفـوا معهـم علـى  ّ َّ

ّجميع الأصول ونظروا إليها فقوموا جميع الكذا بكذا، وقوموا كذا بكذا ّ .  
َ     فإذا فرغت من ذكر ما يتقوم قلـت ّ جملـة أعـداد الـدنانير المقـوم đـا مـا ذكـر كـذا وكـذا، صـارت: َّ ّ

ِّوجب منها للزوج فلانة كذا في ثمنهـا المتـصير لهـا بـالإرث في زوجهـا، ووجـب لكـل ذكـر كـذا، ولكـل  َِّ َ ّ ّ
ّأنثــى كــذا، فكــان الــذي تــصير للزوجــة فلانــة مــن الربــع كــذا، والــذي تــصير منــه لفــلان كــذا، ولفــلان  َّّْ ّ

  .كذا، ولفلانة كذا
ّوكان الذي أخذه البنون فلان وفلان وفـلان كـذا علـى الـسواء : َ   وإن كان اختلط سهامهم قلت  

ّبيــنهم والاعتــدال والإشــاعة، وكــان الــذي تــصير لفلانــة وفلانــة كــذا علــى الــسوية بينهمــا والإشــاعة،  ّ ّ
  .لأختهم فلانة المالكة أمرها كذاّوكان الذي تصير 

  

َ     فـــإذا فرغـــت مـــن ذلـــك قلـــت ِّوق ذلـــك كلـــه، ومنافعـــه، وعلـــوه وســـفله، وقاعتـــه وســـاحته، بحقـــ: َ ّ
ّوصنوف ثمار الجنات وأنواع الغراسات، وخلص لكل منهم ملك ما ذكر أنـه تـصير لـه đـذه القـسمة  ّ ْ ِ ٍّ َ ُ َ ّ
ِوانفرد đا دون مانع ولا حائل، واتصل كـل مـن ذكـر بمـا يجـب لـه في ذلـك بـلا حيـف عليـه ولا غـبن  ُّ ّ

ّ قبل الآخر ولا فيما أخذه عوضا عمـا خـرج عنـه قليـل ولا كثـير، )2(]منهم[احد ّفيما قوم، ولم يبق لو ً َ َِ
ِّوأĔيــت هــذه القــسمة بعــد تمامهــا وكمالهــا علــى حــسب نــصها ومقتــضى وصــفها للفقيــه القاضــي أبي 
ِّفلان، وأثبتوا لديه كما يجب فأنفذها وأمضاها بعد أن توجـه ذلـك لديـه وأوجبـه نظـره، وبعـد تقـصيه  ّ

ِفيــه، وأرجــى الحجــة فيمــا تجــب لمــن يجــب، وأشــهد بــذلك مــن نظرهــا مــن تلقــاه منــه بمقعــد الواجــب  ّ ّ
ّجميع ما تقيـد عـنهم ـمذكورون بـقضائه وهو حينه بحال كمال الإشهاد، وأشهده المشرف، والكذا ال

                                                
 ).ب( ساقطة من )1(
 .منها): ب( في )2(
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ٌّفيــه بعــد إقــرارهم بفهمــه عنــد قراءتــه علــيهم واعــترافهم بــصحته، ونــزل كــل مــنهم فيمــا وجــب لــه مــن  ّ
ّوتعين، وعرف الإيصاء والتقديم الذلك    .]أ/78 [/مذكور، بتاريخـّ

  

      
ِّ     هــذا كتــاب تفاصــل وتحــاجر عقــده وأمــضاه علــى حــسب نــصه ومقتــضاه فــلان علــى الأخــوين  َ َ َ ٍ ٍ
فلان وفلان الذين لنظره بوجه كذا، وفلانـة وفلانـة العاقـدتان علـى أنفـسهما المالكتـان لأمورهمـا فيمـا 

ْيــذكر بـعــ ًد، وذلــك أن فلانــا مــات َ ّ ِ وأحــاط بميراثــه كــذا لا غــير في علــم مــن شــهد - عفــا االله عنــه-ُ
  . ّبذلك حسبما ثبت عند قاضي بلد كذا في رسم غير هذا، وتخلف للإرث كذا

  

ّ     فــإذا اسـتـوعبت مـــا تخلفــه مـــن الأصــول بـــداخل البلــد وبخارجهـــا والعــامر منهـــا والــداثر والمـــشتهر  ّ َ
ِّكمـــا تخلفـــه مـــن العـــروض والحيـــوان والحلـــي والثيـــاب والأثـــاث والمـــاعون : لتحديـــدوتحديـــد مـــا يحتـــاج  ّ ّ

ُ والمماليك وما له مـن الـدين قبـل غرمائـه، هـذا جملـة متروكـه، وثبـت لزوجـه فلانـة قبـلـه كـذا )1(والخزين ََْ َِ َِ َّ
ك كـذا، إذ  بـه لـذل)2(]فأجابـه[ِّ وطلـب كـذا المفاصـلة والمقاسمـة في ذلـك وتمييـز حظـه منـه، كالئهامن 

ِّكــان ذلــك مــن حقــه، وأحــضروا لــذلك معهــم مــن وثقــوا بدينــه وبــصره بقــيم الربــاع والمتــاع والــسلع،  َّ ِ ِّ
ِّومعرفته من الـشيوخ المـوقعين أسمـاءهم عقبـه، وتطوفـوا معهـم علـى الربـع ووقـوفهم علـى الـسلع والمتـاع  َّ ّ ِّ ّ

  .)3(]والكذا بالكذا[ذا ّالمذكور فقوموا جميع ذلك قيمة سداد وعدل بكذا منها الكذا بك
   

َ     فــإذا فرغــت قلــت ّأعطــوا منهــا كــذا بمــا قــوم بــه لفلانــة في : َ ْ، وصــار بيــدها نــاجزا ورضــيته كالئهــاِ ً
ِّعوضــا عـــن حقهـــا، وكــان الواجـــب لـــلأم فلانــة مـــن ذلـــك كــذا قبـــضت فيـــه كــذا، و ِّ  منـــه )4(]ّالمتعـــين[ً

  . ّللزوجة كذا في ثمنها، قبضت فيه كذا
ـــ: َ مـــن أهـــل الفـــروض قلـــتَ     فـــإذا فرغـــت ّمذكورين بالـــسواء بيـــنهم ـوبقـــي ســـائر ذلـــك لـــلأولاد ال

ِّحسب مواريثهم في أبيهم، قبضه فلان الوصي لهم وصار بيده، وتبقى قبل الأم لأولادها كذا باسـم  َ َِ ّ
ِّالحلول عليها وحكمه، وخلص لكـل واحـد بمـا ذكـر تملـك جميـع مـا ذكـر، ونـزل فيـه وانفـرد بـه وبكـل ُِّّ ِ َ ُ َ 

ُحـق عـد منـه ونـسب إليـه، وبقــي الخـزين بـين مـن ذكـر حــسب مـواريثهم حـتى يتقـاسموا فيـه بعــد  ّ َّ ُ إن -ٍّ

                                                
  ).13/139(ابن منظور، : لسان العرب. ّالشيء فيه يحُرز الذي الموضع: الخزين )1(
  .فأحاط): ب(في  )2(
 ).ب( زيادة من )3(
 .التعين): ب(في  )4(
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ُ، وكذلك بقيت الديون المذكورة قبل الغرماء إلى أن تـستخلص مـنهم، وتفاصـلوا فيمـا عـدا -شاء االله َ َِ ُّ
ٍّذلك، مفاصلة تامة لم يبق đا لواحد قبل صاحبه بقية حق ّ َ َِ ً   .ُوتكمل. ًّ

  

       
ََّميراثه كذا، ثم توفي كذا فورثه كذا، لا وارث لـَِّ     توفي فلان وأحاط ب من ذكـرت وفاتـه في علـم مـن ـّ

ُّثبت ذلك بشهادته عند من يجب، ببلد كذا، في رسم غير هذا، ومما تخلفه فلان هذه اللقطة  ّ هـي -ّ
  .  عنه كذا-ًالمستعملة في بلدنا ميراثا

  

ّمذكور علـى زوجـه فلانـة بجميـع مـا جرتـه إليـه الوراثـة في ـّوتصدق فلان الـ: َا فرغت منه قلت     فإذ
َفــلان المــذكور مــن جميــع مــا حــد هنــا وسمــي، صــدقة صــحيحة صــرمها َََ ً ً ّ  مــن مالــه، وأبانــه عــن ملكــه )1(ّ

ِوصــيرها ملكــا لزوجــه بعــد معرفتــه بــذلك وقــدره، واحتازتــه الزوجــة حــوز مثلــه مــن المــشاع بمــ ّ ً ْ ِ ُا تحــاز بــه ّ
قيها، ووكلت فلانة  ُالصدقات عن أيدي متصدِّ ّ ّ على طلب حقها في هذه التركة وتمييـز مـا )2(ً]فلانا[ّ ِّ

ــــه، والمقاومــــة والمــــصالحة بمــــا رآه،  ــــك مــــع مــــن شــــركها في ِيــــصير إليهــــا منهــــا وقبــــضه والمفاصــــلة في ذل َ ََ َ َ
ِوالمعاوضـة، تــوكيلا تامـا أقامتــه بـه مقامهــا وجعلتـه فيــه بمثا ً ََِبتهــا، وقبلـه منهــا، وثبـت جميــع مـا ذكــر مــن ّ

ِّموت ووراثة وصدقة وحيـازة وتوكيـل وقبـول علـى حـسب نـصه ومقتـضى وصـفه عنـد قاضـي بلـد كـذا 
ِبموجب الثبوت، كما ثبت لديه ملك الهالك لما ذكـر واسـتمرار ملكـه لجميعـه في علـم مـن شـهد بـه  ّ ِ

ّإلى حـين وفاتـه، وأĔـم لا يعلمـون أن أحـدا ممـن و ً ّ ّرثـه فـوت حظـه مـن ذلـك بوجـه إلى الآن حاشـا مـا ّ ّ
 في ]ب/78 [/ الوكيــل المــذكور المقاسمــة- دام رعيــه-ذكـر مــن صــدقة فــلان علــى زوجــه، وطلـب منــه 

ّذلـك وتميــز حـظ موكلتــه منــه، وكـذلك ســائر الورثــة رغبـوا منــه في ذلـك حاشــا فــلان مـنهم فإنــه امتنــع  ِّ ِّ
ّفحـضر فـامتنع وتـأبى، وثبـت لديـه امتناعـه ممـا طلبـوه منـه من المقاسمة، وسألوه إحضاره، وأمره بـذلك  ّ

ِّوظهر لدده في ذلك وتماديه، وثبت أيضا لديه أن ذلـك كلـه ممـا يمكـن قـسمه علـى أقـل سـهام الورثـة  ُ ْ َ ُّ ّ ّ ً
ّالمذكورين، فقدم عند ذلك فلانا ليقاسمهم على فلان الممتنع، فوجه  ً  مع جمـيعهم مـن - دام توفيقه-ّ

ّصره فخرجــوا للأمــلاك المحــدودة وقــسموها بيــنهم قــسمة تعــديل وتقــويم علــى الاشــتراك ِوثــق بمعرفتــه وبــ
ّالمذكور أعلاه، فكان الذي تصير لفلان كذا حسبما وقعت عليهما قرعتهما، وتصير لكذا كذا ّ.  

   

                                                
َصرمها )1(   ).12/334(ابن منظور، : لسان العرب. قطعها: َََ
  .فلانة): ب( في )2(
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َ     فإذا أوعبت قلت ّوقبض المقدم فلان ما صار لفلان đذه المقاسمة، وقبض فلان لابنته الـتي في : َ
ِّجره كذا، وانفرد كل قابض لنفسه ومن قبض لغيره بحق ما ذكر وحِ ُّ ّ ما صار إليه ممـا ذكـر )1(]ُّتملك[ْ

đِّذه القسمة، وانقطعت بينهم فيه الإشاعة وزال عيبها بجميع ما صار لكـل مـن ذكـر ومنافعـه وبـوره 
ّومعمــوره وحظــه مــن الــشرب علــى الــسنة فيــه والمرجــع بالــدرك، وثبــت لــدى مــن ذ ُّ ّ كــر قــسمة مــا ذكــر ِّ

ّوالــسداد فيــه، فأنفـــذه وأمــضاه وحكـــم بــه؛ لتـــوفر موجبــه، وقطـــع حجــة الممتنـــع فــلان فيمـــا ذكــر لمـــا  ّ ّ
  .ُوتكمل. أوجبه، شهد عليه بذلك وبثبوت ما ذكر ثبوته

  
  

* * * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .بملك): ب( في )1(
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   ] بيع الرقيق والحيوان باب[
  

      

       
  . ّتقدم لنا أنواعهّ     وفيما قيدناه لكم مقنع، و

ّ     فإذا أوصى الرجل أن تشترى رقبة وتعتق عنه، فابتاعها من أسند النظر إليه في ذلك ُ ُُ َ ٌ ّقيدتم :  
        

ــوفي منــه عــن  َ     اشــترى فــلان النــاظر في تنفيــذ وصــية فــلان بإيــصائه بــذلك إليــه في مرضــه الــذي تـ ُِّ ُ ّّ
ُّأَشــم: ، ونعتــه كــذااسمــه كــذاًفــلان مملوكــا جنــاوي الأصــل،  ُ، أفَـــوه)1(َ َ ُ، أوَجــن)2(ْ َ ْ

ُ، أَعــين)3( َ ُ، أبَـلــج)4(ْ َْ ،
ِقطط الشَّعر ْ ُ َ ً، ربع القدِّ، بكذا وكذا دفعهـا إليـه ممـا اسـتقر بيـده مـن تركـة فـلان، وقبـضها منـه وازنـة )5(َ َّ َّ ُ ْ

َمقلبة، وأبرأه من جميعها، وقبض المشتري المملوك الموصوف َ َ ً ّ .  
ُولمــا كمــل تبايعهمــا فيــه وتقابــضهما و: َإن شــئت قلــت     و ُ َ ُ َ ّ ّ في الــثمن والمثمــون، نفــذ )6(]تبارؤهمــا[َ ّ

ُفــلان العتــق فيــه عــن فــلان حــسبما أوصــاه بــذلك، وألحقــه بــأحرار المــسلمين فيمــا لهــم وعلــيهم، فــلا  ُ ِ ِْ
ِسبيل لأحد عليه غير سبيل الولاء لمن توجبه السنة، شهد على كل منهما بم ٍّ ُّّ ُ َ   .ُوتكمل. ا فيهَ

َّ     ولا بـــد أن تقـــول ـــالرق إلى أن باعـــه، ويـــستغنى عـــن ذلـــك بمعرفـــة : ُ ِوبعـــد إقـــرار المملـــوك لبائعـــه ب ُ ِّ
ّالشُّهود لملكيته له ِ.  

      
ُّ     اشــترى فــلان مــن فــلان أمَــة روميــة، اسمهــا كــذا، ونعتهــا كــذا، وقــدها كــذا، بعــد أن نظــر إليهــا  َ ُ ُ ً ًّ َ

ّلــف مــن وثقــه مــن النــساء بتجريــدها وقلــب رأســها وفمهــا، وعــرف بالكــذا الــساقط مــن أســناĔا، وك َ ِ ُ ّ ِّّ

                                                
ُّشـــــمَالأ )1( ُوحـــــسنها، الأنـــــف، َقـــــصبة ُارتفـــــاع: َ ْ الفيروزآبـــــادي، : القامــــــوس المحـــــيط: ينظـــــر. َْالأرنبـــــة وانتـــــصاب أعلاهـــــا، واســـــتواء ُ

 ).1/243(الجزيري، : المقصد المحمود؛ )1127(
َُالفوه )2( ُسعة: َ َ ُورجل، َالفم َ َُأفَـوه َ ابـن : لـسان العـرب؛ )1/243(الجزيـري، : المقـصد المحمـود:  ينظـر.الأسـنان ُطويل َالفم ُعظيم: ْ

 ).1251(الفيروزآبادي، : ؛ القاموس المحيط)13/525(ظور، من
ُالأوجــن )3( َ ْالخــدين مــن ارتفــع  مــا:ةنــجَْالوة، ونــجَْالو العظــيم: َْ : القــاموس المحــيط؛ )1/244(الجزيــري، : المقــصد المحمــود: ينظــر. ّ

 ).1237(الفيروزآبادي، 
ُالأعين) 4( َ ْ ْواسع العين: َ َ  ).13/302(ابن منظور، : لسان العرب؛ )1/243(ي، الجزير: المقصد المحمود: ينظر. ُ
ُالقطط )5( َ ُْشعر: َ ٌْوشعر ّنجي،ِّالز َ ٌقطط َ ْجعد: َ  ).7/380(ابن منظور، : لسان العرب. ٌقصير َ
 .تباريهما): ب(في  )6(
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َونظر لذلك كلـه نظـرا صـحيحا، وأوقـف عليهـا مـع ذلـك مـن وثقـه مـن أهـل البـصر والمعرفـة فلـم يـروا  ً ً ِّ
đّا داء، اشتراء صحيحا، بتا بتلا، بثمن جملته كذا، قبضه منه البائع على الطـو ُ ً ًّ ً ًع إلى أن تخـرج سـالمة ً

ّمــن عهــدة الــثلاث، أو حــتى تحــيض، ووضــعاها عنــد فلانــة إلى أن يــتم مــا ذكــر علــى الــسنة في ذلــك  ُّّ ََّ ِ ُِ َ ّ
  .ُوتكمل. ّوالمرجع بالدرك، شهد عليهما

      
َمــشتري عقــد البيــع أنـــه رضــي بالـــّ     لــو تقيــد علــى ال مملوك بعـــد أن ـّمملوك بعــد أن قلبــه، أو بالـــّ

ُِّف أمينة من النساء تقلبها ففعلت، وقّكل ُ ّع بتقليبها ورضي بما وصفته له عنها، ثم اطلـع بعـد ذلـك ــنــًِّ ّ ُ ِ َ
ُّعلـــى عيـــب، فـــإن كـــان ظـــاهرا لا يخفـــى مثلـــه عنـــد التقليـــب فلـــيس لـــه رده، وكـــذالك مـــا ســـواه مـــن  ّ َ ً

ـــ َُّّحيوان والـــسلع، وإن كـــان خفيـــا حلـــف مـــا رآه وكـــان لـــه الـــرد ـال ً ِّ َ لـــه مالـــك وأصـــبغ في ، قا]أ/79 [/ِّ
  .)1(الواضحة

ِّوالأمة عندي إذا نظرها له من وثق بـه مـن النـساء، وشـهد علـى الرضـى بتقليبهـا، :      قال بعضهم ِّ ََ ِ َ ُ َ
  .)3( العبد ورضاه به)2(]هو كتقليبه[فذلك كفاية 

       
ّ     اشــترى فــلان مــن فــلان خادمـــا تيلاديــة، اسمهــا كــذا، حالكـــة اللــون ّ ، مــستديرة الوجــه، بلجـــاء، ً

ّخنساء، ممتلئة الجسم، حسناء القدِّ، جعدة الشَّعر، فصيحة اللسان بالعربية أو بالبربرية، بكذا وكـذا  ّ ِّ َ َِ ْ َْ َ َ
ّذهبا، قبضها منه فلان بعد خروجها من عهدة الثلاث، وصارت بيده على الوفاء والكمـال بعـد أن  َ ْ ُ ً

ّاءة تامـة، وصـارت الأمـة في قـبض مبتاعهـا علـى سـنة الإسـلام في ّقلبها ورضيها، وأبرأه من تباعتها بر ُ ًُ ََ ّ ً
ِبيوعهم وأشريتهم ومرجع دركهم وعهدēم، شهد عليهما بما فيه من أشـهداه بـه علـى أنفـسهما وهمـا 
ِّبحــال صــحة وجــواز أمــر، بمحــضر الخــادم الموصــوفة علــى عينهــا وإقرارهــا بــالرق لبائعهــا إلى حــين بيعــه  ِ ّ

  .إياها، بتاريخ
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).2/886(ابن أبي زمنين، : ؛ منتخب الأحكام)6/291(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات: ينظر )1(
 ).956(، وتمامها من مختصر المتيطية لابن هارون، )ب(و) أ(ض في  بيا)2(
 ).956(ابن هارون، : مختصر المتيطية:  ينظر)3(
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ّ     اشــترى فــلان مــن فــلان خادمــا، روميــة علــى دينهــا، اسمهــا كــذا، شــقراء اللــون، حــسناء اللــون،  ّ ُ ً ّ ً

ّ العين، مدورة الوجه، أسيلة الخدِّ)1(شهلاء ِ ْ َ
ِ، سبطى الشَّعر)2( ، بثمن جملته كذا، قبضه فـلان علـى )3(ْ

ّالطــوع مــن بائعــه في أيـــا ََم العهــدة، وصــار بيـــده وازنــا مقلبــا، وأبـــرأه مــن جملتــه فـــبرئ وســلم لــه الأمـــة ّ ّ ً ًَّ ُ
ًوصـــارت عنـــده وفي قبـــضه، شـــراء صـــحيحا، جـــائزا مـــستقيما، لا شـــرط فيـــه ولا ثنيـــا ولا خيـــار، ولا  ًً ً

  .ُوتكمل. َ، شهد)5( ولا غائلة)4(داء
  

      
ُّ     اعلموا أن من قواعد الكتاب أن يذكروا بعد  َالتسمية الجنس ثم السن ثم اللونّ ّ ّ َّّ ِّ َْ ِ ّ.  

ِ رومي، جناوي، بربري، تلادي، جليقيُالأجناس      ِِّ)6( .  
ُّالسن      ِّ طفل رضيع، أو فطـيم يـافع، أو مراهـق، أو منـاهز، أو محـتلم، أمـرد، أو ملتحـي حـديث 

ّالسن، أو كهل، أو أشيب، أو لما نقره الشيب أو وخطه، أو شيخ َِّ ّ ِّ)7(.  
ََطفلـة، يـفعة:  بالهاءِّالنساء     

ّ أو يفـعى، كاعب، أو ناهد بكر، أو ثيب شابـ)8(   .)9(ة، أو كهلةِّ
ٌ كامل، قصير، حسن القدِّ ربـعة، ويقـالُّالقد      َ َْ ٌربـاعي الـسن أو خماسـي، وأمَـة متبعـة بطفـل، أو : َ َ ِّ

  . )10(ّطفلة رباعي أو خماسي لا يأخذه النعت لصغره
  

                                                
ِالعين فيِ ْالشُّهلة )1( َيشوب أن: َ ُ  ).11/373(ابن منظور، : لسان العرب. زُرقة َسوادها َ
ُأَسيل )2(  ).11/16(ابن منظور، : لسان العرب. طويله الخدِّ ِّلين: َ الخدِِّ
ْشــع )3( ٌســـبط رَ ْ ِستـرسلُ مــمنبـــسط :َ ْ ْالجعـــد ُ خـــلاف، وهـــوَْ ابـــن منظـــور، : ؛ لــسان العـــرب)132(ابـــن دريـــد، : الاشـــتقاق: ينظــر. َ

 ).918(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)7/309(
ُالداء )4( َدلس مَا: ّ ٍعيب من فيه ُِّ  ).2/143(ابن منظور، : لسان العرب. َُتـرى لا باطنة ّعلة أو يخَْفى َْ
 أتلفتـه، إذا: غـولا ًفلانـا غائلـت: يقال مالك، بعض đا يتلف بحيلة عليك احتال إذا فلان، اغتالني: قولك من هو :غائلة لا )5(

 ).6/214(ابن بطال، : شرح صحيح البخاري. مالك đا يغتال البيع هذا في عليك حيلة لا: والمعنى
ِ جليقي)6( ِّجليقية لها يُقال للأندلس المتاخمة مُّالرو بلاد من بلدة إلى نسبة: ِِّ  ).2/157(ياقوت الحموي، : معجم البلدان. ِِّ
؛ مختـــصر )60-59( بـــيروت، لبنــان، -أبــو منـــصور الثعــالبي، منــشورات دار مكتبـــة الحيــاة: فقــه اللغـــة وأســرار العربيـــة: ينظــر )7(

 ).917(ابن هارون، : المتيطية
َيـفعة )8( َ ّتطلق على الذكر والأنثى،: َ َ يقال غلام يـفعة، وجارية يـفعةُ ََ ََ  ).432 و22/430(الزبيدي، : تاج العروس: ينظر. َ
 ).917(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر )9(
 ).917(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر )10(
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ّدري وآدم اللـــون، وأسمـــر : أزهـــر، ويقـــال:  أحمـــر للأبـــيض بـــأن خـــالط بياضـــه حمـــرة قيـــلونَّـــالل      ُّ
ّوأسود وكبدي اللون، وحالك ومحلوك ُّ)1(.  

ُ     ومقرون الحاجبين، وأزَج ُّ، وأزَب)2(َ َ)3(.  
  

]     [) 4(وأعين، وأحور )ومدفوع العينين)7(وأجهر، )6(، وأشهل، وأخفش، وأحول، وأزرق)5 ، .  

  .، وأخنس، وأفطس)8(ُّ     وأشم الأنف، وأقنى
ُ     وأَشفه، وأفَـوه، وأفَـقم ََ َْ ُْ ُ ُْ، ومشتت الثَّـغر)9(ْ   .ّ، ومنظوم الثغر، وأفلج)10(ّ

ّ     وأوَجن، وأسيل الخدِّ، ومدور الوجه، ومستدير َُ ُ ْ.  
ُف نبات اللحية، ومنقطع العذار     وخفي ِ    .)12( وألحى)11(ّ

  . تلي الجسم ونحيفه     ونحيل الجسم، ومم
  .      وفي هذا كفاية

  
  

                                                
ُالحالك )1( ِ  ).937(وزآبادي، الفير: ؛ القاموس المحيط)917(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر. ّالسواد شديد: َْ
ُ الأزج)2( ابــــن : ؛ مختـــصر المتيطيـــة)1/242(الجزيـــري، : المقـــصد المحمـــــود: ينظـــر. ّدقـــة الحـــاجبين وامتـــدادهما إلى مــــؤخر العينـــين: ََ

  .)919(هارون، 
ُّ الأزب)3( ْكثـــــرة شـــــعر الحـــــاجبين واتـــــساعهما: ََ ، ابـــــن منظـــــور: لـــــسان العـــــرب؛ )1/242(الجزيـــــري، : المقـــــصد المحمـــــود: ينظـــــر. َ

  ).919(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)1/213(
  .نعوت العينين): ب( حاشية )4(
َُ الأحور)5( ْ   ).919(ابن هارون، : مختصر المتيطية. سوادهما وشديد بياض العينين شديد كان إذا: َ
ُ الأزرق)6( َ ابـــــن هـــــارون، :  المتيطيـــــةمختـــــصر؛ )1/242(الجزيـــــري، : المقـــــصد المحمــــــود: ينظـــــر.  إلى الخـــــضرة ســـــواد العينـــــينميـــــل: َْ

)919.(  
ُ الأجهر)7( َ ْ ًالذي لا يبصر Ĕارا: َ   ).1/243(الجزيري، : المقصد المحمود. ُ
: مختـصر المتيطيـة؛ )1/243(الجزيـري، : المقـصد المحمـود: ينظـر. وارتفـع واحـدودب الأنـف يُقال أقنى الأنف إذا طال: َْ الأقنى)8(

  ). 919(ابن هارون، 
ُ الأفـقم)9( َ   ).920(ابن هارون، :  مختصر المتيطية.ر الفمغائ: َْ
ُالفم،: ُْالثَّـغر )10( ِكلها الأسنان ُإسم هو أو َ   ).10/322(الزبيدي، : تاج العروس. ِّ
ُالعذار )11( َ   ).12/547(الزبيدي، :  تاج العروس.ِّاللحية جانبا: ِ
  ).15/243(ابن منظور، : لسان العرب. ِّاللحية ُطويل: ألحى )12(
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  .)3(وأمتع، )2(، وأشل، وأعرج، وأوكع)1(أضبط، وأعسر:      وفي اليدين
ّسمعــت شــيخ النخاســـين ((:)4(لعربـــي     قــال ابــن ا ّ ُالــذي يحــصر الــصفات معرفـــة :  ببغــداد يقـــول)5(ُ ِّ ُ ِ َ

حـــــــــــور، والثُّغـــــــــــور، والأطـــــــــــراف، والأرداف، ُ، والخـــــــــــدود، والنُّهـــــــــــود، والـــــــــــشُّعور، والنُّ)6(]ُالقـــــــــــدود[
  .)7())والأكتاف

     )8(  
ُ     العهدة عهدتان ََّعهدة الثلاث، وعهدة السنة: ُ ُ ُّ.  

  :     واختلف في القضاء đما
  .ِّيقضى بذلك في كل بلد:  عن مالك)9(ُّ     فروى المدنيون

  .)10(ُّ أو بحمل السلطان عليهماُّ     وروى المصريون لا يقضى đما إلا بعادة،
  
  

                                                
  ).921(ابن هارون، : مختصر المتيطية .أعسر :قيل بشماله عمل أضبط، وإذا :قيل بيديه عمل الرجل إذا: ُأعسرُأضبط و) 1(
ُالوكع) 2( ُميل: ََ ْ   ).22/370(الزبيدي، : ؛ تاج العروس)1/244(الجزيري، : المقصد المحمود: ينظر. ّّالسبابة لَبق الأصابع َ
ُالتمتيع )3( ِْ َمتع: يقال ،ّالتطويل: َّ ُومتعه طال،: ّالشيء َُ   ).22/186(الزبيدي، : تاج العروس. ّطوله: غيره ّ
ِالمعـافري االله عبـد بـن ّمحمـدهـو أبـو بكـر : ابن العـربي) 4( ِ َ  وآخـر الأنـدلس علمـاء ختـام، إشـبيلية أهـل مـن ،ّالعـربي بـابن المعـروف ،ْ

َ، ولي القــضاء، وحفاظهــا أئمهــا  شــرح فيِ المــسالك ،القــرآن أحكــام :منهــا ،مفيــدة حــسنة كثــيرة َتــصانيف فــن غــير في فّصــنَِ
؛ )283-282-281(ابـــن فرحـــون، : الـــديباج: ينظـــر). هــــ543(، تـــوفي ســـنة الفقـــه أصـــول في والمحـــصول ،مالـــك موطـــأ

 ).200-1/199(مخلوف، : شجرة النور
ـــم الـــــذين يمتهنـــــون حرفـــــة النخاســـــة، بـــــالفتح والكـــــسر، والنَّخـــــاس بـيـــــاع: ّالنخاســـــين )5( ُهــ ََّّ ِّالـــــدواب ّ ِالرقيـــــقو ّ : القـــــاموس المحـــــيط. ّ

 ).576(الفيروزآبادي، 
 .القد): ب(في  )6(
 بـيروت، -محمد عبد االله ولـد كـريم، دار الغـرب الإسـلامي: أبو بكر بن العربي،  تحقيق: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس) 7(

 ).782(م، 1992: 1ط
ّالعهــــدة خاصــــة بــــالرقيق، ومعناهــــا((:  قــــال خليــــل)8( خليــــل، : التوضــــيح. ))المبيــــع في ضــــمان البــــائع بعــــد العقــــدّكــــون الرقيــــق : ّ

)5/492.( 
دليـل الـسالك للمـصطلحات والأسمـاء . كابن كنانة، وابن الماجـشون، ومطـرف، وابـن نـافع، وابـن مـسلمة ونظـرائهم: ُّ المدنيون)9(

 ).25(، حمدى عبد المنعم شلبى: في فقه الإمام مالك
ابـن هــارون، : ؛ مختـصر المتيطيـة)362(ابـن الحاجـب، : ؛ جـامع الأمهــات)8/284(ابـن رشـد، : البيـان والتحـصيل:  ينظـر)10(

)922.( 
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 /ّ     ففـــي الــــثلاث جميـــع مــــا يــــصيب العبـــد مــــن مـــوت بقتــــل أو غــــرق أو قطـــع أو جــــرح أو عيــــب

ّ، وأمــا غلتــه فهــي )1(، مـا كــان بــسماوي أو بــسبب آدمــي مــن البـائع، ونفقتــه وكــسوته عليــه]ب/79[ ّ
  . )2(لمشتريه على المشهور

  .)3(من حين العقد: ِّالذي بعد يوم الشراء، وقال سحنونّ     وابتداؤها أول النهار من اليوم 
  . )4(ََّ     وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص

  . )5(     وفي تداخل العهدتين قولان
  

ّ     وتقيدوا في شراء مملوكة وخشية ُ ِّ :  
        

  

ّ جناويــــة، حــــسناء القــــدِّ، خفيفــــة اللحــــم، رقيقــــة ً     اشــــترى فــــلان مــــن فــــلان مملوكــــة، اسمهــــا كــــذا، َ ّ
ً، غائرة العينين، اشتراء صحيحا بتا بـتلا، لا شـرط فيـه ولا ثنيـا ولا خيـار، بـثمن )6(ُالأطراف، شفهى ًّ ً

ّمبلغه كذا، وقبض المبتاع الأمة دون مواضعة، إذ هي من وخش الرقيق، علـى الـسلامة مـن العيـوب،  ّ َِ ْ َ ََ
  .ُوتكمل. شهد

َ كانت من العلي قلت     وإن ٍّبثمن حال على المشتري، أوقفاه بيد الأمين فلان، وتواضـعاها بيـد : ِّ
َّالحرة فلانة الأيم، أو بيد العدل أبي فلان، إلى أن يتم استبراؤها، شهد َِ ُِّ   .ُوتكمل. ّ

  

      
ّ     الوخش من الرقيق ُ ْ ُّالخسيس، والعلي: َ ُ ِّ   .)7(منسوب إلى العالي: ِ

  

                                                
ُ وإنما كانت النفقة والكسوة عليه؛ لأن الضمان منه، ولذلك كان أرَش الجناية له)1( ْ ّ ّ ّ  ).5/493(خليل، : التوضيح. ّ
  ). 362(ابن الحاجب، :  جامع الأمهات)2(

 ).5/493(خليل، : التوضيح: ينظر.     والقول بالتشهير فيه نظر
 ).362(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)3(
؛ )9/4447(اللخمــي، : ؛ التبــصرة)6/279(ابــن عبــد الــبر، : ؛ الاســتذكار)3/314(البراذعــي، : ēــذيب المدونــة:  ينظــر)4(

 ). 362(ابن الحاجب، : جامع الأمهات
خليـــل، : التوضـــيح: ينظـــر. ّو المـــشهور، وبالتـــداخل قـــال ابـــن الماجـــشونّ القـــولان للإمـــام مالـــك، والأقـــرب عـــدم التـــداخل وهـــ)5(

)5/494-495.( 
 ).3/200(ابن فارس، : مقاييس اللغة: ينظر. ّعظيمة الشفتين: ُ شفهى)6(
 ).5/128(الخرشي، : ؛ شرح مختصر خليل)15/85(ابن منظور، : لسان العرب: ينظر )7(
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ُ ولا يحتـاج في الــوخش     ْ ّ إلا أن يقــر البــائع بوطئهـا، بخــلاف العلــي)1( لمواضــعةَ ّ إن كانــت ممــن يوطــأ ّ

  . )2(مثلها
  . )3( أو أمين له أهل،     والمواضعة لا تكون إلا عند أمينة

ِّ     واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة بأي وجه انتقل ٌ ِ ْ ََ
)4( .  

ُ     فـإن ارتفـع حـيض مــن عادēـ َ ُا الحـيض لغــير سـبب فـسخ البيـع إن طلبــه المبتـاع، إن مـضى لــذلك ٌ
  . )5(الأمد ما عليه فيه ضرر

ٌ     وفي كون ارتفاعه في الوخش عيبا، خلاف ً ِ ْ َ
)6(.  

َ     وشراؤها في أول الح   . )7(ٍيض كاف في استبرائهاّ
  
  
  
  
  

                                                
ُلمواضعةا )1( َ َ َ ُ َيجعل أن: ْ ّمدة ََالأمة مع ُْ ُُخبـره ٍمقبول ِحوز في استبرائها ُ  ).219(الرصاع، : شرح حدود ابن عرفة. حيضتها عن َ
 .)2/64(التسولي، : ؛ البهجة)930(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)116(ابن مغيث، : المقنع في علم الشروط:  ينظر)2(
: ؛ شـــرح مختـــصر خليـــل)118(ابـــن مغيـــث، :  الـــشروط؛ المقنـــع في علـــم)5/10(ابـــن أبي زيـــد، : النـــوادر والزيـــادات: ينظـــر )3(

 ).2/64(التسولي، : ؛ البهجة)4/170(الخرشي، 
  ). 100(ابن أبي زيد، : الرسالة:  ينظر)4(

ْلمــن((:     قــال النفــراوي في شــرح عبــارة ابــن أبي زيــد َ ْتتــيقن لم ِ ُّتحــل وكانــت ِِرحمهــا، َبــراءة ّ  َقبــلُ لــه ًزوجــة ْتكــن ولم مــستقبلا،ُ لــه َِ
َملكهــا ولحـص ِ ٌحيــضة ِْ ُالملــك انتقــلٌ ســواء ُتحــيض كانــت حيــثٌ واحــدة ْ ْمــن ٍبقبــول أو لــه ِْالغــير ْمــن ببيــع ْ . ))...ّوصــية أو هبــة ِ

 ). 2/62(النفراوي، : الفواكه الدواني
-930(ابــن هــارون، : ؛ مختــصر المتيطيــة)3/1356(عيــاض، : ؛ التنبيهــات المــستنبطة)4/189(البــاجي، : المنتقــى:  ينظــر)5(

931 .( 
. العمـل جـرى وبـه، وهو مذهب المدونة، الوخش في عيبب ليس الحيض ارتفاع : الخلاف في المسألة على قولين، القول الأول)6(

: ينظـر. كالعلي، رواه أصبغ عن ابن القاسم، وبه أفتى ابـن عتـاب وابـن العطـار الوخش في عيب الحيض ارتفاع: القول الثاني
؛ حاشية الدسـوقي علـى الـشرح الكبـير، )931(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)334(هل، ابن س: ديوان الأحكام الكبرى

 ).5/147(عليش، : ؛ منح الجليل)3/108(
 ).5/522(المواق، : ؛ التاج والإكليل)4/82(ابن رشد، : ؛ البيان والتحصيل)2/18(سحنون، : المدونة:  ينظر)7(
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ّ، فيكـون لـه قــل أو )1(ل صــفقة البيـعأصـُ     ومـال العبـد المبيـع بمالـه لبائعــه إلا أن يـشترطه المبتـاع في 
ًكثر، معلوما كان أو مجهولا، عينا أو عرضا، وهو تبع له، وسواء ابتاعه بعين أو عرض، نقدا أو  ٌ ٌ ً ً ً َُ  

  . )2(لا، وبه قال مالك وأصحابهّمؤج
  . )3())لا يجوز إلا بعد معرفة ماله((: ّ     وقال اللخمي

ُّمة أو العبد المبيع، على أن جميع ماله تبع، ناضه وعرضه، َوقبض المشتري الأ:      وتقول في الوثيقة ٌ ّ َ َ
  .ُوتكمل. ّمعلومه ومجهوله، ما كان منه بيد سيده أو بيده؛ لاشتراط المبتاع ذلك

ُ     واختلف في التابع هل يعطى حكم متبوعه؟ ّ)4(  
ٌ     وما على العبد أو الأمة حين التبايع من ثياب مهنة داخل في ّ   .)6)(5( البيعََ

  
  

                                                
. فــضة أو ذهبــا والمــال ذهبــا الــثمن كــان إن امتنــع لنفــسه اشــترطه فــإن ،لنفــسه لا للعبــد يــشترطه :أي ،المبتــاع يــشترطه معــنى )1(

 ).521(الآبي، : الثمر الداني
-233-5/232(خليــــل، : ؛ التوضــــيح)984(ابــــن هــــارون، : ؛ مختــــصر المتيطيــــة)109(ابــــن أبي زيــــد، : الرســــالة:  ينظــــر)2(

234 .( 
 ).9/4482(اللخمي، :  التبصرة)3(
الـصادق بـن عبـد الـرحمن الغريـاني، : أحمـد بـن يحـيى الونشريـسي، تحقيـق: الك إلى قواعد أبي عبد االله مالكإيضاح المس :ينظر )4(

؛ إعـداد )2/87(ميـارة، : ؛ الإتقـان والإحكـام)72-71-70(م، 2006/هـ1427: 1 بيروت، لبنان، ط-دار ابن حزم
 ).137-136(أحمد المختار الشنقيطي، : المهج

 ).5/557(خليل، : ؛ التوضيح)366(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)5(
ومــا كــان علــى الجاريــة في حــين البيــع مــن ثيــاب رقيقــة زينــت đــا وحلــي فهمــا للبــائع إلا أن يــشترطها المبتــاع : البيــوع: طــره [)6(

ٍفيكون له ذلك، إن كان مالا للتجارة، فإن كان الحلي للسيد لم يجز إلا أن يكون الثمن غير عين ْ َ ّ ِّّ ُّ .  
     وما كان على الجارية مما يشبه لباسـها وهيئتهـا فهـو للمبتـاع وإن لم يـشترطه ولا يكـون للبـائع نزعـه فـإن اشـترط البـائع نـزع مـا 

  . عليها من الثياب إلا ما تتوارى به من ثياب خلقة فذلك له
يقــضى عليــه بمــا يواريهــا مــن الثيــاب      وإن اشــترط بيعهــا عريانــة وشــرط في العبــد ذلــك فقــال مالــك البيــع نافــذ والــشرط باطــل و

  . البيع نافذ والشرط باطل: وهي أحد الست مسائل التي قال فيها مالك
  .      والثانية البيع على أن لا زكاة عليه

  .      والثالثة البيع على أن لا مواضعة عليه
  .      والرابعة البيع على أن لا جائحة عليه

  . هدة عليه     والخامسة البيع على أن لا ع
  .      والسادسة البيع على أن المبتاع إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع له

  ].-رحمه االله-     انتهى من البوسعيدي 
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ِّ     وما زينت به الأمة من الحلي والثياب ف َِّ ُ َ ْ   .)1(هو للبائع إلا أن يشترطه المشتريّ
  . )3( إلا ما تواري به عورēا)2(مهنة أخذهاـ     فإن اشترط البائع أخذ ثياب ال
و ًمملوك وتنازعـا فيـه، فـإن كـان حاضـرا حـين البيـع فهــمـشتري الــ     فـإن لم يـذكر الكاتـب قـبض ال

ّقبض، والصواب حضوره لإيقاع الشهادة على عينه؛ لئلا يتناكرا بعد، فيحتاج للشهادة على عينه ُّ ّ .  
ِأنــه يجـب علــى كــل مـن بــاع رقيقــا أو غـيره مــا كــان أن يعلـم الواعلمـوا      ُ ًَ ِّ ِمــشتري بمــا يعلمـه بــه مــن ـّ ُ َ ِ

  .العيوب
  

َويجب ذكر ما لو علم المشتري به ق((:      ابن الحاجب ُلت رغبتهَِ ْ ّ(()4( .  
ّمصراةـ     وحديث ال

ٍّ عندنا أصل في كل غش)5( ِ ِّ)6( .  
ّ     ومن رد شاة بعيب التصرية َ رد معها صاعا من ت،)7(َّ ً   .)8(مرـّ

  

                                                
ابـــن هـــارون، : ؛ مختـــصر المتيطيـــة)1/252(الجزيـــري، : ؛ المقـــصد المحمـــود)7/248(ابـــن رشـــد، : البيـــان والتحـــصيل:  ينظـــر)1(

)934.( 
ّيـوفى بالـشرط، وروايــة : ط البـائع ثيـاب المهنــة، هـل يـوفى لـه بالـشرط؟ روايــة عيـسى بـن دينـار عـن ابــن القاسـم اختلـف إذا اشـتر)2( ّ

 ).3/174(؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )5/557(خليل، : التوضيح: ينظر. يبطل شرطه: أشهب عن مالك
؛ حاشـية الدسـوقي علـى الـشرح الكبـير، )934(بـن هـارون، ا: ؛ مختـصر المتيطيـة)1/252(الجزيـري، : المقصد المحمود:  ينظر)3(

)3/174.( 
 ).365(ابن الحاجب، : جامع الأمهات )4(
ُّتصروا لاَ((: ّ حديث المصراة هو قوله )5( َ َالإبل ُ ِ َوالغنم، ِ ََ ِفمن َ َ َابـتاعهـا َ َْ ُبـعـد َ ْ ُفإنـه َ َّ ِبخيـر َِ ْ َ ِالنَّظـرين ِ ْ َ َبـعـد َ ْ َيحتلبـهـا ْأَن َ َْ ْإن: ََِ َشـاء ِ َ 

َأَمــسك، َ ْوإن ْ َشــاء َِ َردَّهــا َ َوصــاع َ َ ٍتمــر َ ْ  النهــي للبــائع أن لا يحفــل الإبــل، والبقــر :بــاب،  البيــوع:كتــابصــحيح البخــاري، . ))َ
 تحــريم بيــع الرجــل علــى بيــع أخيــه، وســومه علــى :بــاب،  البيــوع:كتــاب؛ صــحيح مــسلم، )2148: (، رقــموالغــنم وكــل محفلــة

 ).1515: (، رقميةسومه، وتحريم النجش، وتحريم التصر
ابـــن هـــارون، : ؛ مختـــصر المتيطيـــة)4/270(ابـــن هـــشام، : ؛ مفيـــد الحكـــام)7/117(الرجراجـــي، : منـــاهج التحـــصيل:  ينظـــر)6(

)1000.( 
: التوضــيح. ذلــك مثــل يــوم ّكــل تحلــب اّأĔــ مــشتريها مِوهُليــ ثــديها، مُيعظــ ّحــتى يــومين أوً يومــا رعّالــض في بنّاللــ جمــع: ةُيَرِصَّْالتــ )7(

 ).5/445(يل، خل
 علـــى الأقيــسة الأصــول خالفــت وإن الآحــاد، أخبــار تقــديم مــن ومــشهوره، مذهبــه، أكثــر علــى هــو((:  قــال القاضــي عيــاض)8(

 في الأقيـسة تقـديم مـن إليـه وذهبـوا. عنـه البغـداديين بعـض حكـاه لمـاً خلافـا الفقهـاء، أكثـر مـذهب وهو لها، المخالفة الأصول
 قــول وهــو بالــضمان، الغلــة يــرده وأنــه الحــديث، đــذا القــول يــترك: الحكــم عبــد ابــن كتــاب في قــال فقــد ...عليهــا هــذا مثــل

: ؛ الجــامع)4335-9/4334(اللخمــي، : التبــصرة: ً؛ ينظــر أيــضا)3/1288(عيــاض، : التنبيهــات المــستنبطة. ))أشــهب
 ).8/494(ابن يونس، 
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  . ً     فإن كانت شياها أجزأه صاع، كما لو نذر نحر أولاده، فهدي واحد يجزئه
   .لا فيهما: وقيل     
 ،ِّ أو الـزنى، أو شـرب الخمـر،ّ أو كرر القذف في واحد أو أكثر،وم رمضانّومن كرر الوطء في ي     

ُ فشيء واحد يلزمه،ّأو تكرر ولوغ كلب أو كلاب في إناء َ
)1(.  

  : ّ     وتعقدوا في شراء عبد تبرأ البائع من عيب به
      

ً اسمــه كــذا، زنجيــا أو ً     اشــترى فــلان مــن فــلان مملوكــا، ًَِّصــقلبياّ ْ َ
ّ، صــفته كــذا، علــى الــسلامة مــن )2(

ٌََ أشل اليد اليمنى، أو أقطع اليد اليـسرى، أو أعـور كـذا، أو أحـول، وبـه بخـر ]أ/80 [/ّالعيوب إلا أنه ُ ُّ
ٍّيخرج مـن فيـه أو منخـره، أو نـاقص ضـرس أو سـن كـذا مـن الفـك الأعلـى أو الأسـفل، وبـه آثـار كـي  ِّ ِّ ٍ ُ ِ ِ

ُ بعنقــه، أو تغيـــر لــون وجهــه )4()3(]خنــازير[ِّتفــاحش بجنبــه الكــذا أو متفرقــة في ســائر بدنــه، أو آثــار م ُّ
  .من ضعف كبد

ًابتاع فلان من فلان أمَة أو عبـدا، جنـسه كـذا، واسمـه وصـفته كـذا، ابتياعـا صـحيحا، :      أو تقول ً ً ً َ
ًجــائزا مــستقيما، بتــا بــتلا لا ثنيــا فيــه ولا خيــار ولا شــرط ًّ ٍ، حاشــا كونــه زان، أو شــارب خمــر، أو لــه ً ٍ

ّزوجة أو ولد أو أبوان، أو أĔا لا تحيض، أو مستحاضة، أو تبول في الفـراش، أو أعـسر، أو أن أبـاه  ّ
ُ، تذكر ما به من عيب مما لا يعلم إلا بالإخبار عن اسمه)5(ًجذيـما َُ ُ ّ.  

ِّفالتزمــه بعــد الرضــى بــه والمعرفــة وقــف المبتــاع علــى ذلــك ونظــر إليــه وأحــاط علمــه بــه، :      وتقــول
ّبقدره، بثمن جملته كذا، طاع المبتاع بدفعه لـه، أو وضـعاه عنـد فـلان عـن تـراض منهمـا واتفـاق حـتى  ِّ

                                                
صــاع هــو قــول ابــن الكاتــب، واختــاره اللخمــي وابــن الاكتفــاء في الجميــع بــصاع هــو قــول الأكثــرين، ومــن قــال لكــل واحــدة ) 1(

؛ )1001(ابـن هـارون، : ؛ مختصر المتيطيـة)9/4336(اللخمي، : ؛ التبصرة)8/497(ابن يونس، : الجامع: ينظر. يونس
 ).212-2/211(النفراوي، : ؛ الفواكه الدواني)5/448(خليل، : التوضيح

ُّ الصقلبي نسبة إلى )2( َِ ُصـقلب"، والـروم جبـال أعـالي في الخـزر بـلاد يتـاخمون ،الـشعور صـهب الألـوان حمـر يـلج ، وهـمةبَِالقََّالـصَّْ َ ْ َ "
 ).3/416(ياقوت الحموي، : معجم البلدان. شنترين أعمال من بالأندلسًأيضا بلدة 

 .خنازيرا): ب( في )3(
 ).259(المعجم الوسيط، . وغيرها قبةَّالر في ثدُتحَ صلبة وحرُقُـ :ُيرِازنََْالخ )4(
َالجــذ )5( ٌعلـــة: ُامُ ُتحـــدث ّ ُْ ِالــسوداء ِانتـــشار مـــن َ ْ ُفـيـفـــسد ِّكلـــه، َالبـــدن في ّ ُ ْ ُوهيأēـــا، ِالأعــضاء ُمـــزاج ََ ْ ِتأكـــل إلى انتهـــى ُّوربمـــا َ ُّ  الأعـــضاء ََ

َُّتـقرح عن وسقوطها   ).1086(الفيرزآبادي، :  القاموس المحيط.َ
  . والوخش والعلي والعبد الجارية في عيب فهو ًذومامج يهاّجد أو أبويها، أحد كان إن: مالك عن الواضحة، في    و
  .أصبغ وقاله. ذكر إذا ًشديدا ويكره يتقى لأنه عيب؛ إنه: مجذوم أبويه أحد العبد في المواز ابن كتاب في قال    

 .)6/260(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات:     ينظر
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ّيخرج من عهدة الثلاث، أو حتى يتم استبراؤها، وقبض فلان الكذا المنعوت، وصار عنده علـى سـنة  ُّ ََّ ِ ّ َ
ََّالمسلمين في عهد رقيقهم الثلاث والسن   .ُوتكمل. ة، شهدّ

       ولكم تقييده على 
ِ     اشترى فلان مـن فـلان علجـا روميـا علـى دينـه ً ًّ ّ، بـثمن حـال أو -وتـصفه-ًّ أو بربريـا، اسمـه كـذا ،ِْ

ًمؤجـل لانقـضاء كــذا مـن عنــد تاريخـه، بعـد أن عرفــه البـائع أنــه سـارق فتـاح الأقفــال، نقابـا للحيــوط،  ّ ّ ٌ ّ ّ
ُّكثير التهجم على ا ّلبيوت بالليل، أو طويل الإباق ممـن يغيـب في إباقـه الـشهرين والـثلاث، أو أن بـه ّ ّ ّ ّ ّ

ّعلة تسمى كذا، تقـوم عليـه ُ أو في أيـام الـشتاء ويـشرف منهـا علـى الهـلاك، ،ِّ أو تعتريـه في زمـن الحـر،ّ ِ ُ ِّ ّ
ٍ أو تطــول بــه الــشهر ونحــوه، أو بــه أثَـــر جــرح في موضــع كــذا مــن جــسده يتــ،وتتمــادى بــه ْ ُ ُ َ ّألم منــه إن ّ

ٌخالطه بـرد، كشف له عنه ً وعرفه بسببه، أو أن الأمة رتقـا،ّ وعينه له،ّ وأراه إياه،َْ َّ  أو مفاضـة، فـالتزم ،ََ
ُ ورضــيه بعــد المعرفــة بــه،ذلــك َ َ والإحاطــة بعلمــه، وقــبض المــشتري الأمــة،ِ َ أو العلــج المنعــوت، شــهد،ََ َ ِْ .

  .ُوتكمل
       

ََنفعه حتى يعلم بموضـعه، وجنـسه، ومقـداره، ومـا في الـدبـرةّ     وإذا تبرأ من عيب لم ي َّ ِ ٍمـن نـقـل) 1(ّ ََ)2( 
َ أو إباقه فيوجد يـنـقب، أو قد أبَق من مصر إلى المدينة،وغيره، وكذلك لو أجمل كسرقة العبد ِ ُ ُ َْ َُ)3(.  

َُّ     وبالجملة كل عيب لا يجزئ الإعلام به إلا مع وصفه فلا بد منه ُ ُ ُّ.  
[ ]     )4(.  

                                                
ََُالدبـرة )1( ُقـرحة :َّ َ ْ ّالدابة َ  ).4/273(ابن منظور، : عربلسان ال. والبعير ّ
ُالنـَّقل )2( ُيصيبٌ داء: البعير في َ َّفيتخرق ّخفه ُ  ).11/676(ابن منظور، : لسان العرب. َ
 ).359(ابن الحاجب، :  جامع الأمهات)3(
  . ّوهو سقوط اليمين عند بيان ذلك، وعند عدمها تتوجه اليمين: فائدة كبيرة: ّطره[ )4(

  :  بثلاثة شروطّ    والعيب لا يوجب الرد إلا
ِأن يكون بالمبيع وقت ضمان البائع إياه، فلا يرد بما يحدث عند المبتاع: ّ    الأول ُّ ّ .  
ّاستلزامه نقصا من الثمن، فلا أثر لما لا ينقص من الثمن: ّ    الثاني ِّ ً .  

ّمما يمكن التدليس به تحرزا ممـا يـستوي في جهلـه المتبايعـان كالغنـاء، و: ّ    الثالث ً ّّ مـا يـستويان في المعرفـة بـه كـالعيوب الظـاهرة الـتي ّ
  . لا تخفى

ّ    فإذا تقرر هذا وطلب المبتاع الرد ولم يتبرأ البـائع منـه، فالعيـب المقـوم بـه لا يخلـوا مـن ثلاثـة أحـوال ّّ ُّإمـا أن يتعلـق بالبـدن تعلـق : َّ ّ ّ
ُّوإمـا أن يتعلـق بـه تعلـق ا. ّثبوت، كالقطع والشلل والعور، ونحو ذلك ّ ّوإمـا . نتقـال كـالجنون والأوجـاع والبـول في الفـراش ونحـوهّ

ّأن يكون باينا عنه كالسرقة والإباق والتزويج والأبوة والبنوة ونحو ذلك ّ ً= .  
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ُ     والتلفيف بالعيوب لا يجـزئ إلا أن يقـول الكاتـب َوتـبرأ إليـه مـن كـل عيـب هـو بـه، أو بعـد أن : ّ ِّ ّ
َأعلمه أن به عيوبا منها كذا وكذا، فرضيها فلان عند معاينتهـا والوقـوف علـى جملتهـا، وإخبـار فـلان  ِ ً ّ

  .ّإياه بسببها
ِّ     ولا ينبغي للبائع أن يذكر حالة التبري منها إلا    .ما يعلمه بالمبيعّ

  

ً     فإن أغفل المشتري منها عند عقد البيع وأعلمه به بعد إنبرامه، فإن كان ظاهرا لا يخفى كان له 
ُرده أو إمساكه ُ، وتقيدوا في ذلك]ب/80 [/َُّ ِّ ُ :  

  

      
ّأنــه كــان قبــل تاريخــه بنحــو مــن جمعــة بــاع الأول ً     حــضر عنــد شــهوده فــلان وفــلان، وترافعــا معــا  ْ ّ

ّمنهماـ للآخــر مملوكـا أو مملوكــة كـذا بكــذا ونـسي أن يعلمــه بعيـب كــذا، فتـذكر الآن وأعلمــه بــه وأراه  ُ َ ُ ً ً
ّإياه، وخيره في صرفه عليـه وأخـذ ذهبيتـه أو الكـذا الـذي باعـه بـه منـه، أو إمـساكه، فاختـار إمـساكه  ّ ّ

  .ُوتكمل. العيب المذكور ورضي بالتزامه، شهدّبعد إشهاده أنه وقف على 
  

                                                                                                                                              
ّفلا يخلوا العيب من أن يكون خفيا أو ظاهرا، والمبتاع مـع ذلـك إمـا نخـاس بـصير بعيـوب الرقيـق كثـير التخـوف : ّفأما الأولى    = ّّ ّ ّ ًّ ً

ّأو كسائر الناس ممن لا يشتغل đم إلا النادرđم،  ّفإذا كان المبتاع نخاسا والعيب ظاهر في البدن ثابتا فـلا رد لـه، وإن كـان . ّّ ً ً ّ
ُّلا يرد به، وقيل: قيل: ًّخفيا، ففيه قولان ّيرد به بعد حلفه أنه ما رآه: ُ ُّ ُ .  

ّم لتـصاونه وتدينـه فلـه الـرد في الظـاهر والخفـي دون يمـين، وإن طـال إلا أن يكون المبتاع مع بـصره بالعيـب غـير مـته:     ابن المواز ُّّ ُّ
ّفإن كان المبتاع من لا يشتغل đم فله القيام به ظاهرا كان أو خفيا دون يمين، قاله محمد. مكثه عنده ُ ًّ ً .  

ّ    وأما الثانية والثالثة ّ ًفله الرد به نخاسا كان أو غيره، لتساويهما في الجهل: ّ ّ ُّّ .  
ّ    ولا يخلــوا العيــب المقــوم بــه إمــا أن تقطــع البينــة بأنــه أقــدم مــن أمــد التبــايع، أو أنــه بعــد أمــد التبــايع، أو يكــون محــتملا للقــدم  ّ ّ ِّ ّ ّ

ّأمـــــا الأول فيعـــــذر البـــــايع إذا . والحـــــدوث ًمـــــدفعا، ويؤجـــــل ثمانيـــــة أيـــــام أخـــــرى أجـــــلا قـــــاط... ّ ّ ّ ّ، وعليـــــه حميـــــل بـــــالثمن،        ...ً
موثقـا بـه فتخـرج عنـه إلى غـيره، وقـد يجـوز أن يؤخـذ ... ًة في خلاله بيد المـشتري، إلا أن تكـون رائعـة، ولا يكـووتكون المملوك

ّالمضمون، وإن كانت دارا أخذ من البايع حميل بالثمن... منه حميل بالوجه ويعرف ً .  
ّ    واختلف في عقلة الدار خلال الأجل، فقال ابن عتـاب طـان، واختلـف قـول ابـن مالـك ورجـع إلى لا تعقـل، وخالفـه ابـن الق: ّ

إذا قطـع أهــل البــصر : ّوأمـا الثانيــة. لا شــهرين... ثمـانون... ّابــن عتـاب البــائع في صـرف الــثمن وســل... ّقـول ابــن عتـاب أج
ّمتعلقا بالبدن فإنه لازم للمبتاع... بحدوث العيب ً ّوأمـا الثالثـة. يمين له على البـائع... ِّ دث، فقـال في ّوإذا كـان ممـا يقـدم ويحـ: ّ

ّإن كــان ممــا يمكــن حدوثــه عنــد أحــدهما، فــإن كــان ظــاهرا حلــف علــى البــت، وإن كــان ممــا يخفــى مثلــه حلــف علــى : ّالمدونــة ً ِّّ ُ
ّولم يــتكلم في المدونــة علــى مــا إذا نكــل عــن اليمــين، قــال ابــن. ِّالعلــم، وعلــى المبتــاع البينــة فــإن نكــل البــائع حلــف : وغــيره... ّ

ّوهــل يحلــف المبتــاع علــى البــت في الظــاهر وعلــى العلــم في الخفــي، كمــا كــان البــائع ...  عنــده ورد إن ّالمــشتري أنــه لم يحــدث
ّالمـأخوذ مـن المدونـة، أو إنمـا يحلـف المبتـاع علـى البـت ...ّيحلف، لأĔا اليمين المقلوبة و موضـع الـنقط كـلام : تنبيـه...]. و... ّ

  .غير مقروء
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     ولكم تقييده على  
َ     أشهد فلان على نفسه شهداء رسمه أنه رضي بعيب كذا الذي بالكذا الـذي ابتاعـه مـن فـلان،  َ ّ َ

ْأو الــذي ذكــر لــه بائعــه فــلان منــه أنــه بــه بعــد تمــام البيــع بينهمــا فيــه وانبرامــه لنــسيانه إيــاه قبــل ال ّ بيــع ّ
َِّّوذلــك بعــد وقوفــه عليــه ورؤيتــه لــه، وعلمــه بمــا لــه في ذلــك مــن خيــار الــرد والإجــازة، فاختارهــا وألــزم  ِ

ُّنفسه حكمها، إشهادا صحيحا، عارفا قدره وموجبه، وهو حينه بحال يصح ذلك منه، بتاريخ ً ً ً.  
  

      
ًذكر له بعد عقدة البيع أن بـه عيبـا خفيـا لم ينفعـ ْ     وإن ً ّ َّ َ ّه ذلـك؛ لأنـه يعـد منـه نـدما، ولمبتاعـه رده َ ً ُّ ّ

  . )1(هر لهعليه متى ظ
ً     ولا يجـــب الـــرد بالعيـــب إلا أن يكـــون أقـــدم مـــن أمـــد التبـــايع، ويـــؤثر نقـــصا في المبيـــع، أو تخـــاف  ّ ّ ّ ُّ ّ

ًن متعلقا بالمبيع أو بائنا عنهًعاقبته، وكان ينقص من ثمنه كثيرا، سواء كا ّ)2(.  
ّ منع الرد إلا◌ فيما فيه علقة كالطلاق، واحتمال      وإذا زال العيب ّ ّ ُّّ ِعود البولُ ْ َ

)3(.  
ً     فإذا ظهر للمشتري عيب بالمبيع وقام به على البائع، فإن كان ظاهرا في بدنه، فإن كان مبتاعـه  َ

ُنخاسا من أهل المعرفة بعيـوب الـدواب والرقيـق لم يجـب لـه رده، وإن كـان عيـب ذلـك خفيـا رده َّ ًُّ ًّ َ َ ّ ّ  بعـد ّ
ّيمينه أنه ما   . )4(َّلا رد له:  رآه، وقيلَ

ِّ     ومــن لم يكـــن لــه بـــصر بــذلك، ولا هـــو مــن النخاســـين وجــب لـــه القيــام بظـــاهره وخفــــيه إلا أن  ّ ّ
ُيطول مكثـه بيـده، وهـو مـن العيـوب الظـاهرة الـتي لا يمكـن بقرينـة الحـال أ ّ ُ َن تخفـى عليـه، فهنـا يجتهـد ُ

  .)5(القاضي

                                                
 .)791(ابن هارون، :  مختصر المتيطية)1(
 ).198(؛ وثائق الفشتالي، )2/155(عبد الوهاب، : التلقين:  ينظر)2(
  ). 360(ابن الحاجب، :  جامع الأمهات)3(

 ِّدّالــر في المـشتري تخيـير في ةّالعلـ ّلأن لـه، ّرد فــلا بـه القيـام قبـل العيـب زال إذا: أي((:     قـال خليـل في شـرح عبـارة ابـن الحاجــب
 لبقـــاء العبـــد، كطــلاق علقـــة لـــه مــا اســـتثنى ثمّ. خيـــيرّالت فيــزول العـــودة معـــه تــؤمن وجـــه ىعلـــ العيــب زال فـــإذا العيـــب، وجــود

خليـــل، :  التوضــــيح.))مـالقاســـ ابـــن قـــال وهكـــذا الفـــراش، في كـــالبول عودتـــه تـــؤمن لم ومـــا وجـــة،ّللز لاقّالطـــ بعـــد فُّشوّالتـــ
)5/462.( 

ابــــن هــــشام، : مفيــــد الحكــــام: ينظــــر. رواه ابــــن القاســــم عنــــهّ القــــول الأول في العيــــب الخفــــي لابــــن القاســــم، والثــــاني لمالــــك، )4(
 ). 937(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)4/316(

 ).937-936(ابن هارون، :  مختصر المتيطية)5(
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ّن منها متعلقا بالبدن تعلق انتقال كالجنون أو بائنا كالسرقة، فلّ     وأما ما كا ً ًُّ ًه الرد، نخاسـا كـان أو ِّ ّ َُّّ
  . )1(غيره

  

ّ     وإذا تنازعـــا في قـــدم العيـــب الخفـــي أو الظـــاهر، فعلـــى المبتـــاع البينـــة أنـــه كـــان بـــه عنـــد بائعـــه ِّ ّ ِّ َ
)2( ،

  : وتعقدوا فيه
  

      [ ])3( :  
َّوقف فلان بالكذا الذي ابتاعه من فلان في الرسم المقيد هذا تحته لمن يـضع اسمـه عقبـه، وذكـر       ّ

ّلهم أنه قيل له أن به عيبا، كذا، ولم يكن فلان باينه بـه عنـد التبـايع، وسـألهم النظـر فيـه، فنظـروا إليـه  ّ ً ّ َ ِ ّ
ًنظرا شافيا، وتأملوه تأملا كافيا فقالوا ًُّ ّ ّذلـك ممـا لا يمكـن حدوثـه لمثـل مـدة شـرائه ّإن به كذا وكـذا، و: ً ُ ّ

ّإياه منه، وإنه عيب ينقص من ثمنه كثيرا، فمن علم الأمر حسب نصه ومقتضى وصفه قيد بمضمنه  ُ ُِ ّ ِّ ً ِ َ ّ ّ
  .شهادته لسائلها منه، بتاريخ

ً      فـــإن لم يكـــن المـــشتري عقـــد رسمـــا بـــشرائه، وترافعـــا للقاضـــي في ذلـــك، فالوجـــه فيـــه أن يأمرهمـــا  َ َ َ
  .تقييد مقالهماب
  

      
ّمحضر شهوده فلان وفلان أن الأول منهما ابتاع من الآخر مِـ     توافق ب ُملوكا، اسمه كذا، جنـسه ـّ ُ ً

ول عليـه وحكمــه، أو قبـضه منـه بعــد ـــحلـُملته كـذا باســم الـُكـذا، نعتـه كــذا، في وقـت كـذا، بــثمن جـ
ّخروجه من عهدة الثلاث موافقة تامة، وأن ً ً ّّ ّمـشتري أنـه ـهما لم يتبارءا فيه من عيب كـذا الـذي قـال الـُ

ّوجـدت بـه عيـب كـذا، دلـس بـه فـلان ولم : ّوجده به، أو أĔمـا لم يتبـارءا فيـه مـن عيـب، فقـال فـلان
ْيعلمني به، فأنكر فلان أن يكون دلسه به أو يعلمه  ُ   .ُوتكمل. ، شهد)4 (]بعيبه[ُّ

  

     ولكم تقييده على  
 

ِّأني كنـت ابتعـت :  فلان لخصمه فلان]أ/81 [/- رعاه االله-ِقال بمجلس قاضي بلد كذا حينه      
َمنك كذا في وقت كذا، بثمن جملته كذا، دفعته لـك علـى وجـه كـذا، وإني الآن اطلعـت علـى عيـب  ّ ِّ َ
ّكـذا، كـان موجـودا بــه عنـدك فغشـشتني بــه، أو فكتمتنيـه، فـسمع فـلان مقالتــه هـذه، وأقـر بفهمهــا،  ً

                                                
 فللمبتاع المعنوية والعيوب بالمبيع ملازمة غير وأما العيوب((: ؛ قال المتيطي)2/426(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام:  ينظر)1(

 ).937(ابن هارون، : مختصر المتيطية. ))به الجهل في لتساويها كان أوغيره انخاس đا الرد
 ).966(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر )2(
 .وثيقة بإثبات العيب القديم): ب(في حاشية  )3(
 .بعبده): أ(في  )4(
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ًفوافقه على جميع مـا ذكـره حاشـا العيـب الـذي قـال، فإنـه لم يعلـم بـه، ومـا باعـه إلا صـحيحا سـالما  ًِ ّ
ُّلا داء بــه، شـــهد عليهمـــا بـــذلك مـــن اســـتوعب كلامهمــا هـــذا ووعـــاه، وأشـــهداه بـــه في حـــال يـــصح 

  .منهما، بتاريخ
      

ّ والـــدواب علـــى الكـــذا المنعـــوت أعـــلاه، ّ     وقـــف شـــهوده مـــن أهـــل المعرفـــة والبـــصر بعيـــوب الرقيـــق
ّإنـه عيـب قـديم عـن أمـد التبـايع، يـنقص أو يحـط مـن الـثمن : ّوأمعنوا النظر إليه، فرأوا بـه كـذا، وقـالوا ُّ َ ّّ ٌ َ

ُّالمسمى فيه بسبب ذلـك كثـيرا، أو نقـصانا بينـا خارجـا عـن المعتـاد، لا يرتـابون في ذلـك ولا يـشكون  ً ً ًِّ ً ّ
ّ ومقتضى وصفه قيد بمضمنه شهادته لسائلها منه، بتاريخ،ِّنصهفيه، فمن علم الأمر حسب  ِ ّ.  

َ     فــإن كــان القاضــي وجــه بالمعيـــب لمــن يبــصره قلــت وقــف عـــن إذن قاضــي بلــد كــذا حينــه مـــن : ّ
ّيتــسمى أســفله مــن الــشُّهداء العــارفين بعيــوب الــدواب والرقيــق وأهــل البــصر مــنهم بــذلك علــى كــذا،  ّ ّ

ّقــوف عليــه والتأمــل فيــه أن بــه عيــب كــذا ممــا لا يحــدث غالبــا لمثــل المــدة ّوتــأملوه، فظهــر لهــم عنــد الو ً َّ ّ َ ّ
ًوالأمد الذي توافقا أنه وقع التبايع بينهما في الكذا المذكور، وأنه ينقص من ثمنه كثيرا ّ   .ُوتكمل. ّّ

ّ     ومثل هذا يقيد في الدواب وسائر الحيوان ُ َّ ُ ُ ِ.  
     ولكم تقييده على  

ِف شــهوده مــن أهـل البــصر والمعرفــة بمــا يـشهدون بــه فيــه إلى الحــصان الكـذا الــذي بيــد فــلان      وقـ
ًإنه ابتاعه من فلان قبل تاريخه بنحو مـن كـذا، وقوفـا شـافيا، وتـأملوه تـأملا كافيـا، فظهـر : الذي قال ً ًُّ ّ ْ ّ

ّلهم بدليل بصرهم ومعـرفتهم أن الكـي الـذي بكـذا منـه إنمـا هـو لكـذا، وظهـر لهـم أن ّّ َ بـه عيـب كـذا، ّ
ِوأنه أقدم من أمد التبايع المذكور بكثير، ينقص من ثمنه كثيرا، وهو مما يخفى عند التقليب على مثـل  ّ ّّ ً ّ
ُالمــشتري فــلان، أو علــى غــير العــارف بالــدواب كالمــشتري المــذكور، وقيــدوا بــذلك شــهادēم لــسائلها  ّ ّ

ُ، وقيــد-رعــاه االله-مــنهم، وهــو الفقيــه القاضــي بمدينــة كــذا  َوا بــه شــهادēم علــى عــين الكــذا المــذكور ّ
  .بمِجلس من وجب الآن ببلد كذا بسؤاله ذلك منهم، بتاريخ

      
ِومــا اختـصم إلى القاضـي فيــه مـن العيـوب إن لم يفــت المعيـب أرسـله لمــن ((:      قـال ابـن الماجـشون ُ

ّلـشهادة بـل هـو علــم  مـن بـاب ا)1(]هـو[ّيثـق ببـصره مـع رسـوله، ويأخـذ فيـه بقـول الرسـول، إذ لـيس 

                                                
 .هذا): ب(في  )1(
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ًيأخــذه الحــاكم عــن مــن يبــصره، مرضــيا كــان أو مــسخوطا، واحــدا كــان أو اثنــين، وإن غــاب ذلــك  ً ًّ
  . )1())ّالأمر فيه لجهة الشهادة وسنتها

ّ     وكـــذلك في عيـــوب الإيمـــاء الـــتي لا يبـــصرها إلا النـــساء يكتفـــي في ذلـــك بقـــول امـــرأة مرضـــية إن  ِّ
ُكانت الأمة حاضرة، فإن فات َُّت فلا بد من شهادة امرأتين عدلتين، وهما في ذلك كـرجلين، وكـذلك ََ

ّ يكن مسلما؛ لأنه من جهة العلمّالطبيب وإن لم ً)2(.  
   

ِّ     والأولى أن ينـــصب القاضـــي لمثـــل هـــذا عـــدلا  ُ ّ إذا فـــات ذلـــك وقـــام الطالـــب يطلـــب مـــا )3(]و[َْ
َ فلا بد من شاهدّ القاضي بالنظر لذلك)4(]يقم[مضى ولم    . )5(ين عدلينَُّ

ُويقبل القاضي أهل المعرفة بعيوب الأشياء عدولا كانوا أو غـيرهم، ويجـزئ الواحـد في :      قال غيره
ّذلك، والاثنان أوَلى، وطريقه الخبر لا الشهادة  ُ ْ

)6( .  
  . )7(كتاب إن لم يكن غيرهم، وبه العمل     ويقبل فيه أهل ال

  .)8(المعرفة والبصرع عليه عدلان من أهل ُّلا يرد بذلك إلا ما اجتم:      وقيل
     ولا يعذر القاضي في شهود العيب مـن طريـق العلـم لا مـن طريـق العدالـة، فـإن شـهد البـائع مـن 

  . )9(ّضدِّ ذلك سمع منهم وإلا فلا حجةهو أعلم منهم ب
ُّإنــه عيـــب يـــرد بــه، وقـــا:      واختلفــوا في قدمـــه وحدوثــه بـــدليل العيـــان، أو قــال بعـــضهم  /ل غـــيرهمّ

  . )10(ّإنما هو إذا استووا في العدالة: ّإنه تكاذب، وقيل: ّإنه ليس بعيب، فقيل: ]ب/81[
  
  

                                                
  ).2/269(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)62-8/61(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات:  ينظر)1(
  ).2/431(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام:  ينظر)2(
 ).ب(زيادة من  )3(
 .يكن): ب(و) أ(في  )4(
  ).4/306(ابن هشام، : مفيد الحكام: ينظر )5(
ابــن عبــد الرفيــع، : اممعــين الحكــ: ينظــر. ))بــه المعمــول المــذهب مــن هوالمــشهور هــذا((: قــال المتيطــي وابــن عبــد الرفيــع )6(

  ).937(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)2/429(
  ).1/580(đرام، : ؛ الشامل)937(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)2/429(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام:  ينظر)7(
  ).1/580(đرام، : ؛ الشامل)5/483(خليل، : ؛ التوضيح)937(ابن هارون، : مختصر المتيطية:  ينظر)8(
  ).938(ابن هارون، :  مختصر المتيطية)9(
ابـــن : ؛ مختـــصر المتيطيـــة)2/429(ابـــن عبـــد الرفيـــع، : ؛ معـــين الحكـــام)6/288(ابـــن أبي زيـــد، : النـــوادر والزيـــادات:  ينظـــر)10(

  ).200-199(؛ وثائق الفشتالي، )938(هارون، 
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  :      وتكتبوا في الإعذار
        

 لفــلان في الكــذا الــذي باعــه مــن - رعــاه االله-ِ     أعــذر الفقيــه القاضــي بمدينــة كــذا وعملهــا حينــه 
ً فيـه، بعـد أن عرفـه بمـن ثبـت وكيـف ثبـت، فـادعى أن عنـده فيـه مـدفعا فلان في العيب الذي قـام بـه ّ ّ ِ ّ

ًفأجله لذلك أجلا مبلغه كذا من عند تاريخه، فالتزم ذلك بعد علمه به، شهد   .ُوتكمل. ّ
     ولكم تقييده على  

َ بشهادة من قبل وأجاز - رعاه االله-ِ     بعد أن ثبت عند الفقيه القاضي بموضع كذا  َاشتراء فـلان َِ
من فلان كذا، في وقت كذا، بـثمن كـذا، وقيـام فـلان عنـده فيـه بعيـب كـذا، وأثبتـه لديـه كمـا يجـب، 
ّوسؤاله النظر له في ذلك بموجب الشرع أعذر لفـلان في ذلـك بمـا يجـب أن يعـذر بـه إليـه فيمـا يجـب  ِّ

ّبعــد أن عرفــه بــذلك وبينــه لــه وفهمــه، فــأنكر أن يكــون علــم بالعيــب المــذكور،  ودعــا إلى المــدفع في ّ
ّذلك، فأجله بعد ثبوت مقالته هذه عنده على عينـه أجـلا مبلغـه كـذا، أو أجـلا قاطعـا مطـولا مبلغـه  ً ّ
ِكذا، فالتزم ذلك بعد علمه به وإقامة فلان حميلا بـالثمن المـسمى، وإيقـاف الأمـة بيـد الأمـين فـلان  َ َّ ّ

ُحتى يتم الأجل المضروب؛ لكوĔا رائعة َّ َِ ّ)1( .  
َ فــإن كــان عبــدا قلــت     ّوبقــي العبــد أو الأمــة المــذكورة بيــد المــشتري فــلان لكوĔــا وخــشية، شــهد : ً ُ ََ

ِ بمـا فيـه مـن تلقـاه منــه كمـا يجـب بمجلـس نظـره، وأشـهده بـه وبثبـوت مــا - رعـاه االله-علـى مـن ذكـر  ِ
ّذكر وهو بحال كمال الإشهاد، وأشـهده المؤجـل فـلان بمـا فيـه، أو وأشـهده المؤجـل والأمـ ين والكفيـل ِّ

ٍّبما فيه عن كل منهم   .ُوتكمل. ِ
  

ِ     وقــد يجــوز أن يكــون الــضامن هنــا بالوجــه ويعــرف بمــا علــى البــائع، فــإن اصــطلحا في الأجــل أو  ّ
ًسلم ابتداء في المدفع جاز ّ)2(.  

  
  

ُ     وإن كمل الأجل ولم يأت بشيء حكم القاضي برده عليه، وقيدتم بذلك ّ ِّ:  
  

 
لان في ـــــّ فـــلان وقــال إنـــه ابتــاع مـــن ف- رعــاه االله-نة كـــذا ــــمديِـمجلس مــن وجـــب الآن بـِام بـــ     قــ

ـــذا عـوقــت كــ ـــًبدا، صفـ ـــّته كــذا بكــذا أقبــضه إيــاه، وبكــذا وكــذا ذهـ ّبا، وتقابــضا في الــثمن والـ ـــمثـً مون ـ
ّب كذا، وسأل منـه النظـر في ّة من العيوب، وإنه به الآن ألفى به عيــّنَّة على السلامــُّبه الســكما توج

                                                
  ). 344(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى:  ينظر)1(
  ). 936(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)344(ابن سهل، : ن الأحكام الكبرىديوا:  ينظر)2(



 466 

ِّموجب الحكـــم، فكلفـــه إثبـــات مـــا يتوصـــل بـــه إلى حقـــه، فاســـتظهر لديـــه ـِأمـــره مـــع بائعـــه في ذلـــك بـــ ّ ّ
  . ذاــبك

ّوأثبــت لديــه جميــع ذلــك كمــا يجــب بموجــب الثبــوت، : ُّ     تــنص عقــد البيــع وعقــد العيــب، وتقــول ِ
ّيجب، فادعى مدفعا في العيب المذكور وأجله ِفحضر إذ ذاك فلان وأعلمه بالأمر وأعذر إليه فيه بما  ً ّ

ًفيه أجلا قاطعـا حاسمـا لمعـاذيره وحججـه مبلغـه كـذا، فانـصرم فلـم يـأت بمـا يوجـب لـه نظـرا فظهـر لـه  ِ ً ً
ّعجــزه فعجــزه وحكــم عليــه بــرد الكــذا المــذكور للعيــب الموصــوف، فــصرفه عليــه فــلان، ورد فــلان إليــه  ِّ ّ

ِ وتبـارءا، شـهد علـى القاضـي بمـا فيـه عنـه مـن أشـهده بـه وشـاهد ّالثمن الذي كان دفعه إليه وتقابضا
  .ُوتكمل. قيامهما وحضر مقالهما ونفوذ الحكم فيما ذكر بينهما

  

     ولكم تقييده على  
 فـلان علـى فـلان في الكـذا الـذي ابتاعـه منـه منـذ -ّ سـدده االله-     قام عنـد قاضـي بلـد كـذا الآن 

ّه، بـثمن جملتـه كـذا، مقبوضـة بيـد فـلان، وادعـى أنـه ألفـى بـه عيبـا يـسمى ّمدة كـذا سـالفة عـن تاريخـ ً ّ ّ
ّكذا، ولم يكن باينه به ولا أطلعه عليه، فوافقه فلان على صحة وقـوع التبـايع بينهمـا فيمـا ذكـر كمـا  ّ

ّذكــر، موافقــة تامــة، وخالفــه بمــا يدعيــه بــه مــن العيــب، وقــال ِ ً ّإنــه لا عيــب بــه، فبعــد ثبــوت مــا ذكــر : ًّ
: وعـاينوا بـه العيـب المـذكور، وقـالوا ]أ/82 [/ما لديه، أتى فلان إليه بشهود نظروا للكذا المذكورعنه

ُإنه أقدم من أمد التبايع بدليل العيان وكثرة الاختبار والامتحان في أمثاله فقبلهم  ََِ ّ  فيمـا - وفقـه االله-ّ
ل والمــدفع فرغــب فيــه ودعــا إليــه، ًشـهدوا بــه فيــه، وأعلــم فلانــا بـذلك وأعــذر إليــه فيــه، وأبــاح لــه المقـا

ّفاقتـضى النظـر أن أجلـه في ذلـك كـذا، فانـصرم الأجـل ولم يـأت بـشيء فحكـم عليـه القاضـي   دام -ّ
ً الكــذا لمـا ظهـر مــن عجـزه، وقطـع كلامــه بـعـد مـع القــائم بـه عليـه، حكمــا بتـا بــتلا )1(]ّبـرد [-رعيـه ًّ ُ ْ َ ّ ِ

ّبـعــد أن توجــه لديــه وأوجبــه نظــره، وقــبض الكــذا المــ َ ْ ّذكور، ووجــب لفــلان قبـلــه الــثمن المــذكور إلى أن َ ُ ََِ
  .ُوتكمل. يبرأ منه بالواجب، شهد

  

      
ٍ     والرد بالعيب نقض بيع عند أشهب، وقال ابن الق ُ ٍابتداء بيع: اسمَُّّ ُ

)2(.  
  

                                                
 .ّفرد): أ(في  )1(
؛ منــــاهج )10/440(، )8/248(ابــــن رشـــد، : ؛ البيــــان والتحـــصيل)2/114(ابــــن رشـــد، : المقــــدمات الممهـــدات:  ينظـــر)2(

 ).157-5/156(الرجراجي، : التحصيل
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ْ     ولو تلف المعيب قبل قبض البائع له ففي ضمانه، ثالثها ًاء إن حكم به حاكم فمن البـائع، بنـ: ُ
ٌعلى أن الـرد نقض من أصله، أو بيع أو نقض الآن فعلى المشتري ّ ّ)1( .  

ُْ     وعليهما رد السمسار الجعل ِّ ُّ)2( .  
ِ     ولــو اختلفــا عنــد وجــوب الــرد في قــدر الــثمن فالبــائع مــصدق مــع يمينــه إن جــاء بمــا يــشبه، وإلا  َ ّ ُ ّ ّ

ًالعكس، فإن لم يأتيا بما يشبه فله قيمة ذلك سليما من  العيب يوم البيع، ولـو اختلفـا في عـين المبيـع ِ
ٍفالمبتاع مدع ّ)3(.  

ّ ابـن عتـاب، ُّلا أدري هل هذا هو الذي بعتك أم غيره، فللمبتاع هنا رده، قالـه:      ولو قال البائع
  . )4(ويحلف: زاد ابن مالك

ّهذا أصل مختلف فيه في الموازية والواضحة((:      قال ابن سهل ٌ(()5( .  
  . )6(ً عيبا خلافشِخَْ كون الحمل في الو     وفي

  . )7(ليس بعيب:      قال ابن حبيب
ّ     ولـو طلـب البــائع عنـد الـرد يمــين المـشتري أنـه لم يــرض بعيـب ذلـك عنــد علمـه بـه ولا اســتخدمه  َ ِّّ

ُبـعد، لم يحلف له إلا أن يقول له ْ ّعلمت به أو أخبرني مخبر صدق أنك علمت به: َ ٍ ِْ ُ
)8(.  

  

                                                
 ).361(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)1(
  ).361(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)2(

ٍ    ووجــه رد السمــسار الجعــل كــون معطــي الجعــل مــن بــائع ومــشتر لم يحــصل لــه قــصد مــن مبيعــه أو مــشتراه ٍ ِِّ ْ ُْ َُ ِّ شــرح تحفــة : ينظــر. ُ
 ).2/1063(ابن الناظم، : الحكام

 ).938(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر )3(
 ).347(ابن سهل، : لأحكام الكبرىديوان ا:  ينظر)4(
 ).347(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى )5(
: ؛ المقـصد المحمـود)116(ابـن مغيـث، : المقنـع في علـم الـشروط.  الذي عليه الفتيا وبه العمل أنه عيب، وبه قال ابن القاسـم)6(

 ).4/303(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)1/253(الجزيري، 
؛ )3/1363(عيـــاض، : ؛ التنبيهـــات المـــستنبطة)116(ابـــن مغيـــث، : المقنـــع في علـــم الـــشروط: ينظـــر. انـــةوبـــه قـــال ابـــن كن )7(

  ).4/303(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)1/253(الجزيري، : المقصد المحمود
ّ    وقــول حبيـــب لــيس بعيـــب إن كانــت الأمـــة اشــتراها مبتاعهـــا للباديـــة، أمــا إن أرادهـــا للحاضــرة والخدمـــة فــذلك عيـــب معـــين . ََ

 ).952-951(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)2/427(ابن عبد الرفيع، : الحكام
اللخمــــي، : ؛ التبــــصرة)6/289(ابــــن أبي زيــــد، : النــــوادر والزيــــادات: ينظــــر. يحلــــف:  بــــه قــــال أشــــهب، وقــــال ابــــن القاســــم)8(

)9/4408.( 
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ّب اللخمي أنه لا يحلف، ويقالّ     وصو   . )1(له آت بالذي أعلمك: ّ
  

ِّ     والسكوت من غير عذر والفعل الدال على الرضى كالقول ّ ُ ُّ)2( .  
ِّإن هــذا العيــب ممــا يمكــن قدمــه وحدوثــه، حلــف البــائع أني بعتــه منــه ولا :      وإذا قــال أهــل المعرفــة ُ ِ ُ ِّ ّ

ًعيب به بتا في الظاهر ونفيا للعلم  ًّ   . )3(ًنفيا للعلم فيهما: ِّبه في الخفي، وقال أشهبّ
ِّ     ويـــرد في النتـــاج دون الاســـتغلال وقيمـــة الانتفـــاع، وفي رد ثمـــرة مـــا  ِّ ًاشـــتراه مـــأبورا وصـــوف الغـــنم ُّ

  . )4(قولان
َ     فإن وجد المشتري من يشهد له بقدم العيـب بعـد يمـين البـائع لم ينفعـه ذلـك مـن القيـام عليـه بـه 

ِّن عالما ببينته، وإن كان عالما ولم يصرح بإسقاطها فقولانإن لم يك ً ًِ ِِّ)5(.   
  . )7( الحقوق)6([ ]وكذلك في جميع      

ّ     وإذا فات المبيع حسا بتلف، أو حكما بعتق أو استيلاد أو كتابة أو تدبير، فاطلع على العيـب  ً ًْ ُ ٍ ّ ِ
ّتعـــين الأرش، فيقـــوم ســـالما ومعيبـــا، ويأخـــذ مـــن الـــثم ً ً ُ َْ ـــرد )8(ن بنـــسبة مـــا بـــين القيمتـــينّ ُّّ، فـــلا يفيـــت ال

ٍبالعيب حوالة سوق َ)9(.  
  

                                                
 ).9/4408(اللخمي، :  التبصرة)1(
 ).360(ابن الحاجب، :  جامع الأمهات)2(
 ).361(ابن الحاجب، : ؛ جامع الأمهات)151-150(الباجي، : فصول الأحكام:  ينظر)3(
  ). 361(ابن الحاجب، : جامع الأمهات )4(

 ثمّ وفّالــص وأخــذ مـرةّالث فجــذ تــام، صـوف عليهــاً غنمــا اشـترى أو واشــتراطه،ً مــؤبراً نخـلا اشــترى مــن أن: يعـني((:     قـال خلـــيل
 يــرد، لا: أشــهب وقــال. منّالــث مــن ةّحــص لهمــا لأن صــوف، أو ثمــرة مــن أخــذه مــا ُّيــرد: القاســم نابــ فقــال عيــب، علــى لـعّاط

Ĕ5/486(خليل، : التوضيح. ))ةّغل اّلأ.(  
  ).270-6/269(خليل، : ؛ التوضيح)5/116(ابن يونس، : الجامع:  ينظر.له ذلك: وقيل به، القيام له ليس:  قيل)5(
  .بيع): ب(في  )6(
ابـــن هـــارون، : ؛ مختـــصر المتيطيـــة)389(ابـــن الحاجـــب، : ؛ جـــامع الأمهـــات)3/295(البراذعـــي، : ب المدونـــةēـــذي: ينظـــر )7(

)947.(  
  ). 360-359(ابن الحاجب، : جامع الأمهات) 8(

 نـــسبة لأن الـــثمن، بخمـــس عليـــه فيرجـــع ثمـــانين،ً ومعيبـــا مائـــةً صـــحيحا يـــساوي العبـــد كـــان لـــو: التقـــويم ومثـــال((:     قـــال خليـــل
 مـــن أربعـــون القيمـــة مـــن عـــشرين لكـــل صـــار لأنـــه بـــأربعين، عليـــه رجـــع مـــائتين الـــثمن كـــان فلـــو. الخمـــس المائـــة إلى العـــشرين

  ).5/453(خليل، : التوضيح. ))الثمن
الحطــــاب، : ؛ مواهــــب الجليـــل)3/1325(عيـــاض، : ؛ التنبيهــــات المـــستنبطة)3/193(البراذعـــي، : ēـــذيب المدونــــة: ينظـــر )9(

)4/446.( 



 469 

  .)2( وإلا فهو من مبتاعه،بته من بائعه فمصي،س فيه البائع بعيب فهلك منهّ دل)1(]بيع [ُّ     وكل

  .)3(َّلا رد به، كتسويس الخشب وشبههاِ     وما يستوي المتبايعان في الجهل بمعرفة عيبه ف
 أو عـسر تناولـه أشـهد المـشتري علـى ، ولا حاكم بالمكـان،ِّامتنع البائع من رد المبيع المعيب     وإذا 

  .)5( قدر عليه)4([ ]ِ ورجع عليه بما نقصه متى ،ِ وباعه بمحضر عدول،امتناعه
  :      وتكتبوا في ذلك

        
ِّأن فلانا طلب فلانا برد كذا الذي كان باعه منـه لع:      معناه ً ً ّيـب كـذا، فـامتنع وتعـذر علـى فـلان ّ

 لغيبة القاضي أو لعسر تناوله لغلظ حجابه بـسوق ذلـك ]ب/82 [/وجود من ينظر بينهما في ذلك
ِّعن علم منهم مدة النداء على مثله في مظان بيعه على شرط العيب المذكور به، فكان غاية ما بلـغ  ِّ ّ

  .ُوتكمل على هذا المعنى. كذا على فلان
ّلــع علــى هــذا العيــب في غيبــة البــائع وأراد الــتخلص مــن ذلــك، أثبــت عنــد القاضــي أنــه ّ     فــإن اط ّ

ّابتــاع منــه كــذا، وأنـــه غــاب بحيــث يتعــذر الإعـــذار إليــه، وقــدم العيــب، إمـــا في رســم أو رســو ُ َ ِ ّ م علـــى ّ
  .)6(ّحسب علم الشهود بذلك

  :     فإن أردتم تقييد الجميع في تسجيل كتبتم هكذا
        

ً فـلان وزعـم أنـه ابتـاع عبـدا أو حـصانا أو كـذا مـن فـلان، في - رعـاه االله-     قام عنـد قاضـي كـذا  ً ّ
ّوقــت كــذا، بــثمن مقبــوض بيــده مبلغــه كــذا علــى الــسلامة مــن العيــوب، وأنــه ألفــى الآن عيــب كــذا،  ّ

ُّفعسر عليه رده لغيبته، وسأله إباحة ما يوصله إلى الواجب في ذلك، ف اقتضى نظره إباحـة ذلـك لـه، ُ
ّفاسـتظهر لديـه برسـوم نـص الأول منهـا كـذا، ونـص الثـاني كـذا، ونــص الثالـث كـذا،  ّّ ّ ّ تــضمن )7(]أو[ّّ

ّالأول كذا بشهادة كذا، وتضمن الثاني كذا بشهادة كذا، وتضمن الثالث كذا بشهادة كذا ّّ ّ ّ .  

                                                
 .يعمب): ب(في  )1(
 ). 285(ابن جزي، : القوانين الفقهية: ينظر). هـ361: ت(قاله محمد بن الحارث بن أسد الخشني  )2(
 ).2/170(التسولي، : ؛ البهجة)2/1061(ابن الناظم، : شرح تحفة الحكام: ينظر )3(
  .ما): ب(في  )4(
  ).942( هارون، ابن: ؛ مختصر المتيطية)6/302(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات:  ينظر)5(
  ).2/432(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ينظر )6(
 .و): ب(في  )7(
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ُ     تذكر الابتياع والعيب وقدمـه، ومغيـب البـائع، ثم ت َ وثبـت ذلـك لديـه كمـا يجـب، فاقتـضى : قـولَ
ٍنظره أن تـلوم على الغائب رجاء قدومه بأجل منتهاه كذا، فانصرم ولم يظهـر لـه إيـاب، فـأمر إذ ذاك  َ َ َََّ
ّببيع كذا، وإشادته على تبيين عيبه، فنودي عليه مدة النداء على مثله في مظـان بيعـه وأمكنـة الرغبـة  ِّ ِّ ّ

ان أقصى ما بلغ كذا على فلان آخر زائد فيه، فحلف إذ ذاك فـلان عـن ِّوالزيادة فيه على مثله، فك
ّإذنه حيث يجب كما يجب بنص ما يجب علـى مـا يجـب مـن أنـه مـا تـبرأ إليـه مـن ذلـك ولا رضـي بـه  ِّ
بعد معرفته به واطلاعه عليه، فأنفذ البيـع فيمـا ذكـر لمـن ذكـر بعـد ثبـوت مـا أوجبـه، وقـبض المـشتري 

ّموجب بيعه، ودفع لفلان عن إذنه الثمن المسمى مما لـه قبـل فـلان الغائـب، المبيع بعد علمه بسبب  ّ
ّ إبقاؤهـا للغائـب في ذمـة المـشتري، - دام رعيـه-أو دفع له منه كذا وفضلت منه فضلة اقتضى نظره 

 أمره بدفعها للأمين فلان، فدفعها وحصلت موقوفة بيده لمـن ذكـر إلى أن يـبرأ )1(]أو[لثقته وملائه، 
  . - إن شاء االله-و إلى أن تخرج عنه بالواجب منها، أ

َ     فإن لم يف ثمن المبيع بما تعين للقـائم قبـل الغائـب قلـت َ َِ ّ ِ ُ ِ قـبض فـلان مـن المـشتري فـلان ذلـك، : َ
ِوتبقى له قبل الغائب كذا، يطلبه به متى لقيه، شهد على الفقيه القاضي بما فيه عنه َ   .ُوتكمل. َِ

       ولكم فيه 
ّ فـلان، والتعريــف بــه ثابــت لديــه، وزعــم - رعــاه االله-مازونة الآن ـِمجلس مــن وجــب بـــِ   حـضر بــ  

ّ عيبـا يــسمى كـذا، وســأل منــه )2([ ]ّأنـه ابتــاع كـذا مــن فـلان، بــثمن كـذا قبــضه منــه، ووجـد بــه الآن  ُ ً
ّالنظــر لــه بواجــب الحكــم، فاقتــضى نظــره أن كلفــه إثبــات دعــواه، فاســتظهر لديــه برســم شــرائه  ّإيــاه ّ

َتــضمن أنــه ابتــاع ذلــك منــه بعهــدة الإســلام، وبرســم تــضمن أن بــذلك عيبــا يوجــب الــرد، ومغيـــب  َّ ّ ً ّ ّ ّّ
ّالبــائع غيبــة متــصلة عــن وطنــه منــذ كــذا بحيــث لا يعلــم، وأنــه لم يــؤب إلى الآن، فثبــت الرسمــان لديــه  ّ ّ

ّبموجب الثبت بقبوله لكذا وكذا، فأجله بعد ثبوت ذلـك أجـلا مبلغـه كـذا، فان ّ قـضى الأمـد ولم يـأت ِ
ِّحق مـن ـجب، فحلـف عنـد مقطـع الــًله خبر ولا وقع لـه علـى أثـر، فـأحلف إذ ذاك فلانـا علـى مـا يـ

ْموجهين ـمذكور علـــى الواجــب في ذلـــك، وبعـــد ثبـــوت هــذه اليمـــين لديـــه بـــشهادة الــــجــامع البلـــد الـــ
 في الأسـواق، والتمـست ِّمذكور، فأطلق في النداء، وهتـف عليـهـلحضورهما عن إذنه أمر ببيع الكذا ال

 / البيــع فيــه- دام رعيــه-ِّبــه الزيــادة حيــث ترجــى، فكــان أقــصى مــا بلــغ كــذا علــى فــلان، فأنفــذ لــه 
موجب لبيعه على الغائب ورضاه به بعد الوقوف عليه، فقبض ـ بذلك بعد مباينته بالعيب ال]أ/83[

                                                
 .و): ب(في  )1(
 .به): ب(في  )2(
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َمنـه فـلان عــن إذنـه كــذا، ودفـع الــشائط ً لفـلان موقفـا في أمانتــ)1(ّ َ ُّه إلى أن يـأتي مــستحقه بعـد إخــراج ُ
ِّكــذا منــه للــدلال، وكــذا الفائــد المخــزن، وبعــد ثبــوت ذلــك كلــه عنــده علــى حــسب نــصه ومقتــضى  ِّ ّ
ِّوصفه بموجب الثبت وتقـصي الواجـب، حكـم بـذلك وأمـضاه علـى حـسب نـصه ومقتـضاه، وأرجـى  ِّ ّ

  . ّالحجة فيه للغائب
َ     وإن شـئت زدت هنـا ِذلـك مــن حـضره مــن الفقهـاء، فأشـاروا بــه عليـه لمــا بعــد أن استـشار في : َ

  .ُوتكمل. رأوا من صوابه، شهد
  

      
َ     إذا عــرف مكــان الغائــب لم يـعجــل بــالحكم عليــه إن كــان قريبــا، وإن بـعــد تـلــوم لــه القاضــي إن  َُّ ََ َ َ ًَ ْ َ ْ َ َ َ

  . )2(طمع في قدومه
ً     ولم يذكر ابن القاسم تـلوما في رواية أخرى ََُّ)3(.  

ّإن خاف الضيعة على ذلك أو الموت أو النقص باعه:      وقيل ّ)4(.  
ّ والمغيــب، حلــف القــائم أنــه مــا تــبرأ إليــه منــه، ولا ، والعيــب،ّإذا ثبــت الــشراء((: ّ     قــال ابــن عتــاب

ّرضــي بــه بعــد إطلاعــه عليــه، ونــودي عليــه عــن أمــر القاضــي، وباعــه إن ثبــت لديــه الــسداد في ثمنــه، 
ّ واتبع غريمه بما نقص عند ظفره به، ووقف له ما زاد، وأرجى له الحجةَّوقضى هذا حقه ِِ ََ ِ(()5( .  

ِويعديه بما نقص في مال((: ّ     قال ابن القطان   .)6()) إن كان له مال،ُ
ّوالمدونـة تقضي بأن جهل مكان مغيبه كالمعرفـة بتفاحش بـعده أو أشد((:      قال ابن مالك ِ ْ ُ ّّ(()7(.  

  .)8(ّلمشتري ذلك ما لموروثهم بعد ثبوت الوفاة وعدة الورثة     ولورثة ا
  
  

                                                
 ).7/338(ابن منظور، : لسان العرب. الهالك: ّالشائط )1(
 ).6/357(، المواق: ؛ التاج والإكليل)3/1345(عياض، : ؛ التنبيهات المستنبطة)3/337(سحنون، : المدونة: ينظر )2(
  ).6/357(المواق، : التاج والإكليل:  ينظر)3(
  ).5/174(عليش، : ؛ منح الجليل)6/357(المواق، : ؛ التاج والإكليل)3/1345(عياض، : التنبيهات المستنبطة:  ينظر)4(
  ).340-339(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى: ينظر.  نقله المصنف بالمعنى)5(
  ).340(ابن سهل، : ديوان الأحكام الكبرى: ينظر.  نقله المصنف بالمعنى)6(
 -341-340(ابـن سـهل، : ديـوان الأحكـام الكـبرى: ينظـر. ّوصوب ابن سهل قـول ابـن عبـد الملـك.  نقله المصنف بالمعنى)7(

342 .(  
  ).433-2/432(ابن عبد الرفيع، :  ينظر معين الحكام)8(
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ّ     وتعقدوا في شراء سلعة أشهد المشتري أنه قلبها ورضيها ّ :  
  

        
ً     اشترى فلان من فـلان مملوكـا أو حـصانا أو ثوبـا، صـفته كـذا، اشـتراء صـحيحا، جـائزا مـستقيما  ً ً ً ًً ً

ْبتا بتلا، بثمن جملته كذا، ق ًبضه منه فـلان علـى الوفـاء والكمـال، وأبـرأه منـه بـراءة صـحيحة، وقـبض ًّ ً
  .ّالمشتري الكذا المذكور بعد أن قلبه ورضيه

َ     وإن كانــت أمَــة قلــت ً َبعــد أن كلــف الحــرة فلانــة بتجريــدها وتقليبهــا ففعلــت، ووثــق بتقليبهــا، : َ ْ ّ ّ
ُّّورضي بوصفها على السنة في ذلك، شهد   .ُوتكمل. َ

  

      
ِّ     إذا وجـد عيبــا بعــد ذلـك خفيــا ففــي الواضــحة عـن مطــرف وأصــبغ ً ّيـرده ويحلــف أنــه مــا رآه ولا : ًّ ُّ

ّرده له فيما لا يخفى عند التقليب، ولو لم ُّّ يشهد بذلك لوجب له الرد فيهاّ
)1( .  

تهم ً     وإن ابتـاع نــصف عبــد أو غــيره ذكرتـه، وإن ابتــاع اثنــان أو أكثــر عبـدا ذكرتــه، وذكــرت شــرك
ّفيه هل هي على التساوي أو على التفاضل؟  ّ  

ٍّ واتفقـا علـى ردً،     فإن ابتاع ذلك اثنـان فوجـدا بـه عيبـا ٍ أو إمـضاء فهمـا ومـا اختـارا، وإن اختلفـا ،ّ
ًإن لمن شاء منهما الرد أن يرد دون الآخر، وكان أولا يقول: فعن مالك ّّ َّ ُّْ   .)2(للبائع مقال: ّ

  . )3(ُّ، فله رده إن كان لاشتراطه وجهًّفوجد خلافه أرفع سنا     ومن اشترى على نوع 
ُّ في العقد على سنة بيع البراءةًملوكا بالبراءة قيدتمـ     وإن ابتاع م

)4(:  
  

      
ّ     البراءة جائزة في الرقيق مم   . )5(ا لم يعلم البائع، وبه العملّ

  
  

                                                
  ).790(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)2/886(ابن أبي زمنين، : منتخب الأحكام:  ينظر)1(
  ).957(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)2/155(عبد الوهاب، : ؛ التلقين)3/293(البراذعي، : ēذيب المدونة:  ينظر)2(
 ،ةًّنـصراني لي ةًمَـأَ لأزوجـه اًّنـصراني ُاشـترطت اّإنم: قال إن هّيرد أن له فيكونً مسلما فوجده ٌّنصراني هّأن علىً عبدا اشترى كمن )3(

: ؛ مواهـــب الجليــــل)8/269(ابـــن رشــــد، : البيـــان والتحــــصيل: ينظـــر. ذلــــك أشـــبه ومــــاً مـــسلما أشــــتري ألا ّعلـــي ليمـــين أو
  ).4/427(الحطاب، 

  ).1/254(الجزيري، : المقصد المحمود:  ينظر)4(
ابـن : ؛ البيـان والتحـصيل)2/853(ين، ابـن أبي زمنـ: ؛ منتخـب الأحكـام)6/238(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات: ينظر )5(

 ).7/317(رشد، 
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  .)1(     وفي جوازها في البيع خلاف
ّ   ومــا باعــه القاضــي علــى مفلــس، أو في مغــنم، أو لقــضاء ديــن، أو وصــية، أو علــى صــغير فهــو    ْ َ

  . )2(بيع براءة وإن لم يشترطـه
ّلخيار واللزوم، وبالأول القضاءا: ّظننت أنه غيره، فقـولان:      فلو قال المبتاع ّ)3(.  

  . و ثياب، خلافِّ     ثم اختلف هل ذلك في كل سلعة يبيعها من رقيق أو حيوان أ
ِّوذلك في كل شيء، وبه قال مطرف وأصبغ((:      قال ابن الماجشون ِّ(()4( .  

ّإنما ذلك في الرقيق خاصة؛ لأنه يكتم عيوبه:  روى ابن القاسم وأشهب)5(]و     [ ّ ّ ّ)6( .  
ِّ     وبيـع الوصـي والورثــة شـيئا مـن التركــة لقـضاء ديـن الميــت أو تنفيـذ عهـده لــيس ببيـع ِ ْ َ ِّّ  بــراءة إلا أن ً

ّيشترطها الوصي أو يصرح الورثة بأنه بيع ميراث، أو يكون المشتري َ ِّ   . )7(ً عالما بذلكُّ
ُّ إذا وجـــد بـــالمبيع عيبــا يوجـــب لـــه رده لا يـــرد]ب/83 [/ّأن المــشتري:      ومعــنى بيـــع الـــبراءة ُّ  إلا إذا ً
  .ّ ممن تدرونه جاهلا لمعناهَُِّ، فاعرفوه، وعرفوه لمن يتعاقد عليه)8(ّثبت أنه علم به فكتمه

ّ     ومـن وهــب لـه عبــد فـلا يبيعــه بـالبراءة حــتى يبـين أنــه وهـب لــه، لأنـه إن ظهــر بـه عيــب لم يكــن  َّ َِ ُِ ُِّ ّ ٌ
  . )10(ً إن وجد بائعه منه عديما)9(]الواهب[للمبتاع كلام مع 

  
                                                

 يقول وكان أصحابه، جمهور وعليه مالك رجع الفتيا، وإليه وبه خاصة الرقيق في جائز ذلك أن مالك عن القاسم ابن  روى)1(
البيـان . كنانـة وابـن وهـب وابـن أشـهب قـال وبـه والعـروض، والحيـوان مبيعـات الرقيـق كـل في ذلـك جـائر أن زمانـه أول في

 ).962(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)7/317(ابن رشد، : والتحصيل
 ).963(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)2/443(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام:  ينظر)2(
  ). 359(ابن الحاجب، : جامع الأمهات:  ينظر)3(

 الخيــار لــه: المدونـة ففــي القاضـي، غــير البـائع أن المــشتري ظـنف بــراءة، بيـع الحــاكم بيـع أن علــى فرعنـا وإذا: أي((:     قـال خليــل
 بيــع أن رأى وكأنــه. فلــس أو مــيراث بيــع أنــه متولـــيه يــذكر لم وإن يلزمــه: حبيــب ابــن وقــال. عهــدة بــلا يحــبس أو يــرد أن بــين

 ).5/452(خليل، :  التوضيح.))الجهل دعواه يقبل فلا يخفى، لا ذلك
 ).964(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)2/443( الرفيع، ابن عبد: معين الحكام:  ينظر)4(
 ).ب(ساقطة من  )5(
 ).964(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)2/443(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام:  ينظر)6(
 ).965(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)2/444(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام:  ينظر)7(
ابــــن : ؛ مختــــصر المتيطيـــة)2/444(ابـــن عبــــد الرفيـــع، : ؛ معــــين الحكـــام)3/1368(عيـــاض، : ستنبطةالتنبيهـــات المــــ: ينظـــر )8(

 ).965(هارون، 
  .البائع): ب(في  )9(
 ).2/68(التسولي، :  البهجة؛)5/129(الخرشي، : ؛ شرح مختصر خليل)963(ابن هارون، : مختصر المتيطية:  ينظر)10(
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  .)1(ّالعلية المستبراة بالبراءة جائز     وبيع 
ّبيع الرقيق على البراءة جائزفي ّ     واشتراط قبض الثمن 

)2(.  
ّ     ومهما اطلع المبتاع على عيب بالرقيق لم يجب له إلا اليمين على بائعه أنه ما علمه به فكتمـه،  ّ ّ
ُّّظــاهرا كــان أو خفيــا علــى المــشهور، فــإن نكــل وجــب الــرد دون إقلاđــا، إلا أن يكــون اشــترط عليــه  ً ّ ً

ُإنمــا يـــوفى بالــشرط لمــن لا يــتهم، وتزيــد في العقـــد: يـــل، وق)3(ســقوطها فــلا يحلــف، وبــه قــال جماعــة َّ ّ ّ ُ ّ :
  .)4(ع فيما يجده المشتري من عيب قديمَوعلى أن لا يمين على البائ

ّ     ومن ابتاع أمَة ولها ولد كبير على التفرقة جاز، وإن كان صغيرا لم يجز، وحد التفرقة الإثغـار ُّّ َ ً ً َ
)5( ،

  . )6(كله وشربه ومنامه، وبه العملِّما لم يستغن عن أمُه في أ: وقيل
  : ّ     وتقيدوا في

        
ً مــن فــلان كــذا متبعــة بطفــل أو طفلــة، رضــيع أو فطــيم أو خماســي لا يأخــذه )7(]فــلان[     اشــترى 

  . ُوتكمل. ّالنعت لصغره، اسمه كذا، بثمن مبلغه فيهما كذا
ْ     فـإن فــرق بينهمــا قبــل بلــوغ حــ :  بينهمــا في ملــك واحــد، وقيــل)8(]يجمــع[ُفرقــة فــسخ إلا أن ّدِّ التّ

ُيؤمران بالتقاوم بينهما، أو يبيعان من واحد، والقضاء أĔما يجبران على جمعهما في م ّ   .)9(لك واحدّ

ّ     وتصدق الأمة أنه ابنها ُ ََُ ُ َّ ْإن لم يـعرف ذلك إلا من قولها و،َ َ ْ ُ
)10( .  

                                                
  ).965(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر) 1(
  ).6/243(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات: ينظر) 2(
 ).966(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر. ابن لبابة وابن زرب:  منهم)3(
 ).966(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)2/444(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام:  ينظر)4(
ُ الإثـغار)5( َ ْ  ). 975(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)4/104(ابن منظور، :  العربلسان. سقولها بعد الثنايا نبات: ِ
ابـــن عبـــد الرفيـــع، : ؛ معـــين الحكـــام)1/258(الجزيـــري، : ؛ المقـــصد المحمـــود)13/25(ابـــن رشـــد، :البيـــان والتحـــصيل:  ينظـــر)6(

 ).202(؛ وثائق الفشتالي، )975-974(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)2/444(
 .)ب( ساقطة من )7(
 .يجمعا): ب( في )8(
ابــن رشــد، : ؛ البيــان والتحــصيل)2/136(ابــن رشــد، : ؛ المقــدمات الممهــدات)303-3/302(ســحنون، : المدونــة:  ينظــر)9(

)11/44-45.( 
مختـــصر : ينظـــر). 2/448(ابـــن عبـــد الرفيـــع، : معـــين الحكـــام. ))والمـــسلمة والذميـــة في هـــذا ســـواء((:  قـــال ابـــن عبـــد الرفيـــع)10(

 ).975( هارون، ابن: المتيطية
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َ     فإن بيعا معا ثم وجد بأ ِ ُ ّ ُّحدهما عيبا ردا معا، وكذلك كل ما هوً ً   . )1( زوج لصاحبهًُّ

ّ     فإن عتق الولد جاز بيع الأم بشرط نفقة المبتاع على الولد مدة معلومة ِّ   : ، وتعقدوا فيه)2(ُ
  

        
ّ     اشــترى فــلان مــن فــلان أمَــة، اسمهــا كــذا، وجنــسها كــذا، بــثمن جملتــه كــذا، حــال أو مؤجــل، أو  ٌّ ً َ

ًواضعاه بيد الأمين فلان، وقبض المبتاع الأمة، وأعلمه بائعها أن لها ولدا رضيعا عتيقا، وشرط عليـه ت ً ًّ َ ََ
ِّأن ترضعه أمُه إلى فطامه، وأن عليه القيام بمؤنه لتمـام سـبعة أعـوام، أو إلى اسـتغنائه عـن أمُـه، وعلـى  ّ ُّ

َْإن ماتــت أمُــه قبــل تمــام حــولي رضــاعه أرضــع لــه أخــرى، وعلــ ْ َ . ََى ذلــك كمــل البيــع في الأمــة، شــهدُّ
  .ُوتكمل

  

      
ً     ومن ابتاع أمَة أو غيرها على شرط مناقض لمقصود العقد  ولا يهـب، لم يجـز ،أن لا يبيع:  مثل،َ

ّإلا أن يسقط ذلك الشرط، بخلاف تنجيز العتق للسنة ُّّ)3( .  
َا ثمنهــا فــلا بيــع بيهمــا فيهــا، كرهــه ّ     ومــن ابتــاع ســلعة علــى أنــه إن لم يحــضر اليــوم أو لوقــت كــذ َ

  .)5(، وفيه خلاف)4(ّمالك ونفذ البيع وبطل الشرط

                                                
 ).976(ابن هارون، : مختصر المتيطية: ينظر .حبسهما أو جميعا ردهما فإما خير: وفي مختصر المتيطية) 1(
 ).977(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)2/448(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام:  ينظر)2(
  ). 349(ابن الحاجب، : ؛ جامع الأمهات)2/422(ابن شاس، : عقد الجواهر الثمينة:  ينظر)3(

؛ )5/352(خليـل، : التوضـيح: ينظـر. للحريـة الـشارع لتـشوف      تنجيز العتق عقد جـائز، وإن كـان ينـاقض مقتـضى العقـد؛
   ).3/102(الدردير، : الشرح الصغير

َخـذيها((: ُّّ    وأشار بالـسنة إلى حـديث بريـرة ِ ِواشـترطي ُ َِ ْ ُلهـم َ َالـولاء، َُ َ َ َالـولا َََِّفإنمـا ْ َ ْلمـن ءُْ َ َأعَتـق ِ ،  البيـوع:كتـابصـحيح البخـاري، . ))َْ
؛ )2729: (، رقــم الــشروط في الــولاء:بــاب،  الــشروط:كتــاب، )2168: (، رقــم إذا اشــترط شــروطا في البيــع لا تحــل:بــاب

 ).1504: (، رقم إنما الولاء لمن أعتق:باب، العتق: صحيح مسلم، باب
الرجراجــــــي، : ؛ منـــــاهج التحــــــصيل)6/405(ابـــــن أبي زيــــــد، :  والزيــــــادات؛ النــــــوادر)3/204(ســـــحنون، : المدونــــــة:  ينظـــــر)4(

)6/347.( 
   :المدونة من قائمة كلها أقوال، أربعة على ذلك في المذهب اختلف )5(

  . مفسوخ البيع أن: أحدها    
   .جائز والشرط جائز، البيع أن: والثاني    
   .لبابة ابن حكاه ما على مالك، عن القاسم ابن ذكرها قوالالأ والثلاثة .باطل والشرط جائز، البيع أن: والثالث    
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ُ     وإذا شــهد قــوم أن البيــع أو النكــاح المنــبرم بــين كــذا وكــذا فاســد، ولم يفــسروا وجــه فــساده، فــإن  ِّ ُ ٌ ِّ ّ
ُكانوا من أهل الفقه والمعرفة لم يستفسروا وإلا استفسروا، والأحسن استفسار ُ َِ ُ ًهم مطلقا، فقـد تكـون ُ

ّمسألة خلاف والقاضي ممن لا يأخذ بذلك القول الذي اعتمدوه ٍ َ)1(.  
        
 

ً أو رمكــةً،     اشــترى فــلان مــن فــلان حــصانا َ ّ أو فرســا أنثــى، أشــقر اللــون، قــارح،ََ ِّ الــسن، عــالي )2(ً
ّالقدِّ، سائل الغرة، مشرف الحارك، عريض الصدر، غليظ ّ ّ الأرساغ، أو بغلا وردي اللون أو رمادي، َ َّ

ًجــذع الــسن، أو حمــارا أدغــم اللــون، ربــاعي الــسن، أو حمــارة أو أتانــا  ً ِّ ِّ ِّّ ً َ َ  تــستوعب صــفاته بــسرجه، -َ
َ، أو ببرذعتـــه ورســنه)3(ولجامــه وإكافـــه َ

ً اشــتراء صـــحيحا، بتـــا بــتلا بـــثمن جملتـــه -، ومخلاتـــه ورتوعـــه)4( ًّ ً
ًزنـا مقلبــا، وأبـرأه منــه بـراءة تامـة، وقــبض المبتـاع الكـذا المــذكور وصـار عنــده كـذا، قبـضه منــه البـائع وا ّ ً ً ًّ

  . ُِّ من العيوب كلها والعاهات بأسرها]أ/84 [/ّوبيده على السلامة
ًابتــاع فــلان مــن فــلان كــذا، ابتياعــا صــحيحا جــائزا مــستقيما بتــا بــتلا، بــثمن : َ     وإن شــئت قلــت ً ً ًّ ً

. ّمن والمثمــون، وتبــارءا علــى الــسلامة مــن العيــوب وعلــى عهــدة الإســلامّجملتــه كــذا، تقابــضا في الــث
  .ُوتكمل

  
        

ّ     لا بد لكم من حفظ جملة من نعوت الدواب َُّ:  
   :     الألوان

ٌكميت، )5(أحمر، أشقر، وردي      َْ   .أسدى: ّ والعامة تقول-)7(أصدى ،)6(ُ
                                                                                                                                              

 كـان: ))جئتـني إن((: قـال فـإن ؛))بـالثمن تـأتني لم إن((: قولـه وبـين ،))بـالثمن جئتـني إن((: قوله بين التفصيل: الرابع والقول    
منــــاهج :  ينظــــر.بــــالثمن يأتــــه لم نإ بيــــع بينهمــــا ينعقــــد لم فكأنــــه: ))بــــالثمن تــــأتني لم إن((: قــــال وإن .بينهمــــا ًثابتــــا البيــــع

 ).6/347(الرجراجي، : التحصيل
 ).2/150(التسولي، : البهجة: ينظر )1(
ُالقــارح انتهــاء ُالفــرس: القـارح )2( ُ ِســنه؛ ِ َقـــرح، فقــد أسـنانه أقــصى ُالفــرس ألقــى إذا: وقيــل ِِّ َ ّالــسن وقــوع وقروحــه َ َالرباعـــية، تلــي الــتي ِّ َّ 

ّسن سقوط ُُالقروح بعد وليس ّسن ُنبات ولا ِ  ).2/560(ابن منظور، : لسان العرب. ِ
ُُووكافه الحمار، ُإكاف: الإكاف )3( ُبـرذعته: ِ َُ َ  ).792(الفيرزآبادي، : القاموس المحيط. َْ
ُالرسن )4( َ ُالحبل،: َّ ٍزمام من كان وما َْ ٍأنف على ِ  ).1200(الفيرزآبادي، : القاموس المحيط. ْ
ُالورد )5( ْ  ).1/246(الجزيري، : قصد المحمود الم.خالص الحمرة: َْ
ٌكميــــت )6( ْ َ ُالكمتــــة: ُ ْ ابــــن منظــــور، : ؛ لــــسان العــــرب)1/246(الجزيــــري، : المقــــصد المحمــــود: ينظــــر. مــــرةُوالح ّالــــسواد بــــين ٌلــــون ُ

)2/81.( 
َ أَصدى)7(  ).1/246(الجزيري، : المقصد المحمود. ّإذا قاربت الحمرة السواد: ْ
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ُّل الغــرةـ، وسائــ)3(ُّرـ، أغــ)2(عـ، أبقــ)1(بيِأدهــم صــنا: حديــدي، أخــضر للأســود، ويقــال      ُ
، وبقــرة )4(

َمبـرقــ ْ َّمحجــلو ،)5(عَةـَُ ّ، أو محجــل اليــدين أو الــرجلين مطلــق كــذا، أو محجــل الــثلاث مطلــق )6(الأربــع  َُ ّ ِّّ َ
  . كذا

  .)7( أو أعصم اليد الكذا،أعصم:      ويقال للأبيض اليدين
  

  . )9(، وقرطاس)8(     وأشهب
َ، وأَخذى)10(     وسفاري   .)13(، وأغم)12(ْ، وأَسفى)11(ْ

  .)15(، والأخضر من الخيل)14(رد، والأدغم من الحميرأشهب، وأشقر، وو:      ويقال للبغل
، قـــــصير القـــــدِّ، ســـــابغ الناصـــــية، طويـــــل العنـــــق أو قـــــصـيره، مـــــشرف  ّ     حـــــسن القـــــدِّ، عـــــالي القـــــدِّ َ َ َ ُ

  . ، غليظ الأرساغ)16(ِالحارك
                                                

ُّالـــصنابي )1( الجزيـــري، : المقـــصد المحمـــود: ينظـــر. ََوالـــوبر َالـــشَّعر كثـــرة مـــع ّوالـــصفرة، الحمـــرة مـــن لونـــه الـــذي: وابّوالـــد الإبـــل مـــن ِّ
 ).1/531(ابن منظور، : ؛ لسان العرب)1/246(

ُ الأبـقع)2( َ ٌوبياض ٌوادسَ فيهما  :َْ  ).8/17(ابن منظور، : لسان العرب. َ
َُّالأغر )3(  ).449(الفيرزآبادي، : القاموس المحيط. ٍشيء ِّكل من ُ الأبيض:َ
 ).5/14(ابن منظور، : لسان العرب. الجبهة في  بياض:َُّالغرة )4(
ُمبـرقعْال) 5( ََْ ؛ لـسان )1/246(الجزيـري، : المقـصد المحمـود: ينظـر. سـواد في ُُينظر هّأن َغير وجهه جميع َُُّغرته أَخذتالحيوان الذي : ُ

 ).8/10(ابن منظور، : العرب
ُ المحجـل)6( َّ َ ُ : المقـصد المحمــود: ينظـر. الأربـع لَُّجـمحَُ قـالوا هـاِّكل قوائمـه في حجيـلّالت بيـاض كـان فـإذالبيـاض في قـوائم الفـرس، ا: ْ

 ).982(الفيرزآبادي، : ؛ القاموس المحيط)8/10(ابن منظور، : ؛ لسان العرب)248-1/247(الجزيري، 
 ).407-12/406(ابن منظور، : لسان العرب:  ينظر)7(
ُلون: ةُْالشُّهب )8( ٍبياض، َ ُيصدعه َ َ ْ ٌسواد َ ِخلاله فيِ َ  ).1/508(ابن منظور، :  لسان العرب.ِ
ٌ قرطاس)9( َْ ٌقرطاسية ّدابةيُقال : ِ َّ ِ ُالطيخُ لا: ِْ ٌشية َبياضها ِ َ  ).6/173(ابن منظور، :  لسان العرب.ِ
ُتوضــــع حديــــدة: فَارِّالــــس )10( َ ُفـــــيخطم البعــــير أنــــف علــــى ُ َ ْ ُ َالحكمــــة مكــــان đــــا َ َ ْمــــن َ َالفــــرس أنــــف ِ ابــــن منظــــور، : لــــسان العــــرب. َ

)4/369.( 
َأَخذى) 11( َخذامن : ْ ُيخذو َ ًخذوا ْ ْ َاستـرخى،: َ ْ َ ْخذواء ٌوأتان ْ ُمستـرخية: َ َ ُِ ْ ُالأذن َْ  ).1279(الفيرزآبادي، : القاموس المحيط. ُ
َالسف) 12( ّخفة: ىَّ  ).14/388(ابن منظور، : لسان العرب. اصيةّالن شَعر ِ
ُالغمم )13( َ ُسيلان: َ ُيقال والقفا، الجبهة َتضيق حتى الشَّعر َ ُّأغم هو: ُ ِالوجه َ ْ  ).1143(الفيرزآبادي، :  القاموس المحيط.َوالقفا َ
ُدغمَالأ )14( َ  ).1/447(ابن دريد، : جمهرة اللغة. جسده سائر لون من َأكدر وجهه لون يكون أن هو :ْ
ُالأخــــضر) 15( َ ْ َغبـــــرةفي الخيــــل : َ َْدهمــــ تخُالطهــــا ُْ : ؛ تــــاج العــــروس)1/246(الجزيــــري، : المقــــصد المحمــــود:  ينظــــر.ُّالــــسمرة: ، وقيــــلةُ

 ).11/177(الزبيدي، 
ُمقدمأو  ،ََالفرس من ِالكاهل أعلى: ُِاركَْالح )16( َّ َ ْالظهر أعلى ُ ؛ )1055(الفيروزآبـادي، : القـاموس المحـيط: ينظـر. ُُالعنـق يلـي ممـا َّ

  ).27/110(الزبيدي، : تاج العروس
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   :الأسنان     
ْمه     ْر، وجحشُ َ

ّ، وحولي، ثم جـذع، ثم ثني، ثم رباع، ثم قارح للذكر والأنثى)1( ِ ّ ّ ِّ َ َِ َ َ ٌَّ ِْ
)2(.  

  

  :      نعوت البقر
َأحمــر، أصــفر، أســود، أبقــع، أَدبــس     ْ

َ، كــذا تعلــوه غبـــرة أو حمــرة أو صــفرة، حــسن القــدِّ، عــالي )3( َُ َ َْ ُ ْ ُْ
ِالروقـينَالقدِّ، عامل أو صالح للحرث، قائم  ْ َ َّْ

ّْ الـروق الكـذا )5(]ُأو أعقص[ٌأو مقلبهما، أو أعقص  )4(
  .قائم الأخرى، ومكسور كذا منها، أو مقطوع أذنيه، أو مشقوق الأذنين

ِّ     أول سنه ّتبيع، وعجل، ثم كما تقدم، إلا أن مكان قارح صالغ وسالع: ّ ّ)6(.  
  .)7(ضالع:      فإن كان به عرج قيل

  

  .     وفي هذا كفاية
  

اشترى فـلان مـن فـلان كـذا بكـذا قبـضه : ًمارا وبه عيب فلتقل فيهـً ابتاع أحد حصانا أو ح     فإن
ــرة ـمنــه، أو أنظــره بغرمــه لانقــضاء كــذا، وقــبض ال َمــشتري الكــذا بعــد أن باينــه البــائع بعيــب كــذا، دبـ ْ َ

َمش[ته بـه، أوـــــورها فرضي بذلك بعد معرفـــبحاركه وقفه على غ ْ أو ره)9(])8(ًشاـــَ طاع، ـــ أو انق)10(ةًصَـــَ
ـــه نـــزاف، أو ع ّأو أن ــــد كـــذا، أو يزنــــــًورا، أو موتـثـــــّ ً، أو تقويـــسا بذراعيـــه، أو )11(حافرهـِلة بــــمـــَـد، أو نـ

                                                
ُلدوَ )1( ْمهر ََالفرس َ ٌجحش ِالحمار وََلد، وُ ْ  .)61(الثعالبي، : فقه اللغة. َ
ًسنة استكمل إذا )2( ّحولي فهو ََ ِْ ٌجذع ّالثانية في ثمّ ،َ َ ِرباع الرابعة في ثمّ ،َِثني الثالثة في ثمّ ،َ ِقارح الخامسة في ثمّ ،َ : فقـه اللغـة: ينظـر. َ

 ).1/248 (الجزيري،: المقصد المحمود؛ )62(الثعالبي، 
ُالأدبس )3( َ ْ ٌَمشربة حمرة: َ َُ  ). 6/76(ابن منظور، : ؛ لسان العرب)1/246(الجزيري، : المقصد المحمود: ينظر. ًسوادا ْ
ُالروق) 4( ُالقرن: َّْ ْ  ).888(الفيروزآبادي، : القاموس المحيط. َ
 ).ب(زيادة من  )5(
ُولــد((: وفي اللــسان )6( ُأول البقــرة ََ ٌعجــل ٍســنة ّ ْ ٌتبيــع ثمّ ،ِ ٌجــذع ثم ،َِ َ ٌّثــني ثمّ ،َ ِ ٌربــاع ثمّ ،َ ٌســديس ثم ،َ ِ ُســالغ ثم ،َ ابــن : لــسان العــرب. ))ِ

 ).8/435(منظور، 
 ).21/422(الزبيدي، : تاج العروس: ينظر )7(
ُمــششْال) 8( َ ْحجــم، لــه وكــان ٍعظــم مــن خَصشَــ مــا ُّكــل: َ ِيــصيب ٍعيــب مــن ذلــك ويكــون َ ْالعظــم ُ ابــن فــارس، :  مقــاييس اللغــة.َ

)5/272.( 
 .شمسا): أ(في  )9(
ُالرهص )10( ْ َيصيب أنأصله : َّ ِ ُيوهنهف ّ الدابةحافرباطن  رُجََالح ُ ِ  ).7/43(ابن منظور، : لسان العرب. ُ
 ).221(الباجي، : فصول الأحكام. ّالشقة في الحافر: ّالنملة )11(
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مـــشي، أو مـــا بـــه مــــن ـ، أو ثقيــــل ال)1(ونــــــَور، أو زبـــــأعلمـــه بقلـــة أكلهـــا أو أكلــــه، أو جمـــوع، أو أع
  .العيوب

ّه فالتزمــه بعــد أن رضــي بــه، وأســقط عنــه التباعــة فيــه علــى أراه ذلــك فــلان ووقفــه عليــ:      وتقــول َ
ّالسـنة والمرجع بالدرك، شهد عليهما بما فيه ّ   .ُوتكمل. ّ

  

      
ــــسرجه ولجامــــه،  ــــك ب ــــاع ذل ــــذكروا هــــل ابت ــــوا أن ت ــــه     ولا تغفل ُّوجل

ــــه، )2( ْ، ورتوعــــه، ورســــنه، ومخلت َ
  . )3(ًوبرذعته، أو عريانا، أو ما كان من ذلك

ًإن لم تقل أولا     ف ّ وعرفهما وعاين مقود الكذا بيـد المـشتري : َوقبض فلان كذا، قلت آخر ذلك: ْ
ّحـين تبايعهمــا فيــه، فـإن لم تــذكر ذلــك وتنازعـا بعــد في قبــضه فعلـى البــائع البينــة أنـه أقبــضه، فــإن لم  ِّ

ِّتقـل بــسرجه ولجامــه وشــبه ذلـك ثم تنازعــا بعــد في بيعــه ولا بينــة بينهمـا تحالفــا وتف اســخا في قــول ابــن ّ
  . )4(ّالقاسم ما لم تفت الدابة

ُّ فلــه الــرد بــه إن كــان ممــا يجــب بــه الــرد، بــشهادة أهــل ،ّ     وإذا تــبرأ لــه مــن عيــب فوجــد المبتــاع غــيره َُّّ ّ َّ
ّ عيــــب يـقــــدم عــــن أمــــد التبــــايع:ّ والبيــــاطرة أنــــه،المعرفــــة بــــه مــــن النَّخاســــين ُُ ْ ّ بمــــا دلهــــم عليــــه العيــــان،َ ِ، 

ً وكثرة اختبارهم وامتحاĔم لمثله، وأنه ينقص من الثمن كثيرا، أو نقصانا بينا،هموأحكمته تجربت ًِّ ً ّ ّ ِ .  
ّ     وفي هذه اللفظة بين الشيوخ خلاف   .)6(]حُديرابن [ و،)5( انظروها في أحكام ابن سهل،ّ

  
  

                                                
ُّالزبن )1( ٌناقة: ، يقالّالدفع: ُُّ ٌزبون َ ٌدفوعأي : َ ُ ُتضرب ،َ ْ ُوتدفـعه حالبها َ َ ْ  ).35/135(الزبيدي، :  تاج العروس.َ
ُّالجــل) 2( ُّمثلــث الجــيم، والجــل مــن :ُ ُ ُالقطــف: المتــاع ّ ُوالبــسط والأكــسية ُ ُُونحــوه، ُ ِوجــل الفــرس مــا َ ُّ ُيـلبــسه ُ ُ َ : ينظــر. بــه ُليــصان ُالفــرس ُْ

 ).11/118(ابن منظور، : ؛ لسان العرب)2/112(ابن سيده، : المخصص
 ).994(ابن هارون، :  مختصر المتيطية)3(
 ).994(ابن هارون، :  مختصر المتيطية)4(
ّذكــر ابــن ســهل أن رد المبيــع بقــدم العيــب، وأنــه يحــط مــن ثمنــه كثــيرا هــو مــن اختــصاص الفقيــه المفــتي، وخطــأ مــن جعــل الــرد  )5( ّ ً ّ

ِلقبل đا قديم داء من ّبأنه يشهدا أن - النَّخاسين والبياطرة-عليهما ّإنما((: للبياطرة والنخاسين، فقال  يـشهد ثمّ ّالتبـايع، أمد َِِ
 يكــن لم إذا ّالــرد بوجـــوب ذلــك بعــد الفقيــه يفـــتي ثم ًكثــيرا، ثمنهــا مــن ُّيحــط عيــب ّبأنــه ونخاســيهم ّالرقيــق تجّــار مــن البــصر أهــل

بــن ا: مفيــد الحكــام: ً؛ ينظــر أيــضا)328-327(ابــن ســهل، : ديــوان الأحكــام الكــبرى. ))مــدفع حجــة ولا عـــند المطلــوب
 ).199(؛ وثائق الفشتالي، )297-4/296(هشام، 

 ).155: (ُوالصحيح أنه ابن حدير، وقد مرت ترجمته في ص .ُابن حديد): ب(و) أ(في  )6(
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َ     وإذا ثبت قدم العثار رد به، فإن كان ممـا يـقـدم ويحـدث حلـف البـائع مـ ُ ُ ُ ََ ُْ َُ ّ ُّ ِ ا علمـه عنـده، وإن كـان ِ
ُّّمما لا يحدث مثله في قرب البيع فله الرد ّ)1(.  

 ولا ، فلــم يــنهض بــه، حمــل مثلــه]ب/84 [/ فرفــع عليــه،ّ للــسخرة)2(ِ أو زامــلاً،     ومــن ابتــاع حمــارا
  . )3( بهّ رد،أقعده عنه ضعف ظاهر

  .)4( لهّ فلا رد،المشيّ ثم وجدها بطيئة ، فأعجبه سيرها فابتاعها،     ومن سام بدابة فركبها
ّ     وإفـــراط الكـــل َ، والحـــرز)6(ِّ والنفـــار،)5 (َ َ

، )9(ّ، والـــشطى)8(انتفـــاخ العـــصب: ، والانتـــشار، وهـــو)7(
حــكُّ اليــد علــى : ، ونـزول المــاء في العرقــوب، والارēــاش، وهـو)12(، والجــرد)11(ّ، والزوائــد)10(والـوخس

  . ُّ، كل ذلك عيب)13(ّالأخرى حتى تدمى
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).995(ابن هارون، : مختصر المتيطية )1(
ِالزام )2( َمن لـَّ ِّالدواب ِ َ َْيظلع ّكأنه الذي: َّ ْسيره في َ ُتمكـن بـذلك لـه ولـيس نـشاطه، من َ ُّ ِرجليـه علـى ِالمعتمـد ََ ْ َْ : لـسان العـرب. ًجميعـا ِ

 ).11/309(ابن منظور، 
 ).995(ابن هارون، : مختصر المتيطية )3(
 ).995(ابن هارون، : مختصر المتيطية )4(
ُّ الكل)5( َّالعي، يقال كل البعير إذا أعيا، وأَكل: َ ََّ َ ُ ُّ ُالرجل َ  ).11/591(ابن منظور، : لسان العرب. أعياه أي َبعيره ّ
َََأصله التفرق، ونـفرت: ِّ النفار)6( ّ ّالدابة ّ  ).485(الفيروزآبادي، : القاموس المحيط. وتباعدت جزعت،: ّ
 ).5/333(ابن منظور، : لسان العرب. الخطر: ََالحرز )7(
 ).5/209(ابن منظور، : ؛ لسان العرب)221(الباجي، : فصول الأحكام:  ينظر)8(
: ، وفيـه)14/433(ابـن منظـور، : ، لسان العـرب)221(الباجي، : فصول الأحكام: ينظر. ععظم ناتئ في الذرا: ّ الشطى)9(

 ).شظى(
ابــن هـــشام، : ؛ مفيــد الحكــام)الــرخس: (، وفيــه)221(البــاجي، : فــصول الأحكــام: ينظــر. ورم في طــرف الحــافر:  الــوخس)10(

 ).الوخش: (، وفيه)4/321(
 ).4/322(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)221(الباجي، : كامفصول الأح: ينظر. تتولد من النقرس:  الزوائد)11(
 ).4/322(ابن هشام، : مفيد الحكام. ما يصيب الحيوان في عرقوبيه من تزيد أو انتفاخ عصب:  الجرد)12(
 ).4/322(ابن هشام، : ؛ مفيد الحكام)221(الباجي، : فصول الأحكام:  ينظر)13(
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ُُّالبلالـــة للتعليقـــة، وقاطعـــة الرســـن، وآكلـــة الرتـــوع     و ََّ ُ، ومانعـــة الركـــاب واللجـــام، والـــشُّموس)1(ّ ِّ ّ
)2( ،

ْالرقاد، والمغص:  وهو)3(ُّوالربوض َ ّْ)4( .  
ّ واتصل حرثه ،ّ إلا أن يثبت بائعه أنه كان يحرث عنده،ّ     والثور المبتاع للحرث فيوجد غير حارث

  .)5(ّأنه عيبإلى أن باعه، فيعلم بذلك 
ً إن بـه عيبـا، وامتنـع : فقـال،ّ أو بقيـت عليـه بقيـة فطالبـه البـائع đـا،ّ     وإذا لم يدفع المشتري الـثمن ّ

ّمن دفعه إليه حتى ينظر بينهما في ذلك، فإن كان مما يقضي ّفيـه مـن وقتـه لم يجـبر علـى الـدفع، وإلا  ّ
  . ، وبه العمل)6( مزين قاله ابن،ّأثبت ما تدعيه: هّحكم عليه بالدفع، وقيل ل

ّضع بيد أمين حتى يقع النظر في ذلكُ و،ِ     وإن خيف من إتلاف البائع لما يقبضه ّ.  
ّ     ومن ابتاع ثورا أو غيره على شرط الذبح ثم ألفى به عيبا يجب بـه الـرد، أو ابتـاع جـزار ذلـك ولم  ُّّ ً ّ ّ ً

  . ّ ولا لغيره فشراؤه كشرط الذبح،ّيقل للذبح
ّإني سمعت أنه لا قيام له بعيب: على شيء فيه، ونقوللم أقف      ِّ)7( .  

ّ     ومن اطلع على عيب الدابة ُّ فلا يـعـد ركوبـه عليهـا، وهو في سفر في فلاة،ّ َ ّ ولا حملـه إن اضـطر ،ُ
  .)8(ًرضى : أو كانت لا تمشي إلا بحمل أو راكب،لذلك

                                                
َيقال رتـعت: ُُّالرتوع )1( َ ُالماشية ُ َ ًرتعا رَْتعتَـ ِ ًورتوعا َْ ابـن منظـور، : لـسان العـرب. Ĕًـارا المرعـى في وذهبـت َوجاءت شَاءت ما أكلت: ُُ

)8/113.( 
َشمس: ُالشُّموس )2( ُالفرس ََ ُيشمس ََ ُ ْ ََشموسا إذا شرد َ َ ً َوجمح، ُُ َُظهره ََومنع ََ ْ ِِْشـغبه ّلـشدة ُّالركـوب عـن َ الزبيـدي، : تـاج العـروس. ّوحدتـه َ

)16/174.( 
ُأصــله الــسكون والاســتقرار، وربــض: ُّالربــوض )3( ََ َالغــنم ُّ ؛ )2/477(ابــن فــارس، : مقــاييس اللغــة: ينظــر. مأواهــا الــذي ترقــد فيــه َ

 ).7/150(ابن منظور، : لسان العرب
ْالمغص )4( َ ٌمغص، ٌيقال فلان: ْ ْ ًثقيلا كان إذا َ  ).631(الفيرزآبادي، : القاموس المحيط: ينظر. َِ
 ).398(؛ المهذب الرائق، بتحقيق عايضي، )995(ابن هارون، : المتيطيةمختصر :  ينظر)5(
 دينـار بـنا عـن روى ،المـشاور ،الفقيـه ،الحـافظ ،العـالم ،القـرطبيالطليطلـي  مـزين بـن زكريـاء بـن يحـيى زكريـاء أبـوهـو :  ابـن مـزين)6(

 ،حـسان تـآليف لـه. وغـيرهم زكريـاء بـن ويحـيى الأعنـاقي وسـعيد دينـار بـن َّمحمـد بن أبان روى وعنه ،اونظرائهم يحيى بن ويحيى
-4/238(عيـاض، : المـدارك:  ينظـر.)هـ259( سنة الموطأ، وعلل حديث الموطأ، توفي رجال وتسمية ،الموطأ تفسير :منها

 ).1/112(مخلوف، : ؛ شجرة النور)355-354(ابن فرحون، : ؛ الديباج)239
عايـــضي، : المهـــذب الرائـــق، بتحقيـــق)). لحـــاكم في هـــذا وشـــبههه اجتهـــادهفإنـــه يـــرده، ويـــسع ا: (( عبارتـــه في المهـــذب الرائـــق)7(

)398.( 
 ).5/460(خليل، : ؛ التوضيح)995(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)8/265(ابن رشد، : البيان والتحصيل:  ينظر)8(
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ّوتصرف المضطر كالمسافر على الدا((:      ابن الحاجب ِّ ُ ً، خلافـا لأشـهب، ومـا لا )1(بة ليس برضىُّ
ّينقصه كالدار ليس برضى؛ لأنـه غلـة بخـلاف الدابـة ّّ ّ والعبـد علـى المـشهور، فينـزل علـى الدابـة مـا لم ،ّ

  . )3()))2(ّيتعذر قودها
ً أو ركبهـــا راجعـــا، فـــروى ،     وإن كـــان اطلاعـــه علـــى ذلـــك في ســـفره في مـــستعتب فحمـــل عليهـــا

ً أنــه رضــ:أشــهب عــن مالــك ّ أنــه لــيس برضــى، وهــذا إذا وصــلت :ى منــه بــه، وروى عنــه ابــن القاســمّ
ّبحالهـــا، فـــإن عجفـــت ردهـــا ومـــا نقـــصها، أو يحبـــسها ويأخـــذ قيمـــة العيـــب القـــديم مـــن الثــــ ـــه ّ من، قال

  .)4(أصبغ
ّ وكذلك كل من اطلع :     انظروا   .)5(على عيب قديم وحدث عنده آخر مفسدُّ

ّفر مـن يـشهد لـه بـشرائه ذلـك مـن البـائع وأنـه لم يتـبرأ إليـه منـه إن وجد المـسا((:      قال ابن حبيب
ّبالمكان الذي حل به فليرفع ذلك لقاضي ذلك الموضع ويسمع منهم، ويعمل مـا يعملـه معـه قاضـي 

  . )6())مكانه في غيبة البائع
ّ     وكذلك حكم كل مبيع اطلع على عيبه بعد نقله    . )7(ِّوكان في رده كلفةِّ

َّلحاضر الدابة بعد اطلاعه علـى العيـب رضـى عنـد ابـن القاسـم، إلا أن يركـب لـيرد فـلا      وركوب ا ّ
  . )8(شيء عليه

  
  

                                                
ابـــن رشـــد، : ان والتحـــصيلالبيـــ: ينظـــر. حبيـــب وابـــن أصـــبغ أخـــذ وبـــه العتبيـــة، في مالـــك عـــن وروايتـــه القاســـم ابـــن قـــول هـــوو) 1(

 ).5/460(خليل، : ؛ التوضيح)8/265-266(
: التوضــيح:  ينظــر.الاسـتعمال يغيرهمــا ابـةّوالد العبــد ّلأن للـدار، مخــالف كالثيــاب ذلـك ونحــو ةـابـّوالد العبــد في الحكـم أن: أي) 2(

 ).5/461(خليل، 
 ).360(ابن الحاجب، : جامع الأمهات )3(
ابـن عبـد الرفيـع، : ؛ معـين الحكـام)995(ابـن هـارون، : ؛ مختـصر المتيطيـة)6/282(ابـن أبي زيـد، : اتالنـوادر والزيـاد: ينظر )4(

 ).5/460(خليل، : ؛ التوضيح)2/449(
أن : إذا كان بالعبـد عيبـان أحـدهما قـديم والآخـر ممـا يقـدم ويحـدث، والثانيـة:  ذكر ابن عبد الرفيع صورتين لهذه المسألة، الأولى)5(

 ).437-2/436(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام: ينظر. قديم وحديث ومشكوك فيه: ثلاثة عيوبيكون بالمبيع 
 ).996(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)6/302(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات: ينظر )6(
 ).5/188(الحطاب، : ؛ منح الجليل)5/259(خليل،  مختصر على ُّالزرقاني شرح: ينظر )7(
؛ شـرح ابـن نــاجي علـى الرســالة، )996(ابـن هــارون، : ؛ مختــصر المتيطيـة)6/301(ابـن أبي زيـد، :  النـوادر والزيــادات:ينظـر )8(

)2/129.( 
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ِّ واســتخدام العبــد في قيامــه إلى أن يقــضى لــه بــرده، ،ّأن للحاضــر ركوđــا بــالعرف:      وفي الواضــحة ِ
ََلأن عليه النفقة والضمان، ولا يلبس الثوب ولا يلتذ بالأمة، وقاله  ّ ّ ّّ   .)1(أصبغّ

ً     ومن باع دابة واستثنى ركوđا وتسخيرها يوما أو يومين جائز ّ
)2( .  

ًخرته يومــا أو يــومين في كــذا، أو ركوبــه ُ ولا شــرط إلا ســ، ولا خيــار،بــلا ثنيــا:      وتقــول في الوثيقــة
  .  أو أكثر قليلا، وذلك قدر مسافة يوم ونصف،لبلد كذا

 اليـــومين فهـــو مــن البـــائع ولا يجـــوز اشـــتراط أكثـــر مـــن ذلـــك، )3(]هـــذين[ّ     ومــا أصـــاب الدابـــة في 
ّوالضمان فيه من البائع حتى يقبض المشتري، فتلزمه إن فاتت عنده قيمتها يوم القبض ّ)4(.  

ّ غــير أمُــه علــى أن رضــاعه مــضمون علــى البــائع إن ُ     ومــن ابتــاع فــصيلا مــن الحيــوان الــذي يقبــل ِّ
  .)5( أخلف مكاĔا أخرى جاز،ُّماتت أمُه

ًابتـــاع فــلان مــن فـــلان حــوارا: ّ     وتقيــدوا فيــه ً أو مهـــرا ، أو بغــلاً، أو جحـــشا ]أ/85 [/ ً، أو فلــوا،ُ ْ ُ
ِ علـى أن رضـاعه مــضمون علـى بائعـه إلى وقــت فـصاله،بكـذا  أو خمـسة ترضــعه ،ّ وذلـك ســتة أشـهر،ّ

  . ُوتكمل. ّ وقبض البائع الثمن،ُّأمُه، فإن ماتت أخلفه البائع غيرها
 وربما خيـف عليـه المـوت، قـال ابـن ،ِّ غير أمُه إلا بعناءُإن كان من صغار البهائم الذي لا يقبل     و
  . )6(ّلا خير فيه لأنه غرر: القاسم

ّ رد الأم،ِّت النتــاجّ وفــو،ً     ومــن ابتــاع حــاملا مــن إنــاث الحيــوان فوجــد بــه عيبــا بعــد ولادتــه  وثمــن ،َّ
  .)7( باعه، أو قيمته إن أكلهِّالنتاج، إن

                                                
 ).6/302(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات: ينظر )1(
ي، الرجراجـــــــ: ؛ منــــــاهج التحـــــــصيل)11/5130(اللخمـــــــي، : ؛ التبـــــــصرة)3/436(البراذعــــــي، : ēـــــــذيب المدونـــــــة: ينظــــــر )2(

  ). 996(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)6/311(
وضـــمان الدابـــة في هـــذين اليـــومين مـــن البـــائع مـــا بقـــي لـــه فيهـــا شـــرط، وســـواء تلفـــت بيـــده، أو بيـــد ((:     قـــال ابـــن عبـــد الرفيـــع

 ).2/449(ابن عبد الرفيع، : معين الحكام. ))المبتاع
 .هذا): ب(و) أ(في  )3(
الحطــــــاب، : ؛ مواهـــــب الجليـــــل)11/5130(اللخمـــــي، : ؛ التبـــــصرة)6/334(ابـــــن أبي زيــــــد، : النـــــوادر والزيـــــادات :ينظـــــر) 4(

)4/380 .(  
وفي المدونـة أن ضـماĔا مـن المبتـاع، ولـو شـرط ركوđـا شـهرا أو نحـوه، فعـن مالـك لا : قلت((:     قال المتيطي بعد أن أورد المسألة

 ).998(ابن هارون، : مختصر المتيطية. ))يجوز ضماĔا من البائع حتى يقبضها المبتاع كالبيع الفاسد
 ).999(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)6/166(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات: ينظر )5(
 ).999(ابن هارون، : مختصر المتيطية ؛)6/166(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات:  ينظر)6(
 ).1002(ابن هارون، : مختصر المتيطية:  ينظر)7(
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ّ     وفي بيع الإماء وغيرهن بشرط الحمل الظاهر، ثالثها ّإن قصد البراءة منه صح وإلا فسد: ّ
)1( .  

َ والرمك،ّالناقة: ّ     ويدخل في لفظ غيرهن   . ، فاعرفوا)2(ّ والشاة، والبقرة،ةََّ
ً     ومن ابتـاع عبـدا فوجـد بـه عيبـا ّاضـي حـتى  وبائعـه غائـب، ولم يرفـع للق، فأقـام بيـده نـصف سـنة،ً
ّ أو بقـدره لغيبـة بائعـه؛ لأن أكثـر النـاس يـستثقلون الخـصومة عنـد ،مات العبد، فله أن يرجع بالعيـب ّ

  . )3(ّالقضاة، ويرجوا إذا جاء البائع ألا يكلفه ذلك
  .)4( كالكثير، أو حيوان،ء يسير من رقيق     واستحقاق جز

  

ُّ     ومـــا يـــستحق مـــن جماعـــة ثيـــاب  وإلا رجـــع ،ّ رد الجميـــع)5 (ّجـــه الـــصفقة أو رقيـــق، فـــإن كـــان و،ُ
ّالمستحق منه بقدر ذلك من الثمن ُّ)6(.  
 .  وقف له،ّ واتجهت دعواه،ّ أو غيره أنه له، أو وارث،ّ     ومن ادعى في شيء بيد مبتاع

  
  

* * *  
  
  
  
  

                                                
   ).348(ابن الحاجب، : جامع الأمهات )1(

، وبــه قــال أشــهب، وابـــن أبي جــائز أنــه: أحــدها :أقــوال ثلاثــة علــى حامــل أĔــا بــشرط الأمــة بيــع جــواز في المــذهب اختلــف    
 قـــصد وإن صــح، الـــبراءة قــصد إن: الموازيــة في لمالـــك: والثالــث .المدونــة مـــذهب وهــو ،ممتنـــع أنــه: الثــاني ،حــازم، وابــن كنانـــة

 ).998(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)5/344/345(خليل، : التوضيح: ينظر. يصح لم زادةالاست
 ).5/344(خليل، : التوضيح: ينظر) 2(
 ).9/4395(اللخمي، : ، التبصرة)301-6/300(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات: ينظر )3(
 ).442(المازوني، موسى : ؛ المهذب الرائق)146(الباجي، : فصول الأحكام:  ينظر)4(
ًالثمن، وذلك أن يكون جملة الثمن ألفا، وثمن المعيب ثمان مائة أو سبع  ّجل قيمته يكون أن: مالك عند الصفقة وجه  معنى)5( ّ

ابــن أبي زيــد، : النــوادر والزيــادات: ينظــر. الــصفقة وجــه فهــو الــثمن نــصف مــن أكثــر قيمتــه كــان إذا: المــواز ابــن وقــال. مائــة
 ).958(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)2/439(ابن عبد الرفيع، :  الحكام؛ معين)10/421(

 ).957(ابن هارون، : ؛ مختصر المتيطية)10/421(ابن أبي زيد، : النوادر والزيادات:  ينظر)6(
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ــ  "هودف القاضــي والــشُّّلات والعقــود وتــصرسجيّقــلادة التــ"ماتعة مــع كتــاب ـجولة الـــ    بعــد هــذه ال
ق ّة، ومثلهـا مـن الوثـائق ومـا يتعلـّمـسائل الفقهيــ، وما حواه من عـشرات الّالمازونيموسى لأبي عمران 

ّ، يمكن الخلوص إلى النتائج الآتيةđا من أحكام ُ:  
ّ يعد أبو عمران موسى المازوني شخصية وقامة علمية كبيرة-ًّأولا      ًّ ّ ُّ ظهر هـذا ، ّ الإسلامي بالغربُ

  . ومدحُِّ، وما حلي من ثناءّ علميةّ، وما ترك من مؤلفاتّخطط شرعيةّ ما تقلد من من خلال
ذ ّاتخـــبــل دريس، ّأليف والتــّعـــن التــة القــضاء طّــبخّ أبــو عمــران موســـى المــازوني ْينــشغل لم -ًثانيــا     

ّ؛ لأن قينِّموثـالــ الأكــبر علـى أخطــاءوكــان تركيـزه  ،ّالتوثيــقو  القـضاءَخطــتي إلى إصـلاح ًمنهمـا ســبيلا
  .وثيقّقين إحكام صنعة التِّموثـمساعدة ال "ّقلادة التسجيلات "كتابقصده من 

ّمـن أجـل مـا ألفـه علمـاء الجزائـر في الأحكـام والوثـائق،" سجيلاتّ التـقـلادة"ُّيعد كتاب  -ًثالثا      ّ 
وهـذا  ،ِّ في هـذا الفـننّ والــمغاربة والتونـسيوونُّكتبـه الأندلـسيمـا ة غزيرة تضاهي ّ يكتنز ثروة فقهيفهو

مدرسة ـالـة ّعلـى قـوبـدوره  ُّ كبير، وهذا يدلمن رصيد فقهي جزائرـال ءع đا فقهاّ لنا ما كان يتمتِّبينيُ
  .ّ التي أخرجت لنا أمثال أبي عمران موسى المازونيةّة الجزائريّالفقهي
 في ة الـتي سـلكها علمـاء الجزائـرّة الفقهيـّمنهجيـالـ" تسجيلاّقلادة الت" لنا كتاب حُِّ يوض-ًرابعا     

  بــه مــضتومــا، ما جــرى بــه العمــلـالحكــم بــو، مــشهورـال العمــلمها ـالقــضاء والفتيــا، والــتي مــن معالــ
  . المطلق، وانقطاع الاجتهادّلعموم التقليديوخ؛ وهذا فتاوى الشُّ

قــــلادة "في ّعمــــران موســــى المــــازوني  لنــــا عــــشرات الوثــــائق الــــتي نقلهــــا لنــــا أبــــو ُترســــم -ًخامــــسا     
ّ خــــلال القــــرن التاســــع  وتلمــــسانة في مازونــــةّة والاقتــــصاديّملامــــح الحيــــاة الاجتماعيــــ" سجيلاتّالتــــ

  .ّالهجري
  :ا توصيات البحث فيمكن ضبطها في العناصر الآتيةّ     أم
فات علـم ّة مـصنّخاصـ ً، وتحقيقـاً وفهرسـةً، جمعـا العناية بمخطوطات علمـاء الجزائـرُضرورة -ًّأولا     

 مراحلـالـع ّتتبـ ويتيح لنا وثيقيّبتاريخ الجزائر القضائي والتفنا ِّعرُوهذا من شأنه أن يوثيق، ّالقضاء والت
الحواضــر الجزائريــة كعنابــة وقــسنطينة وبجايــة ومازونــة  في مختلــف وثيــقّي القــضاء والتَجهــاز  đــاّالــتي مــر

  .وتلمسان ووهران
، ةّودراسـتها دراسـة علميـّالمتـوفرة  ّمخطوطات أبي عمران موسى المازوني تحقيق  علىُالعمل -ًثانيا     

وهـذا مـن شـأنه أن ، راسـةحقيـق والدِّّ طريقهـا للتً تجـد هـي أيـضاّحـتىوالبحث عن مخطوطاته المفقودة 
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وانـب الج  مـنًكثيراي لنا ِّليجُو، ّ وجهوده في خدمة علوم الشريعةةّف العلميِّمصنـالة ّشخصيح لنا ِّيوض
  .ة بحاضرة مازونةّقافيّة والثّة والاقتصاديّالاجتماعي

 مازونةـجـرى đـا العمـل بـو" سجيلاتّقلادة الت"التي وردت في ة ّالقضائي الأحكام ُدراسة -اًثالث     
لرصـد مـدى ، مغربـفي تـونس والـما جـرى بـه العمـل ـ بـومقارنتهـاة، ّانييِّّولة الزّوسائر مناطق نفوذ الد

  .غيرهره أو تأثيره في ّ، ومدى تأثة القضاء الجزائريّأو تبعية ّاستقلالي
ـــة بـــين ة ّقانونيـــدراســـة  ُعقـــد -ًرابعـــا      ـــواردة في قاضـــي ّ التإجـــراءاتمقارن ـــ"ال  "سجيلاتّقـــلادة الت

الـــــمنظومة للإثــــراء ؛  في الوقــــت الحاضــــرةّجزائريـمحاكم الـــــمعمول đــــا في الـــــقاضــــي الــــّإجــــراءات التو
  .ّ القضائيكنوز تراثنامن ادة لاستفّالقانوية وا

ة ّالإشـارات الاجتماعيـ ِّكل ُوجمع ،"سجيلاتّقلادة الت" الوثائق التي وردت في ُدراسة -ًخامسا     
حاضـــرة مازونـــة في القـــرن الوصـــول إلى بلـــورة صـــورة واضـــحة عـــن مبثوثة فيهـــا؛ قـــصد ـالـــة ّوالاقتـــصادي

  .ّاسع الهجريّالت
 مــن صــواب فهــو مــن فــضل االله وتوفيقــه، ومــا كــان فيــه مــن العمــلفي هــذا  فمــا كــان الأخـير     وفي 

ِّالتجــــاوز والــــستر الـــــجميل -تعــــالى- يطان، أســــأل االلهّخلــــل فهــــو مــــن نفــــسي والــــشو مهْــــوَ ، وأســــأله ّ
   .ًخالصا لوجهه الكريمعملي عليه  وأن يكون đذا الكتاب، أن ينفع سبحانه 

  
  
  

* * * 
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  فهارس الرسالة

  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
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  الصفحة  السورة  رقمها  الآيـة
     M          ...L  181  369-417  

M    L  184  384  

M     ...L  282  

^  

7-13-87  

M      ...L  05  369  

M        ...L  101  94  

M     ...L  167  

_  

87  

M     L  06  
95 -384-

396-404  

M    L  07  426  

M       L  11/12  288-423  

M    L  112  

` 

13  

M    ...L  08  96  

M         L  105  
a  

94  

M     ...L  33  e  368  

M  L  88  h  223  

M     ...L  43  l  90  

M   ... L  34  t  8  
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M  ...L  39  87  

M    L  04  u  88  

M    L  07  §  373  

M    ...L  32  ¨  86  

M    L    21  ²  341  

M   L   1-2  µ  13  

M      ...L  02  À  146  

  
  
  

* * * 
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  الصفحة   أو طرفهالحديث
َّأَلا إن(( ِ ٌ دماءكم وأَموالكم وأَعراضكم عليكم حرامَ َْ َ ََ َْ ْ ْ ُْ ُ َُْ َ َ ْ َ َ ََ ُ ِ.((  342  
ٌإنما أنَا بشر (( ََ ََ ُ مثلكم-َِّ ْ وإنكم تختصمون إلي، فـلعل بـعضكم - ِ ُْ َ َُ ْ ََ َّ َ َ َّ َِ َِ ُ َِ ْ َ َّ....((  108  
ّأول من جحد آدم قالها ثلاث مرات(( َ َ َ َْ َ ُ َإن االله تعالى لما خلقه مسح: ّ َ َ ُ َ َّ َّ َ َ....((  8  
ًخياركم أَحسنكم قضاء(( َ َ ْ ُْ ُ َ ْ ُُ َ ِ.((  255  
ْالرهن ممن(( َّ ِ ُ ْ ُله غنمه وعليه غرمه َّ ْ ُ ُُ ُْ ُِ َ َ َ ُ ْ َ.((  236  
َلا يـبطل حق امرئ مسلم وإن قدم(( ُ َ ُْ َِ ٍ ِ ْ ُ َ ٍَ ِ ْ ُّ ُ ْ.((  261  
ُلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نـفس منه(( ْ ِ ِ ٍِ ْ َ ُِّ ْ َ َّ ِِ ٍ ْ ُ َ ٍَ ْ ُ ِ َ((.  342  
َضرر لا(( َ َضرار وَلا َ َ ِ(.(  427  
َلو يـعطى الناس بدعاويهم، لادَّعى أناس دماء قوم وأموالهم(( ََ ٌ َ ِ ُ ّ َ ْ ُ ْ....((   98  
ٌّليس لعرق ظالم حق(( َ ٍ ِ َِ ٍ ْ ِ َ َْ .((  346  
ِما حـق امـرئ مسلم لـه شىء، يوصى فيه يبيت ليـلتـين (( ْ َ ْ َُ َ َُ َِ ُ ٌ ُ َ َِ ِ ِ ْ َ ٍ ِ ْ ٍ ِ ْ ُّ...(.(  366  
َالصلح جا(( ُ ْ ًئز بـين الْمسلمين إلا صلحا أَحل حراما، أَو حرم حلالاُّ َ َ َ ً َ َ ََ ْ ً َُّ َ َّ ْ َِّ َ ُ َِ ِ ْ ْ ٌِ.((  332  

  
  
  
  

* * * 
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  الصفحة  القائل   أو طرفهالأثـر
َّأيما رجل عرف المدعي من المدعى عليه، لم يلتبس عليه َّ   97  ابن المسيب   ..ّ

  229  عمر بن عبد العزيز   من الفجورّتحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا
ًاجعل للطالب أمدا ينتهي إليه   121  َّعمر بن الخطاب  َّ

ُّهب أبانا حمارا، أليست أمنا واحدة ً  /  288  
  
  
  
  
  
  

* * * 
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  الصفحة  عدد الأبيات  صدر البيت
  97  2  إن لم تنقد لم تعتـقـد أو تختـبـر
  341  2  ـدجانيك من يجني عليك وق

  91  1  ّ ما في النحو من عجبّلو تعلم الطير
  90  2  مـا يليـق الـعالـم إلا الـذي

ُنعم المؤانس والجلـيس كـتاب ِْ  2  95  
ٍعليك بكاتب لبــق رشـيق َِ  1  91  

  88  2  ُالعين تبدي الذي في نـفس صاحـبها
ِعـيناك أطلـعتا عـيـناي منك على َ  2  87  

ٍولا تطمعن من حاسد في ِ ْ َ   94  1  ٍَّ مودةَ
  
  
  

* * * 
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ُالعلم َ   الصفحة  َ
  (  86-283-367-368-369 -373(د ّمحم

  - أ-    
  341  ) عليه السلامالخليل(إبراهيم 

  440  أبو إبراهيم
  254  الأđري

أبـــــــو عمـــــــر  (أحمــــــد بـــــــن عبـــــــد الملــــــك
  )الإشبيلي

380- 413  

  157  )أبو القاسم(إسماعيل 
  220  )لقاضيا(إسماعيل 
-161-160-158-156-138-119-111-100  أشهب

169-171-219-226-233-235-238-239-
240-241-244-370-374-377-378-379-
389-390-397-416-424-428-437-439-
441-466-468-473-477-482  

-169-167-161-160-157-138-126-107  أصبغ
175-177-185-187-219-226-236-239-
248-259-263-267-273-275-281-295-
308-310-311-318-320-331-335-347-
350-370-374-396-398-404-405-409-
424-425-426-441-450-472-473-482-
483  

  380  ابن أيمن
  - ب -

-169-166-165-161-155-148-104-100  الباجي
184-258-267-330-371-404-411-412-
414-432-436-437-441  
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  380  ابن بشر
  261- 258  ابن بشير

  252- 171  أبو بكر بن عبد الرحمن

  - ج -
  262-234-164-127  )الخضراوي(ابن الجزيري 
  157  ابن الجلاب

  - ح -
-138-133-132-125-119-109-108-93  ابن الحاجب

147-161-165-167-175-176-192-225-
246-268-281-295-302-311-343-370-
425-426-457-482  

  168- 166  ابن حارث
-259-177-166-160-148-126-114  ابن حبيب 

261-317-330-335-467-482  
  - د -

  267  دداو
  259  الداودي

  380 -378  )عبد االله بن يحيى (ابن دحون
  437  ابن دينار

  - ر -
-161-160-159-158-146-137-126-109  )الجد(ابن رشد 

162-163-165-167-169-176-177-184-
185-186-187-193-223-236-240-246-
258-267-268-273-278-295-310-311-
318-320-335-343-346-373-379-397-
405-409-411-412-413-414-415-416-
424-425-427-441  

  - ز -
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-397-380-379-372-262-166-165-162  ابن زرب
413  

-260-217-187-186-184-165-163-117  ََِابن أبي زمنين
272-379-413-414-415-416-432  

  377  ابن زياد
  241   زيدبوأ

  411-403-353-257-177  ابن أبي زيد
  - ك -

  405-374-335-178-176-169-162-147  ابن كنانة
  - ل -

  413-378-270-257-156-113  ابن لبابة
  468-456-353-279-257-218-158-138  اللخمي

  - م -
-157-155-148-136-126-122-109-107  ابن الماجشون 

160-162-168-186-193-236-261-272-
273-317-318-329-335-346-347-377-
404-405-409-414-441-463-473  

  302-286-159  المازري
-157-148-117-113-112-109-108-107  )إمام المذهب(مالك 

155-156-157-158-161-162-163-166-
167-168-169-185-232-233-240-244-
245-255-260-261-263-267-270-271-
295-303-308-317-318-330-335-363-
367-371-374-378-384-408-409-410-
414-416-424-425-426-430-438-439-
440-441-450-453-456-467-472-475-
482  

-395-187-186-162-157- 156-138-130  المتيطي
408-417  
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  437 -390  )المغيرة(المخزومي 
  481  ابن مزين
-169-168-167-160-157-155-148-107  مطرف

175-259-261-315-318-329-331-334-
335-347-404-408-414-415-416-472-
473  

َالحكم(ُالمستنصر باالله  َ(  408  

  268  ابن معاوية

  260  ابن مغيث

  153-130  ابن مفضل

  471-467-430-312- 278-252-189  ابن ملك
  248  منذر بن سعيد

-378-295-171-170-161-156-155-107  ابن المواز
377-397-416  

  162  مولى الطلاع
  - ن -

  437-414 -290-168  ابن نافع
  - ع -

  315-160  ابن عات
  430-426  ابن عبد البر

-273-271-190-188-184-177-161-158  )الأب(ابن عبد الحكم 
318-347  

  156  )الابن(ابن عبد الحكم 
  260  )الصقلي(عبد الحق 
  398  )شيخ والد المصنف(عبد الحق 

  479-156  )ُابن حدير(ابن عبد ربه 
  171-109  ابن عبد السلام

  159  عبد الحميد الصايغ
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  280-279  )القاضي(عبد الوهاب 
  472-468-431- 416-278-253- 240-190  ّابن عتاب

  155  عثمان بن عفان

  453  ابن العربي
-411-387-379-285-277-258-233-220  ابن العطار

413-432  
  121  عمر بن الخطاب

  229  عمر بن عبد العزيز
  282  ن عمراب

  257  )الفاسي(أبو عمران 
  113  )القاضي(عياض 

  398-357-270-191-183-151-94-88  )والد المصنف(عيسى المغيلي 
  - ف -

  387- 234-233-105  ابن الفخار

  - ق -
  257  ابن القابسي
-156-148-145-121-119-114-109-106  ابن القاسم

159-162-167-168-169-170-175-176-
177-178- 184-185-219-223-226-235 -
236-239-240-244-249-255-252-260-
261-263-266-267-268-271-273-275-
282-290-294-303-317-318-320-335-
339-344-367-376-388-396-405-407-
408-409-410-412-414-415-424-427-
435-436-439-440-466-471-473-479-
482-483  

  219  ابن القصار
  471-416-413-380-277-252-190  ابن القطان
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  - س -
-166-162-147-136-126-111-109-107  سحنون

168-169-186-187-190-192-193-229-
233-258-266-273-275-303-309-320-
339-363-404-409-414-441-454  

  436-190-169  ابن سحنون
  408  ابن السليم

  98  سعيد بن المسيب
-277-252-190-172-169- 162-155-104  ابن سهل

296-335-349 -408-467-479  
  - ش -

  190  شرحبيل
  380  ابن الشقاق

  164-92  )شيخ المصنف(ّالشريف 
  - هـ -

  303-302  ابن هرمز
  437-259  ابن هشام

-341-316-276-258-186-166-164-101  ابن الهندي
371-413-432  

  - و -
  411  ابن وضاح
  437- 273-168-162  ابن وهب

  - ي -
  260   ريحيى بن عم

  113  يحيى بن يحيى
  302  ) الصقلي(ابن يونس 
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  الصفحة  اللفظة

  - أ -

  179  أبقم
  478  أبقع

  88  أتراب
  474  إثغار

  283  الأثيل
  87  أجلاف

  452  أجهر
  171  ّاحتل
  452  أحور

  478  ْأخذى
  477  أخضر
 478 أدبس

 140 ّْاللون  آدم
  478  أدغم
  452  َأزب
  452  َأزج

  452  أزرق
 476 إكاف
  452  ألحى
  179  أمتى

  214  انتفى
  179  أنزع

ّانـفش َ ْ  425  

  476  أصدى
 453 ُأضبط 
ُأعسر

  453  
 449 أعين
ّأغر

 478 
  452  أفقم
  452  أقنى

  451  أسيل الخدِّ
ّأشم َ 449 

 179 أشهل 
 89 اءدِّأو

 449 أوجن
  - ب -

 348  َْبـرز
 141  البرنس

 261 َُّالبـز
 355 البلج

  - ت -
  90  ّالتالد

 348 تثقيف
 228 تخلد

 121  التربص
 220  تروغ

 204 ّالتلادي 
 453 ّالتمتيع



 500 

 294 تفاقم
  92  ّالتفقير
  92  ّالتقعير
  349  ّالتقية

  - ث -
 201  الثبور
َثـلم ََ

 391 
 452 ّالثغر

  - ج -
 91  الجدري
 458 جذام

 481 رد لجا
 340 جريرة

 480 لُّالج
  391  ّالجيار

  - ح -
 385 حائط
 478 حارك
 452 حالك

 481 َحرز
ُّالحل َْ  95  

  87  الحسادة
  140  ْالحوز
  92  َْالحوك

  - خ -
 145  خار

  208  ّالخراز

ْخرص
 436 

  446  خزين

 458 خنازير

 140 خنس

 140 َخفش

  - د -
 451 الداء

 459 ّالدبرة

  152  دّرنال

ّدري اللون ّ 179 

ّالدكان ُّ  87 

ّالدلال ّ  203 

 423 الدمنة

  - ذ -
ّالذعارة ّ 334 

  - ر-
 140 بْعَّرال

 482 ُّالربوض
 482 ُّالرتوع 
  102  ّالرطل
  103  رمكة
  326  الرقام

 348  رَّقاصة
 129 قيقّالر

َالرسن َّ 476 
 88 ومرس

ْالرهص ّ
  478  
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ّالروق
  478  

  - ز -
 481 املّالز

ّالزبن ُُّ
  480  
  92  ّالزلل
  220   زنقة

 481 ّالزوائد
  - ط -

 90 ّالطارف
 120 طاع له

  143  ّالطرة
  234  َّالطفل
  88  ّالطوق

  - ك -
  208  الكالئ
  476  كُميت

ُّالكل َ  481  
  89  الكلال
  295  الكلالة

  - ل -
 101 ّاللدد
ّاللك َّ  235 

  - م -
 478 المبرقع

 159  ه عليمجُمع
ُالمجشر َ ْ َ

 140 
ّالمحجل

 478 

 199  المدول
ََّالمرمة  َ ْ  236 
 94 المروءة
 208  الملاء
 281 َالملوان

 96  مندوحة
َمنى ُ  93 

 482 ْالمغص
 179  مفلج

 219 المقاثي
  478  َالمشش

ْالميز
  293  

  - ن -
 335 ّالنائرة
  188  ّالناض

 453 ّالنخاسين
 155  النكتة
 478 ّالنملة
 481 ِّالنفار
ًنفاقا َ  438  

 459 ّالنقل 
 202 انقعر

 125  سبّالن
 114  سيئةالنَّ

 365 ّالنهضة
  - ص -

  102  ّالصاع
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َََصرمها
 447 
 478 ِّالصنابي

  - ع -
  132  العدم
  452  ِالعذار

 373 َْالعرصة 
  202  العنصر
  235  ْالعفص
َالعولة

  387  
  - غ -

 254 اغتزى
  443  َالغلت

  359  لْثالغ
ّالغرة

  478  
  158  الغريم
ُالغمم َ َ

  478  
 141 الغفارة

  - ف -
  283  الفحل
  355  الفطس

ُالفوه َ َ
  449  

  - ق -
  476  القارح
  355  ّالقد

 478 ِالقرطاس
  449  القطط
  436  ْالقصل

ّالقيسارية
  442  

  - س -
ّالسائبة

  262  
ّالسائس

  254  
  198  ساسوه
  541  سبط

ّالسكة ّ  102  
  478  فارِّالس

َالسف   478  ىَّ
  - ش -

  471  ّالشائط
  481  الشطى

 482 الشُّموس 
  100  غْبّالش

  453  شُفهى
  477  الشُّهبة
  451   الشُّهلة

  348  شياخةال
  197  ّالشياع

  - هـ -
 340 اهتبال
  91  الهجنة
  91  الهدر

  115  هلم جرا
  - و -

  255  ْالوأي
 480 الوخس
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  476   الورد
  453  الوكع
ََالولجة َ

  443  
  245  الوصيف

  179  وشام
  - ي -

  340  يجُاح
  174  يجتزي

  308  بشِنْيَـ
  142  يعدي
َيـفعة َ َ  451  

ِّيسنيه االله ُ  191  
  

  

* * * 
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  الصفحة  المصطلح

  - أ -
  121  الأجل

  162  الأحباس المعقبة
  95   رزاقالأ

 102 ْالأرش
  Ĕ  147اءالإ

  253  الاعتراف
 105 الإعذار 

  268  الإقالة
  98  الأقضية

  - ب -
ّبراءة الذمة ِّ  99  

  202  البرشالة
  202  ّبيع الثنيا 

  - ت -
 294 ّالتأليج

  133   جريحّالت
  349  ّالتدبير
ُّالتلوم  ّ  121  

  457  صريةّالت
  244  ّالتصيير
  110  ّالتعجيز

  132  عديلّالت
  289  ّالتعصيب

  230  ّالتفليس
  366  ّالتقديم
  268  ّالتولية

 128 ّالتوقيف 
  - ح -

 125 ُُالحبس
ْالحجب َ 287 
ْالحجر َ 231 
  111  الحميل

  111  حميل بالوجه
  190  الحوالة

  410  سوقحوالة الأ
  128  وَزالح

  - ج -
ُْالجعل

  256  
  98  الجواب

  - د -
ّالدراهم المحمدية ّ ّ  153  

ِالدراهم اليزي َ   153  ّديةّ
  333  دمى

  98  عوىّالد

  - ر -
  218  ّالرهن

  - ط -
 125 ّالطلاق
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  - ظ -
  112   ِّّالظنة

  - ك -
 276  الكتاب
 238 الكراء

  - ل -
  114  ّاللطخ

  281  ّاللفيف
  - م -

 133 ِّالمبرز
  130  ّالمحول

  144  المخاطبات
  453  المدنيون

  98  عيّالمد
 98 عليه عىّالمد

 106 لافمراعاة الخ
  248  المرجع بالدرك

 102 المطل
  204  الملاطفة

  357   المناسخات
  360   ةالمعاوض
  173  المفاصلة

  98  المقال
  249  المقاصة
  417  المقاومة

 288  المسألة الأكدرية
 288  المسألة المشتركة

 288  المسألة الغراء
 238 المساقاة
  163  المشاور

  455  المواضعة
  - ن -

  122  لالنُّكو

  - ص -
  326  ّالصلح

  263  ّالصلح على الإنكار
  256  ّالصرف

  - ض -
  155  الضرب على الخطوط

  - ع -
 254 العارية
  125  ِالعتق
  135  ُالعقلة

  - غ -
ْالغصب َ  115  

  - ق -
  144  قاضي الجماعة

  226  القراض
  105  العراقيون

  145  قضاة الكور
  116  القسامة
  426  ِالقسمة

  - س -
 193 الاستحقاق 
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 168 الاستحسان
 101 الاسترعاء

 265 الاسترعاء في الاسترعاء
 202 ّالسلم

 97 ّالسلف
ّالسفتجة

  254  
  - ش -

  227  الشُّفعة
  211  ِّالشقص

  394  ّشهادة الترشيد

  278   ّالسماع شهادة

  - هـ -
  268  الهبة

  - و -
 484  ّالصفقة وجه

  188  الوديعة
  307  الوكالات

  125  الولاء
  366  الوصايا 

  

 

* * * 
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  الصفحة  المكان أو البلد
  164  الأندلس 

  147   المدينةأعراض
  193-171-169  إفريقية
  430  اشبيلية
  453  بغداد

  116  بيت المقدس
  196  تلمسان 

  171  تونس
  415-315-277  طليطة
  470-292-86  مازونة

  459- 116-112-107  )المنورة (دينةالم
  193-169-116  مكة
  459-169  مصر

  192  ّصقلية
  169  العراق
  430- 408-277-104  قرطبة
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  الصفحة  بة إلى البلد أو النسالقوم
  179  بجائي
  459-451  بربري

ِجليقي ِِّ  451  
  454-451- 449-355-245  جناوي
  459-451- 449-245-214  رومي

  281  مغراوي
َِصقلبي ْ َ  458  
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  الصفحة  المهنة أو الحرفة
  479  البياطرة

ْالبـرز َ  348  
  348  ّ الدوابتثقيف
  481  الجزار

  348  الحراسة
  226  ّالحمال
  244  حياكة
  208  خرازة

309  خطة الحجابة 

87  خطة القضاء 

8788  هادةّة الشّخط 

خياطة 244 

  471- 226-210-203  لالّالد
  348  ةّرقاس

  226  ّالكيال
  246-183-106-92  الموثقون
ّالنخاس ّ  453-461-462 -479  

  171  قاضي الجماعة
  171  قاضي القضاة

-148-146- 145-138-130-119-106-92-90  القضاة
150-152-153 -154-170-177-184-187-
224-319-331 -339-379-381-382-401-
416-426-484  

  206  ّالقصار
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  الصفحة  الكتاب
  161  أحكام الباجي

  479  ُأحكام ابن حدير

  479-162  أحكام ابن سهل
  163  الاستغناء

  233-187-137  ّالبيان والتحصيل
  ēّ  93-111-131ذيب المدونة

 385  في الفقهالكافي
 379- 377-186-178  )ابن عبدوس (اĐموعة

 163  )ابن فتوح(اĐموعة 

 161-158 مختصر ابن عبد الحكم

  178  المدنية
-243-240-190- 167-148-106  ّالمدونة

245-248-260 -268-272-276-
293-294-295 -317-318-319-
320-331-352 -365-367-389-
408-410-414 -430-432-440-
471  

  164  مفيد الحكام
 467-416- 397-377-181 الموازية
 268- 266-117-106 ّالموطأ 
 190 ّر والزياداتّالنواد

  177  نوازل أصبغ
  177  نوازل عيسى

 168 نوازل سحنون
-295-267-246- 240-223-186 العتبية
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396-432 
  295  سماع أصبغ

  416-378-161  سماع أشهب
  241  سماع أبي زيد

  268  سماع ابن معاوية
  185-184-177  سماع عيسى

  317  سماع ابن القاسم
  410-145  سماع يحيى
-312-185-177- 166-161-160 الواضحة

347-398-404 -426-450-467-
472-483 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
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  )رواية ورش ( القرآن الكريم*
  المخطوطات

، مكتبـة زاويــة علـي بــن ، أبــو عمـرانموسـى بــن عيـسى المـازوني:  فــي علـم القــضاء والأدبتحليـة الـذهب .1
  . طولقة، الجزائر-مرع

االله، الخزانـة  عبـد المتيطـي، علـي بـن: والأحكـام لابـن هـارون الوثـائق معرفـة والتمـام فـي النهايـة اختـصار .2
 .248: 1/2: العامة للرباط

، مركـز جمعـة الماجـد للثقافـة والـتراث، قـسم ، أبـو عمـرانموسـى بـن عيـسى المـازوني: صلحاء وادي الشلف .3
 .ية المتحدة الإمارات العرب-المخطوطات

: ابــن راشــد القفــصي، مكتبــة الحــرم النبــوي الــشريف، رقــم التــسجيل: الفــائق فــي معرفــة الأحكــام والوثــائق .4
91/2/217.  

  الأحكام والوثائق
 .محمد بن أحمد ميارة الفاسي، أبو عبد االله، دار المعرفة: الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام .1
ـــسولي،: ّالبهجـــة فـــي شـــرح التحفـــة .2 ـــب :  ضـــبط وتـــصحيحعلـــي الت محمـــد عبـــد القـــادر شـــاهين، دار الكت

 .م1998/هـ1418: 1 بيروت، ط–العلمية
جمـال مرعـشلي، : ، تحقيقبرهان الدين بن فرحون: ّتبصرة الحكام في أصول الأقضية و مناهج الأحكام .3

 .م1995/هـ1416: 1 بيروت، لبنان، ط–دار الكتب العلمية
محمد عبد السلام محمـد، : محمد بن عاصم الأندلسي، تحقيق: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام .4

 .م2011/هـ1432: 1 القاهرة، ط–دار الآفاق العربية
ّعبـد اللطيـف أحمـد الـشيخ، اĐمـع: التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي .5  الإمـارات أبـو ظـبي، -الثقـافي ّ

 .م2004: 1ط المتحدة، العربية
ــق وأحكامــه فــي الفقــه الإســلامي .6 عد ســليمان الحامــدي، دار الــسلام للطباعــة والنــشر والتوزيــع ســ: التوثي

 .م2010/هـ1431: 1 القاهرة، الإسكندرية، ط-والترجمة
ـــة الحكـــام .7 ـــى تحف ـــسية: توضـــيح الأحكـــام عل ـــوزري، المطبعـــة التون : 1 تـــونس، ط-عثمـــان بـــن مكـــي الت

 .هـ1339
أبــو عيــسى بــن ســهل، : امُالإعــلام بنــوازل الأحكــام وقطــر مــن ســير الحكــ أو ديــوان الأحكــام الكبــرى .8

 .24823/2002:  القاهرة، رقم الإيداع–يحيى مراد، دار الحديث: تحقيقالأصبغ، 
ــــة :الطريقــــة المرضــــية فــــي الإجــــراءات الــــشرعية علــــى مــــذهب المالكيــــة .9  محمــــد العزيــــز جعــــيط، مكتب

 .2 تونس، ط-الاستقامة
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 هـارون بـن محمد: المتيطية بمختصر والأحكام المعروف الوثائق معرفة والتمام في النهاية مختصر .10
 الكتاب أول وتحقيق من دراسةخلواتي الجزائري،  حبيب صحراوي: االله، تحقيق عبد التونسي، أبو الكناني

 .هـ1427-1426الإسلامية،  بيروت النكاح، رسالة دكتوراه من جامعة كتاب آخر إلى
الأبحاث وإحياء التراث، الرابطة محمد حماد، مركز الدراسات و: ابن أبي زمنين، تحقيق: منتخب الأحكام .11

 .م2009/هـ1430: 1 المغرب، ط، الرباط-المحمدية للعلماء
 -أحمــد بــن خلــف الطليطلــي، دار ابــن حــزم: منتخــب الأحكــام وبيــان مــا عمــل بــه مــن ســير الحكــام .12

 .م2008/هـ1428: 1بيروت، ط
ّالمـــنهج الفـــائق والمنهـــل الرائـــق والمعنـــى اللائـــق بـــآداب الموثـــق وأحكـــام ال .13 أحمـــد بـــن يحـــيى : وثـــائقّ

 –عبـد الـرحمن الأطـرم، دار البحـوث للدراسـات الإسـلامية وإحيـاء الـتراث:  تحقيقّ أبو العباس،الونشريسي،
 .م2005/هـ1426: 1 دبي، ط-الإمارات العربية المتحدة

محمد بن قاسم بن : إبراهيم بن عبد الرفيع، أبو إسحاق، تحقيق: معين الحكام على القضايا والأحكام .14
 . م2011: 2 تونس، ط-ياد، دار الغرب الإسلاميع
: ابـن هـشام الأزدي القـرطبي، أبـو الوليـد، تحقيـق: المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نـوازل الأحكـام .15

: 1 المملكــة العربيــة الــسعودية، ط-ســليمان بــن عبــد االله بــن حمــود أبــا الخيــل، دار العاصــمة للنــشر والتوزيــع
 .م2012/هـ1433

 -دار الكتـب العلميـة، ضـحى الخطيـب: أحمـد بـن مغيـث الطليطلـي، تحقيـق:  الـشروطالمقنع في علـم .16
  . م2000/هـ1420: 1 ط،بيروت

فايز بن :  تحقيق أبو القاسم،علي بن يحيى بن القاسم الجزيري،: المقصد المحمود في تلخيص العقود .17
 .هـ1422-1421 السعودية، -مرزوق بركي السلمي، رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى

، أبـو موسـى بـن عيـسى المغيلـي المـازوني: الوثـائق وأهل القضاة الناشئ من تدريب في الرائق ّالمهذب .18
أحمد بن جمعان العمري، تحقيق من أول الكتاب إلى Ĕايـة كتـاب الأحبـاس، رسـالة دكتـوراه : ، تحقيقعمران

 .هـ1432-1431من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، 
، أبـو موسـى بـن عيـسى المغيلـي المـازوني: الوثـائق وأهل القضاة الناشئ من تدريب في الرائق ّالمهذب .19

ــة الكتــاب، : ، تحقيــقعمــران عبــد االله بــن عيــسى بــن محمــد عايــضي، تحقيــق مــن أول كتــاب البيــوع إلى Ĕاي
ــــسعودية، رســــالة دكتــــوراه مــــن جامعــــة الإمــــام محمــــد بــــن ســــعود الإســــلامية بالمملكــــة ال -1434عربيــــة ال

 .هـ1435
محمـد بـن : علم الشروط في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في كتابـات عـدل المملكـة العربيـة الـسعودية .20

 .م1991/هـ1411، المملكة العربية السعودية رسالة ماجستير من جامعة أم القرى بعبد االله العامر،
عبد االله بن عبد االله بن سـلمون :  والأحكامالعقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود .21

 .م2011: 1 القاهرة، ط-محمد عبد الرحمن الشاغور، دار الآفاق العربية: الكناني، أبو محمد، تحقيق



 514 

رشـيد البكـاري، دار :  محمـد بـن أحمـد ميـارة الفاسـي، تحقيـق:فتح العليم الخـلاق بـشرح لاميـة الزقـاق .22
 .م2008/هـ1429: 1رب، ط الدار البيضاء، المغ-الرشاد الحديثة

ــد الفقهــاء والحكــام .23 ــان مــا مــضى عليــه العمــل عن ســليمان بــن خلــف البــاجي : فــصول الأحكــام وبي
: 1 الريــاض وبــيروت، ط-محمــد أبـو الأجفــان، مكتبـة التوبــة ودار ابــن حـزم: ، تحقيــق، أبــو الوليـدالأندلـسي
 . م2002/هـ1422

 محمـد بـن محمـد بـن عاصـم الأندلـسي، دار :شرح ابـن النـاظم لتحفـة الحكـام لابـن عاصـم الأندلـسي .24
 .م2013/هـ1434: 1 بيروت، لبنان، ط-ابن حزم

، إدريــس الــسفياني: ّ◌ّالوثــائق والأحكــام بــالمغرب والأنــدلس فــي القــرنين الرابــع والخــامس الهجــري .25
ـــــــاط ـــــــة للعلمـــــــاء، الرب ـــــــتراث، الرابطـــــــة المحمدي ـــــــاء ال : 1 المغـــــــرب، ط-مركـــــــز الدراســـــــات والأبحـــــــاث وإحي

 .م2012/هـ1433
إبــراهيم الــسهلي، مكتبــة : ، تحقيــق، أبــو إســحاقإبــراهيم بــن عبــد الــرحمن الغرنــاطي: الوثــائق المختــصرة .26

 .م2011/هـ1432: 1 السعودية، ط-الملك فهد الوطنية
أبــو الفــضل : محمــد بـن محمــد بـن أحمــد بــن عبـد الملــك الفـشتالي، أبــو عبــد االله، تحقيـق: وثـائق الفــشتالي .27

: 1 بــيروت والمملكــة المغربيــة، ط-دار ابــن حــزم ومركــز الــتراث الثقــافي المغــربيالــدمياطي، أحمــد بــن علــي، 
 .م2015/هـ1436

  الفتاوى والنوازل
ــالمفتين والحكــام .1 محمــد :  أبــو القاســم الــبرزلي، تحقيــق:ّجــامع مــسائل الأحكــام لمــا نــزل مــن القــضايا ب

 .م2002: 1 بيروت، ط-الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي
بركـات إسماعيـل، مـن مــسائل : تحقيـقأبـو زكريـا، يحـيى المغيلـي المـازوني، : ونـة فـي نـوازل مازونـةّالـدرر المكن .2

ــــــة غرناطــــــة، رســــــالة ماجــــــستير مــــــن جامعــــــة منتــــــوري ــــزاع بــــــين طلب ــ ــــــسنطينة، –الطهــــــارة إلى مــــــسألة الن  ق
 .م2009/2010

وح فريــد، مــسائل الجهــاد قمــ:  تحقيــق أبــو زكريــا،،يحــيى المغيلــي المــازوني: ّالــدرر المكنونــة فــي نــوازل مازونــة .3
 .م2011-2010/هـ1432-1431 قسنطينة، -والأيمان والنذور، رسالة ماجستير من جامعة منتوري

مـاحي قنــدوز، : يحـيى بـن موسـى المـازوني التلمــساني، أبـو زكريـا، تحقيـق :الـدرر المكنونـة فـي نـوازل مازونــة .4
  .م2012: 1 الجزائر، ط-شورات وزارة الشؤون الدينية والأوقافنم

:  لــدار ابــن حــزم1 تــونس وبــيروت، ط-محمــد بــن ســحنون، دار ســحنون ودار ابــن حــزم: كتــاب الأجوبــة .5
 .م2011/هـ1432

محمـد بـن شـريفة، دار الغـرب : القاضـي عيـاض وولـده محمـد، تحقيـق: ّمذاهب الحكام في نوازل الأحكام .6
  .م1997: 2 بيروت، ط–الإسلامي
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 أبـو أحمـد الونشريـسي،: هل إفريقية والأنـدلس والمغـربالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أ .7
 .م1981/هـ1401 بيروت، -محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي:  تحقيقّالعباس،

 القـاهرة، -حميد بن محمد لحمر، دار الطائف للنشر والتوزيـع: ، تحقيقفتاوى الإمام ابن أبي زيد القيرواني .8
 .م2012: 1ط

المختـــار بـــن الطـــاهر تليلـــي، دار الغـــرب : شـــد القـــرطبي، أبـــو الوليـــد، تحقيـــقمحمـــد بـــن ر: فتـــاوى ابـــن رشـــد .9
 .م1987/هـ1407: 1 بيروت، لبنان، ط-الإسلامي

 الـــدار -حميـــد بـــن محمـــد لحمـــر، دار المعرفـــة: ، تحقيـــقفتـــاوى الـــشيخ أبـــي الحـــسن اللخمـــي القيروانـــي .10
 .البيضاء، المغرب

 -محمد البركة، أفريقيا الشرق: ، تحقيقن الفاسيفقه النوازل على المذهب المالكي، فتاوى أبي عمرا .11
 .1415/2009: الدار البيضاء، المغرب، رقم الإيداع القانوني

  الفقه المالكي
عبـد المعطـي أمـين : ابـن عبـد الـبر، أبـو عمـر، تحقيـق يوسف: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار .1

 .م1993/هـ1414: 1هرة، ط حلب والقا– دمشق وبيروت ودار الوعي-قلعجي، دار قتيبة
مـشهور بـن حـسن آل :  القاضـي عبـد الوهـاب البغـدادي، تحقيـق:الإشراف علـى نكـت مـسائل الخـلاف .2

 .م2008/هـ1429: 1 الرياض والقاهرة، ط-سلمان، دار ابن القيم ودار ابن عفان
ــــــة المجتهــــــد ونهايــــــة المقتــــــصد .3  القــــــاهرة، -، دار الحــــــديث الحفيــــــد محمــــــد ابــــــن رشــــــد القــــــرطبي:بداي

 .م2004/هـ1425
 .اس، دار المعارفّأحمد بن محمد الصاوي، أبو العب: بلغة السالك لأقرب المسالك .4
ّالبوطلحيــة .5 ِ َْ  مكــة -يحــيى بــن الــبراء، المكتبــة المكيــة ومكتبــة الريــان: محمــد النابغــة بــن عمــر الغــلاوي، تحقيــق: ُ

 .م2004/هـ1425: 2المكرمة وبيروت، ط
 ، أبـو الوليـد، محمد بن رشـد القـرطبي:التعليل لمسائل المستخرجةالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه و .6

 .م1988/هـ1408: 2 بيروت، ط–محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي: تحقيق
: 1 بـــــــيروت، لبنـــــــان، ط-د المـــــــواق، دار الكتــــــب العلميـــــــةّمحمـــــــ: ّالتــــــاج والإكليـــــــل لمختـــــــصر خليـــــــل .7

 .م1994/هـ1416
أحمــد عبـد الكـريم نجيــب، وزارة الأوقـاف والــشؤون : لحـسن، تحقيـقعلـي بــن محمـد اللخمـي، أبــو ا: التبـصرة .8

 .م2011/هـ1432: 1 قطر، ط-الإسلامية
ّالتلقين في الفقه المالكي .9  –محمد بو خبزة، دار الكتب العلميـة:  القاضي عبد الوهاب البغدادي، تحقيق:ّ

 .م2004/هـ1425: 1بيروت، ط
ّالتنبيهات المستنبطة علـى الكتـب المدونـة والم .10 محمـد :  القاضـي عيـاض، أبـو الفـضل، تحقيـق:ختلطـةّ

 .م2011/هـ1432: 1 بيروت، ط–الوثيق وعبد النعيم حميتي، دار ابن حزم
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 -حـــسين بـــن ســـالم الـــدهماني، دار الغـــرب الإســـلامي:  عبيـــد االله بـــن الجـــلاب البـــصري، تحقيـــق:ّالتفريـــع .11
 .م1987/هـ1408: 1بيروت، ط

ــة .12 محمــد الأمــين ولــد محمــد ســالم بــن : عــي، أبــو ســعيد، تحقيــقابــن البراذ: ّتهــذيب فــي اختــصار المدون
 .م2002/هـ1423: 1 دبي، ط-الشيخ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

أحمـد :  تحقيـقّ أبـو الحجـاج، يوسف بن دونـاس الفنـدلاوي،:تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك .13
 .م2009/هـ1430: 1 بيروت، ط-البوشيخي، دار الغرب الإسلامي

أحمـد بـن :  تحقيق أبو المودة، خليل بن إسحاق،:ّالتوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب .14
 .م2008/هـ1429: 1 القاهرة، ط–عبد الكريم نجيب، دار نجيبويه

 صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري، المكتبة الثقافية :الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني .15
 . بيروت-

أبــو الفــضل الــدمياطي، :  أبــو بكــر عبــد االله ابــن يــونس، تحقيــق:ّالجــامع لمــسائل المدونــة والمختلطــة .16
 .م2012/هـ1433: 1 بيروت، ط–كتاب ناشرون

 –الأخـضر الأخـضري، دار اليمامـة:  تحقيـق أبـو عمـرو، عثمان بن عمر ابن الحاجـب،:ّجامع الأمهات .17
 . م2000/هـ1421: 2دمشق وبيروت، ط

 -شمــس الــدين محمــد التتــائي، أبــو عبــد االله ، دار ابــن حــزم: فــي حــل ألفــاظ المختــصرجــواهر الــدرر  .18
 .م2014/هـ1435: 1بيروت، لبنان، ط

 .محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .19
يوسـف : قعلي بن أحمد العدوي، أبو الحسن، تحقيـ: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني .20

  .م1994/هـ1414 بيروت، -الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر 
محمـــد بــــو خبـــزة وســـعيد أعـــراب، دار الغــــرب :  تحقيـــقّ أبــــو العبـــاس،ّ شـــهاب الـــدين القـــرافي،:ّالـــذخيرة .21

 .م1994: 1 بيروت، ط–الإسلامي
 .ابن أبي زيد القيرواني، أبو محمد، دار الفكر: الرسالة .22
محفـوظ بـن محمـد : يوسف بن عبد البر، أبـو عمـر، تحقيـق: ل المدينةالكافي في الفقه على مذهب أه .23

 .م2013/هـ1434: 1 دمشق، سوريا وبيروت، لبنان، ط-العيور الجزائري، دار ابن كثير
يوسـف الـشيخ محمـد البقـاعي، : علي بن خلف المنوفي، تحقيـق: كفاية الطالب الرباني بحاشية العدوي .24

 .م1994/هـ1414 بيروت، -دار الفكر 
حمـزة أبـو فـارس : ، تحقيقبرهان الدين بن فرحون: كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب .25

 .م1990: 1 بيروت، ط-وعبد السلام الشريف، دار الغرب الإسلامي
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محمـد : لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبـواب الكتاب مـن الأركـان والـشروط والموانـع والأسـباب .26
 دبي، الإمارات العربية - دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراثبن راشد القفصي، أبو عبد االله،

 .م2007/هـ1428: 1المتحدة، ط
حـافظ عبـد الـرحمن محمـد خـير، مـسجد : محمـد بـن عرفـة الـورغمي التونـسي، تحقيـق: المختـصر الفقهـي .27

 .م2014/هـ1435: 1 دبي، الإمارات العربية المتحدة، ط-ومركز الفاروق عمر بن الخطاب
ــــرى .28 ــــة الكب ــــس:ّالمدون ــــن أن ــــك ب ــــق:  مال ــــة: تحقي ــــب العلمي ــــيروت، ط-زكريــــا عمــــيرات، دار الكت : 1 ب

 .هـ1415
ّمناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة .29 ّ أحمـد : ّعلي بن سعيد الرجراجي، اعتنى به: ّ

 .م2007/هـ1428: 1 بيروت، ط–بن علي الدمياطي، دار ابن حزم
 .م1989/هـ1409 بيروت، -محمد عليش، دار الفكر : صر خليلمنح الجليل شرح مخت .30
محمـد بـن مـرزوق الحفيـد، : مختصر خليل وتـصحيح مـسائله بالنقـل والـدليل شرح في ّالنبيل المنزع .31

 جامعــة -بورنــان محمـد، فــرائض الوضـوء، رســالة ماجـستير مــن كليـة العلــوم الإسـلامية: أبـو عبــد االله، تحقيـق
 .م2003-2002الجزائر، 

حمـيش عبـد : عبـد الوهـاب بـن علـي البغـدادي، أبـو محمـد، تحقيـق: عونة علـى مـذهب عـالم المدينـةالم .32
أصل الكتـاب رسـالة دكتـوراة بجامعـة أم القـرى ،  مكة المكرمة-ّالحق، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز 

 .بمكة المكرمة
: 1 بــيروت، ط- الإســلامي، دار الغــرب، ابــو الوليــد محمــد ابــن رشــد القــرطبي:المقــدمات الممهــدات .33

 .م1988/هـ1408
شــرح العلامــة الأمــير علــى منظومــة đــرام، : مــسائل لا يعــذر فيهــا بالجهــل علــى مــذهب الإمــام مالــك .34

 .م2009: 3 تونس، ط-إبراهيم المختار عمر الجبرتي الزيلعي، دار الغرب الإسلامي: تحقيق
 .م1992/هـ1412: 3الفكر، طُّ الحطاب الرعيني، دار :مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .35
ّالنكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة .36 أحمد بن علي الـدمياطي، : ّ عبد الحق الصقلي، اعتنى به:ّ

 .م2009/هـ1430: 1 بيروت، ط-دار ابن حزم
ّالنـوادر والزيــادات علــى مــا فــي المدونــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات .37 ّ ّ   أبــو محمــد، ابــن أبي زيـد القــيرواني،:ّ

 . م1999: 1 بيروت، ط–َّمحمد حجي، دار الغرب الإسلامي: تحقيق
محمـد أبـو : جـلال الـدين عبـد االله بـن شـاس، تحقيـق: عقـد الجـواهر الثمينـة فـي مـذهب عـالم المدينـة .38

 .م1995/هـ 1415: 1 بيروت، لبنان، ط-الأجفان وعبد الحفيظ منصور، دار الغرب الإسلامي
دار الفكـــــر،  شـــــهاب الـــــدين النفــــــراوي،: القيروانـــــيّالفواكـــــه الـــــدواني علـــــى رســـــالة ابـــــن أبـــــي زيـــــد  .39

 . م1995/هـ1415
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ــة .40 ــاء وضــبط:ّالقــوانين الفقهي  –نــاجي الــسويد، دار الأرقــم:  محمــد بــن جــزي الكلــبي، أبــو القاســم، اعتن
 .بيروت

đّـرام بـن عبـد االله الـدميري، أبـو البقـاء، ضـبط وتـصحيح: الشامل في فقه الإمام مالك .41 ِ ِ أحمـد بـن عبـد : َّ
 .م2008/هـ1429: 1 نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، طالكريم

ـــد االله، تحقيـــق: شـــرح التلقـــين .42 ـــو عب ـــي المـــازري، أب ـــسلامي، دار الغـــرب : محمـــد بـــن عل ّمحمـــد المختـــار ال َّ
 .م2008: 1 بيروت، ط-ِالإسلامي

عمــوري، دار محمــد أبــو الأجفـان والطــاهر الم: محمـد الأنــصاري الرصــاع، تحقيـق: شـرح حــدود ابــن عرفــة .43
 .م1993: 1 بيروت، ط–الغرب الإسلامي

قاســم بــن عيــسى بــن نــاجي : شــرح ابــن نــاجي التنــوخي علــى مــتن الرســالة لابــن أبــي زيــد القيروانــي .44
ــــــوخي القــــــيرواني، اعتــــــنى بــــــه : 1 بــــــيروت، لبنــــــان، ط-أحمــــــد فريــــــد المزيــــــدي، دار الكتــــــب العلميــــــة: التن

 .م2007/هـ1428
عبــد البــاقي بــن : الفــتح الربــاني فيمــا ذهــل عنــه الزرقــاني:  ومعــهُّشــرح الزرقــاني علــى مختــصر خليــل .45

 بـيروت، -عبد السلام محمد أمين، دار الكتـب العلميـة: يوسف بن أحمد الزرقاني المصري، ضبط وتصحيح
 .م2002/هـ1422: 1لبنان، ط

اعتـنى شـهاب الـدين أحمـد زروق، أبـو العبـاس، : شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيروانـي .46
 .م2006/هـ1427: 1 بيروت، لبنان، ط-أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية: به

 . بيروت-محمد بن عبد االله الخرشي، دار الفكر للطباعة : شرح مختصر خليل بحاشية العدوي .47
: 2 بيروت، لبنان، ط-محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي: ُالجبي، تحقيق: شرح غريب ألفاظ المدونة .48

 .م2005/ـه1425
أحمـد بـن عبـد الكــريم : محمـد بــن أحمـد بـن غـازي العثمـاني، تحقيـق: شـفاء الغليـل فـي حـل مقفـل خليـل .49

 .م2008/هـ1429: 1 القاهرة، ط-نجيب، مركز نجيبويه للطباعة والنشر والدراسات
  دراسات في الفقه المالكي

 الإسلامية وإحياء التراث، محمد إبراهيم علي، دار البحوث للدراسات: اصطلاح المذهب عند المالكية .1
 .م2000/هـ1421: 1 الإمارات العربية المتحدة، ط-دبي

 .م1996/هـ1416: 1محمد رياض، ط: ّأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي .2
 فاليتــا، -ELGAحمــزة أبــو فـارس، منــشورات : بحـوث ودراســات فــي بعــض مــصنفات الفقـه المــالكي .3

 .م2001مالطا، 
مركـز الدراسـات والأبحـاث وإحيـاء الـتراث،  محمـد العلمـي، :ؤلفات المذهب المالكيّالدليل التاريخي لم .4

 .م2012/هـ1433: 1 المغرب، ط-الرابطة المحمدية للعلماء، الرباط
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 -حمدى عبد المنعم شلبى، مكتبة ابن سينا: دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك .5
 .القاهرة

: 1 الربــــاط، ط-عمـــر الجيـــدي، مطبعـــة المعـــارف الجديـــدة: المغربمباحـــث فـــي المـــذهب المـــالكي بـــ .6
 .م1993

إبـراهيم المختـار أحمـد عمـر الجـبرتي الزيلعـي، مؤسـسة : المدخل الوجيز في اصطلاحات الـسادة المالكيـة .7
 .م1991/ هـ1410: 1المنار للتوزيع، ط

دين الهنتـــاتي، نجـــم الـــ: المـــذهب المـــالكي بـــالغرب الإســـلامي إلـــى منتـــصف القـــرن الخـــامس الهجـــري .8
 .م2004 تونس، -منشورات تبر الزمان

 المحمديـة، المغـرب، رقـم -عمر عبـد الكـريم الجيـدي، مطبعـة فـضالة: العرف والعمل في المذهب المالكي .9
 .596/1982: الإيداع القانوني

  الفقه الإسلامي
 .م1993/هـ1414 بيروت، – شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة :المبسوط .1
أحمد محمد شـاكر، دار إحيـاء الـتراث : ، تحقيق، أبو محمد علي ابن حزم الظاهري:لمجلىالمحلى شرح ا .2

 .م2001/هـ1422: 2، طبيروت -العربي
 -ّمحمد الحسن ولد الددو، دار الأنـدلس الخـضراء للنـشر والتوزيـع: مخاطبات القضاة في الفقه الإسلامي .3

 .جدة
 .ر الفكرالبابرتي، أبو عبد االله، دا: العناية شرح الهداية .4
: 1 دمـــشق، ط-محمـــد مـــصطفى الزحيلـــي، مكتبـــة دار البيـــان: وســـائل الإثبـــات فـــي الـــشريعة الإســـلامية .5

 .م1982/هـ1402
  والنظائرالقواعد الأصول و

حـــاتم بـــاي، مجلـــة الـــوعي الإســـلامي، وزارة : الأصـــول الاجتهاديـــة التـــي يبنـــى عليهـــا المـــذهب المـــالكي .1
 .م2011/هـ1432: 1ت، ط دولة الكوي-الأوقاف والشؤون الإسلامية

عبد االله إبراهيم : أحمد بن أحمد المختار الجنكي الشنقيطي، مراجعة: إعداد المهج للاستفادة من المنهج .2
 .م1983/هـ1403 دولة قطر، -الأنصاري، منشورات إدارة إحياء التراث الإسلامي

 -ن، دار ابـــن الجـــوزيمـــشهور آل ســـلما:  ابـــن قــيم الجوزيـــة، تحقيـــق:إعـــلام المـــوقعين عـــن رب العـــالمين .3
 .هـ1423: 1السعودية، ط

:  تحقيـــقّ أبـــو العبـــاس،أحمـــد بـــن يحـــيى الونشريـــسي،: إيـــضاح المـــسالك إلـــى قواعـــد أبـــي عبـــد االله مالـــك .4
 .م2006/هـ1427: 1 بيروت، لبنان، ط-الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، دار ابن حزم

 -جـلال علـي الجهـاني، دار النـور المبـين:  عنايـةإبـراهيم ابـن بـشير، أبـو إسـحاق،: التحرير في نظائر الفقه .5
 .م2012: 1الأردن، ط
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 -محمــد الطــاهر بــن عاشــور، مطبعــة النهــضة: حاشــية التوضــيح والتــصحيح لمــشكلات كتــاب التنقــيح .6
 .هـ1341: 1تونس، ط

 جلال علـي الجهـاني، دار البـشائر: عبيد بن محمد الفاسي، أبو عمران، تحقيق: النظائر في الفقه المالكي .7
 .م2010/هـ1431: 2 بيروت، لبنان، ط-الإسلامية

 بـيروت، لبنـان، -محمـد الـدردابي، دار ابـن حـزم: محمد بن أحمد المقري، أبـو عبـد االله، تحقيـق: قواعد الفقه .8
 .م2014/هـ1435: 1ط

 . م2011/هـ1432: 9 دمشق، ط-أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، دار القلم: شرح القواعد الفقهية .9
: 1 بيروت، لبنان، ط-عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة الناشرون:  القواعد الفقهيةالوجيز في شرح .10

 .م2011/هـ1432
  التفسير

: 3 بـيروت، ط–محمـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة:  أبو بكر ابن العربي، تحقيق:أحكام القرآن .1
 .م2003/هـ1424

 .م2000/هـ1420: 1 بيروت، ط-ريخ العربيمحمد الطاهر بن عاشور، مؤسسة التا: التحرير والتنوير .2
سـامي بــن محمـد ســلامة، دار طيبـة للنــشر : إسماعيــل بـن كثــير، أبـو الفـداء، تحقيــق: تفـسير القــرآن العظـيم .3

 .م1999/هـ1420: 2والتوزيع، ط
أحمـد محمـد شـاكر، مؤسـسة : تحقيـقأبـو جعفـر،  محمـد بـن جريـر الطـبري، :جامع البيان في تأويل القـرآن .4

 .م2000/هـ1420: 1يروت، ط ب–الرسالة
هــشام سمــير البخــاري، دار عــالم :  تحقيــق أبــو عبـد االله، محمـد بــن أحمــد القــرطبي،:الجــامع لأحكــام القــرآن .5

 .م2003/هـ1423 المملكة العربية السعودية، –الكتب
 عبد السلام: عبد الحق بن عطية الأندلسي، أبو محمد، تحقيق: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .6

 .هـ1422: 1 بيروت، ط–عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 
 .هـ1420: 3 بيروت، ط-دار إحياء التراث العربي  أبو عبد االله،فخر الدين الرازي، : مفاتيح الغيب .7

   وعلومهوشروحه  الحديث
 اعــةللطب الوفــاء إسماعيــل، دار يحــيى: الفــضل، تحقيــق أبــو القاضــي عيــاض،: إكمــال المعلــم بفوائــد مــسلم .1

 .م1998/هـ1419: 1مصر، ط -والتوزيع والنشر
سمير بن أمين الزهري، دار : أحمد بن حجر العسقلاني، أبو الفضل، تحقيق: بلوغ المرام من أدلة الأحكام .2

 .هـ1424: 7 الرياض، ط-الفلق 
، الفـضل أبـو ،العـسقلاني حجـر بن علي بن أحمد: الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيص .3

 .م1995/هـ1416 :1، طمصر – قرطبة مؤسسة، قطب بن عباس بن حسن عاصم أبو: قيقتح
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 بــن مــصطفى: تحقيــق، عمــر أبــو ،الــبر عبــد بــن يوســف: والأســانيد المعــاني مــن الموطــأ فــي لمــا التمهيــد .4
 .هـ1387، المغرب – الإسلامية والشؤون الأوقاف عموم وزارة، البكري الكبير عبد محمد، العلوي أحمد

 .هـ1332: 1 مصر، ط-، مطبعة السعادة، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي:ّقى شرح الموطأالمنت .5
محمــد الــشاذلي النيفــر، الــدار التونــسية للنــشر : محمــد المــازري، أبــو عبــد االله، تحقيــق: المعلــم بفوائــد مــسلم .6

ّوالمؤسسة الوطنية للكتاب والمؤسسة الوطنية للترجمـة والتحقيـق والدراسـات بيـت الح ّ  تـونس والجزائـر، -كمـة ّ
 .م1991: م، والجزء الثالث صدر بتاريخ1988: 2ط

متولي خليـل عـوض االله وموسـى الـسيد شـريف، : محمد المازري، أبو عبد االله، تحقيق: المعلم بفوائد مسلم .7
 .م2010/هـ1431 القاهرة، -لجنة إحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف المصرية

مـــصطفى عبـــد القــادر عطـــا، دار الكتـــب : الحــاكم، أبـــو عبـــد االله، تحقيــق :المــستدرك علـــى الـــصحيحين .8
 .م1990/هـ1411: 1 بيروت، ط–العلمية 

: 1شـــعيب الأرنـــاؤوط وآخــــرون، مؤســـسة الرســــالة، ط:  أحمـــد بــــن حنبـــل، تحقيــــق:مـــسند الإمـــام أحمــــد .9
 .م2001/هـ1421

د البـاقي، دار إحيـاء الـتراث محمـد فـؤاد عبـ:  أنس بن مالك، تصحيح وترقيم وتخـريج:ّموطأ الإمام مالك .10
 .م1985/هـ1406 بيروت، -العربي

ـــن إسماع: صـــحيح البخـــاري .11 ـــيرمحمـــد ب ـــل البخـــاري الجعفـــي، دار ابـــن كث ـــق-، اليمامـــة ي ـــيروت، تحقي :  ب
 .م1987/هـ1407: 3، طمصطفى ديب البغا

ــاء الــتر: مــسلم بــن الحجــاج النيــسابوري، تحقيــق: صــحيح مــسلم .12 ــاقي، دار إحي  -اثمحمــد فــؤاد عبــد الب
 . بيروت،العربي

 . بيروت- أبو بكر بن العربي، دار الكتب العلمية:عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي .13
 بــيروت، -، دار المعرفــة  أبــو الفــضل أحمــد بـن حجــر العــسقلاني،:فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري .14

 .هـ1379
االله ولــد كــريم، دار محمــد عبــد : أبــو بكــر بــن العــربي،  تحقيــق: القــبس فــي شــرح موطــأ مالــك بــن أنــس .15

 .م1992: 1 بيروت، ط-الغرب الإسلامي
محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار : محمـد بـن يزيـد القـزويني ابـن ماجـه، أبـو عبـد االله ، تحقيـق: سنن ابن ماجـه .16

 . فيصل عيسى البابي الحلبي-إحياء الكتب العربية 
ر ومحمــد فــؤاد عبــد البــاقي أحمــد محمــد شــاك:  محمــد بــن عيــسى الترمــذي، تحقيــق وتعليــق:ســنن الترمــذي .17

 .م1975/هـ1395: 2 مصر، ط-وإبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
 - شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة:  علي بن عمر الدارقطني، تحقيق وتعليق:سنن الدارقطني .18

 .م2004/هـ1424: 1، طبيروت
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 -محمــد عبـــد القـــادر عطــا، دار الكتـــب العلميـــة: ي، تحقيـــقأبـــو بكــر البيهقـــ: الــسنن الكبـــرى للبيهقـــي .19
 .م2003/هـ1424: 3بيروت،  لبنان، ط

 -حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة :  أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق:السنن الكبرى للنسائي .20
 .م2001/هـ1421: 1بيروت، ط

 قلعجـــي، جامعـــة الدراســـات عبـــد المعطـــي أمـــين: أبـــو بكـــر البيهقـــي، تحقيـــق: الـــسنن الـــصغير للبيهقـــي .21
 .م1989/هـ1410: 1 كراتشي، باكستان، ط-الإسلامية

 -أبـو تمـيم ياسـر بـن إبـراهيم، مكتبـة الرشـد :  علي بن خلف ابن بطال، تحقيق:شرح صحيح البخاري .22
 .م2003/هـ1423: 2السعودية، الرياض، ط

  التاريخ والتراجم
عبد الرحمن بـن يحـيى المعلمـي اليمـاني وغـيره، :  تحقيقعبد الكريم بن محمد السمعاني، أبو سعـد،: الأنساب .1

 .م1962/هـ1382: 1 حيدر آباد، ط-مجلس دائرة المعارف العثمانية
عـادل أحمـد عبـد الموجــود : أحمـد بـن حجــر العـسقلاني، أبـو الفـضل، تحقيـق: الإصـابة فـي تمييـز الـصحابة .2

 .هـ1415: 1 بيروت، ط–وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية 
 .م2002: 15خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، ط: علامالأ .3
علــي محمــد البجــاوي، دار : يوســف بــن عبــد الــبر، أبــو عمــر، تحقيــق: الاســتيعاب فــي معرفــة الأصــحاب .4

 .م1992/هـ1412: 1 بيروت، ط-الجيل
 .م1989/هـ1409 بيروت، –دار الفكر أبو الحسن، عز الدين ابن الأثير، : أسد الغابة .5
ـــل علــى كــشف الظـــنونإيــضاح  .6  -إسماعيــل باشــا البابــاني، دار إحـــياء الــتراث العــربي: المكنــون فــي الذي

 .بيروت، لبنان
ألفريـد بيـل، مطبعـة : يحيى بن خلدون، أبو زكريـاء، تحقيـق: بغية الرواد في ذكر الملوك من ابن عبد الواد .7

 .م1903/هـ1321 الجزائر، -بيير فونطانة الشرقية
 -، دار الكاتـب العـربي أبـو جعفـر  ،أحمد بن يحـيى الـضبي: اريخ رجال أهل الأندلسبغية الملتمس في ت .8

 .م1967القاهرة، 
ابـــن مـــريم الـــشريف المليـــتي المـــديوني التلمـــساني، المطبعـــة : البـــستان فـــي ذكـــر الأوليـــاء والعلمـــاء بتلمـــسان .9

 .م1908/هـ1326 الجزائر، -الثعالبية
محمـــود إبــراهيم زايـــد، دار الـــوعي ومكتبــة دار : ي، تحقيــق محمــد بــن إسماعيــل البخــار:التــاريخ الأوســط .10

 .م1977/هـ1397: 1 حلب والقاهرة، ط-التراث 
 -محمـود آغـا بوعيـاد، مـوفم للنـشر: ّمحمـد بـن عبـد االله التنـسي، تحقيـق: تاريخ بني زيان ملـوك تلمـسان .11

 .م2011الجزائر، 
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 :خاصـة طبعـة ،الجزائـر -والتوزيـع للنـشر ئرالبصا دار، االله سعد القاسم أبو: قافيّالث الجزائر تاريخ .12
 .م2007

 الجزائـر وبـيروت، - عبد الرحمن الجـيلالي، مكتبـة الـشركة الجزائريـة ودار مكتبـة الحيـاة:تاريخ الجزائر العام .13
 .م1965/هـ1385: 2ط

ــــــديم والحــــــديث .14 ــــــر فــــــي الق ــــــاريخ الجزائ ــــــة للكتــــــاب بــــــالجزائر، : ت ــــــي، المؤســــــسة الوطني ّمبــــــارك الميل
 .م1986/هـ1406

ديوان المبتدأ والخبـر فـي تـاريخ العـرب والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي الـشأن  (تاريخ ابن خلدون .15
ــــــــر ــــــــق: )الأكب ــــــــن خلــــــــدون، تحقي ــــــــرحمن ب ــــــــد ال ــــــــل شــــــــحادة، دار الفكــــــــر: عب ــــــــيروت، ط-خلي : 2 ب
 .م1988/هـ1408

: 1طحمــدي الــدمرداش، مكتبــة نــزار مــصطفى البــاز، : جــلال الــدين الــسيوطي، تحقيــق: تــاريخ الخلفــاء .16
 .م2004/هـ1425

 .م1990: 1 الجزائر، ط-ابن الجوزي، أبو الفرج، الزهراء للنشر والتوزيع: تاريخ عمر بن الخطاب .17
ّتاريخ الدولة الزيانية بتلمسان .18 هـاني سـلامة، مكتبـة الثقافـة الدينيـة للنـشر والتوزيـع : ابن الأحمر، تحقيـق: ّ

 .م2001/هـ1421: 1ط مصر، -
خليـل إبـراهيم الـسامرائي وعبـد الواحـد ذنـون طـه ونـاطق صـالح : نـدلستاريخ العرب وحضارتهم في الأ .19

 .م2000: 1 بيروت، لبنان، ط-مصلوب، دار الكتاب الجديد المتحدة 
الـــسيد عـــزت العطـــار : ، تحقيـــقعبـــد االله بـــن محمـــد ابـــن الفرضـــي، أبـــو الوليـــد: تـــاريخ علمـــاء الأنـــدلس .20

 .م1988/هـ1408: 2 القاهرة، ط-كتبة الخانجيالحسيني، م
: 1ط بيروت، –زكريا عميرات، دار الكتب العلمية: ، تحقيق محمد الذهبي، أبو عبد االله:تذكرة الحفاظ .21

 .م1998/هـ1419
التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتـاجر والحالـة العلميـة التـي كانـت علـى عهـد تأسـيس  .22

ــورة العلميــة عبــد االله الخالــدي، دار : ، تحقيــقعبــد الحــي الكتــاني: المدنيــة الإســلامية فــي المدينــة المن
 .2 بيروت، ط-الأرقم 

ـــــــسيين .23 ـــــــان، ط-محمـــــــد محفـــــــوظ، دار الغـــــــرب الإســـــــلامي: تـــــــراجم المـــــــؤلفين التون ـــــــيروت، لبن : 1 ب
 .م1984/هـ1404

محمـد ابــن تاويـت الطنجــي :  تحقيـق أبـو الفــضل، القاضــي عيـاض،:ترتيـب المـدارك وتقريــب المـسالك .24
  - المملكــــة المغربيـــــة، مطبعـــــة فـــــضالة–وقــــاف والـــــشؤون الإســـــلاميةالقـــــادر الـــــصحراوي، وزارة الأ وعبــــد

 .م1983/هـ1403: 2طالمحمدية، المغرب، 
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 –بسام كامل عبد الرزاق شدقان، رسالة ماجـستير، جامعـة النجـاح الوطنيـة: ّتلمسان في العهد الزياني .25
 .م2002/هـ1422 فلسطين، ،نابلس

ــــــسلف .26 ــــــف برجــــــال ال ــــــف الخل ــــــاوي، بمطب: تعري ــــــشرقية محمــــــد الحفن ــــــة ال ــــــير فونتان  الجزائــــــر، –عــــــة بي
 .م1906/هـ1324

 القـاهرة، –علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية: بدر الدين القرافي، تحقيق: ّتوشيح الديباج وحلية الابتهاج .27
 .م2004/هـ1425: 1ط

ّمحمـود بوعيـاد، الـشركة الوطنيـة : جوانب من الحياة فـي المغـرب الأوسـط فـي القـرن التاسـع الهجـري .28
 .م1982 الجزائر، -ر والتوزيعللنش

محمــد الأحمـدي أبــو النــور، : أحمــد ابـن القاضــي، أبــو العبـاس، تحقيــق: درة الحجـال فــي أســماء الرجــال .29
 .م1971: 1 القاهرة وتونس، ط-مكتبة دار التراث والمكتبة العتيقة

 .م1997/هـ1417: 4محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: دولة الإسلام في الأندلس .30
محمـد الأحمـدي : ، تحقيـق برهـان الـدين بـن فرحـون:ّالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب .31

 .م2005/هـ1426: 2 القاهرة، ط–أبو النور، دار التراث
إحــسان عبــاس، مؤســسة : ِمحمــد بــن عبــد المــنعم الحمــيري، تحقيــق: الــروض المعطــار فــي خبــر الأقطــار .32

 .م1980: 2 بيروت ط-ناصر للثقافة 
: 1 بـيروت، ط–إحـسان عبـاس، دار صـادر : محمـد بـن سـعد، أبـو عبـد االله، تحقيـق: الطبقات الكبرى .33

 .م1968
محمـد مطيـع، وزارة الأوقـاف : أحمـد بابـا التنبكـتي، تحقيـق: من ليس في الديباجكفاية المحتاج لمعرفة  .34

 .م2000/هـ1421 المملكة المغربية، -والشؤون الإسلامية
 .م1941 بغداد، –حاجي خليفة، مكتبة المثنى : مي الكتب والفنونكشف الظنون عن أسا .35
إحــسان : يــاقوت الحمــوي، أبــو عبــد االله، تحقيــق: )إرشــاد الأريــب إلــى معرفــة الأديــب(معجــم الأدبــاء  .36

 .م1993/هـ1414: 1 بيروت، ط-الغرب الإسلاميعباس، دار 
ــر .37 ــألي: معجــم أعــلام الجزائ  بــيروت، -ف والترجمــة والنــشرعــادل نــويهض، مؤســسة نــويهض الثقافيــة للت

 .م1980/هـ1400: 2لبنان، ط
 . القاهرة-البكري، أبو عبيد، دار الكتاب الإسلامي: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب .38
نــصرت عبــد الــرحمن، مكتبــة : ابــن ســعيد الأندلــسي، تحقيــق: نــشوة الطــرب فــي تــاريخ جاهليــة العــرب .39

 .م1982/هـ1402 عمان، الأردن، -الأقصى
عبــد الحميـد عبــد االله الهرامـة، كليــة الــدعوة : أحمـد بابــا التنبكـتي، إشــراف: ّل الابتهــاج بتطريــز الــديباجنيـ .40

 .م1989: 1 طرابلس، ط-الإسلامية 
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شـريف : أحمد بـن إبـراهيم الغرنـاطي، أبـو جعفـر، تحقيـق: الصلة لابن بشكوال ومعه كتاب صلة الصلة .41
 .م2008/هـ1429: 1لقاهرة، ط ا-أبو العلا العدوي، مكتبة الثقافة الدينية

الـــسيد عـــزت العطـــار : خلـــف بـــن بـــشكـوال، أبـــو القاســـم، تحقيـــق: الـــصلة فـــي تـــاريخ أئمـــة الأنـــدلس .42
 .م1955/هـ1374: 2طالحسيني، مكتبة الخانجي، 

بوركبــة محمــد، منــشورات وزارة : أبــوراس الناصــري الجزائــري، تحقيــق: عجائــب الأســفار ولطــائف الأخبــار .43
 .2011: وقاف، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلاميةالشؤون الدينية والأ

ـــار .44 ـــب العلميـــة : عيـــون الأخب ـــو محمـــد، دار الكت ـــة الـــدينوري، أب ـــن مـــسلم بـــن قتيب ـــيروت، -عبـــد االله ب  ب
 .هـ1418

كرطـالي : الفقهاء والحياة السياسية فـي المغـرب الأوسـط خـلال القـرنين التاسـع والعاشـر الهجـريين .45
ـــــــسنة الجامعيـــــــة-خ والحـــــــضارة الإســـــــلاميةأمـــــــين، رســـــــالة ماجـــــــستير في التـــــــاري :  جامعـــــــة وهـــــــران، ال

 .م2013/2014
: 1محمــــود شــــيت خطــــاب، مؤســــسة علــــوم القــــرآن، منــــار للنــــشر والتوزيــــع، ط: قــــادة فــــتح الأنــــدلس .46

 .م2003/هـ1424
 تـونس، -عبـد االله ابـن محمـد بـن الـشارف، المطبعـة التونـسية: سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسـول .47

 .م1929/هـ1347
مجموعــــة مــــن المحققــــين بإشــــراف شــــعيب : محمــــد الــــذهبي، أبــــو عبــــد االله، تحقيــــق: ســــير أعــــلام النــــبلاء .48

 .م1985/ هـ1405: 3الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط
ّشجرة النور الزكية في طبقات المالكية .49 ّ ّ  القاهرة، –محمد بن محمد مخلوف، المطبعة السلفية ومكتبتها : ّ

 .هـ1349
عبــد : عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد العكــري الحنبلــي، تحقيــق: مــن ذهــبشــذرات الــذهب فــي أخبــار  .50

 .هـ1406 دمشق، -القادر الأرنؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار بن كثير
إسماعيــل باشــا البابــاني، طبــع بعنايــة وكالــة المعــارف : هديــة العــارفين أســماء المــؤلفين وآثــار المــصنفين .51

 .م1951 استانبول، -الجليلة
 .محمد بن يوسف القاضي، شركة نوابغ الفكر: تحقيقّأبو العباس،  يحيى الونشريسي، أحمد بن: الوفيات .52

 
  اللغة والأدب

مجموعـــة مــن المحققـــين، دار : ، تحقيــق، أبـــو الفــيضَّمرتــضى الزبيــدي: تــاج العــروس مـــن جــواهر القـــاموس .1
 .الهداية

، دار إحيـاء الـتراث محمـد عـوض مرعـب: محمـد بـن أحمـد بـن الأزهـري، أبـو منـصور، تحقيـق: تهذيب اللغـة .2
 .م2001: 1 بيروت، ط–العربي 
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: 1 بــــيروت، ط-رمـــزي منـــير بعلبكــــي، دار العلـــم للملايـــين : ابـــن دريــــد الأزدي، تحقيـــق: جمهـــرة اللغـــة .3
 .م1987

 .م1983/هـ1403 بيروت، -، دار بيروت للطباعة والنشرديوان المتنبي .4
محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد، : حـاتم، تحقيـقُمحمد بن حبان البستي، أبو : روضة العقلاء ونزهة الفضلاء .5

 . بيروت-دار الكتب العلمية 
محمــد حجـي، محمـد الأخــضر، : نــور الـدين اليوسـي، أبــو علـي، تحقيـق: زهـر الأكـم فــي الأمثـال والحكـم .6

 .م1981/ هـ1401: 1 الدار البيضاء، المغرب، ط- دار الثقافة-الشركة الجديدة 
عـدنان درويـش ومحمـد المـصري، مؤسـسة الرسـالة : بـو البقـاء، تحقيـقأيوب بن موسى الكفـوي، أ: الكليات .7

 .م1998/هـ1419 بيروت، -
 .1 بيروت، ط–جمال الدين ابن منظور، أبو الفضل، دار صادر : لسان العرب .8
عبـد الحميـد هنـداوي، دار : أبـو الحـسن، تحقيـق  علي بن إسماعيل بـن سـيده،:المحكم والمحيط الأعظم .9

 .م2000/هـ1421: 1ت، ط بيرو–الكتب العلمية 
خليـل إبـراهم جفـال، دار إحيـاء الـتراث : علـي بـن إسماعيـل ابـن سـيده، أبـو الحـسن، تحقيـق: المخصص .10

 .م1996/هـ1417: 1 بيروت، ط-العربي 
عبــــــد الـــــــسلام هــــــارون، دار الفكـــــــر، :  تحقيـــــــق أبـــــــو الحــــــسين،أحمــــــد بـــــــن فــــــارس،: ّمقــــــاييس اللغـــــــة .11

 .م1979/هـ1399
 -شــهاب الــدين أحمــد بــن عبــد الوهــاب النــويري، دار الكتــب العلميــة : بنهايــة الأرب فــي فنــون الأد .12

 .م2004/هـ1424: 1بيروت، لبنان، ط
يوسـف علـي طويـل، دار الفكـر : أحمد بن علي القلقشندي، تحقيـق: صبح الأعشى في صناعة الإنشا .13

 .م1987: 1 دمشق، ط–
أحمـد عبـد الغفـور :  تحقيـق نـصر، أبـوإسماعيـل بـن حمـاد الجـوهري،: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـة .14

 .م1987/ هـ1407: 4 بيروت، ط-عطار، دار العلم للملايين 
  .هـ1404: 1 بيروت، ط–ابن عبد ربه الأندلسي، دار الكتب العلمية : العقد الفريد .15
 . بيروت، لبنان-أبو منصور الثعالبي، منشورات دار مكتبة الحياة: فقه اللغة وأسرار العربية .16
 مكتب تحقيـق الـتراث في مؤسـسة: ، تحقيق الفيروزآبادييعقوب بن محمد الدين مجد: يطالقاموس المح .17

: 8 بـيروت، لبنـان، ط-ُمحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعـة والنـشر والتوزيـع: الرسالة بإشراف
 .م2005/هـ1426

 

  المعاجم والموسوعات
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ِرينهارت بيتر آن دوزي، ترجم: تكملة المعاجم العربية .1 َمحمد سـليم النعيمـي وجمـال الخيـاط، وزارة : ة وتعليقُ ّ
 .م2000 -1979من : 1 الجمهورية العراقية، ط-الثقافة والإعلام

 .م1995: 2 بيروت، ط-ياقوت الحموي، أبو عبد االله، دار صادر: معجم البلدان .2
: 1، ط دمـــشق-نزيـــه حمـــاد، دار القلـــم : معجـــم المـــصطلحات الماليـــة والاقتـــصادية فـــي لغـــة الفقهـــاء .3

 .م2008/هـ1429
 الربــاط، -أحمــد شــوقي بنبــين ومــصطفى طــوبي، الخزانــة الحــسينية: معجــم مــصطلحات المخطــوط العربــي .4

 .م2005: 3ط
إبـراهيم مـصطفى وأحمـد الزيـات وحامـد عبـد القـادر ومحمـد (مجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة : المعجم الوسيط .5

 .، دار الدعوة)النجار
 بـيروت، - عبـد الحكـيم العفيفـي، أوراق شـرقية للطباعـة والنـشر والتوزيـع: مدينة إسـلامية1000موسوعة  .6

 .م2000/هـ1421: 1لبنان، ط
 القــــاهرة، -محمــــود حمــــدي زقــــزوق، اĐلــــس الأعلــــى للــــشؤون الإســــلامية: الموســــوعة الإســــلامية العامــــة .7

 .م2003/هـ1424
ــة .8  الريــاض، -ة للنــشر والتوزيــعمجموعــة مــن المــؤلفين، مؤســسة أعمــال الموســوع: الموســوعة العربيــة العالمي

 .م1999/هـ1419: 2ط
 

  المجلات والملتقيات
 

ــاب الأصــالة .1 ــة الــشريفة، محاضــرات ومناقــشات ملتقــى الفكــر الإســلامي الــسادس : كت ملتقــى الــسنة النبوي
 .م1982/هـ1402عشر، تلمسان، 

 .الأول، القسم 2000مايو /هـ1421، المحرم 87: العدد: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة .2
 .2014العدد الثاني، جوان : مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية .3
م، جامعــة الأمــير 2014/هـــ1436 ملتقــى المرجعيــة الفقهيــة والعقديــة فــي الجزائــر، واقعهــا وآفاقهــا، .4

 . قسنطينة، الجزائر-عبد القادر
  المواقع الإلكترونية

 com.marocdroit.www://httpموقع العلوم القانونية،  .1
  أخرى

 -أبو الأشبال الـزهيري، دار ابـن الجـوزي: يوسف بن عبد البر، أبو عمر، تحقيق: جامع بيان العلم وفضله .1
 .م1994/هـ1414: 1المملكة العربية السعودية، ط

 .م1999/هـ1420: 1 بيروت، لبنان، ط-  دار الكتب العلميةأحمد بن حنبل،: الزهد .2
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: 2 القـاهرة، ط-عبد العلي عبد الحميد حامد، دار الريان للتراث : أبو بكر بن أبي عاصم، تحقيق: الزهد .3
 .هـ1408

: 3 بــيروت، ط-عــامر أحمــد حيــدر، مؤســسة الكتــب الثقافيــة : أبــو بكــر البيهقــي، تحقيــق: الزهــد الكبيــر .4
  .م1996

َصــدر الــدين، أبــو طــاهر الــسلفي، تحقيــق: الطيوريــات .5 يحــيى معــالي وعبــاس صــخر الحــسن، مكتبــة دسمــان : ِّ
 .م2004/هـ1425: 1 الرياض، ط-أضواء السلف

ــر .6 ــر فــي غريــب الــشرح الكبي ــة العلميــة ، أبــو العبــاسأحمــد بــن محمــد الفيــومي: المــصباح المني  -، المكتب
 .بيروت

ّبرهان الدين الخوارزمي المطرزى، أبو الفتح، دار الكتاب العر: المغرب في ترتيب المعرب .7 ِ َِّ ُ
 .بي

 بيروت، -طاش كبرى زاده، دار الكتب العلمية: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم .8
 .م1985/هـ1405: 1لبنان، ط

: أبـو بكــر بـن العـربي، تحقيــق: العواصـم مـن القواصــم فـي تحقيـق مواقــف الـصحابة بعـد وفــاة النبـي  .9
 .هـ1412: 6 القاهرة، ط-محب الدين الخطيب، منشورات مكتبة السنة

الــسعيد بــن بــسيوني زغلــول، دار : ّالــديلمي الهمــذاني، أبــو شــجاع، تحقيــق: الفــردوس بمــأثور الخطــاب .10
 .م1986/هـ1406: 1 بيروت، ط–الكتب العلمية 

-محمـد بـن الحـسن الحجـوي الثعـالبي، دار الكتـب العلميـة : الفكر السامي في تـاريخ الفقـه الإسـلامي .11
 .م1995/هـ1416: 1بيروت، لبنان، ط

 فهرسـة ): الجزائـر-طولقـة( مخطوطة من مخطوطات مكتبة زاوية علي بن عمر 500فهرس لأهم  .12
 .يوسف حسين، دار التنوير

محمـد حجـي ومحمـد الأخـضر، دار الغـرب : الحسن بن محمد الوزان، ترجمة عـن الفرنـسية: وصف إفريقيا .13
 .م1983: 2 بيروت، ط-الإسلامي

 
 

* * * 
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ُّملخص رسالة الدكتوراه ّ  
ُّقلادة التسجيلات والعقود وتصرف القاضي والشهود" ُّ ّ"  

  غيلي المازوني المالكيللقاضي أبي عمران موسى بن عيسى الم
ّمن أول الكتاب إلى Ĕاية باب بيع الرقيق والحيوان ّ  

ًدراسة وتحقيقا ً  
  

ِّ     هذه الرسالة دراسة وتحقيق لأحد كتب الأحكام والوثائق على مـذهب الإمـام مالـك، الموسـومة 
ُّقــلادة التــسجيلات والعقــود وتــصرف القاضــي والــشُّهود"بـــ  ّلقــرن التاســع ، لواحــد مــن أبــرز علمــاء ا"ّ

  .الهجري بالقطر الجزائري، وهو القاضي أبو عمران موسى بن عيسى المغيلي المازوني المالكي
ّ     تتألف الرسالة من مقدمة، وقسمين ِّ   .ّقسم للدِّراسة، وآخر للتحقيق: ّ

ــــاره، وأهــــداف  ــــق المخطــــوط، وأســــباب اختي ــــان أهميــــة تحقي ّ     اشــــتملت مقدمــــة الباحــــث علــــى بي ّ
ّالصعوبات المعترضة، والدِّراسات السابقة، ثم خطة البحث الإجماليةالبحث، و ّ ّ ّ ُّ.  

ْ     أمـــا قـــسم الدِّراســـة فقـــسم إلى ثلاثـــة فـــصول، تناولـــت ِّ ُ ّمفهـــوم علـــم التوثيـــق، وجهـــود الفقهـــاء : ّ َ
ّالمالكية في النُّهوض به، ثم إطلالة على عصر المـصنف، والوقـوف علـى حياتـه الاجتماعيـة والعلميـة ّ ِّّ ّ ،

ّثم التعريـــف بالكتـــاب ودراســـته، ببيـــان مـــنهج المـــصنف، ومـــصادره، وصـــناعته التوثيقيـــة، مـــع توضـــيح  ّ ِّّ ّ
ّمنهج التحقيق، والتعريف بنسخ المخطوط، وعرض صور منه ّ.  

ّ    وبخـــصوص قـــسم التحقيـــق  فتـــضمن نـــص كـــلام المـــصنف مـــن أول الكتـــاب إلى Ĕايـــة بـــاب بيـــع  ِّّ ّ ّ
ُّالرقيق والحيوان، وهو يضم  ّسبعة عشر بابا من أبواب الفقه، مع افتتاحية، ومقدمةّ ّ ً.  

ِ    ترتكز عناصر افتتاحية ومقدمة المصنف أبي عمران موسـى المـازوني علـى بيـان الحكمـة مـن توثيـق  ِّ ّ ّ ُ
ِّالمعاملات، ودوافع التأليف، وعنوان الكتاب، وشروط الموثق وآدابه، ومـا ينبغـي لـه مراعاتـه في تحريـر  ّ

  . الوثائق
ّ   أما متن الكتاب فكان لعرض الوثائق والتنويع فيهـا، وعـرض أحكامهـا الفقهيـة، وبيـان المـشهور    ّ ّ

  .من الأقوال، وما جرى به العمل والقضاء
ّ     وعمل الباحث على هذا القسم تمثل في إخراج النَّص بقواعـد الرسـم الإملائيـة الحديثـة، وتوثيـق  ّ ِّ ّ

ّه، وترجمــــــة أعلامــــــه، وشــــــرح ألفاظــــــه اللغويــــــة الــــــصعبة، ّنــــــصوص الكتــــــاب، والتعليــــــق علــــــى مــــــسائل ّ ُّ
ّومــصطلحاته الفقهيــة الأساســية،  ِّمــع تــذييل الرســالة بجملــة وصــيات، ّتــائج والتّ النِّووضــع خاتمــة بــأهمّ

  .ّمن الفهارس العلمية
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Summary of doctoral  
’’Kiladatu attassjeelat wa al okood wa tassaruf al kadhi 

wa ashuhood ‘’ 
written by the judge Abi Imran Mussa bin Eissa Al Maghili 

Al Mazuni the Maliki, 
from the bigini of the book to the end of the chapter of the 

sale of the slave and animal 
studying and investigating 

       This thesis study and investigate one of the book of the 
judgments and documents on the doctrine of Imam Malik, 
for one  of the most prominent scholars of the nineth century 
hijri  in the Algerian distance, the judge Abu Imran Mussa 
bin Eissa Al Maghili Al Mazuni the Maliki . 
       The thesis consists of an introduction and two sections: 
one to study and another to investigate. 
       Researcher introduction included a statement of the 
importance of investigating the manuscript and the reasons 
of choosing it, the objectives of the research , the difficulties 
encountered and previous studies, then the overall plan 
research. 
       In the study section, over three chapters, the researcher 
handled the concept of science documentation and the 
efforts of Maalikis scholars in promoting it, the nit briefly 
looks at the era of the classifier standing on his social and 
scientific life, as well as the definition and the study of the 
book, uncovering the classifier approach ,his sources and his 
documentary work, clarifying the investigation methods 
,defining the copies of the manuscript and showing pictures 
of it. 
       With regard to the investigation section, it ensures the 
text of the speech of the classifier, ranked the first book to 
the end of the chapter of the sale of the slave and animal, 
which includes seventeen chapters of the jurisprudence with 
an editorial and introduction. 
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       Based on the elements of the editorial of the foreword 
and introduction of the classifier Abi Imran Moussa Al 
Mazunion the statement of the wisdom of documenting 
transactions, motives of copyright, the address book, the 
terms and conditions of the binder and what its would-be 
borne in mind when editing documents. 
       The body of the book was to show the documents and 
their diversification, display the provisions of jurisprudence 
and the statement of the famous sayings and what has been 
done and the work of the judiciary. 
       The researcher work on this section is to output the text 
based on the graphic Modern spelling rules, documenting its 
provisions,  commenting on its subjects, interpreting its 
figures and explaining its difficult linguistic terms and its 
Jurisprudential basic terminology, with the appendix to the 
thesis of a set of scientific indexes. 
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Résumé de la thèse de Doctorat 
‘’ kiladatou attasjilati oua al okoudi oua tasarroufato 

alkadhi oua achouhoud’’ 
du cadi Abi Imrane Moussa ben Issa El Maghili El Mazouni 

le malékite 
du début du livre au chapitre relatif à la vente des esclaves et 

des animaux 
étudier et enquêter 

       Ce travail de recherche constitue une étude et une 
enquête de l’un des ouvrages relatifs aux lois (règles) et 
documents, relevant du rite malékite, rédigé par l’un des 
grands savants musulmans algériens, du 09ème siècle de 
l’Hégire : Abi Imrane Moussa ben Issa El Maghili El 
Mazouni Maliki. 
       La thèse comporte une introduction et deux parties : la 
première partie est réservée à l’étude, la seconde concerne 
l'enquête. 
       Dans l’introduction, nous avons essayé de montrer 
l’importance relative à l'enquête et à l’établissement du texte 
du manuscrit, les motivations de notre choix, les objectifs de 
la recherche, les difficultés que nous avons rencontrées, 
ainsi que les travaux antérieurs. Par ailleurs, nous avons 
aussi exposé, dans l’introduction, le plan général de notre 
travail. 
       Dans la première partie de notre thèse, nous  nous 
sommes employé à étudier, en trois chapitres, le concept de 
manuscriptologie et les efforts des Malékites pour le 
promouvoir. Il nous a semblé indispensable d’évoquer le 
contexte historique au sein duquel a vécu le cadi et de parler 
de la biographie sociale et scientifique de ce dernier. Nous 
avons procédé, ensuite, à la présentation de l’ouvrage et de 
son contenu, de la méthodologie de son auteur et de ses 
sources, et afficher des photos de lui. 
        La seconde partie de notre travail de recherche expose 
le texte de l’auteur, du début de son ouvrage jusqu’à la fin 
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du chapitre relatif à la vente des esclaves et des animaux. 
L’ouvrage en question comprend dix-sept chapitres, qui 
concernent la jurisprudence (Fiqh), un préambule et une 
introduction. Dans l’introduction, le juriste insiste sur 
l’importance d’enregistrer, de consigner par écrit les 
relations et différents contrats, les raisons de la rédaction de 
l’ouvrage et son titre. Il y est également question des 
qualités de celui qui consigne ou  le notaire, et ce qu’il doit 
prendre en considération dans la rédaction des documents. 
       Quant au contenu du livre proprement dit, il expose les 
différents documents et leur variété, ainsi que les domaines 
de compétence (la jurisprudence) dont ils relèvent et les avis 
des juristes. Notre recherche a consisté a actualiser le texte, 
en fonction des règles orthographiques modernes, à veiller à 
son établissement, et à commenter ses jugements. Par 
ailleurs, nous avons entrepris, sur notre corpus, un travail 
linguistique en établissant des notices biobibliographiques 
des différents savants cités dans le livre, en expliquant les 
termes dont il fait usage, en particulier les plus difficiles, et 
les principaux concepts de jurisprudence que le cadi 
emploie. Nous avons aussi ajouté quelques index destinés à 
rendre la lecture de l’ouvrage plus aisée. 
 
 


